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:كتابيخلالمنالمالكيةعندالبدعة

للمواق"المهتدينسنن"وللشاطبي"الاعتصام"

في تخصص أصول الفقهدكتوراهالرسالة مقدمة لنيل درجة العالمية 

عام الجامعيال

ه1440-م 2019

:إشراف الأستاذ الدكتور
علي عبد االله محمد الحسين

:إعداد الطالب
محمد الحسن الشريف الكتاني

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
اسات العلياكلية الدر 

دائرة الشريعة والقانون
اختصاص أصول الفقه
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الإهداء

: أهدي عملي المتواضع هذا لروح والدي الدكتور

.اليومعلي المنتصر الكتاني رحمه االله الذي كان ينتظر مثل هذا الجهد

السيدة نزهة عبد الرحمن الكتاني حفظها االله التي كما أهدي إلى أمي الغالية

.علمتني وربتني لنيل المعالي وترك سفسافها

.وإلى زوجتي الحبيبة السيدة لمياء محمد رضوان الزاكي التي ضحت معي كثيراً

.بهم العينوأبنائي عائشة وفاطمة الزهراء ومحمد وأميمة الذين أسأل االله أن يقر

وإلى كل من علمني وارشدني
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شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل لمشرفي الاستاذ الدكتور علي عبد االله محمد الحسين 

، كما أتقدم بالشكر حفظه االله الذي زودني بنصائحه القيمة جزاه االله خيرا

.للجنة الموقرة التي تجشمت عناء مناقشة هذه الأطروحة  

طروحة وأخص منهم بالذكر الدكتور عانني في إعداد هذه الأوإلى كل من أ

باهي والدكتور رشيد بن كيران أحمدوالدكتور مدثرالشمريمنيف طوالة

والدكتور خليل حامد خليل والدكتور وشقيقي الدكتور حمزة بن علي الكتاني

.حفظهم االله ولغيرهم جزاهم االله خيرا وبارك فيهمفتح الرحمن الجعلي
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مقدمة

الحمد الله الذي هَدانا للإِسلام، وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا االله، لقد جاءت رسُل ربنا بالحقِّ

6    الإِسلام دینًا إلى یوم الدِّینالمبین،أحمده سبحانه، أكمل لنا دیننا، وأتم علینا نعمته، ورضي لنا
 Λ 7 ?  >    Κ  ϑ  Ι  Η  Γ  Φ  Ε  ∆  Χ  Β    Α  ≅Κ)1(.

لا لین والآخرین، أتقَن ما له إإوأشهد أنْ الأوَّ العالمین، وإلهُ لا االله، وحده لا شریك له، ربُّ

صنع، فما ترى في خَلْق الرَّحمن من تفاوت، فتبارك االله أحسن الخالقین، وأحكم ما شرع، فأغنى 

.یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تَنْزیل من حكیم حمیدعن البِدَع، وحفظ الذِّكر فلا

الأمین، والرسول المبین، وإمام المُتَّقین، وخِیرَة االله من خلقه  محمدًا عبده ورسوله النبيُّ وأشهد أنَّ

أجمعین، الذي بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمة، وترَكَها على بیضاء نقیة، لا یزیغ عنها

7 : إلا هالك  6 Λ  Ι   Η    Γ   Φ   Ε   ∆   Χ   Β   Α   ≅   ?   >    =
  Κ   ϑΝ   Μ   ΛΟ  Ρ   Θ    ΠΚ)2( صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه وسلم

.تسلیما كثیرا

الأفكار و تباین العقول و الافتراق، و آدم من الاختلاف و إن االله تعالى علم ما علیه بنأما بعد، ف

.خواطر متشعبةو ابتلوا بأفكار و متنافرة، الأخلاق، حیث خلقوا من طبائعو 

أنزل معهم الكتاب و یهدیه، و مبینین للإنسان ما یضله و منذرین، و فبعث االله الرسل مبشرین 

.بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه

حضهم عند التنازع على الرد و التمسك بهدیه، حذرا من التفرق في الدین، و أمرهم بالاعتصام به و 

.سلامه علیهو صلوات ربي لى رسوله المبین،اوٕ إلیه 

السنة في و المتضافرة من الكتاب ،قد جاءت الشریعة الإسلامیة لتحقیق ذلك بالنصوص الكثیرةو 

.النهي عن الابتداعو الحث على الاتباع 

.85سورة آل عمران الآیة ) 1(

.115ورة النساء الآیة س) 2(
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آثار أصحابه الكرام رضي االله و لیس من شك أن المتبعین آثار رسول االله صلى االله علیه وسلم و 

إنما وقعت الحوادث و ،أهل السنة، لأنهم على تلك الطریق التي لم یحدث فیها حادثهم،عنهم

.أصحابه الكرام رضي االله عنهمو البدع بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم و 

أبقى الخیر في خلفهم، یشیدون البناء العظیم بنشر كل سنة و ما زال أهل العلم رحمهم االله و 

، بشتى ألوان الرد، علما وتعلیما، ردا الأهواءع المبتدعین أصحاب الرد على بدو محق كل بدعة، و 

.تصنیفاذیرا، هجرا وتعنیفا، تألیفا و تحو 

قصب سبق، لما توارثوه عن إمامهم أبي عبد االله مالك بن أنس للمالكیة في ذلك قدم الصدق و و 

ى جعل الإمام تحذر من البدعة، حتو الأصبحي، رحمه االله تعالى، من نصوص كثیرة تأمر بالسنة 

الأصحاب متفقون على : " رحمه االله تعالى، ذلك من أصول المذهب المتفق علیها فقال،القرافي

.)1("غیرهو إنكار البدع، نص علیه ابن أبي زید 

ق النهي عنها، فقد اختلفوا في تحدیدها ما بین مضیو إن اتفقوا على ذم البدع و إلا أن العلماء 

قد حصل الخلاف خاصة في البدع العملیة الإضافیة، بعد الاتفاق على نبذ البدع و موسع، و 

.العملیة الأصلیة، التي لیس لها أصل في الشرع ترجع إلیهو الاعتقادیة، 

التاسع الهجریین عالمان أندلسیان مالكیان، كلاهما من مدینة و ظهر في القرنین الثامن و 

الإضافیة، و لام، أحدهما شدد في موضوع البدعة فنهى عن التركیة غرناطة، أعادها االله دار إس

.رد على الأول ردا شدیداو تسمح و الثاني توسع و 

:هذان العالمان هماو 

"هوكتابه و ، ه790إسحق الشاطبي، رحمه االله، المتوفى سنة والإمام أب الذي " الاعتصام: 

.النهي عن البدع أصلیة كانت أم إضافیةأصبح مرجعا لجمیع من تابعه على أصله في 

هي سنة سقوط الأندلس في ید و ، ه897عبد االله المواق، رحمه االله، المتوفى سنة والإمام أب

"هوكتابه و . كرمهو النصارى الإسبان أعادها االله دار إسلام بمنه  سنن المهتدین في مقامات : 

اعتمده جل علماء المغرب المتأخرین و البدعة،مفهومدة للمتوسعین في ، الذي أصبح عم"الدین

.أشادوا بهو 

بذلك أضحى لدینا مدرستان كبیرتان، اعتمدت كل واحدة منهما على أحد هذین الكتابین، و 

.االله الموفقت أن أكتب مبینا مكامن الاتفاق ومحل الاختلاف بینهما و فأرد

.الرشاد الحدیثة للإمام النفراوي. ط) 1/159" (الفواكه الدواني"(1)
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:لتعریف بالموضوعا

تمسكه بمنهج أهل المدینة الذین كان یعدهم الورثة عرف الإمام مالك، رحمه االله تعالى، بشدة 

لذلك كان یرد كل أمر لم یعهده في و صحابته الكرام، سلم و و رسول االله صلى االله علیه المباشرین ل

.الذي یعد دیوان علم أهل المدینة" الموطأ"على ذلك جمع كتابه و لم یقل به علماؤها، و المدینة 

عدم قبولهم فوا بصرامتهم في التمسك بالسنة و ه، فقد عر سار أصحاب الإمام مالك على منهاجو 

للمحدثات في الدین كیفما كانت، حتى إنهم لیعدون في ذلك أشد من سائر المذاهب الفقهیة 

.الأخرى

المحدثات بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، انبرى لها العلماء الذین كانوا ولما ظهرت البدع و 

صنفات الحافلة بالتذكیر بالسنة ونبذ البدع فصنفوا الم) المالكي(یسیرون على مذهب أهل المدینة 

ذرا من الفرق اختلفت مقاصدهم في ذلك بین من صنف في أصول الاعتقاد محو . والتحذیر منها

ه في كتاب) 287: ت(القرطبي ابن وضاحفعل غیرهم، كما الضالة كالمعتزلة والخوارج والجهمیة و 

في كتابه ) 429: ت(الطلمنكي وعمر وأبو "أصول السنة"ابن أبي زمنین الألبیري في و "السنة"

"المنبهة"منظومته و " الرسالة الوافیة"في ) 440:ت(الداني وعمر وأبو "الفصول في الأصول"

.غیرهم من الأئمةو 

في كتابه ) 287: ت(ابن وضاحفعل منهم من كتب في التحذیر من البدع العملیة مثلما و 

عبد االله بن وأبو "البدعو الحوادث "في ) 520: ت(الطرطوشيبكر وأبو " النهي عنهاو البدع "

.لعله أجمعهاو "المدخل إلى تحسین النیات"في كتابه ) 737:ت(الحاج العبدري 

اب المذاهب الفقهیة ظهر بینهم من حاول التوفیق بین ما غیر أن المالكیة كغیرهم من أصح

هذا التوجه تطور شیئا فشیئا و بین شرعیة ذلك، و تقالید جدیدة و أعراف و دخل في الدین من عادات 

كان و ه واجه مقاومة شدیدة من فقهاء المذهب ظهور في أول و . حتى طغى على كتابات المتأخرین

التأصیل لبیان و انصرفت همته للتقعید لموضوع البدع أجل من صنف فیه الإمام الشاطبي حیث 

عارضه بعض علماء زمانه كشیخه أبي سعید بن و رفضها، و مراتبها لا إلى مجرد عد أفراد البدع 

الذي " سنن المهتدین"على منهاجه صنف العلامة محمد بن یوسف المواق العبدري كتابه و لب 

ثم أصبح كتاب المواق عمدة المتأخرین في .طریقته التي سلكهاو تضمن نقدا لاذعا للشاطبي 

إن و لیست من البدع المذمومة في شيء، و أنها لا تخالف الدین و تقریر شرعیة المحدثات الجدیدة 
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، العز بن عبد السلام، الذي تابع شیخه القرافيهو و كان المواق قد سبقه إمام مالكي متقدم ، 

الذي ناقشه باستفاضة هو و الخمسة، سلطان العلماء، في تقسیم البدع إلى الأحكام الشرعیة

.كما سنفصل الكلام علیه، إن شاء االله"الاعتصام"الشاطبي في كتابه 

:إشكالیة البحث

:هي كالتاليو ، الإشكالیة التي تواجه الباحث هنا یمكننا أن نجملها في عدة أسئلة

الذي یمثله؟هو هل منهج الشاطبي یمثل المنهج المالكي الأصیل أم أن منهج المواق ∂

جوهره واحد؟و هل الخلاف بین المنهجین حقیقي أم أنه مجرد خلاف لفظي و ∂

هل القول بتقسیم البدع لأحكام الحكم التكلیفي الخمسة له تأثیر في الواقع أنه مجرد ∂

حكام الأمور المستجدة؟خلاف اصطلاحي لمعرفة أ

أم أنه تابع في ذلك من " البدعة الإضافیة"هل كان الشاطبي أول من اخترع مصطلح ∂

أخرى حقیقیة؟و هل فعلا توجد بدعة إضافیة و سبقه من العلماء؟ 

هذه الأسئلة یجرنا لجملة من الأسئلة الأخرى كدلالة ترك النبي صلى االله وسبر أغوار∂

ى غیر ذلك من الأمور التي نسأل االله أن یعیننا في حجة؟ إلهو هل و سلم و علیه 

.  تجلیتها في هذه الرسالةو ضیحها تو 

:دوافع البحث

: هناك جملة من الدوافع التي جعلتني أختار هذا الموضوع

.الساحة من كتاب جامع منصف یقارب بین هذین الكتابین الشهیرینو خل: أحدها

لفقهیة المالكیة فإن هذین الإمامین یعدان من أواخر المساهمة في إثراء الأبحاث ا: الثاني

.بحث كل واحد منهما یعد مساهمة في الفقه المالكيو مشاهیر أئمة الأندلس المالكیة 

إبراز مساهمة علماء المغرب الإسلامي في النقاش العلمي، فقد طغت على الساحة : الثالث

.دقیقةو هذا الباب مع أنها  عمیقة كتابات العلماء المشارقة وأهملت الأبحاث المغربیة في

تبیان غنى الحیاة و تنوع الاتجاهات العلمیة داخل المذهب المالكي و توضیح كثرة الأقوال : الرابع

.العلمیة في المغرب الإسلامي
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:منهجیة البحث

:هماو سأسلك في بحثي هذا منهجین في البحث إن شاء االله 

:المنهج الوصفي.1

دید مشكلة البحث، ومن ثم البدء بعملیة جمع البیانات التي ترتبط وتتعلق تحذلك من خلال و 

.المواقو بالبدعة عند الشاطبي 

عدد من الأسئلة، ومن خلال هذه و بعد ذلك سأقوم بصیاغة مشكلة البحث على شكل سؤال أ

.الأجوبة أقارب مشكلة البحث

حیث سأقوم بجمع هذه البیانات ومن ثم تبدأ مرحلة جمع البیانات المتعلقة بالبحث العلمي، 

.بطریقة علمیة دقیقة ومنظمة

وفي النهایة أصل إلى مرحلة استخراج النتائج ووضع التفسیرات لهذه النتائج، ومن خلال هذه 

.النتائج أقوم باستخلاص التعلیمات

:المنهج الاستقرائي.2

من خلال ذلك و بعدهما و حیث أستقرئ الكتب التي تناولت هذا الموضوع قبل هذین الإمامین 

.المناقشةو أجیب عن الإشكالات المطروحة السابقة بعد التحلیل 

: الدراسات السابقة

.التضییق في ماهیتهاو التوسیع أو تعریفها و كتبت أبحاث كثیرة عن البدعة 
نظریته في مقاصد الشریعة، و "الموافقات"كتابه و كذلك كتب الكثیر من الناس عن الشاطبي و 

. بین غیره نادرةو قلیلة كما أن المقارنة بینه "الاعتصام"لكتابات عن كتابه غیر أن ا
هذه و . أما الإمام المواق فالأبحاث عنه شحیحة جدا، لا یكاد یجد فیها الباحث ما یشفي غلیله

.صعوبة حقیقیة واجهتني في بحثي هذا
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إن و خصها بالبحث البدعة في المذهب المالكي لم أجد منمفهومكما أن الأبحاث عن تطور 
:كنت قد وجدت بعض الأبحاث التي قد یكون لها تعلق بهذا الموضوع مثل

.لعبد الرحمن بن فهد العرفج" المالكیة في تقریر توحید العبادةهودج"
، لمریم بنت عبد االله "المسائل التي خالف فیها بعض فقهاء المالكیة أئمة المذهب المتقدمین"

.باقازي
.، لفاضل بن نور الدین الإمام"الجماعةو مالكیة في تقریر عقیدة أهل السنة فتاوى علماء ال"
.، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحمادي"المسائل العقدیة التي قررها أئمة المالكیة"
.، لعبد االله بن عثمان بن عبد االله بن یوسف"أقوال أئمة المالكیة في الصوفیة"
.، لمصطفى باحو"المواسمو القبوریة و التصوف و ع مقاومتهم للبدو علماء المغرب "
لكنها لیست مخصصة لموضوع و الأبحاث لها تعلق بوجه ما بموضوع رسالتي و هذه الكتب و 

.البدعة عند المالكیة
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:خطة البحث

.للشاطبي" الاعتصام "كتاب : ولالباب الأ 

.عصر الإمام الشاطبي: ولالفصل الأ

.الإمام الشاطبيترجمة: الفصل الثاني

.أهم معالم منهج الإمام الشاطبي: الفصل الثالث

.للشاطبي"الاعتصام"الكلام عن كتاب : الفصل الرابع

.أهم مباحثه. المطلب الأول

.هدفهو رسالة الكتاب . المطلب الثاني

.في أهل عصره فمن بعدهم"الاعتصام"أثر . المطلب الثالث

.للمواق"نسنن المهتدی"كتاب : الباب الثاني

.عصر الإمام المواق: الفصل الأول

.ترجمة الإمام المواق: الفصل الثاني

.أهم معالم منهج الإمام المواق: الفصل الثالث

.للمواق"سنن المهتدین"كتاب : الفصل الرابع

.أهم مباحثه-المطلب الأول

.هدفهو رسالة الكتاب -المطلب الثاني

.في أهل عصره فمن بعدهم"دینسنن المهت"أثر كتاب -المطلب الثالث

البدعة عند المالكیة: الباب الثالث

.متقدمي أصحابه من البدعةو موقف  الإمام مالك : الفصل الأول

).المدرستینو المذهبین أ( أوجه الاتفاق والاختلاف بین الموقفین : الفصل الثاني
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:تحریر محل النزاع وسببه:  الفصل الثالث

.القیاس في العبادات

.مدى حجیتهو ترك ال

.حكم الزیادة على العبادة المشروعة بحجة العموم

.اختلاف العلماء في الموقف من البدع الإضافیة:الفصل الرابع

. المحدثات التي تدخل في الخلاف المعتبر:المبحث الأول

. الموقف منهاو المحدثات التي لا تدخل في الخلاف المعتبر، :المبحث الثاني

.سبل التقریب بین المدرستین:ثالمبحث الثال

.وفیها أهم النتائج التي توصل هذا البحث:خلاصة 



الباب الأول

"الاعتصام"الإمام الشاطبي وكتابه 

:ويشتمل على

.عصر الإمام الشاطبي: ولالفصل الأ

.ترجمة الإمام الشاطبي: الفصل الثاني

.أهم معالم منهج الإمام الشاطبي: الفصل الثالث

.للشاطبي" الاعتصام"الكلام عن كتاب : الفصل الرابع

.أهم مباحثه. المطلب الأول

.رسالة الكتاب وهدفه. المطلب الثاني

.في أهل عصره فمن بعدهم" الاعتصام"أثر . المطلب الثالث
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عصر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى:الفصل الأول

تقتضي التنویه بالعصر الذي نشأَت فیه، ومدى التأثُّر ة،دعویَّو شخصیَّة علمیَّة أدراسة أيَّ

والتأثیر، فالإنسان ابن بیئته، وملاحظة تأثیر العصر في تكوین الشخصیات الإصلاحیة له أهمیَّة 

قُصوى في فَهْم مَنهجها العلمي والدعوي، ومقارنة الكلام النظري بالممارسة الفعلیَّة، وفَهْم 

.ف، فالمصلحون لا یخرجون عن إطار عصرهم الزماني والمكانيالمحیط ببعض المواقو الج

وإن كان البعض یُسالِم ویَستسلم للأمر الواقع، والبعض الآخر یسعى للتوفیق والمسایرة، وآخر 

ض بالهِمم، وقلیل ما هم؛ فالإصلاح هو یبغي التغییر والتجدید، وإحیاء ما أُمِیت وانْدَرَس، والن

.، والخروج عن إلْف الفساد واعتیاد الباطلیقتضي التصدِّي للعَقَبات

وومن العلماء الذین أثروا وتأثروا بزمانهم وخرجوا عن إلف الفساد واعتیاد الباطل الإمام أب

.إسحق الشاطبي رحمه االله تعالى

وتوفي سنة 720فقد عاش الإمام الشاطبي في القرن الثامن الهجري إذ أنه ولد تقریبا سنة 

كان فیه المسلمون یعانون من انقسامات سیاسیة قویة شرقا وغربا، ومن تسلط قرن هو هـ، و 790

الأعداء مغولا وصلیبیین على أراضیهم، وفي الأندلس بالخصوص، التي هي موطن هذا الإمام 

.الجلیل، كانت رقعة المسلمین تنحسر وتوشك أن تنتهي لیحل محلها النصارى الغاصبون

الدولة العثمانیة في آسیا الوسطى ظهورهو فجر جدید یبزغ و غیر أنه كان في ذلك العصر بدأ 

.وتوسعها شیئا فشیئا موحدة بلاد المسلمین

:حال الأمة خارج الأندلس.1

بقي المسلمون و هـ 656ففي المشرق سقطت الخلافة العباسیة تحت سنابك خیل المغول سنة 

أثبت نسبه و هـ 659مصر سنة حیارى تائهین إلى أن استطاع أحد أمراء العباسیین الهرب إلى

منهم الإمام و العلماء و الظاهر بیبرس المملوكي فبویع له بالخلافة بمحضر الأمراء عند السلطان 
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تجمع إلا أن خلافته كانت صوریة بلا سلطة لكنها كانت. رحمه االله تعالىالعز بن عبد السلام

.)1(المسلمین معنویا

فقد كان المسلمون في القرن الثامن منقسمین لعدة دول فالأندلس، التي هي بلد الإمام الشاطبي 

نصر الخزجیون من ذریة الصحابي الجلیل و رحمه االله، كانت تحت حكم بني الأحمر ویقال لهم بن

هـ، وسنفصل635وتأسست هذه الدولة سنة . سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي االله عنه

.في أحوالها لزمن وفاة الإمام الشاطبي، رحمه االله تعالى

بعدما 642وفي المغرب كانت دولة بني مرین التي قامت على أنقاض دولة الموحدین سنة 

استطاعت لفترة من الزمان توحید المغرب الإسلامي كله تحت سیطرتها، وكان لها دور كبیر في 

كیف نصروهم و وسنذكر بعد قلیل علاقاتهم بالأندلس . جهاد النصارى ومساعدة الأندلسیین ضدهم

.)2(على الصلیبیین قدر استطاعتهم

واستقلت تماما عن دولة الموحدین 626وفي تونس كانت الدولة الحفصیة التي ابتدأت من سنة 

على ید أبي زكریا یحیى الحفصي الهنتاتي، واستمرت بین مد وجزر وقوة وضعف، 634سنة 

مرها ادعت الخلافة بعد سقوط بغداد ودعي لها على منبر الحرمین الشریفین حتى إنها في أول أ

وبسطت سلطتها على طرابلس شرقا ووصلت لبجایة مرورا بالجزائر غربا بل وصل لنفوذها 

للأندلس ودعي لها على منابر بلنسیة وإشبیلیة وغیرها من حواضر المسلمین هناك، وأظهر 

.ي المغرب الولاء لهم في بدایة أمرهممرین فو الأحمر في الأندلس وبنو بن

لینقذوهم من الصلبیین أرسلوا لهم تجریدة 636ولما استنجد الأندلسیون بالحفصیین سنة 

ثم دخلت الدولة الحفصیة طوال حیاة الإمام الشاطبي في . عسكریة غیر أنها فشلت في مهمتها

یها ففقدت إثرها سلطانها على كثیر دوامة من الفتن الداخلیة ومع الصلیبیین الذین طمعوا في أراض

.)3(من المناطق بل دخلت تحت سلطة المرینیین في بعض الأحیان

ى أنقاض الدولة الأیوبیة سنة وفي مصر والشام والحجاز ظهرت دولة الممالیك التي قامت عل

وكان للممالیك دور عظیم في جمع المسلمین تحت رایة الخلافة العباسیة من جدید وفي . 657

.)4(هجوم المغول على دیارهم وحمایة ثغورهم وتحریرها من النصارى الصلیبیینصد

.للحافظ الذهبي) 23/168" (سیر أعلام النبلاء"للحافظ جلال الدین السیوطي، ) 562ص" (تاریخ الخلفاء"(1)
2001ة ط وزارة الثقافة المغربی) 270-4/13" (الاستقصا في أخبار المغرب الأقص"(2)
.بیت الأفكار الدولیة في مجلد مضغوط. ط. للمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون) 1780-1696" (تاریخ ابن خلدون"(3)
).559ص" (تاریخ الخلفاء"(4)
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هـ على ید 699تدریجیا من سنة و وظهرت في آسیا الصغرى الدولة العثمانیة التي بدأت تنم

وتوسع على 726عثمان بن أرطغرل ثم ابنه أورخان الذي تولى الحكم وتسمى بالسلطان سنة 

في الأناضول ثم دخل للمناطق الأوروبیة في البلقان ففتحها، وكانت حساب الأراضي البیزنطیة 

وفاة الإمام الشاطبي في عهد السلطان مراد بن أورخان الذي كان له الفضل في فتح مناطق 

. )1(شاسعة من البلقان

إلا أني ذكرت أهم الدول المؤثرة . وكانت هناك ممالك أخرى في الشرق والیمن والسودان الغربي

.الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى" الاعتصام"ر مؤلف في عص

:حال الأندلس.2

رحمـه االله تعـالى، لنذكر بشیئ من التفصیل حالة الأندلس التي كان یعیش فیها الإمام الشاطبي، 

:فنقول. لصق تأثیرا في الرجل من بقیة البلدانأفمعرفة حالتها 

على توحید الأراضي ابن الأحمرو هودمل كل من ابن الموحدیة بالأندلس عبعد انهیار الدولة 

هودعبد االله محمد بن یوسف بن وأبهو د، و هو وكان ابن . الصلیبي و الأندلسیة لمقاومة الغز 

فأطاعته مرسیة وقرطبة وإشبیلیة 625بدأ حركته من مرسیة سنة. الجذامي، من أصل سرقسطي

في معاركة مع النصارى في العدید من المواقع، حتى ومالقة والمریة وغیرها من البلاد، إلا أنه هزم

، وكان سقوطها ضربة قاصمة 633إنه لم یستطع إنقاذ قرطبة من السقوط بید النصارى سنة 

635د بعد ذلك طویلا، إذ توفي في ثغر المریة سنة هو للمسلمین لرمزیتها الكبیرة ، فلم یعش ابن 

.الشرقیةبعد احتلال مملكة أراغون النصرانیة للجزر 

، وكان هود، فظهرت حركته في نفس الفترة التي ظهر فیها ابن )2(أما منافسه ابن الأحمر
فأطاعته جیان ووادي آش وما حولهما . كان سیاسیا ماهرا شجاعاابن الأحمربید أن . منافسا له

محاولا ضم الثغور والقواعد الجنوبیة للأندلس، فاستغاثت به قرمونة وقرطبة فاتجه . هظهور فور 
.)3(630ثم أطاعته شریش ومالقة وما جاورهما سنة 629وإشبیلیة فدخلت في طاعته سنة 

" الدولة العثمانیة، عوامل النهوض وأسباب السقوط"دار الریان، . للحافظ ابن كثیر، ط) 13/192,193"  (البدایة والنهایة"(1) 
لعلي محمد الصلابي ) 110- 53: ص(
هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن نصر الخزرجي الأنصاري، من مدینة أرجونة، وهي حصن إسلامي یقع بین جیان (2)

.وكان جندیا وافر الشجاعة والعزم595وأندوجر، ولد بها سنة 
.للسان الدین ابن الخطیب )  2/129" (الإحاطة بأخبار غرناطة"و)1/215(للإمام أحمد المقري" نفح الطیب"(3)
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ات فلما م631ضا سنة طاعته أیابن الأحمرأطاعه الأندلسیون أظهر و هودولما ظهر ابن 
فاتخذها 635فعمل على توحید البلاد بمفرده فانضمت إلیه غرناطة سنة و له الجخلا635سنة 

.عاصمة له
ثم شاطبة، وهي 636ولم یتوقف الزحف الصلیبي على الأراضي الأندلسیة، فاحتلوا بلنسیة سنة 

ة سنة ومرسی644و641أصل أسرة الإمام الشاطبي، ودانیة ولقنت وأریول وقرطاجنة بین سنتي 
. وهكذا ضاع شرق الأندلس كله من ید المسلمین، وأصبحت البقیة في خطر واضح. 640

المخاطر فقد استنجدوا بإخوانهم في الضفة الجنوبیة ولكنهم كانوا ظهوروكعادة الأندلسیین عند 
إظهار طاعته و ة ملك النصارى مصانعابن الأحمروهنا قرر . هذه المرة أضعف من أن ینجدوهم

كان من شروط ذلك أن یكون حلیفه في حروبه كلها ضد أعدائه و مع بقاء ملكه على مملكته، 
.قلعة جابر وغیرهاو نصرانیهم ویسلمه مناطق شاسعة كجیان وأرجونة و مسلمهم 

فسقطت إشبیلیة ابن الأحمروهكذا استطاع النصارى قضم المناطق الغربیة للأندلس بمساعدة 
.645سنة 

وشعر الأندلسیون بنیة الغدر عند النصارى فاستغاثوا بالمغاربة بعدما یئسوا من حكامهم دون 
في سلسلة التنازلات، مع تنظیم مملكته وتوطید أركانها إلى أن توفي ابن الأحمرجدوى، فاستمر 

.671سنة 
عبد االله محمد الفقیه، وفي عهده سیطر المرینیون وتولى الحكم ولده أبابن الأحمروبعد وفاة 

674یوسف المنصور العبور للأندلس سنة وعلى المغرب وقویت شوكتهم فاستطاع السلطان أب
لیف المسلمین وخسر وقع اللقاء مع النصارى قرب استجة فكان النصر حو في جیش عظیم 

.الأسبان خسائر فادحة

. توغل بجیشه إلى ضواحي إشبیلیةو 677یوسف المریني البحر سنة ووعبر ثانیة السلطان أب

یسلمهم ثغر الجزیرة و یتحالف من جدید مع النصارى ابن الأحمرغیر أن حب السلطة جعل 

انیة، وكثر دخول المرینیین للأندلس نصرة لإخوانهم المسلمین هناك الخضراء فحررها المرینیون ث

بین التحالف مع المسلمین والتحالف مع ابن الأحمرضد المحتلین الصلیبیین، وتراوحت سیاسة 

كانوا عدة النصارى، ثم استقر أمره على المیل للمسلمین مع الاستفادة من اختلافات النصارى، إذ

فاستطاع استرجاع الكثیر من . ممالك قشتالة وأراغون وقطلونیا والبرتغال وغیرها، وأكبرها قشتالة

.الحصون والقلاع التي فقدها من النصارى

. یعقوب الذي استمر على منهاج أبیهو یوسف المریني فخلفه ابنه أبوتوفي أب
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اضطرابات وقام الناس على سلاطینهم لسوء فمرت الدولة ب701عبد االله الفقیه سنة ووتوفي أب

تدبیرهم واتهامهم بالمیل للنصارى إلى أن استقر الأمر لأبي الولید إسماعیل بن فرج بن إسماعیل 

إلى أن . أخي مؤسس الدولة ، فأحیا رسوم الجهاد ضد النصارى وتوطید العلاقات مع المغرب

.725اغتاله أحد الأمراء سنة 

الله محمد الذي ساءت علاقته مع مشیخة الغزاة ، وهم جماعة مجاهدة عبد اوفخلفه ولده أب

.     733فاغتیل السلطان سنة . یوسف لتحریر الأراضي الأندلسیةوأسسها سلطان المغرب أب

كان من و الحجاج یوسف الذي یعد أعظم ملوك بني الأحمر مع أدب وعلم وفخلفه ولده أب

هده استنجد بسلطان المغرب أبي الحسن المریني الذي وفي ع. وزرائه لسان الدین بن الخطیب 

فكانت هذه . وذبح أبناؤه ووقع معسكره بید الأعداء741سنة و هزم شر هزیمة في موقعة نهر سلاد

وبقي الأمر للمتطوعة من الغزاة . آخر مرة یجتاز فیها الملوك المغاربة البحر نصرة للأندلسیین

.فقط

فخلفه ابنه محمد الغني باالله الذي 755شخص مجنون سنة الحجاج یوسف على یدوثم قتل أب

واستعان الغني باالله بملك . اشتعلت في زمنه الفتن داخل مملكة غرناطة وتنازع الملك عدة أمراء

فاشتغل بمجاهدة النصارى واسترجاع بعض الثغور وتوطید دعائم . المغرب أبي سالم المریني

.)1(، بعد وفاة الإمام الشاطبي بثلاث سنوات793ي سنة توف. وكان عالما أدیبا شاعرا. مملكته

ویتبین . ولنكتف بهذا القدر مما له تعلق بالحالة العامة زمن الإمام الشاطبي، رحمه االله تعالى

منها شدة الاضطراب السیاسي والخوف من سیطرة الأعداء على ما تبقى من بلاد الأندلس مما 

الخروج و ض بهم هو السبیل للنو الي الهزائم على المسلمین استوجب على العلماء البحث عن سبب تو 

السبب الذي حدا بالإمام الشاطبي للتحذیر من البدع التي هو فلا یبعد أن یكون ذلك . مما ابتلوا به

المعیار "شوهت الدین وأضعفت عزائم المسلمین، فضلا عن اجتهادات أخرى له مبثوثة ضمن 

.للونشریسي وغیره" المعرب

1426دار الكتب العلمیة . للدكتور علي المنتصر الكتاني ط) 42- 34ص" (انبعاث الاسلام في الأندلس"(1)
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ترجمة الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى : الفصل الثاني

ظهر الإمام الشاطبي في زمان كان قد ظهر فیه عدد من أعلام الإسلام ونبغائه مشرقا ومغربا، 

وهذا لا یدل على أن الوضع العلمي كان في أفضل حالاته ولكنه كان وضعا جیدا في الجملة، إذ 

.إنتاجا غزیرا لا زلنا نتفیأ ظلاله إلى الیومظهر فیه أئمة كبار تركوا لنا 

ففي المشرق أدرك حیاة ابن تیمیة وتلامیذه كابن القیم والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثیر وابن 

رجب، وحیاة التقي السبكي وولده التاج والحفاظ العراقي والنور الهیثمي وابن حجر العسقلاني 

.ن، رحمة االله علیهم أجمعینغیرهم من الأئمة الكبار في سائر الفنو 

كابن عبد االسلام ال والشریف ابن عرفةاري و هو وفي المغرب أدرك جماعة من المشاهیر  

الرندي وأبي الحسن الصغیر وابن مرزوق وأبي حیان ابن عبادالتلمساني وابن الفخار وابن لب و 

.وابن جزي والقباب وغیرهم كثیر

م وبناء معاهده، وخاصة في بلاد الأندلس التي تمیز جل فقد كانت الدول تتنافس في خدمة العل

. الشعرو ملوكها بالعلم والشغف بالأدب 

كان العلماء من سائر الفنون متوافرین في و : "الطاهر بن عاشور رحمه االلهیقول العلامة محمد 

ما800إلى 772بلاد الأندلس، وهذه طائفة كانت في عصر واحد أواخر القرن الثامن من سنة 

مثل ابن جزي وابن لب وابن الفخار وابن الجیاب : منها إلا إمام یعنى إلیه ویعتمد في علمه علیه

في النحاة، والشاطبي في الأصول وفلسفة الصائغوابن عاصم في الفقهاء، وأبي حیان وابن 

لقلم والسیاسة، وابن هذیل الحكیم الشریعة، وابن الخطیب وابن زمرك والوزیر ابن عاصم في رجال ا

.)1("إنما كان القضاء الأخیر على العلم بالأندلس في القرن التاسع. في الفلسفة

هذا وقد كان في مملكة غرناطة مركزان علمیان رئیسیان فضلا عن معاهد أخرى فرعیة وهذان 

:المركزان هما

.للعلامة محمد الطاهر بن عاشور) 79ص" (ألیس الصبح بقریب؟"(1) 
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مقصدا للعباد الزهاد، واشتهر الجامع الأعظم الذي كان مقصدا لطلبة العلم، كما انه كان 

.بكر بن جزي رحمهما االلهوسعید بن لب وأبوبالتدریس فیه أب

الحجاج یوسف بن إسماعیل بن فرج المتوفى سنة ووالمدرسة النصریة التي أنشأها السلطان أب

) 783: ت(وابن لب ) 754: ت(ودرس فیها كبار العلماء كابن الفخار . ، وتعد من مفاخره755

.)1(االله تعالىرحمهما

.السیاسي والعلمي ولد الإمام الشاطبي رحمه االله تعالىو في هذا الج

:ولادته ونشأته: أولا

إسحق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ثم الغرناطي أوائل القرن وولد الإمام أب

ا التنبكتي، الذي كتب له صرح الإمام أحمد بابلا مكان مولده بلو لم تعین الكتب تاریخ و الثامن، 

.)2(أشمل ترجمة، بأنه لم یقف على تاریخ مولده رحمه االله

استنتاجا من تاریخ وفاة 720محمد أبا الأجفان قدر ذلك بما قبل سنة . إلا أن الشیخ المحقق د

.)3(فیكون قد أخذ عنه یافعا728سنة الزیاتأقدم شیوخه أبي جعفر بن 

درس، والظاهر أن أهله هاجروا من مدینة شاطبة و والغالب أیضا أنه ولد بغرناطة إذ بها نشأ 

.647شرق الأندلس بعد سقوطها في ید النصارى الأرغونیین سنة 

ولا تسعفنا المصادر بتفاصیل نشأة الإمام ولا أحوال أسرته، غیر أننا نعرف أنه نشأ في غرناطة 

لم یحتج لذلك فقد بلغت الحیاة العلمیة والفكریة في غرناطة رشدها ولم یخرج من الأندلس لكونه

.وأوج حضارتها وقصدها العلماء من كل حدب وصوب

حتى أصبح إماما یقتدى به في طاهرا ورعا، متصفا بأخلاق نبیلةوقد نشأ رحمه االله عفیفا

.الصلاح والورع والزهد

).4/254(و) 3/35(و) 1/509" (الإحاطة(1) 

).49ص" (نیل الابتهاج بتطریز الدیباج"(2) 

محمد أبو الأجفان) 32ص" (فتاوى الإمام الشاطبي"(3) 
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ن ثبتا ورعا صالحا زاهدا سنیا، إماما مطلقا، على كا" :أحمد بابا التنبكتي واصفا إیاهقال الإمام

.)1("قدم راسخ من العفة والصلاح والتحري والورع

للونشریسي رحمه االله وفي غیره من الكتب تدل على " المعیار المعرب"وفتاواه المنشورة ضمن 

.)2(ورعه وعدم مداهنته في الحق الذي كان یراهو مدى دقته 

:میةمشیخته العل: ثانیا

اشتغل الامام الشاطبي بالعلم منذ نعومة أظفاره، فدرس سائر الفنون التي كانت تدرس في 

عصره ولم یقتصر على فن دون آخر، ولا زال یترقى في مدارج المعرفة حتى اكتمل بدره وبزغت 

.على الناس شمسه فتصدر للتدریس والتصنیف 

ن بصدد الحدیث عنه، فبین أنه منذ بدأ الذي نح" الاعتصام"وقد وصف نفسه في مقدمة كتابه 

یعي ویفهم وجه نفسه تجاه العلم بجمیع مناحیه أصولا وفروعا، وعلوم آلة، فلم یقتصر على فن 

دون آخر، حتى أتقنه إتقانا محكما، وأن االله تعالى حبب إلیه علوم الكتاب والسنة محبة كبرى، 

:مه االلهوفتح علیه من معاني الشریعة شیئا كبیرا، ثم قال رح

فمن هناك قصرت نفسي على المشي في طریقه بمقدار ما یسر االله فیه، فابتدأت بأصول الدین "

من و من السنن أهو خلال ذلك أتبین ما و عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنیة على تلك الأصول، 

من الممتنع، وأعرض كل ذلك على علم الأصولهو من الجائز وما هو البدع، كما أتبین ما 

الدینیة والفقهیة، ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها الرسول، صلى االله علیه وسلم، 

.)3("بالسواد الأعظم، وترك البدع التي نص علیها العلماء أنها بدع مضلة، وأعمال مختلقة

:أساتذة الشاطبي بحسب وفیاتهم∂

وهم نجوم عصره ورواد المعرفة في مصره، رحمهم وفیما یلي ذكر أساتذته الذین درس علیهم، 

.االله ورضي عنهم

).47_46ص" (نیل الابتهاج"(1) 

).  11/126"(المعیار المغرب"، )188ص(لمحمد أبوالأجفان " فتاوى الامام الشاطبي"(2)

.ط دار ابن الجوزي) 20_1/19" (الاعتصام"(3) 
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:الكلاعيالزیاتجعفر أحمد بن الحسن بن علي بن وأب∂

كان جلیل القدر، كثیر العبادة، عظیم الوقار، حسن الخلق، مخفوض الجناح، یذكر بالسلف 

المجلس، كثیر الإفادة، صبورا على الغاشیة ، الصالح في حسن شیمته وإعراب لفظه، مزدحم

.)1(واضح البیان، فارس المنابر غیر مدافع

وتوفي 679وكان هذا الشیخ رحمه االله من من أهل بلش مالقة حیث ولد بها في حدود سنة 

.728سنة 

.ودخل غرناطة مرارا لعدة مشاغل ، فكان یأتیه الطلبة ویأخذون عنه 

المعارف الربانیة "و،"تلخیص الدلالة في تلخیص الرسالة": منهاوترك جملة من التصانیف،

.)2("واللطائف الروحانیة

)3(.غلام صغیر، واستفاد من نصائحه وفوائدههو سمع منه الشاطبي و 

:عبد االله محمد بن علي بن الفخار البیريوأب∂

لى فیها حفظا واطلاعا الإمام المجمع على إمامته في فن العربیة، المفتوح علیه من االله تعا

.)4(واضطلاعا ونقلا وتوجیها، بما لا مطمع فیه لسواه

ى ـــه في العربیة وغیرها ولازمه إلـقرأ علیه الإمام الشاطبي بالقراءات السبع، وأكثر عنه التفق

)5(.اته رحمه االله تعالىـوف

. 754توفي رحمه االله سنة 

).1/287(" الاحاطة"(1) 

.للحافظ ابن حجر العسقلاني ) 1/121" (الدرر الكامنة "و) 1/278" (الإحاطة"(2)

).5/355"  (نفح الطیب"(3)

.للسیوطي) 74ص " (بغیة الوعاة"و) 7/350" (نفح الطیب) "4(

).47ص" (نیل الابتهاج"و) 119ص" (برنامج أبي عبد االله المجاري"(5)
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:ريعبد االله محمد بن محمد بن بیبش العبدوأب∂

والعربیة، ذكره الشاطبي ضمن شیوخه وترجمه ابن الخطیب والمقري و كان عالما متمكنا في النح

)1(.رحمه االله تعالى. وصفوه بالتمكن في النحوو وغیرهما 

.756توفي سنة 

:جعفر أحمد بن آدم الشقوريو أب∂

ابن " ألفیة"ي الربیع، وأب" قوانین"سیبویه، و" كتاب"الفقیه النحوي الفرضي، كان یدرس بغرناطة 

.)2(لسحنون" المدونة الكبرى"ابن البناء  " فرائض"مالك، و

.)3(وقد ذكره التنبكتي ضمن مشایخ الشاطبي رحمهم االله جمیعا

:سعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبيوأب∂

إدراكه وكثرة كان، رحمه االله، شیخ المقرئین والمفسرین والفقهاء، ومن العلماء الممیزین، لقوة

حفظه، أتقن القراءات وبرز في التفسیر واللغة والآداب، وشارك في الأصلین والفرائض، فصارت 

.)4(، واعتمده الناس في دینهم"شیخ الشیوخ"الفتوى إلیه في العلوم كلها وخاصة في الفقه، ولقب بـ

عنه بالأندلس ودرس في المسجد الأعظم والمدرسة النصریة، وقل من لم یأخذ701ولد سنة 

وجمعها ابن ". المعیار المعرب"وترك فتاوى كثیرة نقل جملة منها الونشریسي في . في زمانه 

)5(.ابن سهل" تصریف"الزجاجي و" جمل"طركاك الأندلسي، وشرح 

).1/288" (الإحاطة"و) 142ص" (لإفادات والإنشاداتا"و) 6/244" (نفح الطیب"(1)

).125ص" (برنامج المجاري"(2)

).47ص" (نیل الابتهاج"(3) 

). 646ص " (فهرسة السراج) "4/253" (الاحاطة"و) 219ص "(نیل الابتهاج"و) 395ص " (فهرسة المنتوري"(4)
).5/409" (نفح الطیب"(5)
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ابن الحاجب في الأصول وأجاز له أن یروي عنه ، وكان " مختصر"أخذ عنه الشاطبي 

اختلف في كثیر من المسائل معه ابن لبجمیل الأوصاف، غیر أنیذكره إلا بالشاطبي یجله ولا 

)1(.واتهمه بأمور سنذكرها إن شاء االله في موضعها

.782توفي رحمه االله تعالى سنة 

:عبد االله محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلنسيوأب∂

لذكاء، جود وكان، رحمه االله، فاضلا حسن الخلق مشاركة في الفنون، معروف ا714ولد سنة 

)2(.القرآن بالسبع، وأخذ عن ابن لب وابن الفخار

كان رحمه االله قائما على العربیة والبیان متقنا، ألف كتابا في تفسیر القرآن الكریم في عدة 

)3(.كتابا نبیلا" أعلام القرآن"أسفار واستدرك على السهیلي في 

.)4(ونقل عنه الشاطبي جملة من الفوائد

.782سنة توفي رحمه االله 

:عبد االله محمد بن یوسف بن عبد االله الیحصبي اللوشيوأب∂

شیخا فاضلا خطیبا بلیغا، محدثا متقنا، : "زكریاء یحیى السراج رحمه االلهوكان كما وصفه أب

مقرئا مجیدا، مجندا یركب الخیل، ویرتبطها ویعد القوة ویعین ضعفاء الجند، كثیر التخلق ، عدیم 

". ملبس والمطعمالتصنع، مختصر ال

.وأصله من مدینة لوشة الأندلسیة وبها نشأ ودرس ثم رحل لغرناطة واستقر بها

أخذ عن ابن الزبیر وابن رشید الفهري وجماعة ، وكان یدرس القراءات والحدیث بجامع غرناطة 

)5(.الأعظم حسبة الله، وخطب في المسجد، وكان محمود السیرة

).118ص" (برنامج المجاري"(1)

). 396ص" (فهرسة المنتوري"(2)

).270، 47ص" (نیل الابتهاج"(3)

).94ص" (الافادات والانشادات"(4)

).642ص" (فهرسة السراج"(5)



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

23

)1(.إجازة عامةاستجازه الإمام الشاطبي فأجازه

.752توفي رحمه االله تعالى سنة 

:المقريعبد االله محمد بن محمد بن أحمد وأب∂

.رحمهم االله جمیعا" نفح الطیب"اشتهر بالمقري الجد تفریقا بینه وبین حفیده صاحب 

، ومع لة، وكان قاضي مدینة فاسغویا رحاكان رحمه االله إماما كبیرا فقیها أدیبا متصوفا مؤرخا ل

.وترك مصنفات جلیلة تدل على سعة علمه. كل ذلك فقد كان متعبدا ناسكا

وغیر . في التصوف"إقامة المریدین"و"الرقائقو الحقائق "و"القواعد في الفقه"فمن تصانیفه 

)2(.ذلك

)3(.عالىرحمه االله ت759تفقه به الإمام الشاطبي، وسمع علیه بعض كتبه، وتوفي سنة 

:القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسني السبتيوأب∂

وتولى القضاء في . وأخذ العلم عن والده وعن أبي العباس بن هاني وغیرهما697ولد في سبتة 

ولي دیوان الإنشاء بها و وأصبح رئیس العلوم اللسانیة بالأندلس، . عدة مدن أندلسیة ومنها غرناطة

)4(.والخطابة

.حافل على مقصورة حازم وغیر ذلك في الأدب والنحووله شرح

.أخذ عنه الإمام الشاطبي ونقل عنه بعض الفوائد

)5(.رحمه االله تعالى760توفي سنة 

).119ص" (برنامج المجاري"(1) 

) .2/191" (الاحاطة"و) 5/203" (نفح الطیب"(2) 

).85و81ص" (الإفادات والإنشادات"و) 119ص" (برنامج المجاري"(3) 

) .90ص" (برنامج المجاري"،و) 5/189" (نفح الطیب"(4) 

).3/352" (الدرر الكامنة"و) 89،101،125ص " (الإفادات والإنشادات"، ) 47ص" (نیل الابتهاج"(5)
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:عبد االله محمد بن أحمد بن علي الحسني التلمسانيوالشریف أب∂

ه صلة بملوك بني قدرا ومنصبا، أحد أعلام المالكیة في عصره ، وكان لو الإمام الشریف نسبا 

.مرین وبني زیان 

)1(.ولد ونشأ بتلمسان، وأخذ عن أعلامها

لعلم الأصول"صنف عدة مصنفات منها  سارت به الركبان، هو مشهورو " مفتاح الوصول  

.وغیر ذلك" شرح جمل الخونجي"و

.)2(نقل عنه الشاطبي بعض الشعر

.)3(رحمه االله تعالى771وتوفي سنة 

:منصور بن علي بن عبد االله الزواويعليوأب∂

أساتذته المرموقین، فقد كان فقیها نظارا، معدودا في أهل الشورى، له و أحد أعلام القرن الثامن 

مشاركة في سائر العلوم العقلیة والنقلیة، أصولا وكلاما وجبرا وحسابا وهندسة ، فضلا عن الفقه 

.وما إلیه

یدا ومستفیدا، وأخذ عن أبیه وعن المشذالي وعبد المهیمن وتنقل بین تلمسان وفاس وغرناطة مف

.الحضرمي وغیرهم

" .المازونیة"و" المعیار"ونقلت عنه فتاوى عدیدة في 

درس علیه الشاطبي مختصر ابن الحاجب الأصلي دراسة تفقه ونظر وأجازه إجازة عامة 

.بشرطها

)4(.رحمه االله تعالى770وتوفي بعد سنة 

.لابن مریم التلمساني) 164ص " (البستان في ذكر أولیاء تلمسان"(1)
).125، 101، 89ص " (الإفادات والإنشادات"(2)
).256ص " (ل الابتهاجنی"(3)
(فهرسة السراج"و) 345ص "(نیل الابتهاج"(4)  (الإحاطة"و) 620ص"  (نفح الطیب"و) 2/303"  " البستان"و) 7/147" 
). 119ص " (برنامج المجاري"و) 292ص(
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:أحمد بن محمد بن مرزوق العجیسي التلمسانيبنمدعبد االله محوأب∂

.الشهیر بالخطیب ابن مرزوق الجد

.الشیخ المحدث الراویة، سفیر السلطان أبي الحسن المریني

، ورحل للمشرق مع والده فدخل مصر والحجاز والشام،كما أنه تنقل 710ولد بتلمسان سنة 

لعبد " للأحكام الصغرى"وایة، وصنف شرحا بین تلمسان وفاس وغرناطة،  وبرع في الطب والر 

عجالة المستوفز "لعبد الغني المقدسي فهرسة حافلة سماها " عمدة الحدیث"الحق الإشبیلي وشرح 

)1(".الحجازو الشام و المجتاز في ذكر من سمع من المشایخ دون من أجاز من أئمة المغرب 

بروایة یحیى " الموطأ"بخاري ولل" الجامع الصحیح"سمع علیه الشاطبي بالمدرسة النصریة 

.)2(اللیثي وأجازه إجازة عامة بكل ما تحمله بشرطها المعروف عند أهل العلم

. رحمه االله تعالى781توفي بمصر سنة 

وهناك عدد آخر من العلماء والأدباء الذین استفاد منهم الإمام الشاطبي وذكرهم ضمن كتابه 

من سمیتهم هم أهم مشایخه بل كثیر منهم كان علما من ، غیر أن" الإنشاداتو الإفادات "اللطیف 

.أعلام عصره

إسحق الشاطبي یراسل عددا من أعلام عصره یطارحهم المسائل ویناقشهم فیها وهذا وقد كان أب

النفزي الإمام الصوفي المستقر  بمدینة فاس، خطیب جامع القرویین، بن عبادكما في رسائله لا

)3(.التونسي رحمهم االله جمیعاابن عرفةالفاسي، والإمام ابالقبوكذلك رسائله للإمام 

وله أبحاث شریفة مع كثیر من الأئمة في مشكلات المسائل كالقباب : " قال مخلوف رحمه االله

)4(".ضته وإمامتهه فیها وقوة عار ظهور أجلت عن ابن عبادو ابن عرفةوالفشتالي و 

فهارس فهرس ال"و) 3/360" (الدرر الكامنة"و) 268ص" (نیل الابتهاج"و) 5/390" (نفح الطیب"و) 3/103" (الإحاطة"(1)

).292ص " (البستان"للعلامة عبد الحي الكتاني  و) 1/521"(

)119" برنامج المجاري"(2) 

).12/293" (المعیار المعرب"(3) 

.1424دار الكتب العلمیة سنة . للعلامة محمد بن محمد مخلوف التونسي ط) 1/332(شجرة النور الزكیة "(4)
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تلامیذه وأصحابه رحمه االله: ثالثا

بعدما تضلع الإمام الشاطبي من العلوم ونهل من سائر الفنون تصدر للتدریس والإفادة فتحلق 

لنا الكتب اسم حوله الطلبة واستفادوا منه حتى أضحوا هم أیضا علماء زمانهم، وقد حفظت

:الشاطبي وأهمهم هؤلاء الأعلام ، رحمهم االله تعالىة ممن أخذ العلم عن الإمام عمجمو 

:یحیى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القیسي الغرناطيوأب∂

. الإمام العالم المحقق البلیغ المجاهد الشهید السعید

وارثا لخطة شیخه الشاطبي بها، . كان رحمه االله فقیها خطیبا كاتبا صاحبا للأحكام في غرناطة

اختص بالشاطبي فقد صنف مصنفا حافلا في و أخذ عن أعلام وقته كأبي سعید بن لب وغیره، 

.الانتصار له من شیخه ابن لب في مسألة الدعاء الجماعي إثر الصلوات الخمس 

وأخذ عنه العلم جماعة من الأعلام كأبي عبد االله المجاري وابن أخیه سمیه أبي یحیى بن 

".قضىو ا فیما قدر االله جنة الرض"عاصم  صاحب كتاب 

یقود المجاهدین مقاتلا الصلیبیین في أنتقیرة، تقبله االله هو و 813استشهد رحمه االله تعالى سنة 

.)1(رحمه االلهو في الشهداء 

:محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القیسي الغرناطيبكرو أب∂

.العلماء والقضاة والكتابكلهم من أسرة علمیة غرناطیة كثر فیهاو العالم السابق وأخهو و 

760ولد عام .بكر فقیها أصولیا محدثا كاتبا ناثرا، وتولى قضاء الجماعة بغرناطة وكان أب

.814وتعرض للاعتقال الطویل سنة . وعین كاتبا في الدیوان

والمنطق والعروض والقراءات، متقنا لتجلید و وكان عالما بالفقه والأحكام واللغة والبلاغة والنح

. لكتب وتذهیبهاا

). 2/120" (كفایة المحتاج"و) 126ص" (برنامج المجاري"و) 6/148" (نفح الطیب"و) 537ص "(نیل الابتهاج"(1) 
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أخذ عن ابن لب وأبي عبد االله القیجاطي وابن علاق وخالیه أبي بكر وأبي عبد االله ابني جزي 

..وابن الحفار والبلنسي فضلا عن الشاطبي

تحفة الحكام في نكت العقود "وقد ترك مؤلفات رائعة لازالت تدرس إلى یومنا هذا، وأشهرها 

. وغیر ذلك"نیل المنى في اختصار الموافقات"و"الأصولمرتقى الوصول إلى علم "و"الأحكامو 

)1(.829توفي رحمه االله تعالى سنة 

:عبد االله محمد بن محمد البیانيوأب∂

.كان، رحمه االله، عالما بالفقه والعربیة والتفسیر والقراءات والطب والریاضیات

.والإمامة والإقراء والتدریسولي قضاء مدینة بسطة على كره منه، وقام بأعباء الخطابة 

تحفة "یحیى بن أبي بكر بن عاصم، آنف الذكر ونقل عنه في شرحه لـوأخذ عنه الوزیر أب

.الحسن القلصادي وغیرهماووأخذ عنه الفرضي الحیسوبي أب،"الحكام

)2(.بمدینة بسطة الأندلسیة891توفي رحمه االله تعالى سنة 

:رناطيعبد االله أحمد القصار الغوأب∂

. الأستاذ المحقق

"الموافقات"وكان الإمام الشاطبي یطالعه ببعض المسائل عندما كان یصنف كتابه الجلیل 

وقد عد العلماء ذلك من إنصاف الشاطبي رحم االله . ویباحثه فیها ، ثم یضعها بعد ذلك في كتابه 

)3(.الجمیع

)4(.أخذ عنه إبراهیم بن فتوح

.دار الكتب العلمیة. ط) 919: ترجمة" (شجرة النور الزكیة"و)  491ص" (نیل الابتهاج"(1) 

). 5/540" (نفح الطیب"و) 6/14" (الضوء اللامع"و) 308ص" (نیل الابتهاج"(2)

).49،76ص" (نیل الابتهاج"(3)

.1421الأوقاف المغربیة سنة . لأحمد بابا التنبكتي ط) 49: رقم" (محتاج لمعرفة من لیس في الدیباجكفایة ال"(4)
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:محمد بن علي بن عبد الواحد المجاريعبد االله محمد بن وأب∂

.العالم المجود المقرئ المسند الرحلة

درس سائر العلوم الشرعیة والغویة والعقلیة بما فیها الریاضیات والحساب والهندسة والمنطق 

على عدد من مشایخ وقته منهم الشاطبي والقیجاطي والحفار وابن بقي وابن مرزوق والمشذالي 

لدون والعراقي والبلقیني وغیرهم من سائر أعلام القرن الثامن والتاسع في الشمال وابن خابن عرفةو 

. الإفریقي

وتصدر للتدریس والإفادة، فأخذ عنه جماعة كأبي عبد االله محمد بن محمد السرقسطي وعباس 

.بن أحمد الشاوي المزوري وأبي إسحق البرشاني والجعدالة والبیاضي  وغیرهم

مشرق لقي فیها الأعلام في المغرب وتونس ومصر، وترك لنا فهرسة قیمة وكان للشیخ رحلة لل

هو و ،"برنامج المجاري"ترجم فیها لشیوخه وذكر روایاته وروایاتهم وأسانیدهم لكتب الإسلام وسماه 

.بحمد االله مطبوع متداول

)1(.862توفي رحمه االله تعالى بغرناطة سنة 

: عبد االله محمد بن علي بن أشرصوأب∂

.العالم الجلیل الإمام العمدة الثقة الثبت القدوة

وابن الفخار فضلا عن الزیاتأخذ عن ابن سلمون وابن الزبیر وابن رشید والكماد وأبي جعفر 

.أبي إسحق الشاطبي، رحمهم االله تعالى

)2(. 748توفي سنة 

" ثبت أبي جعفر البلوي"و. أبوالأجفان فهي أجمع ما كتب. التي كتبها الشیخ د" برنامج المجاري"انظر المقدمة المفیدة لـ(1)

). 48ص" (هاجنیل الابت"و1403دار الغرب الإسلامي سنة . ط) 199ص(

).783:رقم" (شجرة النور الزكیة"(2)
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:الغرناطي الأندلسي) سمعة: وتكتب أیضا (الحسن علي بن محمد بن سمعت وأب∂

.العلامة المحقق الفقیه النحوي

.روى عن الشاطبي وأجازه إجازة عامة

أبیه "تحفة"یحیى بن أبي بكر بن عاصم ونقل عنه في عدة مواضع من شرحه لـووأخذ عنه أب

توبة الزمخشري :شیئان لا یصحان:"االله الراعي، الذي نقل عنه قولهعبدووأخذ عنه أیضا أب

". إسلام إبراهیم بن سهل الإسرائیليو من الاعتزال، 

وذكر عنه أنه كان عفیفا لا ینطق بفحش ألبتة ، بل إنه إذا وجد كلمة فاحشة غیرها ولم ینطق 

.بها حتى في شعر غیره

)1(.رحمه االله تعالى

مكانته العلمیة:رابعا

لم والدین مما جعل الألسن تتابع على مدحه ومعرفة نال الإمام الشاطبي منزلة عظیمة في الع

فضله حتى ممن یخالفونه فیما ذهب إلیه، وقد أهلته هذه المنزلة العلمیة لتولي جملة من الوظائف 

.والخطط الشرعیة

المذهب السائد المنتشر في الغرب هو وكان الشاطبي إماما في مذهب أهل المدینة المالكي، و 

.للأقوال الشاذةمشهوریفتي ولا یستجیز تتبع الرخص وترك الالإسلامي كله، وبه كان

وفي الاعتقاد كان معظما لمنهج أهل السنة والجماعة داعیا له، وجل أهل المغرب في زمانه 

كانوا على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، رحمه االله تعالى، ولذلك فقد كان الشاطبي على 

ن أهل السنة، ولذلك نجده مصوبا لما كان علیه السلف حط على مخالفیه مو مذهبه دون تعصب أ

.)2(عند الاختلاف بینهم وبین الخلف 

).207ص " (نیل الابتهاج"(1)

للشیخ عبد الرحمن آدم علي رحمه االله تعالى فقد حرر "  عقیدته وموقفه من البدع وأهلها: الإمام الشاطبي "راجع رسالة (2) 

.هذه المواضیع فیها
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:ثناء العلماء علیه

)1(".الإمام العلامة الشهیر، نسیج وحده، وفرید عصره:"قال في وصفه تلمیذه المجاري بقوله 

"وقال في حقه ابن مرزوق الحفید رحمه االله تعالى الفقیه، الإمام المحقق، الشیخ الأستاذ: 

)2(".العلامة الصالح

"ثم قال" نخبة علماء قطرناهو :"الحسن بن سمعت في حقهووقال أب وبالجملة، فقدره في : 

.)3("العلوم والصلاح فوق ما ذكر، وتحلیته في التحقیق أعلى مما اشتهر

العلامة، المحقق القدوة، الإمام:" أوسع من ترجم له فقال رحمه االلههو أما أحمد بابا التنبكتي ف

یا مفسرا فقیها محدثا لغویا بیانیا نظارا، ثبتا ورعا صالحا زاهدا لالحافظ الجلیل، المجتهد، كان أصو 

سنیا إماما مطلقا بحاثا مدققا جدلیا بارعا في العلوم، من أفراد العلماء المحققین الأثبات وأكابر 

لإمامة العظمى في الفنون فقها وأصولا وحدیثا وعربیة الأئمة المتفننین الثقات، له القدم الراسخ وا

وغیرها مع التحري والتحقیق، له استنباطات جلیلة ودقائق منیفة وفوائد لطیفة وأبحاث شریفة 

وقواعد محررة محققة، على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع، مع تثبت تام منحرف 

)4(...".أهلهاو للبدع و عن كل ما ینح

"الإسعاد عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني بقولهوفه أبوصو  الإمام المتبحر، المحدث : 

)5(".الأصولي النظار الجهبذ

"وصفه محمد بن الحسن الحجوي بقولهو  الإمام الحافظ الجلیل المجتهد، من أفراد المحققین : 

)6(."تفننین فقها وأصولا وعربیة وغیرهالأثبات، وأكابر الم

).116ص" (برناج المجاري"(1)
).47ص("نیل الابتهاج"(2)

).1/155" (كفایة المحتاج"(3)

).1/153" (كفایة المحتاج"و) 47ص" (نیل الابتهاج"(4)

).1/191" (فهرس الفهارس"(5)

.المدینة المنورة. ط) 4/82" (الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي"(6)
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:اللهحاله رحمه ا

كان الشاطبي مع تضلعه من العلم ذا نظریة إصلاحیة واضحة المعالم، تجلت في كتابیه 

یمكننا و اللذین ظهر تأثیرهما في هذا العصر أكثر مما مضى، " لموافقاتا"و" الاعتصام"النفیسین 

الناس أن نعتبر الإمام الشاطبي أحد العلماء المجددین الذین تركوا بصمة واضحة لا زالت إلى یوم

.هذا

واستفاد الشاطبي في ذلك من خططه التي تولاها، فقد تولى خطة التدریس بغرناطة، وتخرج 

على یدیه ثلة من كبار العلماء الذین ذكرت أسماء علمت منهم، كما أسندت إلیه خطة الخطابة 

، كما أشرت والإمامة فتولاها دون أن یقبل ما ارتبط بها من عادات وتقالید، كان یراها بدعا محدثة

.إلى ذلك قبل قلیل

من الخطابة جمهوروكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط ال: "قال رحمه االله عن نفسه

أهل الوقت، جمهوروالإمامة ونحوهما، فلما أردت الاستقامة على الطریق، وجدت نفسي غریبا في 

ئب المحدثات الزوائد، ولم لكون خططهم قد غلبت علیها العوائد، ودخلت على سننها الأصلیة شوا

".یكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة، فكیف في زماننا هذا؟

فتردد النظر بین أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من : "ثم قال بعد كلام

لسنة لا اهو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سیما إذا ادعى أهلها أن ما هم علیه و حصول نح

بین أن أتبعهم على شرط و . بء الثقیل مع ما فیه من الأجر الجزیلعا، إلا أن في ذلك السواه

السلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال، عائذا باالله من ذلك،  إلا أني أوافق و مخالفة السنة 

النجاة، وأن هو المعتاد وأعد من المؤالفین لا من المخالفین، فرأیت أن الهلاك في اتباع السنة 

.الناس لن یغنوا عني من االله شیئا

فأخذت في ذلك على حكم التدریج في بعض الأمور، فقامت علي القیامة، وتواترت الملامة، 

)1(".الضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالةو وفوق إلي العتاب سهامه، ونسبت إلى البدعة 

).24_1/23" (الاعتصام"(1)



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

32

الشاطبي رحمه االله بعد أن ویقول الشیخ محمد الفاضل بن عاشور، رحمه االله، عن الإمام

غربا و وصف التحدیات الخطیرة التي واجهها في زمانه نظرا لدعوات منحرفة انتشرت شرقا 

:صراعات سیاسیة آلت لسلسلة من الحروبو 

فكان تخرج الشاطبي بعلمه الواسع في الدین، وفهمه العمیق لأسراره، قد رسم في ذهنه صورة " 

الإسلامیة، وصورة كاملة للمجتمع المثالي المتكون بتلك المبادئ جلیة واضحة المعالم من الشریعة

الإسلامیة السامیة، فلما مد بصره إلى حیاة المجتمع الأندلسي، بما فیها من علل وأدواء ومظاهر 

شوهاء، ارتعد فزعا من اختلاف تلك الصورة المؤلمة عن الصورة المشرقة الملهمة التي رسمتها في 

)1(."لعلمیة الحكیمةذهنه ید الدراسة  ا

ومن الأمور التي اهتم بها الشاطبي الإفتاء، حیث تصدر للإجابة عن أسئلة المستفتین، فعمد 

إلى توضیح منهج الإفتاء، وأوضح الكثیر من أدب المفتي والمستفتي، عندما ألف في الأصول 

".الموافقات"المقاصد كتابه الهام و 

، وأثرت عنه مجموعة من الفتاوى، أسهم بها في ونهض بوظیفة الإفتاء فأجاب المستفتین

)2(.الإجابة عن أسئلة معاصریه الأندلسیین فیما أشكل علیهم من الوقائع

:اتهامات نالت الإمام الشاطبي
وابتلي الشاطبي بمن اتهمه في عقیدته ودینه بتهم لا أساس لها من الصحة، وتولى كبر ذلك 

)3(.ر بشیخ الشیوخ، رحمه االلهسعید بن لب الشهیوشیخه أب

:اتهامه بإنكار فائدة الدعاء∂

فقد اتهم الشاطبي بأنه ینكر الفائدة من الدعاء لكونه استنكر على أئمة المساجد التزامه بعد كل 

یحیى بنوصلاة وعد ذلك بدعة غیر مقبولة، وقد أطال النقاش في هذه المسألة وكتب تلمیذه أب

)4(.عاصم ردا حافلا على الإمام ابن لب، رحم االله الجمیع

.للشیخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه االله) 47ص" (عربيأعلام الفكر الإسلامي في تاریخ المغرب ال"(1)
.ومحمد أبوالأجفان وغیبرهما" المعیار المعرب"ذكر جملة منها الونشریسي في (2) 
).6/369" (المعیار المعرب"(3) 
.دار ابن الجوزي. ط) 2/1(و) 1/349" (الاعتصام"(4) 
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كثیر من و عین قول الإمام مالك، رحمه االله، هو العجیب أن هذا القول الذي أنكره ابن لب 

.، ولیس قولا انفرد به الشاطبي حتى یتهم بهذه التهمة القبیحة)1(الأئمة

:بغض الصحابةو الاتهام بالرفض ∂

وسبب ذلك تركه التزام ذكر الخلفاء الراشدین . صحابة رضي االله عنهماتهم بالرفض وبغض ال

من شروط الخطبة التي هو في كل خطبه الجمعیة لأنه لم یكن من هدي الصحابة  والتابعین ولا 

)2(.قررها أهل العلم

والحق أن المرء لا یتهم بتاتا بمثل هذه التهمة إلا أن یعرف بالانحراف عن الشیخین رضي االله 

الاصطلاح یطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار فإن تعریف الرافضي في.هما والطعن فیهماعن

والآراء الاعتقادیة الذین رفضوا خلافة الشیخین وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي 

)3(.وذریته من بعده بنص من النبي صلى االله علیه وسلم، وأن خلافة غیرهم باطلة

عن الصحابة، رضي االله عنهم، آخر كل خطبة جمعة فقد أنكرها قبل الإمام أما مسألة الترضي

اعتذر الشاطبي عن نفسه بأن التزام هذا و . العز بن عبد السلامالشاطبي جماعة من العلماء منهم 

)4(.ین في أجزاء الخطبلا أحد من العلماء المعتبر و الأمر لم یكن من شأن السلف في خطبهم 

، رحمه االله، أن خطیبا ترك ذكر بعض الصحابة في خطبته، ابن عرفةوقع في زمان الإمام و 

هي بدعة : "فقالابن عرفةمستدلا بكلام عز الدین بن عبد السلام فنسب إلى الرفض، وسئل عنه 

الأفضل أن یذكرهم ویضیف إلیهم بعض ما كانوا علیه من سیرهم، من نصرته علیه مستحسنة و 

)5(".السلام، وبذل أنفسهم في الدین، وغیر ذلك من شمائلهم، ولا نص في المسألة إلا ما تقدم

البدع لیس فیها إن هذه بدعة حسنة یخالف أصل الإمام الشاطبي في أن ابن عرفةوقول الإمام 

.حسن

(أنواء البروق في أنواع الفروق"(1)  (تعظیم المنة بنصرة السنة"، وأحمد بن إدریس القرافيللإمام ) 9/76"  لأبي ) 1/223" 

. العباس أحمد بن خالد الناصري

)1/26" (الاعتصام"(2) 

.لغالب العواجي) 1/344" (فرق معاصرة"(3) 

).1/26" (الاعتصام"(4)

.للناصري) 1/252" (تعظیم المنة"(5)
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وبكل حال فهذه المسألة اختلف فیها العلماء بین من یراها بدعة مذمومة، ومن یرى الترخص 

لیس و ، )1(فیها خاصة إذا كان الهدف من ذلك تقریر اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة

.لأحد اتهام مخالفه فیها بالرفض وبغض الصحابة لأنه من البغي المنهي عنه

:الاتهام بالخروج على ولاة الأمر∂

اتهم بالدعوة للخروج على ولاة الأمر وشق عصا طاعتهم، لكونه لم یكن یرى ذكرهم في خطبه 

)2(.أمر محدث لم یكن علیه المتقدمونهو إذ 

لا بأس أن یصلي على الملائكة، وأما الدعاء :" وقد قال أصبغ بن الفرج المصري، رحمه االله 

ء فبدعة ولا تعمل، وأحسنه الدعاء للمسلمین كافة، ولا بأس بتخصیص الغزاة والمرابطین عند للخلفا

. )4(ونص على بدعیة ذلك أیضا الإمام الشافعي، رحمه االله. )3("الحاجة، وأكره الدوام على ذلك

.)5(العز بن عبد السلاموتابعه الإمام البیهقي و 

نا المالكیة كابن الحاج العبدري فإنه احتج ورخص في ذلك جماعة من المتأخرین من أصحاب

لذلك بفعل عمر بن عبد العزیز، رحمه االله، الذي عده الإمام مالك أحد أئمة الهدى، وكذلك رخص 

بعد إقراره بأن أصلها محدث لكن تركها یفضي لاعتقاد الحكام في الخطیب ما ابن عرفةفیها 

)6(.راجح كما یرىوتؤمن عقوبته، فذكرهم في الخطبة إما واجب أتخشى غوائله، ولا

)7(.وبمثل هذا قال الإمام النووي والموفق بن قدامة وغیرهما، رحم االله الجمیع

لكنه لا یسوغ بحال اتهام الإمام الشاطبي بالخروج . ویشبه أن یكون ما قاله هؤلاء الأئمة أرجح

.على ولاة الأمر وشق عصا طاعتهم

.لشیخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تیمیة الحراني رحمه االله) 4/371(نة النبویة منهاج الس"(1)

).1/27" (الاعتصام"(2)

).1/252" (تعظیم المنة"(3)

.رحمه االله تعالى.للإمام محمد بن إدریس الشافعي" الأم"(4)

).16(رقم " السلامفتاوى العز بن عبد"للحافظ أبي بكر أحمد البیهقي و) 1/202"(السنن الكبرى"(5)

). 1/255" (تعظیم المنة"(6)

.للموفق بن قدامة المقدسي ) 2/157"( المغني"للإمام النووي و) 4/527" (روضة الطالبین"(7)
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:التنطع في الدینو اتهامه بالتزام الحرج ∂

أنه التزم في هو والسبب في ذلك . اتهم رحمه االله بالتنطع في الدین والتزام الحرج في الشرع

تضیع هیبة و ائهم هو المذهب حتى لا یفتي الناس بحسب أمشهورالفتیا عدم الخروج عن 

)1(.الشریعة

". الاعتصام"بشكل أوسع مما لمح إلیه في )2("اتالموافق"قد قرر الشاطبي هذه المسألة في و 

تابع لما قرره جمع من علماء هو والعجیب أن الشاطبي لیس ببدع في هذه المسألة أیضا، بل 

وما نراه الیوم من فتاوى غریبة عجیبة وتطویع الدین )3(.ىهو المذهب المتأخرین لقلة الورع واتباع ال

.على ذلكللواقع بدل تطویع الواقع للدین دلیل

نعم المسلم مأمور باتباع الراجح إذا استبانت له السنة وترك التعصب للمذهب، وذلك بشرط 

.التمكن في العلم والإخلاص في البحث عن الحق

:اتهامه بمعاداة أولیاء االله الصالحین∂

بدع اتهم بمعاداة أولیاء االله الصالحین لإنكاره على صوفیة زمانه ما أدخلوه في الدین من 

.)4(ضلالاتو 

وهذا أیضا مما لم ینفرد به، بل قد قرر ما قرره سائر العلماء من حب وتقدیر للصالحین وإجلال 

.لیسوا منهم في شیئو لهم، مع الإنكار على الأدعیاء والمبتدعة الذین یزعمون الانتساب إلیهم 

.نفس المصدر(1)

)4/146" (الموافقات"راجع (2)

فقد ذكر فتاوى لجمع من أئمة المذهب قالوا ) 12/7(و) 6/327" (المعیار المعرب"راجع كلام أئمة المذهب المتأخرین في(3)

. بنفس قول الشاطبي

).1/151" (الاعتصام"(4)
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ال إن طریقة على أن الشاطبي قرر ما قرره غیره من مدح الصوفیة الصادقین، غیر أنه ق

بذلك مصیب ومخالفوه هو ، و )1(المتأخرین صارت كأنها شریعة أخرى غیر الشریعة المحمدیة

.مخطئون فیما نسبوه إلیه

:اتهامه بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة∂

اتهم الإمام الشاطبي بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة لكونه خالف أهل زمانه في الكثیر مما 

)2(.كما سنوضح ذلك بإذن االلههو من البدع الإضافیة التي ینكرها یذهبون إلیه

غیر أن جل العلماء لم یلتفتوا لهذه التهم ولا رفعوا بها رأسا، بل تتابع الناس على مدح هذا 

.معرفة فضلهو الإمام 

تراثھ العلمي ومؤلفاتھ: خامسا

تصنیف مصنفات متقنة مع یمكننا تصنیف أبي إسحق الشاطبي ضمن العلماء الذین اهتموا ب

عدم الإكثار من ذلك، فإنه لم یؤلف كتبا كثیرة، ولكن ما ألفه أصبح عمدة لمن جاء بعده، فقد ترك 

وهذه أسماء كتبه التي . لنا بضعة كتب محررة متقنة، كتبت بلغة أدبیة راقیة اشتهر بها الأندلسیون

:وصلتنا

:الموافقات في أصول الشریعة.1

عنوان "وكان أول أمره قد سماه . بي إسحق الشاطبي، رحمه االله تعالىهذا من أجل كتب أ

.، ثم إنه سماه بهذه التسمیة لرؤیا أخبره بها أحد مشایخه"التعریف بأسرار التكلیف

یدخل ضمن أصول الفقه وخاصة في مقاصد الشریعة، فقد هو وفكرة هذا الكتاب عجیبة، ف

علم غزیر في أعماق الشریعة الإسلامیة فحللها واستنبط غاص هذا الإمام الجلیل بما وهبه االله من 

.أسرارها حتى أضحى كتابه إماما في هذا الشأن وأضحى اسم الشاطبي مرتبطا بهذا الموضوع

).1/151" (الاعتصام"(1)
).2/258(و) 1/28" (الاعتصام"(2)
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في أصول الفقه كتاب جلیل القدر جدا، لا " الموافقات"وكتاب : "فقد قال عنه أحمد بابا التنبكتي

ي العلوم سیما علم الأصول، قال الإمام الحفید ابن نظیر له، یدل على إمامته وبعد شأوه ف

)1(..".المذكور من أقبل الكتب" الموافقات"كتاب : مرزوق

العمارة لهذا الفن عند و لم تقف الهمة في التجدید :" وقال عنه الشیخ عبد االله دراز في مقدمته له 

جال في الشریعة، بل تأسیس الكلیات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع و حد تأصیل القواعد، 

الكتاب أوسع مجال، وتوصل باستقرائه إلى استخراج درر غوال لها أوثق صلة تفاصیل مباحث

)2(."...بروح الشریعة

لقد بنى الإمام الشاطبي حقا بهذا التألیف هرما شامخا :" أما محمد الطاهر بن عاشور فقد قال

رق، لتحقیق خلود الدین وعصمته، قل للثقافة الإسلامیة استطاع أن یشرف منه على مسالك وط

".من اهتدى إلیها قبله

ظهرت مزیة كتابه و أسرارها عالة علیه، و ثم بین كیف أصبح الخائضون في معاني الشریعة 

القرن قبله، لما أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من و ا عجیبا في القرن الحاضر ظهور 

للإمام "الموافقات"دات الحیاة العصریة، فكان كتاب كبوته أوجه الجمع بین أحكام الدین ومستج

تفصیل و المفزع وإلیه المرجع، لتصویر ما یقتضیه الدین من استجلاب المصالح، هو الشاطبي 

)3(.طرق الملاءمة بین حقیقة الدین الخالدة وصور الحیاة المختلفة المتعاقبة

لشریعة قد اشتطوا في ذلك وخرجوا ویتكلم في مقاصد ا" الموافقات"وإن كان كثیر ممن یحتج بـ

عن مقصد الشاطبي وأهدافه التي كتب من أجلها كتابه، فهؤلاء في الحقیقة لم یفهموا ما كتبه 

الشاطبي ولا استوعبوا مرامیه، وأصبح اسم الشاطبي عندهم مرتبطا بالتفلت من أحكام الشریعة 

.الإسلامیة بحجة اتباع روح الدین ومقاصده

وأهم طبعاته وأتقنها طبعة الشیخ هذا وقد طبع الك بن حسن السلمان التي مشهورتاب مرارا  

.1417طبعت بدار ابن عفان بالدمام سنة 

الحسین آیت سعید في تسع مجلدات تلافى فیها . وطبع مؤخرا بتحقیق العلامة المغربي د

.نقائص الطبعات السابقة

).48ص" (نیل الابتهاج"(1)

).1/7"(الموافقات"(2)

).76ص"(أعلام الفكر الإسلامي"(3)
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ریسوني وغیره، وقام جماعة من وكتبت علیه دراسات موسعة ، كما فعل الدكتور أحمد ال

.نظمه و العلماء باختصاره أ

بكر بن عاصم القیسي في نظم رائق، على عادته فیما وفقد اختصره ونظمه تلمیذ الشاطبي أب

، وشرحه العلامة المغربي المعاصر "نیل المنى في اختصار الموافقات"ینظمه من كتب، وسماه 

.الشیخ مولود السریري وطبع شرحه مؤخرا

توضیح المشكلات في اختصار "، وسماه )1(الولاتيواختصره العالم الشنقیطي محمد یحیى 

.، وطبع "الموافقات

ثم " لموافقا"في نظم جمیل سماه )2(الشنقیطيماء العینینواختصره الإمام محمد مصطفى 

.وطبع أكثر من مرة". المرافق على الموافق"ه وضع علیه شرحا سما

.محمد بن حسین الجیزاني في مجلد لطیف ، طبع بحمد االله. واختصره الشیخ د

:الاعتصام.2

.وسنخصص له، إن شاء االله، فصلا للحدیث عنه فإنه موضوع بحثنا 

:الإفادات والإنشادات.3

وإنشادات نقلها الإمام الشاطبي عن بعض كتاب لطیف عبارة عن فوائد وطرف وملحهو و 

.ومن التقى بهم من العلماء. شیوخه

)3(".فیه طرف  ملح وأدبیات وإنشادات: "قال التنبكتي

والخطیب ابن مرزوق المقريحدث فیه كثیرا عن أبي عبد االله :" وقال عبد الحي الكتاني 

)4(."السبتي وغیرهم، وساق كثیرا من المسلسلات واللطائف الإسنادیةوالقاضي أبي القاسم الحسیني 

وأخذ العلم عن أهل بلده ورحل للحرمین مرورا 1259الشنقیطي، ولد سنة هو محمد یحیى بن محمد المختار الولاتي(1)
شجرة النور : "انظر. رحمه االله تعالى1330وتوفي سنة . وترك عددا من المؤلفات تفوق المائة . بالمغرب وتونس وغیرها 

.  للزركلي) 7/143" (الأعلام"لعبد السلام بن سودة المري و) 1/392" (إتحاف المطالع"و) 1715: ترجمة" (الزكیة
توفي بتیزنیت جنوب المغرب سنة .وخلف مدرسة كبیرة ومؤلفات كثیرة . الإمام الجلیل القدر جمع بین العلم والعمل والجهاد(2)

وخصه حفیده الشیخ الطالب خیار بن مامینا بكتاب في ) 1/385" (إتحاف المطالع"و) 1709:ترجمة"(شجرة النور. "1328
".علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار: الشیخ ماء العینین: "مجلدین سماه

).48ص"(نیل الابتهاج"(3)
).1/191" (فهرس الفهارس"(4)
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.الأجفان التونسيومحمد أب. بتحقیق الشیخ د1403والكتاب طبع بمؤسسة الرسالة سنة 

:فتاوى الإمام الشاطبي.4

هذه مجموعة من فتاوى أبي إسحق الشاطبي، رحمه االله، كانت متناثرة في الكتب فجمعها الشیخ 

.الأجفان وأبمحمد. د

وبلغت هذه الفتاوى ستین فتوى في الفقه والحدیث والعقیدة وغیرها، وكتب لها مقدمة حافلة ملیئة 

.بالفوائد والتحقیقات

.بمطبعة الكواكب بتونس1405طبع الكتاب سنة 

:المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة.5

لم یؤلف علیه مثله بحثا وتحقیقا فیما :"بكتيهذا أوسع شرح لألفیة ابن مالك، قال عنه التن

)1(".أعلم

مجلدات بتحقیق الأستاذ عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، رحمه االله، 10وقد طبع الكتاب في 

. 1437ونشرته جامعة أم القرى بالتعاون مع دار إحیاء التراث العربي سنة 

" المجالس"د نسب له التنبكتي كتاب ویقال إن له كتبا أخرى غیر هذه لكن لم تصلنا بعد، فق

وقال إنه شرح فیه كتاب البیوع من صحیح البخاري وأن فیه من الفوائد والتحقیقات ما لا یعلمه إلا 

)2(.االله تعالى

لكنه ، "عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق"وآخر بعنوان و ونسب إلیه أیضا كتابا في أصول النح

)3(.قال بأنه أتلفهما في حیاته

).48ص" (نیل الابتهاج"(1)

).48ص" (نیل الابتهاج"(2)

.نفس المصدر(3)
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وفاتھ رحمھ الله تعالى: سادسا

إسحق إبراهیم بن موسى اللخمي والعطاء لبى أبو الإصلاح و الدعوة و وبعد حیاة حافلة بالعلم 

)1(.في مدینته غرناطة790الشاطبي نداء ربه وتوفي یوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة 

.اسعة رحمه االله رحمة و . ولم یقع أي خلاف بین مؤرخي حیاته في ذلك

(برنامج المجاري"(1) (نیل الابتهاج"و) 122ص"  وهذان المترجمان أصل بقیة التراجم والأول أقدمهما والثاني )  49ص" 

.أوسعهما
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معالم منهج الإمام الشاطبي: الفصل الثالث

معالم المنهج إجمالا: مبحث الأولال

تقدم معنا أن أبا إسحق الشاطبي لم یكن عالما كبقیة علماء زمانه وإنما كان رجلا صاحب 

.رسالة اجتهد في نشرها، وأوذي في سبیل ذلك 

:ویمكننا تلخیص فكرته في أمرین، وهما 

.صل في العبادات الاتباع دون الابتداعأن الأ

.والأصل في المعاملات الاجتهاد وفق مقاصد الشریعة والمصالح والمفاسد

ومن أجل هذا صنف في إثبات فكرته هذه كتابین یتیمین أودعهما عصارة فكره ونتیجة اجتهاده، 

"..تالموافقا"و" الاعتصام"وصنفهما بطریقة مبتكرة جدیدة لم یسبق لمثلها وهما 

المعاملات و وهاتان الفكرتان اللتان نذر حیاته لهما هما أصل مذهب الإمام مالك في العبادات 

.نفسه على ذلكهو كما نص 

أن الإمام مالكا التزم في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن " الاعتصام"فقد بین في 

ن التسلیم لها على ما هي علیه، ظهرت لبادي الرأي، وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فیها م

فلم یلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غیره، حتى اشترط في 

رفع الأحداث النیة، ولم یقم غیر الماء مقامه عنده وإن حصلت النظافة، حتى یكون بالماء 

العربیة مقامها في التحریم والتحلیل المطلق، وامتنع عن إقامة غیر التكبیر والتسلیم والقراءة ب

والإجزاء، ومنع من إخراج القیم في الزكاة، واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد، وما أشبه 

.ذلك

ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما یقتضیه معنى مناسب، إن 

جار على المعنى المناسب هو الذي تصور، لقلة ذلك في التعبدات وندوره، بخلاف قسم العادات 

.الظاهر للعقول، فإنه استرسل فیه استرسال المدل العریق في فهم المعاني المصلحیة

:ثم وضح مقصوده من استرسال الإمام مالك في مقاصد الشریعة بقوله
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نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألا یخرج عنه ، ولا یناقض أصلا من أصوله، حتى لقد "

لماء كثیرا من وجوه استرساله زاعمین أنه خلع الربقة، وفتح باب التشریع، وهیهات ما استشنع الع

الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع، بحیث یخیل لبعض الناس هو أبعده عن ذلك، رحمه االله، بل 

)1(."صاحب البصیرة في دین االله، حسبما بین ذلك أصحابه في كتبهمهو أنه مقلد لمن قبله، بل 

لة، فبقیة أئمة الإسلام أیضا موافقون لمالك في أن أصل العبادات عدم معقولیة المعنى، وبالجم

وإن اختلفوا في بعض التفاصیل، فالأصل متفق علیه بین الأمة، ما عدا الظاهریة، فإنهم لا یفرقون 

لح، بین العبادات والعادات، بل الكل تعبد غیر معقول المعنى، فهم أحرى بألا یقولوا بأصل المصا

.فضلا عن أن یعتقدوا المصالح المرسلة

ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء : " وقال أیضا، رحمه االله، عندما ذكر القیاس في العبادات

القیاس فیها، كمالك بن أنس رضي االله عنه، فإنه حافظ على طرح الرأي جدا، ولم یعمل فیها من 

إلیه، وكذلك غیره من العلماء وإن تفاوتوا، هم أنواع القیاس إلا قیاس نفي الفارق، حیث اضطر 

".محافظون جمیع في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها

ثم بین أن هذا بخلاف غیرها من العادات، فإنهم قد اتبعوا فیها المعاني، حتى قال الإمام مالك، 

تعبدیات  اتباعا للمعاني رحمه االله، فیها بالمصالح المرسلة والاستحسان، مع بعد قاعدتها عن ال

)2(.ة من الشرع على التفصیل، ولم یر أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منهمفهومال

.على أن العلماء اختلفت مذاهبهم في هذا الأصل

قلیل فیها، وهذا قول الحنفیة هو فمنهم من قال إن الغالب في أحكام الشریعة التعلیل وأما التعبد ف

.وبعض الحنابلة 

المألوف في هو واحتج هؤلاء بأن تعقل العلة وإدراك المناسبة أقرب إلى القبول من التعبد، و 

التعلیل، وإنما یحكم بالتعبد فیما لا تظهر فیه هو عرف الشارع، فیلحق الفرد بالأعم الأغلب، ألا و 

)3(.عمل بالقیاسورأوا أن ذلك أقرب للتعبد والامتثال، واحتجوا بالعمومات الدالة على ال. المناسبة

).3/39" (الاعتصام"(1)
).2/72" (الاعتصام"(2)
) 4/151" (شرح الكوكب المنیر"ركشي ولبدر الدین الز ) 5/208" (البحر المحیط"و) 2/64" (شرح التلویح على التوضیح"(3)

.للسرخسي) 2/144" (أصول الفقه"للدبوسي و) 301ص"(تقویم الأدلة"للفتوحي 



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

43

وقال الشافعیة وجماعة من السلف إن الغالب على أحكام الشریعة التعبد والتعلیل فیها قلیل، 

. وهذا قول الظاهریة أیضا وهم أشد الناس في هذا

فهؤلاء قالوا بأن صیغة الامتثال هي الأمر والنهي لا العلة، وبأن الالتفات للعلة یضعف الانقیاد 

للأمر حتى تظهر له علته لم یكن في حقیقة الأمر منقادا للأمر، وأقل أحواله وذلك أن من لم ینقد

أن یكون انقیاده ضعیفا، ولهذا كانت طریقة السلف عدم التعرض لعلل الأحكام خشیة هذا 

)1(.المحذور

والطائفة الثالثة هم من توسط بین الطائفتین السابقتین فقال إن الغالب في العبادات عدم معرفة 

العلة ظهورها، والعكس في هذا قلیل، بمعنى أن ظهور و الغالب في المعاملات معرفة العلة و ة، العل

مذهب هو فهذا مذهب المحققین من أهل العلم، و . ها في المعاملات قلیلظهور عدم و في العبادات أ

.المالكیة والحنابلة وجماعات من السلف والخلف

التفرقة بین العبادات ": "الموافقات"إذ قال في وقد عبر عن هذه القاعدة الشاطبي بكلام دقیق

والعادات، وأنه غلب في باب العبادات جانب التعبد، وفي باب العادات جانب الالتفات إلى 

)2(".المعاني، والعكس في البابین قلیل

وما قرره الإمام الشاطبي، رحمه االله ، عن الإمام مالك، قد قرره غیره من العلماء أیضا عن بقیة 

.لمذاهب ا

:فقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

یقُولُون " الْحَدِیثِ فُقَهَاءِ الأَْصل في العبادات التوقیف، فَلا یشرع : ولهذا كَان أَحمد وغیره مِنْ إَنَّ

ما شرعه اللَّه تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله   ′ Λ | }    ∼ € ϒ: منها إلاَ

≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦♥ Κ 

وَإِلاَّ، وَالْعَا)3( اللَّهُ مَهُ مَا حَرَّ مِنْهَا إلاَّ یُحْظَرُ فِیهَا الْعَفْوُ، فَلاَ الأَْصْلُ دَاتُ

 Λ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ: دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِه
ψ ζ{ |  } ∼ € ϒΚ 

مَا لَ،)4( الدِّینِ شَرَّعُوا مِنْ الَّذِینَ الْمُشْرِكِینَ اللَّهُ مْوَلِهَذَا ذَمَّ

مْهُ یُحَرِّ مُوا مَا لَمْ ، وَحَرَّ اللَّهُ بِهِ .)5(" یَأْذَنْ

.لابن قیم الجوزیة) 2/519" (مدارج السالكین"و) 4/152" (شرح الكوكب المنیر"و) 2/64"(شرح التلویح"(1)
)2/396" (الموافقات"(2)

.21: سورة الشورى الآیة) 3(
.59: الأنعام الآیةرةسو ) 4(

).29/16" (مجموع الفتاوى(5) 
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:، رحمه االله، مبینا أسباب دعوة الإمام الشاطبيمة محمد الفاضل بن عاشور التونسيقال العلا

فقـدر أن حقیقــة الــدین لا یمكـن إلا أن تكــون واحــدة غیــر مختلفـة، وأن الــدعوات الابتداعیــة التــي "

بین صـوره مـن تخـالف واضـطراب، و العصبیات هي التي أحدثت فـي الـدین مـا یبـدنفخت فیها أبواق 

وتمثلت له هذه النظریة مجسمة فیما ثار بینه وبین شیخه وشیخ الأندلس قاطبة، أبـي سـعید بـن لـب 

ســـعید یتـــأول لهـــا، وأخـــرى مـــن الأحكـــام وفـــي أمـــور تتصـــل بالعبـــادات، كـــان الشـــاطبي ینكرهـــا، وأبـــ

ســعید منعهــا، كمســألة توظیــف الأداءات علــى وإلــى مشــروعیتها، ویــرى أبــهــو المدنیــة، كــان یمیــل 

)1(."أهالي البلدان لإقامة مصالحهم المشتركة

لم یكن الشاطبي ممن یتكبر عن الحق بدعوتـه، بـل عمـل علـى استشـارة كبـار أئمـة زمانـه، حتـى 

.الذین كانوا خارج بلاده الأندلس

إمام تونس : تطبیقه، من خارج الأندلس، وهما ففزع إلى علمي الشریعة في تحقیق الفقه و 

، فكتب إلیهما في )3(القبابالعباس أحمد بن قاسم و، وفقیه فاس أب)2(ابن عرفةالشهیر الشیخ 

)4(.إنصاف وتواضع وأدب، بما عنده من المشكلات

إمامي تونس وفاس تبادل التحاریر في تلك المسائل ابتداء ومراجعة، بما واطرد ما بینه وبین 

.كان له أساسا لضبط  فكرته وإبرازها مختمرة ناضجة، على ما بینه من الاختلاف

كما فزع في أمر الصوفیة ومقالاتهم ونسبة ما بین الإخلاص الباطني والتكالیف العملیة عندهم، 

إمام فاس الشیخ هو بعدهم صیتا في عامة البلاد المغربیة، و إلى أعظم رجال التصوف یومئذ، وأ

المراجعات أیضا حتى اتضحت معالم الطریقة التي كل و الرندي، فاطردت بینه وبینه ابن عباد

، كما )6(اطبي صواب ما راجعه بهللإمام الش)5(ابن عبادفانتهى الأمر إلى تسلیم الشیخ . علیها

.)7("الموافقات"أخبر بذلك الشاطبي، رحمه االله تعالى، في كتاب 

).73ص" (أعلام الفكر الإسلامي"(1)
أخذ عن ابن عبد السلام الهواري . الإمام الكبیر المتفنن في العلوم أبوعبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي(2)

. وترك جملة من المؤلفات كمختصره الكبیر وغیره. ومغرباوابن هرون وغیرهم، وتفرد بمشیخة المذهب وانتشر علمه مشرقا 
).9/240" (الضوء اللامع"و) 463ص" (نیل الابتهاج"و) 2/311" (الدیباج المذهب."803توفي سنة 

معرب، وعمل قاضیا لجبل كان إمام فاس وال. الجذامي، الفقیه القاضيالإمام العلامة أبوالعباس أحمد بن قاسم القباب(3)
. 780واختلفوا في تاریخ وفاته وهي تقریبا سنة . وهومطبوع" قواعد القاضي عیاض"طارق، وصنف شرحا نفیسا على 

). 1/187" (الإحاطة في أخبار غرناطة"و) 102ص" (نیل الابنتهاج"و) 63رقم : (الدیباج الذهب "
).3/58" (الاعتصام"(4)
لصوفي أبوعبد االله محمد بن إبراهیم النفزي الرندي، ولد بمدینة رندة بالأندلس، وطلب العلم بتلمسان هو العلامة الفقیه ا(5)

وله شرح شهیر على الحكم . الكبیر وغیره من الأعلاموأخذ عن الإمام المقري. وفاس ثم أصبح خطیب جامع القرویین
"792وتوفي بفاس سنة . ك والتصوفالعطائیة ورسائل مجموعة في السلو  (سلوة الأنفاس.  للإمام محمد بن ) 2/149" 

,جعفر الكتاني
).2/541" (تعظیم المنة"و) 12/293" (المعیار المعرب"راجع (6)
.ابن عفان. بتحقیق مشهور بن حسن السلمان ط) 6/39(و) 1/160" (الموافقات"(7)
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وهكذا لما اتضحت معالم الطریق للإمام الشاطبي انطلق داعیة لمنهجه الذي اصطدم بالواقع 

".الاعتصام"فتعرض للهجوم من قبل أقرب الناس إلیه مما آلمه وسطر بعضه في مقدمة كتابه 

ر أن ذلك لم یثنه عن طریقه الذي استبان له فقد علم أن كل داعیة لفكرة إصلاحیة غی

.سیتعرض لمقاومة الناس لكونه یطالبهم بترك عوائدهم وذلك مما یشق علیهم فعله

الذي رام منه ذكر القواعد الكلیة للفقه " الموافقات"كتابه هو ق فكان الإنجاز الأول لأبي إسح

.المنهج الإسلامي المعتدلهو وذلك . المظنونة المختلف فیهاوترك التفاریعالقطعي

: موضوع دراستنا هذههو ثم قال الشیخ محمد الفاضل، رحمه االله، عن الكتاب الثاني للشیخ و 

":الاعتصام"

" الاعتصام"، ضرورة أنه یحیل في "الموافقات"بعد تألیف كتاب " الاعتصام"وكان تألیف كتاب "

د صنع فیه صنیعا عجیبا في التفكیك بین المحدثات المذمومة، التي لا ترجع ، وق"الموافقات"على 

راجع إلى هو إلى أصل من أصول الدین، وبین ولائد الاجتهاد بالرأي والمصلحة والاستحسان، لما 

تحقیق مقاصده، وبذلك أراد أن ینقض غزلا دقیقا كان غزله شهاب الدین و تطبیق أصول الدین 

مذمومة و متابعا شیخه عز الدین بن عبد السلام، إذ قسما البدعة إلى حسنة مشروعة، القرافي

حسن ولكن لیس ببدعة، هو بدعة حسنة، القرافيمحظورة، فأبطل الشاطبي ذلك بأن ما اعتبره 

ینفتح باب التفصیل في البدع، فیظن أن لیتوصل بذلك إلى حصر البدع في القسم المذموم حتى لا 

)1(."المحاسن المطلوب استجلابها هي أمور لم یأت بها الدین

في القرافيأن مقصود الشاطبي من كتابه الرد على هو وحاصل كلام ابن عاشور، رحمه االله، 

ة ولكنه یعتبر المقبولة لیست بدعة یوافقه في المذمومهو تقسیم البدع إلى مذمومة ومقبولة، و 

من المصالح و أصلا، لأنها تندرج تحت أصل شرعي كأن تكون تطبیقا عملیا لأمر مطلوب أ

.وقد فصل ذلك الشاطبي في كتابه بما لا مزید علیه. المرسلة التي لا تدخل في صمیم العبادات

).76ص" (أعلام الفكر الإسلامي"(1)
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شروط الإصلاح في منهج الشاطبي: يالمبحث الثان

:تم إلا بتحقق شرطین أساسیین وهمام الشاطبي أن الإصلاح المنشود لا یمكنه أن ییرى الإما

.أن یقوده العلماء الربانیون المقتدى بهم

.أن یقع العمل به في الأماكن العامة

:فصل في كل شرط على حدة لتظهر معالم المدرسة الشاطبیة من خلال ذلك، واالله الموفقلأف

:اء الربانیین المقتدى بهمقیادة العلم: الشرط الأول

لیسوا حجةو العلماء أدلاء : المطلب الأول

إن العلماء هم قادة الناس في الدلالة على الحق، وأنهم لا " الاعتصام"یقرر الإمام الشاطبي في 

.یتبعون لذواتهم وإنما نتبعهم لما یحملون بین جنبیهم من العلم الشرعي

الإمام مالك أنه كتب إلى)2(ابن فروخحكى عن )1(التمیميربأبي العوقد أورد حكایة عن 

".إن بلدنا كثیر البدع، وأنه ألف لهم كلاما في الرد علیهم: " بن أنس، رضي االله عنه

ت أن تزل فتهلك، لا یرد علیهم إن ظننت ذلك بنفسك خف: "فكتب إلیه الإمام مالك یجیبه بقوله

إلا من كان ضابطا عارفا بما یقول لهم، لا یقدرون أن یعرجوا علیه، فهذا لا بأس به، وأما غیر 

)3(."طغوا فیزدادوا تمادیا على ذلكذلك فإني أخاف أن یكلمهم فیخطئ، فی

وكان رجلا صالحا ثقة عالما بالسنن . محمد بن أحمد بن تمیم، سمع جماعة من أصحاب سحنون، وأكثر رجال إفریقیةهو (1)
.333توفي سنة . وغیر ذلك" مسند حدیث مالك"و" طبقات علماء إفریقیة" و" المحن"كتب . والرجال

).15/394"(سیر أعلام النبلاء"و) 2/334"(المدارك: "راجع
فروخ الفارسي، فقیه القیروان في وقته، رحل للمشرق ولقي مالكا والثوري وأبا حنیفة وجماعة، واختص بالإمام عبد االله بن(2)

.175توفي سنة . مالك ، وكان فقیها ورعا رحمه االله
) .1/339"(المدارك: "راجع

.الله المالكيلأبي عبد ا) 1/118" (ریاض النفوس"و) 1/345"(المدارك"و) 33ص"(طبقات علماء إفریقیة"(3) 



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

47

شرع الذي لا ولذلك نجد الشاطبي یركز على أن العلماء وسائل وأدلاء والحجة إنما هي في ال

اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا یعرف : "ى فیه، وهذا ما یعبرعنه العلماء بقولهم هو مكان لل

".بالرجال بل الرجال هم الذین یعرفون بالحق

إسحق، رحمه االله، لهذه الأصل وفصل المنحرفین عنه ممن قلدوا الرجال في ووقد عرض أب

للمهدویة ومقلدي المدعيابن تومرتوجماعة افضة الحق والباطل ولم یفرقوا بین ذلك، كالر 

.المذاهب

"ومما قاله رحمه االله بهذا الشأن ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد حین دخل الأندلس آتیا من : 

المشرق من هذا الصنف الأمرین، حتى أصاروه مهجور الفناء، مهتضم الجانب، لأنه جاءهم من 

م بما لا یدان لهم به، إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه علیه، العل

الذي لم یصنف في الإسلام مثله، وكان هؤلاء " المسند المصنف"ولقي أیضا غیره، حتى صنف 

تحكیم الرجال على الحق، هو المقلدة قد صمموا على مذهب مالك، بحیث أنكروا ما عداه وهذا 

)1(."محبة المذهبفيو والغل

وانتقد أیضا صوفیة زمانه الذین رأى أنهم یحسنون الظن بمشایخهم دون عرض أقوالهم وأفعالهم 

.على الشرع

"فقال رحمه االله رأى نابغة من متأخرة الزمان ممن یدعي التخلق بخلق أهل التصوف : 

الأحوال الجاریة علیهم یروم الدخول فیهم، یعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من و المتقدمین، أ

شریعة لأهل الطریقة، وإن كانت مخالفة للنصوص و الأقوال الصادرة عنهم، فیتخذونها دینا و أ

مخالفة لما جاء عن السلف الصالح، لا یلتفتون معها إلى فتیا فقیه و الشرعیة من الكتاب والسنة، أ

یقوله حق، وإن كان و ما یفعل أإن صاحب هذا الكلام ثبتت ولایته، فكل : ولا نظر عالم، بل یقولون

.أیضا ممن یقتدى به، والفقه للعموم، وهذه طریقة الخصوصهو مخالفا للفقه، ف

فتراهم یحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا یحسنون الظن بشریعة محمد، صلى االله علیه 

)2(."عین اتباع الرجال وترك الحقهو وسلم، و 

).3/320" (الاعتصام"(1)

. نفس المصدر(2)
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حال جمیع الطوائف مع معظمیها، فإذا وقع في هو ة زمانه وهذا الذي نعاه الشاطبي على صوفی

الخطأ تاولوا له وعدوا خطأه أصلا وصوابا حتى تتحول أخطاء الرموز والقیادات إلى مناهج یوالى 

.علیها ویعادى، وبذلك تنتشر البدع

هو رأي بعض المقلدة لمذهب إمام یزعمون أن إمامهم " :قال رحمه االله مصورا هذا المعنى

ریعة، بحیث یأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضیلة دون إمامهم، حتى إذا جاءهم أحد الش

ممن بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل باجتهاده، ولم یرتبط بإمامهم رموه بالنكیر، وفوقوا إلیه 

دلیل، سهام النقد، وعدوه من الخارجین عن الجادة، والمفارقین للجماعة، من غیر استدلال منهم ب

)1(."بل بمجرد الاعتیاد العامي

وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم، وجعلوها من الأمور التي تهدم : " وقال رحمه االله كذلك

الدین، فإنه ربما ظهرت فتطیر في الناس كل مطار، فیعدونها دینا، وهي ضد الدین، فتكون الزلة 

)2(."حجة في الدین

.ذر من تقلید الرجال في دین االله دون تبصر ونظروقد وردت نصوص وآثار عدیدة تح

 ♦ ♣Λ: لسابقة لنا من أهل الكتابففي كتاب االله تعالى عن الأمم ا

♥ ♠ ↔ ↑ → Κ.)3(

:أتیت رسول االله ، صلى االله علیه وسلم، وفي عنقي صلیب، فقال لي: قال عدي بن حاتم

".من عنقكیا عدي بن حاتم، ألق هذا الوثن"

 ♥ ♦ ♣Λیقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآیة هو انتهیت إلیه و 

♠ ↔ ↑ →Κبلى، ألیس یحلون : "االله، إنا لم نتخذهم أربابا، قالیا رسول : قلت: ، قال

: ى، قال بل: فقلت" م فتحرمونه؟لكم ما حرم االله علیكم فتحلونه؟ ویحرمون علیكم ما أحل االله لك

)4(".فتلك عبادتهم"

).3/319"(الاعتصام"(1)

)3/321(نفس المصدر (2) 

.31:سورة التوبة الآیة(3) 

وللحدیث شواهد . هذا حدیث غریب: وقال) 3095(ومن سورة التوبة، رقم: كتاب التفسیر، باب " السنن"رواه الترمذي في (4) 

.تقوي الحدیث). 1892(رقم ) 2/975" (جامع بیان العلم وفضله"ابن عبد البر في عدیدة أوردها الحافظ 
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:قال عمر، رضي االله عنه: وعن زیاد بن حدیر قال

)1(".زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون: ثلاث یهدمن الدین"

:وعن أبي الدرداء، رضي االله عنه، قال

، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار إن مما أخشى علیكم زلة العالم"

)2(."كأعلام الطریق

:وعن عمر، رضي االله عنه

)3(."زیغة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون: ثلاث یهدمن الدین"

:، رضي االله عنه، قالوعن معاذ بن جبل

، إن وراءنا فتنا یكثر فیها المال، ویفتح فیه القرآن حتى یقرأه االله حكم قسط، هلك المرتابون"

قد قرأت القرآن فما : المؤمن والمنافق، والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فیوشك أحدكم أن یقول

بعوني حتى أبتدع لهم غیره، فإیاكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإیاك وزیغة أظن أن تت

الحكیم، فإن الشیطان یتكلم على لسان الحكیم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد یقول كلمة الحق، 

".فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا

وكیف زیغة الحكیم؟: قالوا

ما هذه؟ فاحذروا زیغته، ولا یصدنكم عنه، فإنه : تنكرونها، وتقولونهي الكلمة تروعكم و : "قال

یوشك أن یفیئ وأن یراجع الحق، وإن العلم والإیمان مكانهما إلى یوم القیامة، فمن ابتغاهما 

)4(".وجدهما

سلم، وعن السلف، رضي االله عنهم، و فهذه النصوص الشرعیة عن رسول االله ، صلى االله علیه 

.وباالله التوفیق. اع الرجال في دیننا دون تمییز بین الحق والباطلتبین خطورة اتب

.بتحقیق أبي الأشبال الزهیري، وسنده صحیح كما قال محققه) 1867" (جامع بیان العلم"رواه ابن عبد البر في (1) 

.ورجاله ثقات) 1868" (جامع بیان العلم"رواه ابن عبد البر في (2) 

).1879(البر رواه ابن عبد(3) 

.ورجال إسناده ثقات) 1871(رواه ابن عبد البر(4) 
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في الدینو اجتناب الغل: المطلب الثاني

مشقة فادحة ، تؤدي إلى و یدخل علیه حرجا أو ذم الشاطبي الدخول في عمل لا یطیقه المكلف، أ

.)1(أولىهو تضییع ما 

یة الالتزام له إن كان في المعتاد، بحیث إذا فالدخول في عمل على ن":قال رحمه االله تعالى

مؤد إلى هو داوم علیه أورث ما لا ینبغي، فلا ینبغي اعتقاد هذا الالتزام، لأنه مكروه ابتداء، إذ 

)2(".أمور جمیعها منهي عنه

ثم بین أن الشرع احب إلیه التیسیر في الأمور والتسهیل ، وهذا الملتزم لما لم یلزمه الشرع كأنه 

.ذلك التیسیر ویفضل التشدید على نفسهیرد 

وأیضا، فیخشى علیه التقصیر فیما ألزمه الشارع به، واحتج بالحدیث الذي أخبر فیه رسول االله، 

كان یصوم یوما ویفطر یوما، ولا یفر : "صلى االله علیه وسلم، عن داود، علیه السلام، حیث قال

نبیها على أنه لم یضعفه الصیام عن لقاء وإنما ذكر، صلى االله علیه وسلم، ذلك ت". إذا لاقى

)3(. یترك الجهاد في مظان تأكیده بسبب ضعفهو العدو، فیفر أ

لما آخى بینهما رسول االله واحتج بقصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، رضي االله عنهما، 

ما شأنك متبذلة؟ : ، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقالصلى االله علیه وسلم

الدرداء قرب إلیه طعاما ، وفلما جاء أب: قال. إن أخاك أبا الدرداء لیس له حاجة في الدنیا: قالت

الدرداءوفلما كان اللیل، ذهب أب. فأكل: قال. ما أنا بآكل حتى تأكل: قال. كل، فإني صائم: فقال

فلما كان عند الصباح قال له . نم، فنام: نم، فنام ثم ذهب لیقوم، فقال له: لیقوم، فقال له سلمان

لربك علیك حقا، ولضیفك علیك حقا، و ، إن لنفسك علیك حقا: فقال. فقاما فصلیا. قم الآن: سلمان

فأتیا رسول االله صلى االله علیه وسلم، فذكرا ذلك . وإن لأهلك علیك حقا، فأعط كل ذي حق حقه

)4(".صدق سلمان: "فقال. له

).2/164"(الاعتصام"(1)

.نفس المصدر(2)

.نفس المصدر(3) 

علیه قضاء إذا كان أوفق " الصحیح"رواه البخاري في (4)  كتاب الصوم، باب من أقسم على أخیه لیفطر في التطوع ولم یرَ

).1968(، رقمله
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وهذا الحدیث قد جمع التنبیه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع، : "وعلق علیه الشاطبي قائلا

والضیف بالخدمة والتأنیس والمؤاكلة وغیرها، والولد بالقیام علیهم بالاكتساب . وما یرجع إلیه

لنفس بترك إدخال المشقات علیها، وحق الرب سبحانه بجمیع ما تقدم، وبوظائف أخر، والخدمة، وا

.)1("فیههو فرائض ونوافل آكد مما 

، فكلما اقترب اهیة النفس للعبادة ونفورها منهافي الدین أنه یؤدي إلى كر و ومن أسباب منع الغل

.موعد العبادة التي شدد على نفسه بها اشمأز ونفرت نفسه عنها

حتج لذلك بما روته أم المؤمنین عائشة، رضي االله عنها، عن النبي، صلى االله علیه وسلم، وا

إن هذا الدین متین فأوغل فیه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة االله، فإن المنبت لا أرضا : "قال

)2(".قطع ولا ظهرا أبقى

حت النصوص التي تنهى والتشدد في الدین الخوف من الدخول تو ومن أسباب النهي عن الغل

 % ∃ # ∀ !   Λ: مثل قول االله تعالى. لواقعین فیهعن ذلك وتتوعد ا
& ∋ ( ) ∗ +, Κ.)3(

، فإنما أهلك إیاكم والغلوفي الدین: "االله صلى االله علیه وسلم قالوما رواه ابن عباس أن رسول 

)4(".ینفي الدو من كان قبلكم بالغل

وحیث إن أهل زمانه كانوا یحسنون الظن بالصوفیة ویرون أنهم أهل العبادة والزهادة، فقد قرر 

.بأنهم هم أیضا یجوز علیهم الوقوع في الابتداع والغلو

"فقال رحمه االله تعالى ون باتباع مشهور أن الصوفیة هم ال: ومما یتعلق به بعض المتكلفین: 

لهم على الاقتداء التام، والفرارف الصالح، المثابرون في أقوالهم وأفعاالسنة، المقتدون بأفعال السل

هو عما یخالف ذلك، ولذلك جعلوا طریقتهم مبنیة على أكل الحلال، واتباع السنة والإخلاص وهذا 

.الحق

).2/166" (الاعتصام"(1) 

(شعب الإیمان"أخرجه البیهقي في (2)  : راجع. وله شواهد عدیدة لا تقویه. ، ورجح إرساله عن محمد بن المنكدر)3885" 

).2480: رقم(للألباني " السلسلة الضعیفة" و) 1/12(للسخاوي " الأجوبة المرضیة"

.77: ، وسورة المائدة171: سورة النساء(3)

وابن ماجه  في مناسك الحج، باب قدر حصى الرمي، ) 3059(لحج، التقاط الحصى برقم رواه النسائي في مناسك ا(4) 

.وغیرهم ) 1/466" (المستدرك"والحاكم في ) إحسان_ 3871(وابن حبان ) 2867(وصححه ابن خزیمة ) 3029(برقم
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من الأمور یستحسنون أشیاء لم تأت في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها ولكنهم في كثیر

عملون بمقتضاها، ویثابرون علیها، ویحكمونها طریقا لهم مهیعا، وسنة لا السلف الصالح فی

)1(".تخالف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال

:وبعدما بین أنهم بنوا الكثیر من أعمالهم على تشدیدات ما أنزل االله بها من سلطان قال

المعصیة، كبیرتها و ان النسیو فالصوفیة كغیرهم ممن لم تثبت له العصمة، فیجوز علیهم الخطأ "

متروك، إلا ما و كل كلام منه مأخوذ : لذلك قال العلماءو الأمرین، و صغیرتها، فأعمالهم لا تعدو 

)2(".سلمو كان من كلام النبي صلى االله علیه 

فالواجب علینا أن نقف : " ثم أورد كلام الإمام القشیري رحمه االله في تقریر هذا الكلام، ثم قال

یمتنع علیه الخطأ، ونقف عن الاقتداء بمن لا یمتنع علیه الخطأ، إذا ظهر في مع الاقتداء بمن 

الاقتداء به إشكال، بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه، وما لم 

یقبلاه تركناه، ولا علینا إذا قام لنا الدلیل على اتباع الشرع، ولم یقم لنا دلیل على اتباع أقوال 

وفیة وأعمالهم إلا بعد عرضها، وبذلك وصى شیوخهم، وإن كل ما جاء به صاحب الوجد الص

لم یصح، كتاب والسنة، فإن قبلاه صح، وإلام ، فلیعرض على الهو الفو والذوق من الأحوال والعلوم 

)3(".فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات

ثن طائفة من نقده ، فقد عاب كل طائفة رآها متشددة خارجة عن والشاطبي، رحمه االله، لم یست

مدعي المهدیة الذي سمى اتباعه ابن تومرتاعتدال السنة، كالباطنیة والظاهریة والصوفیة وأتباع 

منهم اتباع بالموحدین، وسائر المبتدعة والمقلدین، بجامع تشددهم وغلوهم في الدین، مع ادعاء كل 

.السلف

ورد على من ظن أن منهج السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى االله ، ممن ثبتت ولایتهم، أنهم 

كانوا یشددون على أنفسهم، ویلزمون غیرهم الشدة أیضا، فبین أن هذا غیر صحیح البتة، وأنه 

)4(.الإضافیةو أفضى بالقوم إلى الخروج عن السنة للبدعة الحقیقیة أ

).1/360" (الاعتصام"(1) 

).1/368(نفس المصدر (2) 

).1/367(نفس المصدر (3) 

).2/237" (الاعتصام"(4)
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: به على من احتج بنصوص فیها اتباع جماعة من السلف لتشدیدات في العبادات قولهومما رد 

سلم أن الحدیث یقتضیه و بل في الأدلة المتقدمة ما یدل على أنه، أي الحرج، مرفوع عن العباد، ول"

لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه، وهي قطعیة، وخبر الواحد ظني، فلا تعارض بینهما، للاتفاق على 

 Λ ] ⊥  _  α β χ δ: القطعي، ومثل الحدیث قول االله تعالىتقدیم
ε φ γ η Κ2(".)1(.الآیة(

"وتابع، رحمه االله، یرد على هذه الشبهة بقوله لأن الشرع لم یقصد إلى تعذیب النفس في : 

كان النبي، وقد ،)3("إن لنفسك علیك حقا: "السلامو أیضا مخالف لقوله علیه الصلاة هو التكلیف، و 

ویعجبه لحم ، )4(إذا وجده، وكان یحب الحلـــواء والعسلصلى االله علیه وسلم، یأكل الطیب

.)7("، فأین التشدید هنا؟)6(ویستعذب له الماء، )5(الذراع

ثم بین، رحمه االله، أن الاقتصار على البشیع في المأكول من غیر عذر تنطع وأن الاقتصار 

في الملبس على الخشن من غیر ضرورة فإنه من قبیل التشدید والتنطع المذموم،  فیه أیضا من 

)8(.قصد الشهرة ما فیه

"ي ذكر أدلة ما ذكره قال مقررا الآتيوبعد أن أفاض ف وكل ما جاء عن المتقدمین من : 

الامتناع عن بعض المتناولات لیس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي یشهد الدلیل 

یمنع و لأن التناول ذریعة إلى ما یكره أو باعتباره، كالامتناع من التوسع لضیق الحلال في یده، أ

.120الآیة : التوبةسورة (1)

)2/238" (الاعتصام"(2) 

.تقدم تخریجه في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي االله عنهما(3) 

ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة ) 5268(رقم ) لم تحرم ما أحل االله لك(رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب (4)

.من حدیث عائشة رضي االله عنها) 1474(لطلاق  على من حرم امرأته ولم ینوا

ومسلم كتاب الإیمان، باب أدنى أهل الجنة ) 3340(رواه البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح جنود مجندة رقم  (5)

.من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه) 194( منزلة فیها، رقم 

ومسلم ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على ) 5611(الماء، رقم رواه البخاري، كتاب الأشربة، باب استعذاب (6)

).998(الأقربین، رقم 

).2/239" (الاعتصام"(7) 

).2/241(نفس المصدر (8)
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وقضایا . وجه شبهة تفطن إلیه التارك ولم یتفطن إلیه غیره ممن علم بامتناعهلأن في المتناولو أ

)1(".الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها، لاحتمالها في أنفسها

والأحوال على ما یخالف محبة النفوس، لك الاقتصار في الأقوال والأفعالومن ذ" :ثم قال

ألا ترى أن الشارع أباح . من قبیل التشدیدهو وحملها على ذلك في كل شیئ من غیر استثناء، ف

كانت مخالفتها برا لشرع، ولندب الناس و تمتعها واستلذاذها؟ فلو أشیاء مما فیه قضاء نهمة النفس 

)2(".مكروه الفعلو إلى تركه، فلم یكن مباحا، بل مندوب الترك أ

دلیل على ما ذهب إلیه، ثم ذكر كلاما بدیعا ربط فیه بین سنن االله الكونیة وسننه الشرعیة في الت

وإن لم یكن واسع الدائرة في الحدیث، إلا أنه موفق في هو وهذه عادة الشاطبي في كتاباته، ف

.استنباط فرائد الفوائد منها والربط بینها في دقة وعمق

"قال رحمه االله وأیضا فإن االله تعالى وضع في الأمور المتناولة، إیجابا وندبا، أشیاء من : 

لحاملة على تناول تلك الأمور، كما جعل في الأوامر إذا امتثلت، وفي النواهي إذا المستلذات ا

وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء . شاء لم یفعلو اجتنبت أجورا منتظرة، ول

على خلاف الأول، لیكون جمیع ذلك منهضا لعزائم المكلفین في الامتثال، حتى إنه وضع لأهل 

لمثابرین على المتابعة في أنفس التكالیف أنواعا من اللذات العاجلة، والأنوار الشارحة الامتثال ا

یعدله من لذات الدنیا شیئ، حتى یكون سببا لاستلذاذ الطاعة، والفرار إلیها، للصدور، ما لا

وتفضیلها على غیرها، فیخف على العامل العمل، حتى یتحمل منه ما لم یكن قادرا قبل على 

.لا بالمشقة المنهي عنها، فإذا سقطت سقط النهيتحمله إ

بل تأملوا كیف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفات الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقاع 

. أشد تعبا على النفس، لذة أعلى من لذة المطعم والمشربهو الموضوع سببا لاكتساب العیال، و 

ترفیع المنازل، و اول، كوضع القبول في الأرض، إلى غیر ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتن

وهي أیضا تقتضي لذّات تستصغر في جنبها لذات . التقدم على سائر الناس في الأمور العظامو 

)3(".الدنیا

).2/242" (الاعتصام"(1)

.نفس المصدر(2) 

).2/243" (الاعتصام"(3)
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وإذا كان كذلك، فأین هذا الوضع الكریم من الرب : "ثم قال في تحریر رفق الشریعة السمحة

مه، بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتیسیر اللطیف الخبیر؟ فمن یأتي متعبدا، بزع

السلم الموصل والطریق هو والأسباب الموصلة إلى محبته، فیأخذ بالأشق والأصعب، ویجعله 

.الأخص، هل هذا كله إلا غایة في الجهالة وتلف في تیه الضلالة؟ عافانا االله من ذلك بفضله

تكلف، فإما أن یكون و یظهر منها تنطع أو أفإذا سمعتم بحكایة تقضي تشدیدا على هذا السبیل،

من غیرهم ممن لا یعرف ولا ثبت و صاحبها ممن یعتبر كالسلف الصالح، رضي االله عنهم، أ

اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء، فإن كان الأول فلا بد أن یكون على خلاف ما ظهر 

ما الحجة في المقتدین برسول االله، صلى لبادي الرأي، كما تقدم، وإن كان الثاني فلا حجة فیه، وإن

)1(".االله علیه وسلم

الشریعة واحدة لا یجوز ترك بعضها: المطلب الثالث

شرع االله تعالى دینه لیعمل به ویطبق، ولا یمكن فهم أحكامه إلا بجمع نصوصه وتخصیص 

.غلط وعبث بالنصوصهو قي فعامها وتقیید مطلقها، أما الأخذ ببعضها وإغفال البا

فمن أجل ذلك كره الإمام مالك وكثیر من السلف التنقیر عما لا عمل تحته، واعتبروه فضولا، 

كما أنهم لم یكونوا یؤمنون بعض الكتاب ویكفرون ببعض، بل كانوا یجمعون النصوص بعضها 

.لبعض ثم یفهمونها فهما سلیما متكاملا

"قال الشاطبي قد ضرب عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، : لي مالكقال: قال ابن وهب: 

.حین بلغه ما یسأل عنه من القرآن وغیر ذلك)2(صبیغا

وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ینبني علیها عمل، وربما نقل عنه أنه كان 

نایة أربت ، وأشباه ذلك، والضرب إنما یكون لج)المرسلات عرفا(و) السابحات سبحا(یسأل عن 

)3(."على كراهیة التنزیه، ولا یستباح دم امرئ مسلم، ولا عرضه بمكروه كراهیة تنزیه

.نفس المصدر(1) 

.وللقصة  روایات وطرق متعددة) 152" (البدع والنهي عنها"في رواها ابن وضاح(2)

).2/385" (الاعتصام"(3)
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وقال، رحمه االله تعالى، موضحا أن شریعة االله واحدة، وأن الاحكام لا تؤخذ إلا بعد نظر في 

: الأدلة كلها، وجمع بعضها إلى بعض

الجهل بمقاصد الشرع، وعدم هو إنما على حرف واحد، هو ومدار الغلط في هذا الفصل إنما "

فإن مأخذ الادلة عند الائمة الراسخین إنما هي على أن تؤخذ . ضم أطرافه بعضها إلى بعض

الشریعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلیاتها وجزئیاتها المرتبة علیها، وعامها المرتب على 

. بینها، إلى ما سوى ذلك من مناحیهاخاصها، ومطلقها المحمول على مقیدها، ومجملها المفسر بم

.)1("نطقت به حین استنطقتالذيهو فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك 

وضرب الشاطبي لذلك مثالا بالإنسان الصحیح السوي، فكما أن الإنسان لا یكون إنسانا 

باللسان وحده، بل بجملتها یستنطق فینطق بالید وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا 

التي سمي بها إنسانا، كذلك الشریعة لا یطلب منها الحكم على حقیقة الاستنباط إلا بجملتها، لا 

توهمي لا حقیقي، هو من دلیل منها أي دلیل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدلیل، فإنما 

ت أنها ید إنسان، لا من حیث هي كالید إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقیقة، من حیث علم

.إنسان، لأنه محال

ثم بین أن شأن الراسخین في العلم تصور الشریعة صورة واحدة یخدم بعضها بعضا، كأعضاء 

.الإنسان إذا صورت صورة متحدة

وبالمقابل فشأن متبعي المتشابهات أخذ دلیل ما أي دلیل كان، عفوا وأخذا أولیا، ولا یتبعه  إلا 

.)Λ . / 0 1 2Κ)2ه زیغ كما شهد االله به، من في قلب

ىهو الأحكام تؤخذ من الشریعة لا من مجرد ال:المطلب الرابع

االله وحده لا شریك له سبحانه، وأن هو قرر الشاطبي كما قرر سائرعلماء المسلمین أن المشرع 

یحرم إلا االله و لل أوبناء علیه، فلیس لأحد أن یح. النبي صلى االله علیه وسلم مبلغ عن االله تعالى

.تعالى، ومن تجاوز ذلك فقد اخترع وابتدع في دین االله تعالى ما لیس منه

).2/61" (الاعتصام"(1) 

.87: سورة النساء الآیة) 2(
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وقد شبه الشاطبي المقلدین للعالم في الباطل من غیر حجة ولا دلیل بالمشركین عند البعثة 

:النبویة، حیث قلدوا آباءهم من غیر دلیل، حیث قال

علیه وسلم، فإنهم تركوا دینه الحق ورجعوا إلى وهذا حال من بعث فیهم رسول االله صلى االله"

ى على عقولهم هو باطل آبائهم، ولم ینظروا نظر المستبصر حتى یفرقوا بین الطریقین، وغطى ال

.دون أن یبصروا الطریق ، فكذلك أهل هذا النوع

)1(".یوالي فیما ارتكب ویعادي بمجرد التقلیدهو وقل من تجد من هذه صفته إلا و 

أن هؤلاء الذین یحسنون ویقبحون بمجرد نظرهم دون الرجوع للشرع هم أحق الناس باسم ثم بین

:، فقال رحمه اهللالأهواءأهل 

إنما تطلق حقیقة على الذین ابتدعوها، وقدموا فیها ) أهل البدع(وعبارة ) الأهواءأهل (إن لفظ "

زعمهم، حتى عد خلافهم ى، بالاستنباط والنصر لها، ولاستدلال على صحتها في هو شریعة ال

خلافا، وشبههم منظورا فیها، ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما تقول في ألقاب الفرق من 

المعتزلة والقدریة والمرجئة والخوارج والباطنیة ومن أشبههم، فإنها ألقاب لمن قام بتلك النحل، ما 

)2(."مین لذمارهابین مستنبط لها وناصر لها، وعلى من استنبط على وفقها، والحا

حتى یخوضوا بأنظارهم فیها، الأهواءوقد بنى على هذا أن العامة لا یدخلون في مسمى أهل 

من هو مدلول واحد، و " أهل البدع"و" الأهواءأهل "وعند ذلك یتعین للفظ . ویحسنوا بها ویقبحوا

.انتصب للابتداع ولترجیحه على غیره 

)3(.ل رؤسائهم بمجرد التقلید من غیر نظر فلاالسالكون سبیو أما أهل الغفلة عن ذلك 

هذا وقد ناقش الإمام الشاطبي مسألة یكثر الناس الحدیث عنها، وهي التحریم والتحلیل بمجرد 

.ما یحیك في النفس

أفلیس في بعض الأحادیث ما یدل على الرجوع إلى ما یقع في القلب : فأورد على نفسه سؤالا

لا غیر صریح؟ فقد و ة دلیل صریح على حكم من أحكام الشرعویحیك في النفس وإن لم یكن ثم

).1/276" (الاعتصام"(1) 

).1/80(نفس المصدر (2)

).1/80(نفس المصدر (3) 



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

58

"جاء في الحدیث الصحیح عن النبي، صلى االله علیه وسلم، أنه كان یقول دع ما یریبك إلى : 

.)1("فإن الصدق طمأنینة والكذب ریبةمالا یریبك

سألت رسول االله، صلى االله علیه : ان، رضي االله عنه، قالوأخرج مسلم عن النواس بن سمع

ما حاك في صدرك وكرهت أن یطلع علیه البر حسن الخلق، والإثم:"؟ فقالوالإثموسلم، عن البر

.)2("الناس

سول االله، صلى االله علیه وسلم، عن البرسألت ر : وعن وابصة بن معبد رضي االله عنه قال

یا وابصة، استفت قلبك، واستفت نفسك، البر ما اطمأنت إلیه النفس واطمأن إلیه : " والإثم، فقال

.)3("وكالقلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفت

وبعد أن أورد الشاطبي جملة من هذه الاحادیث  ووجه استدلال من استدل بها على أن للمرء 

:التحریم قال ردا على ذلكو أن یرجع لما مال إلیه قلبه في التحلیل 

(فأما العمل بحدیث النفس والعارض في القلب فلا، فإن االله حظر ذلك على نبیه فقال" إنا : 

فأمره بالحكم بما أراه االله لا بما رآه، ). الحق لتحكم بین الناس بما أراك االلهأنزلنا إلیك الكتاب ب

وحدثته به  نفسه، فغیره أولى أن یكون ذلك محظورا علیه، وأما إن كان جاهلا فعلیه مسألة العلماء 

.)4("دون ما حدثته نفسه؟

:ثم وجه الأحادیث السابقة بقوله

إن نقلوا إلیك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما یفتیك به أي) وإن أفتوك: (ولیس المراد بقوله"

)5(".قلبك، فإن هذا باطل، وتقول على التشریع الحق، وإنما المراد ما یرجع إلى تحقیق المناط

ومما له صلة قویة بهذا الموضوع تعرضه للالتزام بالأدلة الشرعیة وتقدیمها على العقل ومحض 

: فیهاالرأي، وساق لذلك قاعدة هامة قال

إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعیة فعلى شرط أن یتقدم النقل فیكون متبوعا، ویؤخر "

)6(". العقل فیكون تابعا، فلا یسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما یسرحه النقل

والنسائي، كتاب الأشربة، باب الحث على ) 2518(حدیث اعقلها وتوكل، رقم رواه الترمذي، كتاب صفة القیامة، باب(1) 
ووافقه الذهبي) 2169(والحاكم ) 722(وابن حبان ) 2348(وصححه ابن خزیمة ) 5711(ترك الشبهات رقم 

). 2553(رواه مسلم، كتاب البر، باب تفسیر البر والإثم، رقم (2) 
" صحیح الترغیب"قد حسنه النووي والمنذري والشوكاني ، وحسنه الألباني لغیره في و . بسند حسن(17545)رواه أحمد )3(

)1734.(
).3/74"(الاعتصام"(4)
).3/75(نفس المصدر (5)
).1/125" (الموافقات"(6) 
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" وأكد على هذه القاعدة بقوله لت ى، تزلز هو الو وإذا ثبت هذا، وأن الأمر دائر بین الشرع : 

هو ى، فهو قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه لیس للعقل في هذا المیدان مجال إلا من تحت نظر ال

دع النظر العقلي في المعقولات المحضة، فلا كلام فیه و ى في تشریع الأحكام، هو إذن اتباع ال

شریع، من حیث التو هنا، وأن أهله قد زلوا أیضا بالابتداع، فإنما زلوا من حیث ورود الخطاب، 

العقلیات حتى جاءت و ولذلك عذر الجمیع قبل إرسال الرسل، أعني في خطئهم  في التشریعات 

)1("الرسل فلم یبق لأحد حجة یستقیم بها؟

الأماكن العامةو أن یقع العمل بالعلم في المساجد : الشرط الثاني

حدیث (، ثم قال "م؟باب كیف یقبض العل"البخاري رحمه االله تعالى بابا بعنوان الإمامعقد 

):م/99

انظر ما كان من حدیث رسول االله، صلى : وكتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم " 

االله علیه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حدیث رسول االله، صلى 

."یكون سرالتفشوا العلم  لتجلسوا فإن العلم لا یهلك حتىو سلم، و االله علیه 

فبنى الإمام الشاطبي على هذا الأثر منهجه فكان یرى أن العلم یجب أن یكون في المساجد 

والمعاهد العامة كي ینتشر ویعم الناس جمیعا، وبالمقابل كان یرى أن أي فعل قد یفهم منه التشریع 

ویجعلوه كالفرائض المستمر فعلى العالم أن یجنبه المجالس العامة حتى لا یعتقد العامة مشروعیته

.التي لا یجوز تركها

:قال رحمه االله

أن العمل یكون مندوبا إلیه، مثلا، فیعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول : وبیانه"

اقتصر العامل على هذا المقدار لم یكن به بأس، ویجري مجراه إذا دام علیه في و من الندبیة، فل

غیر مظهر له دائما، بل  إذا أظهره لم یظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب خاصیته  

).1/70("الاعتصام"(1)
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والفرائض اللوازم، فهذا صحیح لا إشكال فیه، وأصله ندب رسول االله، صلى االله علیه وسلم، 

)1(."لإخفاء النوافل والعمل بها في البیوت

قد : "قامةأن یقول المؤذن بین الأذان والإهو وذكر، رحمه االله، التثویب للصلاة بعد الأذان، و 

)2("قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح

. إنه ضلال: وفي المسألة كلام، والمقصود منه التثویب المكروه الذي قال فیه مالك" :ثم قال

في المواطن التي و والكلام یدل على التشدید في الأمور المحدثة أن تكون في مواطن الجماعة، أ

على المشروعات أشد المحافظة، لأنها إذا أقیمت هناك أخذها الناس تقام فیها السنن، ویحافظ فیها 

)3(."وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أولا، فیكثر وزره ویعظم خطر بدعته

ألا تفعل في المواضع التي هي : " وجعل من شرط أن تكون البدعة صغیرة لا من كبائر الذنوب

ام فیها السنن، وتظهر فیها أعلام الشریعة، فأما إظهارها في المواضع التي تقو مجتمعات الناس، أ

ممن یحسن به الظن، فذلك من أضر الأشیاء على سنة الإسلام، و المجتمعات ممن یقتدى به، أ

إما أن یقتدى بصاحبها فیها، فإن العام أتباع كل ناعق، لا سیما البدع : أحد أمرینو فإنها لا تعد

ى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة هو ناس، والتي للنفوس فیها التي وكل الشیطان بتحسینها لل

وزر من عمل بها، و الصغیرة كبرت بالنسبة إلیه، لأن كل من دعا إلى ضلالة  كان علیه وزرها 

إن العالم مثلا إذا ، فذا بعینه موجود في صغائر المعاصيوه. فعلى حسب كثرة الأتباع علیه الوزر

.)4("ى الناس ارتكابها، وإن صغرت، سهل علأظهر المعصیة

م المخالفة أن العلوم والسنن لا یمكن نشرها إلا بإظهارها في هو منها بمفوهذه النصوص یؤخذ

.المجامع العامة وتعود العامة علیها، كالمساجد والمدارس والمعاهد المفتوحة للطلبة وسائر الناس

خطابة وأضاف لهما التدریس كي ولذلك رأینا في سیرة هذا الإمام الجلیل أنه تولى التدریس وال

: ینشر فكرته الإصلاحیة بین الناس، والتي یمكننا أن نختصرها في ثلاثة مجالات رئیسیة وهي 

الإصلاح الخلقي 

الإصلاح التربوي

).2/245" (الاعتصام"(1)

).2/384(نفس المصدر (2)

).2/412(نفس المصدر (3) 

).2/406(فس المصدر ن(4) 
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.الإصلاح السیاسي

.االله الموفقو فلنعقد لكل جانب من ذلك فقرة توضحه 

:الإصلاح الخلقي

ى وقد توصل لهذه النتیجة هو شاطبي، رحمه االله، أن أصل اتباع الیرى الإمام الهو كل الادواء 

ارب والعادات أن المصالح الدینیةما علم بالتج" :قال رحمه االله. الاستقصاء للشرعبالتتبع و 

ى والمشي مع الاغراض لما یلزم في ذلك من هو والدنیویة لا تحصل مع الاسترسال في اتباع ال

)1(."مضاد لتلك المصالحهو لذي التهارج والتقاتل والهلاك ا

اه حتى هو المقصد الشرعي من وضع الشریعة إخراج المكلف عن داعیة "ویرى الشاطبي أن 

ى والانقیاد هو وأصل ذلك اتباع ال:" ثم قال )2(".عبد الله اضطراراهو یكون عبدا الله اختیارا كما 

ى مضادا للحق قسیما هو اتباع الات الزائلة، فقد جعل االلههو إلى طاعة الأغراض العاجلة، والش

)3(".له

ى یؤدي للبدعة في الدین وركز على هذا الموضوع كثیرا وأبدى هو ثم نبه الشاطبي إلى أن ال

" فیه وأعاد ومما قاله في ذلك فالمبتدع في هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حیث أخذها مأخذ : 

ى هو فرق بین المبتدع وغیره، لأن المبتدع جعل الالهو ة لا مأخذ الانقیاد لأحكام االله، وهذا هو الش

)4(".أول مطالبه، وأخذ الأدلة بالتبع

"ثم قال یستشهد على هو والدلیل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ینسب إلى الملة إلا و : 

أمر ثابت في الحكمة الأزلیة التي لا هو ته، و هو بدعته بدلیل شرعي فینزله على ما وافق عقله وش

)5(".لها مرد 

التمسك بالشریعة لأن مصالح العبد هو ولهذا یقرر الشاطبي أن العاصم من الضلال والابتداع 

.مة لا حقیقة لهاهو في العاجلة والآجلة فیها وكل مصلحة یتوهمها خارج الشرع فهي مصلحة مو 

).2/292" (الموافقات "(1)
).2/289(نفس المصدر (2) 
).2/290(نفسه (3) 
).1/234" (الاعتصام"(4) 
.نفسه (5) 
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ا إلا خالقها إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا یعرفها حق معرفته: "وقال في تقریر ذلك

واضعها، ولیس للعبد منها علم إلا من بعض الوجوه، والذي یخفى علیه منها أكثر من الذي و 

یوصله إلیها عاجلا لا و له، فقد یكون ساعیا في مصلحة نفسه من وجه لا یوصله إلیها، أو یبد

صلحة، فلا یكون فیها مفسدة تربي في الموازنة على المو یوصله إلیها ناقصة لا كاملة، أو آجلا، أ

هو یقوم خیرها بشرها، وكم من مدبر أمرا لا یتم له على كماله أصلا، ولا یجني منه ثمرة أصلا، و 

معلوم مشاهد بین العقلاء، فلهذا بعث االله النبیین مبشرین ومنذرین، فإذا كان كذلك فالرجوع إلى 

ال، بخلاف الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة، والتخفیف على الكم

)1(".الرجوع إلى ما خالفه

ومن هنا یقرر الشاطبي أن معرفة مقاصد الشریعة یصیر كل أعمال العبد عبادات سواء كانت 

فأین هذا ممن اتخذ كلام الشاطبي في مقاصد الشریعة وسیلة للتهرب من . معاملاتو عبادات أ

الشاطبي منه و ع الإمام الشاطبي النصوص الشرعیة والانسلاخ من الأوامر والنواهي وادعى أنه یتب

.براء؟؟

"قال، رحمه االله، مقررا هذه المسألة أبدا في إعانة الخلق على ما هم علیه من إقامة هو ف: 

وأما باللسان فبالوعظ والتذكیر باالله أن یكونوا فیما هم علیه مطیعین . المصالح بالید واللسان والقلب

ك من إصلاح مقاصد والأعمال، وبالأمر بالمعروف لا عاصین، وتعلیم ما یحتاجون إلیه في ذل

والنهي عن المنكر، وبالدعاء بالاحسان لحسنهم والتجاوز عن مسیئهم، وبالقلب لا یضمر لهم شرا، 

بمجرد الإسلام، ویعظمهم و بل یعتقد لهم الخیر، ویعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها، ول

)2(."من الأمور القلبیة المتعلقة بالعبادویحتقر نفسه بالنسبة إلیهم، إلى غیر ذلك 

:الإصلاح التربوي

اهتم الإمام الشاطبي رحمه االله كثیرا بالعلم والعلماء وكیفیـة الأخـذ عـنهم والاسـتفادة مـن منـاهجهم 

. التعلیمیة والتربویة

)1/537" (الموافقات"(1) 

).2/337(نفس المصدر (2) 
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منهم فالشاطبي یرى أن العلم وإن كان یمكن لبعض الناس أن ینالوه باجتهادهم إلا أن الغالبیة

فالعلم، كما قیل، كان في صدور الرجال فانتقل للكتب وبقیت . یحتاجون لمعلم متقن یبصرهم به

: مفاتیحه بید العلماء، والأصل في هذا حدیث رسول االله ، صلى االله علیه وسلم، الذي یقول فیه

ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم یبق إن االله لا یقبض العلم انتزاعا"

.)1("بغیر علم فضلوا وأضلواعالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا

ففي هذا الحدیث دلیل واضح على أن العلماء هم حملة العلم وعنهم یؤخذ ولا یكتفى بالكتب فقط 

وهذا یقتضي أن یكون العالم . یضلو غیر وجهها فیضل لأن المعتمد علیها قد یفهم الأمور على

متمكنا في فنه قادرا على إیصاله للطلاب عارفا بالرد على الشبهات الواردة علیه، وقد كان للسلف 

)2(.الصالح، رحمهم االله، أوفر نصیب من هذه الصفات

ثة، وهي أن ولذا اشترط الشاطبي في العالم المنتصب للتدریس المؤهل للأخذ عنه شروطا ثلا

أن یكون قد أخذه وتربى فیه على شیخ متصف بهذه الصفات وأن یكون قد و یكون متضلعا في فنه 

وهكذا كان الصحب الكرام، رضي االله عنهم، مع . تربى تربیة حقیقیة على شیخه الذي أخذ عنه

فاعلم أن فإذا رأیت بدعة قد نجمت. رسول االله، صلى االله علیه وسلم، وكذلك كان التابعون معهم

)3(.صاحبها لم یتصف بهذه الصفات، لأنه ابتدع في الدین ما لم یأخذه عن مشیخته

فالأولى هي مشافهة . الثانیة فرع عنهاو أما كیفیة طلب العلم فله طریقتان، أولاها هي الأصل 

العلماء ذوي الاختصاص والثانیة الرجوع إلى الكتب بعد إتقان أصولها واصطلاحاتها على ید 

لماء الراسخین، والمتقدمون في الفن عند الإمام الشاطبي أقعد من المتأخرین ولذلك فقد كان لا الع

)4(.یكتفي بالأصول المعتمدةو یحب النظر في كتب المتأخرین 

وقد نبه الشاطبي على أخطاء العلماء وذكر أن الابتداع لا یأتي من أحدهم إلا فلتة عن اجتهاد 

من الجهال، ولذلك تراهم ینفرون من العلماء ویتهربون من مناظرتهم أخطأ فیه، وأغلب البدع تأتي

فضلا عن مجالستهم، وهذا یوافق ما قررناه في بدایة حدیثنا من أن العلماء أدلاء على العلم ولیسوا 

)5(.حجة فیه

).2673(العلم وقبضه، رقم ومسلم، كتاب العلم، باب رفع) 100(رواه البخاري ، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، رقم(1) 

).1/139" (الموافقات"(2) 
).1/141(نفس المصدر (3) 
).149_1/145" (الموافقات"(4) 
).3/67" (الاعتصام"(5) 
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لعل الإمام الشاطبي یقصد بدایات البدع وإلا فقد مر في التاریخ علماء كبار مبتدعة لهم : قلت

.جدالاتو اظرات من

هذا، ومن المسائل الهامة التي اهتم بها الشاطبي تعلیم العلم وتبلیغه للعوام، وأقامه على أمرین 

: أساسیین، وهما

.الاقتصار على ما ینفعهم وعدم التوسع في المسائل.1

.مخاطبتهم بما یفهمونه من الكلام وتتقبله عقولهم من المسائل. 2

كما أن . ن بعین الاعتبار فقد یفتن الناس ویكلفهم ما لا یطاقومن لم یأخذ هذین الأصلی

الشاطبي یرى أن مجالس الذكر النافعة للعامة هي مجالس العلم ولیست المجالس التي یجتمع فیها 

الناس على المسمعین ویتراقصون على أنغام الأناشید، ویرى أن أغلب هؤلاء لا یستفیدون شیئا من 

)1(.أحدهم إقامة فاتحة الكتاب فضلا عن غیرها من أحكام دینهتلك المجالس ولا یستطیع 

وكان الشاطبي شدید الاهتمام بقاعدة مخاطبة الناس بما یفهمون، وفي ذلك یقول، رحمه االله 

النظر فیما یصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب هو ویختص غیر المنحتم بوجه آخر، و : " تعالى

شخص، إذ النفوس لیست في قبول الأعمال وشخص دون وقت دون وقت، وحال دون حال،

الصنائع كذلك، فرب عمل صالح یدخل بسببه على و الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم 

فترة، ولا یكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل یكون حظ النفس والشیطان فیه و صاحبه ضرر أ

من ذلك في بعض الأعمال دون بعض، بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ویكون بریئا 

الذي رزق نورا یعرف بها النفوس ومرامیها وتفاوت إدراكها، وقوة هو فصاحب هذا التحقیق الخاص 

ضعفها، ویعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة و تحملها للتكالیف، وصبرها على تحمل أعبائها أ

هو یلیق بها، بناء على أن ذلك یحمل على كل نفس من أحكام النصوص ماهو عدم التفاتها، فو أ

)2(".المقصود الشرعي في تلقي التكالیف، فكأنه یخص عموم المكلفین والتكالیف بهذا التحقیق

ویرى الشاطبي، رحمه االله، أن الطالب المبتدئ علیه أن یتعلم فرض عینه ثم بعد ذلك یترك له 

خطأ إرغام الطالب على تعلم علم لا یرى أن من الو الاختیار في طلب العلم الذي تمیل إلیه نفسه، 

.تمیل له نفسه

.)1/107" (الاعتصام"(1) 
).5/25" (الموافقات"(2) 
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غیر أنه یقرر بأن على الأمة أن تقوم بفرض الكفایة وتهیئ لذلك أسبابه بإقامة القادرین على 

)1(.أداء ذلك

:ومن مما یجدر ذكره، أن المخاطبین بما قرره الإمام الشاطبي هم ولاة الأمر من

الأمراء 

العلماء 

.بة أنفسهم  واالله الموفقوبعد ذلك یأتي الطل

:الإصلاح السیاسي

من خلال سیرة الإمام الشاطبي التي استعرضناها لم نر له مواقف سیاسیة معینة، غیر أن ذلك 

لا یعني أنه لم تكن له أفكار في السیاسة الموافقة للشرع، كما أنه بصفته عالما مسلما فإنه یقرر 

لبعض یمكننا أن نخرج بنظرة شاملة لأفكاره السیاسیة أمورا بین سطور كتبه إذا جمعنا بعضها 

.الإصلاحیة

فالشاطبي یرى أنه لا سلطة في الإسلام إلا للشرع، فكل من خرج عن الشرع فقد خرج من السنة 

.كما یقول،)2("تحت هذا الرمز تفاصیل عظیمة الموقع"للبدعة ومن الاستقامة للاعوجاج و

القانون، بل جمیعهم تحت حكم الشرع وأتى بنقول هو الي الو وى الحاكم أهو وینكر أن یكون 

.)3(عن أمراء المسلمین الراشدین وكیف كانوا مقیدین بالشرع مصرحین بذلك

أما العلماء فمهمتهم تبیین الشرع وتحریره، ومن كان منهم قادرا على تولي أمر من الأمور فعلیه 

هي و لك لأن القیام بالخطط الشرعیة العامة وذ.)4(أن یفعل فإن لم یقدر فواجبه النصح لمن یقدر

.)5(سیاسة الناس بالشرع، فرض كفایة على المسلمین فإذا قام به البعض وإلا أثموا جمیعا

).1/284" (الموافقات"(1) 

).2/376" (الاعتصام"(2) 

).1/145(نفس المصدر (3) 

.)1/284(و)5/257" (الموافقات"(4)

).2/302" (الموافقات"(5)
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، وقد أقام الإمام الشاطبي صرحا عظیما لمقاصد الشریعة حتى عد مؤسس هذا الفن ورائده

علم في الاجتهاد في النوازل المتعلقة وتكمن الاستفادة من هذا الوأضحى كل متكلم فیه عالة علیه،

ولا شك أن هذا یحتاج لتضلع في العلم . بالأمور العامة وفي الاصالة والتمسك بالثوابت الشرعیة

.)1(وسبر لغور الشریعة وكیفیة تنزیلها على الواقع

وهي مقدمة ممیزة استفدت منها كثیرا في هذا ) 1/76" (الاعتصام"من تقدیم الشیخ مشهوربن حسن سلمان لطبعته من (1) 

.الفصل بحمد االله
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للشاطبي" الاعتصام"كلام عن كتاب ال: الفصل الرابع

بأهم مباحث الكتا: المبحث الأول

افتتح الإمام الشاطبي، رحمه االله تعالى، كتابه بمقدمة بین فیها كیف بدأ الإسلام غریبا ثم قاوم 

هذه الغربة حتى زالت ، وكیف أنه سیعودغریبا كما بدأ، واحتج في ذلك بحدیث ابن مسعود، رضي 

"قال، رسول االله صلى االله علیه وسلم: االله عنه، قال ریبا كما بدأ بدأ الإسلام غریبا وسیعود غ: 

".فطوبى للغرباء

.)1("الذین یصلحون إذا فسد الناس: "من هم یا رسول االله؟ قال: قیل

وبین كیف . وأورد جملة من روایات هذه الحدیث وطرقه التي تصف الغربة الأولى ثم الثانیة

عه من الصحب الكرام، رضي االله عنهم، صبروا وصابروا أن، النبي صلى االله علیه وسلم، ومن م

حتى زالت غربتهم وانتشر الدین واستمر ذلك زمن الصحابة، رضي االله عنهم، إلى أن نبغت البدع 

شیئا فشیئا، بدأ بالخوارج فالقدریة فغیرهم، حتى كثروا وحق فیهم قول رسول االله، صلى االله علیه 

"سلمو  سبعین فرقة، والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث على إحدى و هودافترقت الی: 

.)2("وسبعین فرقة

وبین كیف قاوم الإسلام تلك البدع أولا لكن مع طول الزمن أصبح المعروف منكرا والمنكر 

وعادت في القرون الأخیرة الغربة . نفسه عندما شرع في نشر دعوتههو معروفا، وبین كیف عانى 

.لدعاة الحق والسنة

، وبین أنه قسم كتابه یه في المبحث القادم إن شاء االلهكر سبب تألیفه للكتاب على ما سنبثم ذ

.إلى عشرة أبواب وفي كل منها فصول بسط فیها مسائله

السلسلة "رة یصح بها كما قرره الألباني في وللحدیث شواهد كثی) 288" (االسنن الواردة في الفتن"رواه أبوعمروالداني في (1)

).1273" (الصحیحة

والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، ) 4596(رواه أبوداود، كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم (2) 

.ححدیث حسن صحی: وقال الترمذي) 3991(وابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، رقم) 2640(رقم
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طریقة في الدین "فأما الباب الأول، فقد عرف فیه البدعة لغة وشرعا وأنها من الناحیة الشرعیة 

)1(".لیها المبالغة في التعبد الله سبحانهمخترعة تضاهي الشرعیة، یقصد بالسلوك ع

حاصل كلامه و . ثم طفق یشرح هذا التعریف ویبین ما یمكن أن یورد علیه من نواقض ویناقشها

یجعله مشابها للشرع من حیث كونه یراد به التقرب إلى االله، وأنه و أن المبتدع یخترع أمرا في الدین 

مكانا خاصا، إلى غیر ذلك مما و له وقتا معینا من شروطه كذا وله من الأجر كذا وكذا، ویحدد

.تشریع في الدین لم یأذن به االله تعالىهو 

وذكر خلاف السلف، رحمهم االله، في أن البدعة هل تدخل في العادات أم هي قاصرة على 

.العبادات فقط؟ وهذا الموضوع عقد له فصلا خاصا كما سنوضحه بعد قلیل إن شاء االله

التعریف ترك الأشیاء تدینا وعده أیضا من البدع بخلاف من ترك الشیئ ومما ناقشه في هذا

.)2(لغیر سبب دینيو كسلا أ

باب جلیل القدر، أبدى فیه هو أما الباب الثاني فقد عقده لذم البدع وسوء منقلب أصحابها، و 

ریعه، وأن النقلیة على سوء البدع وكونها استدراكا على الشارع في تشو وأعاد بذكر الأدلة العقلیة 

وحي منه، و الإنسان یستحیل علیه أن یعرف مصالحه الشاملة للدنیا والأخرى دون هدى من االله 

.ى ولیس من الهدى في شیئهو فالابتداع یضاد هذا الأصل، لكونه اتباعا لل

وهذا الباب قسمه لفصول سبعة بین فیها سوء البدع من الكتاب ثم من السنة ثم من أقاویل 

.م الإمام مالك، رحمه االله، وكبار أصحابه، ومن كلام شیوخ التربیة والتصوفالسلف، ومن كلا

وقد توقف طویلا عند الصوفیة نظرا لكون صوفیة زمانه من أكثر الناس إحداثا واختراعا في 

.)3(الدین، وقد صرح بأنه خص أئمتهم بالذكر لهذا السبب وحتى یكون حجة على أتباعهم

وخصص له فصلا مستقلا ذم السلف للرأي، فأورد نصوصهم في ومما أدخله في هذا الباب 

الابتداع هو الكلام في الدین بغیر حجة ولا برهان، ولا شك أن هذا هو ، وبین معنى ذلك و )4(ذلك

.البدع في الدینهو والخروج عن جادة السنة، وأورد أقوال العلماء القائلین بأن الرأي المذموم 

قبح البدع، وأن عمل المبتدع غیر مقبول منه، وهنا تطرق ثم تحدث في فصل جدید عن أوجه

لحد البدع التي لا یقبل معها عمل وهل المقصود أن كل أعمال المبتدع مرفوضة أم فقط ما 

).1/47"(الاعتصام"(1) 

).1/59"(الاعتصام"(2) 

).1/172(نفس المصدر (3) 
).1/183(نفس المصدر (4) 
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مردود؟ ویظهر هو أن المقصود أن من ابتدع أصلا فاسدا فكل ما اندرج تحته فو ابتدعه في الدین؟ أ

.)1(ما اختارههو أن هذا 

فصل جدید عن ضلال المبتدعة لكونهم اخترعوا مقالة ثم استدلوا لها بالشرع، ثم تحدث في

بخلاف المتبع فإنه وإن أخطأ في مسألة ما ولكنه لا یسمى ضالا لكونه اتبع النصوص لكنه قد لا 

الأمثلة على ذلك كثیرة، وجمیعها یشهد بأن الضلال في غالب و . یصیب الحق في كل مسألة

تقلید من عرضت له الشبهة، و ي موضع یزل صاحبه لشبهة تعرض له، أالأمر إنما یستعمل ف

)2(.دینا یتدین به، مع وجود واضحة الطریق الحق ومحض الصوابو فیتخذ ذلك الزلل شرعا 

عموم الذم لجمیع البدع وأنه لا توجد بدعة حسنة هو وفي الباب الثالث قرر أصلا عظیما و 

قسم هذا الباب لفصول ثمانیة، وبین أن الناس إما مجتهد نقلا، و و وقد قرر ذلك عقلا . وأخرى سیئة

. مقلد محض محسن الظن بمن اجتهدو مقلد نظر في دلیل من ابتدع فأخذ به أو في الابتداع أ

ى، وحقیقة من كان من هو وهنا عذر المجتهد لأنه قصد الحق وأخطأ فیه ولم یكن صاحب 

ى وهم من رد هو جتهد في ذلك ویقابله أهل الأهل السنة والجماعة أنه یحرص على اتباع السنة وی

)3(.لما لا یروق لهو السنة لمخالفتها لما تعود علیه أ

من یستدل على صحة البدعة بعمل "هنا الأهواءوممن نص الشاطبي على أنه یدخل في أهل 

من أهل و الشیوخ ومن یشار إلیه بالصلاح، ولا ینظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشریعة أ

)4(".بجهلو تقلید، ولا إلى كونه یعمل بعلم أال

وبین، رحمه االله، أن الواقعین في البدع لیسوا على مرتبة واحدة في الإثم، إذ من وقع في البدع 

الإضافیة التي اختلف فیها العلماء لیس كمن وقع في البدع الحقیقیة، والمخترع للبدعة لیس كالتابع 

كما أن من أخاف الناس وأكرههم على اتباع . بها في نفسه فقطفیها، والداعیة إلیها لیس كالعامل 

.)5(البدعة أعظم جرما ممن دعا إلیها  فحسب

).1/14(نفس المصدر(1) 

).1/241(نفس المصدر(2) 

).1/280(نفس المصدر (3) 

).1/282(نفس المصدر (4) 

).1/286(نفس المصدر(5) 
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ثم بین بعد ذلك حكم القیام على المبتدعة وتحسر لما آل إلیه زمانه من سقوط العامة في البدع 

ات التي أوقعها وبین أنواع العقوب.)1(وتقاعس الخاصة عن الإنكار علیهم اهتماما بأنفسهم فقط

.أمراء المسلمین على أهل البدع

وقد أورد ما أورده العدید من المخالفین له في مسألة كراهیة البدع من أحادیث یدل ظاهرها على 

بین أن المقصود منه واضح في أنه إحیاء و جواز استحداث ما لا یناقض الشریعة، فرد على ذلك 

)3(القرافيوقد جره هذا الفصل لمناقشة الإمام . )2(دینلیس اختراعا لشیئ جدید في الو لسنة أمیتت 

، رحمهما االله تعالى، فیما ذهبا إلیه من انقسام البدع لأحكام الشرع )4(العز بن عبد السلاموشیخه 

إلیه في الفصل القادم إن شاء االله لأنه من أهم ما وأطال في رده هذا ، وسأرجع. التكلیفیة الخمسة

كما أنه جره الاستطراد لانتقاد الصوفیة الذین یرى أنهم انحرفوا عن سلفهم وتركوا . في هذا الكتاب

.)5(الاصل الذي بني علیه مذهبهم

فصل هام، وفیه بین أن هو و ثم عقد الباب الرابع بین فیه مآخذ أهل البدع في الاستدلال، 

باستخدام و مبتدعة لا بد أن یلبسوا بدعهم لبوس الشرع، وذلك باستخدام اللغة وما فیها من توسع أال

Λ   φ : وهم في كلا ذلك لا یعدون من الراسخین في العلم، ویصدق فیهم قول االله تعالى. الأصول
ρ   θ    π   ο   ν   µ   λ   κ   ϕ   ι   η     γσ    ξ   ω   ϖ   υ   τ

ϒ  €  ∼  }  |   {  ζ  ψ′  ♣  ƒ  ∞  ⁄  ≤♦     →  ↑    ↔  ♠  ♥
≥  ″  ±       °  ↓×    ≈  ≡  ≠   ÷     •  ∝Κ)6(.  

).1/299"(الاعتصام"(1) 

.)1/310(نفس المصدر (2) 

توفي .وغیرهما " الفروق"و" الذخیرة"الصنهاجي المصري صاحب كتاب هو الإمام الفقیه النظار أحمد بن إدریس القرافي(3)

.643بمصر سنة 

).1/236"(الدیباج المذهب: "راجع

نبغ في سائر العلوم مع الاهتمام بأمر . م السلميالعزیز بن عبدالسلاالدین عبدالإمام الفقیه الأصولي سلطان العلماء عز(4) 

. وغیرها من الكتب" الصغرى"و" كبرىالقواعد ال"وصنف . ثم انتقل للقاهرة 577ولد بدمشق سنة. المسلمین والصدع بالحق 

. 660توفي سنة 

).8/209(للسبكي " طبقات الشافعیة: "راجع

).1/321(نفس المصدر (5) 
.7یة الآ: سورة آل عمران(6) 
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ثم شرع یبین هذه المسالك واحدة واحدة، كاتباعهم الاحادیث الضعیفة والواهیة، وردهم الأحادیث 

ون مخالفة لأدلة اخرى مقررة، وقد یعمدو ائهم بحجة مخالفتها للمعقول أهو الصحیحة المخالفة لأ

.)1(یكتفون بالقرآن بزعمهمو للرواة الثقات فیضعفونهم، وقد یردون خبر الواحد كله 

ائهم، ومنه تركهم للأمور المحكمة هو ومن ضلالهم اتباعهم لشواذ اللغة ومجازها البعید نصرة لأ

، ومثل أن یرد )2(المقررة وتتبعهم للمتشابهات، مثل الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقیداتها

)3(.حدیث في مناط فیحملوه على مناط آخر موهمین أنهما شیئ واحدال

ومن مسالك المبتدعة بناء طائفة منهم الظواهر الشرعیة على تأویلات غیر معقولة المعنى 

وهذا حال غلاة الشیعة من الإسماعیلیة وغیرهم . زاعمین أنها هي المراد لا ما یفهمه العربي منها

)4(.فسه، وهم المسمون بالباطنیة لهذه العلةممن خلع ربقة الإسلام عن ن

، وطائفة منهم اعتمدوا )5(مشایخهم ورفعهم لمنازل فوق قدرهمفي و ومن مسالك المبتدعة الغل

على المنامات في دینهم ضاربین بالشریعة عرض الحائط، وفي هذا الموضع حرر، رحمه االله 

)6(حق؟مسألة رؤیة النبي صلى االله علیه وسلم ومتى تكون رؤیا 

وقد اطال الكلام في آخر الباب الرابع عن بدع المتصوفة ورد استدلالاتهم التي یتبعونها في 

تقریر مجالس السماع والذكر بصوت واحد، وما إلى ذلك وبین أن السلف ما كانوا یفعلون ما یفعله 

.المتصوفة البتة

الطریق، ومن تساهل فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى یتضح له: " ثم ختم الباب كله بقوله

.)7("ى في معاطب لا مخلص له منهاهو رمته أیدي ال

باب كبیر كثیر الفصول، وذلك لأنه حقیقة هو أما الباب الخامس فیمكن أن نعده لب الكتاب، و 

الفرق بین البدع الحقیقیة والإضافیة، ولذلك سأفرد للعدید من هو النقاش بینه وبین مخالفیه، و 

وحسبي . سالتي هذه، بعون االله تعالى، لمناقشة جوهر الصراع في المسألةمواضیعه فصولا في ر 

.هنا أن أمر مرورا على مواضیع الكتاب

).2/10"(الاعتصام"(1) 
).2/53(نفس المصدر(2)  
).2/69(نفس المصدر (3)
).2/74(نفس المصدر (4) 
).2/90(نفس المصدر (5) 
).2/97(نفس المصدر(6)

).2/140(نفس المصدر (7) 
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والحاصل، أن البدعة الحقیقیة هي التي یخترعها صاحبها دون أصل شرعي بخلاف الإضافیة 

.العلماءفیتنازعها أصل شرعي من جهة، وأمور زوائد لا أصل لها، فلهذا اختلفت فیها أنظار 

Λ    Σ وقد بنى الشاطبي كلامه في هذا الأصل على تفسیر قوله تعالى   Ρ   Θ   Π
  α      _   ⊥   ]   ∴   [        Ζ   Ψ   Ξ   Ω   ς   Υ   Τ

ν   µ   λ    κ   ϕ   ι    η   γ   φ             ε   δ   χ     βο    θ   π
τ   σ   ρυ     ψ   ξ   ω   ϖΚ)1( .ت في الدین وأن الشریعة نهو ثم عرج على الغل

.الرهبانیة التي جاء الشرع بالنهي عنهاهو عنه، وبین أن تحریم الحلال 

ثم بین أن التشدد في العبادات قد یفضي لأمرین وهما الانقطاع عن العبادة التي التزمها 

.)2(آكد منهاهو والتقصیر فیما 

عة إذا ومن المسائل التي تطرق لها أن المستحبات قد تنقلب إلى مكروهات من باب سد الذری

التزمها المرء في الجمع العام على سبیل الدوام، لأن ذلك قد یفضي إلى تشبیهها بالفرائض الواجبة 

التي لا یجوز تركها، وهذا أصل عظیم شدد فیه الإمام مالك رحمه االله، كما سأفصله في فصل 

تزمه حتى یلو في أصله سنة فكیف بمن یخترع شیئا هو إذا كان هذا فیما و . قادم، إن شاء االله

)3(.اتهم في دینه؟ فهذه هي البدعة بعینهاو یصبح أشبه بالفرض الذي من تركه ذم 

وقد بین بعد ذلك مقصوده بالبدعة الإضافیة، وهي كل عمل مشروع لم یخصصه الشرع بوقت 

مكان لا لمجرد تنظیم عبادته بل لأمر یظنه و زمان أو یحده بعدد أو هو لا حد فیه حدا، فیأتي و 

، وهذا من أهم الفصول في الكتاب، وقد تطرق أیضا لمسائل الترك وهل یعد )4(كمناسبا لذل

.تشریعا؟ والاستدلال بالقیاس على البدع وغیر ذلك، وسأزیده تفصیلا بحول االله تعالى

أنها لیست على مرتبة واحدة، فمنها البدع المكفرة و ثم خصص الباب السادس في أحكام البدع 

البدع الغلیظة الملحقة بالكبائر ومنها البدع الملحقة بالصغائر، لكنه المخرجة من الدین ومنها 

.27آیة : سورة الحدید(1)

).2/92" (الاعتصام"(2) 

).2/237"(الاعتصام"(3)

).1/209(نفس المصدر (4)
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هو ولم یوافق من قال إن من البدع ما . اشترط لكون البدعة صغیرة شروطا، ولا أراها تكاد تتحقق

)1(.مكروه فقط، بمعنى خلاف الأولى، لأن النصوص تدل على ذم البدع وتقبیحها

هو ول البدع في العادیات أم أنها قاصرة على العبادات و أما الباب السابع فقد بحث فیه دخ

كانت في العادیات، و بحث ماتع، حل به إشكال بعض الآثار السلفیة التي ظاهرها ذم المحدثات ول

وأیضا إن عدوا كل محدث من العادات بدعة، فلیعدوا جمیع ما لم یكن : " قال في ذلك، رحمه االلهو 

بس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول فیهم من المآكل والمشارب والملا

بدعا، وهذا شنیع، فإن من العوائد ما یختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم، أفیكون كل ما 

خالف العرب الذین أدركوا الصحابة، رضي االله تعالى عنهم، واعتادوا مثل عوائدهم غیر متبعین 

)2(".!!هذا من المستنكر جدا!لهم؟

"ثم حرر الموضوع بعد كلام طویل وتحریر نفیس بقوله، رحمه االله تعالى وإن العادیات من : 

توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل و حیث هي عادیة لا بدعة فیها، ومن حیث یتعبد بها أ

)3(".بذلك اتفاق القولین، وصار المذهبان مذهبا واحدا، وباالله التوفیق

من الأبواب المهمة في هو و المصالح المرسلة، و بحث فیه العلاقة بین البدعة ثم عقد بابا ثامنا

الكتاب، نظرا لأن الخلاف بین من یرى أن البدع كلها ضلالة یرى أن ما یعده مخالفه بدعة حسنة 

إلا مصلحة مرسلة ولیس من البدع الشرعیة في شیئ، ولذلك بین الشاطبي هنا ما هي هو ما 

، وقرر أن السلف، )4(هي المصالح التي لم یشهد لها الشرع بقبول ولا ردالمصالح المرسلة؟ و 

مجرد التشهي من هو ثم تحدث عن الاستحسان الذي . رحمهم االله، عملوا بها، ثم بین ضوابطها

، بخلاف تعریفه بأنه عدول عن قیاس إلى قیاس أقوى منه )5(المستحسن، فبین أنه أصل البدع

.)6(هذا قریب من المصلحة المرسلةبین أن و لذلك، و لقرینة تدع

وفي الباب التاسع أطال الكلام في سبب اختلاف الأمة وافتراقها لاثنتین وسبعین فرقة، وتكلم 

عن تحدید الفرقة الناجیة فبین أن الشرع عمدا لم یحددها وإنما حدد صفات لها كما أنه لم یسم 

).1/360(نفس المصدر (1) 
).2/426(نفس المصدر (2) 
).2/476(نفس المصدر (3)
).1/16" (الموافقات"و) 1/414(للغزالي " المستصفى"وراجع ) 3/8(نفس المصدر (4) 
).3/44" (الاعتصام"و) 3/190(للسبكي " الإبهاج"و) 4/156(للآمدي " الإحكام في أصول الاحكام""راجع (5)

).3/48" (عتصامالا"(6) 



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

74

یورث العداوة والبغضاء بین المسلمین الهالكة بل حدد صفاتها لتجتنب، وإنما لم یحددها حتى لا

)1(.مبحث نفیسهو و المحبة، و مع أمر الشرع بالألفة 

الأخیر عقده الشیخ، رحمه االله تعالى، لبیان معنى الصراط المستقیم الذي الباب العاشر و و 

فبین فیه أن سبب ضلال الناس قد . انحرفت عنه سبل المبتدعة فضلت عن الهدى بعد البیان

.ى في طلب الحقهو اتباع الو تعظیم العقل أو هل أیكون الج

ثم بین أن الإسلام جاء باللغة العربیة فعلى الناظر في أحكامه إتقان اللغة واسالیبها وكل ما 

. یتعلق بها وإلا فهم نصوصها فهما سقیما فیحدث له الضلال

لمجتهد ومن ذلك إنعام النظر في النصوص الشرعیة وعدم ضرب بعضها ببعض، وهذا في ا

أما العامي الصرف فواجبه التوجه للعالم الذي ظهرت فیه علامات الإخلاص . الذي تأهل للنظر

وبینهما من له حظ من النظر ولكنه لم یبلغ مبلغ المجتهدین . ى فیقلدههو والصلاح والبعد عن ال

.)2(فهذا متردد بین السابقین

.ا حكما شرعیا بذاتهموبكل حال فالرجال وسائل لمعرفة الحكم الشرعي ولیسو 

وقد توقف الكتاب في هذا الباب ولم یكتمل في جمیع النسخ التي وصلتنا، فلعل المنیة أدركت 

.واالله الموفق والهادي. المؤلف رحمه االله قبل أن یتمه

).3/75" (الاعتصام"(1) 

).249/.3(نفس المصدر (2) 
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رسالة الكتاب وهدفه: المبحث الثاني

،"الإعتصام"ام الشاطبي لكتابه من الأمور المهمة التي یجدر بنا ذكرها هنا، سبب تألیف الإم

ویتبین لنا مما ذكره سببان رئیسیان لذلك، أحدهما طلب . فقد ذكر ذلك في عدة مواضع من كتابه

. الأجر في نصرة السنة، والثاني عدم وجود كتاب جامع في تحریر معنى البدعة وضابطها

:السبب الأول

للمعروف والبعد عن المنكر ثم نظر أنه تمعن في النصوص الشرعیة التي حضت على الدعوة

في حال من انتصب لذلك من العلماء وما واجهه من متاعب وتهم باطلة، فتردد نظره بین ذلك، 

.مل أن ینتفع به من جاء بعده من المسلمین ثم لم یجد بدا من الإقدام على ذلك، على أ

العمل به، و یاع المنكر وفشوهذا الكلام یقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام، وش: "قال في ذلك

وتظاهر أصحابه یقضي لمن له بهذا المقام منة بالإقدام دون الإحجام، لأن البدع قد عمت، 

.)1("وجرت أفراسها من غیر مغیر ملء أعنتها

كما أنه رجا أن ینتظم في سلك من أحیا السنن وأمات البدع بعدما اطلع على الأجر العظیم 

.لكالذي ادخره االله لمن قام بذ

وقد ذكر عن نفسه أنه خلال مسیرته العلمیة، وإمعانه النظر في النصوص الشرعیة وفروع 

الشریعة، اجتمع له أصول في البدع والسنن ، واستقامت له فروع كثیرة على تلك الأصول، مما أكد 

له وجوب ترتیبها في كتاب منظم ینتفع به المسلمون، خاصة وأنه كلما طال الأمد وكثرت البدع 

.وتعود علیها الناس انقلبت السنن بدعا والبدع سننا

عین ما حدث للمسلمین في القرون المتأخرة، حتى هو ، رحمه االله، ذكره الإمام الشاطبيوما 

إنهم كادوا یسدون باب البدع من كثرة البدع التي جعلوها مشروعة، وبالمقابل فوقوا سهامهم للسنن 

.جعلوها بدعا وتنطعا في الدینو 

).1/39" (الاعتصام"(1) 
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اطبي كان یستشعر أنه مقدم على مصادمة الناس في مثل هذا الأمر، وتوقع أن یجد منهم والش

:مقاومة وعدم قبول لما یناصحهم به، ثم قال

فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فیها علم، وقلما صنف فیها على الخصوص تصنیف، وما "

مر الیوم فاقد المساعد، عدیم صنف فیها فغیر كاف في هذه المواقف، مع أن الداخل في هذا الأ

".المعین

ثم إني أخذت في ذلك :" ثم قال بعد أن بین تردده في الأمر لما سیلاقیه من المشاكل والعنت 

قاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام و مع بعض الإخوان الذین أحللتهم من قلبي محل السویداء، 

لا إشكال في أنه بحسب الوقت و لشرع نشره، الدواء، فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب ا

ما و أحكامها، و فاستخرت االله تعالى في وضع كتاب یشتمل على بیان البدع . من أوجب الواجبات

)1("".الاعتصام"سمیته بو فروعاو یتعلق بها من المسائل أصولا 

:السبب الثاني

ل ذلك  في فصل آخر لمح الشاطبي إلیه في الفقرة أعلاه من مقدمة الكتاب، غیر أنه فص

إنما هي كتب تتحدث عن بدع و بین أنه بحث عن كتاب جامع في البدع فلم یجد، و داخل الكتاب، 

ضوابط لها، كما أن آخرین كتبوا في ذكر الفرق و بشكل عام دون أن تعطي قواعد في معرفتها 

إن كان و ه هذا، لیس مما قصد إلیه المؤلف في كتابو ذلك راجع للبدع العقدیة و أسمائها، و الضالة 

.أمتع القارئ في أبحاثه كعادته رحمه االلهو أیضا عن الفرق الضالة هو قد تحدث 

أن یكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت یدي فیه من هذا و وأنا أرج":قال في تقریر ما ذكرت

نابالقبیل ، لأني رأیت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا ؛ إلا من النقل الجلي ؛ كما نقل 

یؤتى بأطراف من الكلام لا یشفي الغلیل بالتفقه فیه كما ینبغي ، ولم أجد على شدة و ، أ)2(وضاح

).43إلى 1/36" (الاعتصام"(1) 

هو الإمام الحافظ أبوعبد االله محمد بن وضاح بن بزیع المرواني مولاهم، كان عالما بالحدیث بصیرا بطرقه وعلله، زاهدا (2) 

" القطعان"و" البدع والنهي عنها"صنف كتاب . لمشرق ولقي الأكابر ورجع للأندلس بعلم جمصبورا على نشر العلم، رحل ل

..رحمه االله287توفي سنة . وغیر ذلك

)2/646"(تذكرة الحفاظ"و) 13/445"(سیر أعلام النبلاء: "راجع
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، وإلا یسیر في جنب ما یحتاج إلیه فیههو ، و )1(الطرطوشيبكروأببحثي عنه إلا ما وضع فیه 

ائه، فأخذت فصل من فصول الباب وجزء من أجز هو ، و الثنتین والسبعینفي الفرقما وضع الناس 

، وجمیع ، والمنتفع به، وكاتبهنفسي بالعناء فیه، عسى أن ینتفع به واضعه، وقارئه، وناشره

)2(".إنه ولي ذلك ومسدیه بسعة رحمته. المسلمین

لبدع إلى الأحكام هدفه فوجدتها هي الرد على من قسم او قد تمعنت في رسالة الكتاب و هذا 

بین أن ما یدعى و لیس فیها ما یمدح، و أن البدع كلها ضلالة هو أن الصواب و الشرعیة الخمسة، 

. لیس من البدع في شیئو في حقیقة الأمر إلا مصلحة مرسلة هو فیه أنه بدعة حسنة ما 

إلى بدع أول من قسم البدع هو كأنه و كما أنه أطال النفس في رد ما سماه بالبدع الإضافیة، 

.بدع إضافیة حصل فیها الخلافو ردها، و حقیقیة متفق على ذمها 

تحریر ذلك لعدم وجود كتاب و تحدید معنى البدعة هو صحیح أن الهدف من الكتاب أصالة 

معروف تطرق لهذه المسألة كما صرح بذلك، غیر أن مسألة قبح البدع معروفة لدى جمیع 

اختلافا كبیرا في البدع التي تشبه الأمور المشروعة بوجه من إنما اختلفوا و المسلمین مستقرة لدیهم، 

.أضافها للدین فغالب المسلمین لا یقبلونها منهو إلا فإن من اخترع عبادة من نفسه و . الوجوه

في علاقتها بالمصالح المرسلة، و ولذلك فقد أطال الإمام الشاطبي الكلام في البدع الإضافیة 

رحمهما االله تعالى العز بن عبد السلامالذي تابع شیخه الإمام قرافيالقصد بذلك الرد على الإمام و 

.في تقسیم البدع لأقسام الحكم التكلیفي الخمسة

:هيو الثلاث، علیه فلنوضح موقفه، رحمه االله تعالى، من هذه المسائلو 

.قبیحةو بدع إلى سیئة حكم تقسیم ال

؟ما هي البدع الإضافیة

.المصلحة المرسلةو الفرق بین البدعة الإضافیة 

الفقیه ، لازم أبا الولید الباجي وتفقه به ثم سافر هو شیخ المالكیة الإمام أبوبكر محمد بن الولید الفهري الطرطوشي(1)

" البدع والحوادث"و" سراج الملوك"ألف . للمشرق وزار بغداد وأخذ عن كبار أئمتها، واستقر آخر حیاته بالإسكندریة 

) 19/490"(سیر أعلام النبلاء: "انظر.وغیرها

).3/15"(الاعتصام"(2)
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:)1(حسنةو حكم تقسیم البدع إلى سیئة : المطلب الأول

قرر الإمام الشاطبي مسائل هذا الباب ضمن الباب الثالث من كتابه، الذي عقده لذم البدع 

ثم عقد . فأما الفصل الأول فقرر فیه ذم البدع.. أخرىأنه عام لا یخص بدعة دون و المحدثات و 

قد أطال في هذه المسائل في عدة و .اختلاف مراتبهم في الإثمو فصلا في أصناف العاملین بالبدعة 

..صغرهاو فصول، وتطرق لعقوبات الأمراء للمبتدعة بحسب عظم جنایتهم 

مذموم قبیح، هو ن البدع فیها ما ثم انجر به الكلام لمناقشة من قال بأن الأدلة قد دلت على أ

.حسن لا بأس بههو فیها ما و 

سیئة، فیما ذكر الشاطبي؟و فما هي حجج المقسمین للبدعة إلى حسنة 

:اختصر الشاطبي حجج مقسمي البدع إلى حجتین

عن جریر بن عبد االله البجلي، رضي االله عنه، أن رسول " صحیحه"ما رواه مسلم في :إحداهما

أجر من عمل بها لا ینقص و كان له أجرها من سن سنة حسنة: "سلم، قالو علیه االله، صلى االله

وزر من عمل بها لا ینقص ذلك من و من سن سنة سیئة كان علیه وزرها و ذلك من أجورهم شیئا، 

)2(".أوزارهم شیئا

ي االله عنه، أن رسول االله ، صلى مسعود الأنصاري، رضوفي روایة أخرى للحدیث رواها أبو 

)3(".فله مثل أجر فاعلهمن دل على خیر:"االله علیه وسلم، قال

هو فهذا الحدیث بروایتیه یدل على أن من فعل بدعة موافقة للشرع، غیر مصادمة لأصوله، ف

. ممدوح

"سلم قالو ن رسول االله علیه یؤید ذلك ما رواه ابن مسعود، رضي االله عنه، أو  ما من نفس : 

)4(".إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتلتقتل ظلما

جهة نظر الإمام الشاطبي على أمل أن أرجع إلى مناقشة كلامه بكلام مخالفیه وتحریر محل في هذا المبحث سأبین و (1) 
.النزاع في فصل مستقل إن شاء االله تعالى

). 1017(، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم "صحیحه"رواه مسلم في (2) 
).1893(سبیل االله، رقم ، كتاب الجهاد، باب فضل إعانة الغازي في"صحیحه"رواها مسلم في (3) 
ومسلم، كتاب القسامة، باب بیان إثم من سن ) 3335(رواه البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته، رقم (4) 

) 1677(القتل، رقم 
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قد عبر رسول االله ، و فهذا الحدیث واضح في أن ابن آدم كان أول شخص یقتل شخصا آخر، 

"سلم، عن ذلك بقولهو صلى االله علیه  فدل ذلك على أن الحدیث ". لأنه أول من سن القتل: 

حسنه یعرف من عمومات و . السابق المقصود منه استحداث شیئ في الدین بشرط كونه حسنا

.الشریعة

قد أجمع العلماء على مشروعیة أمور مستحدثة لم تكن زمن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، و 

حرق و ان، رضي االله عنه، الناس على قراءة واحدة جمع عثمو مثل جمع القرآن في مصحف واحد، 

. لم تكن من قبلو بقیة المصاحف، إلى غیر ذلك من الأمور التي استحدثت 

على رأسهم الصحابة، رضي االله عنهم، عملوا بما لم یأت به كتاب و أیضا، فالسلف الصالح، و 

.ى ضلالةالأمة المحمدیة لا تجتمع علو أجمعوا علیه، و لا سنة مما رأوه حسنا و 

إحداث أقضیة و تصنیف المصنفات، و ثم أورد من ذلك أمورا تدور حول جمع العلم في الكتب، 

)1(.ما أشبه ذلكو مناسبة لما یحدثه الناس من الفجور، كتضمین الصناع 

لكني قصدت توضیح ما ذكره الإمام و لست هنا في معرض مناقشة هذه الاستدلالات، و 

ل الرجوع لمناقشة هذه المواضیع في مباحث قادمة، ضمن هذه الشاطبي في هذا المبحث، على أم

.الرسالة، إن شاء االله تعالى

فأما النقل فقد بین .العقلو یرد علیها بالنقل هو الشاطبي، رحمه االله، إذ عرض هذه الأدلة، فو 

أن قوما من هو حاصل ذلك و سلم، و الروایة كاملة ، مما یوضح المقصود من قوله صلى االله علیه 

وضعهم و علیهم أسمال بالیة، سلم، في حالة فقر مدقع، و و علیه بیلة مضر جاؤوا النبي، صلى االله ق

فأمر النبي، صلى االله علیه وسلم، بالتصدق علیهم، فجاءه رجل بصرة ثقیلة من .یبعث على الألم

)2(االله فعندئذ قال النبي، صلى. السیر على منوالهع بقیة الناس على الاقتداء به، و المال، مما شج

.سلم، كلمته السابقةعلیه و 

ما تصدق به ذلك الصحابي فشجع البقیة على " سن"بذلك یتضح أنه فعلا قصد بكلمة و 

مسارعة إلى تنفیذ هو هذا في حقیقة الأمر لیس استحداثا لشیئ جدید في الدین بل و الصدقة، 

)3(.الأمر النبوي مما كان مدعاة للبقیة لیقتدوا به في ذلك

)1/310" (الاعتصام"(1) 

).1/306" (الاعتصام"(2) 

).1/311" (الاعتصام"(3)
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.الشاطبي، كعادته یسهب ویأتي بالروایات العدیدة، والنقول عن العلماءوالإمام

فكیف لنا معرفته بدون . وأما العقل فبأن الحسن والقبح لا یمكنه أن یعرف إلا من قبل الشرع

ذلك؟

یكثر من النعي على المبتدعة لكونهم یقبحون هو و التحسین، و وللشاطبي كلام كثیر عن التقبیح 

. ن بهایحسنو و بعقولهم 

جماعة و الأشاعرة و نحو ما یقوله ینحیالشاطبي، فو والحق أن المتكلمین اختلفوا في هذه المسألة، 

. لا یرون ذلك إلا من قبل الشرعو التقبیح العقلیین، و من أهل الحدیث، الذین ینفون التحسین 

الشرع كاشف و . القبح صفات ذاتیة للأفعالو الكرامیة، الذین یرون أن الحسن و یقابلهم المعتزلة و 

المتكلمین كالماتریدیة الأحناف فأثبتوا للعقل و توسط جماعة من أهل الحدیث و . لذلك موافق له

.)1(تقبیحا، غیر أنهم یرون أن الحكم لا یثبت إلا بالشرع، وهذا أعدل الأقوالو تحسینا 

إما یدخل إما تطبیق لأوامر شرعیة ثابتة، و هو أیضا، فإن جمیع ما مثلوا به في هذا الموضع فو 

والمصلحة المرسلة لها أصل في الشرع وإن . في باب المصلحة المرسلة، ولیس البدعة المحدثة

)2(.اختلف العلماء في تحدیدها

، رحمها القرافيتلمیذه و العز بن عبد السلاموقد ناقش الشاطبي في هذا الباب الإمامین الجلیلین 

)3(.االله، في فصل خاص لقولهما بأن حكم البدع یدور حول أحكام الشرع التكلیفیة الخمسة

والذي ظهر لي من هذا النقاش العلمي بعد تقلیبي النظر في أدلة الطرفین،  أنهما متفقان في 

بدع لحسنة وسیئة، أن یكون خلافا لفظیا، بمعنى أن من قسم الوالجوهر وأن خلافهما لا یعد

من منع ذلك فإنما تحدث عن و یتحدث عن البدعة اللغویة، هو لأحكام الشرع التكلیفیة الخمسة ، فو أ

.التي ورد الذم لهاالبدعة الشرعیة

م غیر أن المقسمین للبدع الأوائل ظهر من تمثیلهم ما یؤید أنهم لا یتواردون مع من لا یقس

بعدهم أقوام توسعوا في كلامهم، وخرجوا عن مقصودهم، البدع على مكان واحد، لكن جاء من 

: وراجع للتوسع) . 11/67(و) 8/428" (مجموع الفتاوى"ابن تیمیة، رحمه االله، كما في هذا القول نصره شیخ الإسلام (1)

(المغني في العدل والتوحید" (المواقف"للقاضي عبد الجبار الهمذاني و)  180_14/7"  " الإرشاد"للإیجي و) 323ص" 

.للسفاریني) 1/284" (نوار البهیةلوامع الأ"ولأبي المعالي الجویني) 228ص(

).1/317" (الاعتصام"(2)

)1/359" (الاعتصام"(3)
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"الاعتصام"هذا ما سنناقشه في الفصول القادمة بإذن االله، أما هنا فمقصودنا ذكر مباحث كتاب و 

.للإمام الشاطبي، رحمه االله تعالى

ما هي البدع الإضافیة؟: المطلب الثاني

تابه للحدیث عن البدع الحقیقیة الشاطبي، رحمه االله تعالى، الباب الخامس من كعقد الإمام 

. الفرق بینهماوالإضافیة و 

عموما بأنها طریقة في الدین مخترعة تضاهي الشرعیة، البدعة الشرعیةقد عرف الشاطبي و 

. )1(عالىیقصد بالسلوك علیها المبالغة في التعبد الله ت

أما البدعة الحقیقیة فهي كل بدعة لم یدل علیها دلیل شرعي لا من كتاب ولا سنة، ولا إجماع 

.)2(ولا قیاس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصیل

أن البدعة الحقیقیة محض اختراع وتزید في الدین ما أنزل االله هو ومعنى كلامه ، رحمه االله، 

.تشریع جدید لا أصل لههو به من سلطان، و 

أما البدعة الإضافیة ، فقد كان العلماء یتكلمون عنها دون استخدام هذا المصطلح، حتى جاء 

الشاطبي وابتكره، فلا مشاحة في الاصطلاح، خاصة إذا لم یغیر المفاهیم الشرعیة بل وضحها 

.وبین المراد منها

الإضافیة هي كل بدعة لها شائبتان، إحداهما لها متعلق أن البدعة هو وحاصل كلام الشاطبي 

والثانیة لیس لها أصل فهي . السنةو بالشرع، فهي بذلك عمل مشروع وعبادة لها دلیلها من الكتاب أ

وهي محتاجة لذلك كله . وقتهاو عددها أو تشبه البدعة الإضافیة من حیث إن الشرع لم یحدد هیئتها أ

)3(.ة، وقد تقدم كلامنا عن الفرق بین الأمرینلكونها عبادة ولیست عادة محض

"وقد صرح الإمام الشاطبي بأنه ابتكر هذا المصطلح، فقال فلما كان العمل له شائبتان، لم : 

.)4("یتخلص لأحد الطرفین، وضعنا له هذه التسمیة، وهي البدعة الإضافیة

).1/47" (الاعتصام"(1) 

).2/141" (الاعتصام"(2) 

.نفس المصدر(3) 

).2/142" (الاعتصام"(4) 
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غیر أن مقصودي هنا . لهوأنا هنا لن أفصل في هذا الموضوع، فقدعقدت له بابا مستقلا لتفصی

.توضیح وجهة نظر الإمام الشاطبي في هذه المسألة التي أولاها عنایة كبیرة في كتابههو 

الأدلة فیه بینة، بحمد االله، غیر أن و إن موضوع البدعة أضحى واضحا : ولزیادة توضیح نقول

.البدعة الإضافیة هي التي حدث فیها الإشكال بسبب أن أصلها ثابت في الشرع

عددا من و وردا یلتزمه أو والشاطبي لا ینكر أن یخصص المرء لنفسخه وقتا معینا للتعبد، أ

فهذا الأمر إذا كان للمرء في نفسه فلا خوف منه، أما أن یصبح أمرا عاما . الركعات یحافظ علیها

ما إلى و عطلة یتفرغون فیها أو یتداعى له الناس لأمر خارج عن العبادة كوقت مناسب للجمیع أ

لك، فإن التخصیص یؤدي لاعتقاد الناس أنه مشروع لذاته، ثم یتحول لواجب ینكر على من ذ

)1(.الزیادة في الدینو البدعة المستنكرة هو فهذا . تركه

صلاها الناس جماعة فالأمر واسع و ومثال ذلك، صلاة النوافل تشرع في البیوت دون جماعة، فل

بدعة ضلالة مرفوضة، إذ لم یصل رسول االله هو فإذا حدث دون جعله سنة، لكن إذا اعتاده قوم 

.الراتبة كذلك إلا ما كان من قیام رمضانو صلى االله علیه وسلم ولا صحابته النوافل المطلقة أ

ومن البدع الإضافیة عند الشاطبي إخراج العبادة عن حدها الشرعي، كأن یخص یوما لم 

ما إلى و بختم القرآن فیه، أو الركعات، أیخصه الشرع بالصیام فیه، أن یخص یوما بصلاة عدد من 

.ذلك

انشغل فیه لنقله لیوم و لتفرغه في ذلك الیوم بحیث لو ولیس من هذا أن یكون فعله حدث اتفاقا أ

.لنشاطه مثلاو آخر، أ

وهذا . لا توقیفو أنه خصص من غیر دلیل هو والسبب في عد هذا من البدع، عند الشاطبي، 

.)2(تشریع زائد یحتاج لدلیل

أیضا فالمنع من مثل هذا سد لذریعة البدع الحقیقیة، فإن الواقع فیها قد ینجر لأمور منهي و 

فقد خشي عمر، رضي االله . ذلك كتتبع آثار الأنبیاء، علیهم السلام، والصالحینو منكرة، و عنها أ

وتابعه. )3(والشرك باالله تعالى، فنهى الناس عن فعلهوعنه، على من فعل ذلك الوقوع في الغل

)2/245" (الاعتصام"(1) 

.نفس المصدر(2)
وابن وضاح في ) 7632(و) 7627" (المصنف"أبي شیبة في وابن) 1/118" (المصنف"كما روى ذلك عبد الرزاق في (3) 
).103" (كتاب ما جاء في البدع "
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البدع "في ابن وضاحعلى ذلك الإمام مالك ، رحمه االله، وجماعة من السلف  كما رواه عنهم 

.)1(له"النهي عنهاو 

من حدیث عبد االله بن عمرو، رضي االله عنهما، أن " الصحیحین"الأصل في هذا ما ثبت في و 

!یا رسول االله : قالوا .والدیهالكبائر أن یسب الرجلمن أكبر : "سلم قالو رسول االله صلى االله علیه 

)2(".یسب أم الرجل فیسب أمهو نعم، یسب أبا الرجل فیسب أباه : هل یسب الرجل والدیه؟ قال و 

المصلحة المرسلةو الفرق بین البدعة الإضافیة :المطلب الثالث

المصالح و أخرى سیئة خلطوا بین البدعة و یرى الشاطبي أن القائلین بانقسام البدع لحسنة 

إنما سموه بدعة حسنة بحسب اللغة و لیس بدعة، و مصلحة مرسلة هو المرسلة ، فحقیقة ما جوزوه 

نصوص لكنه لا یدخل في تعریف البدعة التي جاءت الو لكونه أمرا مستحدثا لم یكن زمن الرسالة، 

.ذم من عمل بهاو المتواترة بذمها 

لكنني سأبین و وأنا هنا لن أناقش الموضوع من جوانبه، إذ لذلك فصل آخر ضمن الرسالة، 

أول من دقق هذا التدقیق، وفرق هذا التفریق هو ویشبه أن یكون . وجهة نظر الشاطبي، رحمه االله

.بین البدع والمصالح المرسلة

أصل المصالح المرسلة حصل فیه اختلاف بین أهل العلم، وقد بین وهنا ینبغي أن ننوه إلى أن

، رحمه االله، یقرر القرافي، لكن المحقق المحرر لتصرفات الفقهاء كالإمام )3(ذلك الشاطبي نفسه

ولا أن المصلحة المرسلة في جمیع المذاهب عند التحقیق، لأنهم یقیسون ویفرقون بالمناسبات"

.)4("یطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك

إذا تقرر أن جمیع المذاهب یقولون بالمصلحة المرسلة بتفاوت بینهم في ذلك، وقد یسمونها و 

.، فنلنبین وجهة نظر الشاطبي في التفریق بینها وبین البدع)5(استحساناواستصلاحا أ

).106" (كتاب ما جاء في البدع "(1) 
ومسلم، كتاب الإیمان، باب الكبائر وأكبرها، رقم ) 5973(رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لا یسب الرجل والدیه، رقم (2) 
)90 .(
).3/6" (الاعتصام"(3)
.للإمام القرافي) 402ص" (شرح تنقیح الفصول"(4) 
) 402ص" (شرح تنقیح الفصول:"راجع. أكثر الناس أخذا بالمصالح المرسلة هم المالكیة ثم الحنابلة ثم الحنفیة فالشافعیة(5) 
) 148ص " (روضة الناظر"هما للغزالي وكلا) 209ص " (شفاء الغلیل"و) 1/286" (المستصفى"و) 1/16" (الموافقات"و
) 4/160" (الإحكام في أصول الأحكام"لابن باد شاه و) 4/171" (تیسیر التحریر"و) 11/342" (مجموع فتاوى ابن تیمیة"و

. لسیف الدین الآمدي
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الذین قسموها لأحكام الشرع التكلیفیة الخمسة إنما و بالبدع الحسنة أیرى الشاطبي أن الذین قالوا

:ویرد علیهم أمورو . بین المصالح المرسلةو حملهم على ذلك عدم تفریقهم بینها 

الذي لا یشهد له أصل معین، )1(أن المصالح المرسلة یرجع معناها إلى اعتبار المعنى المناسب

وكــذلك حــال البــدع . مــا أنــه لــیس مقیســا علــى أصــل محــددوإنمــا یؤخــذ مــن العمومــات الشــرعیة، ك

.)2(افإنها ترجع إلى مصلحة شرعیة، كما یزعم واضعوه. الحسنة

. أن المصالح المرسلة حصل اختلاف فیها بین الفقهاء كما تقدم معنا

أن منهم من جعل ذلك من الاستحسان، مع أن الاستحسان أیضا اختلف الفقهاء في حكمه 

.ه اختلفوا في تحدیدهالمتفقون علیو 

إن كنت أرى أن كلام المختلفین في الاستحسان لم یتوارد على مكان واحد، فكأنهم في واقع و 

.)3(ما یؤخذ بهو الأمر متفقون فیما یرفض 

مناط الغلط الذي وقع لهؤلاء، كما یراه الشاطبي؟هو إذا تقرر هذا، فما 

:هذا المعنى ینقسم لثلاثة أقسامو لها، یقرر الشاطبي أن المصالح مرتبطة بالمعنى المناسب

وهذا صحیح باتفاق العلماء، ولا یجوز رده بحال من الأحوال وإلا . قسم شهد الشرع بقبوله. 1

. كان مناقضا للشریعة

.مرفوض بجماع المسلمینهو وقسم شهد الشرع برده وعدم اعتباره، ف. 2

فهذا ینظر فیه، فإن كان لا . یلغیهوقسم سكت عنه الشرع، فلم یرد فیه نص یوافقه ولا . 3

هو مردود فإن كانت هناك نصوص شرعیة تؤیده وتدعمه فهو تدعمه نصوص أخرى تلائمه ف

)4(.المصلحة المرسلة المقبولة

فمن أمثلة المصلحة الشرعیة التي قبلها الصحابة ولم یختلفوا فیها جمع أبي بكر، رضي االله 

)5(.مان، رضي االله عنه، الناس على قراءة واحدةعنه، للقرآن في مصحف واحد، ثم جمع عث

س مصلحة مناسبة المناسب الذي یذكره الأصولیون هنا هوالذي یشهد الشرع بقبوله، فلیست كل مصلحة ظنها الناالمعنى (1) 
" المحصول"راجع . شرعیا بل قد تكون مصلحة غیر مناسبة، وذلك یكون بما شهد الشرع بقبوله لا بمجرد التحسین العقلي 

. للفخر الرازي) 3.218(
).3/5" (الاعتصام"(2) 
ممن اختار أن و )3/281" (بیان المختصر"للسمعاني و) 4/520" (قواطع الأدلة"للشیرازي و) 2/970" (شرح اللمع: "راجع(3)

.الخلاف بین الأصولیین في الاستحسان لفظي ابن الحاجب من أصحابنا المالكیة وجماعة من الشافعیة
).3/11" (الاعتصام"(4)
).7191و4986(رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم (5)
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ومن ذلك اتفاق الصحابة، رضي االله عنهم، على حد شارب الخمر ثمانین جلدة، وكان یجلد 

أبي بكر، رضي االله عنه، أربعین جلدة تعزیرا، فلما كثر و سلم، و زمن رسول االله، صلى االله علیه 

)1(.عد استشارة الصحابة، رضي االله عنهمذلك جمعهم عمر رضي االله عنه على ثمانین جلدة ب

)2(.من ذلك أن الصحابة قضوا بتضمین الصناع لأن الناس لا یصلحهم إلا ذلكو 

یتبین منها أن و . ذكر الشاطبي عشرة أمثلة للمصلحة المرسلة، توضح الوجه العملي فیهاو 

:المصلحة المرسلة تختلف عن البدعة في الأمور التالیة

.صد الشرع ولا تعارض أي أصل  من أصوله، ولا دلیلا من أدلته الشرعیةأنها تلائم مقا. 1

. أنه لا علاقة لها بالأمور التعبدیة المحضة ، بل هي فقط في الأمور معقولة المعنى. 2

ولا . الطاعة الله تعالىو بخلاف العبادات فإن معانیها غیر معقولة والقصد منها إظهار العبودیة 

تقدم، هو العبادات التي یمكننا فهم مقصودها ومغزاها، لأن الأصل یعكر على هذا وجود بعض 

.الغالب أعمهو و 

فهي ترجع إلى ". واجبهو ما لا یتم الواجب إلا به ف: "أن المصالح المرسلة ترجع لقاعدة . 3

.وهي تدخل في الوسائل لا المقاصد. رفع حرج لازم في الدینو حفظ أمر ضروري، 

لكنها تكون إما مناقضة لمقصوده و أن البدع لا تلائم مقاصد الشرع إذا تأملت هذا، تبین لك 

غیر الملائمة لمقاصده أنها و المقرر في المصالح المناقضة للشرع أو . مسكوتا عنه في الشرعو أ

.مرفوضة

.أما المسكوت عنه فالأصل في العبادات التوقف لا الإباحة، كما تقدم، خلافا للعادات

طبي أن القائلین بالبدع الحسنة لا مستمسك لهم في المصالح المرسلة وبهذا التحریر، قرر الشا

)3(.إلا في القسم الملغى باتفاق العلماء

فإذا قارنا بین كلام مقسمي البدع وكلام الشاطبي هذا، كما سنفصله في الفصول القادمة، إن 

وبعضه . لح مرسلةفي حقیقة الأمر مصاهو شاء االله، تبین لنا أن كثیرا مما یسمونه بدعا حسنة 

والأمر یزداد سوءا كلما تأخر الزمن، فإن المتأخرین أدخلوا في مسمى البدع . فعلا بدع مردودة

فعلا بدع قبیحة مرفوضة، بحیث إننا إذا وضعناه على المصالح المرسلة فسیكون هو الحسنة ما 

.واالله الموفق. تضادهو من المصالح التي تعارض مقاصد الشرع 

.من حدیث السائب بن یزید) 6779(الحدود، باب الضرب بالجرید والنعال، رقمرواه البخاري ، كتاب (1) 
).13/162" (المعیار المعرب"و) 11444" (سنن البیهقي"كما في (2)
).43_3/5" (الاعتصام"راجع كلامه بالتفصیل في (3) 
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في أهل عصره ومن بعدهم"الاعتصام"أثر كتاب: ث الثالثالمبح

المحدثات و یعتبر الإمام الشاطبي، رحمه االله، حلقة هامة ضمن سلسلة مالكیة في محاربة البدع 

للإمام محمد بن وضاح القرطبي، رحمه االله تعالى، المتوفى سنة " النهي عنهاو البدع "تبدأ بكتاب 

.520المتوفى سنة الطرطوشيهري ، مرورا بالإمام أبي بكر الف287

وقد استفاد منهما الشاطبي ورأى أنهما لم یحددا تعریف البدعة، كما قدمنا ذلك بالتفصیل من 

.قبل، فقرر تألیف كتابه

قام بدعوته انقسم الناس بسببه لمناصر له منافح عن فكرته، ومعاد و ومنذ كتب الشاطبي كتابه 

توسط قوم فاستفادوا منه ولم و یرى أنه یهدم ما استقر علیه الناس ویشوش علیهم أمور دینهم، له 

.یتابعوه

هذا ولم یقتصر أنصار الشاطبي على أتباع الإمام مالك، بل تعدى ذلك لأتباع المذاهب 

ارضة ن به مخالفیهم، لما رأوا فیه من قوة العهو الأخرى الذین رأوا فیما قرره سلاحا قویا یواج

.ونصاعة الحجة والبرهان

:قال الشیخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه االله 

ثمرة كفاح الشاطبي، في تقویم الدین وقمع هو الذي " الاعتصام"كتاب هو أما الكتاب الآخر و " 

البدع، فقد كان أیضا باعثا من أقوى بواعث النهضة الإسلامیة الحاضرة، استندت إلیه الحركة 

شرق والمغرب منذ أخرج للناس العلامة المرحوم السید محمد رشید رضا من مطبعة السلفیة في الم

، فكان فیض بیانه المتدفق بردا وسلاما على القلوب المتحرقة من سوء مآل 1332المنار سنة 

.)1("العالم الإسلامي لما حیك في نفوس المسلمین من زینة البدع

في مواضع عدیدة نستشف بأن أتباع " نن المهتدینس"ومما یذكره المواق، رحمه االله، في كتابه 

لم تعد مجرد فكرة یتذاكر بها العلماء في و الشاطبي أصبحوا ظاهرة تستدعي مناقشتها في الأندلس، 

.أروقتهم

).76" (أعلام الفكر الإسلامي في تاریخ المغرب العربي"(1) 
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:فقد نقل المواق عن شیخه أبي سعید بن لب، رحمه االله، قوله

جلها من غیر نكیر و الأقطار، ألم یزل الدعاء أدبار الصلوات المفروضة معمولا به في جمیع " 

إلا ما قد سلف، قدم غرناطة رجل سماه، واشتد في إنكار ذلك، وتابعه شرذمة ممن یقرأ علیه، 

فكان إذا فرغ مجلس كلامه بین یدي صلاة، خرجوا مزدحمین فرارا من الصلاة خلف الأئمة الذین 

مام مسرعا مذعورا، كالخائف یدعون دبر الصلوات، وإن صلى أحدهم خلفهم قام بنفس ما یسلم الإ

ناب، وأنكر الرجل مع ذلك أشیاء مما و ینشب منه في ظفر أو عذاب، أو أن یمسه الدعاء بنصب أ

درج الناس علیه في هذا القطر الأندلسي، كتصبیح القبر سبعة بعد دفن المیت، وكان أتباعه أشد 

هو أتفعل هذا و : اكإنكارا منه في ذلك، حتى قال بعضهم لي وأنا راجع من تصبیح قبر إذ

)1(".كفر؟

وقد تقدم معنا أن تلمیذ الشاطبي أبا یحیى بن عاصم صنف مصنفا حافلا في الانتصار 

إن كنا لم نظفر بهذا المؤلف ولا علمته و لشیخه الشاطبي من أبي سعید ابن لب رحمهما االله تعالى، 

.طبع 

تارة بالظاهریة، و رة بالشاطبیین والإمام المواق، رحمه االله، یصف أتباع الإمام الشاطبي تا

.ویظهر التبرم بهم، مما یدل على أنهم أصبحوا ظاهرة اجتماعیة في الأندلس

:فمن ذلك قوله عن صوم یوم النصف من شعبان

)2(".وقد كنت بصدد أن یتفق لي ذلك في صیام النصف من شعبان، فكنت كالشاطبیین فیه"

قاله . )3("صرت أستحیي بمأخذ شیوخيو الظاهري، ونفق هذا المذهب: "وقال رحمه االله تعالى

تأمل كلامه وكیف قرر انتشار المذهب و بعدما بین أنه أول أمره كان متأثرا بالشاطبي وأصحابه، 

المذهب حتى مشهوروصفه بالظاهري، مع أن الإمام الشاطبي كان مالكیا متمسكا بو . في بلاده

أصحابه بالظاهریة و د أي علاقة بین الشاطبي مع أنه لا توج!!اتهمه بعض العلماء بالتزمت

.ومذهبهم

لكن الناظر بعین الإنصاف لعصر الشاطبي، ومواقف كبار العلماء منه ومن أفكاره، یلاحظ أنه 

ومن نظر في . بمثل مقالاتهو لم یكن شاذا ولا غریبا، بل كان له أقران وموافقون یرون مثلما یرى، 

.للإمام محمد بن یوسف المواق ) '114ص" (قامات الدینسنن المهتدین في م"(1) 

..مثلا) 309و308ص(وانظر إلى ) 307ص(نفس المصدر (2) 

).298ص'نفس المصدر (3) 
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نشریسي، رحمه االله، فسیقف على عشرات الفتاوى لعلماء من لأبي العباس الو " المعیار المعرب"

الأندلس والمغرب الكبیر من تونس والجزائر إلى فاس ومدن المغرب الأقصى، تؤید نفس الكلام 

التشدد تجاه البدع هو الذي یقوله الشاطبي، وقد یختلفون في بعض المسائل، لكن الغالب علیهم 

.كلها

وإن لم یكن غریبا في زمانه لوجود تیار مالكي یقول بنفس مقالته، بید أن الشاطبي، رحمه االله، 

مؤصلا، في حین اكتفى السابقون و الوحید الذي كتب في البدعة مقعدا هو ویدافع عنها، غیر أنه 

له بالتمثیل للبدع واستنكارها، وقد یخلطون بین المنكرات التي تعد معاص وبین البدع في الدین، 

كما نرى ذلك في كتاب . من جنس المصالح المرسلةهو في البدع ما وقد یبالغون فیدخلون 

، فإنه أبدى وأعاد في إنكار البدع حتى أضحى 737لابن الحاج العبدري المتوفى سنة " المدخل"

914وكما نجد فیما جمعه الونشریسي، المتوفى سنة . مرجعا لمن بعده، ورتب ذلك على الأبواب

".المعیار المعرب"وعي هـ ، فیما بعد في كتابه الموس

ولذلك فقد تأثر الناس بالشاطبي، وتناقلوا فتاواه وأقواله في البدع جیلا بعد جیل، حتى وصلنا 

دستورها " الاعتصام"لعصرنا هذا، الذي شهد صحوة إسلامیة قویة، بفضل االله تعالى، فكان كتاب 

.في تجرید الأعمال عن البدع، والعمل بالسنة

.كتابهو ء علماء تأثروا بالشاطبي ولنضرب أمثلة لأسما

:یحیى محمد بن عاصم القیسيوأب∂

.، رحمه االله تعالى813وأنه توفي سنة . تقدمت معنا ترجمة هذا العالم ضمن تلامیذ الشاطبي

أنه صنف مصنفا حافلا في الانتصار لشیخه الشاطبي، عنما واجهه شیخه هو والذي یهمنا هنا 

. لجماعي إثر الصلوات الخمسابن لب في مسألة الدعاء ا

:)1(أحمد بن محمد زروق∂

البرنسيالعباس أحمد بن أحمد بن عیسى والجلیل ، محتسب الفقهاء والصوفیة، أبالإمام 

عبد االله و ) 872: ت(أخذ العلم بمدینته ومسقط رأسه فاس عن محمد بن قاسم القوري . الفاسي

.غیرهمو ) 872(عبد الرحمن الثعالبي )  887: ت(لتجیبي ا

) 33: رقم" (دوحة الناشر"لابن القاضي و) 126:ترجمة" (درة الحجال"للسخاوي و) 1/222" الضوء اللامع: "راجع لترجمته(1) 
)4/98"( الفكر السامي"و) 1/455" (ارسفهرس الفه"لابن عسكر و
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كالحافظ السخاوي  النور و ) 902: ت(ثم سافر للحج فأخذ عمن لقیه من العلماء في رحلته  

وأحمد بن عبد الرحمن ) 895: ت(وأبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي ) 889: ت(ري هو السن

).898: ت(وحلول

مواهب "رب، من أشهرهم محمد بن محمد الحطاب صاحب وأخذ عنه جماعة في المشرق والمغ

".الجلیل في شرح مختصر خلیل

وتمیزت كتبه بنقد انحرافات الفقهاء . وترك العلامة زروق كتبا كثیرة في الفقه والتصوف

ثم استقر به المقام في مصراتة في لیبیا وبها . والصوفیة، فلذا لقب بمحتسب الفقهاء والصوفیة

.حمه االله تعالىر . 899توفي سنة 

" بقوله" الفكر السامي"عبد االله محمد بن الحسن الحجوي في ووصفه أب كان من الطبقة : 

آخر المحققین الجامعین بین الفقه هو العالیة من المؤلفین، ذابا عن السنة، قوالا للحق، و 

. )1("التصوف، والمحتج بهم عند الطائفتینو 

:وجه تأثر الإمام زروق بالشاطبي∂

عند قول الإمام ابن أبي زید القیرواني، " الرسالة القیروانیة"ي شرح الشیخ أحمد زروق على ف

: قال، رحمه االله..." ترك كل ما أحدثه المحدثونو : "رحمه االله 

هذا على قول من و لیس به، و فالبدعة إحداث أمر في الدین یشبه أن یكون منه : قال علماؤنا"

وقد قسم عز الدین . الأول أصحو في الدین زیادة، : إلا فقولهو دات، یرى أن البدع لا تدخل في العا

)2(".بن عبد السلام البدع إلى أقسام الشریعة اعتبارا بمطلق الأحادیث

العز بن عبد والشیخ زروق لم یسلم كلام . للإمام الشاطبي كما تقدم معناهو وهذا التعریف 

: بل تعقبه مباشرة فقالالسلام

كل محدثة بدعة وكل بدعة : "إنما تدور بین محرم ومكروه لقوله علیه السلام: وقال المحققون"

".!ولا یصح أن یكون المباح ونحوه ضلالة". ضلالة

).4/98" (الفكر السامي"(1) 

.للإمام أحمد زروق) 1/88" (شرح الرسالة"(2) 



ول وكتابھ: الباب الشاط "عتصام"مام

90

: ثم تابع كلامه مقررا ما قرره الشاطبي تماما بقوله

وبدع إضافیة، . تزاحمهو ما كان مشروعا أبدع صریحة، وهي التي ترفع : ثم البدع ثلاثة أنواع"

وبدع خلافیة، وهي التي تتجاذبها . وهي ما أضیف إلى ثابت شرعا بإدخال كیفیة لیست منه

."الأصول فیتبع كل إمام أصله فیها

وزروق هنا أضاف لكلام الشاطبي القسم الثالث الذي جعله من الأمور الخلافیة التي یتجاذبها 

.ظار الناسفتختلف فیها أن. أصلان

:ثم تابع قائلا

ابن الحاج في و أوعب، وماالطرطوشيفممن ألف . عریضاو وقد ألف الناس في ذلك طویلا "

، وابن فرحون وغیره من "الحوادث والبدع"إسحاق الشاطبي في كتاب و، والشیخ أب"مدخله"

."المتاخرین

ودار جله على " عه في ذلك وجعله للرد على صوفیة زمانه ثم أشار بعد ذلك لكتابه الذي جم

أمر الصوفیة لكثرة البدع والمدعین في طریقهم المبني على الكتاب والسنة لولا تحریف 

)1(."الظالمین

، أما )2(كما ورد في بعض مخطوطاته" الاعتصام"نفسه هو وهذا الكتاب الذي ذكره للشاطبي 

".ید الصادقعدة المر "هو كتاب الإمام زروق ف

منها . وللشیخ زروق كتب متعددة في الإنكار على صوفیة زمانه، وتقریر السنة ونبذ البدعة

. الذي جعله كله في السلوك والتربیة على منهاج السنة" النصیحة الكافیة لمن خصه االله بالعافیة"

. وفیه یستنكر الكثیر من البدع

إذ البدعة شر كلها والخیر كله في : " قولهوصرح في هذا الكتاب بأن البدع كلها مرفوضة ب

"وفي آخر الكتاب قال. )3("اتباع السنة وأكثر آداب العجم وفقراء العصر خارجة عن الأصول، : 

)4()."من یتق االله یجعل له مخرجا(فلیتمسك المرید بالحق، و

.الذي وضعه الإمام الشاطبي)5()البدعة الإضافیة(واستخدم مصطلح 

).1/88" (شرح الرسالة"(1) 
.ذكر ذلك وأتى بصوره الشیخ مشهور بن حسن سلمان في مقدمته لنسخته(2) 
).42ص" (النصیحة الكافیة"(3) 
).126ص" (النصیحة الكافیة"(4) 
).297ص " (عدة المرید"(5)
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أبدى فیه وأعاد في تقریر السنة و أكبر هذه الكتب، یقع في مجلد هو ف" د الصادقعدة المری"أما 

الذي نقلته قبل " شرح الرسالة"وقرر فیه تعریف البدعة بنفس ما قرره في . والنعي على البدعة

لفظي بین تعریف مجرد خلاف هو وصرح فیه بأن الخلاف بین من قسمها إلى حسنة وسیئة . قلیل

غیر أنه أشار لأمر وكرره أكثر من مرة بما یفهم منه مقصوده من القسم . )1(يشرعي وتعریف لغو 

البدع الخلافیة، فإنه ذكر أن هناك خلافا بین مالك والشافعي في : ما سماههو الثالث من البدع و 

:هذا الصنف من البدع، فقال في فصل عقده لتبیان میزان البدع

لیس و بدعة؟ وقاله مالك، أهو معارض ولا مثبت هل واختلفوا أیضا فیما لم یرد في السنة له" 

.)2("عفوهو ما تركته لكم ف:"ببدعة؟ وقاله الشافعي، مستندا لحدیث 

والحق أن هذا المذهب الذي مال إلیه الشیخ زروق نقله عن الإمام ابن الحاج العبدري في 

لامه مثل كلام ، غیر أن من راجع كلام ابن الحاج یجده یقرر غیر ذلك، بل ك)3("المدخل"

. )4(وسنرجع لهذا الموضوع بالتفصیل، إن شاء االله. ي، رحمه االله تعالىــالشاطب

:أحمد بن یحیى الونشریسي∂

ل، أبهو ومنهم العباس أحمد بن یحیى بن محمد بن عبد والعلامة المشارك، الفقیه المحصِّ

.اسي المنزل والمدفنالواحد بن علي الونشریسي، التلمساني المنشأ والأصل، الف

، وأبي عبد )هـ854ت(أخذ عن خیرة علماء بلده تلمسان، كأبي الفضل قاسم بن سعید العُقباني 

، وأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عیسى بن الجلاب)هـ871ت(االله محمد بن العباس 

.بتحقیق الشیخ الدكتور الصادق الغریاني) 39ص " (عدة المرید الصادق"(1) 

ورد هذا الحدیث بألفاظ متعددة عن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم، ومن روایاته حدیث أبي الدرداء رضي االله عنه (2)

وما كان ربك (رم فهوحرام، وما سكت عنه فهوعفوفاقبلوا من االله عافیته ما أحل االله في كتابه فهوحلال، وما ح: "مرفوعا بلفظ

) 3/209" (مسند الشامیین"والطبراني في ) 2/406" (مستدركه"والحاكم في ) 2/137" (سننه"أخرجه الدارقطني في )". نسیا

واهد عدیدة فلذلك حسنه وهوضعیف الإسناد لكن له ش. من طرق عن عاصم بن رجاء بن حیوة عن أبیه عن أبي الدرداء به

. النووي وصححه ابن القیم وضعفه آخرون

).99_1/82(راجع كلام ابن الحاج في المدخل (3)
).179_175ص " (الشیخ زروق وآراؤه الإصلاحیة"راجع كتاب (4) 
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رزوق ، وأبي عبد االله محمد بن محمد ابن م)هـ899ت(، وأبي العباس أحمد بن زكري )هـ875ت(

.؛ وغیرهم)هـ910ت(الكفیف 

أب العباس هاربا ووعلى إثر محنة  تعرض لها ببلده تلمسان بانتهاب داره من جهة السلطان، فَرَّ

-وكان حینها ناهز الأربعین من عمره-)هـ874(إلى فاس، وكان ذلك في أول المحرم من سنة 

بها أبي عبد االله محمد بن عبد فاستوطنها، وعلى جلالة قدره كان یحضر مجالس قاضي الجماعة 

).هـ917ت(االله الیفرني المكناسي 

العباس الونشریسي أن یجد لنفسه بفاس مكانا ضمن كبار العلماء الذین ذاع وواستطاع أب

أبي العباس أحمد بن محمد و ، )هـ872ت(صیتهم، وكان زمام العلم بأیدیهم، كأبي عبد االله القوري 

، وغیرهم كثیر، )هـ919ت(، وأبي عبداالله محمد بن غازي المكناسي )هـ899ت(البرنسيزروق 

ابن الحاجب الفرعي، وغیر ذلك من " مختصر"، و"المدونة"فكان له مجلس یعكف فیه على تدریس 

.العلوم التي كان متمكنا من ناصیتها

من العلماء ممن كانت إلیهم أمور التد وریس والقضاء والفتیا من بعده، منهم أبفتخرَّج علیه خَلْقٌ

محمد وأبو ابن الحاجب ، " مختصر"، تفقه علیه، ولازمه في )هـ936ت(عیاد بن فلیح اللمطي

االله محمد بن القاضي الناظر أبي عبد عبدو، والقاضي أب)هـ932ت(الجزوليالحسن بن عثمان 

، فهي معتمده "المعیار"، وبخزانته انتفع في تصنیف كتاب )هـ897ت(تَغْلِبي االله محمد الغَرْدِیسي ال

، وولده قاضي )هـ951ت(الحسن علي بن هارون المضغري وفي فتاوى فاس والأندلس، ومنهم أب

.، وغیر هؤلاء)هـ955ت(قضاة فاس عبدالواحد بن أحمد بن یحیى الونشریسي 

یة بتآلیفه الرفیعة البدیعة، وتصانیفه الجامعة النافعة، وقد أثرى المترجم الساحة العلمیة المالك

من أعظم الكتب هو ، و "المعیار الـمُعْرب عن فتاوى أهل أفریقیة والأندلس والـمغرب"كتاب : منها

الفائق والمنهل المنهج "كتاب : التي كادت تحیط بمذهب مالك، والكتاب مطبوع متداول، ومنها

غنیة المعاصر والتالي في شرح فقه وثائق أبي "، وكتاب "ثائقالرائق بأدب الموثق وأحكام الو 

مختصر و، "عدة البروق في تلخیص ما في المذهب من الجموع والفروق"، و"عبد االله الفشتالي

".إیضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك"، وكتاب البرزليأحكام 
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العباس الونشریسي نداء وأخذا وعطاءً، وتدریسا وتألیفا، لبى أبوبعد هذه الحیاة الملیئة بالعلم

.)1()هـ914(ربه عز وجل، فوافاه الأجل یوم الثلاثاء عشرین من صفر سنة 

:وجه تأثر الونشریسي بالشاطبي∂

كثیرا من فتاوى الشاطبي، وقد جمعها " المعیار المعرب"ذكر الونشریسي في كتابه الموسوعة 

وأضاف إلیها غیرها، ثم " فتاوى الشاطبي"الأجفان التونسي في كتاب بعنوان ود أبمحم. الشیخ د

.طبعها بعد دراسة قیمة أجراها

فإن الإمام الونشریسي، رحمه االله، . المحدثاتو ما له تعلق بالبدع هو غیر أن الذي یهمنا هنا 

.سلاميأورد فتاوى كثیرة في هذا الموضوع لجملة غیر قلیلة من أئمة الغرب الإ

فذكر فیه . )2(غیرهو فصل أذكر فیه المستحسن من البدع : ومن ذلك أنه عقد فصلا بعنوان 

ختم الفصل و . أورد كلام من قبلها ثم أتبعه بكلام من ردهاو جملة من البدع التي استحسنها الناس 

. )3(بفتوى للإمام الشاطبي في طائفة ضالة مارقة من الدین ظهرت في الأندلس

ابتدأه بمسائل البدع و ونشریسي في آخر الكتاب بابا مستقلا لنوازل الجامع، ثم عقد ال

.)4(المحدثات، فذكر فیها فتاوى كثیرة أجاب عنها الشاطبي وغیره من الأئمة بما یوافقه في إجاباتهو 

ولا یعني هذا أن الونشریسي كان على نفس ما . وهناك فتاوى أخرى في مواضع أخرى كذلك

یؤیدها بأخرى من علماء و ي غیر أنني لا أشك في أنه لم یأت بتلك الفتاوى كان علیه الشاطب

.واالله الموفق. یرى ذلك الرأي أیضاهو مختلفین إلا و 

:عبد الكریم بن محمد الفكون∂

ممن تأثر بالشاطبي العلامة المصلح عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون القسنطیني و 

. ه االله تعالىالجزائري، رحم

- 1/91(له " درة الحجال"، و)157- 156(لابن قاضي المكناسي" جذوة الاقتباس"، و)48(لابن عسكر " دوحة الناشر"(1) 
- 1/23(الحضیكي " طبقات"، و)5/204(للمقري " نفح الطیب"، و)136- 135(لأحمد بابا التنبكتي " نیل الابتهاج"، و)92
(سلوة الأنفاس"، )24 - 274(لمخلوف " شجرة النور الزكیة"، و)270-1/269(للزركلي " الأعلام"، و)173- 2/171" 

).1123-2/1122(لعبد الحي الكتاني " فهرس الفهارس "، )275
).2/461" (المعیار المعرب"(2) 
).2/511" (المعیار المعرب"(3) 
) 9/252(وفي نوازل الوصایا والأحكام ) 7/102(وفي نوازل الأحباس ) 139و115و112و11/39" (المعیار المعرب"(4) 
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وأخذ عن والده وجماعة من أهل بلده كأبي عبد . بقسنطینة، شمال شرقي الجزائر988ولد سنة 

االله محمد التواتي وأبي الربیع سلیمان بن أحمد القشي ومحمد بن راشد الزواوي وأبي عبد االله محمد 

.الفاسي وأبي فارس عبد العزیز النفاتي

سالم عبد ووأب) 1080ت (مهدي عیسى الثعالبي وشهرهم أبوأخذ عنه جماعة من أهل العلم أ

).1031ت (وأحمد بن ثلجون ) 1090ت (االله بن محمد بن أبي بكر العیاشي 

تولى التدریس بالجامع الكبیر بقسنطینة في حیاة والده الذي كان ینیبه عنه أثناء غیابه رغم 

فنون " ي سن مبكرة فكان بارعا فيلذكاء فصغر سنه نسبیا ، وقد ظهرت علیه مخایل النبوغ وا

الأصلین الحدیث والتصوف بلاغة مع المشاركة التامة في الفقه و و العربیة لغة ونحوا وتصریفا 

في زاویة "وغیر ذلك فكان الفكون، وفي المدرسة التابعة لعائلةالعائلة وفي مصلى بیته، كما دَرَّسَ

اوة ومن منطقة قطر خصوصا من منطقة زو یستقبل الطلبة من قسنطینة ومن غیرها من نواحي ال

التفسیر والجزائر وما حولها الفقه من و البخاري صحیح، ومن منطقة الزیبان وعنابة ، وكان یُدَّرِسُ

.النحوو الرسالةوابن حاجب 

السهر و الأعیاد ، و هـ خلفه في إمامة المصلین والخطبة أیام الجمع 1045وبعد وفاة ابیه عام 

.حصل على لقب شیخ الاسلامو ، كما تقلد إمارة ركب الحج الكبیرعلى أوقاف الجامع

:آثاره ومؤلفاته

كتاب ترجم فیه لمن لقیه من العلماء ".منشور الهدایة في كشف من ادَّعى العلم والولایة".1

. المحدثات التي عمت زمانهو مع انتقاده للبدع 

.في القراءات القرآنیة"لرواة الإقرا عدةسربال الردة في من جعل السبعین."2

فيمؤلفهو و "مخارج الحروف من الشاطبیة و فتح الهادي في شرح جمل المجرادي ."3

.اأیالقراءات

الفقهفيالأخضريالرحمنعبد"مختصر"بهوالمقصود".المختصرشرحفيالدرر" .4

.المالكي

لصاحبها403منةمشهور الللأرجوزةشرحهوو "التصریفعلمفيوالتعریفالبسطشرح."5

).هـ807ت(الفاسيالمكوديالرحمانعبدالكبیرالنحوي
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تقیید مفید یرد هو و ": بمحدد اللسان" ویسمى أیضا" محدد السنان في نحور إخوان الدخان."6

قد أورد ري، و هو فیه على دعاة حلِّیَّة شرب عشبة التبغ، وعلى رأسهم العالم المصري الشهیر الأج

.مضارهاو البراهین حرمتها و فیه معالجة فقهیة جامعة لهذه الظاهرة الغریبة، مبینا بالحجج 

.في نقد متصوفي زمانه. كتاب في حوادث فقراء الوقت. "7

)1(.رحمه االله تعالى1075توفي الشیخ الفكون بعد نشاط علمي إصلاحي سنة 

:وجه تأثر الفكون بالشاطبي

عرف الشیخ عبد الكریم الفكون بالدعوة للإصلاح وتنقیة التصوف مما علق به من بدع 

. وخرافات، وقد صنف كتبا في ذلك، كما بینته في مؤلفاته

منشور "وجه تأثره بالشاطبي یظهر من جملة نقوله عنه عندما كان ینتقد صوفیة زمانه ، ففي و 

للأعلام بل كان ینتقد نقدا لاذعا منحرفي صوفیة زمانه معتمدا لم یكن یكتفي بالترجمة )2("الهدایة

نفسه صوفیا لكنه كان متأسیا بأولئك هو فقد كان الفكون . زروقو ابن الحاج و على كلام الشاطبي 

.الأعلام المتمسكین بالسنة قدر استطاعته

الفكون على صوفیة القاسم سعد االله، رحمه االله، بعد أن ذكر استنكار ویقول أستاذنا الدكتور أب

استغلوا ذلك لأخذ أموال الناس، و منكرات، و موسیقى و أغان و زمانه جعلهم الدین مجرد حضرات 

ثم . لوهن الذي أصاب المسلمینسبب اهو أن هذا و ما أمرهم االله به من أعمال، و تعطیل عقولهم و 

طرطوشي وإبراهیم لذلك كان یكثر الاستشهاد من آثار المتصوفة الأقدمین كالبسطامي والو ":قال

.)3("وإبراهیم بن أدهم بالإضافة إلى الأخضري وزروق والوزانو الشاطبي والغزالي ومحمد بن الحاج 

العمل بها تأثروا بابن و عموما، فالذي لاحظته أن جل المالكیة المتأخرین ممن دعوا للسنة 

الیوم حتى جاء ة كما نراها مشهور ویظهر أن كتب الشاطبي لم تكن . الحاج والشاطبي وزروق

. عصر الطباعة فظهرت للوجود

لمحمد بن ) 2/130" (عشر والثانينشر المثاني لأهل القرن الحادي "لأبي سالم العیاشي و) 390ص " (الرحلة العیاشیة"(1) 
للحفناوي ) 164ص " (تعریف الخلف برجال السلف"و) 2/240" (نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب"الطیب القادري و

شیخ الإسلام عبد "وله كتاب مستقل في ترجمته بعنوان . للفكون" منشور الهدایة"ومقدمة أستاذنا أبي القاسم سعد االله لكتاب 
". ون داعیة السلفیةالكریم الفك

).188ص" (منشور الهدایة"(2)

).113ص" (شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون"(3)
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:هوو . غیر أني وجدت عالما مغربیا تأثر بالشاطبي كثیرا وأكثر النقل عنه جدا 

:محمد بن عبد السلام الناصري∂

عبد االله محمد بن عبد السلام بن محمد الكبیر بن محمد بن والعلامة المحدث الرحالة أبهو 

.عيناصر الدر 

في أسرة علمیة . هـ1142ولد بتامكروت بوادي درعة في الصحراء الشرقیة المغربیة سنة 

وحلاّه العلامة عبد الحي . تنتسب في أدبیاتها لجعفر بن أبي طالب، رضي االله عنه. عریقة

البیت أعلم علماء ... الإمام الفقیه المحدث المسند الرحلة الجَمَّاع نادرة المغرب ومسنده،:"الكتاني بـ

وأعلاهم إسناداً ".الناصري بالفقه والحدیث، وأوسعهم روایة وأجسرهم قلماً

أهل بیته، و فأخذ عن أبیه . ، ثم طاف في المغرب ولقي الأكابر)1(درس العلم بالزاویة الناصریة

عن كبار علماء فاس كمحمد بن قاسم جسوس وأبي العلاء إدریس العراقي الحسیني ومحمد بن و 

.ومحمد التاودي بن سودة المري، وغیرهمالحسن بناني 

طرابلس ومصر و تونس و وشد الرحال للمشرق حاجا فلقي كبار العلماء في طریقه في الجزائر 

أحمد بن محمد و شیخ الأزهر أحمد بن موسى العروسي و كمحمد مرتضى الزبیدي . والحجاز والشام

.استجاز الكثیر منهم فأجازوهو غیرهم كثیرو ر الدمشقي، وأحمد بن عبید العطاالدردیر

وعنه أخذ السلطان سلیمان بن محمد بن عبد االله العلوي وحمدون بن الحاج السلمي ومحمد بن 

الصادق بن ریسون ومحمد بن علي السنوسي مؤسس الطریقة السنوسیة الشهیرة وغیرهم من أعلام 

.المغرب والمشرق

.هـ1211هـ والثانیة سنة 1196سنة رحل للحج مرتین، الأولى

:وترك العدید من المؤلفات، ومنها

تعتبر الزاویة الناصریة من أجل فروع الطریقة الشاذلیة بالمغرب، وقد تأسست في مدینة تامكروت بوادي درعة، على ید (1)

ثم تولى مشیختها ) هـ1045ت (عبد االله بن حسین الرقي هـ  ثم خلفه علیها983أبي حفص عمر بن أحمد الأنصاري سنة 

وتمیزت بنصرة السنة والدعوة إلیها . العلامة محمد بن ناصر الدرعي الذي نسبت إلیه وتعاقب أبناؤه على مشیختها إلى الیوم

هم العلم في أحد علماء ثلاثة انتشر ب) هـ1085ت (مع نشر العلم في تلك البقاع النائیة، حتى عد الشیخ ابن ناصر 

لكن الزاویة . المغرب في القرن الحادي عشر، وقد أسست الزاویة مكتبة عظیمة حوت مخطوطات نفیسة مشرقیة ومغربیة

الزاویة الناصریة من النشأة إلى وفاة الشیخ : "راجع. إلا أطلالا ورسما یذكرنا بالماضي.أدركها الهرم والاضمحلال ولم تعد 

.هـ1426طبعة وزارة الأوقاف المغربیة . عمالكلأحمد بن محمد" محمد الحنفي
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.المزایا فیما أحدث من البدع في أم الزوایا.1

.الرحلة الناصریة الكبرى.2

.وغیر ذلك من الأبحاث والإجازات

)1(.هـ1239توفي، رحمه االله تعالى، سنة و 

:تأثر عبد السلام الناصري بالشاطبي∂

المزایا فیما أحدث "مد بن عبد السلام الناصري، رحمه االله تعالى، كتابا سماه كتب الإمام مح

، ویقصد الزاویة الناصریة الكبرى بتامكروت، وقد استشهد بالإمام "من البدع في أم الزوایا

وإن لم هو الشاطبي، رحمه االله، في عدة مواطن من الكتاب، ناقلا عنه أصولا في تحدید البدع، و 

. فقد نقل عن نفس المعاني التي قررها الشاطبي فیه في كتبه وفتاواه الأخرى" عتصامالا"ینقل عن 

.لم تكن نسخه معروفة للناس في تلك الحقبة من الزمن" الاعتصام"والظاهر أن 

ا ذلك لئلا یظنها الناس هو فمن ذلك أنه تكلم عن التزام بعض السنن دائما وأن العلماء كر 

: للإمام أبي إسحق الشاطبي ما نصه)2("الموافقات"في و : "ثلة ثم قالوأتى بجملة من الأم. فریضة

لا ینبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنیة الندبیة أن یواظب علیها مواظبة یفهم الجاهل منها 

الوجوب، إذا كان منظورا إلیه، بل الذي ینبغي أن یدعها في بعض الأوقات، حتى یعلم أنها غیر 

.)3("یة الواجب المكرر الالتزام، والدوام علیه في أوقاته بحیث لا یختلفواجبة، لأن خاص

. ثم أطال النقل وأتى بأدلة المسألة من كلام الإمام الشاطبي بمقدار صفحتین تقریبا

:أحمد بن خالد الناصري∂

لمدینة سلا العباس أحمد بن خالد الناصري الدرعي ثم السلوي، نسبةوالعلامة المؤرخ الفقیه أب

. قرب الرباط

.محمد بن عبد العزیز محبوبةو فتفقه على أبي بكر عواد 1250ولد بمدینة سلا سنة 

"راجع ترجمته في(1)  طلعة المشتري في النسب "و) 124_123ص (لأبي زید عبد الرحمن الجشتیمي " الحضیكیون: 
) 2/192(لابن إبراهیم السملالي " الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"و) 2/162(لأحمد الناصري " الجعفري

) .2/843" (ارسفهرس الفه"و
).4/116" (الموافقات"(2) 
).60ص " (المزایا فیما أحدث من البدع في أم الزوایا"(3) 
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.وقرأ القرآن بالقراءات على محمد الحمادي ومحمد بن طلحة الصباحي

وبما توفر له من العلوم الجمة والفنون المهمة تأهل للتدریس، وانتصب له في كثیر من 

ة الشهیرة، كجامع ابن یوسف بمراكش، وجامع القرویین بفاس، والمسجد الأعظم المؤسسات العلمی

بسلا، والمسجد الجامع بالجدیدة، ومساجد الدار البیضاء، وكانت طریقته في التدریس تعتمد التأثیر 

لدى طلبة العلم،  ومنصتاً، فكان مجلسه محبباً إلیه صاغیاً في المتلقي وجعله متتبعا للدرس منساقاً

محمد بن عبد الكبیر الكتاني، وعبد الرحمن بن الطیب : تلمذ على یدیه جماعة من الأعیان منهموت

الدرقاوي، والقاضي المشاور عبد االله ابن خضراء، والإخوة أحمد ومحمد وعبد االله أبناء أبي بكر 

.معواد، والأخوان حجي والطاهر زنیبر، وعبد القادر وإبراهیم التهامیان الوزانیان، وغیره

وإلى جانب التدریس وَلي المترجم عدة وظائف في كثیر من المدن المغربیة، لما عهد فیه من 

العلم والأمانة والعدالة والضبط؛ فتولى خطة الشهادة بسلا، ثم خطة العدالة والصائر على الأحباس 

لمذكور، بها، ووظف بمرسى الدار البیضاء، ثم في المالیة بمراكش، ثم عاد إلى العمل بالمرسى ا

وتنقل في أعمال من مدینة إلى أخرى، ولم یكن هذا یشغله عن مذاكرة العلم ومدارسته، بل ظل 

عن تلك الأشغال له، ثم تفرغ له منقطعاً للعلم مصاحباً .وافیاً

:قد ترك الناصري العدید من المؤلفات القیمة، منهاو 

.الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.1

.النسب الجعفريطلعة المشتري في .2

.الفلك المشحون بنفائس تبصرة ابن فرحون.3

.الرد على الطبیعیین.4

.رسالة في تحدید سلطة الولاة.5

.تعظیم المنة بنصرة السنة.6

".تعظیم المنة"و" لاستقصاا"وله كتب أخرى في التاریخ والأدب، وأهمها 

.1315وتوفي العلامة الناصري بمدینته سلا سنة 
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:تأثر الناصري بالشاطبيوجه ∂

، قصد "تعظیم المنة بنصرة السنة"ألف الناصري كتابا حافلا في نصرة السنة وذم البدع، سماه 

"المعیار"وجمع جله من . به ذكر البدع الحادثة في العقیدة ثم في العبادات، وأخیرا في التصوف

ب أخرى لجمع من العلماء من سائر وأضاف فوائد من كت. لابن الحاج" المدخل"وللونشریسي 

.نصیب الأسد من ذلكهو غیر أن نصیب المالكیة كان . المذاهب 

افتتح الناصري بتعریف الشیخ زروق للبدعة وقرر ما قرره مما ذكرناه آنفا من التفریق بین و 

المعنى الشرعي واللغوي، ثم أحال لتقریر الإمام الشاطبي في آخر الفصل المخصص لتعریف 

)1(.البدعةمعنى

وطریقته في تقریر . وعلى ذلك فقد سار على قاعدة الشاطبي وأمثاله من رفض البدع الإضافیة

ذلك أن یأتي بكلام العلماء واختلافهم في كون الأمر بدعة أم لا ثم یتبعه بكلام من یراه بدعة وقد 

.طبيثم یحیل كثیرا على تقریرات الإمام الشا. یرد باستفاضة على تقریر من ذكره

ومما لاحظته أنه مع إكثاره من الاستشهاد بالشاطبي بطریقة تخالف أهل زمانه فإنه لم یستشهد 

"المعیار"لكن جمیع استشهاداته بما في و ، مما یدل على أنه لم یقف علیه، "الاعتصام"قط بـ

".الموافقات"و

ما تقرب "ح حدیث في شر " المعیار"ومن تحریر الناصري وتحقیقه أنه أورد جوابا للشاطبي من 

استدل على و ، فشكك في صحة نسبة الكلام للشاطبي، "إلي عبدي بشیئ أحب مما افترضته علیه

بعید عن نفس الفقهاء لاسیما الشیخ أبي إسحق ، رحمه االله، على ما علم من سلوكه "ذلك بأنه 

)2(".عدم تورطه في بنیات الطریقو الجادة 

فقد رد على . المواقو ى مخالفي الشاطبي كابن لب ومن فوائد كتابه هذا رده في مواطن عل

أصبح والله : المشرق مثل زیادةو المواق في مسألة الزیادة على ألفاظ الأذان التي تفعل في المغرب 

الحمد ، بعد أذان الصبح وما شابهها، فرد علیه بكلام علمي قوي مبینا له أن من زاد ذلك زاده 

)3(.من الأذان فلا بأس علیه بما زادهمرتبطا بالأذان فلا یقال إنه انتهى 

.للناصري بتحقیق الزبیر دحان) 1/148" (تعظیم المنة بنصرة السنة السنة"(1) 

.)2/691" (تعظیم المنة"(2) 

).1/191" (تعظیم المنة"(3) 
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وأتى بفتوى لابن لب في جواز الاجتماع على قراءة الحزب بعد الفجر وبین العشاءین ثم أتبعها 

)1(".الموافقات"مع توسع في تقریر أصل فكرته ذلك من " المعیار"برد الشاطبي على ذلك من 

الأستاذ أبا سعید و با البركات البلفیقي أن الشیخ أ" جامع المعیار"ومن ذلك أنه ذكر ما وقع في 

العمل في بن لب، أجابا في نازلة قوم یجتمعون على الأكل وإنشاد الأشعار والشطح بأنه قد جرى 

قد فتحتم : ولكن قد أنكر علیهما ذلك علماء عصرهم وقالوا لهم: "بالمسامحة فیه، قال)2(العدوتین

كمكم إلى الحكم العدل بما أوهمتم على العامة بذلك علینا بابا لا نقدر على سده أبدا، ونحن نحا

)3(".والسلام

وفي هذا النقل وعدم الرد علیه بل وذكر نقول أخرى ترد على ما فیه دلیل واضح على موقف 

.الناصري، وأنه كان مؤیدا لمواقف الشاطبي مخالفا لمواقف مخالفیه

یكفي أن أقول إن و ل الأمر كثیرا، جئت أذكر استشهادات الناصري بالشاطبي لطاو وبالجملة، فل

استشهادا بكلامه، بخلاف من و ، فیما یظهر لي، كان من أشد المتأخرین تأثرا بالشاطبي الناصري

لنقل منه قواعد وأصولا في " الاعتصام"أنه وقع على و ول. ذكرتهم آنفا ، فلم یكن تأثرهم به كثیرا

. "الموافقات"الباب كما فعل في كثرة إحالته لـ

یمثل التیار هو ما، یظهر لي أن العلامة الناصري كان نسیج وحده في القرون المتأخرة، و عمو 

. غیرهم، رحمهم االله جمیعاو المالكي المحافظ، من صنف ابن الحاج والشاطبي والحفار والقباب 

.واالله الموفق

:التیار الإصلاحي المعاصر 

المتأخرین، حتى أخرجه السید محمد رشید جمهورمعروف عند غیر" الاعتصام"فقد كان كتاب 

علق علیه، فطار به المصلحون كل مطار وخاصة التیار السلفي، الذي اهتم و 1332رضا سنة 

ابن و دستوره في تأصیل تعریف البدعة، حتى إنهم قدموه في ذلك على ابن تیمیة و جعله منهجه و به 

.القیم رحمهما االله

).3/212" (الموافقات"و) 1/155" (المعیار"و) 1/237" (تعظیم المنة"(1) 

.یقصد الأندلس والمغرب(2) 

).2/745" (تعظیم المنة"(3) 
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بن حسن السلمان، وفقه االله، في مقدمته مشهورلمسألة أشار لها الشیخ هنا أحب أن أشیرو 

تأثره بشیخ الإسلام ابن تیمیة، و وهي مدى استفادة الإمام الشاطبي " الاعتصام"لطبعته لكتاب 

أحمد الریسوني في إنكاره لأن یكون الشاطبي قد تأثر . ذلك أن الشیخ ناقش الشیخ دو . رحمهما االله

، وكانت حجج الشیخ السلمان هي مجرد )1("نظریة المقاصد عند الشاطبي"كتابه بابن تیمیة، في

والحق أن هذا لیس كافیا في ادعاء تأثر ". قال بعض الحنابلة"نقولات أوردها الشاطبي وقال فیها 

الشاطبي بابن تیمیة، لأن العلماء لا زالوا ینقل بعضهم عن بعض فیما یتوافقون فیه، بل قد ینقلون 

وجمیع النقول التي أوردها الشیخ . منحرفین إذا كان النقل موافقا لما یرونهو رونهم مبتدعة أعمن ی

. السلمان من هذا القبیل

التبرك بالصالحین و الذي یمكننا أن نقول إنه تأثر بالمالكیة في ذم البدع هو والحق أن ابن تیمیة 

صحة أصول "في و "على الأخنائيالرد "كما تراه واضحا في . ومشاهدهم، وغیر ذلك من المسائل

)2(.االله الموفقو لولا أن هذا لیس من موضوعنا لاستفضت فیه، و . غیر ذلك و " أهل المدینة

).330ص " (نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي"(1) 

).1/80" (مقدمة الشیخ مشهور بن حسن لاعتصام الشاطبي"راجع (2) 
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ر الإمام المواق رحمه االله تعالىعص:الفصل الأول

هو ، ف897و800عبد االله محمد بن یوسف المواق العبدري بین عامي وعاش الإمام أب

. بذلك یغطي القرن التالي للقرن الذي كان فیه الإمام الشاطبي، فقد ولد بعد وفاة الشاطبي بمدة 

التاسع الهجري تمیز سیاسیا بتوسع الدولة العثمانیة وأفول الدولة الأندلسیة وهذا القرن

اندمجت في و وخروجها عن السیطرة الإسلامیة، كما أنه اضمحلت فیه دول وظهرت أخرى أ

.بعضها

علماء كبار تركوا لنا ظهوروتمیز هذا العصر اجتماعیا وعلمیا كذلك، مشرقا ومغربا، ب

كالعراقي وابن حجر العسقلاني ونور . لازلنا نستفید منها إلى الیومموسوعات علمیة كبیرة، 

.الدین الهیثمي والسخاوي وابن الجزري والفیروزبادي

:حال العالم الإسلامي في عصره

أطراف من الشام و ومن الناحیة السیاسیة فقد كانت منطقة الأناضول وما یقابلها من أوروبا 

الحجاز وما قاربهما تحت الحكم المملوكي، أما العراق تحت الحكم العثماني وكانت مصر و 

فارس والمشرق فقد سیطر علیها المغول الذین دخلوا في الإسلام دون اتباع لشریعته، ومع بقاء و 

.جبروتهم  سفكهم للدماء

:الدولة العثمانیة

ان الذي یزید بن مراد بن أورخان بن عثموأبهو فقد دخل القرن التاسع وسلطان العثمانیین 

، ثم ابتلي بتسلط الطاغیة تیمور لنك الذي قاد التتار فسیطر )1(805إلى 791حكم من سنة 

على المشرق من بلاد ما وراء النهر إلى العراق، ثم اصطدم بالعثمانیین وانتصر على السلطان 

، وترك الدولة في فوضى عارمة استمرت لمدة عشر سنین، حتى 805أبي یزید وأسره سنة 

ور علي الصلابيللدكت) 111ص" (عوامل النهوض وأسباب السقوط: الدولة العثمانیة"(1) 
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وخلفه ولده مراد . )1(حسم الأمر وإرجاع الدولة لهیبتها) 824_805(ع ولده محمد جلبي استطا

.)2(الذي فتح فتوحات هامة في أوروبا الشرقیة) 855_824(

الذي فتح القسطنطینیة سنة )3()886_855(وخلف مرادا ولده السلطان محمد الفاتح 

أنه سمع النبي صلى االله علیه ، وصدق فیه حدیث عبد االله بن بشر الخثعمي عن أبیه857

)4(".الجیش ذلك الجیشأمیرها ولنعمالأمیرالقسطنطینیة، فلنعم لتفتحن : "وسلم یقول

استنجدوا بالعثمانیین و وقد عانى الأندلسیون آخر هذا القرن من تسلط الصلیبیین على بلادهم 

.ب فلم یتمكن أحد من انقاذهموغیرهم من المسلمین لكن قدر االله غال

:الدولة المملوكیة

أما دولة الممالیك فكانت مهد الخلافة العباسیة الصوریة، وتحت سلطانها مصر والحجاز 

ومع أنه ظهر فیها عدد كبیر من مشاهیر علماء الإسلام، إلا أنها لم تكن أوضاعها . والشام

. ، وعدم وجود نظام واضح لتداول السلطة بینهمالسیاسیة مستقرة، لكثرة الانقلابات بین الممالیك

الأشرف برسباي هو ویمكننا أن نقول إن أشهر سلاطین هذه الحقبة وأكثرهم تمیزا 

استطاع فتح جزیرة و صرامة في الحكم، و ، الذي كان ذا هیبة في النفوس، )5()841_825(

خرى بحریة انتصرت القضاء على تهدیدات الصلیبیین لبلاده، كما أنه سیر غزوات أو قبرص 

.غنمت منهم مغانم وفیرةو على الصلیبیین 

، الذي كان أطول السلاطین حكما، )6()902_872(الأشرف قایتباي هو السلطان الثاني و 

.كان شجاعا مقداما، یحبه الناسو أهله، وبنى مباني جمیلة، و مع محبة للعلم 

).123ص(نفس المصدر (1) 

).131ص (نفس المصدر (2)

).141ص (نفس المصدر (3) 

(مسنده"رواه أحمد في (4)  (مستدركه"والحاكم في ) 18189"  رجاله : وقال الهیثمي.وصححه ووافقه الذهبي) 8300" 

.ثقات

).602ص" (تاریخ الخلفاء"(5) 

)608ص " (تاریخ الخلفاء"(6) 
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:وضع بلاد المغرب

.ول بعد ضعف دولة الموحدین ثم انهیارها التامكانت بلاد المغرب منقسمة لأربع د

أما المغرب الأقصى فقد كان من نصیب بني مرین الذین أصابهم الضعف، حتى استولى 

على مدینة سبتة، ثم تابعوا احتلالهم لسواحل مغربیة فأخذوا طنجة سنة 818البرتغالیون سنة 

مما أثار الناس علیهم هودالی، وفي عهد آخر سلاطینهم عبد الحق بن أبي سعید قربوا 869

وبعد سنوات قامت الدولة الوطاسیة التي استولى زعیمها . ا الدولة المرینیةهو حتى خلعوهم وأن

لكن المغرب الأقصى بقي یعاني من التشتت واستیلاء . على فاس877محمد الشیخ سنة 

.)1(النصارى على سواحله

عبد الوادي، و یب بني زیان ویقال لهم بنالجزائر، فكان من نصهو وأما المغرب الأوسط، و 

وفي هذا القرن انشغلوا بصراعاتهم مع جیرانهم الشرقیین من . وكانت عاصمتهم تلمسان

.الحفصیین والغربیین من المرینیین

تونس فكان فیه الدولة الحفصیة، التي امتد نفوذها لطرابلس شرقا هو أما المغرب الأدنى، و 

. وللجزائر غربا

التقاعس عن إنقاذها، بل و ق الذي عاشته بلاد المغرب تسبب في ضیاع الأندلس وهذا التمز 

وأدى لطمع النصارى الأسبان والبرتغال في سواحل المغرب، حتى استطاعوا السیطرة على  

.كثیر من ثغوره

:وضع الأندلس

ن قبل، أما الأندلس التي هي بلاد الإمام المواق، فكانت تحت حكم بني الأحمر، كما ذكرنا م

الذي تراوح حكمه بین . محمد بن یوسف بن الغني بااللههو كان سلطانها 800ولما دخلت سنة 

.جهاد الصلیبیین الأسبان ومهادنتهم

)337_4/317" (ستقصا لأخبار المغرب الأقصىالا"(1) 
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فخلفه أخوه یوسف، الذي كان عاقلا حكیما 811عبد االله محمد بن یوسف سنة وتوفي أب

. وهادن النصارى بعد جهادهم لمدة

الفتن والقلاقل والمؤامرات بین المسلمین، وكان فیهم من له ید كثرت 820وبعد وفاته سنة 

مما عجل بسقوط العدید من و ضیق عیش، و مع النصارى، مما جعل الناس تعیش في سخط 

.البلدات في ید العدوو القلاع 

النصراني، استنزفت و التواطؤ مع العدو في هذه السنوات المضطربة الملیئة بالفتن الداخلیة و 

كانت الضربة المؤلمة سقوط جبل و ة قواها، وضاعت منها قلاع ومدن عدیدة، مملكة غرناط

)1(.، فانقطع بذلك حبل النجاة مع المغرب867طارق في ید النصارى سنة 

هذا في جانب المسلمین، وبالمقابل فقد كان بین الصلیبیین نزاعات واقتتال على الملك، 

إیزابیلا وتكونت بذلك مملكة إسبانیا الكاثولیكیة بملكة قشتالة وانتهت بزواج ملك أراغون فرناند

.المتعصبة التي استطاعت أن تحتل ما بقي من الأندلس

وحاول الأندلسیون الاستغاثة بجمیع المسلمین لكن صرخاتهم ذهبت أدراج الریاح، اللهم إلا 

لمي وكما تقدم معنا فحالة مس. من بعض المجاهدین الذین نفروا من المغرب نصرة لإخوانهم

بلاد المغرب كانت سیئة، جراء التشرذم والتفرق، والعثمانیون كانوا بعیدین ومشغولین بالجهاد 

. والتوسع في شرق أوروبا والممالیك لم یفعلوا شیئا

الحسن علي بن سعد بن محمد بن یوسف على أبیه بمساعدة أسرة بني وثار أب887وفي 

سن وبني السراج، فنادوا بالثورة علیه ومبایعة أخیه السراج النبیلة، ثم نشب الخلاف بین أبي الح

مدن، مثل لوشة و نتج عنه سقوط عدة قلاع و محمد الزغل، فاشتد الصراع بین الأخوین، 

اشتدت حملات الأسبان فاستولوا و الحسن فنودي بالزغل سلطانا مكانه، والحامة، ثم توفي أبو 

عبد االله محمد بن أبي الحسن وثار أبثم . 890فحص غرناطة سنة و مالقة و على جبال الرندة 

لكنه اعترف بالإمامة لعمه . بمساعدة الأسبان891فاستولى على حي البیازین بغرناطة سنة 

.انضم له في جهاد الأسبانو الزغل 

أثار اتحاد العم مع ابن أخیه حفیظة العدو، فاستطاعوا أسر أبي عبد االله، ثم أطلقوا سراحه 

.فانفردوا بالزغل حتى اضطر للاستسلام. تهمبعد أن تعهد بعدم مواجه

)44ص" (انبعاث الإسلام في الأندلس"(1)
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حاصر الأسبان غرناطة حتى طال الأمر وخارت العزائم فاتفقوا على 897وأخیرا ففي سنة 

وهذه هي السنة التي . تسلیم غرناطة صلحا للنصارى بشروط وافقوا علیها وتعهدوا بعدم نقضها

إنا إلیه و فإنا الله . الاحتلال النصرانيیرى بلده تحتهو توفي فیها الإمام المواق، رحمه االله، و 

.راجعون

)1(إیمانو إن كان في القلب إسلام .............لمثل هذا یذوب القلب من كمد

بقیة العالم الإسلامي من تفرق وتشرذم مع و ولا شك أن هذه الأوضاع التي مرت بها الأندلس 

غ على الإمام المواق، مما جعله الصلیبي على دیار المسلمین، كان لها أثر بالو استیلاء العد

یرفض تغییر ما كان علیه المجتمع الإسلامي من عادات، لها أصل في الشرع، وقال بها جمع 

.من العلماء

تحث على " سنن المهتدین"كما أنه یتجلى ذلك من خلال توجیهات یؤكد علیها ضمن كتابه 

.نالسمع والطاعة للسلطان والتنویه بدوره في الحفاظ على الأم

)  56_52ص " (انبعاث الإسلام في الأندلس"و) 4/301"(الاستقصا"(1)
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ترجمة الإمام المواق رحمه االله : الفصل الثاني

عاش الإمام المواق في وقت تسلط فیه النصارى على جل الأندلس، حتى أصبحت مملكة 

كان المسلمون الذین بقوا تحت حكم النصارى و . غرناطة محاطة بهم، متأثرة بعاداتهم وتقالیدهم

كان النصارى في البدایة متسامحین معهم، كما و ، "المدجنین"في المناطق التي احتلوها یسمون 

فكان بینهم فقهاء . الذین كانوا بین ظهرانیهم" المستعربین"كان المسلمون متسامحین مع 

.)1(یعلمونهم أمور دینهم، وكانوا یستخدمون اللغات الإسبانیة بالحروف العربیة في كتاباتهم

ة الشدیدة على التراث الذي استقر علیه ومن الناحیة الثقافیة، تمیز أهل غرناطة، بالمحافظ

المتأخرون، ومع أن الشاطبي حاول تجدید الفكر الإسلامي، إلا أنه ووجه بمقاومة من مشایخه 

سعید بن لب، الذي كان المواق امتدادا لأفكاره، ومدافعا شدیدا ووأتباعهم، وعلى رأسهم أب

.علیها

یعا المذهب الأشعري في الاعتقاد، والمالكي ویمكننا أن نقول إن الأندلسیین استقر عندهم جم

قلیل من العلماء من یخرج و . المحافظ في الفقه، والتصوف بما لحقه من محدثات في السلوك

.عن ذلك

وجود تیار و غیر أن الباحث یمكنه أن یلاحظ مع هذا بقاء التمیز الأندلسي في الكتابات، 

كما یظهر ذلك جلیا من انفعال المواق علمي رافض للمحدثات، متأثر بالشاطبي ومن وافقه،

للونشریسي " المعیار"، كما أننا من خلال مطالعة نوازل هذه الحقبة من )2(ضد تلك الظاهرة

.)3(نستشف ذلك 

.وقد تكلم كثیرا عن وضع المدجنین في الفصول التالیة) 77ص" (انبعاث الإسلام في الأندلس"(1) 

)309و307ص" (سنن المهتدین"راجع مثلا (2) 

كتاب جامع النوازل11راجع المجلد (3)
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:نشأتهو ولادته : أولا 

. عبد االله محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، الشهیر بالمواقوأب

والعبدري نسبة لبني عبد .)1(خف غلیظ یلبس فوق الخفهو ، و الموقصانع هو والمواق 

، وأنهم إما من أصول قرشیة الموقالدار من قریش، فالظاهر أن أحد أسلافه امتهن صناعة 

ات كثیرة عن هذا الإمام فإن المصادر لا تسعفنا بمعلوم. ولاء، واالله أعلمو عبدریة صلیبة أ

.الجلیل

لإحیاء التراث الأستاذ محمد بن حمینا استكشاف وحاول محقق مطبوعة مؤسسة مربیه ربه

"الجمهرة"ولعله من ذریة عامر بن وهب الذي ذكره ابن حزم في : "أصل المواق العبدري فقال

"قال عنه و  بولایة الأندلس، وقام جعفر المنصور و، وقد بعث إلیه أب"كان له بالأندلس قدر: 

وذكر ". له عقب كثیر بسرقسطة بقریة قربلانو . بسرقسطة وقتله یوسف بن عبد الرحمن الفهري

رة أبي عزیز بن وعامر بن وهب هذا من عقب زرا. من ولده بالأندلس عمر بن المصعب، فقیها

.)2("هاشم بن عبد مناف

كننا إثباتها إلا إذا تأكدنا هل كان والحق أن ما قاله الأستاذ الفاضل مجرد تكهنات ولا یم

فأخبار المواق الخاصة . وهذا كله لا نملك علیه أي معلومات. المواق عبدریا صلیبة أم ولاء

.قلیلة، والمصادر شحیحة

هذا، ولا ندري بالضبط متى ولد المواق، نظرا لعدم ذكر الذین ترجموا له أي معلومة عن 

أن یكون قد ولد في العقد الأول من القرن التاسع لعدة غیر أن الباحث ابن حمینا رجح . ذلك

:)3(أسباب، یمكن إجمالها فیما یلي

، 834الأستاذ المنتوري، توفي سنة هو أن شیخه الأساسي الذي أخذ عنه وتأثر به،  و .1

.والغالب أن یكون عمر المواق عند وفاة شیخه قد تجاوز العشرین بسنوات قلیلة

: للفیومي، نفس المادة، وقال إنها معربة، وجمعها " المصباح المنیر"م وق، و: للفیروزبادي، مادة" القاموس المحیط"(1) 

.أمواق

.لابن حمینا ) 15ص " (مقدمة سنن المهتدین"(2)

.)16ص" (مقدمة سنن المهتدین"(3)



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

110

الغالب أن یكون و . هـ829الذي توفي "تحفة الحكام"صاحب أنه أخذ عن ابن عاصم. 2

.عمره في أوائل العشرینات من عمره

.سنة90والمرجح أن تكون حوالي . هـ897أنه توفي عن سن عالیة سنة  .3

والغالب أن المواق ولد بغرناطة وبها درس دروسه كلها، فلا تعرف له رحلة خارج مملكة 

.لات مع علماء خارجها من أهل بلاد المغربغرناطة، وإن كانت له مراس

هو )1(غیر أننا نجد أن جده لأمه. والدهولیس لدینا أي معلومات عن أسرة المواق، ولا حالة 

هو أیضا شیخ شیخه المنتوري، و هو هـ، و 791، المتوفى سنة)2(الشیخ محمد بن سعد بن بقي

.أیضا صهره أي والد زوجته التي كانت خالة المواق

الشیخ الأستاذ " یدل على أنه تربى في بیئة علمیة صوفیة، فإن ابن بقي موصوف بـوهذا 

.)3(نص على أنه كان صهرهو كما وصفه بذلك المنتوري " الخطیب المتصوف السالك الراویة

:مشیخته العلمیة:ثانیا

خبة من لذلك فقد كانت تضم نو تعتبر مملكة غرناطة المعقل الأخیر لمسلمي الأندلس، 

علماء الأندلس من مختلف التوجهات الفكریة، وجل مشایخ المواق یعدون في طبقة تلامیذ 

ویمكننا أن نحدد مشایخ الإمام المواق بالأسماء . الشاطبي، وبعضهم من تلامیذه المباشرین

:التالیة

:)4(محمد بن عبد الملك المنتوري.1

عبد الملك بن عبد االله القیسي المنتوري عبد االله محمد بن عبد الملك بن علي بنوأبهو 

.الغرناطي

.كان، رحمه االله، فقیها أصولیا مقرئا مسندا خطیبا

).572: ترجمة" (نیل الابتهاج"على ذلك أحمد بابا التمبكتي في كما نص(1) 

(كفایة المحتاج"و(2) (درة الحجال"و) 493رقم 2/96"  (الإحاطة"ترجمه في )2/245"  " الكتیبة الكامنة"و) 3/93" 

)3/149، 986رقم" (سلوة الأنفاس"و) 460ص" (نیل الابتهاج"و) 124ص" (برنامج المجاري"و) 94ص(

)395ص" (رسة المنتوريفه"(3)

) 200رقم 207ص " (توشیح الدیباج"و) 607: رقم" (نیل الابتهاج"و) 670ص "(فهرسة السراج: "راجع ترجمته في(4) 

و) 2/564" (فهرس الفهارس"و) 2/287" (درة الحجال"و) 526رقم 2/132" (كفایة المحتاج"و
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قرأ القرآن بالقراءات والتجوید وجملة من العلوم على أبي عبد االله القیجاطي وأبي عبد االله بن 

.جزي وأبي عبد االله الحفاربقي وأبي سعید بن لب وأبي بكر بن 

.ابن عرفةازة من المشرق الحافظ العراقي ومن تونس الإمام وكتب له الإج

كما . والده"تحفة"یحیى بن عاصم ونقل عنه في مواضع من شرحه على ووأخذ عنه أب

فقد تأثر . "سنن المهتدین"اختص به الإمام المواق لكونه زوج خالته ونقل عنه كثیرا في كتابه 

.ابن لب الصوفي بمنهج شیخه

.حافلة ذكر فیها مرویاته" فهرسة"و" الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع" صنف شرحا لـ

.834توفي رحمه االله سنة 

:القاسم بن سراجوأب.2

القاسم محمد بن محمد بن سراج ومفتي غرناطة وقاضي الجماعة بها الإمام الفقیه المتفنن أب

. الغرناطي الأندلسي

.س بغرناطة فأخذ عن ابن لب وأبي عبد االله الحفار والقاضي ابن علاق وأضرابهمنشأ ودر 

عبد االله وعبد االله السرقسطي وإبراهیم بن فتوح وأبویحیى بن عاصم وأبووعنه أخذ الوزیر أب

..بن منظوروعمر والراعي والقاضي أب

ورجع بعد ذلك ورحل لتلمسان فلقي ابن مرزوق وناظره ثم زار تونس وناظر علماءها،

.للأندلس

" سنن المهتدین"استفاد منه المواق كثیرا وتأثر بمنهجه الفقهي ولذلك نراه یكثر من ذكره في 

.یعده عمدتهو ". الإكلیلو التاج "و

ونقل الونشریسي له . أكثر المواق من النقل عنه" مختصر خلیل"صنف شرحا كبیرا على 

الأجفان بجمع فتاواه كما فعل بفتاوى ومحمد أب.لشیخ د، وقام ا"المعیار المعرب"فتاوى كثیرة في 

)1(.848توفي رحمه االله تعالى في غرناطة سنة .طبعت بحمد االلهو ي، بالشاط

(نیل الابتهاج بتطریز الدیباج")1( للقرافي " توشیح الدیباج"، )7/248(للسخاوي " اللامعالضوء")629:ترجمة" 

).545رقم " (توشیح الدیباج"و).248:ص"(شجرة النور الزكیة"،)268:ص(
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:بكر بن عاصم وأب.3

.بكر محمد بن أبي یحیى محمد بن عاصم القیسي الغرناطيوأب

.829توفي سنة و 760ولد سنة . العلامة الفقیه المشارك

)1(.ت ترجمته في تلامیذ الشاطبي، فقد كان من أجل أصحاب الشاطبي المنافحین عنهتقدم

:محمد بن یوسف الصناع.4

: فقال)2()631رقم "(نیل الابتهاج"ذكره أحمد بابا التمبكتي في 

ونقل )3("سنن المهتدین"الأندلسي الغرناطي، أحد شیوخ أبي عبد اللَّه المواق، نقل عنه في 

الحدیقة المستقلة النضرة في "له فتاوى في كتاب و .لم أقف له على ترجمة. "لمعیارا"عنه في 

.لابن طركاك الغرناطي، رحمه االله " الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة

:محمد بن قاسم الرصاع.5

عبد االله محمد بن أبي القاسم بن أبي یحیى بن أبي الفضل بن محمد الرصّاع الأنصاري وأب

التونسي عرف بالرصّاع نسبة إلى جدّه الرابع الذي كان یصنع المنابر ویرصّعها التلمسا ني ثمّ

.الذي صنع منبر جامع الزیتونة وكان ذا باع في العلم والأدبهو بنفسه، و 

البرزلي و ابن عرفة، فأخذ عن علمائها ك831لتونس سنة ولد بتلمسان، ثم قدم مع أبیه 

.رهمالقلشاني وغیو العبدوسي الفاسي و 

).919: رقم" (شجرة النور الزكیة"و) 7/169" نفح الطیب"و) 601:رقم" (نیل الابتهاج"(1) 

).547رقم " (توشیح الدیباج"وكذلك قال في (2) 

تحقیق ابن حمینا) 226ص(تحقیق حیجر و) 218ص(في (3)
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.البرنسيوعنه أخذ الإمام أحمد زروق 

تعلق بأحوال المسلمین في الأندلس تحت أرسل إلیه الإمام المواق جملة من الأسئلة لها

الأجوبة "الاحتلال الاسباني وأحوالهم في غرناطة قبل احتلالها فأجابه عن ذلك في كتاب 

فأثنى علیه " سنن المهتدین"كما أنه عرض علیه كتابه . )1("اطیةالتونسیة عن الأسئلة الغرن

.وأعجبه

.وقد ولي الرصاع قضاء الجماعة وإمامة جامع الزیتونیة وخطابتها وتصدر للفتوى والإقراء 

تذكرة المحبین في أسماء سید "سلم سماه و كتب كتابا حافلا في أسماء النبي صلى االله علیه 

وله فتاوى كثیرة في . ذلك مطبوع بحمد االلهكلو ابن عرفةه شیخشرح حدود و "المرسلین

".المعیار"و" لمازونیةا"

.)2(894توفي رحمه االله تعالى سنة 

عدم خروج المواق من الأندلس هو هؤلاء هم شیوخ المواق الذین درس علیهم، وسبب قلتهم 

وذكر . خارجهاو استفاد من علماء آخرین، في الأندلس ولا یمنع هذا أنه. لغیرها من البلدان

.فلا بأس من ذكرهم. عنهم فوائد في كتابه

:محمد بن محمد السرقسطي.1

. عبد االله محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي ثم الغرناطيوأب

.الفقیه الزاهد، مفتي غرناطة وأحفظ الناس لمذهب أهل المدینة

الشیخ "و)3("السید المفتي"وصفه بـو ، "سنن المهتدین"طن من نقل عنه المواق في عدة موا

.)4("القدوة

)5(.865توفي رحمه االله سنة 

.  1427طبع بتحقیق الدكتور محمد بن موسى حسن التونسي بدار المدار الإسلامي ببیروت سنة (1)

(توشیح الدیباج"(2) (كفایة المحتاج"و) 219رقم "  "689رقم "(نیل الابتهاج"و) 602رقم "  (الضوء اللامع)   "8/287 (

) 283ص " (انالبستان في أولیاء تلمس"و

.من طبعة حیجر) 240و100ص(كما في (3)

.من طبعة حیجر) 244ص(كما في (4)

539رقم " (نیل الابتهاج")2/299" (نفح الطیب"و(5)
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:محمد بن قاسم القوري.2

.عبد االله محمد بن قاسم اللخمي القوري الفاسي، الأندلسي الأصلوأب

.في سائر العلومالعلامة الصالح الناسك الفقیه المشارك المشاور، الطبیب المتفنن 

.أخذ عن أبي موسى الجاناتي وأبي عبد االله العبدوسي وابن جابر الوادیآشي، وجماعة

الحسن الزقاق وجماعة من ووعنه أخذ ابن غازي المكناسي وأحمد زروق الفاسي وأب

.الأعلام

.والقوري بالفتح، نسبة لبلدة قورة قرب إشبیلیة التي هاجر منها سلفه لمدینة فاس

لا أدري هل لقیه في غرناطة أم نقل عنه من و ". سنن المهتدین"نه الإمام المواق في نقل ع

كتبه؟

)1(.872توفي رحمه االله سنة 

:محمد بن منظور.3

.محمد بن أبي بكر محمد بن منظور القیسي مولاهم الغرناطي الأندلسيوعمر وأب

.قاضي الجماعة بغرناطة وخطیبها الإمام الفقیه 

ه القاضي وأبي عبد االله المنتوري وأبي عبد االله المجاري وأبي القاسم بن سراج ، أخذ عن أبی

.زید الثعالبي من الجزائر وراسله الإمام أبو 

.القاسم بن طاهر الفهري والحافظ التنسيووعنه أخذ أب

سنن "ونقل عنه المواق فوائد في " المعیار المعرب"نقل الونشریسي له عدة فتاوى في 

.ذكرهابمسألةابن عبادحدثه عن في المیراث وذكر أنه " الإكلیلو التاج "وفي )2("المهتدین

)3(.889وأ888توفي رحمه االله سنة 

(توشیح الدیباج"و) 8/280"(الضوء اللامع"(1)  (نیل الابتهاج"و) 217ص"  (سلوة الأنفاس"و) 669رقم "  ، 540رقم " 

2/165.(

).240ص" (ینسنن المهتد"(2)
) .215" ً(ثبت أبي جعفر البلوي الوادآشي"و) 684رقم " (نیل الابتهاج"(3) 
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أنه لم هو ویتبین من هذا قلة مشایخ الإمام المواق، رحمه االله، والسبب واضح في ذلك و 

لا بما بل بقي خطیبا بجامع البیازین، مشتغ. ، فضلا عن الأندلس كلهایخرج عن غرناطة

.وتوفي إثر ذلك بقلیل. ، حتى شهد احتلال بلاده وسیطرة النصارى الصلیبیین علیهایعنیه

:أصحابه رحمه االلهو تلامیذه :ثالثا

لم یخرج المواق عن غرناطة، وبقي زمانا طویلا یخطب في جامعها، ویؤلف ویدرس، ومع 

ویشبه أن یكون سبب ذلك أنه . ر على أكثر من خمسة أسماء لتلامذتهذلك فإننا لا نكاد نعث

جاء في زمان فتن وحروب، وضیاع الأندلس من دار الإسلام وابتلاء أهلها حتى تفرقوا في 

.البلاد أیادي سبأ، ومن بقي منهم في أرضه اضطهد وأهین ومنع من إظهار دینه

:وهذه أسماء من وصلنا من تلامیذه

:لي الأزرقمحمد بن ع.1

.عبد االله محمد بن علي بن محمد بن علي الأزرق الأصبحي الغرناطي ثم المالقيوأب

.فقها ونحوا وأصلین. قاضي الجماعة العلامة المتفنن

أخذ عن أبي عبد االله السرقسطي، آنف الذكر الذي استفاد منه المواق، وابن فتوح مفتي 

.ف التلمساني وأبي إسحق البدريغرناطة، وأبي الفرج البقني وأحمد بن الشری

روضة الأعلام بمنزلة العربیة "و" بدائع السلك في طبائع الملك"صنف مؤلفات قیمة منها 

الأول لخص فیه كلام ابن خلدون في مسائل السیاسة و . كلاهما مطبوعو " من علوم الإسلام

.الشرعیة 

. ومنها للمشرق890ولما احتل النصارى بلاده هاجر لتلمسان سنة 

.حسبما ذكر الحافظ السخاوي)1(.896توفي رحمه االله تعالى سنة 

نفح "و) 216ص" (توشیح الدیباج"و) 690رقم " (نیل الابتهاج"و) 124ص" (دوحة الناشر"و) 9/20" (الضوء اللامع"(1)

).262ص" (شجرة النور الزكیة"و) 2/48" (الطیب
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:علي بن قاسم الزقاق.2

.الحسن علي بن قاسم بن محمد الزقاق التجیبي الفاسيو أب

.العلامة الفقیه الصوفي المشارك في العلوم 

فأخذ عن أخذ عن أبي عبد االله القوري آنف الذكر وغیره من علماء فاس، وسافر للأندلس

.الإمام المواق وغیره من أعلامها

. وتولى الخطابة بجامع الأندلس بفاس

المنهج المنتخب إلى "صاحب المنظومة الزقاقیة الشهیرة في أحكام القضاء، ومنظومة هو و 

. التي شرحها الإمام المنجور وغیره" أصول المذهب

)1(.رحمه االله. عن سن عالیة912توفي بفاس سنة 

:الدقونأحمد .3

.العباس أحمد بن محمد بن یوسف الدقون الصنهاجي الفاسيو أب

. العلامة الفقیه المقرئ المحدث الشاعر، خطیب جامع القرویین بفاس

عاد لبلده فاس و روى عنه عدة كتب في أصناف من العلوم، و رحل لغرناطة فأخذ عن المواق 

.جماعة كثیرة من العلماءأخذ عن و . ابن غازيو فقرأ بالقراآت السبع على الصغیر 

.العباس التسولي وشقرون المغراوي وغیرهمو القاسم بن إبراهیم وأبو وعنه أخذ أب

وبه تمر روایة المغاربة . عن أبي عبد االله المواق عنه" فهرسة المنتوري"الذي یروي هو و 

.عن الأندلسیین للفقه المالكي

. له قصیدة یبكي فیها ما حل بالأندلسو 

)2(.912نة توفي بفاس س

) 2/121" (سلوة الأنفاس"و) 3/252" (درة الحجال"و) 2/476" (جذوة الاقتباس"و) 444رقم " (نیل الابتهاج"(1)
)3/385، 1260رقم " (سلوة الأنفاس"و) 131رقم" (نیل الابتهاج"(2)
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:جعفر البلويوأب.4

جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلوي وأبهو 

.الوادي آشي الغرناطي

.الخطیب البلیغ الفقیه المشارك المتفنن 

أخذ عن أبیه وأبي الحسن القلصادي وأبي محمد الجابري وابن مرزوق التلمساني الكفیف 

.غازي المكناسيوأجازه ابن

رفقة والده فنزلوا بتلمسان ومنها 890وخرج من غرناطة بعدما ظهرت بوادر سقوطها سنة 

.انتقل للمشرق وحج بیت االله الحرام ومنها لإستانبول عاصمة الدولة العثمانیة 

في علم العروض  وصنف ثبتا نفیسا ذكر فیه شیوخه الذین أخذ الخزرجیةوترك شرحا على 

وصفه بأجمل الأوصاف، و نهم، والغریب أنه ذكر فیه روایته مرارا عن المواق ومجده الروایة ع

.لكنه لم یترجه بتاتا

)1(.938توفي البلوي رحمه االله سنة 

:محمد بن الحداد.5

.عبد االله محمد بن الحداد الوادي آشي الغرناطيو أب

.الراویة الأدیب الكبیر

)2(."أزهار الریاض"رحمه االله، في ،المقريالعباس و أبما ذكر ممن أخذ عن المواق فی

:مكانته العلمیة:رابعا

الإمام المواق على أنه كان أحد أكابر علماء غرناطة، بل كان آخر أئمة و أجمع مترجم

بت شیخه المنتوري، وكان مفتي الأندلس، واعتمدوه في الفقه والروایة عنه فقد كان راویة ث

.غرناطة وخطیبها وصالحها

مقدمة ثبت "ني والتلمساللعلامة أحمد المقري) 1/71" (أزهار الریاض في أخبار عیاض"و) 136رقم " (نیل الابتهاج"(1)
. للدكتور عبد االله العمراني وفیه فوائد لیست في التراجم الأخرى" البلوي

).1/71" (أزهار الریاض في أخبار عیاض"(2) 
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ولا شك أن مكانة المواق العلمیة هي التي أهلته لأن یكون خطیبا في جامع البیازین، یعلم 

الناس ویفتي، وهي التي جعلت العلماء الذین جمعوا نوازل أهل المغرب الإسلامي یستكثرون 

ني ، حیث نقلا فتاوى تتعلق بأحوال المسلمین في من فتاویه كالونشریسي ومحمد المهدي الوزا

التي لا تزال تحت سلطة المسلمین في غرناطة قبیل و الأندلس التي سیطر علیها الكفار أ

.سقوطها

الأندلسي الغرناطي، عالمها : " ومما وصفه به مترجموه ما ذكره أحمد بابا التمبكتي إذ قال

الصالح الحافظ المحقق القدوة الحجة، مفتي وصالحها، وشیخها ومفتیها، الإمام العلامة،

)1(".الحضرة وخطیبها وآخر الأئمة بها

وصفه و )2(".سیدنا وشیخنا وبركتنا الإمام بقیة الشیوخ: "جعفر البلوي بقولهو وصفه تلمیذه أبو 

"وصفه كذلك بقولهو )4("المعمر المشاور" و)3("الخطیب الإمام"بـ الشیخ الفقیه الإمام العالم : 

)5(".طیب الراویة المشاور البركة المصنف الأستاذ الأعرف القدوة الحافظالخ

:"شرح الشفا"وقال فیه الشریف محمد بن علي بن الحسن في  الإمام العالم العلامة " 

)6(".الخطیب، كان حافظا للمذاهب ضابطا لفروعها، مضطلعا بها عارفا بخبایاها

لما استولى :" حمه االله، مفتي فاس وإمام المغربعبد االله القصار الفاسي ر ووقال الإمام أب

)7(".المقدم بها في العلم، فأشیر بالمواقهو النصارى على غرناطة، دمرهم االله، سألوا عمن 

للإمام الرصاع كي یعطیه رأیه فیه، أثنى علیه " سنن المهتدین"ولما أرسل المواق كتابه 

ومعاني أصولیة ومسائل فقهیة، فسلمت أن و تا لما طالعته رأیت كلاما حسنا، ونك:" كثیرا قائلا

)8(".الرجل من أهل العلم والفهم، والتخلق بطریق السلف الصالح، فكتبت له بما ظهر لي

وبالجملة فقد تتابعت الألسن على الثناء على الإمام المواق واعتباره إماما في العلم، صالحا 

.فاالله یرحمه ویغفر له . في العمل

).561ص" (نیل الابتهاج"(1)

).136ص " (ثبت البلوي"(2)

).143ص " (ثبت البلوي"(3)

).144ص " (ثبت البلوي"(4)

) .203ص (نفس المصدر (5)

)198ص " (كفایة المحتاج"و) 561ص" (نیل الابتهاج"(6)

)198ص " (كفایة المحتاج"و.نفس المصدر(7)

)563ص " (نیل الابتهاج"(8)
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:مؤلفاتهو لعلمي تراثه ا:خامسا

لكن ما صنفه أصبح مرجعا لمن بعده، و لم یكن الإمام المواق من المكثرین في التصنیف، 

كما أنه یدمج الموعظة . وتمیزت مؤلفاته بحسن الترتیب، وغزارة النقول وتنوعها بشكل عجیب

.اللطیفة بالمعلومات الفقهیة، حتى كتبه الفقهیة المتخصصة تتمیز بذلك

:كتبه التي وصلتناهذه أسماء و 

:سنن المهتدین في مقامات الدین.1

.الكتاب موضوع دراستنا، وسنخصص له مطالب مفصلة إن شاء االله تعالىهو وهذا 

:الإكلیل لمختصر خلیلو التاج .2

شرح لأشهر مختصرات هو ف. هذا الكتاب من أشهر مصنفات الإمام المواق وأكثرها نفعا

. مختصر خلیلهو ب المالكي الكبیرة الجامعة و المذه

كتاب ثمین قیّم یتبحّر في الفروع على المذهب المالكي شرح فیه مؤلفه مختصر الإمام هو و 

خلیل واعتنى به ورتبه على الكتب والأبواب الفقهیة، ینقل عن أئمة المذهب المالكي 

خرى ویختار الراجح من الأقوال في الأقوال إلى أصحابها ویذكر أحیانا آراء المذاهب الأو ویعز 

.المذهب

)1(.وقد وصفه التمبكتي بأنه في غایة الجودة في تحریر النقول مع الاختصار البالغ

وطریقة هذا الكتاب كما في مقدمة مؤلفه، رحمه االله، استخراج نصوص العلماء عند كلام 

فیأتي بنص خلیل ثم ما الشیخ خلیل، یستعان بها على فهم مقصوده، وتكون شاهدة على نقله،

المذهب إلا مشهوریقابلها من النصوص مما یكون أقرب للفهم، وأوجز في اللفظ، ولا یزید على 

)324ص" (نیل الابتهاج"(1)
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ما یكون قد اختلف الأئمة في تشهیره، ویكتفي في ذلك بالنقل دون التنزیل على و لأمر ما، أ

)1(.اللفظ

.)2("توشیح الدیباج"في القرافيوهذه الطریقة التي سلكها لم یسبق إلیها، كما قال بدر الدین

أنه وقع له في "انتقد علیه )3()1175ت(غیر أن الإمام أحمد بن عبد العزیز الهلالي 

)4(".مواضع قلیلة خلل عند نقله بالمعنى

دار للحطاب، وطبع مؤخرا مفردا طبعة قشیبة في " مواهب الجلیل"والكتاب طبع مرارا بحاشیة 

.بتحقیق الدكتور رابح الزرواتي الجزائري) 2016(1436ابن حزم سنة 

:الإكلیلو التاج "مختصر مسودة .3

مقارب له في الجرم، یزید كل منهما على الآخر هو هذا الشرح اختصره من الشرح الأول و 

)5(.في مواضع، وكلاهما غایة في الجودة وتحریر النقول مع الاختصار البالغ

والمتداول بمصر شرحه الصغیر، وقفت منه على ": "توشیح الدیباج"في القرافيوقال البدر 

)6(".السبب في نشره بین الطلبة بمصرهو ري، وكان هو نسخة بخطه عند شیخنا الأج

والكبیر " الإكلیلو التاج "هو وإن كان بعض الباحثین یرون أن هذا . وهذا الشرح لم یطبع بعد

.الإمام الحطابالذي حشاه هو وأن هذا . الذي لم یطبع بعدهو 

:كشف النقول.4

"ذكره المواق بقوله  ككتابي : فالعلوم كلها مهمة بعد تحصیل الأهم، بفضل ربي أقول: 

)7(".كشف النقول"و" السنن"

)1/3" (التاج والإكلیل"(1)
)234ص " (توشیح الدیباج"(2)
أخذ عن أحمد بن الحبیب اللمطي وأحمد بن المبارك وابن هوأبوالعباس أحمد بن عبد العزیزالهلالي السجلماسي المغربي(3)

عبد السلام بناني وسافر للمشرق فلقي أعلام مصر  حج وزار وأخذ عن علماء الحرمین وعنه أخذ محمد بن الحسن بناني 
وترك جملة من المصنفات 1157والحضیكي وابن الطیب القادري وجماعة وكان علما من أعلام المذهب توفي سنة

(فهرس الفهارس"راجع لترجمته ". البوطلیحیة"الذي نظمه النابغة الغلاوي في " نور البصر"رها أشه نشر "و) 2/1102" 
).1/116" (طبقات الحضیكي"و) 4/143" (المثاني

.بتحقیق الدكتور عبد الكریم قبول) 256ص " (نور البصر في شرح المختصر"(4)
).324ص " (نیل الابتهاج"(5)

).234ص" (باجتوشیح الدی"(6)

).287ص " (سنن المهتدین"(7) 
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فهل )1(".وقد وقع لي حكایة ذكرتها في الأصل الذي خرجت منه هذا:" وقال في موضع آخر

؟ قد یكون ذلك وإلا فإن هذا الكتاب لم یصلنا "سنن المهتدین"أصل هو " كشف النقول"یكون 

.ولا نعلم عن مكانه شیئا

:رسالة في الرد على إمام مدینة دركل.5

رسالة أرسلها له ذلك الإمام، یعترض ردا على )2(وهي رد على إمام قریة دركل قرب غرناطة

.على أمور منها التلقین والقراءة على القبر وتصبیح سبعة أیام بعد دفن المیت

غیر أننا لا نعرف عنها شیئا غیر ما . وهذه الرسالة ذكرها المواق في كتابه ونقل عنها كثیرا 

.رحمه االلههو ذكره 

:فتاوى في مسائل مختلفة.6

المعیار "ان المواق خطیب ومفتي غرناطة، وقد احتفظت لنا الكتب ببعض فتاواه كما في ك

، رحمه االله )3(لمحمد المهدي الوزاني" المعیار الجدید"و" المنح السامیة"وللونشریسي " المعرب

.تعالى

:وفاته رحمه االله تعالى: سادسا

عن سن 897في شعبان سنة أجمعت المصادر التي أرخت للإمام المواق على أنه توفي 

وهذه هي السنة التي استولى فیها الإسبان على غرناطة وضموها لدولتهم الصلیبیة بعدما . عالیة

).111ص " (سنن المهتدین"(1) 
).115ص " (سنن المهتدین"(2) 
1266هومفتي المغرب وعلامته أبوعیسى محمد المهدي بن محمد بن الخضر العمراني الوزاني، ولد بوزان سنة (3)

. كنون وجعفر بن إدریس الكتاني وحمید بنانيودرس بالقرویین بفاس على كبار أعلامها وأهمهم محمد بن المدني 
الذي سلك فیه طریقة الونشریسي في " المعیار الجدید"وأهم مؤلفاته كتابه . وتصدر للتدریس والتألیف فأبدع في ذلك وأفاد

، )177- 175(الحفیظ بن محمد الطاهر الفاسيلعبد " معجم الشیوخ".1342توفي بفاس سنة ". المعیار المعرب"
- 2/29(لابن سودة" سل النصال"، و)7/114(للزركلي" الأعلام"، و)436-435(لمحمد مخلوف" لنور الزكیةشجرة ا"و

31.(
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من طاغیة هودعبد االله محمد الصغیر بن الأحمر لتسلیمها وبعدما أخذ العواضطر أب

. النصارى بالحفاظ على المسلمین وترك الحریة الدینیة لهم

بتحدید التاریخ المذكور اعتمادا على ما وجده بخط )1("نیل الابتهاج"في اكتفى التمبكتيو 

وحكى قصة تدل على ذلك عن الإمام محمد بن قاسم القصار، رحمه االله، . بعض الأندلسیین

حاصلها أن النصارى لما دخلوا غرناطة سألوا عن أعلم أهلها فقیل لهم إنه الإمام ). 1012ت (

فقابل وزیر طاغیتهم، یقصدون وزیر الملك . فامتنع حتى كلمه الناسالمواق، فأمروا بإحضاره 

. فلما خرج من عنده أنكر الناس علیه ذلك. االله یده للمواق لیقبلهاو القشتالي، فبسط عدوفرناند

)2(.فطلب الشیخ ثانیة وسأله الدعاء له. االله حتى ورمت یده وتوجع منهاو فما لبث عد

ن كانت مرسلة فالقصار لم یشهد هذه الواقعة ولا عاصرها وبینه وهذه القصة تناقلها الناس، وإ

.وإنما ذكرتها كما ذكرها أصحاب التراجم لأنبه علیها. بینها سنوات طویلةو 

1492ینایر سنة 1الموافق لـ 897صفر 29وعموما، فالنصارى دخلوا غرناطة یوم 

ل تلامذته وأصحابه، وإذا قلنا إن كانت سن الشیخ عالیة فلم یتمكن من الهجرة كما فعو . میلادي

.للقصة السابقة أصلا فهي تؤكد أن وفاة المواق كانت بعد احتلال غرناطة

ولا یبعد أن تكون في مقبرة البیازین، . ولیست لدینا أي معلومات عن مرض موته ومكان دفنه

)3(.واالله أعلم. حیه الذي عاش فیه وخطب ودرس

، ولا 838بذكر وفاة المواق في سنة )4("الضوء اللامع"ي هذا، وقد انفرد الحافظ السخاوي ف

غیر ذلك، لأن جمیع وقائع حیاة الإمام المواق تخالف و شك أن هذا خطأ نتج عن سبق نظر أ

.كما أن المحققین من أهل بلده ومذهبه قرروا غیر ذلك. ذلك

).561ص " (نیل الابتهاج"(1) 

.نفس المصدر(2) 

).25ص " (سنن المهتدین"مقدمة ابن حمینا لـ(3) 

).10/8" (الضوء اللامع"(4)
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أهم معالم منهج الإمام المواق: ثالفصل الثال

:لمنهج إجمالامعالم ا:المبحث الأول

إن الناظر في مؤلفات الإمام المواق التي وصلتنا یلاحظ أنه كانت له رسالة یرید أن ینشرها 

إحاطة السوار بالمعصم، و في مجتمعه الأندلسي الذي كان یمضي للهاویة، حیث أحاط به العد

ن یركز على فكا. وتنازع ولاة أمره على البقیة الباقیة من الأرض، واختلف علماؤه فیما بینهم

:أمرین أساسیین، وهما

.توسیع العذر للأمة الإسلامیة كلها.1

.العادة والعرف محكمان مادام لهما مخرج في الشریعة.2

التاج "، كما أنه بثها ضمن كتابه الكبیر "سنن المهتدین"وعلى هذا تدور فكرة كتابه 

.ر بهم في ذلككلما سنحت له الفرصة، ونقل آراء مشایخه الذین تأث" الإكلیلو 

سعید بن ویأتي داعما لمواقف الاتجاه الصوفي الذي كان یمثله أب" سنن المهتدین"فكتاب 

السلفي (لب والمنتوري والقیجاطي وابن سراج في مقابل الاتجاه الذي یمكنني أن أصفه بـ

الذي كان یمثله جماعة من علماء الأندلس والمغرب، وعلى ) المالكي المحافظ(وأ) المالكي

.إسحق الشاطبي، رحم االله الجمیعورأسهم أب

سنن "عن المواق وكتابه " نیل الابتهاج"قال العلامة أحمد بابا التمبكتي، رحمه االله، في 

)1(".نحا فیه منحى الأستاذ ابن لب في طلب التأویل لكثیر من المحدثات": "المهتدین

لأن العمل الصالح لا ینتج إلا عن أما المسألة الأولى فهي واضحة بینة لا یخالف فیها أحد، 

ولذلك فقد مكث رسول االله صلى االله علیه وسلم في الفترة المكیة ثلاثة . إیمان صادق في القلب

عشر عاما وجل عمله ترسیخ الإیمان في قلوب الناس نظریا عن طریق الآیات التي تتحدث 

صاة، وفصلت الآیات القرآنیة عن الجنة وأنها جزاء العاملین والنار وهي عقوبة الكافرین والع

)562ص " (سنن المهتدین"(1)
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ذلك، كما أن النبي صلى االله علیه وسلم أفاض في ذلك، مربیا الصحب الكرام على ما عند االله 

واستعان رسول االله علیه وسلم بتعلیم أصحابه، . والتعلق بالدار الباقیة والزهد في الدار الفانیة

والمساكین بالتصدق علیهم، وصلة رضي االله عنهم، العبادات كقیام اللیل والرأفة بالفقراء 

.الأرحام، وغیر ذلك

كان المرء مقصرا فلا و فالمواق، رحمه االله، بنى كتابه على العمل لدین االله بكل حال، حتى ل

ولذلك بدأ بقمة الإیمان والاستقامة ولا زال یتنزل فصلا فصلا . یفرط في الحد الأدنى من العبادة

ثم انتقل ثانیة للصعود حتى رجع لدرجة الاستقامة . إلى أن وصل لدرجة المسرف على نفسه

. وقصد بالتنقل من مقام لمقام تنشیط القارئ وتشجیعه. والجد في الدین

فأذكر في التدلي المقصود باختصار، وبالترقي بالبسط والإكثار، اقتداء بصاحب : "فقد قال

" القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة: "عنه، قال، رضي اهللالماوردي" الدینو أدب الدنیا "كتاب 

كان ینتقل في قصره من موضع إلى موضع، وینشد قول أبي : "ذكر حكایة عن المأمون قالو 

:العتاهیة

)1(".إلا التنقل من حال إلى حال...........لا یصلح النفس إذ كانت مدبرة

Λ  5   4  3  2 : كله على قول االله تعالىوقد بنى الإمام المواق، رحمه االله، كتابه 
8    7   69  Χ   Β   Α   ≅   ?   >    =   <   ;   :∆  

  Ι  Η  Γ   Φ  ΕΚ.)2(

ومقصوده من هذه الآیة أن الأمة المحمدیة كلها مرحومة والمطلوب من الفقیه مخاطبة كل 

سبه، فلیس السابق ولذلك فقد قسم العاملین إلى تسعة أقسام، وكل قسم له ما ینا. قسم بما یناسبه

إن : كما قیل. بالخیرات كالمقتصد ولا هذا كالمخلط، وما یقبل من هذا قد لا یقبل من ذاك

.حسنات الأبرار سیئات المقربین

وقد بدأ بأصحاب الجد في الدین ثم تدلى درجة درجة إلى أن وصل لدرجة المسرف على 

.نفسه

.القصصو الفوائد و یكثر من ذكر النقول هو و 

)7ص" (أدب الدنیا والدین"في وكلام الماوردي) 66ص (" سنن المهتدین"(1)

.32سورة فاطر الآیة (2)
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ب إلیه المواق من أن هذه الأصناف الثلاثة كلها ناجیة اختلف فیها أهل العلم بتأویل وما ذه

وهذا . فقالت طائفة بمثل ما قال المواق، واحتجوا بمثل ما احتج به وزیادة. كتاب االله تعالى

یروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعید الخدري وعائشة أم المؤمنین، رضي االله عنهم 

.)1(إسحق السبیعي وداود الطائي وكعب الأحبار والحسن البصريوأبي . جمیعا

والطائفة الثانیة قالت إن الموعود بالجنة هم فقط المقتصدون والسابقون بالخیرات، أما الظالم 

.لنفسه فلا یدخل فیهم

واختاره جماعة من المفسرین كمنذر . وهذا یروى عن عكرمة والحسن البصري أیضا وقتادة

یع الخلق ، بخلاف قول ورأوا أن هذه الآیة تتناول جم. وطي والزمخشري والرمانيبن سعید البل

Λ  ϒ  €  ∼  }  |  {  ζ  ψ   ξ  ω  ϖ  υ  τ :االله تعالى
♣  ƒ  ∞  ⁄  ≤     ′Κ(2)")3(.

والأقرب أن القولین متفقان لأن الظالم لنفسه إما أن یظلمها ظلما لا یبقى معه إیمان، فهذا لا 

وإما أن یبقى معه شیئ من الإیمان والاصطفاء . ظلمها بالشرك والكفرهو لجنة و حظ له في ا

)4(.رجات متفاوتة في القدر والوصفهودوالولایة ، فهذا ظلمها بالمعاصي، و 

وعلى هذا بنى المواق كتابه كله مدمجا هذه الفكرة، وهي توسیع العذر لجمیع فئات الأمة 

النقطة الثانیة التي قررها نتیجة للأولى،  وحاصلها أن والدعوة لرفع مستوى كل طائفة منها و 

الناس ورثوا عمن سبقهم من سلفهم أمورا في الدین وعادات وأعرافا لها أصل في الشرع وإن لم 

الأرجح من حیث الدلیل ولكنه قول له أصل وقال به عدد من أهل والمذهب أهو مشهوریكن 

. العلم والدین والورع

، )5(مراعاة الخلاف: هما و نى رأیه هذا على قاعدتین في المذهب هامتین، ویشبه أن المواق ب

وهذا الذي جره للكلام حول كثیر من المحدثات التي جرت عادة أهل . )6(وما جرى به العمل

.لابن جریر الطبري) 22/134" (جامع البیان"راجع (1) 

.10- 9-8-7سورة الواقعة الآیة (2)

).294ص " (طریق الهجرتین"(3)

).308ص " (طریق الهجرتین"(4)

(لسالك إلى أصول مذهب الإمام مالكإیصال ا"(5) وسأرجع لهذا الموضوع . للعلامة محمد یحیى الولاتي) 115ص" 

.بتوسع إن شاء االله في المباحث القادمة إن شاء االله

).134ص " (إیصال السالك"(6)
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الغرب الإسلامي بالتزامها والمحافظة علیها، مع أنها لیست من المذهب المالكي، بل هي مما 

البدعة مفهوموكذلك جره الكلام لمناقشة . على عدم مشروعیتهانص المتقدمون من الأصحاب 

والسنة ردا على الإمام الشاطبي الذي علا صوته منكرا مثل تلك المحدثات، عادا لها من البدع 

. المضلات، كما بینته في الباب الأول

أطال الكلام في مشروعیة السماع الذي یقوم به )1("درء الأخس بالخسیس"ففي مقام 

بدأ الكلام بكراهة و ، )2(الصوفیة، والذي أنكره الشاطبي وغیره من الفقهاء بل ومن الصوفیة كذلك

من استحب الإمام مالك تلحین كتاب االله تعالى والتغني به ثم أورد الأدلة على استحبابه وكلام 

ما هو و ، ثم انجر الكلام لسماع قصائد الزهد والتذكیر باالله تعالى، ذلك من المالكیة أنفسهم

.السماعویسمیه الصوفیة القدامى بالتغبیر أي التذكیر بالغابرة، أ

والملاحظ أنه انتقل من تحسین الصوت بكلام االله تعالى، إلى مجرد سماع القصائد 

الزهدیة، فالغناء الملحن بالكلام الدیني وحجته في هذا أن المبتدئین قد تحتاج لوعظهم بشیئ قد 

.درء الخسیس بالأخس: وهذا معنى قوله. ین لترفع به همتهمیكون غیر مناسب للمنته

إن السماع ثلاثة أوجه، وجه منه :" عن بعض المشایخ قوله" الرسالة القشیریة"ونقل عن 

.)3("للمریدین المبتدئین، یستدعون بذلك الأحوال الشریفة

أطال )4(".إن لم یكن في عمل أفضل فلا أقل من أن یكون في عمل فاضل"في مقام و 

الكلام في الدفاع عن المحدثات التي استقرت في بلاده ، وبدأ الكلام ببعض الأمور المختلف 

فیها بین الفقهاء مثل وضع الیمنى على الیسرى في الصلاة والرفع في المواطن الثلاثة وغیر 

.ذلك مما یدخل في الاحتیاط للصلاة، وأن فعل الأمر المختلف في كونه سنة أحوط من تركه

. وهذا الأمر بین واضح، وفیه رد على المذهبیین المتعصبین

هنا قاعدة نقلها عن مشایخه ونسبها للصوفیة، وهي الأخذ في فضائل الأعمال وقرر

. بمذهب المحدثین وبالأحادیث الضعیفة

).198ص " (سنن المهتدین"(1) 

). 263ص " (عدة المرید الصادق"(2) 

.للإمام أبي القاسم القشیري) 371ص " (الرسالة"(3) 

).218ص " (سنن المهتدین"(4) 
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وقد جره هذا للكلام عن مشروعیة ما استحسنه المتأخرون من أفعال محدثة وتطرق للكلام 

)1(.وأطال فیه جدا. لحسنة ومشروعیتهاعن البدعة ا

فصل كله في هو المقام قبل الأخیر من الكتاب، و هو ، و )2("خواص العلماء باالله"وعقد مقام 

إن : ، ولخص ذلك بقوله)الإضافیة(الرد على الإمام الشاطبي، وتقریر مشروعیة البدعة الحسنة 

ذلك في باب القرب المندوبة، من باب الأعمال إذا كان لا یناقض حكما شرعیا، بلهو ما 

)3(.وشهد الشرع باعتبار جنسه، فإنهم یأخذون به، ولا یلتفتون لصحة أصله

مما لا یخالف فیه، بل وحتى الشاطبي نفسه لا یخالفه هو والحق، أن العدید مما ذكره المواق 

لعام فیه لأنه من ترتیب الأعمال الیومیة، من أذكار وأوراد وعبادات، ولیس من الوضع ا

والشاطبي لا ینكر تنظیم . ترك لقال الناس تركت السنة وانتقص من الشرعو المحدث الذي ل

.المرء لعباداته، ولا ترتیبه لأوراده، حتى یلزم بمثل هذا

وفي المباحث القادمة إن شاء االله مزید تفصیل لمواضع الاتفاق والاحتلاف بین هذین 

.لموفقواالله ا. العالمین الفاضلین، إن شاء االله

.254إلى 218سنن المهتدین من ص (1) 

).298ص (سنن المهتدین (2)

)345ص (نفسه (3)
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اقشروط الإصلاح في منهج الإمام المو : المبحث الثاني

:هيو تقوم فكرة الإصلاح عند الإمام المواق، رحمه االله تعالى، على مقاصد ثلاثة، 

بیان عموم رحمة االله تعالى الواسعة لهذه الأمة المحمدیة.1

والاجتهــادات التــي الانتصــار للصــوفیة مــن خــلال النظــرة الفقهیــة التــي تســتوعب التعبــدات .2

.مالوا إلیها

.التربیة والتزكیة من خلال الترقي في مقامات الدین.3

.التوضیحو وعلى هذا فلنتكلم عن كل مقصد بشیئ من التفصیل 

بیان عموم رحمة االله تعالى الواسعة لهذه الأمة المحمدي: المطلب الأول

ني التي بسطها موضحا على أبرز الإمام المواق هذا المقصد من خلال جملة من المعا

.المعنى

Λ  5   4  3  2 : فمـــن ذلـــك أن الكتـــاب كلـــه تفســـیر وتوضـــیح لقـــول االله تعـــالى.1
8   7  69  Χ  Β  Α  ≅  ?  >   =  <  ;  :∆  

Σ  Ρ  Θ    Π   Ο  Ν   Μ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η  Γ   Φ  ΕΤ  
   Ξ   Ω  ς  ΥΚ)1(. صــناف الثلاثــة فــي تفســیره یــرجح القــول الــذي یقــول إن الأهــو و

ومعنـى هـذا . وقـد ذكـرت فـي المطلـب السـابق ذلـك. المذكورة في الآیتین كلهم ناجون یـوم القیامـة

أن الظالم لنفسه نـاج كـذلك یـوم القیامـة، ولا یمنـع هـذا أن یحاسـب بـل ویعاقـب، وبعـد ذلـك یكـون 

.نصیبه الدخول للجنة في آخر المطاف

.32-31سورة فاطر الآیة (1)
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اس وابن مسعود وأبي سعید الخدري، رضي االله على ذلك بقول ابن عب)1(وقد احتج المواق

)2(".الأصناف الثلاثة كلها في هذه الأمة المحمدیة وكلهم في الجنة: "عنهم

". دخلوا الجنة كلهم: "وبقول أمنا عائشة رضي االله عنها

سألت عائشة عن قول االله، فكر الآیة، : عن عقبة بن صهبان الهنائي قال : ولفظ الأثر

فأما السابق بالخیرات فمن مضى على عهد رسول االله . كل هؤلاء في الجنةیا بني،: فقالت

أما و أما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، و الرزق، و یشهد له رسول االله بالخیرة 

)3(.فجعلت نفسها معنا: قال. مثلكو الظالم لنفسه فمثلي 

)4(".تفاضلوا بأعمالهماستوت مناكبهم ورب الكعبة و : "وبما قاله كعب الأحبار

وفي الباب أحادیث مرفوعة للنبي صلى االله علیه وسلم احتج المواق بروایة عمر بن 

: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الخطاب، رضي االله عنه، حیث قرأ هذه الآیة ثم قال

)5(".سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له"

وقد أطال . ضعیفة، ولكن یستأنس بها ویقوي بعضها بعضاوهذه الأحادیث والآثار كلها 

الإمام ابن قیم الجوزیة مناقشة هذین الرأیین وقال بعد أن أورد آثارا كثیرة مؤیدة لما اختاره الإمام 

فهذه الآثار یشد بعضها بعضا، وإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسیاق الآیة : "المواق

وكان هذا في معرض حكایة القولین لا في معرض ذكر . )6("عنهایشهد لها بالصحة فلا نعدل

.على عادته، رحمه االله، في عقد مناظرات مفترضة بین فریقین من الناسهو رأیه 

).65ص " (سنن المهتدین"(1)

).24/134" (جامع البیان"بري في تفسیره انظر الروایات بذلك بألفاظها عند ابن جریر الط(2) 

: قال النسائي: وفیه الصلت بن دینار أبوشعیب، قال الذهبي معقبا على الحاكم) 2/426" (المستدرك"رواه الحاكم في (3)

(مجمع الزوائد"وقال الهیثمي في . لیس بالقوي: لیس بثقة، وقال أحمد  "7/100" رواه الطبراني في الأوسط  وفیه ): 

". بن دینار وهومتروكالصلت

"لفظه(4)  (جامع البیان"رواه ابن جریر الطبري في ". تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم:  من ) 22/134" 

.وهوضعیف، وبقیة رجاله ثقاتروایة محمد بن حمید الرازي

(الضعفاء"رواه العقیلي في . ضعیف جدا)154/ 8:("السلسلة الضعیفة والموضوعة" قال الألباني في(5)   "351 ( ،

حدثنا الفضل بن عمیرة القیسي ، عن میمون بن سیاه ، عن أبي عثمان : عن عمروبن الحصین ) 210/ 2(والدیلمي 

ه الفضل بن عمیرة لا یتابع على حدیث: وقال العقیلي. فذكره مرفوعا : ... سمعت عمر بن الخطاب یقول : النهدي قال 

، وللحدیث شواهد كثیرة موقوفة ومرفوعة كلها . "اهذا ، ویروى من غیر هذا الوجه بنحوهذا اللفظ بإسناد أصلح من هذ

".ضعیفة

).313ص " (طریق الهجرتین"(6)
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غیر أن ابن القیم، رحمه االله، اختار الجمع بین القولین، فالولایة والبر والصلاح كلها مراتب 

وعلى ذلك . ان ثابت في أصل الإیمان باتفاق المسلمینتقبل التجزیئ، والانقسام والكمال والنقص

وذلك لأن . فلا مانع من أن یكون الظالم لنفسه مصطفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر

. ظلم النفس بالشرك والكفرهو الظلم نوعان، نوع لا یبقى معه شیئ من الإیمان والاصطفاء، و 

رجات متفاوتة دهولم النفس بالمعاصي ، و ظهو ونوع یبقى معه حظه من الإیمان والاصطفاء و 

. )1(بهذا یجتمع القولان، وتظهر رحمة االله تعالى الواسعة لهذه الأمةو . في القدر والوصف

قرر المواق، رحمه االله، جملة من الأصول المتفـق علیهـا عنـد أهـل السـنة والجماعـة تقـرر . 2

عـة أنـه لا یكفـر أحـد بـذنب مـن أهـل مـذهب أهـل السـنة والجما: "كقولـه، رحمـه االله . هذا الأصـل

مــذهب أهــل الســنة أن: "وقولــه . )3("ومتقــي الشــرك یتقبــل االله منــه كــل طاعــة: "، وقولــه)2("القبلــة

. )4("التوبة من بعض الذنوب صحیحة

:هذه القواعد العظیمة في مذهب أهل السنة والجماعة یواكبها مسألتان

.الرحمة والرغبة في هدایتهمالرفق بالمذنبین والنظر إلیهم بعین:أحدهما

.الاشتغال بنفسك وعلاجها قبل النظر إلى غیرك:والثانیة

:الرفق بالمذنبین.1

قرر الإمام المواق، كما قرره قبله أئمة السنة، رحمهم االله، أن على الداعیة إلى االله أن یفرق 

هل السنة یقررون لأن أ. الكافر الخارج من الملةو بین المسلم العاصي، مهما بلغت معاصیه، 

أن المسلم لا یكفر بذنب ما لم یستحله، مهما كان هذا و أن العاصي في مشیىة االله تعالى، 

. شركاو الذنب كبیرا، إلا أن یكون كفرا أ

. في النار مخلد فیها، لا ینفعه صرف ولا عدلهو وبالمقابل، فإن الكافر مهما فعل ف

).308ص " (طریق الهجرتین"(1)
).133ص" (سنن المهتدین"(2)
).133ص " (سنن المهتدین"(3)
).151ص " (سنن المهتدین"(4)
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مقام مسرف على نفسه، لم : "أول المقاماتهو و " مقام المسرف على نفسه"قال رحمه االله في 

یتمسك إلا بكلمة التوحید، فهذا مخوف علیه، إلا أن مذهب أهل السنة والجماعة ألا یكفر أحد 

وزناها بحال كافر أدركنا تفرقة و بذنب من أهل القبلة، ویجب علینا أن نكون معه على حالة ل

ونعلم أن الكافر لا یقبل االله منه صرفا .فرض عینهو الحب في االله، الذي هو فذلك . بینهما

وكل ذرة یفعلها هذا من . ولا عدلا، بخلاف هذا ، فإنه لا یخرجه ذنبه وإن عظم عن الإسلام

)1(."لأن متقي الشرك یتقبل االله منه كل طاعة. خیر، یتقبلها االله منه

جادل فیه وهذا الذي قرره المواق في هذا الأصل، من بدهیات العقیدة الإسلامیة، وإن

المجادلون هذه الأیام، وقد ذكر المواق جملة من النقول علیه عن كبار أئمتنا كابن عبد البر 

.وابن العربي وابن عطیة

  ∽Λ}  |  {   ζ  ψ  ξ    ω  ϖ  υ   τ  σ  ρ  θ ومصداق ذلك في كتاب االله تعالى 
  ♣   ƒ      ∞  ⁄  ≤  ′  ϒ  €Κ)2(.

:"رسالته"قیرواني رحمه االله في قال الإمام ابن أبي زید ال ولا یكفر أحد بذنب من أهل " 

وهذا كما قال، فالمذنبون من أهل الملة مؤمنون : " قال القاضي عبد الوهاب رحمه االله". القبلة

هذا قول . مذنبون، ولا یخرجون بذنوبهم من الإسلام ولا عن الإیمان، ولا تحبط ذنوبهم إیمانهم

)3(".أئمة السنة، وسلف الأمة

والأصل فیه الآیة السابقة . وهذا المعنى قرره كل من كتب في اعتقاد أهل السنة والجماعة

.وجملة من الأحادیث النبویة الشریفة

قال رسول االله صلى االله : منها ما رواه الشیخان عن عبادة بن الصامت، رضي االله عنه، قال

وحده لا شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عیسى من شهد ألا إله إلا االله: "علیه وسلم

عبد االله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله االله الجنة 

.)4("على ما كان من العمل

).133ص " (سنن  المهتدین"(1)

.48سورة النساء الآیة (2)

).227ص " (شرح عقیدة مالك الصغیر ابن أبي زید القیرواني"للقاضي عبد الوهاب البغدادي (3)

) .28(ومسلم ) 3435(رواه البخاري (4)
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فإن االله : "قالورویا عن عتبان بن مالك، رضي االله عنه، أن النبي صلى االله علیه وسلم

.)1("لا إله إلا االله ، یبتغي بذلك وجه االله: من قالحرم على النار

:إصلاحها قبل النظر للآخرینو الاشتغال بالنفس . 2

یرى الإمام المواق، رحمه االله، أن على المرء أن یركز على نفسه، فیصلحها وینقب عن 

وعلیه أن یلتزم الآداب الإسلامیة في الأمر . بها قبل أن ینظر لعیوب غیره ویشتغل بهاعیو 

وذكر، رحمه االله، ما یجب أن یكون علیه المحتسب المتصدي . بالمعروف والنهي عن المنكر

: العصاة والمذنبینو لتغییر المنكرات، وكیف یتصرف نح

ته حیث أكرمه بطاعته وخذل الآخر فمن ذلك أن علیه ملاحظة فضل االله تعالى علیه ومن

.)2(فوقع في معصیته

أیضا في ذنوب متعددة ومخالفات شرعیة، فلا هو ومنه أن لا یغتر بنفسه فیتذكر أنه وقع 

.یغتر بنفسه 

ومنه أن یتخلق بالرحمة بالعصاة حتى لا تعود حسبته علیه، وینفر الناس من نفسه ومن 

یغتر بنفسه ویصاب بالعجب ، ویتكبر على و نفس الذنب، أوما یدریه؟ فلعله یقع في . الدین كله

)3(.الخلق بدینه، وهذا لعله یكون معصیة أكبر مما استنكره

ومنه أن یتذكر أن الأمور بخواتیمها، فقد یختم للعاصي بالطاعة وینتكس المطیع فیصبح شرا 

)4(.نسأل االله العافیة. من هذا العاصي

لعاصي والدعاء له أكثر من همه بالاحتساب علیه وتغییر ومنه أن یكون همه الأكبر هدایة ا

.منكراته

فإن كان الاحتساب سیؤدي لمنكر أكبر وجب ترك . ومن ذلك، النظر لفقه المصالح والمفاسد

)5(.الحسبة، على قاعدة أقل الضررین وأدنى المفسدتین

).33(ومسلم ) 415(رواه البخاري (1) 

).160ص" (سنن المهتدین"(2)

.نفس المصدر(3) 

).162ص" (سنن المهتدین"(4)

)163ص" (سنن المهتدین"(5) 
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:التفریق بین الكافر والمسلم العاصي.3

فمعه أصل الإیمان والإقرار بأنه عاص وما فعله ذنب یجب المسلم مهما عصى االله تعالى 

كما أنه یؤمن باالله تعالى وملائكته ورسله، ویحب رسول االله، صلى االله . أن یستغفر االله منه

.علیه وسلم

أنه یعترف لكنه و متمرد على االله تعالى غیر معترف له بالربوبیة والألوهیة ، أهو أما الكافر ف

.اتمة لرسول االله، صلى االله علیه وسلم، ولا أن كل الطرق مغلقة إلا طریقهلا یقر بالرسالة الخ

فعدم التفریق . عبد الله وإن كان عاصیاهو فالكافر بهذا متمرد على االله بخلاف المسلم ف

تفضیل الكافر على المسلم، قلب لعقیدة الولاء والبراء التي تعد من أهم عقائد المسلمین و بینهما أ

.وجمعا لشملهمتوحیدا  لصفهم 

یرى تقلص المساحة التي بقیت في ید المسلمین في هو والإمام المواق، رحمه االله، و 

الأندلس، فاهتم كثیرا بمسألة تألیف القلوب بین أهل الإسلام والتفریق بینهم وبین أهل الكفر 

.وعباد الصلیب

م لا یكفر بذنب ما لم فنجد الإمام المواق، رحمه االله، یقرر، كما تقدم معنا آنفا، أن المسل

. ولا یخرجه ذنبه عن الرحمة التي وعدها االله الذین آمنوا ما اجتنب الشرك باالله تعالى. یستحله

واحتج بكلام الإمامین ابن عبد البر )1(".متقي الشرك یتقبل االله منه كل طاعة"بل إنه یقرر أن 

دیث التي تنص على أن من فعل وابن العربي، رحمهما االله تعالى، في تقریر ذلك وتفسیر الأحا

وأن معناه خرج مخرج المثال وأنه وقع في مصیبة عظیمة لا أن . الذنب الفلاني فقد حبط عمله

)2(.الشرك فقطهو كل أعماله أحبطت فإن الذي یحبط العمل 

ومما قرره أن التوبة تصح من ذنب دون آخر، فمن تاب من الزنا ولكنه لا یزال یشرب 

مذهب أهل السنة والجماعة، كما یقرره المواق، رحمه هو الزنا مقبولة، وهذا الخمر فتوبته من 

)3(.االله تعالى

).133ص" (سنن المهتدین"(1)

).134ص" (سنن المهتدین"(2)
).151ص" (سنن المهتدین"(3)



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

134

: قال الإمام النووي رحمه االله

تَوْبَة صَحِیحَة بِشُرُوطِهَا، " مُصِرا عَلَى ذَنْب آخَر، وَإِذَا تاَبَ كَانَ ذَنْب، وَإِنْ التَّوْبَة مِنْ وَتَصِحّ

ا ذَلِكَ عَاوَدَ تَبْطُل تَوْبَته، هَذَا مَذْهَب أَهْل السُّنَّة فِي ثمَُّ الذَّنْب الثَّانِي، وَلَمْ ذَلِكَ عَلَیْهِ لذَّنْب، كُتِبَ

(1). " الْمَسْأَلَتَیْنِ

: وقال الإمام القرطبي رحمه االله تعالى

∌  Λ : اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنین، لقوله تعالى"   ∈     ⊆    ⊂
  ∇  ∠  Κ)2( . مع الإقامة على غیره من غیر نوعهوتصح من ذنب ،

للمعتزلة في قولهم من أقام على ذنب:خلافاً هذا . ولا فرق بین معصیة ومعصیة. لا یكون تائباً

(3).انتهى" مذهب أهل السنة

ومن المسائل التي نبه علیها هنا في معاملتنا للعصاة هي اعتبار أن قلة الذنب مقارنة بكثرته 

.)4(من الخیر الكثیر

:الانتصار لمنهج الصوفیة في تعبداتهم: المطلب الثاني

الـذي اختلـف فیـه بشـدة مـع هـو هذا المعلم الثاني الذي یظهر فـي معـالم فكـر الإمـام المـواق، و 

.الإمام الشاطبي

وحاصــــل هــــذا المعلــــم أن الإمــــام المــــواق انتصــــر للمنحــــى الفقهــــي الــــذي یســــتوعب التعبــــدات 

دات التـــي مـــال إلیهـــا الصـــوفیة المتـــأخرون، وذلـــك عـــن طریـــق توضـــیح المآخـــذ الفقهیـــة والاجتهـــا

المعتبرة لذلك المنحى، وذكر النقول والشـواهد علیهـا مـن خـلال كـلام الفقهـاء المعتبـرین، وخاصـة 

كمـا أنـه . فقهاء المذهب المالكي الذین یتبعهم أهل المغـرب الإسـلامي قاطبـة، ویعظمـون كلامهـم

.ر ذلك من خلال تأصیل مجموعة من القواعد الأصولیة والفقهیة المؤیدة لذلكحرص على تقری

).60- 17/59" (شرح مسلم"(1) 
.31الآیة : سورة النور(2) 
).5/90"  (لجامع لأحكام القرآنا"(3)
).136ص"(سنن المهتدین"(4)
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وإن كان المـواق لـم یخصـص لـه فصـلا مسـتقلا ولا . وهذا المقصد یعد من أبرز معالم الكتاب

خصه بالتصنیف كما فعل الشاطبي، رحمـه االله، فـي كتابـه، غیـر أنـه نثـر فكرتـه فـي الكتـاب كلـه 

.بین فصوله

:رحمه االله، طرائق ثلاثة لنصرة منهجهوسلك المواق،

.عرض المسائل الخلافیة مع ذكر حجته فیما ذهب إلیه منها

.مناقشة المسائل الأصولیة المرتبطة بتلك المسائل

.الاستنصار بأقوال العلماء المبرزین الذین انتصروا لنفس المنحى الفقهي

.لنفصل في كل نقطة بما یناسب المقامو 

:لافیة مع ذكر حجته فیما ذهب إلیه منهاعرض المسائل الخ

مثلمـا فعـل فـي مسـألة الــدعاء أدبـار الصـلوات، وزیـارة قبـر المیــت فـي صـبیحة سـبعة أیـام بعــد 

دفنه، حیث نقل فتوى طویلة للشیخ أبي سعید بن لب، الذي وصفه

یمـان شیخ الشیوخ الذي نحن على فتاویه في الاعتقاد والحلال والحـرام، وعلـى مذهبـه فـي الأ"بـ

)1(".اللازمة وغیرها من أحكام الدماء والأنكحة والطلاق

.وكانت حجة ابن لب هنا عموم الإباحة وجریان العمل بذلك من قبل العلماء والفضلاء

ولســت هنــا فــي معــرض مناقشــة الأفكــار، فــذاك لــه فصــل خــاص بــه، ولكــن مقصــودي إبــراز 

.وجهة نظر هذا المنحى

واحتج بكلام للقاضي أبـي بكـر ابـن العربـي . في قبره بعد دفنهوأیضا ذكر مسألة تلقین المیت 

.المعافري، رحمه االله، وأیضا مسألة قراءة سورة یس على الموتى، والقراءة على قبور الموتى

وكانت حجة القاضي ابن العربي في بعض ذلك أنه من عمل أهـل المدینـة، وفعـل الصـالحین 

)2(. الأخیار

)3(.بكلام الحافظ عبد الحق الإشبیلي، رحمه االلهوأیضا احتج في تلقین المیت

فـاحتج بكـلام للقاضـي أبـي الولیـد . وأیضا تطرق لمسألة قراءة القرآن بنیة إهداء الثـواب للمیـت

وصــف و الـذي صـنفه "الجـامع"فـي كتابـه الصــقليكـلام لابـن یـونس و . بـن رشـد الجـد، رحمـه االله

).114ص" (سنن المهتدین"(1)
).115ص" (سنن المهتدین"(2)
.نفس المصدر(3) 
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احتجوا بآثار عن السلف رضـي و )2(."مختصره"في بن عرفةكلام لاو )1(".هبمصحف المذ"بأنه 

.االله عنهم وما فهموه من بعض الأحادیث النبویة الشریفة

:مناقشة المسائل الأصولیة المرتبطة بتلك المسائل الفقهیة

المسائل البدعة وأنكر أن تكون تلكمفهومففي هذا المجال ناقش الإمام المواق، رحمه االله، 

التي خالف فیها أصحاب الإمام الشاطبي، رحمه االله، ومن وافقهم بدعة أصلا، وذلك لعدة 

.أسباب

والمسائل التي . تكاد تفضي إلى إماتتهاو أن البدعة المذمومة هي التي تمیت السنة أ: أحدھا

.)3(حصل الخلاف حولها لیست من هذا القبیل

أن تعریفه هو رفها به الشاطبي، غیر أن الملاحظ هنا یعید تعریف البدعة بخلاف ما عهو و 

البدعة المنكرة التي حذر منها مفهومغیر منضبط ولا یمكنك أن تخرج منه بتصور واضح عن 

.الشرع

أن تلك الأمور الخلافیة أفعال خیر، ولا یمنع أحد من فعل الخیر إلا أن ینهى عنه :الثاني

)4(.الشرع من وجه لا معارض له

)5(.ها تشملها قاعدة أن القرب إذا شهد الشرع باعتبار جنسها فهي مندوبةأن:الثالث

أن هذه الأمور لم یرد نهي الشارع عنها لا في الكتاب ولا في السنة، فلا معنى :الرابع

.)6(لمنكرها

أنه ثبت في السنة الشریفة أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یقر صحابته الكرام :الخامس

قوال من الخیر استحدثوها اجتهادا واستنباطا، وذكر المواق أنه استنبط هذا على أفعال وأ

. )7(وعرضه على شیخه ابن سراج فوافقه علیه

).119ص" (سنن المهتدین"(1)
).121ص" (سنن المهتدین"(2)

).239ص" (سنن المهتدین"(3)

).127ص" (سنن المهتدین"(4) 

).6/421" (نوازله"لهذه القاعدة في وراجع تقریر الإمام البرزلي) 222ص "(سنن المهتدین"(5) 

).227ص"(سنن المهتدین"(6)

).237ص" (سنن المهتدین"(7) 
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قلت یوما لسیدي ابن سراج، رحمه االله، ظاهر الأحادیث أن و :" لفظه في ذلك، رحمه االلهو 

اتهم من عمل الخیر، رسول االله صلى االله علیه وسلم، كان یرشح للصحابة ما یأتون في مستنبط

وكانت . واستحسن هذا مني، وصوبه. كذلك كان بعض شیوخي یقول: فقال لي رحمه االله

أخبرني بأرجى : "إشارته إلى ما ثبت في الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال لبلال

، "ة، فإني سمعت خشف نعلیك بین یدي في الجنة؟عندك عندك في الإسلام منفععمل عملته

ما أذنت قط إلا صلیت ركعتین، ولا أصابني حدث إلا توضأت عنده ورأیت أن الله علي : فقال

.)1("فهما:"أن أصلي ركعتین، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

.)2(طاعة بنفسههو أن هذه الأمور المحدثة وسائل للطاعة وما كان كذلك ف:السادس

وهذه المسائل، كما یظهر للمتمعن فیها، هي المعترك بین المواق والشاطبي، رحمهما االله 

ما أرجأته هو ولا شك أن كل نقطة من النقاط السابقة تستحق المناقشة، و . تعالى، وعین الخلاف

.لفصل خاص به، إن شاء سأناقش فیه أصول المسائل الخلافیة بین الطائفتین

واق موقف شدید ممن یخالفونه في مسألة البدعة الإضافیة من أصحاب هذا، وقد كان للم

)4(.وتارة بالظاهریة)3(الإمام الشاطبي، الذین كان یصفهم تارة بالشاطبیین

وبالجملة، فمأخذ الشیوخ، لا أقول سیدي ابن سراج وسیدي المنتوري : "ومما یبین ذلك قوله

. وسیدي قاسم العقبانيالبرزليفتي تونس والسید مابن عرفةوسیدي الصناع ومن عاصرهم ك

بل مأخذ من قبلهم ابن رشد وابن زرقون وعیاض وابن العربي وابن بشیر وأبي عمر بن عبد 

لا أشك ولا و . البر والباجي وشهاب الدین، كلهم قدر مشترك بینهم وبین الصوفیة، نفع االله بهم

.)5("أرتاب في صدق مأخذهم

كما أني بالنسبة لمن خالفهم أسیئ ظني فیه وأنه ینتحل حسبة : " وبالمقابل قال عن مخالفیهم

. )6("ولا شك أن مأخذه مأخذ ابن حزم الظاهري. لم یكلفه االله انتحالها

ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من ) 4911(نهار، رقمرواه البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور باللیل وال(1)

.من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه) 2458(فضائل بلال، رقم 

).246ص" (سنن المهتدین"(2) 

).309و307ص (انظر مثلا (3) 

).298و218ص (انظر مثلا (4) 

).218ص " (سنن المهتدین"(5)

.نفس المصدر(6)
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منحى الصوفیة الذي یدندن حوله المواق وینصره في كتابه؟هو ما : هو والسؤال هنا 

: مبینا ذلك" نوازله"، رحمه االله تعالى، حیث یقول في لبرزلياوالجواب نجده عند الإمام 

مذهب الصوفیة الانحناء إلى مذهب المحدثین، فلهذا أخذوا من هذه الأحادیث التي هي "

الضعیفة، لأنها في باب الأعمال، ولم یناقض منها شیئ من أصول الشریعة، بل ذلك في 

)1(".یشهد الشرع باعتبار جنسهاو القرب المندوبة،

أما الأحكام، الحلال : " ونقل المواق عن شیخه المنتوري عن شیخه القیجاطي أنه كان یقول

.)2("والحرام، فنحن على صمیم المذهب، وأما الآداب والقراءة فنحن على مذهب أئمة هذا الشأن

المذهب ونحن مالكی: "ولهوحكى عن شیخه ابن سراج عن شیخه الحفار رحمهم االله جمیعا ق

في الأحكام، الحلال والحرام، وعلى مذهب المحدثین في الرقاق والآداب، كما كان سادات 

)3(".المسلمین الصوفیة

مذهب سائر العلماء المحققین، هو والحق، أن ما سماه مأخذ الصوفیة بحسب هذه النقول

ها لیست هي هذه الفضائل التي تدل ولیس أمرا خاصا بالصوفیة، كما أن المسائل المتنازع علی

ضعیف الحدیث خیر :" ضعف سندها، فإن العلماء یقولونو علیها الأحادیث الشریفة، حتى ل

في إحداث أمر هو ولكن الخلاف . )4(، كما قاله الإمام أحمد، رحمه االله، وغیره"عندنا من الرأي

علیه أصحابه الكرام، رضي االله لم یأت به نص، ولا فعله النبي، صلى االله علیه وسلم، ولا اتفق

.عنهم

والإمام المواق، استهجن موقف مخالفیه من هذه المسائل والقضایا وإنكارهم لها، وذلك لعدة 

:أسباب

دھا أن هــذه الأمــور مســائل خلافیــة بــین العلمــاء، والمقــرر عنــد الأئمــة أنــه لا إنكــار فــي : أح

)5(.مسائل الاختلاف

).6/421" (نوازل البرزلي"(1) 

).221ص " (سنن المهتدین"(2) 

).222ص " (سنن المهتدین"(3) 

.لأبي إسماعیل الهروي) 2/268" (ذم الكلام"للخطیب البغدادي و) 13/418" (تاریخ بغداد"(4) 

(شرح النووي على مسلم"(5)  (ترتیب المدارك"و) 2/23"  (إكمال المعلم"و) 1/192"  كلاهما للقاضي عیاض )1/209" 

).20/207" (مجموع فتاوى ابن تیمیة"و
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جملة من أقاویل أهل العلم المتقدمین كالقاضي عیاض وساق مستدلا على هذه القاعدة

. ملزما أصحابه بذلك الرجوع لما یقرره)1(بل احتج بكلام الإمام الشاطبي نفسه. والإمام النووي

التفصیل، فلیست هذه القاعدة على إطلاقها، فما من هو غیر أن التحقیق في هذه المسألة 

. المنتسبین للعلم، وعلیه ففي المسألة تفصیلو علم أمسألة إلا وستجد فیها خلافا بین أهل ال

والحقیقة أن الشاطبي وأصحابه )2(.بكلام طویل" الموافقات"وممن فصل فیها الشاطبي نفسه في 

.یقررون أن البدعة مردودة ولا مجال لقبولها، فلذلك ینكرونها

اني هـــل العلـــم، وهـــي متفرعـــة عـــن الســـابقة، وحاصـــلها أن هـــذه مســـائل اســـتحبها بعـــض أ: الث

وكراهیـــة بعضــــهم لهــــا لا یخرجهــــا عــــن دائــــرة المشـــروعیة، علــــى اعتبــــار أن المكــــروه مــــن قبیــــل 

.)4(، بل قرر أن ما اختلف فیه العلماء بین مكروه ومستحب ففعله أولى)3(الجائز

إنكــم تناقشـون مسـألة لا نخـالفكم فیهــا، فالصـورة التـي ننــازعكم : ولأصـحاب الشـاطبي أن یقولـوا

تحداث أمر لم یفعله السلف، ونص المتقدمون على بدعیته وكراهته لذلك، أي لكونـه فیها هي اس

والأمثلـــة التـــي ضـــربها المـــواق تـــدل علـــى اخـــتلاف . بدعـــة محدثـــة، مقابـــل تجـــویز المتـــأخرین لـــه

وضـع الیمـین علـى الیسـار و المسألتین فإنه تحدث عن الخلاف في رفع الیدین في تكبیرات النقل 

المـذهب فرجحهـا مشـهورذلك من الفضائل التي ورد فـي السـنة مـا یخـالف في الصلاة وما أشبه

.المذهبمشهورقوم على 

جوزوها ثم و فأین هذا من محدثة لم یفعلها السلف، ثم مع انتشارها تأول لها الخلف 

استحبوها؟

أن تلـــك القضـــایا والمســائل تعـــد مـــن فضــائل الأعمـــال والأمـــور المرغــب فیهـــا، وهـــذه : الثالــث

وقد فعل ذلك جماعة من فضلاء . لا یتشدد فیها كتشددنا في الأحكام من الحلال والحرامالأمور

فنص الكثیر منهم على أدعیة وأذكار تقال في أحـوال عارضـة وعلـى أعضـاء الوضـوء، . العلماء

).254ص " (سنن المهتدین"عن طریق " فتاوى ابن طركاك"و) 4/237" (الموافقات"(1) 

).218_9/210" (الموافقات"(2) 

) .234ص " (سنن المهتدین"(3)

).218_217ص " (سنن المهتدین"(4) 
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" قـوت القلـوب"طالب المكـي فـي وواستحدث جماعة من الصالحین أحزابا فیها أذكار كما فعل أب

فعـل هـو فهـذا مـالم یصـادم قاعـدة مـن قواعـد الـدین ف".إحیاء علـوم الـدین"غزالي في حامد الوأبو 

مجـرد زیـادة فـي الخیـر لأنـه یـؤدي لزیـادة محبـة العبـادة هـو ولا یعتقد أحد كونه فرضـا بـل . حسن

.)1(طاعة بنفسههو والانقطاع إلى االله، وما أدى من الوسائل إلى طاعة ف

الله، عن ذلك بأن كلام العلماء یستدل له ولا یستدل به، وقد یجیب أصحاب الشاطبي، رحمه ا

فإذا أخطأ العالم فإننا لا نتابعه على خطئه كائنا من كان، ولا یعني هذا إهدار فضائله وإسقاط 

. مكانته

على أن الشاطبي وأصحابه لا ینكرون على من رتب أوراده ونظم عباداته بما یناسب وقته، 

عامة تضاهي الوارد عن النبي، صلى االله علیه وسلم، حتى یظن ولكنهم ینكرون جعل ذلك سنة 

المرء أنها سنة مؤكدة لا یسع أحدا تركها، مع أنها إن كانت مشروعة في أصلها، مجرد تنظیم 

. للعبادة

أما إن كانت مستحدثة مبتدعة فكیف توصف بأنها فضائل وترغیبات؟ مع أن ذلك یحتاج 

.لدلیل من الشرع 

ر بنا تحریر موضع النزاع بین الفریقین في مثل هذه الأمور حتى لا یطول ولذلك فإنه یجد

ومن وافقه الشاطبي  هو فقد رأیت الإمام المواق كثیرا ما یلزم . الكلام في مسائل لا خلاف فیها

. یستدلون علیهم من السنة وفعل السلف بما لیس بدلیلو أصحابه ما لا یلزمهم، أ

ضــایا لا یصــح الاحتســاب علیهــا والــدعوة لمنعهــا، لمــا تقــرر عنــد أن هــذه المســائل والق: الرابــع

مخالفــا بــه اجتهــاد هــو الفقهــاء مــن أن المجتهــد لا یصــح لــه حمــل النــاس علــى مــا رآه باجتهــاده 

.غیره

إذا ظهر : وكان سیدي ابن سراج، رحمه االله، یرشح هذا، ویقول: " قال المواق، رحمه االله 

ع في ذاته، ولا یحمل الناس على مذهبه، فإنه یدخل علیهم للمرء خلاف ما یظهر لغیره فیمتن

.)2("شغبا في أنفسهم، وحیرة في دینهم

)299ص " (سنن المهتدین"و) 6/514" (نوازل البرزلي"(1) 

).90ص " (سنن المهتدین"(2)
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ثم نقل نقولا عن جماعة من أئمة المذهب وغیرهم یقررون أن المجتهد لا یحق له التشنیع 

. على مجتهد آخر

. د مصیبومذهب المحققین أن كل مجته: وقال عیاض ومحیي الدین النووي: "قال رحمه االله

وقد بینا ذلك في : ، قال"مسالكه"وابن العربي في " المستصفى"حامد في ووكذلك قال أب

)1(".المحصول"

فقد نقل عن الإمام أبي . أن كل مجتهد مصیبهو كما أنه قرر أن الذي علیه أئمة الأشاعرة 

"المقدمات الممهدات"الولید بن رشد الجد، رحمه االله، قوله في كتابه  ح عن أبي والصحی": 

فهذه : ثم قال. إنه مذهب مالك: وقال الباقلاني: قال. الحسن الأشعري أن كل مجتهد مصیب

جملة كافیة لمن بصره االله وفي بیان صحة القول بتصویب المجتهدین، وهي من المسائل 

)2(".فإذا صح ذلك واستحال أن الحق في واحد فیتأول الحدیث: ثم قال. القطعیات

رحمه االله، أن یجیبوا كما كان الجواب في الإنكار في مسائل الخلاف، ولأصحاب الشاطبي،

. ویقولوا إن هذا الكلام لیس صحیحا على إطلاقه

في المسائل الفقهیة ولیس في البدع المستحدثة، وإلا لأمكن هو فالكلام الذي ذكره العلماء 

نحن مجتهدون وكل اهم، ثم یقولواهو طائفة أن یبتدعوا في الدین ما یوافق و لكل شخص أ

.مجتهد مصیب، ولا ینكر مجتهد على آخر

"وقد اشتكى الشاطبي من ذلك حتى قال وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفایة حتى صار : 

الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة، ووقع فیما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في 

... لعلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرًا آخرجواز الفعل على كونه مختلفًا فیه بین أهل ا

فیها؟ فیجعل الخلاف حجةً: فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فیقال لم تمنع والمسألة مختلفٌ

یدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقلید من  هو في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فیها، لا لدلیلٍ

عین الخطأ على الشریعة، حیث جعل ما لیس بمعتمد هو نع، و أولى بالتقلید من القائل بالم

حجةً )3(".معتمدًا، وما لیس بحجةٍ

المسالك "و) 2/23" (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج"و) 5/295" (إكمال المعلم"و) 91ص " (سسنن المهتدین"(1) 

). 152ص " (المحصول في الأصول"و) 6/225" (شرح موطأ مالك

). 91ص " (سنن المهتدین"(2) 

).4/141(الموافقات للشاطبي (3) 
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وكثیرًا ما یسألني من تقع له «) : هـ474: ت(الولید الباجي ، رحمه االله ووقال القاضي أب

لعل فیها رخصة؟، وهم یرون أن هذا من الأمورو لعل فیها روایة؟ أ: مسألة من الأَیْمان ونحوها

كان تكرر علیهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طالبوا به، ولا طلبوه مني ولا و الشائعة الجائزة، ول

من سواي، وهذا مما لا خلاف بین المسلمین ممن یعتد به في الإجماع؛ أنه لا یجوز ولا یسـوغ 

ولا یحل لأحـد أن یفتي في دین االله إلا بالحق الذي یعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضیه

.وسخطه من سخطه

به  وإنما المفتي مخبر عن االله تعالى في حكمه؛ فكیف یخبر عنه إلا بما یعتقد أنه حَـكَمَ

تتََّبعِْ(:نبیه، صلى االله علیه وسلموأوجبه؟ واالله تعالى یقول ل وَلاَ ُ اللهَّ أنَزَلَ احْكُم بیَْنھَمُ بمَِآ وَأنَِ

یفتي زیدًا بما لا یفتي به عَمْرًا و أن یفتي بما یشتهي، أ، فكیف یجوز لهذا المفتي1)أھَْوَآءَھمُْ

، وإنما یجب على المفتي أن یعلم أن االله أمره !غیر ذلك من الأغراضو لصداقة تكون بینهما أ

أن یحكم بما أنزل االله من الحق، فیجتهد في طلبه، وینهاه أن یخالفه وینحرف عنه، وكیف له 

.)2("جتهاد إلا بتوفیق االله وعونه وعصمته؟بالخلاص مع كونه من أهل العلم والا

ومسألة أن كل مجتهد مصیب التي نقلها الإمام المواق عن أبي الحسن الأشعري معتبرا أنها 

.أمر صحیح، فیها نظر بین، فقد ردها كبار الفقهاء والأصولیین

وأبأصل هذه المقالة، أي القول بأن كل مجتهد مصیب، بدعة ابتدعها المعتزلة، یقول و 

وهم الأصل في هذه البدعة، وقالوا ذلك لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحیحة : "الطیب الطبري

لیس فیها طریق أولى : فقالوا. الدالة على الحق، الفاصلة بینه وبین ما عداه من الشبه الباطلة

من طریق، ولا أمارة أقوى من أمارة، والجمیع متكافئون، وكل من غلب على ظنه شيء حكم 

به؛ فحكموا فیما لا یعلمون ولیس من شأنهم، وبسطوا بذلك شبه نفاه القیاس منهم ومن غیرهم؛ 

إلى و لا یصح القیاس والاجتهاد؛ لأن ذلك إنما یصح من طریق تؤدي إلى العلم أ: الذین یقولون

.)3("الظن، ولیس في هذه الأصول ما یدل على حكم الحوادث علمًا ولا ظنًا

.)4(ة عنهم أكثر الأشعریة كأبي الحسن والباقلاني والغزالي وغیرهمثم تلقف هذه المقال

49: المائدة)1(
).5/90" (الموافقات"و) 97ص(لأبي الولید الباجي، " التبیین لسنن المهتدین"(2) 
. لأبي إسحق الشیرازي)  1048/ 2" (شرح اللمع"(3)

).124/ 19" ( مجموع الفتاوى"و) 363، 362/ 2" ( المستصفى: "انظر(4)
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من جمهوروغیرهما، إلى ال)2(الماورديو )1(المازريالمحققین، كلنّك ما ینسبه بعض هو ولا ی

وجوب العمل بما أدى ء نظروا إلىالقول بأن كل مجتهد مصیب، وأن الحق في طرفین، فهؤلا

. مطلوب بالاجتهاد ونصب علیه الدلائل والأمارات: أحدها: إلى الاجتهاد، لأن الله تعالى حكمین

وجوب العمل بما أدى إلیه الاجتهاد، وهذا متفق علیه، فنظروا إلى هذا الحكم الثاني، : والثاني

)3(.ولم ینظروا إلى الأول، وهذا حق، فالخلاف حینئذ لفظي

في سیاق مناقشة الإمام المواق، رحمه االله، لمفاهیم أصحاب الإمام الشاطبي، : الخامس

عمدة كل منكر للبدعة الحسنة، هو الذي یعتمدونه، بل " الترك"م هو رحمه االله، تطرق لمف

وحاصله أن ما تركه رسول االله، صلى االله علیه وسلم، من الأفعال التي یتعبد بها مع قیام 

.بدعة ضلالة لا یجوز التعبد الله تعالى بهاهو ا فالمقتضي له

فقد نقض المواق علیهم هذه القاعدة، وذلك من خلال تحقیق الإمام أبي سعید بن لب، رحمه 

"االله، إذ قال فالترك لیس بموجب لحكم في ذلك المتروك، إلا جواز الترك، وانتفاء الحرج : 

ما له أصل جملي متقرر من الشرع لصوق كراهیة فلا، لا سیما فیو خاصة، أما تحریم أ

.)4("كالدعاء

.وهذه المسألة سأناقشها، إن شاء االله، في فصل قادم، لأنها من صمیم موضوع البحث

انظر .هـ536توفي سنة " المعلم في شرح مسلم: "عبد االله، صاحب، أبوي بن عمر المالكي المازريمحمد بن علهو(1)

.)277/ 6" ( الأعلام"و) 186/ 5" ( شذرات الذهب: "ترجمته في

.هـ450توفي سنة " الاقناع"و" الحاوي"هو علي بن محمد بن حبیب البصري الشافعي صاحب (2)

).327/ 4" (الأعلام"و) 218/ 5" (شذرات الذهب: "انظر ترجمته في

.)28/ 20" (مجموع الفتاوى"و) 4060/ 9" ( نفائس الأصول"و) 260/ 6" ( البحر المحیط: "انظر(3) 

).224ص " (سنن المهتدین"، )1/155" (المعیار المعرب"(4)
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المتأخرین لمنحى الصوفیة الفقهيمیل فقهاء المالكیة: المطلب الثالث

مالكیة خاصة، وبعض أكثر الإمام المواق، رحمه االله، في كتابه من الاستشهاد بكلام أئمة ال

العلماء من غیرهم، على صحة المنحى الذي مال إلیه الصوفیة، من توسیع العمل بالمحدثات 

.وعدم عدها بدعا سیئة

وبالجملة، فمأخذ الشیوخ لا أقول سیدي ابن سراج وسیدي المنتوري وسیدي : "قال رحمه االله

وسیدي قاسم العقباني، بل مأخذ البرزليوالسید مفتي تونس ابن عرفةالصناع ومن عاصرهم، ك

والباجي وشهاب من قبلهم كابن رشد وابن زرقون وعیاض وابن العربي وأبي عمر بن عبد البر

، كلهم قدر مشترك بینهم وبین مأخذ الصوفیة نفع االله بهم، لا أشك ولا أرتاب في صدق )1(الدین

وأنه ینتحل حسبة لم یكلفه الشرع . الفهم أسیئ ظني فیهمأخذهم، كما أني بالنسبة لمن خ

.)2("انتحالها، ولا شك أن مأخذه مأخذ ابن حزم الظاهري

في مسألة الدعاء عند ختم ونقل المواق عن شیخه المنتوري عن شیخه القیجاطي قوله

ءة فنحن أما الأحكام، الحلال والحرام، فنحن على صمیم المذهب، وأما الآداب والقرا:" القرآن

على مذهب أئمة هذا الشأن، لا نشتري ترك الدعاء عند الختمة، إذ الدعاء عند الختمة كأنه 

إذا انقضت سورة الناس قرأت الفاتحة وأول : جزء من التلاوة، بحیث یقولون على قراءة ابن كثیر

.فیةویقصد بأئمة هذا الشأن أئمة الصو . )3("البقرة إلى المفلحون، ثم دعوت بدعاء الختمة

المذهب ونحن مالكی: " وكذلك نقله عن شیخه ابن سراج عن شیخه أبي عبد االله الحفار قوله

الآداب، كما كان سادات و في الأحكام، الحلال والحرام، وعلى مذهب المحدثین في الرقاق 

هذا سید الطائفة الإمام الجنید حجة في التخلق والسلوك، وبالنسبة للحلال . المسلمین الصوفیة

شیخ الصوفیة، وإمام أهل علم هو : مقلد لأبي ثور، وهذا الشبلي، قال عیاضهو لحرام وا

.رحمه االلهیقصد الإمام أحمد بن إدریس القرافي(1) 

).218ص " (سنن المهتدین"(2)

).221ص " (سنن المهتدین"(3) 
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)1(إنه من جلة مشایخ": الرسالة"الباطن، وكان في الأحكام مقلدا لمالك، وهذا رویم، قال في 

.)2("القاسم القشیري شافعي المذهبوالصوفیة، وكان في الأحكام مقلدا لداود، وهذا أب

عدد لم یأت به و اطبي وأصحابه في مسألة بدعیة تخصیص عبادة بوقت أولما ناقش الش

نص، واتخاذ المرء لحزب من الأذكار وإن لم یثبت نصه عن المصطفى، صلى االله علیه وسلم، 

وقد تقدم أن مأخذ الشیوخ أنه متى ما أمكنهم أن یتأولوا ما ظاهره خلاف هذا المأخذ : " قال

: خلاف تلك الظواهر، كقول الباجي وأبي عمر وابن العربيالظاهري إلا تأولوه، ویصرحون ب

وكذلك قول أبي . بموت المصطفى صلى االله علیه وسلم، أمن أن یلحق بالفرائض ما لیس منها

من خاف على أمة محمد صلى االله علیه وسلم ما لم یخفه عیها نبیها فقد باء من : عمر

.عبد البر النمري القرطبي، رحمه اهللالحافظ ابنهو عمر ووأب. )3("التعسف بما لا یخفى

"ونقل عن القاضي عیاض الیحصبي، رحمه االله، قوله في إتیان النبي، صلى االله علیه : 

وسلم، مسجد قباء كل سبت حجة لجواز تخصیص الأئمة والصالحین بعض الأیام من الجمعة 

.)4("غیرهو بنوع من القراءات سبتا أ

الأئمة تقدم معنا أنه لا یخالف فیه الشاطبي ولا أتباعه لأنه وهذا الذي نقله المواق عن هؤلاء 

وأنا لا . وقت معین لمیزة لهو من باب تنظیم العبادة، ولیس قصدا لیوم معین لخاصیة فیه، أ

أنكر أن بعض أتباع الإمام الشاطبي غلوا في هذا الباب وتنطعوا، فهؤلاء هم من یتوجه إلیهم 

.بمثل هذا الكلام

: فقال. الست من شوال الذي اشتهر عن الإمام مالك كراهة صومهاوتحدث عن صیام

لا یكره لأحد : وصم الأیام التي لها بركة على الخصوص كستة أیام من شوال، قال ابن رشد"

تأول اللفظة الواردة عن الإمام، عكس الشاطبیین الذین جعلوها أصلا و . هذا نصه. صیامها

.)5("وقاسوا علیه صیام النصف من شعبان

).35ص (لحیجر " مقدمة سنن المهتدین) "1(

).222ص " (سنن المهتدین"(2)

).300ص " (سنن المهتدین"(3)

)4/269" (إكمال المعلم"و) 301ص " (سنن المهتدین"(4)

).308ص (" سنن المهتدین"(5) 



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

146

الذي وصف بمصحف "الجامع"رحمه االله، عن كتابه ،)1(الصقليابن یونس ثم نقل عن 

وفیه تكسى الكعبة كل عام، وقد خصص بشیئ، أن : "المذهب، قوله عن صیام یوم عاشوراء

الله باقیه إن أكل، وروي ذلك عن رسول او من لم یبیت صومه حتى أصبح أن له أن یصومه أ

صلى االله علیه وسلم، وعن غیر واحد من السلف، وكان ابن عباس یوالي صوم الیومین، خوفا 

.)2("وكان یصومه في السفر، وفعله ابن شهاب. أن یفوته

وجاء الترغیب : ، قال ما نصهنقل أیضا في النفقة یوم عاشوراءو ولابن یونس، " :وقال أیضا

.)3("ینة لیتحرون ذلك حتى كأنه یوم عیدفي النفقة فیه على العیال، وإن أهل المد

اشوراء والتوسعة النفقة یوم ع:""المسالك"ونقل عن القاضي ابن العربي، رحمه االله، قوله في 

)4(".مخلوفة باتفاق

وتكلم عن مسألة مسح الوجه بالیدین بعد الدعاء فنقل عن المفسر ابن الفرس، رحمه االله، 

"قوله ه وسلم الأمر بمسح الوجه بالیدین عند انقضاء الدعاء، جاء عن النبي، صلى االله علی: 

".واتصل به عمل الناس والعلماء

اتصل به عمل الناس، دلیل على أن ذلك كان من ابن رشد، وكأن : وقول ابن زرقون: "قال

وقد جاء عن عثمان بن العاص، : ابن رشد لم یذكر الحدیث، لأنه رشح ذلك بالاستنباط، فقال

سلم وبي وجع قد كاد یهلكني، فقال لي رسول االله صلى و االله صلى االله علیه أتیت رسول : قال

"االله علیه وسلم : ، قال"قدرته من شر ما أجدو أعوذ باالله : امسحه بیمینك سبع مرات، وقل: 

)5(".ففعلت ذلك، فأذهب االله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغیرهم

الإمام الحافظ النظار من ، أبوبكر محمد بن عبد االله بن یونس التمیمي الصقلي)هـ451ت (محمد بن یونس الصقلي(1) 
ن الفرضي، وأبي بكر أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي، وعتیق بن عبد الحمید ب. أكابر العلماء وأئمة الترجیح

بن عباس من علماء صقلیة، وغیرهم، وعن شیوخ القیروان، وأكثر من النقل عن بعضهم، منهم أبوعمران الفاسي، 
.وحدث عن أبي الحسن القابسي

.أخذ عنه محمد بن الفرج المعروف بالذكي النحوي، وغیره
(ترتیب المدارك" (الدیباج"، )8/11"  [369: ص"  (لوفیاتالوافي با"، ]502)  (شجرة النور"، )4/227"  ) 111: ص" 

).677: ص(، العمر ]294[
).2/16" (التاج والإكلیل"ونقل النص أیضا في كتابه الكبیر ) 309ص " (سنن المهتدین"(2) 
).2/15" (التاج والإكلیل"و) 309ص " (سنن المهتدین"(3) 
).310ص " (سنن المهتدین"و) 4/205" (المسالك"(4) 
والفقرة كلها ذكرها المواق ) 1686(، كتاب العین، باب التعوذ والرقیة من المرض، رقم" الموطأ"رواه مالك في الحدیث (5)

). 232ص " (سنن المهتدین"في 
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ه الطریقة ، یذكر المسألة ویجلب النقول من علماء والمقصود التمثیل، وإلا فالكتاب كله بهذ

بل إنه یذكر ". الشاطبیین"المذهب علیها، وقد یتبع ذلك بقوله إن هؤلاء الأئمة أولى بالتقلید من 

.في عدة مواطن أن الشاطبي نفسه قال بذلك إلزاما لأصحابه بقوله

وأتباعه . المندوب بالواجبألحقوا و إن السلف سرمدوا الصوم: یقول الشاطبي: "فمن ذلك قوله

زید یتقربون إلى االله بأكل یوم النصف من شعبان، مع أن المذهب كله؛ ابن یونس وابن أبي 

وشعبان، : قال. نص على تخصیص الأیام الفاضلة بالصیام" دیوانه الفقهي"في ابن عرفةو 

یومین ما حرم الشارع صوم یوم من أیام السنة إلاو هذا نصه، . النصف منهوخصوصا یوم

)1(.إلخ كلامه." خاصة؛ یوم النحر ویوم الفطر

"وقال أیضا وانظر أیضا من هذا الأسلوب نص الشاطبي على جوازه، وأنه مستثنى من : 

أخطأ من یستدل بها على عمل من الأعمال، لأن الرؤیا : فقال. الاستدلال بالرؤیا: أصل ممنوع

أن تعرضها على ما في أیدینا من الأحكام إلا. من غیر الأنبیاء لا یحكم بها شرعا على حال

رأیت النبي : الشرعیة، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، كما یحكى عن الكتاني، رحمه االله، قال

یا : قل كل یوم أربعین مرة: "ادع االله ألا یمیت قلبي، فقال: سلم في المنام فقلتو صلى االله علیه 

)2(".لا إشكال في صحتههذا كلام حسن: قال. حي یا قیوم لا إله إلا أنت

. لكن ما ألزم به المواق الشاطبي فیه نظر، وقد اختصر كلامه اختصارا غیر المقصود منه

ینص على أن الرؤیا التي ثبت أصلها الشرعي فلا بأس بالعمل بها فهي من المبشرات، هو ف

"قال ائدة فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر یحیي القلب صحیح شرعا، وف: 

الرؤیا التنبیه على الخیر، وهي من ناحیة البشارة، وإنما یبقى الكلام في التحدید بالأربعین، وإذا 

.)3("لم یؤخذ على اللزوم استقام

)4(.براز معالم منهج الإمام المواق في دعوته واالله الموفقإوبهذا أكون قد حاولت 

).307ص " (سنن المهتدین"(1)

) 757ص " (الرسالة القشیریة"ورؤیا الكتاني في ) 3/93" (الاعتصام"وكلام الشاطبي في ) 82ص " (سنن المهتدین"(2) 

. وممن تتلمذ على الجنید والخراز والنوري" الرسالة"هوأبوبكر محمد بن علي البغدادي الصوفي، أحد رجال : والكتاني

لأبي عبد الرحمن ) 375ص " (طبقات الصوفیة"و) 202ص " (الرسالة"ترجمه في . 322وجاور بمكة إلى وفاته سنة 

.السلمي

).3/94" (الاعتصام"(3)

. من مقدمة الأستاذ هشام بن محمد حیجر التي كتبها لتحقیقه القیم لهذا الكتاب جزاه االله خیراوقد استفدت(4)
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للمواق" نسنن المهتدی"م عن كتاب الكلا:الفصل الرابع

أهم مباحث الكتاب:المبحث الأول

للعلامة المواق، رحمه االله، هذا الكتاب الأندلسي " سنن المهتدین في مقامات الدین"كتاب 

Λ  2 : جاء فریدا في بابه، حیث تفنن مؤلفه فیه وبناه، كما ذكرت آنفا، على قول االله تعالى
8    7   6   5    4   39    ≅   ?   >    =   <   ;   :

 Α Χ   Β∆     Ο   Ν    Μ   Λ   Κ   ϑ   Ι   Η   Γ    Φ   Ε
Σ  Ρ  Θ    ΠΤ   Ω  ς  ΥΞΚ)1(.

حیث تكلم على هذا الآیة باعتبارها تشمل سائر أصناف الأمة، وأنها تستوعب أحوال أهلها، 

مقام العارفین باالله تعالى، ثم رجع وختم به هو بدأ بأعلاها و . تدلیا وترقیا، في تسع مقامات

.س ذلك المقام، كما قال رحمه االلهیختم االله له بنفتفاؤلا منه ل

"قال" سنن المهتدین في مقامات الدین"ونص على أنه سمى كتابه  ویناسب أن یسمى : 

.)2("لأن أوله تدل وآخره ترق" الترقيو التدلي "

:منهجه في الكتاب یقوم على تقسیم الكتاب إلى قسمین اثنینو 

قسم التدلي

قسم الترقي

لقسمین تناول تلك المقامات التسعة، لكنه بدأ بالتدلي مختصرا مع بیان المقصود وفي هذین ا

، وفي القسم الثاني بسط الكلام بلسان الشریعة والحقیقة، وأسلوب رجالات .بلسان العلم

. مع الحرص على اعتماد منهج الرفق بالأمة وجلب النقول عن مشاهیر العلماء . التصوف

الآیة التي تحدثت عنها آنفا، والتي بنى علیها كتابه، مع ذكر النقول فافتتح الكتاب أولا بذكر 

.33-32الآیة , سورة فاطر(1)

).69ص" (سنن المهتدین"(2) 
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التي تبین أنها نزلت في سائر أصناف الأمة، كما بینت ذلك من قبل، وبینت أنه الراجح، مقابل 

.)1(من یقول إنها في المسلمین والكفار

لك، ولما فیه وذكر أنه تعمد تشكیل الفنون والإكثار من القصص لأن النفوس ترتاح لمثل ذ

<  ?    ≅  Λ  Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α : ونقل قول االله تعالى. من تنزل السكینة والرحمة
ΓΗ    Π   Ο   Ν   Μ   Λ    Κ   ϑ   ΙΚ)2( .وقول الجنید رحمه االله :

)3(".الحكایات جند من جنود االله، یقوي باالله أبدان المریدین"

:وهذه المقامات التسعة هي

:الأخذ بالجد في الدین

ین رحمه االله أن االله خلقنا في هذه الحیاة لعبادته، وجعل هذه الدنیا منزلا للتزود في الطریق ب

برضا االله هو مسافة السفر، والطاعة الله تعالى هي البضاعة، والفوز هو إلى االله تعالى، والعمر 

.تعالىتعالى ولقائه في جنات النعیم، والخسارة هي العذاب الألیم في الجحیم، عیاذا باالله 

ثم أورد النقول عن السلف، رحمهم االله تعالى، وكیف كانوا جادین في العبادة، غیر ملتفتین 

.لقواطع الطریق

وأن الآخذ بالعزیمة لیس له اتهام المترخص في دینه، أهو غیر أنه نبه إلى أمر هام، و 

)4(.ر إثماتبدیعه، لأن شأن العلماء باالله أخذ الناس بالتیسیر والسعة ما لم یكن الأم

سنة و اختلفوا فیه كراهة و غیر مشروع، أو ثم تعرض لما احتلف فیه العلماء بین كونه مشروعا أ

.)5(فعلههو فالحزم 

له أصل في الشرع فالحزم فعله و رؤیا منامیة و ثم انتقل أیضا لما ثبت بحدیث ضعیف أ

)6(.كذلك

).69ص" (سنن المهتدین"(1)

.120الآیة : سورة هود(2)

).98ص " (سنن المهتدین"(3)

).78ص (نفسه (4)

).81ص (نفسه (5)

).83ص (نفسه (6)
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داتهم ویمنعهم منها بحجة وانتقل من ذلك لتعریف البدعة  على من یشدد على الناس في عبا

بدعة "أنها بدع مذمومة مثل الدعاء الجماعي أدبار الصلوات، وغیر ذلك مما یسمیه الشاطبي 

)1(".إضافیة

فهذا ما ذكره في قسم التدلي، أما في قسم الترقي فجعله آخر الكتاب وذكر فیه جملة من 

قارئه یحتقر نفسه قصص السلف والصالحین الآخذین بالجد في أمور دینهم، بما یجعل

)2(.أمامهم

:مقام خواص العلماء بأحكام االله 

لم یطل الكلام علیه في مقام التدلي أكثر من أنه ینبغي للعابد أن یروح عن نفسه ساعة 

)3(.وساعة في عبادته

لكنه في قسم الترقي أطال فیه، وذكر برنامجا لملء الوقت بالعبادات من الصباح للمساء، 

ینبغي للمسلم الحرص على العمل بفضائل الأعمل التي وردت في السنة وإن ورد وأكد على أنه

، وملازمة الإنسان لأوراده وعدم التفریط فیها، وتأول نصوص المذهب التي )4(المذهب بخلافها

.)5(یظهر منها خلاف ذلك

لعمل وقد أكثر في هذا المكان من الرد على الشاطبي، رحمه االله، وأصحابه، في نهیهم عن ا

.)6(بما أصله حدیث ضعیف

:أن یكون في مهم إن لم یكن في أهم

. ویقصد بذلك، أن من لم یقدر أن یكون في عمل أهم فلا أقل من أن ینشغل بعمل مهم

فذكر جملة من قصص السلف الذین فضلوا عبادات یعم نفعها على عبادات قاصرة علیهم، 

)7(.ي في ذلكومن ذلك تبلیغ العلم والسع

).84ص " (سنن المهتدین"(1)
).366ص " (سنن المهتدین"(2)
).96ص (نفسه (3) 
).302ص (نفسه (4)
).300ص (نفسه (5)
).308(نفسه (6) 
).99ص (نفسه (7)
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ومن هذا القبیل تضییع الأوقات في سفاسف العلوم وما لا عمل تحته، ولیس من هذا القبیل 

العلوم المساعدة للعلوم الشرعیة وهي فرائض الكفایة التي یحتاجها المسلمون، فتلك لا یجوز 

)1(.المسلمین منهاو خل

بفروض الكفایات من الطب فهذا ما ذكره في التدلي، أما الترقي فقد ركز على الاهتمام 

وتطرق لمسألة ترك العمل بحجة التجرد للعبادة، وأن هذا من تلبیس . )2(والهندسة والصناعات

.)3(إبلیس على المرء

مخالف هو وحذر من أخذ أموال الأحباس بدون أهلیة، لأنه من باب أكل المال الحرام، و 

)4(.للزهد

، )5(بادة، وحذر من المراء والجدال في الدینثم ذكر استحباب إجمام النفس حتى لا تمل الع

وذكر كلاما حسنا في ذم فنون الجدل والمنطق وعلم الكلام، وأورد نقولا عدیدة عن السلف في 

.)7(، ورد على من أنكر جواز التقلید في الاعتقاد للعوام)6(بدعیة تلك العلوم وذمها

كما أنه أرشد العوام .)8(أهم منههو واستنكر على من یتعمق في دقائق فن مرجوح ویترك ما 

إلى الاشتغال بما یعنیهم، وترك الدخول في المسائل العلمیة الدقیقة التي لا یتقنونها، ففي 

الانشغال بمعاشهم وعباداتهم غنیة عن ذلك، وكذلك سائر الناس علماء وعوام فالواجب علیهم 

)9(.الانشغال بالعمل بدل الخوض في الكلام النظري

:كن في عمل أفضل فلا أقل من أن یكون في عمل فاضلإن لم ی

فقد یترك . وحاصل هذا المقام أن المرء یحرص على فعل ما لا یشینه، وما یقربه لربه تعالى

. عملا فاضلا في الشرع ولكن المذهب كراهیته، وذلك حتى لا یثلم عرضه وینسب لما لا یحمد

ونفس الأمر یقال فیما عرف عند . ف لا یتقبله، لنفس العلةوكذلك قد یترك أمرا حسنا لكن العر 

الناس من أمور الدین، فیحسن بالمرء موافقتهم، وإن كان یرى غیر رأیهم، وكل هذا ما دامت 

).106ص " (سنن المهتدین"(1)
).255ص (نفسه (2) 
).258ص (نفسه (3)
).262ص (نفسه (4)
).269ص (نفسه (5)
).272ص (نفسه (6)
).274ص (نفسه (7)
).288ص (نفسه (8)
).94ص (نفسه (9)
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حملوا على غیر ما تعودوه فإن في ذلك و أن العامة لهو وعلة هذا الرأي . الشریعة تسع القولین

.)1(تشویشا لهم

رد على الشاطبي وأصحابه في مخالفتهم ما جرى به عمل الناس مما یعده وقد جره الكلام لل

كعادات المساجد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات وعادات الناس في . الشاطبي بدعة إضافیة

الجنائز من تصبیح القبر وتلقین المیت بعد دفنه وغیر ذلك مما له أصل في عمل بعض 

.)2(لربانیونالسلف، وتوافق علیه علماء الأمصار ا

فهذا ما ذكره في التدلي، أما الترقي فقد خصه كله في تقریر مأخذه ومأخذ مشایخه والرد 

في تركهم ما جرت العادات به من أمور تخالف المذهب لكن لها . على الشاطبي وأصحابه

مستحب في مذاهب أخرى ویوافق السنة الصحیحة، ومنها ما له هو أصل في الشرع، منها ما 

لكنه ضعیف السند، لكن جرى به العمل، ومنها أمور محدثة یسمیها الشاطبي بدعة دلیل و 

المعترك بین هو وهذا . إضافیة ویجعلها غیره من البدع الحسنة التي قبلها علماء الأمصار

.)3(المواق والشاطبي

أنا مع شیوخنا بالنسبة للإمام كالسلف بالنسبة للصدر" :وقد قرر المواق هنا قاعدة وهي

وكما ترك السلف الأول الحدیث المروي . الأول، نتأول ما تأولوه، ونقتدي بهم فیما استنبطوه

غیر معمول به، ولا مكذب، فكذلك نحن بالروایة، نعمل بعمل الشیوخ، ونترك الروایة، كاللخمي 

الأكثر بالنسبة للبسملة على الوضوء، والتسبیح في الركوع، و بالنسبة لقراءة یس عند المیت، 

".)4(هانذكرها على أنا نسلمها ونحن في سعة من مخالفتو سكتوا عن الروایة بالكلیة، أ

هو و . ومن الجدیر بالذكر أن هذا الذي یقرره هنا یخالف تمام المخالفة الشاطبي وأصحابه

.یؤدي للجمود على ما علیه المشایخ والآباء ورفض أي تجدید للدین

رسول االله هو أمر حسن، فالإمام الأعظم هو لها فأما اتباع السنة الصحیحة وترك المذهب

صلى االله علیه وسلم، والأئمة نواب عنه وأدلاء، أما تأویل الحدیث لیوافق المذهب، ثم تأویل 

المذهب لیوافق العادات والتقالید فأخشى أن یصل بنا لما أنكره االله تعالى على أعداء المصلحین 

).109ص " (سنن المهتدین"(1)

).114ص " (سنن المهتدین"(2)

).218ص" (سنن المهتدین"(3)

).224ص (نفسه (4) 
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∈  )  (    ∗  +   ,  −   .  /         !  ∀  #  ∃  %  &Λ : بقوله سبحانه
   5  4  3  2  1  0Κ)1(.

وتطرق بعد ذلك لتقریر جواز إنشاء عبادات من عندك ما دام لها أصل شرعي بإقرار رسول 

. )2(االله صلى االله علیه وسلم للصحابة إنشاء أذكار وتخصیص أوراد من عند أنفسهم

مواطن الخلاف بین العلماء، لأن مسائل ثم ختم المقام بتقریر عدم جواز الاحتساب في

یدخل في ذلك حتى مسائل ما عده مخالفوه بدعة هو و . الاجتهاد لا إنكار فیها كما قرره العلماء

.)3(في الدین

:حضور النیة یصیر المباح مكرمة

وحاصل هذا المقام أن العبد الصالح یحول العمل المباح لطاعة بمجرد نیته، فالعمل في 

قصد المواق فقط، بل قصد أن هناك هو لكنه بالنیة تحول إلى عبادة ولیس هذا و واء، الصورة س

)4(.أفعالا مباحة ولكنها تتحول لمكرمة إذا أكسبت صاحبها رقة قلب وحضور فكرة

وفي قسم الترقي فصل قلیلا فیما أجمله في قسم التدلي، وختمه بمشروعیة التبرك بآثار 

م ورقة القلب به، وكأنه یرد بذلك على الشاطبي فیما اختاره الصالحین لما في ذلك من تذكره

)5(.من عدم مشروعیة التبرك بغیر النبي صلى االله علیه وسلم

:درء الخسیس بالأخس

أقل منه، كمن كذب لینقذ هو أن المسلم قد یدفع شیئا قبیحا بما هو وهذا المقام المقصود منه 

ألة السماع، أي سماع الأناشید للترویح عن النفس وأدخل في هذا مس. مظلوما، فهذا قد أحسن

.)6(والتسلي من عناء التعبد وما إلى ذلك

.23الآیة, سورة الزخرف(1) 
).240ص " (سنن المهتدین"(2) 
).250ص (نفسه (3)
).125ص " (نن المهتدینس"(4)
).209ص " (سنن المهتدین"(5)
).127ص " (سنن المهتدین"(6) 



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

154

وفي الترقي تطرق للعب بالشطرنج تارة وتارة لتجمیم النفس، وأطال في تقریر مشروعیة 

)2(.وذكر أهمیة ترویح النفس من مرة لأخرى مخافة سآمتها. )1(السماع عند الصوفیة

:مقام الغوغاء

فحسبهم أداء فروض الأعیان، والفتوى تقتضي . تخلو ؤلاء الذین لا همة لهم في تخل أه

ا بأعراض هو ن خیر من أن یلتهو جواز تركهم فیما لا نفع له ولا ضر، بل تركهم یرقصون ویل

)3(.الناس ویطعنوا فیهم

ي وفي قسم الترقي ذكر أنه على العالم حمل الناس على الرخصة ما لم یخش الوقوع ف

)4(.الإثم

ونبه على أن ما قد یستنكر على الأبرار فقد یقبل من العوام، فلیس كل ما تستنكره على 

الصالحین مستقبحا من العوام، ولذلك فعلى العالم التوسیع على العامة وعدم حملهم على 

لى ، وإذا كان المتفرغ للعبادة مأمورا بعدم مشادة الدین حتى لا یغلبه فمن باب أو )5(العزائم

.)6(المتفرغ لنصیحة الخلق

ومن الأمور التي أشار إلیها هنا، أن العلماء قد یرتكبون أمورا لمصلحة معینة، كمن یأخذ 

المال من السلطان لیتفرغ للعلم، وكمن یجامل سلطانا لمصلحة نشر العلم والسعي في مصالح 

.)7(المسلمین

حة وما یقرب منها موافقة للناس وختم المقام بأن الفاضل الصالح قد یفعل الأمور المبا

.)8(لاستئلافهم

).200ص " (سنن المهتدین"(1)

).190ص " (سنن المهتدین"(2) 

).129" (سنن المهتدین"(3)

).164ص (نفسه (4)

).165ص (نفسه (5) 

).171ص (نفسه (6) 

).173ص (نفسه (7)

).177ص " (سنن المهتدین"(8) 
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:مقام المبتلى بالمخالفة

. )1(أفضل من حال المسرف على نفسههو هذا مقام شخص یفعل المعاصي مع الحسنات، ف

خاصة إذا كان صاحبها مستاء و السیئات، وأطال، فذكر أن الحسنات تمحو في الترقي فصل و 

.)2(من حاله

ه ألا یستصغر أي حسنة، كما أن علیه ألا یحتقر أي سیئة، فإنه لا وبین أن المسلم علی

العبادة لعدم و ومن ذلك ألا یترك العمل لأجل عدم حضور النیة فیه، أ.)3(یدري عواقب ذلك البتة

.)4(خشوعه فیها، فقد تحضر النیة ویأتي الخشوع بعد ذلك

ما دام مقیما للشرع حامیا وتطرق لما قرره علماء السنة من وجوب طاعة السلطان الجائر 

.)5(للبیضة، لما في ذلك من المصلحة العامة الراجحة على حالة الفتن والتشرذم

ولعله في هذا الكلام استحضر حال الأندلس في أیامه وما جره علیها انفراط عقد الإمامة، 

.على الجمیعو وضیاع هیبة الملك، من استیلاء العد

لق عند الاحتساب علیهم، حتى یكون أمره للمعروف مة بالخحوختم المقام بوجوب الر 

. )6(بمعروف ونهیه عن المنكر لمحبته لإخوانه

:مقام المسرف على نفسه

هذا شخص متمسك بكلمة التوحید ولكنه متجرئ على المعاصي، مفرط في أداء الفرائض 

یس من منهج الفرائض، فهذا في مشیئة االله تعالى، نخاف علیه العذاب، ولكنه مسلم عاص، فل

.أهل السنة والجماعة تكفیر العصاة مهما بلغت ذنوبهم

).130ص (نفسه (1) 

).136ص (نفسه (2) 

).142ص (نفسه (3) 

).145ص (نفسه (4)

).154ص (نفسه (5) 

).160ص (نفسه (6) 
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ومن تاب من معصیة مع بقائه على معصیة أخرى فالراجح من أقوال أهل العلم أن توبته 

الذي هو فعلیه أن یجعل ثقته باالله تعالى، فمن وفقه للتوبة من ذنب . مقبولة مما تاب منه

)1(.سیعینه على التوبة من الباقي

وقد ذكرتها على سبیل التدلي لا . ه سائر فصول ومسائل الكتاب، على وجه الاختصارفهذ

وباالله . الترقي، لأن الإمام المواق تدلى من أعلى مقام وعده التاسع لأدنى مقام ثم ترقى ثانیة

.التوفیق

).35ص " ( سنن المهتدین"مقدمة الشیخ هشام حیجر لـ(1)
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هدفهو رسالة الكتاب :المبحث الثاني

عده ضمن فن واحد من فنون العلم، فقد یصعب " سنن المهتدین في مقامات الدین"كتاب 

تنوعت المواضیع التي تطرق إلیها، حتى أضحى أشبه ببستان علمي كثیر و تعددت مقاصده، 

.الأشجار، وافر الثمار

.فالكتاب لیس كتاب تصوف، وإن كان التصوف بمعنى التزكیة والتهذیب من أجل مقاصده

ثیرة، وظهر فیه المنحى الفقهي في لغته ولیس كتاب فقه، وإن كان قد تطرق لمسائل فقهیة ك

.ومباحثه جلیا

.ولیس كتاب أصول فقه، إن كان قد طرق مباحث أصولیة عدیدة

كما یسمي أمثاله المالكیة، في ) الجامع(وصفوة القول أن الكتاب یمكن أن نصطلح علیه بـ

ف، كما صنع ابن الأبواب التي یجمعون فیها ما تفرق في كتبهم الفقهیة، وقد یفردونه بالتصنی

أبي زید القیرواني وخلیل، رحمهما االله، ضم اجتهاد الفقیه، واستنباط الأصولي، وذوق الصوفي، 

وتزكیة السالك، وتوجیه المربي، وحدس الاجتماعي، وبلاغة الأدیب على طریقة الأندلسیین 

.الذي اشتهروا بحلاوة المنطق

، وكما ذكرت من قبل فإن غرناطة البدعةمفهومومن بین أهم القضایا التي تناولها الكتاب 

كانت تشهد صراعا بین تیارین یقودهما علماء كبار، ولكل تیار أنصاره ومؤیدوه داخل الأندلس 

.وخارجها في بلاد المغرب كلها بالعدوة الأخرى

:هذان التیاران هما 

هم من العدوة القیجاطي وابن زرقون، ویؤیدو سعید بن لب، ومعه المنتوري وتیار یقوده أب.1

الفضل العقباني من ویحیى الشریف وأبووالبرزلي والغبریني من تونس، وأبابن عرفةالأخرى 

.غیرهمو تلمسان، 

عبد االله وبكر ابنا عاصم، وأبویحیى وأبوإسحق الشاطبي، ومعه أبووتیار یقوده أب.2

من العدوة المغربیة، وغیرهم ممن ذكرت بعضهم في القسم الأول من القبابالعباس والحفار وأب

.هذا البحث
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وعلیه فقد أبدى المواق . البدعةمفهوموحاصل الخلاف بین الفریقین یمكن اختصاره في 

البدعة، وتنوع أسلوبه في مفهومومشایخه في هو وأعاد في هذا الكتاب في تقریر وجهة نظره 

.د على الشاطبي وأصحابهالر 

أن كلا التیارین منتسبان للمدرسة المالكیة، هو وأحب أن أنبه هنا على أمر هام یجدر ذكره، و 

.ولأهل السنة والجماعة، بالتأویل الأشعري لذلك، وكلاهما یحترمان التصوف والصوفیة

ولا كانوا . تامتأثرون بابن حزم، رحمه االله، بتاو فلیس صحیحا أن تیار الشاطبي ظاهریون أ

كما قد یتصور ذلك من . سلفیین مناهضین للأشعریة، ولا كانوا مناوئین للتصوف والصوفیة

بل كما اتهمهم بشیئ من ذلك المواق نفسه مرارا، كما نبهت إلى ذلك . یناهضهم ویرد علیهم

.سابقا

ح وكما بینت في القسم الأول من البحث تصور الشاطبي للبدعة، فقد آن الأوان لأوض

.تصور المواق ومشایخه للبدعة

:تصور المواق ومشایخه للبدعة

یرى المواق أن الفعل لا یصح أن یحكم علیه بالبدعة لمجرد عدم وجود صورته زمن رسول 

:بل لا بد أن ینضم إلیه أمران أساسیا. االله علیه وسلم فقط

.أن یكون مخالفا للسنة: أحدهما

.تقرر بأدلة مجملةألا یندرج تحت معنى شرعي :الثاني

.فصل في كل واحد من هذین الأمرینولأ

:ألا یكون الفعل مخالفا للسنة.1

.)1("تكاد تفضي إلى موتهاو التي تمیت السنة أ"عرف المواق البدعة المذمومة بأنها 

البدعة : "، رحمه االله تعالى، حیث یقول)204ت (وهذا التعریف یشبه تعریف الإمام الشافعي 

"ویقول". حمودة ومذمومة، فما وافق السنة فمحمود وما خالفها فمذمومم: بدعتان المحدثات : 

)239ص " (سنن المهتدین"(1) 
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إجماعا، فهذا بدعة الضلال، وما أحدث من و أثرا أو سنة أو ما أحدث یخالف كتابا أ: ضربان

.)1("الخیر لا یخالف شیئا من ذلك، فهذه محدثة غیر مذمومة

: البدعة في لسان العرب: "تعالى، رحمه االله)463ت (ویشبه تعریف الحافظ ابن عبد البر

الاختراع، فما كان من ذلك في الدین خلافا للسنة التي مضى علیها العمل فتلك بدعة لا خیر 

وما كان من بدعة لا .. واجب ذمها والنهي عنها، والأمر باجتنابها، وهجران مبتدعهاو فیها، 

)2(."لأن أصل ما فعله سنةتخالف أصل الشریعة والسنة، فتلك نعمت البدعة كما قال عمر،

عن فقد نقل ). هـ505:ت(الغزالي و في الحقیقة تعریف مركب من كلام ابن عبد البر هو بل 

أبي هذا هي عبارة و ونح: " ، ثم قال"البدعة المذمومة هي التي تخالف السنة: "ابن عبد البر قوله

كاد تفضي إلى تغییرها، فلا یكره كل ما لم یكن في السلف، فإنه تو أ: " ، وزاد"الإحیاء"في حامد

)3(".وإن لم یكن فیهم، فلم یرد فیه نهي

فإن البدع : "، رحمه االله تعالى، حیث قال)782ت (ویشبه تعریف الإمام أبي سعید بن لب 

ر منها، أن تكون البدعة تزاحم المشروع وتوافق الممنوع، فهذه یجب الفرا: أحدهما : على وجهین

والبعد عنها، كالاجتماع للخوض في أعراض المسلمین، وحدیث الدنیا على الوجه الذي لا 

.فهذه مصیبة نزلت به. ینبغي

بدعة لا تعارض المشروع لأنها لم یكن عمل بها في زمن السلف، ولها دخول : والوجه الآخر

.)4("في المشروعیة

لیه، وفي تلك النصوص أمور استحدثها واحتج المواق بالعدید من النصوص على ما ذهب إ

، لكنه وافقهم علیها لأنها لم تخالف الصحابة دون أن یفعلها رسول االله صلى االله علیه وسلم

.السنة

من أن النبي صلى االله علیه وسلم رفع رأسه" الموطأ"ومثال ذلك ما رواه الإمام مالك في 

ربنا ولك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا : سمع االله لمن حمده، فقال رجل وراءه: الركعة، وقال

(مناقب الشافعي"رواه البیهقي في (1) (حلیة الأولیاء"ي وأبونعیم الأصبهاني ف) 1/469"  وقال                                                                                                                         ) 9/113" 

"".المدخل"هذا الكلام أونحوه رواه البیهقي بإسناد صحیح في ) 1/249: " (درء تعارض العقل والنقل"ابن تیمیة في 

).2/97" (الاستذكار"(2) 

.(3))223ص " (سنن المهتدین"و) 1/276" (إحیاء علوم الدین"و) 2/67" (الاستذكار"(3)

).1/133" (عیار المعربالم"(4)
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أنا یا : "قال الرجل" من المتكلم آنفا؟: "فلما انصرف رسول االله، صلى االله علیه وسلم، قال. فیه

)1(".لالقد رأیت بضعة وثلاثین ملكا یبتدرونها أیهم یكتبها أو : "فقال". رسول االله

فلم . فهذا الصحابي زاد ذكرا في الصلاة ولم یخالف سنة ولا فعله یكاد یفضي لموت سنة

.یكن بذلك بدعة مذمومة

ومن أمثلة ذلك ما اعتاده الناس في مساجد الغرب الإسلامي من رفع الصوت بالذكر 

ونداؤهم في ". أصبح والله الحمد: "والدعاء أدبار الصلوات، وقول المؤذن في الصبح إثر الأذان 

)2(".الصلاة رحمكم االله"الأعیاد وغیرها بـ 

والذي یتضح مما سبق أن تعریف الإمام الشافعي وابن عبد البر ومن وافقهما، رحم االله 

"الجمیع، یتناول الشیئ المحدث لغة، وهذا یشبه ما شرح به الشاطبي حدیث من سن سنة : 

سنة أحیاها فقد أحسن وإلا فمن اخترع هو ، فمن استحدث شیئا و )3("سن سنة سیئةمنو حسنة

ولذلك فعندما أراد ابن . الدورهو شیئا في الدین من عند نفسه كیف یكون موافقا للسنة؟ فهذا 

.معصیة وإثم ولیس بدعة في الدینهو لب أن یمثل للبدعة السیئة مثل لأمر 

قد خالفهم في تفسیر تعریفهم، ولم هو ئمة في تعریف البدعة ففالمواق هنا وإن وافق أولئك الأ

. یوافق إلا شیخ مشایخه ابن لب، في حقیقة الأمر

ویوضح ذلك تفسیر الحافظ ابن رجب، رحمه االله، لكلام الإمام الشافعي، رحمه االله، فإنه 

یس لها أصل في ومراد الشافعي، رحمه االله، ما ذكرنا من قبل، أن البدعة المذمومة ما ل: "قال

فما وافق السنة، : الشریعة یرجع إلیه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة

.)4("ما كان لها أصل من السنة یرجع إلیه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة: یعني

:ألا یندرج تحت معنى شرعي تقرر بأدلة مجملة

".القرب إذا شهد الشرع باعتبار جنسها فهي مندوبة: "قال المواق، رحمه االله تعالى

بهذا لا یعترف بشیئ اسمه بدعة إضافیة أصلا، فهي عنده سنة لا بدعة، بخلاف هو و 

الشاطبي الذي یشترط في الفعل أن یكون جنسه وصورته واردین عن النبي صلى االله علیه 

.م الأول من هذه الدراسةكما قررته في القس. السلف الصالح، رضي االله عنهمو وسلم، أ

).799(والبخاري ، كتاب الأذان، باب، رقم) 493(، كتاب القرآن، ما جاء في ذكر االله، رقم "الموطأ"رواه مالك في (1) 
).239ص " (سنن المهتدین"(2)
).1017(رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة (3) 
.شكبتحقیق كو ) 2/96" (جامع العلوم والحكم"(4)
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وقد تبین من القسم الأول أن البدعة بقسمیها الحقیقي والإضافي مذمومة قبیحة، وكلها 

.ضلالة

غیر أن المواق، لم یوافق الشاطبي على ذلك، خاصة وأن نتیجته مخالفة كثیر مما توارثه 

:الشاطبي مسلكینولذلك فقد سلك المواق في مناقشة . وافقهم علیه كبار مشایخهو المجتمع 

البدعة وفق تصور مشایخه؟مفهومالتأصیل ل

.معارضة منهج الشاطبي بما ورد في السنة من تقبل ما یحدثه الصحابة من أمور

صورته و فإذا كان الشاطبي، رحمه االله، یعد كل فعل محدث لم ینص الشارع على كیفیته أ

مردودة، ف إن المواق یرى أن هذا یخالف وإن كان مندرجا تحت أصل عام بدعة إضافیة  

ینشئونه من من تلقاء و المنهاج النبوي تجاه ما كان یحدثه الصحب الكرام، رضي االله عنهم، أ

.حالهاو وقتها أو أنفسهم ابتداء من تعبدات واجتهادات، سواء في أصل العبادة أ

: مه االلهوقلت یوما لسیدي ابن سراج، رح: " فقد نص الإمام المواق على هذا المعنى بقوله

ظاهر الأحادیث أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، كان یرشح للصحابة ما یأتون في 

كذلك كان بعض شیوخي یقول، واستحسن هذا مني : فقال لي. مستنبطاتهم من عمل الخیر

)1(".وصوبه

وكانت إشارتي إلى ما :" فقال. وساق المواق جملة من النماذج التي احتج بها في هذا الشان

أخبرني بأرجى :"سلم، قال لبلال رضي االله عنهو بت في الحدیث أن رسول االله، صلى االله علیه ث

".عندك في  الإسلام منفعة، فإني سمعت خشف نعلیك بین یدي في الجنةعمل عملته

أت عنده ورأیت أن الله ما أذنت قط إلا صلیت ركعتین ولا أصابني حدث إلا توض: فقال

)2(".فهما: "علي أن أصلي ركعتین، فقال رسول االله، صلى االله علیه وسلم

وجه الاستشهاد به أن بلالا، رضي االله عنه، أنشأ هذه العبادة ابتداء من نفسه دون توقیف، و 

.فلما علم ذلك رسول االله صلى االله علیه  وسلم، أقره ولم ینكر علیه

)238ص " (سنن المهتدین"(1) 
ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش ) 1149(رواه البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور باللیل والنهار، رقم (2)

)2458(
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یستفاد منه جواز الاجتهاد في توقیت العبادة، : " ابن حجر، رحمه االلهوفي ذلك یقول الحافظ

)1(".سلمو لأن بلالا توصل إلى ما ذكره بالاستنباط، فصوبه الرسول صلى االله علیه 

: قالو أن النبي، صلى االله علیه وسلم، لما رفع رأسه من الركعة" الموطأ"روى مالك في و 

فلما انصرف . لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیهو ربنا : سمع االله لمن حمده، قال رجل وراءه

فقال . أنا یا رسول االله : قال الرجل" من المتكلم آنفا؟: "سلم، قالو رسول االله صلى االله علیه 

)2(".ثلاثین ملكا یبتدرونها أیهم یكتبها أولو بضعة لقد رأیت:" سلمو رسول االله صلى االله علیه 

سلم، لم ینكر على الصحابي إنشاءه و أن رسول االله، صلى االله علیه هو وجه الاستدلال هنا و 

لیل على جواز إحداث الخیر الذي لا یلزم هودو لذكر في الصلاة ما دام لا یخالف المشروع، 

.منه مخالفة السنة

یستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غیر مأثور إذا كان " ":الفتح"فيقال الحافظ 

)3(."غیر مخالف للمأثور

استنبط منها و توافق مضمونها، و أورد المواق جملة من الأحادیث تشبه هذه الأحادیث و 

.اجتهادات من عند أنفسنا، ما دامت موافقة لأصل مجمل صحیحو جوازاستحداث تعبدات 

اعتباره الصنفین و إضافیة، و ي ما قرره من تقسیم البدع لأصلیة بهذا یرد على الشاطبهو و 

.بدعا مذمومة مرفوضة

.ولأصحاب الشاطبي أن یجیبوا عن هذا الاستدلال بوجوه متعددة

أن مشروعیة هذه الأفعال لم تكن بسبب استحسان من فعلها دون دلیل إلا ما كان :أحدها

رسول االله صلى االله علیه وسلم، فمنها ما من عمومات الشرع، ولكنها اجتهادات عرضت على 

.أقره فأصبح سنة، ومنها ما رده ورفضه

من باب تنظیم العبادات واختیار ما یناسب المرء، وهذا لیس من هو أن مما ذكره ما :الثاني

المستحب كالواجب، ولذلك فالشاطبي لم یمانع في مثل هذا و التشریع العام الذي یجعل المباح أ

)4(.لبدعولا عده من ا

)8/312" (فتح الباري"(1) 

).799(تاب الأذان، باب، رقموالبخاري ، ك) 493(، كتاب القرآن، ما جاء في ذكر االله، رقم "الموطأ"رواه مالك في (2)

).2/287" (فتح الباري"(3)

).245، 151، 2/73" (الاعتصام"(4)
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ومن الأمور التي رد بها المواق على الشاطبي، دعواه بأن ملازمة صور معینة للعبادات 

وهذه المسألة أبدى فیها . المشروعة لم یأت بها نص قد تؤدي إلى اعتقاد ما لیس سنة سنة

وهذا المنكر،: "وأعاد الشاطبي وأطال فیها الكلام، فقابله المواق بعكس ما یقول ، حیث قال له

كما قاله شیخ الشیوخ ابن لب، من الذي فزع في أعظم منه وقع، خاف أن تعتقد المستحب 

نكرا، فأوقع هذا االمنكر الناس و صاروا یعتبرون المباح فاحشة و فرضا، فأورث الناس وحشة، 

: قال االله سبحانه. نهو في منكر أعظم منه، یوشك أن تكون جریمة الخمر والكذب من ذلك أ

Λ3   2     1   0    ?   >    =   <   ;    :    9   8   7   6   5   4

≅Α    Ε  ∆   Χ  ΒΚ)1(.فدل على أن البغضاء أعظم من الخمر.")2(

ولا : "ونقل المواق أیضا عن ابـن لـب رده علـى هـذه القضـیة التـي دنـدن حولهـا الشـاطبي فقـال

وسـائر یعارض ذلـك بمـا عسـى أن یعتقـده جاهـل بسـبب جهلـه ، ففـي الوضـوء والصـلاة والصـیام 

الوظـائف المشـروعة فضـائل یقـام بهـا ویثـابر علیهـا، ولـم یقـل أحـد بتركهـا مخافـة اعتقـاد الوجــوب 

.)3("بها

وهـذا الــذي أنكـره ابــن لــب، رحمـه االله، غریــب فقـد كثــر مــن الإمـام مالــك رحمـه االله إنكــار فعــل 

الشــاطبي، أمــور مخافــة أن یعتقــد أنهــا ســنة لا محیــد عنهــا، أي أنهــا واجبــة، وعلــى ذلــك اعتمــد 

. )4(رحمه االله، فیما ذهب إلیه

ن هــو وكــان مالــك بــن أنــس وغیــره مــن علمــاء المدینــة یكر : ""البــدع"فــي ابــن وضــاحفقــد قــال 

".إتیان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي، صلى االله علیه وسلم، بالمدینة ما عدا قباء وأحدا

كــره المجیــئ إلــى بیــت المقــدس خیفــة أن یتخــذ ذلــك ســنة، وكــان یكــره ولقــد كــان مالــك ی:" وقــال

وقـد جـاءت الآثـار عـن النبـي، صـلى االله . مجیئ قبور الشهداء، ویكره مجیئ قباء خوفـا مـن ذلـك

)5(".علیه وسلم، بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه

.91الآیة , سورة المائدة(1) 

).235ص " (سنن المهتدین"(2)

.نفس المصدر(3) 

).2/135" (الاعتصام"(4)

).114، 106: فقرة" (كتاب فیه ما جاء في البدع"(5)
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فعـن حذیفـة بـن أسـید، . رضـي االله عـنهمبل إن هذا الأمر حفظ عن الصـحابة الكـرام أنفسـهم، 

شـــهدت أبـــا بكـــر وعمـــر، وكانـــا لا یضـــحیان، مخافـــة أن یـــرى أنهـــا : "رضـــي االله عنـــه، أنـــه قـــال

.)1("واجبة

إني لأترك أضـحیتي وإنـي لمـن أیسـركم، مخافـة أن " :مسعود البدري، رضي االله عنهووقال أب

.)2("یظن أن یظن الجیران أنها واجبة

واالله الموفــق . هـذا البـاب، وهـي تـرد مــا ذكـره  ابـن لـب والمـواق ومـن وافقهمـاوالآثـار كثیـرة فـي 

.للصواب

(لمصنفا"رواه عبد الرزاق في (1) (المعجم الكبیر"والطبراني في ) 4/381"  " السنن الكبرى"والبیهقي في ) 3/182" 

. وغیرهما) 2/215" (الدرایة"والحافظ في ) 8/279" (المجموع"وصححه النووي في ) 9/265(

).4/145" (التلخیص الحبیر"وصححه الحافظ في ) 9/265(والبیهقي ) 4/383(رواه عبد الرزاق (2) 
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في أهل عصره فمن بعدهم" نسنن المهتدی"أثر كتاب :المبحث الثالث

وافــق زمانــه والقـرن الــذي یلیــه انتشــارا كبیــرا و اسـتفاد العلمــاء كثیــرا مــن مؤلفـات الإمــام المــواق، 

، وتقــدم معنــا أن الإمــام المــواق قصــد مــن )1(الصــوفیة فــي الغــرب الإســلاميودورا بــارزا للطــرق 

. الانتصار لمسلكهم الذي سلكوه في الفقه" سنن المهتدین"كتابه 

إلیه المواق ومشایخه كابن لب والبرزلي وغیرهم ممـن ذكـرت وومع أن المسلك الذي كان یدع

الغالــب علــى هــو خیــرة حتــى أضــحى مــن قبــل كــان قــد انتشــر بقــوة بــین العلمــاء فــي القــرون الأ

المــدارس العلمیــة المالكیــة وغیرهــا ، إلا أننــي وجــدت صــعوبة فــي الوصــول لتــأثیر كتابــه المباشــر 

.في أهل زمانه ومن یلیهم

لكـــن مـــن المعلـــوم أن المغـــرب بجامعتـــه العریقـــة بفـــاس، جامعـــة القـــرویین كانـــت هـــي الوریـــث 

عنـــه، وانتقـــل لفـــاس البقیـــة الباقیـــة مـــن علمـــاء الأكبـــر للتـــراث الأندلســـي والحضـــارة التـــي نتجـــت 

. مهم وكتب أئمتهمهو الأندلس، فنقلوا معهم علومهم وف

وكان مما انتقل لفاس كتب المواق التي لاقت استحسانا كبیرا لدى علماء فاس وما تفرع عنهـا 

.وتأثر بها من بقیة أقالیم المغرب إلى الصحراء الكبرى وبلاد شنقیط

وكتـــب العلمـــاء فـــي القـــرون المتـــأخرة یـــرى بونـــا كبیـــرا بـــین مـــا كـــان یقـــرره والنـــاظر فـــي نـــوازل

المتقدمون وما أصبح یقرره المتأخرون من العلماء، ویلاحظ سطوة كبرى للجانب الصوفي وتقبلا 

القرن العاشر الهجري بتطور أمر الزوایا في المغرب الإسلامي كله وقیامها بواجبات الدولة بعد انهیار السلطة تمیز (1) 
هـ ثم قام أبناء عمهم الوطاسیون الذین لم یفلحوا في بسط 869الرسمیة الممثلة في الدولة المرینیة التي انتهت سنة 

. خلفهم السعدیون الذین كانوا مدعومین من الزاویة الجزولیةلی961سیطرتهم على المغرب كله وانتهى ملكهم سنة 
وبضعفهم استطاعت عدة زوایا صوفیة أن تملأ الفراغ الحاصل من ضعف الدولة كالزاویة الدلائیة وسط المغرب 

راء والزاویة الناصریة بتامكروت في الصحراء الشرقیة والزاویة الفاسیة بفاس والزاویة العیاشیة في آیت عیاش بالصح
للدكتور " الزاویة الدلائیة ودورها الدیني والعلمي والسیاسي"راجع كتاب . الشرقیة أیضا والزاویة السملالیة في بلاد سوس

. محمد حجي رحمه االله



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

166

قـال بـه أهـل الفضــل و أنهـا ممـا جـرى علیــه العمـل أو للعدیـد مـن محدثاتـه بذریعـة أنهـا بــدع حسـنة أ

)1(.وتقبلوه

ور حمـزة بـن علـي الكتـاني، حفظـه االله، مبینـا أثـر الأندلسـیین العلمـي والشـرعي فـي یقول الـدكت

: مدینة فاس

قــدومهم بمــنهج علمــي، وتـــأثیرهم بــه فــي المحـــیط الفاســي، خاصــة مدرســـة الإمــام محمــد بـــن "

المـــذهب، و نحـــن مالكی: یوســـف العبـــدري، الشـــهیر بـــالمواق، حتـــى صـــار علمـــاء القـــرویین یقولـــون

ا أن القضاء والفتیا بنیـت علـى مصـنفات أبـي عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن جـزي الفهم، كمو مواقی

)2(."الكلبي، وأبي بكر بن عاصم الغرناطي، وعلي بن قاسم الزقاق التجیبي

والملاحظ أن التصوف بعد القـرن العاشـر لـم یعـد مجـرد طـرق یتبعهـا بعـض العامـة، وینتحلهـا 

حالها مـن قبـل، ولكنهـا أصـبحت تنظیمـات یقودهـا شیخ متعبد هنا، كما كان و رجل صالح هناك، 

علمـــاء متمكنـــون فـــي العلـــم، بـــل یقودهـــا أئمـــة المـــذهب المـــالكي، أصـــحاب المؤلفـــات والـــدروس، 

.ویتبعهم أعداد كبیرة من الناس في الحواضر والبوادي فیهم العلماء والفقهاء والعباد والعوام

وي الزاویـة الشـاذلیة التـي أنشـأها الشـیخ أبــوفیة بالغرب الإسلامي هـلر من الزوایـا اأصل كثیو 

، )4(الإدریســــــيالعلمـي ـلام بـن مشـیستلمیذ الشـیخ عبـد السـ)3(الشاذليسن علي بـن عبد االله ــالح

للوزاني " المعیار الجدید"و) 8/255(و) 1/283(للونشریسي " المعیار المعرب"یمكن مراجعة ذلك بالمقارنة بین (1) 

.یل المثالعلى سب) 1/379(

أندلسیومدینة : مقال بعنوان" المؤتمر الدولي أعقاب الأندلسیین والمهجرین والمنصرین في المغرب وإسبانیا والبرتغال(2) 

).91ص .(فاس للدكتور حمزة بن علي الكتاني

591ولد سنة . ة بلدة في تونس لكونه نزل بهاونسب لشاذلهو أبوالحسن علي بن عبد االله بن عبد الجبار الغماري(3)

وأنشأ طریقة انتشرت . ، أخذ عن عبد السلام بن مشیش وعنه أبوالعباس المرسي وجماعة656وتوفي في مصر سنة 

"انظر. حول العالم " ذیل مرآن الزمان"للشعراني و) 2/14" (الطبقات الصوفیة الكبرى"و). 213ص " (نكت الهمیان: 

.تحقیق التدمري) 53/175" (خ الإسلامتاری"و) 16/292(

ولد تقریبا سنة . عبد السلام بن مشیش بن أبي بكر بن علي أبومحمد الإدریسي الحسني دفین جبل العلم شمال المغرب(4) 

أأخذ عن أحمد أقطران وعبد الرحمن الزیات622وقتل على ید بعض المجرمین سنة 560سنة  بوالحسن وعنه  

"انظر. رحمهم االله. الشاذلي م، 3/2005، لابن عطاء االله الاسكندري، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط "لطائف المنن: 

: ، دار الكتب العلمیة)ھ1247ت(، محمد بن القاسم الكوهن الفاسي المغربي "طبقات الشاذلیة الكبرى"،)61:ص(

.  لمحمد العربي الفاسي) 387ص " (مرآة المحاسن"، 60:ص،2/2005لبنان ط
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د بـن سلیمـــان ـــممحو )1(الرنـــديالنفزي دابن عباار كـوتولى قیادتها علمــاء كب. ـهما االله تعالىــرحم

)3(.الفاسيالبرنسيوأحمد زروق )2(الجزولي

المحاسـن یوسـفوثم خرج من هذه المدرسة فروع كبیرة كالزاویة الفاسـیة التـي قادهـا الشـیخ أبـ

الفاســي الفهــري بمدینــة فــاس، والزاویــة الدلائیــة التــي أسســها الشــیخ محمــد بــن أبــي بكــر الــدلائي 

وســط المغــرب واســتطاعت إنشــاء دولــة بعــد ســقوط الدولــة الســعدیة، وتفــرع عنهــا زاویــة أبــي ســالم 

)4(.العیاشي بآیت عیاش الصحراء الشرقیة والناصریة بتامجروت في الصحراء كذلك

كمــا أنــه ظهــرت زوایــا عدیــدة قادریــة وغیرهــا وكــان لهــا . ه الزوایــا بعــد ذلــكثــم كثــرت فــروع هــذ

.امتدادات في بقیة بلدان الشمال الإفریقي والغرب الإسلامي

وهذه الزوایا تمیزت بكونها مدارس علمیة عظیمة تركت آثارا لا زالت قائمة إلى یومنا هذا فـي 

.المناهج العلمیة والفكریة في الغرب الإسلامي

ك تیــار آخــر ظهــر فــي القــرون الأخیــرة داعیــا إلــى الاجتهــاد وتوســیع النظــر وتقبــل الآراء هنــا

المـذهب، وهـذا أیضـا اعتمـد علـى مـا كتبـه المـواق، رحمـه االله، بهـذا الشـأن فـي مشـهورالمخالفة ل

. كتابه

.وسأشیر إلى ما وقع لدي من ذلك كله إن شاء االله تعالى

ن العلمـــاء مـــن دعـــاة الاجتهـــاد والانفتـــاح علـــى الآراء وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك طائفـــة مـــ

المــذهب المــالكي، فقــد أشــرت ســابقا إلــى أن الإمــام المـــواق، مشــهورالفقهیــة الأخــرى المخالفــة ل

رحمه االله، جلب كلام كثیر من أئمة المذهب المجتهدین الذین قرروا مشروعیة العمل بمـا خـالف 

مســـلك كثیـــر مـــن علمـــاء المـــذهب المتصـــوفة، المـــذهب فـــي الســـنن والآداب، وأن هـــذا مشـــهور

وآخرون حذروا من الخوض في علم الكلام والتعمق في الدین، فكانت هذه المباحـث منیـرة لكثیـر 

أخذ عن . هو أبو عبد االله محمد بن إبراهیم النفزي الرندي ثم الفاسي، كان إماما عارفا جمع بین الفقه والتصوف(1)
، "ائیةالحكم العط"العبدوسي والشریف التلمساني والمقري والمجاصي، وعنه السكاك والشاطبي، وله شرح مشهور على 

"انظر. 792وتوفي سنة 733ولد سنة  (الروض العطر الأنفاس"و) 315ص "(جذوة الاقتباس:  نیل "و) 195ص " 
.وغیرها) 2/149" (سلوة الأنفاس"و) 2/139" (الابتهاج

وقصد فاسا فدرس على كبار 807، ولد سنة هو أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سلیمان الجزولي(2)
علمائها ثم قصد المشرق حاجا فلقي علماء مصر والشام والحجاز، ومن أجل مشایخه في السلوك الإمام أحمد زروق، 

في الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم ومن أشهر " دلائل الخیرات"ومن أشهر كتبه . رحمه االله، وأخذ عنه جماعة 
: راجع. ثم نقل جسده بعد ذلك بمدة لمراكش870وتوفي بمدینة آفوغال جنوب المغرب سنة . تباعتلامیذه عبد العزیز ال

(نیل الابتهاج" (الضوء اللامع"و) 545ص "  ممتع الأسماع في الجزولي"ولمحمد المهدي الفاسي كتاب ) 7/258" 
. استوفى فیه ترجمته وترجمة أتباعه" ممتع الأسماع"من لم یذكر في الإلماع ببعض "و" والتباع وما لهما من الأتباع

.رحمه االله
هـ وتقدمت 899هـ وتوفي بمصراتة سنة 846الفاسي، ولد بفاس سنة أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي(3)

.ترجمته
.بتحقیق الدكتور حمزة الكتاني) 43ص " (ي المحاسنمرآة المحاسن  من أخبار الشیخ أب"مقدمة (4)
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من العلماء الذین دعوا للعمـل بالعدیـد مـن السـنن وإن خالفـت المـذهب، كمـا سأوضـح أمثلـة منهـا 

.بإذن االله تعالى

":نن المهتدینس"المدارس المغربیة التي استفادت من 

:زاویة الإمام أبي المحاسن الفاسي

وتسمى أیضـا الزاویـة الفاسـیة ، وهـي المدرسـة العلمیـة التـي ظهـرت فـي المغـرب الأقصـى فـي 

القــرن العاشــر الهجــري، وتمیــزت بتخــریج علمــاء كبــار أصــبحوا أئمــة العلــم فــي الغــرب الإســلامي 

لعلم والتربیة والسلوك، وتفرع عنها مـدارس علمیـة تربویـة وجمعت بین ا. كله، وإلیهم مرجع الناس

جلیلة، كان لهـا دور علمـي وسـلوكي كبیـر أثـر تـأثیرا واضـحا علـى الغـرب الإسـلامي فـي القـرون 

.الأخیرة

هــ  976المحاسـن یوسـف بـن محمـد الفاسـي الفهـري سـنة ووقـد أسـس هـذه المدرسـة الإمـام أبـ

.ة المغرب السیاسیة والعلمیة آنذاكبمدینة فاس المغربیة التي كانت عاصم

وتمیــزت هــذه المدرســة بتخــریج عــدد كبیــر مــن العلمــاء مــن أســرة الفاســي الفهــري نفســها ومــن 

وإن كانت قد مرت من مراحل القوة والنشاط إلى الضمور والركود الذي . تلامیذهم إلى یومنا هذا

.هـ1214تعانى منه منذ حوالي سنة 

ومن مشاهیر علمائها مؤسسها . الجزوليلطریقة الشاذلیة وامتدادها وهذا المدرسة هي امتداد ل

ووأبـــ) 1036(محمـــد عبـــد الـــرحمن ووأخـــوه العــارف أبـــ) 1013(المحاســـن یوســـف الفاســـي وأبــ

ـــي بـــن یوســـف الفاســـي ) 1052(حامـــد محمـــد العربـــي بـــن یوســـف الفاســـي  ـــد القـــادر بـــن عل وعب

ابنـا عبــد القـادر الفاســي ) 1096(زیــد عبـد الــرحمن وأبـو ) 1116(د محمــد السـعو ووأبـ) 1091(

.)1(غیرهم كثیرو 

: ترجمة الإمام أبي المحاسن الفاسي

العلامة الفقیه الصوفي یوسف بن محمـد بـن یوسـف الفاسـي، ثـم القصـري المعـروف بـأبي هو 

، فرحــل جــده إلــى المغــرب وســكن كــان أســلافه بالأنــدلس. المحاســن العلامــة الكبیــر إمــام عصــره

مرآة المحاسن من أخبار الشیخ أبي "للدكتورة نفیسة الذهبي، ومقدمة كتاب " الزاویة الفاسیة"راجع للتوسع كتاب (1)
.بتقدیم الدكتور حمزة الكتاني) 45_41ص " ( المحاسن
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هـ بالقصر، وبه نشأ وحفظ القرآن وتعلم مبـادىء 937القصر الكبیر وولد صاحب الترجمة سنة 

.العلوم

ثم رحل لفاس فواصل دراسته وحصل ما قدر االله له فرجع للقصر بعلوم غزیرة فاشتغل 

وحصل بالتدریس والإفادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقبل علیه  عظیماً الناس إقبالاً

وتفرد بالرئاسة العلمیة وبقي على حاله كذلك إلى أن تنقل لفاس وطنه ظهورله صیت وجاه و 

.الأخیر ومرقده النهائي

أبي و هـ، 964أخذ عن جماعة من العلماء والمشایخ كأبي زید الخباز القصري المتوفى سنة 

شیخ أبي زید عبد الرحمن الدكالي المتوفى هـ، وال961محمد عبد الوهاب الزقاق المتوفى سنة 

.هـ962سنة 

هو وعوّل في الطریق والإرادة والتربیة والسلوك على أبي زید سیدي عبد الرحمن المجذوب، ف

. شیخه الوحید الذي رباه وسلكه

:هوفات

هجري ودفن بمقبرة باب الفتوح في فاس 1013ربیع الأول سنة 18توفي رحمه االله تعالى 

)1(.معروفمشهوروضریحه 

:محمد العربي بن یوسف الفاسي الفهري

حامد محمد العربي بن أبي المحاسن یوسف والعلامة المتفنن المشارك في سائر العلوم أب

.هـ988ولد بفاس سنة . الفاسي الفهري

أخذ عن أبیه وعمه وعن محمد بن أحمد المریني وأبي القاسم بن القاضي ومحمد بن قاسم 

.قصارال

فدرس سائر العلوم . ثم تصدر للتدریس والإفادة في كثیر من مدن وحواضر وبوادي المغرب

. الشرعیة

وحفیده أبوزید عبد الرحمن بن عبد القادر " مرآة المحاسن "ب ترجم له ترجمة مطولة ولده أبوحامد محمد العربي بكتا(1)
صفوة من "و) 119ص " (ممتع الأسماع: "وراجع"  ابتهاج القلوب بترجمة الشیخ أبي المحاسن وشیخه المجذوب"بكتاب 
(انتشر (نشر المثاني"و) 27ص "  (طبقات الحضیكي"و) 1/119"  (فتح الشكور"و) 2/354"  سلوة "و) 218ص " 
".مرآة المحاسن"ومادتهم جلها من )  1136" (شجرة النور الزكیة"و) 2/306" (سالأنفا
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وعلى رأسهم أب السعود عبد القادر بن علي الفاسي وابن ووأخذ عنه أبناؤه وأبناء أخویه  

.جلال التلمساني ومحمد المرابط الدلائي ومحمد بن سعید المیرغتي

ن قول الباطل وبقي یكثر التنقل من مكان لآخر حتى القت به عصا وابتلي ففر بدینه م

.هـ1052التسیار بمدینة تطوان وبها توفي سنة 

اللغة و وقد ترك جملة من المؤلفات جلها فتاوى ومسائل في الفقه والحدیث والقراءات 

.والأنساب والتواریخ

" في نظم ألقاب الحدیثالطرفة"و"مرآة المحاسن من أخبار الشیخ أبي المحاسن"ومنها 

.وغیر ذلك".في مقاصد المعتقدو مراصد المعتمد "و" عقد الدرر في نظم نخبة الفكر"و

:تأثره بالإمام المواق

".مرآة المحاسن"ذكر الإمام العربي الفاسي المواق في عدة مواطن من 

مخازن الشهیرة، فمن ذلك عندما ذكر جهاد والده أبي المحاسن، رحمه االله، في موقعة وادي ال

.فذكر أنه تنزه عن أخذ نصیبه من غنیمة المعركة، بسبب انتهاب الناس للغنیمة

:فقال العربي الفاسي

كنت أفتیت بأخذ المجاهد من الغنیمة قدر حقه، لقلة : عبد االله المواقووقد قال الشیخ أب"

وجدت النص بما أفتیت لى أن الاهتبال لجمع الغنائم وقسمها، وما كان أحد وافقني على ذلك، إ

قسمت، ولكن الشیخ و یمكن أخذ القدر الذي یتحقق أنه یحصل له لفكان". البرزلينوازل "به في

)1(".ترك ذلك ورعا وزهدا فیه

وكذلك احتج بالمواق عندما تكلم عن قبول الشیخ أبي المحاسن لأموال الولاة وغیرهم من 

ذكر أن الإمام الغزالي ذكر أن من أخذ الأموال من أهل الدنیا لیصرفها على و . أبناء الدنیا

وقد أفتى الشیخ أبو: "ثم قال، رحمه االله. من أهل المرتبة الثالثة من أهل الورعهو مستحقیها ف

. من كانت عنده ودیعة من مستغرب الذمة ثم ردها إلیه ، ضمنها للفقراء: الفضل الممیسي بأن

. )2("مسلمافقهاابن عرفةذلك ونقل : عبد االله المواقوقال الشیخ أب

).149ص " (مرآة المحاسن"(1)

).147ص " (مرآة المحاسن"(2)
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. المحاسن علیهاوالأذكار التي كان یواظب والده الإمام أبو وفي آخر الكتاب ذكر العبادات 

:فقال رحمه االله

وأبو المكي طالب وفهي ركعتان عند حل النافلة ، ذكرها الشیخان أب: فأما صلاة الإشراق "

" كفایته"ذكرها من المالكیة غیر واحد، كالشیخ أبي عبد االله بن ثابت في و غیرهما، و حامد 

)2(".)1("سنن المهتدین"الشیخ أبي عبد االله المواق في و 

:عبد القادر بن علي الفاسي

السعود عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن یوسفوعلامة المعقول والمنقول الإمام أبهو 

.الفاسي الفهري

فأخذ عن . انتقل صغیرا مع آل بیته لمدینة فاسو . هـ1007ولد بمدینة القصر الكبیر سنة 

محمد عبد الرحمن بن محمد والعارف المحقق أبأجلهم عم أبیه و عدد من كبار علماء زمانه، 

أب)هـ1036ت(الفاسي ، )ـه1036ت(أحمد بابا بن أحمد التنبكتيالعباس و، والمؤرخ الفقیهُ

).هـ1041ت(المقريالعباس أحمد بن محمد ووالمحدث الرَّاویة أب

سالم والرَّحالة المسند أبوعنه أخذ جماعة من أعلام المغرب في القرن الحادي عشر منهم 

علي الحسن بن مسعود الیوسيو، والإمام الكبیر أب)هـ1090ت(عبد االله بن محمد العیاشي

).هـ1140ت(علي الحسن بن رحال المعدانيو، والفقیه النوازلي أب)هـ1102ت(

"وقد جرت على ألسنة القوم قولهم، لكثرة الفتن التي ظهرت في القرن الحادي عشر لولا : 

: في القرن الحادي عشر وهم).149ص ("مرآة المحاسن"ثلاثة لانقطع العلم من المغرب 

وسیدي محمد بن أبي بكر الدلائي في الدلاء، وسیدي سیدي عبد القادر الفاسي في فاس،

.)3("محمد بن ناصر الدرعي في درعة

).345ص " (سنن المهتدین"(1) 

).174ص " (مرآة المحاسن"(2) 

).1/352" (سلوة الأنفاس"(3) 
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الفقهیة في "و"مقدمة في أصول الفقه": وقد ترك، رحمه االله، جملة من الآثار منها

عقیدة أهل الإیمان "و"حاشیة على صحیح البخاري"في مجلدین و"الأجوبة الكبرى"و"العبادات

. غیر ذلكو ".الصبیانو الموضوعة للنساء

، ودفن من الغد في موضع )هـ1091(توفي رحمه االله زوال یوم الأربعاء ثامن رمضان سنة 

.)1(تدریسه للعلم بالزاویة المنسوبة إلیه الآن بحومة القلقلیین بفاس

":سنن المهتدین"كلام الإمام عبد القادر الفاسي عن 

:عیاشي، رحمه االلهسالم الوقال العلامة أب

ولم نزل نسمع من شیخنا أبي محمد سیدي عبد القادر الفاسي، رضي االله عنه، أن مؤلف 

عبد االله سیدي وهذا الكتاب كأنه قصد به تسهیل الأمر على الناس، فیما ذكره العالم الناسك أب

من القربات إدخال كثیر مما عملت به الأمةو ، من التشدید "المدخل"محمد بن الحاج في كتابه 

مع أنها قد قال بها بعض الأئمة، وربما كان . في حیز البدعة، حیث لم تكن في الصدر الأول

فعل من أفعاله، صلى االله علیه وسلم، و ضعیفا، وأخذ من حدیث، أو لها أصل في السنة ول

. )2("من وجه بعیدو ول

عند شیخه عبد القادر " دینسنن المهت"سالم العیاشي مكانة ووهذا النقل الهام بین لنا فیه أب

الفاسي، الذي كان یعد أحد أعمدة العلم في الغرب الإسلامي، في القرن الحادي عشر، كما 

.وفیه تحلیل دقیق لمقاصد الكتاب وأهداف تصنیفه. نقلت قبل قلیل

:مدین الفاسيوأب

ویین أبللمواق العلامة الأدیب، خطیب جامع القرو " سنن المهتدین"وممن استشهد بكتاب 

مدین بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن یوسف الفاسي الفهري، رحمه 

.االله تعالى

" اقتفاء الأثر"و) 2/270" (نشر المثاني"و) 310ص " (صفوة من انتشر"و) 1/350" (سلوة الأنفاس: "راجع لترجمته (1) 

.وغیرها) 142ص (

.وسیأتي الكلام على هذا المؤلف وذكر نقول أخرى منه إن شاء االله) 2/481" (الحكم بالعدل والإنصاف"(2) 
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فحفظ كتاب االله . وتربى في حجر والده الذي اهتم بتربیته وتعلیمه. هـ1112ولد بفاس سنة 

.ثم اشتغل بالعلم

ي، والعربي بردلة ومحمد بن فأخذ عن عم أبیه محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاس

أحمد المسناوي الدلائي ولزم أبا عبد االله محمد بن عبد الرحمن الدلائي فانتفع به كثیرا، ومحمد 

.وأخذ عن غیر هؤلاء. بن عبد الرحمن بن زكري وابن المبارك اللمطي

للعلامة " النصیحة الكافیة"ومن مؤلفاته مجموع فیه خطبه التي كان یخطب بها وشرح 

اختصره من شرح شیخه العلامة محمد بن عبد " الموارد الصافیة"روق، رحمه االله، سماه ز 

.الرحمن بن زكري، رحمه االله

.وأخذ عنه جم غفیر من علماء وقته بفاس وبقیة المغرب

)1(.هـ1181توفي رحمه االله بفاس سنة 

":سنن المهتدین"استفادته من 

:)2("الموارد الصافیة"قال في آخر كتابه 

:وكان سیدي المنتوري، رحمه االله، لا یزال ینشدنا: للمواق)3("سنن المهتدین"وفي 

سمهم               فبذكرهم تنزل الرحماتو أسرد حدیث الصالحین 

احضر مجالسهم تنل بركاتهم               وقبورهم زرها إذا ماتــواو 

:الزاویة الدلائیة

ن الزاویة الشاذلیة التي انتشر بقوة في المغرب في القرنین تعتبر الزاویة الدلائیة فرعا م

بكر بن محمد بن سعید المجاطي الصنهاجي، وأبهو ، فمؤسسها )4(العاشر والحادي عشر

"راجع للتوسع في ترجمته(1) (نشر المثاني:  (سلوة الأنفاس"و) 4/181"  ) 59ص "(أولي المجد عنایة "و) 1/366" 
.وغیرها) 1/172" (مناقب الحضیكي"للسلطان سلیمان العلوي و

).428ص " (الموارد الصافیة من شرح النصیحة الكافیة"(2)
) .68ص " (سنن المهتدین"(3)
).59ص " (الزاویة الدلائیة"(4)



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

174

القسطلي عن عبد و هـ، وأخذ التصوف والسلوك عن أبي عمر 943، سنة )1(المولود بالدلاء

)2(.، رحمهم اهللالجزوليالكریم الفلاح عن عبد العزیز التباع عن 

ونال نصیبا من العلوم الشرعیة، ثم تفرغ لبناء زاویته بأمر من شیخه القسطلي، فعمرها وعمر 

وكان . ما حولها وجعلها ملاذا للناس في تلك المنطقة البربریة التي كان یغلب علیها الجهل

حتى توفي سنة . ن إلیه بكثرةاس یتوافدو مشتغلا بإطعام الطعام بشكل كبیر مما جعل الن

)3(.دفن في مسجده بالدلاء التي أصبحت مدینة متكاملةو هـ 1021

وخلف مؤسسها ولده محمد بن أبي بكر الدلائي الذي وصفه الشیخ عبد الحي الكتاني 

م والذي أحیا االله به العلم بالمغرب الأقصى بعد اضمحلاله، وبلغ في العل)4("مفخرة المغرب"بـ

ودرس على كبار علماء زمانه كأحمد بن القاضي ومحمد بن 967فقد ولد سنة . منزلة كبیرة

قاسم القصار الغرناطي وأبي المحاسن یوسف الفاسي وشد الرحال للحج فلقي علماء كبارا 

وبذلك حول الزاویة من . هـ عالما حافظا مصلحا1012واستفاد منهم ثم رجع من حجه سنة 

رسة علمیة تربویة ، تدرس فیها سائر العلوم الشرعیة فضلا عن علوم مجرد مضافة إلى مد

وتحولت الزاویة في عهد أبنائه . )5(هـ1046وقد توفي الشیخ سنة . الفلك والریاضیات والهندسة

إلى دولة حكمت القسم الشمالي من المغرب برهة من الزمان بعد ضعف الدولة السعدیة، 

.هـ1079ة العلویة الناشئة سنة  واستمرت إلى أن قضت علیها الدول

المسناوي الدلائي ومحمدالمقريومن أعظم علماء الزاویة الدلائیة الحسن الیوسي وأحمد 

.)6(ومحمد العربي الفاسي وغیرهم من أعلام القرن الحادي عشر في المغرب

سنن "لائیة بالإمام المواق في كتابه ولأذكر ما حضرني من استشهاد بعض علماء الزاویة الد

".المهتدین

.منطقة وسط المغرب قریبة  من فاس ، أهلها بربر من صنهاجة(1)

).51ص (لدلائة الزاویة ا"(2)

"راجع ترجمة أبي بكر الدلائي رحمه االله في. دمرت هذه المدینة ولم یبق إلا أطلالها(3) ) 46ص " (صفوة من انتشر: 

)1/163" (نشر المثاني"و) ص " (ممتع الأسماع"و) 274ص " (نزهة الحادي"و

)1/394" (فهرس الفهارس والأثبات"(4)

"راجع للتوسع في ترجمته(5)  (من انتشرصفوة:  (نشر المثاني"و) 67ص"  (فهرس الفهارس"و) 1/339"   "1/394  (

).79ص " (الزاویة الدلائیة"و

.للدكتور محمد حجي، رحمه االله" الزاویة الدلائیة  ودورها الدیني والعلمي والسیاسي "راجع للتوسع كتاب (6)
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:الحسن الیوسي

علي الحسن بن مسعود الیوسي، وأب" صاعقة العلوم"الإمام الكبیر العلامة الأدیب الملقب بـ

.نسبة إلى قبیلة آیت یوسي البربریة 

أخذ عن علمائها، ثم درس بها ف1060ورحل للزاویة الدلائیة سنة . هـ1040ولد تقریبا سنة 

.ولم یفارقها إلا بعد خرابها على ید السلطان الرشید العلوي، فانتقل لفاس ثم مراكش

.محمد بن ناصر الدرعي، وعبد الملك التجمعوتي، وعبد القادر الفاسي، وغیرهم: أخذ عن

بتمكروت یة الناصریة الشاذلیة وتأثر منهجه التدریسي بشیخه محمد بن ناصر، شیخ الزاو 

وقد دعا . ، في تلقین العلوم؛ وهي منهجیة تقتصر على تفهم النص وتحلیل الشرح)هـ1085ت(

".جعلك االله عینا یستقي منك أهل المشرق والمغرب: "له شیخه ابن ناصر قائلا

الحسن النوري، وسالم العیاشي، وأبوالعباس أحمد بن مبارك اللمطي، وأبوأب: وأخذ عنه

عبد االله التازي، وأحمد الولالي، ومحمد العربي القادري، ومحمد بن والنوري ، وأبعبد اللّه ووأب

بن أحمد عبد االله بن زاكور، والحسن بن رحال المعداني، وعلي وعبد السلام بناني، وأب

.الحریشي

ارتفع قدره عند الملوك فمن دونهم، وكان یصدع بما یراه حقا في وجه الكبیر وآخرون

.باليوالصغیر ولا ی

.وفي آخر عمره شد الرحال لحج بیت االله الحرام فتهافت علیه علماء الأزهر لما مر بمصر

وترك مؤلفات . رحمه االله تعالى. هـ1102ثم أدركته المنیة بعد الرجوع من الحج آخر سنة 

الخاص من كلمة و مشرب العام "و"الكوكب الساطع شرح جمع الجوامع"قیمة، كـو كثیرة مفیدة 

المحاضرات في "و"التعلیمو القانون في العلم "و"الحكمو زهر الأكم في الأمثال "و"صالإخلا

.)1(غیرهاو "الأدب

"مصادر ترجمته(1) (صفوة من انتشر:  (نشر المثاني"،)344-350":  (التقاط الدرر"، )3/25-49":   :"258 -

معلمة "، )1818-5/1801":(موسوعة أعلام المغرب"، )338-2/337":(الفكرالسامي"،)7/108":(الاستقصا"،)260

).7695- 22/7692":(المغرب
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:استشهاده بالمواق

أن جماعة من طائفة ضالة تسمى " المحاضرات"ذكر الیوسي، رحمه االله، في كتابه 

حمه االله، وهم جیاع، هربوا من بلادهم ونزلوا بساحة الشیخ أبي بكر الدلائي، ر )1(العكاكزة

عبد االله محمد وفقام إلیه ولده الكبیر أب". ادرسوا وكلوا: "وجدوا زرع زاویته محصودا، فقال لهمو 

كفار، ثم هم ظلام محاربون، فكیف تعینهم و إن هؤلاء فساق أ: بن أبي فأنكر ذلك علیه وقال

فإذا استلبوا مسكینا یوما ما إني أرید أتخذ عندهم یدا،: "فقال أبوه". وتبیح لهم زرع المساكین؟

وجاء إلي یشتكي كتبت إلیهم كتابا فلا بد أن یراعوا هذا الخیر، فیردون علیه متاعه، فأنا إنما 

)2(".فعلت هذا لحق المسكین

عن )3("سنن المهتدین"منه ما حكى المواق في و ونح"فقال الحسن الیوسي، رحمه االله

، وكان بید بعض الرؤساء من الملوك النصریین، ببلش)4(الشیخ الزیاتعن شیخه ابن سراج 

وكان هذا الرئیس یأتي حلقة الشیخ المذكور فیتزحزح الشیخ له ویرحب به، فكان بعض الطلبة 

.یجد في نفسه من ذلك

فبینما ذلك الطالب یجیئ من قریته بشقص حریر في یده أخذه له الشرطي، فجاء إلى الشیخ 

فأمر الشیخ مؤذنا أتى الرئیس ، فما كان أسرع حتى أتى الرئیس على عادته، وتزحزح . شكا لهو 

أنت أرسلت في هذا؟ : له الشیخ وجلس، ثم بعد الفراغ من المجلس وإرادة القیام ، قال للشیخ

خذ یا حبیبي متاعك : فقال الرئیس للطالب. لهذا الطالبهو نعم، : فقال. وأخرج الحریر

.وانصرف

)5(".ذلك التزحزحهو یا زبلح لمثل هذا : قام الشیخ وقال لذلك الطالبف

طائفة ضالة مارقة من الدین كانت تدعي الانتساب لأحمد بن یوسف الراشدي الملیاني تلمیذ أحمد زروق لكنها غلت (1)

التصوف "انظر كتاب . في الدین حتى حكم علیها كثیر من علماء زمانها في القرن العاشر والحادي عشر بالكفر

. من منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط. لأحمد نجمي" طائفة العكاكزة: والبدعة في المغرب

1396بتحقیق محمد حجي طبعة الرباط سنة ) 170ص " (المحاضرات"(2)

).175ص " (سنن المهتدین"(3)

لذة السمع في القراءات "له . هوأبوجعفر أحمد بن الحسین بن علي الزیات الكلاعي، الخطیب الصوفي المقرئ الأدیب(4)

).1/48"(الدیباج المذهب"و) 1/287" (الإحاطة في أخبار غرناطة "راجع . هـ728توفي سنة . وغیره" السبع

).171ص " (المحاضرات"(5)
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ویلاحظ أن الإمام الیوسي، رحمه االله، استشهد هنا بالمواق في موضوع فقه الدعوة، حیث إن 

خطأ و المواق أورد هذه القصة في مقام الغوغاء، وذكر أن العالم قد یفعل ما یراه الناس ناقصا أ

.كوله مقصد شرعي من ذل

یؤكد أن العلماء الذین جاؤوا بعد المواق، رحمه االله، استفادوا من كتابه في عدة هو و 

.ولیس في جانب السنة والبدعة فقطجوانب، 

:محمد بن أحمد المسناوي

عبد االله محمد بن أحمد بن محمد المسناوي بن محمد بن والإمام العلامة شیخ الجماعة أب

.اللهأبي بكر الدلائي، رحمه ا

وأخذ عن عبد القادر الفاسي والحسن الیوسي وعبد . هـ1079ولد بالزاویة الدلائیة سنة 

.الملك التجموعتي 

وجل تلك الطبقة من . عبد االله میارة ومحمد بن زكريووعنه أخذ محمد بن قاسم جسوس وأب

.علماء القرن الثاني عشر

فاستفاد من علمائها وبرز فیهم حتى انتقل مع أهله لفاس رفقة أهل بیته بعد خراب دولتهم،

..أضحى شیخ الجماعة

وقد صنف الإمام المسناوي مصنفات محررة تدل على علم واسع، وتحرر من قیود التقلید 

.للمذهب

:فمن مؤلفات الإمام المسناوي

فـي الانتصـار لعقیـدة الشـیخ عبـد . جهل المقل القاصـر فـي نصـرة الشـیخ سـیدي عبـد القـادر

.یلاني السلفیةالقادر الج
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.نتیجة التحقیق في بعض أهل النسب الوثیق

.الرد على من أنكر مشروعیته في صلاة الفرضو نصرة القبض 

.وغیرها من المؤلفات المفیدة

)1(.هـ1136توفي رحمه االله بفاس سنة 

بكـر الـدلائي علمـا، آخـر آل أبـي هـو و : "وقال فیـه الإمـام محمـد بـن جعفـر الكتـاني، رحمـه االله

)2(."وآخر أهل عصره بقطره دینا وعفة

:استفادة المسناوي من المواق

استفاد المسناوي من المواق في مسألة تقبل الرأي المخالف لمذهبك، وخاصة إذا كان له وجـه 

فقــد طــول الإمــام المــواق فــي ذلــك فــي مســائل . فــي مــذهبك، وعــدم التعصــب لنصــوص المــذهب 

لتـي صـحت بهـا الأحادیـث، وجعلهـا أصـلا مـن أصـول مشـایخه، إذ هـم مالكیـة فضائل الأعمـال ا

.في الحلال والحرام ولكنهم على مذهب المحدثین في الفضائل، كما بینت ذلك من قبل 

الــذي " نصــرة القــبض"عــدة مــرات فــي كتابــه " ســنن المهتــدین"وقــد نقــل الإمــام المســناوي عــن 

في المذهب، كما أنه مقتضى السنة النبویة، وأنه إذا انتصر فیه لسنة القبض وبین أنه قول قوي 

.استبانت السنة فعلى المسلم أن یتبعها ویترك التقلید

:قال الإمام المسناوي

كـــره مالـــك وضـــع الیـــد علـــى الأخـــرى فـــي : أیضـــا عـــن ابـــن العربـــي أنـــه قـــال)3(ونقـــل المـــواق"

ابـن ). 2: الكـوثر) (انحـرو فصـل لربـك : (إنـه مـا سـمع بشـیئ فـي قولـه سـبحانه : الصلاة، وقـال 

)4(".قد سمعنا وروینا محاسن، والصحیح أن ذلك یفعل في الفریضة: العربي

:وقال كذلك

لا وجـه لكراهـة وضـع : )5("تمهیـده"عـن ابـن عبـد البـر أنـه قـال فـي " سنن المهتـدین"وذكر في "

رسـوله عـن ذلـك، الیمنى على الیسرى في الصلاة، لأن الأشـیاء أصـلها الإباحـة، ولـم ینـه االله ولا

) 1/397" (فهرس الفهارس"و) 3/60" (سلوة الأنفاس"و) 3/265"(نشر المثاني: "راجع في ترجمته(1)
).3/61" (سلوة الأنفاس"(2)
).1/211" (التاج والإكلیل "(3)
).35ص " (نصرة القبض"(4)
.المغرب. ط) 20/79" (التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید"(5)
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إباحتـه عـن رسـول االله، صـلى االله علیـه وسـلم، فكیـف وقـد و لم تر و فـلا معنـى لمـن كـره ذلـك، هـذا لـ

.)1("صح عنه فعله والحض علیه

، واخـتلاف العلمـاء فـي معنـاه، "لا أعرفـه: "ولما تكلم عن معنى قول الإمام مالـك عـن فعـل مـا

وانظـر : قـال. تحب ولـیس واجبـا متعینـاوذكر قول جماعة من أئمـة المـذهب إن مقصـوده أنـه مسـ

.)2(المواق، فإن كلامه یقتضي عدم اختصاص ابن بشیر وابن العربي بذلك التأویل

ســـنن "ولمـــا تكلـــم عـــن اتبـــاع الـــدلیل وعـــدم التعصـــب للمـــذهب جلـــب كـــلام الإمـــام المـــواق فـــي 

االله الحفـار كان سیدي ابن سراج یحكي عن شیخه المفتي القـدوة أبـي عبـد : "حیث قال" المهتدین

المــذهب فــي الأحكــام، والحــلال والحــرام، وعلــى مــذهب المحــدثین فــي و نحــن مالكی: أنــه كــان یقــول

.)3("الرقائق والآداب

واضــح، فالإمــام المسـناوي اســتفاد مــن كتــاب الإمــام المـواق فــي مســائل نصــرة الســنة هــو وكمـا 

لمواق فـي الرقـائق والآداب، وهذا من المسائل التي نصرها ا. والعمل بالدلیل وإن خالف المذهب 

.دون الحلال والحرام والأحكام

:الزاویة العیاشیة

وتسمى الیوم زاویة سیدي حمـزة، وتقـع فـي سـفح جبـل العیاشـي ، علـى ضـفة أحـد روافـد وادي 

.كلم60زیز، وتبعد عن مدینة میدلت في الصحراء الشرقیة بالمغرب بحوالي 

بإشــارة مــن شــیخه محمــد بــن أبــي بكــر . هـــ1044أسســها محمــد بــن أبــي بكــر العیاشــي ســنة 

)4(.الدلائي، آنف الذكر، فهي بذلك فرع عن الزاویة الشاذلیة التي انتشرت في المغرب كله

سالم عبد ووتولى رئاسة الزاویة بعد ذلك ابن محمد بن أبي بكر، رحمه االله، العلامة الإمام أب

كتبــة علمیــة عظیمــة، لازال النــاس یســتفیدون االله، الــذي جعلهــا معهــدا علمیــا جلــیلا، وكــون لهــا م

.منها إلى الیوم، وتابع مسیرته ابنه الشیخ حمزة، الذي نسبت الزاویة كلها إلیه

).35ص " (نصرة القبض"(1) 
).43ص " (نصرة القبض"(2) 
).89ص " (نصرة القبض"(3)
).68ص " (الزاویة الدلائیة"(4) 
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كما نكبت الزاویـة الدلائیـة، إلـى أن أعـاد ،)1(ونكبت هذه الزاویة على ید المولى الرشید العلوي

)2(.هـ1083لها احترامها المولى إسماعیل سنة 

.حال هذه الزاویة كما اضمحل حال أخواتها السابقات، والبقاء الله تعالىوقد اضمحل

:سالم العیاشيوالإمام أب

ســالم عبــد االله بـن محمــد بــن أبــي بكــر العیاشــي، نســبة لقبیلــة والعلامــة الأدیــب الرحالــة أبــهـو 

. آیت عیاش البربریة المتاخمة لبلاد الصحراء الشرقیة

. في بیت علم ودین. هـ1037ولد سنة 

محمــد بــن أحمــد و أخــذ عــن أبیــه وعــن علمــاء فــاس كعبــد القــادر بــن علــي بــن یوســف الفاســي  

.میارة وحمدون بن موسى الأبار وغیرهم

ري ومحمد بن العلاء البابلي هو ثم شد الرحال للمشرق فأخذ بمصر عن أبي الحسن علي الأج

.والشهاب الخفاجي

اني وعبــد العزیــز الزمزمــي المكــي وصــفي الــدین القشاشــي وفــي الحجــاز عــن ابــن الــدیبع الشــیب

.المدني وتأثر به كثیرا، كما تأثر في المدینة بإبراهیم الكوراني الكردي، وغیرهم كثیر

وأحمـد بـن سـعید المجیلـدي وعنه أخذ جماعـة كابنـه حمـزة ومحمـد بـن قاسـم بـن زاكـور الفاسـي

. جمیع المذاهب لا یتعصب لرأيفتحا على نوكان العیاشي علامة موسوعیا م.وغیرهم

ـــدة أهمهـــا  ـــة مـــن المؤلفـــات المفی الحكـــم بالعـــدل "و" مـــاء الموائـــد، الرحلـــة العیاشـــیة"وتـــرك جمل

.وغیر ذلك". اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر"و" والإنصاف

.)3(ه1090توفي، رحمه االله تعالى، مطعونا بالطاعون الذي اجتاح بلاده سنة 

:یاشي بالإمام المواقتأثر الإمام الع

ظهرت في القرن العاشـر فـي الصـحراء الشـرقیة طائفـة أشـعریة مغالیـة فـي الـدین تكفـر العامـة 

وتتنطع في تقریر الاعتقاد، فانبرى للرد علیها جماعـة مـن العلمـاء ومـنهم الإمـام العیاشـي، رحمـه 

المولى الرشید بن علي الشریف العلوي السجلماسي، المؤسس الأول للدولة العلویة بالمغرب، كان له جهود في القضاء (1)
1082د من الثغور من ید المحتل النصراني، توفي سنة وحرر العدی. على الإمارات المغربیة المتفرقة وتوحید المغرب

.مؤسسة أم القرى. ط. للدكتور محمد موسى الشریف) 410ص" (مختصر الاستقصا : "راجع . رحمه االله. هـ
).69ص " (الزاویة الدلائیة"(2)
). 2/254" (نشر المثاني"و) 325ص " (صفوة من انتشر"(3)
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نصــاف الرافــع للخــلاف الحكــم بالعــدل والإ ": االله، الــذي صــنف كتابــا حــافلا فــي الــرد علــیهم ســماه

فیما وقع بین بعـض فقهـاء سجلماسـة مـن الاخـتلاف فـي تكفیـر مـن أقـر بوحدانیـة االله وجهـل 

.)1("بعض ما له من الأوصاف

للإمــام المــواق ونــوه بــه  وأبــدى إعجابــه "ســنن المهتــدین "وقــد اســتفاد فــي هــذا الكتــاب مــن 

.بمضمونه

قیـاس، فلـذا كـان  و ل إلیه بالعقل بـل بـنص أفمن ذلك أنه قرر أن التكفیر حكم شرعي لا یتوص

وبنــاء علیــه فكــل عــالم وافــق قــولا لإمــام بعــدم التكفیــر فــي مواضــع معینــة . للاجتهــاد فیــه مجــال

وینبغي لنا أن نحتاط في اعتقادنا، فإن اسـتطعنا أن نحمـل المخطـئ علـى . فینبغي ألا ننكر علیه

ل ذلـك، مـا لـم یـؤد فعلنـا إلـى تشـویش علـى الاعتقاد الصواب الذي لا اخـتلاف فیـه فعلینـا أن نفعـ

عقائــد النــاس وفتنــة لهــم عــن دیــنهم، فعندئــذ فكلمــا كــانوا مــوافقین لقــول قــال بــه إمــام مــن الأئمــة 

.فینبغي لنا تركهم علیه

وقد حقق هذا المعنى وشـید هـذا المبنـى الشـیخ ")2(:سالم العیاشي، رحمه االلهوثم قال الإمام أب

وأطـال فیـه "سـنن المهتـدین"عبد االله محمد بن یوسف المواق في كتابه والفقیه الورع الضابط أب

جـل مقصـوده فــي هـذا الكتـاب، وقـد نبـه فیـه علــى أن مـا جـرى بـه عمـل النـاس فــي هـو جـدا، بـل 

الأمصار، وصادف قولا مـن أقـوال العلمـاء، بحیـث لا یكـون المتمسـك بـه منتهكـا لحرمـة الشـریعة 

وذكـر لـذلك أمثلـة كثیـرة . یحملهـم علـى خلافـه لأن فیـه تشویشـافلا ینبغي لأحـد أن ینكـر علـیهم و 

)3(."فقهیة وبنى علیه أشیاء كان ینكرها بعض الفقهاء ویرى أنها من البدع

:وبعد صفحات عدیدة قال، رحمه االله

ســنن "ولنــذكر بعــد هــذا مــا وعــدنا بــه أولا مــن ذكــر جملــة مــن كــلام الإمــام المــواق فــي كتابــه "

مما یورث الناظر اتسـاعا فـي نظـره حتـى لا یجمـد علـى حالـة واحـدة، ویعلـم فإن ذلك،"المهتدین

به أن الشارع صلوات االله وسلامه علیه في هذا الدین الذي لم یجعل االله علینا فیـه حرجـا، أوسـع 

.هـ1436عبد العظیم صغیري ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة سنة طبع في جزأین بتحقیق الأستاذ(1)

)1/241" (الحكم بالعدل والإنصاف"(2)

. إن لم یكن في عمل أفضل فلا أقل من أن یكون في عمل فاضل: في المقام السادس " سنن المهتدین"انظر ذلك في (3)

.فما بعدها) 218ص (
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ممــا ترتــد عقولنــا القاصــرة، فــإن دائــرة الشــرع المحمــدي واســعة الأرجــاء رحبــة الفنــاء، ولأجــل ذلــك 

)1(".سلمو ن دعوته، صلى االله علیه وسعت الخلق أجمعی

. مقـررا هـذه المعـاني فـي صـفحات عدیـدة"سـنن المهتـدین"وشرع ینقل العدید من النقـول عـن 

:ثم ختم ذلك بقوله

انتهــى مــا اقتطفتــه مــن كــلام الشــیخ المــواق، رحمــه االله، فعلیــك بتأملــه أیهــا النــاظر، إن شــاء "

)2(".االله

، التـي ذكـرت أول الكـلام عـن الإمـام )32الآیـة (فـاطر وفي أواخر الكتاب تعـرض لأیـة سـورة 

.المواق أنه افتتح بها الكتاب، وقسم العاملین للدین إلى أقسام ثلاثة

فقال العیاشي، رحمه االله، إن أجل ما ألف في الكلام علـى الأقسـام الثلاثـة المـذكورة فـي الآیـة 

اد، وحمـل كــل قـول فــي الشــریعة للمــواق، وذكــر أنـه قــد أجـاد فیــه وأفــ"ســنن المهتـدین"كتــاب هـو 

مــن یــرى أن كــل مــا لــم یكــن فــي )3(وكســر بــذلك صــورة: "قــال. علــى صــنف مــن تلــك الأصــناف

ضـلالة، وبـین أن كـل رتبـة هـي حـق هـو فمشـهوربدعـة، وأن كـل مـا خـالف الهو الصدر الأول ف

.)4("فوقها فله رتبة أخرى وحكم آخرهو بالنسبة إلى أهلها، وأما من 

خه عبـــد القـــادر الفاســـي، رحمــه االله، الـــذي ذكرتـــه آنفـــا، وكیـــف أن كثیـــرا مـــن ثــم نقـــل رأي شـــی

. بعیدو من وجه ولو الأمور التي قیل فیها إنها بدعة لها أصل في السنة إما مباشرة أ

:ثم قال، رحمه االله

وكـــل ذلـــك یصـــدق علیـــه أنـــه مـــأخوذ منـــه، علیـــه الســـلام، والنســـبة تقـــع بـــأدنى شـــیئ، والنـــاس "

تمد منه، صلى االله علیه وسلم، فالقوي من قوته وصریح مقاله، والضـعیف مـن أطوار، وكلهم مس

ــه وإشــارات بعیــدة تؤخــذ مــن بعــض كلماتــه أ فعلاتــه، صــلى االله علیــه وســلم، ولا یضــل كــل و مقال

الضـــلال فـــي جمیـــع المســـائل إلا مـــن قطعـــت بینـــه وبینـــه، صـــلى االله علیـــه وســـلم، كـــل العــــرى 

)5(."والوسائل

).253/ 1" (والإنصافالحكم بالعدل "(1)

).1/263" (الحكم بالعدل والإنصاف"(2)

.كذا في المطبوع، ولعلها سورة أي حدة من یرى ذلك(3)

).2/480"(الحكم بالعدل والإنصاف"(4)

).2/481" (الحكم بالعدل والإنصاف"(5)
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الحكـم بالعـدل "الإمام العیاشي، رحمه االله، على أن من مصادر كتابـه وفي آخر الكتاب نص 

)1(.للمواق"سنن المهتدین"كتاب " الإنصافو 

وفي هذه النقول یظهـر مـدى تـأثر هـذا العـالم الجلیـل بكتـاب الإمـام المـواق، وأنـه اسـتفاد ذلـك 

بهــم العلــم فــي مــن شــیخه الإمــام عبــد القــادر الفاســي، رحمــه االله، الــذي كــان أحــد مــن جــدد االله

.المغرب في القرن الحادي عشر، وبلغ تأثره لسائر الغرب الإسلامي والصحراء الكبرى

:الزاویة الوزانیة

هذه الزاویة تعتبر أیضا من فروع الشاذلیة ولها نفس أسانید الزوایا السابقة، فقد تأسسـت علـى 

لاي عبـد االله الشـریف الـوزاني، نسـبة ید الشریف عبد االله بن إبراهیم الیملحي العلمي، الشـهیر بمـو 

).دار الضمانة(وتلقب بـ. لمدینة وزان المعروفة شمال مدینة فاس

وشــد الرحــال لطلــب العلـــم . ـهــ1005ولــد عبــد االله الشــریف بقریــة تــازروت بجبــل العلـــم ســنة 

الحسـن البطـوئيوأبـي.) هـ1023(ا كابن أبي النعیم الغساني بمدینة فاس فأخذ عن كبار علمائه

وغیـرهم فـدرس سـائر العلـوم علـیهم والفنـون .) هــ1093(ومحمد بن مبارك المغراوي ) .هـ1039(

.حتى أصبح عالما متمكنا

الحسن علي بـن أحمـد الصرصـري ووأخذ التصوف عن جملة من المشایخ أهمهم وعمدتهم أب

.الذي أخذ عن الشیخ أبي المحاسن الفاسي وغیره من المشایخ

لــوزاني متشـابهة مــع طریقــة شــیخه أبـي المحاســن وغیــره ممــن عاصــر كانـت طریقــة الشــریف ا

. تلــك الحقبـــة، مــن الاهتمـــام بالتكــالیف الشـــرعیة، والحــرص علیهـــا، مــع الـــذكر والتربیــة والســـلوك

المعرفــة، حتــى أصــبحت و وتتــابع علــى مشــیختها مشــایخ مــن ذریــة المؤســس یغلــب علــیهم العلــم 

لكبــار ویدرســون فیهــا ویســتفیدون مــن مكتبتهــا، كمــا مدینــة وزان حاضــرة علمیــة یقصــدها العلمــاء ا

عنـدما كتـب حاشـیته الشـهیرة علـى شـرح .) هــ1230ت (نـي هـو فعـل الإمـام محمـد بـن أحمـد الر 

عنــدما كتــب .) هـــ1342ت (العلامــة محمــد المهــدي الــوزاني و الزرقــاني علــى مختصــر خلیــل، 

.كلاهما من علماء الزاویةو ، "المعیار الجدید"

.هـ1089عبد االله الشریف، رحمه االله، بوزان سنة توفي مولاي 

).2/523" (الحكم بالعدل والإنصاف"(1)
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وقد توسعت الزاویة حتى وصلت للجزائر ومصـر وغیرهـا، وحافظـت علـى علاقـات طیبـة مـع 

لكنهــا اضــمحل شــأنها شــیئا فشــیئا، وتــولى قیادتهــا شــیوخ لــم یكونــوا كأســلافهم فــي الــورع . الدولــة

.)1(موالتقوى والعل

:اقتأثر الوزانیین بالإمام المو 

ألــف الشــیخ عبــد الكبیــر بــن عبــد المجیــد علیــوات، رحمــه االله، تلمیــذ مــولاي عبــد االله الشــریف 

نقـل فیـه عـن "سـراج الغیـوب فـي أعمـال القلـوب"الوزاني، رحمه االله، كتابا فـي التصـوف بعنـوان 

. الإمام المواق عدة نقول

عبد الكبیر علیوات؟هو فمن 

. كبیر بن عبد المجید علیوات المصمودي الكثیريالشیخ الفقیه الصوفي عبد الهو 

ولا یعلم تاریخ محدد لولادتـه، إلا أنـه . ولد بقریة إسجن بقبیلة مصمودة، قرب مدینة وزان الآن

.من أهل القرن الحادي عشر

بدأ دراسته في القبائـل القریبـة مـن منطقتـه، ثـم سـمت همتـه للدراسـة بفـاس، عاصـمة العلـم فـي 

وكـان . ودرس بالمدرسـة البوعنانیـة، إحـدى المـدارس الملحقـة بجـامع القـرویینفقصدها، . المغرب

.هـ1045من مشایخه ثمة الشیخ عبد السلام بن ناصر الجابري، المتوفى سنة 

تضــلع مــن ســائر العلــوم و ثــم لازم عبــد االله الشــریف الــوزاني حتــى عــد مــن خاصــة أصــحابه، 

.الشرعیة

أرجـوزة "و"ین في الرد على من كفر عوام المسـلمینالسیف المت: "وترك عدة مصنفات منهـا

".سراج القلوب في أعمال القلوب"في التصوف والسلوك، ورسالة "بهجة السرور

"راجع للتوسع(1)  ) هـ1191ت (للشریف حمدون بن محمد الطاهري الجوطي " ب شرفاء وزانتحفة الإخوان في مناق: 

). 2/748" (فهرس الفهارس"و) 2/24" (نشر المثاني"و
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:تأثر الشیخ علیوات بالمواق

الـذي ،"سـراج القلـوب"استشهد الشیخ علیوات بكلام الإمام المواق في عدة مواضع من كتابـه 

.أعمال القلوبو كتبه في السلوك 

فافتتحـه بنقـول ذكرهـا . فصـل فـي أقسـام المـؤمنین: فمن ذلك أنه عقد فصلا من كتابه بعنـوان

ــــم قــــال،)Λ8   7  6  5   4  3  2Κ)1 : آیةالمــــواق فــــي تفســــیر قــــال : "ث

ولا شـك أن الـراكن لهـذا العمـوم مغـرور مـا لـم یقـف سـنن الأئمـة :)2("المهتـدینسـنن"المواق فـي 

طلـب الجنـة بـلا عمـل ذنـب مـن الـذنوب، وانتظـار الشـفاعة : "الكرخيالمهتدین، فقد قال معروف

.)3(."بلا سبب نوع من الغرور، ورجاء رحمة من لا یطاع حمق وجهل

.ثم طفق یشرح ویفصل

ثــم نقــل عــن أبــي عبــد االله المــواق فــي . وفــي فصــل آخــر تكلــم عــن اتبــاع الســنة فــي العبــادات

)5(".غش نفسههو یعمله العبد بغیر اقتداء فكل عمل: قال سهل: "قوله)4("سنن المهتدین"

عن سهل بن عبد )6("الرسالة"من و " في الأصل هو وهذا النقل ذكره الشیخ علیوات بالمعنى ف

سـنن "فلعله كان یستحضر ". غش النفسهو كل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء ف: االله التستري قال

.فینقل عنه بما علق في ذهنه، رحمه االله" المهتدین

.32الآیة : سورة فاطر(1)

).66ص " (سنن المهتدین"(2)

).131ص " (سراج القلوب" (3)

).301ص " (سنن المهتدین"(4) 

).569ص " (سراج القلوب"(5) 

.للإمام أبي القاسم القشیري، رحمه االله) 40ص " (ة القشیریةالرسال"(6) 
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ثــم . وفـي آخــر الكتـاب تكلــم عــن طاعـة الأمــراء وولاة الأمـر وعــدم معصــیتهم والخـروج علــیهم

ســنن "عبــد االله المــواق فــي وقــال أبــ: فصــل فــي المنقــول عــن أئمــة أهــل الســنة مــن ذلــك: ")1(قــال

ــدین ــدین"ثــم نقــل كــلام حجــة الإســلام الغزالــي مــن :)2("المهت ــوم ال ــاء عل والإمــام أبــي بكــر "إحی

ســـراج "والقاضـــي أبـــي بكـــر بـــن العربـــي المعـــافري مـــن كتابـــه "ســـراج الملـــوك"مـــن يالطرطوشـــ

. واالله أعلم. للمواق والعكس كذلكالطرطوشيویظهر لي أنه نسب بعض كلام ".المریدین

مؤسسـها نقـل عـن الإمـام المـواق فصـلا طـویلا وبهذا یتبـین لنـا أن فقیـه الزاویـة الوزانیـة وتلمیـذ 

. في تفسیر آیة انقسام الأمة لمقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخیرات

جـار و كما أنه نقل كثیرا في تقریر منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم المسـلم ول

.وباالله التوفیق.ظلمو أ

:محمد بن زكري

للمواق العلامة الإمام المشارك " سنن المهتدین"نیة الذین استفادوا من ومن أعلام الزاویة الوزا

.عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي، رحمه االله تعالىوفي سائر الفنون أب

.ولد، رحمه االله، بمدینة فاس وكان یحترف الدباغة ویصاحب أباه لمجالس العلماء

عبد القادر الفاسي وأحمد بن العربي بن الحاج فأخذ عن أعلام المغرب آنذاك محمد بن 

.السلمي ومحمد بن أحمد المسناوي ومحمد بن أحمد میارة

"قال الإمام محمد بن جعفر الكتاني، رحمه االله وكان رحمه االله مُعتنیا بزیارة شرفاء أهل : 

ب وزان، كالشیخ مولاي الطیب الوزاني، فنفحت علیه أنوارهم، وظهرت علیه بركاتهم، وصح

)3(".تلمیذهم الشیخ سیدي الحاج الخیاط الرقعي، فنفعه االله بصحبته

. وشد الرحال للحج فلقي أعلام مصر والحرمین 

).171ص " (سراج القلوب"(1) 

). 155ص " (سنن المهتدین"(2)

).1/168" (سلوة الأنفاس"(3)
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وأخذ عنه جماعة من أعلام فاس وغیرها كمحمد بن قاسم جسوس وعبد المجید المنالي 

.الزبادي وأبي مدین الفاسي الفهري

:منهاوترك، رحمه االله، جملة من المصنفات القیمة،

.الإلمام والإعلام بنفثة من بحور ما تضمنته صلاة القطب مولانا عبد السلام بن مشیش• 

.وبهامشه كتب أخرىحاشیة على صحیح البخاري • 

.فریدة السیوطي في النحو:المهمات الفریدة في شرح الفریدة• 

.في مدح الجناب النبويهمزیة • 

.مواضع من القرآن العظیمتفسیر• 

.وائد المتبعة في العوائد المبتدعةالف• 

.؛ كلاهما للشیخ أحمد زروقشرح النصیحة• 

.لابن عطاء االلهشرح الحكم• 

.شرح الشمائل المحمدیة للترمذي• 

.السیف الصارم في الرد على المبتدع الضارم• 

)1(.هـ1144توفي، رحمه االله تعالى بفاس سنة 

.

":نسنن المهتدی"استفادة ابن زكري من 

نقل الإمام ابن زكري، رحمه االله، كثیرا من النقول عن الإمام المواق ولكن أغلب تلك النقول 

".وفي المواق كذا: "یكتفي بقوله هو ، و "الإكلیل شرح مختصر خلیلو التاج "كانت من كتابه 

فقد ، "سنن المهتدین"غیر أنني وقفت على جملة من النقول استفادها ابن زكري من كتاب 

احتج به في مسألة تقبیل ید العالم عند أمن الفتنة علیه، وإن كان الإمام مالك، رحمه االله، كره 

.ذلك

(سلوة الأنفاس"(1) محمد حجي، وأحمد توفیق، ضمن : لمحمد بن الطیب القادري، تحقیق" نشر المثاني"و) 1/168" 

الحیاة الأدبیة على "و) 362ص " (طبقات الحضیكي"و.)2033/5(غرب، دار الغرب الإسلامي، موسوعة أعلام الم

).218ص (لمحمد الأخضر " عهد الدولة العلویة
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"، رحمه االله)1(قال ابن زكري قبلت ید شیخي : قالالبرزليعن )2("سنن المهتدین"وفي : 

في الرخصة في تقبیل الید حین لم )3(هانيأفلا تروي كتاب الأصب: البطرني، فنزع یده، فقلت له

مالك أنكر ما روي فیه، ومن حفظ حجة على من لم : كرهه مالك، فقلت: تعمل به؟ فقال لي

.فتركني بعد ذلك. یحفظ

وقصدي : قال. وغیره من أشیاخي ، لا ینكرون ذلك عليابن عرفةوكذلك كان شیخي : قال

وعدم إنكار ذلك من معظم تبرك والتعظیم لأشیاخي، ولما تقرر عندي من الأحادیث،من ذلك ال

".من یقتدى بهم

ولما تحدث عن حكم سماع الأناشید الدینیة، وأنها إن كانت للتحمیس على العبادة وخلت من 

قال : "للمواق )4("سنن المهتدین"وفي : "كلام محظور فلا بأس بها، احتج بكلام المواق فقال

یا أمیر المؤمنین، إن لنا إماما إذا فرغ من : إن قوما أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: الشاطبي

یا أمیر هو ویحك بلغني عنك أمر ساءني، فقال  وما : فقال له عمر بن الخطاب. صلاته تغنى

نعم یا أمیر : قال. فإنه بلغني أنك إذا صلیت تغنیت: قال. المؤمنین؟ فإني أعینك من نفسي

. لا، یا أمیر المؤمنین، ولكنها عظة أعظ بها نفسي: تتمجن في عبادتك؟ قالو أ: قال. منینالمؤ 

فأنشده أبیاتا . فقلها، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبیحا نهیتك عنه: قال عمر

:منها

ى            راقبي المولى وخافي وارهبيهو نفس لا كنت ولا كان ال

:هفقال عمر، رضي االله عن

ارهبيو خافي و ى            راقبي المولى هو لا كان الو نفس لا كنت 

.)5("على هذا فلیغن من غنى: ثم قال عمر

ولما تحدث عن فضائل لیلة النصف من شعبان وذكر ضعف الأحادیث الواردة فیها، قال 

"ابن زكري، رحمه االله تعالى فيالبرزليالسید قال : للمواق)6("سنن المهتدین"في و : 

).667" (شرح النصیحة الكافیة"(1)
.البطري وهوخطأ: وذكر اسم البطرني. مع تصرف قلیل) 356ص " (سنن المهتدین"(2)
. هـ381للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهیم بن المقرئ الأصبهاني المتوفى سنة " ي تقبیل الیدالرخصة ف"اسم الكتاب (3)

.هـ بدار العاصمة بالریاض بتحقیق محمد بن محمود الحداد1408وقد طبع سنة 
).82ص " (سنن المهتدین"(4)
)769ص " (شرح النصیحة الكافیة"(5)
).299ص " (سنن المهتدین"(6)
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الفضائل والترغیبات تنقل على غیر الوجه الذي تنقل علیه الأحكام، لما في ذلك من : )1("نوازله"

الاستئناس في الترغیب على الطاعة والإعانة في النفس، لكي یحصل لها شیئ في أخراها، 

)2(.إلخ كلامه. "وهذا إذا شهد الشرع باعتبار جنسه، ولیس في الأصول ما یخالفه

ولما تحدث عما یستنكر في الصلاة، وذكر منه التزام سورة لا یقرأ بغیرها، استدرك على ذلك 

"بكلام للمواق، فقال  أن رسول )4("صحیح البخاري"یروى في : )3("سنن المهتدین"قال في : 

على هل أتى (االله، صلى االله علیه وسلم، صلى الركعة الثانیة من صبح یوم الجمعة بـ 

)6(."وكان سیدي المنتوري یلتزم قراءتها في ثانیة صبح كل جمعة)5()الانسان

ونقل نقلا طویلا في التزام سور معینة في مواضع جاءت بها السنة الصحیحة وأن هذا 

.مستثى من الابتداع في الدین لأنه موافق للسنة المنصوصة، وإن خالف نصوص المذهب

ولما : "لقدیم الموافق لما علیه أصحاب الشاطبي عندما قالوأشار ابن زكري لمذهب المواق ا

البخاري، صحیحتقدمت حطیبا بالبیازین، وعادتهم التزام صلاة الصبح بالسورتین، ورد بهما 

أمرني سیدي ابن سراج، رحمه االله، أن أوافقهم، ولكن ما فعلت ذلك قط، إذ كنت في عنفوان 

)7(".ذلك المأخذ المخالف لمأخذ شیوخي

اعتقاد كون الالتزام للخیر هو والمأخذ الذي عابه على نفسه : "ال ابن زكري على إثر ذلكق

.)8("الذي لم یؤمر بالتزامه في الشرع بدعة

"، رحمه االله)9(لما تحدث عن قبح الغیبة وكیفیة علاجها، قال ابن زكريو  ومن أنجح ما : 

حكى عیاض: )10("سنن المهتدین"قال المواق في . تعالج به الغیبة، ما كان یفعله ابن وهب
".كلما اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم، فثقل ذلك علي وتركت الغیبة: عن ابن وهب)11(

).6/514" (لبرزلينوازل ا"(1)
).432ص " (شرح النصیحة الكافیة"(2)
.وقد اختصر ابن زكري الكلام) 301ص " (سنن المهتدین"(3)
).880(ومسلم ) 851(رواه البخاري (4)
.وهي سورة الإنسان وتسمى الدهر كذلك(5)
).317ص " (شرح النصیحة الكافیة"(6)
).302ص " (مهتدینسنن ال"(7)
).317ص " (شرح النصیحة الكافیة"(8)
).767ص " (شرح النصیحة الكافیة"(9)

).303ص " (سنن المهتدین"(10)
).1/249" (ترتیب المدارك"(11)
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وبهذا یتبین لنا تنوع نقول ابن زكري عن المواق، وأنها شملت نواحي عدیدة، منها العمل 

رغیب بالآثار وترك المذهب في الفضائل، ومنها الترخص في ذكر الحدیث الضعیف في الت

.والترهیب وغیر ذلك 

:محمد المهدي الوزاني

"المعیار المعرب"ومن أعلام الزاویة الوزانیة الذین ألفوا موسوعة علمیة على غرار 

عیسى محمد المهدي وللونشریسي وجعلوها تطبیقا عملیا لأفكار الإمام المواق الإمام العلامة أب

.العمراني الوزانيبن محمد بن محمد بن الخضر

.وبها درس دراسته الابتدائیة. هـ1266ولد، رحمه االله، بمدینة وزان سنة 

ثم قصد عاصمة العلم مدینة فاس فأخذ عن كبار علمائها كمحمد بن المدني كنون وأحمد بن 

.محمد بناني وحمید بناني وجعفر بن إدریس الكتاني ومحمد بن قاسم القادري وغیرهم 

عن فتح االله بناني مع الاستفادة من أعلام الزاویة الوزانیة وعلى رأسهم شیخها وأخذ التصوف

). هـ1310ت (عبد السلام بن العربي الوزاني 

ثم تصدر للتدریس بجامع القرویین فدرس في شتى الفنون واختص بالفقه، فقد بلغ فیه مرتبة 

ضراء ومحمد داود مؤرخ كبیرة، وأخذ عنه جماعة من علماء المغرب كالقاضي إدریس بن خ

تطوان والمهدي بن عبد االله العلوي وأبي الشتاء الجامعي ومحمد مخلوف التونسي ومؤرخ 

..المغرب عبد الرحمن بن زیدان العلوي وغیرهم كثیر

وزار مصر وتونس والجزائر كما أنه طوف بالمغرب وزار العدید من مدنه  ورحل للحج  

.وقراه

ربة تصنیفا، وجل مصنفاته شروح على الكتب التي كانت معتمدة وكان من أكثر العلماء المغا

النوازل الجدیدة فیما "موسوعته الفقهیة المسماة هو في التدریس في أیامه، لكن أهم مؤلفاته 

المعیار الجدید الجامع المعرب عن فتاوى "واشتهرت باسم " والقرىو لأهل فاس وغیرهم من البد

قد ضمنها العدید من رسائله العلمیة التي صنفها في مواضیع و ". المتأخرین من علماء المغرب

.خلیل لیسهل الرجوع إلیها" مختصر"متعددة، ورتبها على أبواب 
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.)1(رحمه االله تعالى. هـ1342هذا، وقد توفي العلامة الوزاني بفاس سنة 

:للمواق" سنن المهتدین"تأثر الوزاني بـ 

لوزاني بمنهج المواق تأثرا كبیرا، وقد نص على قواعد عدیدة ذكرها المواق في تأثر العلامة ا

، كما أنه استشهد به في العدید من أبواب الكتاب، الذي تبلغ أعداد مجلداته  "سنن المهتدین"

. مجلدا كبیرا12

. وحتى لا أطیل فسأكتفي بما ذكره في المجلد الأول، الذي یعد ما فیه مدخلا لما بعده

قد تطرق الوزاني في نوازل الصلاة لمسألة السدل والقبض ونصر القبض في رسالة طویلة ف

التي ذكرتها آنفا، " نصرة القبض"وضعها في الكتاب یرد بها على رسالة الإمام المسناوي 

وبعدما قرر مشروعیة القبض رجع ونصر السدل مستشهدا بكلام لأبي سالم العیاشي حاصله أن 

هم، ما داموا على جمهور سار علیه و شوش على العامة ما تقرر من عباداتهم على الفقیه ألا ی

لخلاف ویوقع وإن لم یبلغ درجة غیره في الصحة، فإن ذلك مما یثیر ا. أمر له أصل في السنة

.التشویش على العوام

:، رحمه االله، فیما نقله عنه الوزاني)2(ثم قال العیاشي

العمل فلا ینبغي التشویش على الناس بذلك، خلاف ما جرى بهمشهوركان الو بل ول"

. وحملهم على خلاف ما مضى علیه الناس في الأعصار المتطاولة، مما له أصل في السنة

)3(".للمواق ما یكفي ویشفي من ذلك" سنن المهتدین"وفي كتاب 

ثم تطرق لموضوع الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف وأنه مما لا ینبغي على المرء 

یفعله، فنقل عن المواق ما ذكره في هذه المسألة مما تطرقت إلیه في فصول سابقة، أن

" )4(ونصه لا ینبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ": الإكمال"قال عیاض أول : 

یحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما یغیر منه ما أجمع على إحداثه وإنكاره، ورشح هذا 

لمحمد " شجرة النور الزكیة"، و)177- 175(لعبد الحفیظ بن محمد الطاهر الفاسي " معجم الشیوخ":مصادر ترجمته(1)

).31-2/29(لابن سودة" سل النصال"، و)7/114(للزركلي" الأعلام"، و)436-435(مخلوف 
.الكتب العلمیة. ط) 1/354" (الرحلة العیاشیة للدیار الحجازیة"(2)
.الكتب العلمیة. ط) 1/504" (المعیار الجدید"(3)
).89ص " (سنن المهتدین"و) 3/402" (التاج والإكلیل"كما في (4)
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أما المختلف فیه فلا إنكار، ولیس للمفتي ولا : مرجحا كلام عیاض، قائلامحیي الدین النووي

)1(".الإجماعو السنة أو للقاضي أن یعترف على من خالفه إذا لم یخالف لانص القرآن أ

وفي رد العلامة الوزاني على الإمام المسناوي الذي قرر وجوب العمل بالدلیل وترك المذهب 

:له قال، عفا االله عنه

إنا مع شیوخنا بالنسبة للإمام كالسلف بالنسبة : للمواق ما نصه)2("سنن المهتدین"وفي "

للصدر الأول ، نتأول ما تأولوه، ونقتدي بهم فیما استنبطوه، وكما ترك السلف الأول الحدیث 

)3(".المروي غیر معمول به ولا مكذب، فكذلك نحن بالروایة، نعمل بعمل الشیوخ ونترك الروایة

یلخص مقصد الكتاب كله، هو و . الكلام على هذا الكلام ومناقشته في فصل سابقوقد تقدم 

.والوزاني تابع فیه المواق

ثم ناقش الوزاني المسناوي في خروجه عن المذهب في بعض الأمور أیضا محتجا بكلام 

:حینما قال" سنن المهتدین"المواق في 

: عبد االله الحفار، أنه كان یقولكان سیدي ابن سراج یحكي عن شیخه المفتي القدوة أبي"

الحلال والحرام، وعلى مذهب المحدثین في الرقائق والآداب، : المذهب في الأحكام و نحن مالكی

الحلال والحرام فنحن فیها على صمیم المذهب وأما : أما الأحكام : ومثله قول الإمام القیجاطي

هو التقلید إنما : الفضل العقبانيوأبالآداب فنحن على مذهب أئمة هذا الشأن، وقد قال الإمام 

)4(".في الأحكام ومسائل الآداب لیست من هذا

والمقصود . فكان من رأي الوزاني أن القبض والسدل من صمیم المذهب ولیس من الآداب

أنه أقر المواق على أصل فكرته وإن اختلف مع المسناوي في تنزیلها على مسألة القبض 

للسنة في هذه الجزئیة وإن خالفت ما شهره بعض الأئمة من والسدل، فالمسناوي انتصر 

وكلاهما . والوزاني خالفه وعدها من الأحكام. المذهب، معتبرا إیاها من الآداب لا من الأحكام

احتج بقاعدة المواق التي نقلها عن شیوخه في أنهم یتبعون المذهب في الأحكام، بخلاف 

.ة الآداب فإنهم یرجعون فیها للسنة الراجح

).1/506" (جدیدالمعیار ال"(1)

).224ص " (سنن المهتدین"(2)

).516/ 1" (المعیار الجدید"(3)

).1/528" (المعیار الجدید"(4)
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وقد أطال الوزاني الكلام في تقریر هذا الأصل بما فهمه منه، وأن الآداب هنا هي مسائل 

في عدة مواضع " سنن المهتدین"غیر أن ما في . السلوك ودرجة الإحسان لا ما فهمه المسناوي

.منه یرجح ما ذهب إلیه المسناوي لا ما مال إلیه الوزاني

" سنن المهتدین"صدت بیان تأثیر المواق من خلال وبكل حال، فلیس هذا موضوعنا وإنما ق

الذي یعد التطبیق العملي ". المعیار الجدید"على كتابات الوزاني، وخاصة في موسوعته 

.لنظریات المواق، وباالله التوفیق

)1(:الأسرة الكتانیة

لیسوا ، و "سنن المهتدین"ذكرت الأسرة الكتانیة لأن علماءها من أكثر من نوه وأشاد بكتاب 

جمیعا منتسبین لطریقة صوفیة واحدة حتى أخصها بالذكر، وإن كانوا في أغلبهم مناصرین 

.للتصوف

ینحدر الشرفاء الكتانیون من أمیر الناس یحیى الكتاني بن عمران بن عبدالجلیل بن یحیى 

بن یحیىى بن محمد بن إدریس بن إدریس بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

وقد عدهم النسابة . وسیدة النساء فاطمة البتول بنت رسول االله صلى االله علیه وسلمطالب

.عبدالسلام بن الطیب القادري في الطبقة الأولى من الأشراف

وسبب تسمیتهم بالكتاني، أن جدهم أمیر الناس یحیى الثالث المذكور خیم لجیشه بخیام 

بزواوة، وكانت العا ق الشعَر، فأطلو دة أنه لا یخیم إلا بخیام الصوف أالكتان، حینما كان أمیراً

.دهعلیه ذلك اللقب وعلى بنیه من ب

:الطریقة الكتانیة

غیر أن . عرف البیت الكتاني عدة شیوخ تربیة كان لهم أتباع ومریدون على مدى تاریخه؛

یة، والطریقة الكتانیة الطریقة الكتانیة بالمعنى المصطلح علیه تنقسم إلى الطریقة الكتانیة المحمد

.الأحمدیة

منطق الأواني بفیض تراجم عیون أعیان آل "وكتاب " معلمة المغرب"من كتاب )6770إلى 6746ص (من (1)
. يللدكتور محمد حمزة بن علي الكتان) فما بعدها111ص " (الكتاني
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)1(الواحد الكتانيمحمد بن عبدأبو المفاخرأسسها الشیخ :الطریقة الكتانیة المحمدیة-أ

بفاس، وهي طریقة مستقلة، مستغرقة في الذات المحمدیة من حیث التخلق بشمائله ) 1289تـ(

رف على سیرته الزكیة، والتبحر في معرفة السنة النبویة وكتب صلى االله علیه وسلم ، والتع

الحدیث، ومن استغراق أتباع هذه الطریقة في السنة النبویة أن كتب الحدیث كانت تسرد وتشرح 

.بها على طول السنة

، وورد للنساء، ولها أكثر لة في الورد اللزومي، وورد السحرولهذه الطریقة أوراد یومیة؛ متمث

یواظب علیها أتباعهامن أربع وهي طریقة مستقلة، لا قادریة ولا شاذلیة، انتشرت في . ین حزباً

و، وأب)هـ1289ت (الواحد الكتانيمحمد بن عبدأبو المفاخر: وأهم شیوخها. فاس وضواحیها

ت (.الكتانيجعفر بن إدریسالمواهبو، وأب)هـ1333ت (دالكبیر بن محمد الكتاني المكارم عب

. )هـ1323

الفیض محمد وأسسها العلامة أب". الأحمدیة: "نسبة لمقام:الطریقة الكتانیة الأحمدیة-ب

).هـ1327ت (بن عبد الكبیر الكتاني 

وحروفاً وهي تؤمن بأن الإسلام شریعة وعقیدة وأخلاق ، بمعنى أنه منهج حیاة ولیس طقوساً

. یقة الكتانیة دور في الإصلاح في المغرب في القرن الرابع عشر الهجريوبذلك كان للطر . تتلى

، وداعیة لحرب )1324(فهي أول مطالب بالدستور، وصاحبة مشروع أول دستور مغربي عام 

الاستعمار الفرنسي، ومحارب له في شتى مناطق المغرب، بل استشهد مؤسسها وبعض كبار 

.زعمائها من أجل الدفاع عن البلاد

ا أنه للطریقة الكتانیة فضل كبیر في نشر علوم الحدیث والإسناد، في المغرب، وربط كم

المغرب بالمشرق عن طریق الرحلات المتعددة التي قام بها روادها خلال القرنین الثالث عشر 

والرابع عشر، والتي اعتنوا فیها بلقاء زعماء السیاسة والعلم بالمشرق، وربط صلات معهم، 

.م في الإصلاح السیاسي والاجتماعيوالتنسیق معه

هـ وأخذ عن جماعة من 1234هو الشیخ المربي أبوالمفاخر محمد بن عبد الواحد بن أحمد الكتاني ولد بفاس سنة (1)

وحج ولقي الأكابر ثم رجع مرشدا . والقندوسي ومحمد بن علي السنوسيالمشایخ مغربا ومشرقا، كابن الطیب الصقلي

"راجع. هـ1289وتوفي بفاس سنة . د من الكتب أغلبها في التصوفوصنف العدی. ومعلما للفضیلي " الدرر البهیة: 

) 1/316(لابن سودة " إتحاف المطالع"و) 289رقم (لمحمد بن جعفر الكتاني " النبذة الیسیرة النافعة"و) 2/119(

).133ص ( لمحمد حمزة بن علي الكتاني " منطق الأواني "و
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وكان للطریقة الكتانیة ممثلة بمقدمیها ومریدیها دور كبیر في إذكاء روح الجهاد بین الشرائح 

المغربیة ضد الاستعمارین الفرنسي والإسباني، وكذلك عن طریق الرسائل والمحاضرات التي 

.كان یلقیها شیوخها

، )1(الزیانيوحمبن وبین الزعیمین المجاهدین موحاا ولا تخفى الصلة الوثیقة بین شیوخه

(2).ومحمد بن عبدالكریم الخطابي

:المدرسة الكتانیة بالجزائر

. نسبتها للشرفاء الكتانیینمشهورعدة ضرائح ومدارس علیها أوقاف وتوابع، بمدینة قسنطینة

، وعلیه مزارة )3()490تـ(االله بن هادي بن یحیى الكتاني منها ضریح الشیخ الصالح عبد

حافلة، وله شهرة عظیمة، وبجواره مسجد للخطبة، تصلى فیه الجمعة، وتعقد به الدروس، جدد 

.1197سنة و نح)4("صالح باي"بناءه 

، لها أوقاف "المدرسة الكتانیة"وبجوار هذا الضریح والمسجد مدرسة تنسب إلیه؛ تسمى 

وأب: أهم من درس بهذه المدرسة وجامعهاومن. لبعض أهل العلم وغیرهوناظر، وبها مقابر 

والشیخ عبدالحمید ،)6(بالموهو ، والعلامة المفتي المولود بن )5()589تـ(شعیب التلمساني مدین

.أخذ بها ودرس بجامعها الأعظمالذي)7(بادیسبن 

فقد جاهد المحتل . حمد بن حموآمحزون الزیاني أحد كبار المجاهدین في جبال الأطلس وسط المغربالقائد المجاهد م(1)
"راجع كتاب. هـ1347الفرنسي ولم تلن له قناة رغم كبر سنه حتى استشهد مقبلا غیر مدبر سنة  كباء العنبر من : 

). 296ص (لأحمد بن قاسم المنصوري " عظماء زیان وأطلس البربر
المجاهد محمد بن عبد الكریم الوریاغلي الریفي درس بالقرویین ثم عمل قاضیا بملیلیة ثم ثار ضد الاحتلال رالأمی(2)

لكنه تحالف ضده الفرنسیون والأسبان فاضطر . الإسباني استطاع تأسیس جمهوریة بمنطقة الریف شمال المغرب
سنة ثم استطاع أن یفر لمصر واستمر في 20یرة وسط المحیط الهندي لمدة هـ وأسر في جز 1343للاستسلام سنة 

"راجع لترجمته. رحمه االله. 1382نضاله ضد الاحتلال إلى أن توفي سنة  البطل المجاهد محمد بن عبد الكریم : 
.للعربي اللوه" المنهال في أبطال الشمال"للبوعیاشي و" حرب التحریر الریفیة"للقاضي و" الخطابي

) 170رقم " (النبذة الیسیرة: "هـ  راجع490العالم الصالح عبد االله بن هادي بن یحیى الكتاني توفي بقسنطینة سنة (3)
).126ص " (منطق الأواني"و
1207وقتل سنة . وأصله من إزمیر بتركیا وأنجز الكثیر من الإنجازات فأحبه الناس. وال عثماني حكم مدینة قسنطینة(4)

..هـ
هـ وطلب العلم فتضلع منه وساح یلقى 509مدین شعیب بن الحسین الأنصاري الأندلسي ولد قرب إشبیلیة سنة أبو (5)

ثم استقر به المقام . رجال التصوف في المغرب بجایة وفاس وغیرها وحج وشارك في جهاد الصلیبیین مع صلاح الدین
"انظر..هـ594في تلمسان حیث توفي سنة  لابن قنفذ " أنس الفقیر"و) 297ص (الملقن لابن" طبقات الأولیاء: 

). 52ص (للتمیمي " المستفاد"و) 53ص (القسنطیني 
ودرس بها 1280ولد بها سنة  . القسنطینيهو العلامة الأدیب المولود بن محمد بن الشیخ المدني بن الموهوب(6)

. وهوأستاذ الشیخ عبد الحمید بن بادیس. س بالمدرسة الكتانیة وبالجامع الأعظمودر . حتى نبغ وأصبح مفتیا للمالكیة بها
"انظر.هـ1354توفي سنة  المولود بن الموهوب:  من إصدارات وزارة الأوقاف " مفتي قسنطینة حیاته وآثارهالشیخ  

.الجزائریة
هـ ودرس بجامع 1307القسنطیني، ولد بها سنة لمصلح عبد الحمید بن محمد المصطفى بن بادیسهو الشیخ ا(7)

الزیتونة في تونس ثم شد الرحال للحجاز والشام ورجع عازما على الإصلاح فأسس جمعیة علماء المسلمین 
. رحمه االله تعالى. هـ1359وتوفي سنة . عبده ورشید رضاوتأثر بفكر الشیخ ابن عبد الوهاب وبحركة محمد.بالجزائر

.تألیف مازن المطبقاني" العالم الرباني والزعیم السیاسي: عبد الحمید بن بادیس: "راجع
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الكلیة "الهجري تحولت هذه المدرسة إلى كلیة شرعیة باسم القرن الرابع عشر وفي أوائل 

.الحملاويعلى ید العلامة المصلح الشیخ عمر بن " الكتانیة (1)

:المدرسة الكتانیة بالرباط

تعد المدرسة الكتانیة بالرباط أول مدرسة وطنیة حرة بعد دخول الاستعمار الفرنسي، كان 

تدریس العلوم العصریة الحدیثة مع الاعتناء : وكان المقصود منها) هـ1331(سها سنة تأسی

بالدروس الدینیة واللغویة، وتزكیة المواطنین بالروح الوطنیة الخالصة، والأخلاق الإسلامیة 

.النبیلة، ومقاومة الاستعمار

، مقدم )2()1379تـ(الشداديالعلامة الصدیق بن محمد هو مؤسس المدرسة الكتانیة بالرباط 

بالزاویة الكتانیة بالرباط وقد . ، ثم بالزاویة المعطاویةالطریقة الكتانیة بالرباط، ومقرها كان أولاً

تخرج منها جملة من العلماء والمثقفین في حقبة الحمایة، وكان لهم دور مهم في محاربة المد 

.الثقافي الاستعماري بالمغرب

عدد من كبار علماء المغرب في القرن الرابع عشر ورجالات :وممن درس بهذه المدرسة

..الفكر والحركة الوطنیة

:تأثر الكتانیین بالمواق

:جعفر بن إدریس الكتاني

المواهب جعفر بن إدریس بن الطائع والفضل وأبوالإمام الفقیه المفتي، شیخ الجماعة أبهو 

.الكتاني

وأخذ عن كبار علمائها كمحمد بن عبد الرحمن الفلالي والطالب . هـ1246فاس سنة ولد ب

. بن حمدون بن الحاج والولید العراقي وغیرهم

.وأخذ التصوف عن ابن عمه محمد بن عبد الواحد الكتاني

ة ومؤسس معهد الكتانیة الذي كانیعد من فروع شیخ الزاویة الرحمانیة بنواحي قسنطینهو الشیخ عمر بن الحملاوي(1)
. جامع الزیتونة

كانضمن الطلبة الذین أوفدهم السلطان الحسن الأول . هـ1310، ولد بالرباط سنة العلامة الصدیق بن محمد الشدادي(2)
جاز والعراق والشام ومصر وتوفي بالرباط سنة رحمه االله للدراسة في فرنسا فتعلم العسكریة  وكانت له رحلات للح

.هـ رحمه االله1379
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ثم تصدر للتدریس بجامع القرویین وغیره، وأصبح مرجع الناس في الفتیا من الملوك فمن 

.دونهم

نه أخذ جل علماء المغرب كأبنائه محمد وأحمد وعبد العزیز وعبد الرحمن وأحمد بن وع

.ني وغیرهم كثیرهو الخیاط والحجوي والر 

"منها. وترك عددا كبیرا من المؤلفات في شتى الفنون، تمیزت بالتحریر والضبط الدواهي : 

" أحكام أهل الذمة"و" آلات الطربو مواهب الأرب في السماع "و" المدهیة للفرق المحمیة

.غیرها كثیرو 

)1(.هـ بمدینة فاس1323توفي، رحمه االله، سنة 

:تأثر الإمام جعفر الكتاني بالمواق

فتطرق لكلام الإمام مالك . فقد صنف كتابا حافلا في مجلدین، في حكم الغناء وآلات الطرب

. فضلا عن التغني بالقصائد والألحانفي الغناء وما روي عنه من كراهة تلحین القراءة بالقرآن

ترتیب "، حیث إنه جلب نقولا كثیرة عن "الإكلیلو التاج "فأتى بما ذكره المواق، رحمه االله، في 

للقاضي عیاض، رحمه االله، یجیز فیها جماعة من أصحاب مالك الاستماع للقصائد " المدارك

الله، على من فعل ذلك لمجرد ذات المعاني الجمیلة، ویحملون كلام الإمام مالك، رحمه ا

)2(.الاستمتاع بالصوت دون التفات لمعاني كتاب االله تعالى، ومعاني القصائد الجمیلة

انتهى ما : وقال بعده. بأبسط من هذا)3("سنن المهتدین"ونحوه في :"ثم قال الإمام جعفر

فیجد ألفیته في السماع من نصوص أئمة المالكیة، شهد عیاض أنهم أئمة صلحاء سنیة،

الإنسان في نفسه أنهم صادقون، للثقة بهم وبكلامهم، على البراءة الأصلیة، كما یعتقد الإنسان 

.)4("في مبدعهم أنه صاحب غرض، ولیس للمرء فیه تلك النیة

(النبذة الیسیرة"(1) " فهرس الفهارس"و) 1/381(لابن سودة " إتحاف المطالع"و) 1/44(معجم الشیوخ "و) 213ص " 

).1/173(لعبد الحفیظ الفاسي " المدهش المطرب"و) 1/176(

) 1/242" (اع وآلات الطربمواهب الأرب المبرئة من الجرب في السم"(2)

).201ص " (سنن المهتدین"(3)

).204ص " (سنن المهتدین"(4)
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. )1("سنن المهتدین"ویحیل لما یقابلها في " التاج والإكلیل"وفي مواطن أخر یذكر نقولا من 

، "سنن المهتدین"تطبیقا عملیا لما ذكره وقرره في " التاج والإكلیل"والمواق، رحمه االله، جعل

یذكر نفس الاستشهادات والنقول فیما یقابلها " السنن"ولذلك تجد المواطن التي یتحدث فیها في 

".التاج"في 

، رحمه االله، كلام الإمام المواق ونقولا من عنده دون أن یذكره، )2(وتارة یسوق الإمام جعفر

وهي . ل عندما تحدث عن قاعدة إجراء الناس على عاداتهم مادام لها أصل في الشرعكما فع

".سنن المهتدین"مسألة تحدثت عنها سابقا عندما تكلمت عن مقاصد كتاب 

وبهذا یتبین لنا أن الإمام جعفر الكتاني، رحمه االله، استفاد من المواق في مسألتین من 

وهي جواز سماع القرآن والأناشید بالألحان الجمیلة، وتأول . مسائله الهامة التي قررها في كتابه

.كلام الإمام مالك الذي یفید كراهة ذلك

وفي قاعدة وجوب ترك الناس على عوائدهم مادام لها وجه في الشرع وإن كان یخالف الراجح 

.وباالله التوفیق. من المذهبمشهورالو أ

:عبد الكبیر الكتاني

.المكارم عبد الكبیر بن محمد بن عبد الواحد الكتانيوي أبالإمام المحدث الصوفهو 

أخذ عن والده أبي المفاخر وعن ابن عمه جعفر بن إدریس و . هـ1268ولد بفاس سنة 

ومحمد بن المدني كنون وغیرهم من المغاربة، وفي المشرق أخذ عن محمد علیش بمصر وأحمد 

.بن زیني دحلان بمكة وغیرهم من المشارقة

.صوف عن والده وعن غیره من المغاربة والمشارقةوأخذ الت

وضرب بسهم في سائر العلوم الشرعیة، وكان له مزید اهتمام بالحدیث الشریف دراسة 

.وتدریسا

الإسعاد عبد الحي ومحمد بن عبد الواحد الشبیهي والفیض محمد وأبووأخذ عنه ولداه أب

مدین شعیب الجلیلي والمكي بن عزوز التونسي وأبومحمد. الغماريالصدیق ومحمد بن 

.الخیر أحمد الهندي المكي، وغیرهم كثیروقاضي تلمسان وأب

".مواهب الأرب"من ) 1/305(كما فعل عندما قرر كراهة الغناء في المذهب، إلا ما كان من عرس وما إلیه، كما في (1)

).582_2/850" (مواهب الأرب"كما في (2)



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

199

فلقي في الرحلة خلقا من العلماء 1295و1286ورحل للحج مرتین، عام 

ه وكان له دور سیاسي وجهادي بارز إذ كان المغرب یموج بالفتن ویتربص به الكفار، فنالت

سائر هو على ید سلطان لم یكن في مستوى الأحداث، فسجن . هـ1327محنة عظیمة سنة 

. الفیض محمد تحت التعذیبوأهل بیته، وقتل ولده أب

رحمه االله . هـ1333وخرج من السجن كما دخل ثابتا على مبادئه ، حتى توفي بفاس سنة 

.تعالى

:وقد ترك جملة من المؤلفات في مقاصد شتى، منها

.تحدید الأسنة في الذب عن السنة.1

نجوم المهتدین في دلائل الاجتماع للذكر على طریقة المشایخ المتأخرین برفع الأرجل .2

.الاهتزاز شوقا لرب العالمینو من الأرض 

.الرد على بحث الشیخ القصارو الانتصار لآل النبي المختار . 3

.سلفرسالة في العقائد بالدلیل السمعي على طریقة ال. 4

.المشرب النفیس في ترجمة الإمام إدریس بن إدریس. 5

)1(.وغیر ذلك من الرسائل والحواشي على الكتب

:تأثر أبي المكارم الكتاني بالمواق

المكارم، رحمه االله، بالمواق في عدة مواضع من كتبه، ونصر طریقته واستشهد الإمام أب

.وأیدها

الصوفیة من الرقص و في نصرة ما یفعله متأخر الذي صنفه" نجوم المهتدین"ففي كتابه 

. والإنشاد، نقل منه في العدید من المواضع، وتارة یسمیه وتارة لا یسمیه

سنن "وفي :" ثم قال. فمن ذلك أنه عقد مقدمة في التحذیر من تحریم المباح دون دلیل

: قول سحنون: يقال ابن العرب: للإمام المواق، رحمه االله ورضي عنه، ما نصه)2("المهتدین

"انتظر ترجمته في(1) (لیسیرة النافعةالنبذة ا:  (فهرس الفهارس"و) 214ص "  لعبد الحفیظ " معجم الشیوخ" و) 2/20" 
) 11ص " (سل النصال"و) 222ص (لمحمد الباقر الكتاني " ترجمة الشیخ محمد الكتاني الشهید"و) 2/193(الفاسي 
. وغیرها

).250ص " (سنن المهتدین"(2)
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لعمري ملح غیر فرات، فإن ظهر المؤمن هو من ترك أدب ، التقف هذا من أسد بن الفرات، و 

)1(".حمى، لا یستباح إلا إذا عصى االله تعالى

"ثم قال" سنن المهتدین"مأخوذ عن هو و ونقل نقولا متعددة عن جماعة من الأئمة،  وفي : 

"أیضا ما نصه)2("سنن المهتدین" عمر بن عبد البر أن بموت ون العربي وأبقد نص اب: 

)3(".النبي، صلى االله علیه وسلم، أمن أن یلحق بالفرائض ما لیس منها

في أهم " سنن المهتدین"والناظر في هذه الرسالة یجد أن الشیخ أبا المكارم نقل كثیرا من 

فیة والتسلیم مثل تعظیم الصو و مقاصده، مثل عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاختلاف، 

)6(.الرقص وأنه لا حرج فیههو ، ومثل جواز الزفن و )5(، ومثل تعریف البدعة)4(لحالهم

.كذلك" تحدید الأسنة في الذب عن السنة"المكارم عن المواق في كتابه ووقد نقل الإمام أب

فقد نقل عنه نقلا طویلا في تقریر مذهب أهل السنة والجماعة في أن المسلم العاصي إذا 

اتقى الشرك، فإن االله تعالى یتقبل أعماله الصالحة، وإن كانت له ذنوب ومعاص، وأن الذنوب 

)7(.والمعاصي لا تخرج الموحد من الإسلام

ونقل عنه جملة من الآثار التي نقلها عن السلف في تصحیح النیة والحذر من الریاء 

)8(.والسمعة

الحدیث في الآداب وإن خالف ذلك كما أنه استشهد به في موضعین دعا فیهما للعمل ب

، ورفع الیدین في الصلاة عند الركوع )9(المذهب، كما في مسألة مسح الوجه بالیدین بعد الدعاء

وهذه مسألة تطرقت لها في أكثر من موضع، وهي تدخل في أصل فكرة المواق . )10(والرفع منه

.المذهبمشهورمن اتباع الحدیث في فضائل الأعمال وإن خالف ذلك 

).47ص " (نجوم المهتدین"(1)
).225ص " (سنن المهتدین"(2)
).48ص " (نجوم المهتدین"(3)
).53-50ص" (نجوم المهتدین"(4)
).54ص " (نجوم المهتدین"(5)
).77ص " (نجوم المهتدین"(6) 
).134و133" (سنن المهتدین"وكلام المواق تطرقت له في محله ونقلت كلامه، وهوفي ). 248ص " (تحدید الأسنة"(7)

).73و72ص " (سنن المهتدین"وراجع )258ص " (تحدید الأسنة"(8)
). 113ص" (سنن المهتدین"و) 310ص" (تحدید الأسنة"(9)

).236ص " (سنن المهتدین"و) 476ص " (تحدید الأسنة"(10)
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عندما تصبح هو غیر أن الإمام أبا المكارم في موضع خالف الإمام المواق تمام المخالفة، و 

ینال الناس ممن عمل بها، فهل المطلوب تركها صیانة للعرض كما و السنة شعارا للفساق، أ

ووقد انتصر الشیخ أب)1(اختار المواق نقلا عن أبي بكر بن العربي؟ أم یعمل بها ولا یبالي؟

. رم للعمل بالسنة وعدم المبالاة بالناس، ولم یوافق المواق وابن العربي فیما ذهبا إلیهالمكا

وبهذه النماذج نلاحظ أن الإمام أبا المكارم عبد الكبیر الكتاني نقل العدید من النقول عن 

موافقا له، غیر أنه لم یكن متابعا مقلدا بل قد یخالفه عندما یظهر" سنن المهتدین"المواق من 

.واالله الموفق. له الحق في غیر ما ذهب إلیه

:محمد بن عبد الكبیر الكتاني

الفیض محمد بن عبد الكبیر بن محمد بن والمجاهد المشارك في سائر العلوم أبالإمامهو 

.عبد الواحد الكتاني

وخاله جعفر بن هـ وأخذ عن أعلامها آنذاك مثل والده أبي المكارم1290ولد بفاس عام 

إدریس الكتاني وابن خاله محمد بن جعفر الكتاني، ومحمد التهامي الوزاني وأحمد بن الخیاط 

.الزكاري وأحمد بن خالد الناصري وغیرهم

محمد ومحمد بنالغماريالباقر ومحمد بن الصدیق وعنه أخذ ابناه محمد المهدي ومحمد 

.یرهم كثیر مشرقا ومغربابن المعطي وغ

هـ فانتشرت في طول المغرب وعرضه، 1308وقد أسس الطریقة الأحمدیة الكتانیة سنة 

وكان یمیل للاجتهاد وترك التقلید، وتعظیم السنن والآثار، مع التعمق في . وكثر أتباعه

ید من فكثر منتقدوه، وخاض معهم في العد. التصوف على طریقة ابن العربي الحاتمي وأشباهه

. الجدالات

هـ ، فلقي في طریقه الكثیر من العلماء والرؤساء 1321رحل الشیخ للمشرق حاجا سنة و 

.وغیرهم، واستفاد كثیرا من ذلك

وكان له دور كبیر في الحیاة السیاسیة ومقاومة المحتل الفرنسي، وكان یربي أصحابه على 

.العبادة والجهاد وتعظیم السنن والآثار

). 119ص " (سنن المهتدین"و) 260ص " (تحدید الأسنة"(1)
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ه دور في خلع السلطان عبد العزیز بن الحسن العلوي وتنصیب أخیه عبد كما أنه كان ل

لكن هذا السلطان ساءت علاقته به ولم یتحمل نصائحه، حتى وصل . هـ1325الحفیظ سنة 

وجمیع أسرته، وتوفي في السجن تحت التعذیب، رحمه االله هو هـ 1327الأمر لاعتقاله سنة 

.في نفس السنة بفاس، وأخفي قبره

ترك الشیخ جملة كبیرة من المؤلفات، تبلغ حوالي ثلاثمائة مؤلف، وعشرة آلاف رسالة وقد

:فمن ذلك. إرشادیة كان یبعثها لأصحابه 

.لسان الحجة البرهانیة في الذب عن الطریقة الكتانیة

.البیان الكافي في أن فاعل القبض في الفریضة غیر جافيو القول الشافي 

.ة الأنموذجیةخبیئة الكون في شرح الصلا

. تضییع الأوقاتو بیان الآفات في حكم اللعب بالكارطة 

.التغاليو الاستدلالات العوالي في محاججة أهل التفریط و الكمال المتلالي 

. )1(أسرار الاستعاذة

.وغیر ذلك كثیر

:تأثر الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني بالمواق

، ومن أكثر المنوهین به  والناقلین عنه "سنن المهتدین"الفیض لهجا بكتاب وشیخ أبكان ال

.وقد نقل عنه في جل مقاصده التي تطرق إلیها. في كتبه

لا و ما كنت تدري ما الكتاب (الاستئذان في تفسیر آیة "فمن ذلك ما قاله في كتابه 

")"الإیمان به مذهب مالك على غیره من ، یفتخر "سنن المهتدین"وهذا الكتاب، أعني : 

)2(".المذاهب، ولكن ضیع، فلم یعكف على مطالعته

"راجع للتوسع في ترجمته(1) " معجم الشیوخ"لابنه محمد الباقر، و" انيأشرف الأماني في ترجمة الشیخ محمد الكت: 

العلماء الذین لم "لحفیده الشیخ عبد الرحمن الكتاني و) 61ص " (من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر"و) 1/44(

. وغیر ذلك من الكتب) 107ص " (یجاوزوا الأشد

.للشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني) 12ص " (الاستئذان"(2)
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" البیان الكافي في أن فاعل القبض في الفریضة غیر جافيو القول الشافي "وفي كتابه 

السدل، نقل هو الذي صنفه نصرة للقبض، مقابل ما شهره جماعة من المالكیة من أن المشروع 

، وأن ما )1(، فمنها تقریره بعدم الإنكار في مسائل الخلاف"مهتدینسنن ال"العدید من النقول عن 

كذلك نقل عنه مشروعیة القبض و ، )2(اختلف فیه العلماء بین الكراهة والاستحباب فالأولى فعله

)3(.والرفع في المواطن الثلاثة في مذهب مالك، رحمه االله

وفیه فوائد سنیة تنبئ عن " : "دینسنن المهت"الفیض، رحمه االله، مادحا وومما قاله الشیخ أب

اطلاعه على محاسن اطلاعه، وفهمه مثارات المذاهب، وأنه یقول بتصویب كل المذاهب، وأنه 

لا ینكر إلا ما أجمع علیه، واعترف الشخص بقصور إدراكه عن مدارك الأئمة النقاد الذین 

وأسهروا لیلهم في البحث عن سلكوا قواعد المذهب قبله، ومهدوا وهذبوا ومیزوا، وأظمأوا نهارهم 

حقائق الأمور، والعلم بما صحت به الأحادیث، والتوفیق بینه وبین قول الإمام حتى لا یهمل 

.)4("أحد الجانبین

"الفیض مادحا هذه الطریقة التي سلكها المواق، قائلاووتابع الشیخ أب وهذا لا یقدر علیه : 

على عقله الفیوضات الرحمانیة، ویذوق طعم من لم یتشعشع صدره بالأنوار الربانیة، وتنبسط

المواهب اللدنیة، ویقدر على التطبیق بین الكلیات والجزئیات، بما أودع فیه من وسع الاطلاع 

:أستروح ههنا بقول من قالو . على مثارات المسالك الاجتهادیة

)5(".نكتم الدمع في الجیوب حیاء            وبنا ما بنا من الأشواق

الفیض، رحمه االله، للمواق وكتابه، بما یبین ومدى الإطراء الذي كاله الشیخ أبرىهنا نو 

.مدى تأثره به

لسان الحجة البرهانیة في "الفیض، رحمه االله، بالمواق في كتابه ووقد استشهد الشیخ أب

.، في عدة مواضع "الذب عن شعائر الطریق الأحمدیة الكتانیة

ینه االله ورسوله، صلى االله علیه وسلم، عنه فلا معنى فمنها في موضع قرر فیه أن ما لم

)6(.للنهي عنه

).120ص " (شافيالقول ال"(1)
).142ص " (القول الشافي "(2)
).215ص " (القول الشافي"(3)
).142ص (القول الشافي "(4)
).144ص " (القول الشافي "(5)
).125ص " (لسان الحجة البرهانیة"(6)
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وكذلك استشهد به وبنقولاته في موضع تكلم فیه جواز استنباط أذكار وأعمال من نصوص 

. شرعیة وإن كانت لم ترد بنفسها، وهذا أصل في البدعة الإضافیة التي یسمونها البدعة الحسنة

)1(.یته موافقون في ذلك للمواقالفیض وسائر أهل بوفالشیخ أب

.وهناك نقول عن المواق دون ذكره، ونقول طویلة استفاد منها الشیخ في كتابه هذا

من الطریف أن الشیخ أبا الفیض، رحمه االله، ذكر المواق بلفظ الإمام دون أن یسمیه، فقد و 

قد رشح و ":الرؤىو بعدما تطرق لمسألة جواز أخذ الأوراد من المنامات " خبیئة الكون"قال في 

.)2("سنن المهتدین"نبه علیه الإمام في و ، فاطلبه، " الموافقات"هذا المعنى الشاطبي في 

وبهذا یتبین لنا مدى تأثر الإمام أبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتاني بالمواق، فقد 

.ستفادة منهاستشهد به في جملة من كتبه، كما أنه بین مدى أهمیته ونوه به، ودعا العلماء للا

:عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني

الإسـعاد عبـد الحـي بـن عبـد الكبیـر بـن محمـد بـن والعلامة المحدث المسند الموسوعي أبـهو 

.عبد الواحد الكتاني

وأخذ العلم على جماعة من آل بیته كوالده أبي . هـ1302ولد، رحمه االله، بفاس سنة 

.بي المواهب وابن خاله محمد بن جعفر الكتانيالمكارم وشقیقه أبي الفیض وخاله أ

اري هو وعلى كبار علماء فاس كأحمد بن الخیاط الزكاري ومحمد قاسم القادري وعبد السلام ال

.وغیرهم كثیر

هـ فلقي كبار علماء المشرق مصرا وحجازا وشاما وهندا 1323وسافر للحج أول مرة سنة 

.ته بعد ذلك للشرق والغربثم كثرت رحلا. وغیرها وروى عنهم ورووا عنه

وشارك شقیقه في نشاطه الإصلاحي فابتلي معه بالسجن، ثم خرج بعد وفاة أخیه، تقبله االله 

.جمع مكتبة عظیمة سارت بها الركبانو في الشهداء، فاشتغل بالعلم 

).131ص " (لسان الحجة البرهانیة"(1)

). 144ص " (خبیئة الكون"(2)



ي الثا تدين"كتاب: الباب الم ن .للمواق"س

205

وكان له نشاط سیاسي خالف به الحركة الوطنیة، مما جلب علیه المتاعب، فانتقل آخر عمره 

.رحمه االله وغفر له. هـ1382وتوفي ببلدة نیس سنة لفرنسا

:وقد ترك جملة من المؤلفات القیمة، فمنها

.معجم المعاجم والمشیخاتو الأثبات و فهرس الفهارس 

.التراتیب الإداریة في نظام الحكومة النبویة

.منیة السائل في اختصار الشمائل

.ما علق بالبال أیام الاعتقال

.مواج فیما اعترض سنة القبض من اللجاجالبحر المتلاطم الأ

.تاریخ المكتبات الإسلامیة

إلــى غیــر ذلــك مــن الكتــب، التــي ذكــر بعــض العلمــاء الــذین ترجمــوا لــه أنهــا تبلــغ الخمســمائة 

)1(.مؤلف

:عبد الحي الكتاني بالمواقالشیختأثر

واق، ناصرا لمذهبه الذي قرره ، مثل بقیة أهل بیته، متأثرا بالإمام المالإسعادوكان العلامة أب

أنه من مصادر )2("التراتیب الإداریة"، وقد ذكر في صدر كتابه الجلیل "سنن المهتدین"في 

كتابه، ونقل عنه كلامه في مبحث حكم الاستفادة مما اقتبس من الكفار مما فیه نفع 

)3(.للمسلمین

لمین من ملابس الأعاجم، وبعد أن نقل فتوى المواق وغیره في مسألة لباس ما ینفع المس

الذي "الإنصافو الحكم بالعدل "وضع تنبیها نقل فیه كلام الإمام أبي سالم العیاشي في كتابه 

وما نقله عن شیخه أبي محمد عبد القادر الفاسي، فقد " سنن المهتدین"نقلته آنفا في التنویه بـ

)4(.نقل ذلك كله بطوله، رحمهم االله جمیعا

وهي ترجمة بقلم ولده القاضي عبد ) 1/1" (فهرس الفهارس"و) 222ص " ( النبذة الیسیرة: "راجع للتوسع في ترجمته(1)
لأحمد بن العیاشي سكیرج  ) 43ص " (ریاض السلوان"و) 145ص " (قدم الرسوخ فیما لي من الشیوخ"الأحد رحمه االله و

السوسي وخصه بالترجمة لمحمد المختار) 183ص " (مشیخة الإلغیین من الحضریین"و) 171ص " (منطق الأواني"و
، في "مطالع الأفراح والتهاني في ترجمة الشیخ عبد الحي الكتاني"الشریف عمر بن الحسن الكتاني بكتاب حافل سماه 

.مجلدین طبع بدار الحدیث الكتانیة
). 1/75" (التراتیب الإداریة"(2)
).241ص " (سنن المهتدین "و) 1/589" (التراتیب الإداریة"(3)
).591_1/590" (التراتیب الإداریة"(4)
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لمقدمة الثانیة من القسم التاسع ، حیث ذكر مشروعیة الحرف ونقل عن المواق في ا

الذي یتبین من الفقه أن الصناعات ": سنن المهتدین"قال المواق في : "والصناعات، حیث قال

والتجارات والاشتغال بالعلم الزائد على فرض العین، وعلى الطب، كل ذلك أسباب شرعیة، فعلى 

ظالم لنفسه، وإن كان لا درك علیه لكن فاته الأجر، هو فهذا فمن اشتغل بشیئ من ذلك بلا نیة

سابق بالخیرات، وإن قصد بذلك الاستعفاف عن المسألة كان هو وإن قصد بذلك فرض الكفایة ف

.واستمر في نقله مقررا هذه المسألة. )1("بذلك مقتصدا

هذا القدر، فإنه الإسعاد بالمواق في مواضع أخرى من كتبه الكثیرة، فلنكتف بووقد استشهد أب

.كاف بحصول المقصود بإذن االله تعالى

:المواق ومنهجه عند غیر أهل المغرب الأقصى

.نموذج ومثال لما حدث في العالم الإسلامي كلههو ما ذكرته عن المغرب الأقصى 

أن الحیاة الدینیة في غرب الجزائر وشنقیط والصحراء إلى السودان هوومما یجدر ذكره 

امتداد للمدرسة المغربیة فقها وعقیدة وتصوفا، فقد كان الناس في تلك البلاد یرون هوالغربي 

علماء المغرب أئمتهم، فضلا عن أن مناطق شاسعة من هذه البلاد دخلت في بعض الأوقات 

.)2(تحت السلطان السیاسي للمغرب 

وتلمیذه الملازم له أبي القاسم )3(ابن عرفةأما تونس فكانت مدرستها امتدادا لمدرسة الإمام 

، فقد )4(البرزلي، وكانا على نفس منهج ابن لب والمواق، وقد نقل المواق عنهما وخاصة البرزلي

.نقل عنه كثیرا

ق الجزائر، فكثیر من علمائها درسوا وطرابلس وكانت على نفس المدرسة التونسیة وكذلك شر 

.في جامع الزیتونة

(التراتیب الإداریة"(1) (سنن المهتدین"و) 2/9"  ویشبه أنه نقل كلام المواق بالمعنى، وهونقله عن ) 264و107ص " 
. الإمام الغزالي

وانظر . فقد فصل في ذلكللشیخ محمد الإمام ماء العینین" الجأش الربیط في الدفاع عن مغربیة شنقیط"انظر كتاب (2)
.هـ1416ط ابن حزم سنة ) 214ص (للشیخ عمر بن الطیب بن الحسین )" شنقیط(السلفیة في موریتانیا "كتاب 

" المختصر الكبیر في الفقه"وله . الإمام الكبیر محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس بل إمام مالكیة زمانه(3)
نیل "هـ راجع 803توفي سنة . ذ عن ابن عبد السلام الهواري وعنه الأبي والبرزلي وغیرهم كثیرأخ. وكتب أخرى

).577رقم 463ص " (الابتهاج 
مجلدات وكتب 6في " النوازل"وله . هو أبوالقاسم بن أحمد بن محمد البلوي القیرواني، مفتي تونس وفقیهها وإمامها(4)

ص " (نیل الابتهاج"راجع . هـ844وتوفي سنة . ولازمه ملازمة طویلة وعنه أخذ ابن ناجيأخذ عن ابن عرفة. أخرى
).479رقم 368
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العدوي هم المعروفة كعلي أما مصر فكبار علماء المالكیة فیها كانوا مشایخ صوفیة، لهم طرق

)3()هـ1232ت (الأمیرومحمد )2()هـ1201ت (الدردیروأحمد )1()هـ1189ت (الصعیدي

.وغیرهم من أئمة المالكیة  وغیرهم كثیر

والسودان الشرقي ومالكیة الجزیرة العربیة كانوا تابعین للمدرسة الأزهریة في مناهجهم 

وعلومهم، فالسودان الشرقي كان معدودا من ضمن مصر والحجاز والأحساء كانت مناهجهم 

مناهج الأزهر، وكان الأزاهرة أئمة المالكیة في التألیف، والناس شرقا وغربا تعتمد معتمدة على 

الرسالة "ة كالزرقاني والخرشي ، وكذلك شروح مشهور شروحه المصریة الو " مختصر خلیل"على 

وحاشیة العدوي مصریة كشروح أبي الحسن المنوفي فالمعتمد عند الجمیع الشروح ال" القیروانیة

. علیها 

قد "سنن المهتدین"فلا یمكنني الزعم بأن منهج الإمام المواق، رحمه االله، في كتابه د، وبع

أثر في المالكیة غیر مالكیة المغرب ومن تأثر بهم من أهل الصحراء والسودان الغربي، وإن 

، ونقلوا عنه في "التاج والإكلیل لمختصر خلیل"كان جمیع المالكیة استفادوا من كتابه الآخر 

التاج "في " سنن المهتدین"وقد ذكرت آنفا أن المواق نثر كثیرا مما جمعه في . وأبحاثهمكتبهم

.نقول متشابهة بینهماو ، فهناك مباحث  "الإكلیلو 

غیر أن المنهج الذي دعا له المواق ووافقه علیه كبار أئمة المالكیة في تونس والمغرب 

طبي وما عاد یعرفه إلا القلیل من الناس انتشر في بقیة بلاد المالكیة، حتى تنوسي منهج الشا

. هنا وهناك

.ولعل في هذا القدر كفایة واالله الموفق

)44ص " (الكبیرثبت الأمیر"و) 3/198" (سلك الدرر"و) 2/217" (فهرس الفهارس'" انظر. الإمامة في المذهب(1)

.أخذ عنه كبار مالكیة مصر وسلموا له. كي صاحب الحواشي على المختصر وغیرهالعلامة المال

وشرحه الصغیر وشرحه " أقرب المسالك "أبو العباس أحمد بن محمد العدوي الأزهري من أئمة المالكیة وهو مؤلف (2)

(فهرس الفهارس"انظر . رحمه االله1201توفي سنة ". مختصر خلیل"الكبیر على  یواقیت الثمینة في ال"و) 1/293" 

) .1/56" (أعلام مذهب عالم المدینة

وألف . أخذ عن الدسوقي وغیره. السنباوي الأزهري، وأصلهم من المغربالعلامة محمد بن محمد بن أحمد الأمیر(3)

" فهرس الفهارس"للجبرتي و) 3/575" (عجائب الآثار: "انظر. هـ 1232توفي سنة . وحواشي كثیرة" المجموع الفقهي"

.وغیر ذلك) 1/133(
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البدعة عند المالكية

.موقف  الإمام مالك ومتقدمي أصحابه من البدعة:الفصل الأول
).لمذهبين أوالمدرستينا(لاتفاق والاختلاف بين الموقفين أوجه ا: الفصل الثاني
:تحرير محل النزاع وسببه:  الفصل الثالث

.القياس في العبادات: المبحث الأول 
.الترك ومدى حجيته: المبحث الثاني 
.حكم الزيادة على العبادة المشروعة بحجة العموم: المبحث الثالث 

موقف المسلم المعاصر من المحدثات وأصحابها: الفصل الرابع
. المحدثات التي تدخل في الخلاف المعتبر: ولالمبحث الأ

. المحدثات التي لا تدخل في الخلاف المعتبر، والموقف منها: المبحث الثاني
سبل التقريب بين المدرستين: المبحث الثالث



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

209

مهم االله من البدعكبار أصحابه رحو موقف الإمام مالك : الفصل الأول

المواق، رحمهما و اع في الخلاف بین مدرستي الشاطبي المسألة كفیل بحسم النز هذه تحریر 

االله

وذلك لأن الشاطبي وأصحابه یحتجون بما كان علیه مالك من التشدد تجاه البدع كلها عملیة 

علمیة، والمواق وموافقوه یتأولون تلك النصوص بما یوافق ما كان علیه شیوخهم، كما و كانت أ

.صلتناصرح بذلك المواق، وطبقه في كتبه التي و 

ما ورد عن الإمام مالك ومن اتَّبع منهجه من أصحابه ومن بعدهم علماء  أمَّا فیما یخصُّ

لأهل الخصومة والرَّأي، وضرورة  مذهبه، رحمهم االله، في التَّحذیر من الابتداع في الدِّین، والذَّمِّ

حابة وتابعیهم بإحسان ا لم یكن علیه السَّلف الأوَل من الصَّ .فكثیر جداالابتعاد عمَّ

الشَّریفین، قال عبد االله بن وهب رحمه  فمن أصول الإمام مالك رحمه االله التَّمسُّك بالوَحْیَیْنِ

الزم ما قاله رسول االله صلى االله علیه وسلم في : "سمعت مالك بن أنس رحمه االله یقول: "االله 

ة الوداع تَضِلُّوا":" حجَّ لَنْ تَرَكْتُهُمَا فِیكُمْ بِهِمَاأَمْراَنِ صلى االله : مَا تَمَسَّكْتُمْ نَبِیِّهِ وَسُنَّةَ االلهِ كِتاَبَ

.)2(")1("علیه وسلم

به بین النَّاس حكمان":قال لي مالك: وعنه أیضًا قال الَّذي یُحْكَمُ ما في كتاب : الحُكْمُ

واب، والحكم الَّذي یجتهد فیه العالم مو االله، أ السُّنَّة، فذلك الحكم الواجب، وذلك الصَّ ا أَحْكَمَتْهُ

یوفَّقَ ، ولذلك كان شدید التَّمسُّك بالكتاب، كثیر )3("رأیه فلعلَّه یوفَّق، وثالث متكلّف فما أحراه ألاَّ

» المستدرك«، والحاكم في )89ـ 1/88(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة«رواه اللالكائي بمعناه في (1)

: ، وقال یحیى بن معین»منكر الحدیث«: من روایة أبي هریرة وفي إسناده صالح بن موسى، قال فیه البخاري) 1/93(

).4/1386(» الكامل«: ، انظر»بشيء ولا یكتب حدیثهلیس «

من طریق أبي أویس عن ثور بن زید عن عكرمة عن ابن ) 1/93(» المستدرك«وللحدیث شاهد آخر رواه الحاكم في 

ة الوداع، وفیه ذكر الاعتصام بالسُّنَّة، وقال الحاكم صلى االله علیه وسلم في حجَّ قد «: عباس مرفوعًا، في خطبة النَّبيِّ

مسلم بأبي أویس، وسائر رواته متَّفق علیهم البخاري بأحادیث عكرمة واحتجَّ وله أصل في «: ، زاد الذَّهبيُّ»احتجَّ

حه الألباني في »الصحیح ).40(» صحیح التَّرغیب والتَّرهیب«، وصحَّ

).8/513(» الإحكام«رواه ابن حزم في (2)

في (3) .)1/757(» الجامع«رواه ابن عبد البرِّ
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ت أحدًا أنزع بكتاب االله عز وجل ما رأی":خالد بن نزار الأیلي رحمه االله قائلاًقال . الاحتجاج به

. )1("من مالك بن أنس

رحمه االله أصحابه على التَّمسُّك بهما، وإن خالف ذلك اجتهاده رحمه االله، قال معن  بل وحثَّ

"سمعت مالك بن أنس یقول: بن عیسى القزاز  وأصیب:  أخطِىءُ ، فانظروا في إنَّما أنا بشرٌ

ما لم یوافق الكتاب والسُّنَّة فاتركوه ما وافق الكتاب والسُّنَّة فخذوا به، وكلُّ .)2("رأیي، فكلُّ

النَّبيُّ":وقال أیضًا یؤخذ من قوله ویترك إلاَّ صلى االله علیه وسلم إلاَّ بعد النَّبيِّ لیس أحدٌ

صلى االله علیه وسلم الادِّعاء فبیَّن رحمه االله أن لی،)3("صلى االله علیه وسلم س لأحد بعد النَّبيِّ

ة في الكتاب والسُّنَّة لا غیر ة على الخَلْقِ، بل الحجَّ اجتهاده ورأیه حجَّ .بأنَّ

على شدَّة الاهتمام بهذا الأصل العظیم أخذ الإمام مالك وأصحابه من بعده بمبدأ  وممَّا یدلُّ

الذَّرائع؛ حسمًا للوسائل المفضیة  الذَّرائع من و للوقوع في الشِّرك أسدِّ الابتداع، وصار العمل بسدِّ

) هـ530ت(الطرطوشيبكر وأبأصول المذهب عند أتباع مدرسة أهل المدینة، فقد قال الإمام 

الحرف الَّذي یدور علیه هذا المذهب: "رحمه االله یزاد في حمایة الذَّرائعهو إنَّما )4(اعلم أنَّ وألاَّ

یعتقد أیضًا في النَّوافل المبتدأة أنَّها سنن مؤقَّتة ، وقال )5("الفروض ولا في السُّنن المسنّنة، وألاَّ

"القرطبي رحمه اهللالإمام المفسر الذَّرائع وحمایتها :  مذهب مالك وأصحابه، هو التَّمسُّك بسدِّ

على هذا ا .)6("لأصل الكتاب والسُّنَّةوأحمد بن حنبل في روایة عنه، وقد دلَّ

وقد كان مالك، رحمه االله، شدید البعد عن البدع، مبغضًا لها، مجانبًا لمواقعها، مفارقًا 

اح القرطبي بدعة، وإن كانت : "لأصحابها، قال الحافظ محمد بن وضَّ وقد كان مالك یكره كلَّ

النَّاس من مذاهب المتكلِّمین، كان مالك رحمه االله أبعد : "طالب المكِّيو، وقال أب)7("في خیر

حابة والتَّابعین .)8("وأشدّهم بغضًا للعراقیِّین، وألزمهم لسنَّة السَّالفین من الصَّ

).1/18(» الجرح والتَّعدیل«رواه ابن أبي حاتم في (1)

في (2) ).1/775(» الجامع«رواه ابن عبد البرِّ

في (3) ). 2/926(» الجامع«رواه ابن عبد البرِّ

. أي مذهب أهل المدینة المالكي(4)

).66ص (للطرطوشي " كتاب الحوادث والبدع"(5)

).2/27" (الجامع لأحكام القرآن"(6)

).94، ص 113رقم " (ما جاء في البدع"(7)

).2/39(للقاضي عیاض " ترتیب المدارك"(8)
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.)1("إنَّما أنتم جرب: ـ فقام ونفض رداءه وقالـ وقوم یتجادلون عندهرأیت مالكًا: "وقال الزُّهري

ل الابتداع في الدِّین مضادٌّ لها ولِمن بلَّغها، وأنَّوبیَّن رحمه االله أنَّ كمال الشَّریعة، وانتقاصٌ

صلى االله علیه وسلم في إبلاغ هذا الدِّین، قال  حال المبتدع في إحداثه كالقائل بتقصیر النَّبيِّ

مَالكًا یقول): 213ت(ابن الماجشون  من ابتدع في الإسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم : "سَمِعْتُ

محمَّدًا صلى االله عل االله تعالى یقولأنَّ سالة؛ لأنَّ Λ  Μ  Λ  Κ  ϑ:یه وسلم خان الرِّ
 Τ   Σ   Ρ   Θ   Π   Ο    ΝΚ)2( فما لم یكن یومئذ دینًا فلا یكون الیوم ،

.)3("دینًا

وكان الإمام مالك، رحمه االله، یرى أن البدعة من أخطر ما یُبتلى به المرء في دینه؛ لأنَّ

نفسه على المعصیة یُرجى لصاحبها التَّوبة والإ نابة إلى االله منها، أمَّا صاحب البدعة فیظنُّ

على ملازمتها أحرص؛ إلى أن یموت علیها والعیاذ باالله، فلأجل هذا كلِّه هو الطَّاعة، ولذا ف

"وغیره حذَّر، رحمه االله، من خطورة الابتداع فقال العبد ارتكب الكبائر كلّها بعد أن لا و ل:  أنَّ

كلَّالأهواءنجا من هذه یشرك باالله شیئًا، ثمَّ ؛ لرجوت أن یكون في أعلى جنَّات الفردوس؛ لأنَّ

هو منه على رجاء، إنَّما یهو ى لیس هو منها على رجاء، وكلَّهو كبیرة بین العبد وبین ربِّه 

.)4("ي بصاحبه في نار جهنم

ب الرَّأي من وكان، رحمه االله، كثیرًا ما ینصح من یأتیه باجتناب ما أحدثه أهل البدع وأصحا

من): 224ت(كلام وجدال وخصومة، قال إسحاق بن عیسى الطباع  أهل رأیت رجلاً

كثرت قِبَلنا فجعلت على نفسي إن أنا أتیتك أن الأهواءإنَّ: جاء مالك بن أنس فقالالمغرب

یام، الحجّ، ثمَّ : قالآخذ بما تأمرني به؟ فوصف له مالك شرائع الإسلام؛ الصَّلاة، الزَّكاة، الصِّ

.)5("خذ بهذا ولا تخاصم أحدًا"

بدعة الكلام باطل وانحراف عن جادَّة السَّبیل، خالف بها الخَلَف  كما أنَّه بیَّن، رحمه االله، أنَّ

حابة والتَّابعون، وذلك  من أهل الكلام ما كان علیه السَّلف، وخاضوا في الَّذي توقَّف عنه الصَّ

).2/92" (ترتیب المدارك"(1)

.3الآیة , سورة المائدة(2)

).6/85" (الإحكام في أصول الأحكام"رواه ابن حزم في (3)

).2/49" (ترتیب المدارك"(4)

)               2/47" (ترتیب المدارك"(5)
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لف ما أمسكوا عنه إلاَّ السَّ وبصیرة لا عن جهل وغفلة، قال أشهب بن عبد العزیز لأنَّ عن علمٍ

یا أبا عبد االله ما البدع؟ : إیَّاكم والبدع، قیل: "سمعت مالك بن أنس یقول): 204ت(القیسي 

أهل البدع الَّذین یتكلَّمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا یسكتون عمَّا : قال

حابة والتَّابع .)1("ون لهم بإحسانسكت عنه الصَّ

"وقال عبد الرَّحمن بن مهدي لعلَّك : دخلت عند مالك وعنده رجل یسأله عن القرآن، فقال: 

كان الكلام علمًا و بن عبید، لعن االله عمرًا فإنَّه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو من أصحاب عمر 
حابة والتَّابعون كما تكلَّموا في الأحكام والشَّ على باطللتكلَّم فیه الصَّ .)2("رائع؛ ولكنَّه باطل یدلُّ

الكلام في الدِّین : "كان مالك بن أنس یقول): هـ236ت(وقال مصعب بن عبد االله الزبیري 

ما أشبه ذلك، و ن عنه، نحهو نه وینهو أكرهه، وكان أهل بلدنا یكر  الكلام في رأي جهم والقدر وكلّ

ا الك فیما تحته عمل، فأمَّ الكلام إلاَّ لام في الدِّین وفي االله عز وجل فالسُّكوت أحبُّولا أحبُّ

؛ لأنِّي رأیت أهل بلدنا ین ما تحته عملهو إليَّ .)3("ن عن الكلام في الدِّین إلاَّ

معلِّقًا على كلام الإمام والَّذي قاله مالك رحمه االله علیه جماعة الفقهاء : "قال ابن عبد البرِّ

ث والفتوى، وإنَّما خالف ذلك أهل البدعة، المعتزلة وسائر والعلماء قدیمًا وحدیثاً من أهل الحدی

إلى الكلام فلا یسعه  أحدٌ أن یضطرَّ الفرق، وأمَّا الجماعة على ما قال مالك رحمه االله إلاَّ

الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أ .)4("هذاو نحو خشي ضلال عامَّة أو السُّكوت إذا طمع بردِّ

االله، عدم الخوض في كلام أهل البدع، والعزوف عن ولأجل ذلك كان من منهجه، رحمه 

مجادلتهم، والبعد عن محادثتهم، طلبًا لسلامة الدِّین، وخوفًا من التَّنقُّل عن منهج أهل الحقِّ، 

"هـ213:ت(قال الهیثم بن جمیل  یا أبا عبد االله، الرَّجل یكون عالما : قلت لمالك ابن أنس): 

سكتلا: بالسُّنَّة أیجادل عنها؟ قال .)1("، ولكن یخبر بالسُّنَّة؛ فإن قبلت منه وإلاَّ

ذم الكلام "وأبوإسماعیل الهروي في ) 1/217(شرح السنة "والبغوي في ) 86: رقم" (عقیدة السلف"رواه الصابوني في (1)

) .15" (الحجة في بیان المحجة"وأبوالقاسم الأصبهاني في ) 872" (وأهله

).5/72) (860(" ذم الكلام وأهله"رواه أبوإسماعیل الهروي في (2)

.للحافظ ابن عبد البر النمري) 1786: رقم" (جامع بیان العلم وفضله"(3)

) .2/938" (جامع بیان العلم وفضله"(4)

).1784" (جامع بیان العلم"و) 2/39" (ترتیب المدارك"(1)
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نادقة والإباضیة : قیل، أي لمالك: وقال ابن أبي زید القیرواني فمن قوي على كلام الزَّ

"أیكلِّمهم؟، قالالأهواءوالقدریَّة وأهل  الَّذین خرجوا إنَّما عابوا المعاصي:  ، وهؤلاء )1(لا؛ وإنَّ

.)2("تكلَّموا في أمر االله

مالك بن أنس انصرف یومًا من المسجد و  متَّكئ على هو وعن معن بن عیسى القزاز أنَّ

اسمع منِّي ! یا أبا عبد االله: الجویریة، كان یُتَّهم بالإرجاء، فقالوأب: یدیه، فلحقه رجل یقال له

فإن : قالإن غلبتك اتَّبعتني، : فإن غلبتني؟ قال: شیئًا أكلِّمك به وأحاجّك وأخبرك برأیي، قال

"نتَّبعه، قال مالك رحمه االله: جاء رجل آخر فكلَّمنا فغلبنا؟ قال دًا ! یا عبد االله:  بعث االله محمَّ

من : "صلى االله علیه وسلم بدین واحد، وأراك تتنقَّل من دین إلى دین، قال عمر بن عبد العزیز

.)3("جعل دینه غرضًا للخصومات أكثر التَّنقُّل

: مام مالك رحمه االله تجاه أهل البدع، فعن معن بن عیسى القزاز قالوقد تنوَّعت مواقف الإ

"كان مالك یقول : ، وذكر من هؤلاء الأربعة"لا یؤخذ العلم عن أربعة ویؤخذ ممَّن سوى ذلك: 

لا تسلِّم على : "، وقال أیضًا)4("إلى بدعتهو مبتدع یدع: قالو اه، أهو إلى و ى یدعهو صاحب "

أن تغلظ علیهم، ولا یعاد مریضهم، ولا تُحدَّث عنهم الأحادیثولا تجالسهمالأهواءأهل  .)5("إلاَّ

بل ونهى رحمه االله عن إجارة كتب أهل البدع كما جاء في كتاب أبي عبد االله بن خویز 

وذكر . والبدع والتَّنجیمالأهواءلا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل : "قال مالك: منداد قوله

قال "كتبًا ثمَّ والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة الأهواءتب أهل وك: 

.)6("وغیرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك

أهل ": "الأهواءلا تجوز شهادة أهل البدع وأهل : "وقال ابن خویز منداد في تأویل قول مالك

متكلِّم فالأهواء والبدع، ولا لأهواءامن أهل هو عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكلُّ

.)1("تقبل لهم شهادة في الإسلام، ویهجر ویؤدَّب على بدعته، فإن تمادى علیها استتیب منها

عاص فناظرهم السلف یقصد أن الأوائل الذین خرجوا زمن الصحابة كان سبب خروجهم ما رأوه من أمور ظنوها م(1)
.لیزیلوا شبهتهم أما هؤلاء فیتكلمون في الدین نفسه

.كتاب الجامع للإمام ابن أبي زید القیرواني) 4/554" (اختصار المدونة والمختلطة"(2)
لابن ) 13/369" (البیان والتحصیل"وراجع ) 583" (الإبانة الكبرى"وابن بطة في ) 123" (الشریعة"رواه الآجري في (3) 

. لابن أبي زید) 14/554" (النوادر والزیادات"رشد الجد و
.وسنده حسن عنه. وذكر طرقه) 1/66" (التمهید"ورواه في ) 1542" (جامع بیان العلم"(4) 
). 588ص (لابن عبد الحكم " المختصر"و) 4/554" (اختصار المدونة والمختلطة"(5) 
).2/942" (جامع بیان العلم وفضله"(6) 
.لمصدرنفس ا(1)
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وقد حفظ عن الإمام مالك، رحمه االله، مواقف كثیرة ترك فیها أمورات مخافة أن تظن سنة 

. فیقع الناس في البدعة باعتقاد ما لیس سنة سنة

لیس من الأمر الذي یواظب علیه العامة : "لقاملك بن حبیبعبد العنه فمن ذلك ما رواه 

أن یصلي الرجل بالنفر سبحة الضحى وغیرها من النافلة باللیل والنهار غیر نافلة رمضان، إلا 

)1(."امشهور أن یكون نفرا قلیلا، الرجلین والثلاثة ونحوه، من غیر أن یكون أمرا كثیرا 

كأنه خاف أن یظنها كثیر من الناس من جملة : " ، رحمه اهللالطرطوشيبكر وقال الإمام أب

)2(."ظهر الاجتماع لها، وأمن ذلك في رمضان، لما اشتهر من أنه نافلةو الفرائض، ل

أن ذلك لم یكن من "ره حجته في إنكاو ومن ذلك إنكار الإمام مالك، رحمه االله، أمورا كثیرة 

".أمر الناس ومن عملهم

وسألت مالكا عن القراء في رمضان یقرأ كل رجل منهم في : قال ابن القاسم، رحمه االله

"موضع سوى موضع صاحبه؟ فأنكر ذلك، وقال لا یعجبني، لم یكن ذلك من عمل الناس، : 

أصواتهم، والذي كان علیه وإنما تبع هؤلاء فیه ما خف علیهم لیوافق ذلك ألحان ما یریدون و 

."الناس یقرأ الرجل خلف الرجل من حیث انتهى الأول، ثم الذي بعده على مثل ذلك

"وقال قبل ذلك.)3(لیس ختم القرآن في رمضان بسنة للقیام: ثم قال الأمر في رمضان : 

.)4("الصلاة ولیس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة

مختصر ما لیس "ا ابن شعبان عن الإمام مالك في وذكره" العتبیة"وهذه المسألة وردت في 

وقد كانت القیروان دار العلم ":الطرطوشيقال " الممهد"الحسن القابسي في ووأب" في المختصر

)5(".بالمغرب، ولم یكن في عصره من فقهاء المغرب أعلم منه

وعمر وعثمان قمت وراء أبي بكر: قالوروى مالك عن حمید الطویل عن أنس بن مالك 

"قال مالك. كلهم لم یكن یقرأ بسم االله الرحمن الرحیم إذا افتتحوا الصلاة وعلى ذلك الأمر : 

.فاحتج بالترك وسماه أمرا أي عملا. )1("عندنا

). 53ص (للطرطوشي " الحوادث والبدع"(1)
.نفس المصدر(2)
.دار الحدیث . للإمام سحنون بن سعید، ط) 1/324" (المدونة الكبرى"(3)
.نفس المصدر(4)
).65ص " (الحوادث والبدع"في ذكر كل ذلك الطرطوشي(5) 
ومسلم، كتاب ) 214: فقرة(، كتاب الصلاة، العمل في القراءة، "الموطأ"رواه مالك في والحدیث) 1/116" (المدونة"(1)

) .399(الصلاة، باب حجة من قال لا یجهر بالبسملة، رقم 
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سمعت مالكا یقول في صیام ستة أیام بعد الفطر من رمضان : "وقال یحیى بن یحیى اللیثي 

دا من أهل العلم والفقه یصومها ولم یبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل إنه لم یر أح

الجهالة والجفاء هو العلم یكر  ن ذلك، ویخافون بدعته، وأن یُلحِق برمضان ما لیس منه أهلُ

.)1("رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم یعملون ذلكو ل

عن مالك " الأوسط"مه االله، في كتابه النیسابوري، رحبكر بن المنذرووحكى الحافظ أب

"بن أنس قوله أكره ما یصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قیام في : 

شيء أحدث، وصنعة صنعها الناس، وذلك هو لیس ذلك من أمر الناس، و : وقال. صلاتهم

)2(".مد بصره أمامهو مستنكر، ولا أرى بأسا ل

ما أسرع الناس : وأنكر مالك الصلاة عند الزلزلة وقال": "الأوسط"وقال ابن المنذر كذلك في 

.)3("إلى البدع

"القرطبي، رحمه اهللابن وضاحالحافظ وقال  حدثني أبان بن عیسى عن أبیه عن ابن : 

ثوب المؤذن بالمدینة في : ابن وضاحقال . التثویب بدعة، ولست أراه: القاسم عن مالك أنه قال

أردت أن یعرف : ما هذا الذي تفعل؟ قال: زمان مالك، فأرسل إلیه مالك، فجاءه، فقال له مالك

لا تفعل، لا تُحْدث في بلدنا شیئا لم یكن فیه، قد : فقال له مالك. الناس طلوع الفجر فیقوموا

بكر وعمر وعثمان فلم یفعلوا وسنین وأبكان رسول االله صلى االله علیه وسلم بهذا البلد عشر

ثم إنه تنحنح في . فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا. هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم یكن فیه

أردت أن یعرف : ؟ قال!ما هذا الذي تفعل: المنارة عند طلوع الفجر فأرسل إلیه مالك فقال له

إنما نهیتني عن : ث عندنا ما لم یكن؟ فقالألم أنهك ألا تحد: فقال له مالك. الناس طلوع الفجر

فكف أیضا زمانا، ثم جعل . لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم یكن فیه: التثویب، فقال له مالك

أردت أن یعرف الناس : ما هذا الذي تفعل؟ قال: یضرب الأبواب، فأرسل مالك إلیه فقال له

.)1("دنا ما لم یكن فیهلا تفعل، لا تحدث في بل: طلوع الفجر، فقال له مالك

قل (حدثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن قراءة :ابن وضاحوقال

.)2("هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها: "مرارا في ركعة، فكره ذلك، وقال) االله أحدهو 

).1/417) (864: فقرة(بروایة یحیى اللیثي " الموطأ"(1)
).274/ 3" (كتاب الأوسط في السنن والإجماع"(2)
).5/316" (كتاب الأوسط"(3)
). 100: رقم(لابن وضاح " ما جاء في البدع"(1)
.والحارث هوابن مسكین والسند صحیح) 109" (ما جاء في البدع"(2)
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سألت مالكا عن : حدثني مالك بن علي عن سعید عن أشهب قال: "كذلكابن وضاحوقال 

ما یكفیك أنه : "فقال لي: الحدیث الذي جاء أن أبا بكر الصدیق لما أتاه خبر الیمامة سجد، قال

قد فتح لرسول االله صلى االله علیه وسلم الفتوح فلم یسجد، وفتح لأبي بكر في غیر الیمامة فلم 

یا أبا عبد االله، إنما أردت أن أعرف : فقلت له: قال" الخطاب فلم یسجد؟یسجد، وفتح لعمر بن 

بحسبك إذا بلغك مثل هذا ولم یأت ذلك عنهم متصلا أن ترده بذلك، : "رأیك فأرد ذلك به، قال

. )1("فهذا إجماع

"بعد ذلك موضحا منهج الإمام مالك تجاه البدعابن وضاحقال  قد كان مالك یكره كل و : 

بدعة، وإن كانت في خیر، ولقد كان مالك یكره المجيء إلى بیت المقدس خیفة أن یتخذ ذلك 

سنة، وكان یكره مجيء قبور الشهداء، ویكره مجيء قباء خوفا من ذلك، وقد جاءت الآثار عن 

ابن قال . ركوهالنبي صلى االله علیه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك ت

وددت أن رجلي تكسرت : لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال: سمعنا مالكا یقول: وأشهبكنانة

أثبت ما عندنا في ذلك قباء، : عن الآثار التي بالمدینة فقالابن كنانةوسئل : وأني لم أفعل قیل

.)2("لكا كان یكره مجیئها خوفا من أن تتخذ سنةإلا أن ما

"وقال الإمام مالك، رحمه االله  إنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهیئة الصلاة والصیام : 

ذلك فإنما یعمل فیه بما مضى من السنة في ذلك، ولیس له أن والحج، فمن دخل في شيء من

أمر یبتدعه، وإنما الأعمال في هذه بو یحدث في ذلك غیر ما مضى علیه الأمر بشرط یشترطه أ

وقد اعتكف رسول االله صلى االله علیه وسلم وعرف المسلمون . الأشیاء بما مضى فیها من السنة

)3(".سنة الاعتكاف

سألت مالك بن أنس عن إمام كبر على : القاسم الجوهري عن الولید بن مسلم قالووروى أب

.)1("، قف حیث وقفت السنةلا:" الجنازة خمس تكبیرات أن أكبر معه؟ قال

وقال الإمام عبد االله بن وهب، رحمه االله، سألت مالكا عن الجلوس یوم عرفة یجلس أهل 

: الإمام رجالا یدعون االله تعالى للناس إلى غروب الشمس، فقال مالكو البلد في مسجدهم ویدع

). 112" (ما جاء في البدع"(1)

).92ص ) (108و107و106: الفقرات" (ما جاء في البدع"(2)

).1/333" (المدونة الكبرى"(3)

.للجوهري) 90" (مسند الموطأ"(1)
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ا یُسأل عن جلوس سمعت مالك: قال ابن وهب". ما نعرف هذا وإن الناس عندنا الیوم لیفعلونه"

لیس هذا من أمر الناس، : "الناس في المسجد عشیة عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء فقال

وأكره أن یجلس ": العتبیة"وقال مالك رحمه االله تعالى في ". وإنما مفاتیح هذه الأشیاء من البدع

لینصرف، ومقامه أهل الآفاق یوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إلیه الناس للدعاء ف

.)1("في منزله أحب إلي، فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد

: سألت مالكا عن هذا الذي یقول الناس عند استلام الحجر: قال ابن القاسم: وقال سحنون

أفیزید على التكبیر أم لا عند استلام : إیمانا بك وتصدیقا بكتابك؟ فأنكره، قلت لابن القاسم

أرأیت إن : قلت لابن القاسم. لا یزید على التكبیر في قول مالك: یماني؟ قالالحجر والركن ال

)2(.هذا بدعة: أنكره مالك وقال: وضع الخدین والجبهة على الحجر الأسود؟ قال

". باسم االله واالله أكبر:" كیف التسمیة عند مالك على الذبیحة؟ قال: وسأل سحنون ابن القاسم

یقول و ذكر على الذبیحة صلى االله على رسول االله بعد التسمیة، أهل كان مالك یكره أن ی: "قلت

لم أسمع من مالك فیه شیئا وذلك موضع لا یذكر هنالك :" قال" محمد رسول االله بعد التسمیة؟

أرأیت الضحایا هل یذكر علیها اسم االله، ویقول بعد التسمیة اللهم :" قلت". إلا اسم االله وحده

اللهم : یقول على الضحایا باسم االله واالله أكبر، فإن أحب قال:" لكقال ما: تقبل من فلان؟ قال

فهذا الذي یقول الناس اللهم منك وإلیك؟ : فقلت لمالك: قال". تقبل مني، وإلا فإن التسمیة تكفیه

.)3("هذا بدعة: "فأنكره، وقال

من " ةالمستخرجة العتبی"الولید محمد بن رشد الجد في شرح ما جاء في ووقال القاضي أب

فیقرؤون في السورة الواحدة مثل ما : قال ابن القاسم:  قوله قال مالك في القوم یجتمعون جمیعاً

إنما كرهه لأنه : "قال ابن رشد. یفعل أهل الإسكندریة، فكره ذلك وأنكر أن یكون من فعل الناس

ة بعضهم أمر مبتدع لیس من فعل السلف، ولأنهم یبتغون به الألحان وتحسین الأصوات بموافق

وزیادة بعضهم في صوت بعض على نح ما یفعل في الغناء، فوجه المكروه في ذلك و بعضاً

.)1(بیّن، واالله أعلم

).129ص " (الحوادث والبدع"(1)

).2/480" (المدونة الكبرى(2)

).1/513" (المدونة الكبرى"(3)
).1/298" (البیان والتحصیل في شرح المستخرجة العتبیة"(1)
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سمعت مالكا یسأل عن مسجد بمصر یقال له : قال ابن وهب:" كذلكالطرطوشيوقال 

فیه الخضر علیه السلام أفترى أن مسجد الخلوق ویقولون فیه كذا وكذا، حتى ذكر أنه رئي 

"(1).لا واالله: یذهب الناس إلیه متعمدین الصلاة فیه؟ قال

. من حیث أحرم رسول االله: من أین أحرم؟ قال: وعن سفیان بن عیینة قال قال رجل لمالك

على ذلك؟ قال: فأعاد علیه مرارا قال وما : قال! فلا تفعل فإني أخاف علیك الفتنة: فإن زدتُ

_  Λ :إن االله یقول: قال! ذا من الفتنة؟ إنما هي أمیال أزیدهافي ه   ⊥     ]   ∴
Κ(2)وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر : وأي فتنة في هذا؟ قال: قال

(3)!ترى أن اختیارك لنفسك خیر من اختیار االله واختیار رسول االلهو عنه رسول االله أ

من ابتدع في الإسلام بدعة یراها : "سمعت مالكا یقول: نوقال الإمام عبد الملك بن الماجشو 

ΛΙ    Κ : حسنة فقد زعم أن محمدا صلى االله علیه وسلم خان الرسالة، لأن االله یقول   ϑ
  Μ  ΛΚ4("فما لم یكن یومئذ دینا فلا یكون الیوم دینا(.

تحلق عانته، ولكن و أتقلم أظفارهو أكره أن یتبع المیت بمجمرة أ: "قال مالك: وقال ابن القاسم 

.)5("وأرى ذلك بدعة ممن فعله: له، قالیترك على حا

كره مالك البناء على القبر، وأن یجعل علیه البلاطة المكتوبة، لأن ذلك من :" وقال ابن رشد

ما لا اختلاف في البدع التي أحدثها أهل الطَّول إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، فذلك م

.)6("كراهته

فالإعلان به عندي الملاك والعرس : قال أصبغ: " رشد أیضا في إعلان النكاح وقال ابن

في التفسیر، ویظهر بهما ببعض الل أن یعلن بهما، ولا یستخفي بهما سراً ، مثل الدف هو جمیعاً

محدث، والفرق هو الدف المدور، ولیس المِزْهَر، والمزهر مكروه و هو والكَبَر للنساء، والغربال 

).108ص " (الحوادث والبدع"(1)
.31الآیة , سورة النور(2)
).2/387) (472" (ذم الكلام وأهله"رواه أبوإسماعیل الهروي في (3)
).6/85" (الإحكام في أصول الأحكام"رواه عنه ابن حزم في (4)
).1/275" (المدونة الكبرى"(5)
).2/220" (البیان والتحصیل"(6)
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أغفل عن ذكر االله، وكان من الباطل، وما كان هو المزهر ألهى، وكل ما كان ألهى فبینهما أن

.)1(.. "والباطل هو من الباطل فمحرم على المؤمنین الل

فهذه جملة من النقول اخترتها عن الإمام مالك، رحمه االله، تبین مذهبه في البدعة، وهي بینة 

بدعة محدثة قبیحة، وأنه كان یرى البدع كلها في أنه كان یرى كل محدثة لم یكن علیها السلف

وقد تركت نصوصا كثیرة قصد الاختصار وإلا فإن النقول عن الإمام . مذمومة منهیا عنها

وعلیها اعتمد المتقدمون من . مالك، رحمه االله، في الكتب المعتمدة التي تنقل أقواله كثیرة جدا

.)2(الأصحاب في ذم البدع والتحذیر منها

:أصحاب الإمام مالك من البدعةموقف 

ا ما جاء عن أصحاب مالك وأعلام مذهبـه فكثیـر ومَوْفـُور فـي هـذا البـاب، ولـم یـألوا جهـدًا،  أمَّ

والبـدع، والتَّحـذیر مـن مجالسـة أصـحابها والأخـذ عـنهم، الأهـواءرحمهم االله، في النَّهي عن اتِّباع 

الأصــحاب: "لــى ذلــك فقــالرحمــه االله الاتفــاق ع) هـــ684ت(القرافــيبــل قــد نقــل  أي -اعلــم أنَّ

على ذلك ابن أبي زید وغیره-علماء المالكیَّة متَّفقون على إنكار البدع نصَّ .)3("فیما رأیتُ

لت فیها الفتن والبدع و  ، في حیاة الأهواءولا عجب في ذلك؛ إذ كانت بلاد المغرب قد توغَّ

العمل على و مماته، مما دعا علماء مذهب أهل المدینة للوقوف ضدَّها، الإمام مالك وبعد 

عنهم في التَّمسُّك بالسُّنَّة وهدي السَّلف والدَّعوة إلیهما ما .تحذیر الناس منهاو محوها  ا أُثِرَ فممَّ

أصحاب مالك بالمغرب الذَّابِّین ، أحد كبار)هـ183ت(رحمه االله )1(البهلول بن راشدورد عن 

).5/115" (البیان والتحصیل"(1)

ولین في بدع الصحیح المنتخل من كلام الأ"أورد كثیرا من ذلك أخونا الشیخ محمد بن مبارك الحكیمي في كتابه المفید (2)

وهوكتاب كبیر جمع فیه مؤلفه نقولا كثیرة عن السلف، رحمهم االله، ینكرون فیها البدع والمحدثات العملیة ولا ". العمل

.وقد استفدت منه. یقرونها

).4/202" (الفروق"(3)

الدَّعوة، وكان ذا الحجري الرعیني، منهو أبو عمرو البهلول بن راشد(1) مجتهدًا، وَرِعًا، مستجابَ أهل القیروان، كان ثقةً

كثیر، سمع من مالك والثَّوري، واللَّیث، وغیرهم، له دیوان في الفقه أطال أبوالعرب في الثَّناء علیه، توفي رحمه االله  علمٍ

(ریاض النُّفوس"، )61ـ 52ص(لأبي العرب » طبقات علماء إفریقیة«، انظر ترجمته في )هـ183(سنة  ـ 1/200" 

).103ـ 3/87" (ترتیب المدارك"، )214
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بها،"السُّنَّة السُّنَّة:"عن حیاض السُّنَّة، وكان كثیرًا ما یُسمع یقول  دعوة غیره : ، یرید )1(ویلحُّ

علیها كما وردت بذلك الآثار .للتَّمسُّك بالسُّنَّة، والعضِّ

معروفًا بالنَّكیر على أهل البدع وتركه السَّلام علیهم، فقد ) ـه183ت(البهلول بن راشدوكان 

لاة خلفهم بمعلِّمي الأهواءإنَّما اقتدیت في ترك السَّلام على أهل :" قال عنه تلمیذه سحنون والصَّ

، وكان من شدَّته في الإنكار على أهل البدع أن هجر سحنونًا حین حادث أحد أهل )2("البهلول

على الأهواءولقد أتیت یومًا إلى البهلول فوافاني رجل من أهل : "رحمه اهللالبدع، قال سحنون

بابه، وسألني عن الشَّیخ، فما رددت علیه جوابًا، والشَّیخ یسمع ذلك، فلمَّا دخلت على الشَّیخ 

السَّلام، وأعرض عنِّي، فلمَّا خرج النَّاس من عنده تقدَّمت إلیه،  عليَّ سلَّمت علیه، فلم یردَّ

تي؟ فقال: جثوت على ركبتي بین یدیه، فقلت لهف یسلِّم علیك رجل من أهل : ما خبري وما قصَّ

مرحبًا : فقام لي عند ذلك وقال: واالله ما رددت علیه جوابًا، قال: ، فقلت له!ویسألك عنِّيالأهواء

وقال لي من الباطل: وأهلاً، وسلَّم عليَّ هذا الَّذي أمرتك به تعرف به الحقَّ .)3("إنَّ

قد غطى خنصره و وذكر القاضي عیاض، رحمه االله، عنه أنه خرج یوما على أصحابه، 

خفت أن أكون : كان أهله قد سألوه حاجة، فربط في خنصره خیطا لیذكرها، ثم قالو بیده، 

ابتدعت، فغطى أصبعه لئلا یراه أحد فیقتدي به، ثم وجه بعض أصحابه، وأسر إلیه الأمر، 

صاحبه عن ذلك؟ فجاءه فأخبره عنه أن عبد االله بن عمر كان یفعل ذلك، ابن فروخیسأل له 

یجعلني ممن ابتدع بدعة في الحمد الله الذي لم: فنحى بهلول كفه عن خنصره، وقال

.)4(الإسلام

.كانت مثل هذهو وهذا غایة ما یكون في الاتباع والنفور عن البدع ول

الَّذي كان مُبَایِنًا لأهل البدع معادیًا لهم، یراسل ) هـ171ت(فروخ الفارسي وهذا عبد االله بن

"الإمام مالكًا لیخبره بحال بلاد المغرب فیقول بلدنا كثیر البدع:  ، وإنَّه ألَّف لهم كلامًا في "إنَّ

علیهم، فكتب إلیه مالك دِّ علیهم تهلك، لا یردُّو إنَّك إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل أ: "الرَّ

هذا لا بأس به،  من كان ضابطًا عارفًا بما یقول لهم، لیس یقدرون أن یعرجوا علیه، فإنَّ إلاَّ

یظفروا منه بشيء فیتعلَّقوا و وأمَّا غیر هذا فإنِّي أخاف أن یكلِّمهم فیخطئ فیمضوا على خطئه، أ

).54ص" (طبقات أبي العرب"(1)

).1/203" (ریاض النفوس"(2)

).1/204" (ریاض النفوس"(3)

).3/97" (ترتیب المدارك"(4)
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على سلامة المرء في هذا من حرص الإمام مالك، رحمه االله، و ، )1("به ویزدادوا تمادیًا على ذلك

دینه، إذ رأس المال مقدم على الربح، فمن كان ضعیفا فلینج بنفسه ولا یناظر المبتدعة مخافة 

.أن تدخله شبهة من شبههم

والبهلول، الَّتي حفظها لهما أهل ابن فروخومن مواقف هذین الإمامین، رحمهما االله، أعني 

الرفّاء، : مات رجل یقال له: "النَّكیر على أهل البدع، ما حكاه عنهما سحنون قائلاًالتَّراجم في 

والبهلول، فأتي بجنازته ابن فروخوكان من أصحاب البهلول، وكان فاضلاً، فحضره ابن غانم و 

قدِّم ابن صخر المعتزلي، فقالوا لابن غانم على الرفَّاء ثمَّ :وبجنازة ابن صخر المعتزلي، فصلِّيَ

"، فقال!"الجنازة" میت فقدِّموا دابَّتي:  حيٍّ علیه، فقیل لا"كلُّ "بن فروخ، ولم یصلِّ ، !"الجنازة: 

علیه، وقیل للبهلول .)2("، فقال مثل ذلك!"الجنازة: "فقال مثل ذلك، وقام ولم یصلّ

ة، والَّذي بالفضل والدِّین، متمسِّك بالسُّنَّة، نابذ للبدعمشهور) هـ213ت(وهذا أسد بن الفرات 

بلغ من نهیه، رحمه االله، عن البدع أن كان یحدِّث بحدیث فیه رؤیة االله تبارك وتعالى في 

عند آخر المسجد، فتكلَّم وأنكر، فسمعه فقام إلیه وجمع بین طوقه )3(وسلیمان العراقيالآخرة، 

"یدًا حتَّى أدماه، وكان یقولولحیته واستقبله بنعله، فضربه ضربًا شد : ثلاثة لا غیبة فیهم: 

.)4(..."صاحب بدعة

". التطریب في الأذان منكر: قال مالك: "، رحمه االله)هـ238ت (عبد الملك بن حبیبوقال 

لتعني فیه، والسنة فیه وكذلك التحزین  لغیر تطریب، ولا ینبغي إماتة حروفه وا:" فقال ابن حبیب

قبل ذلك ) هـ191ت (وقد قال ابن القاسم . )1("أن یكون مرسلا حدرا مستعلنا یرفع الصوت

: مفسرا لكلامه) 584ت (القرافيما رأیت أحدا من مؤذني المدینة یطرب، فقال : "معللا لذلك

.)2("یعني العمل على خلافه"

لأبي بكر عبد االله بن محمد المالكي ) 1/177(" ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة"(1)

).1/186" (ریاض النفوس"لأبي العرب التمیمي و) 34ص " (طبقات علماء إفریقة"(2)

هو سلیمان بن أبي عصفور حفص الفرّاء المعتزلي، كان ممَّن یقول بخلق القرآن وذا جدل ومناظرة في ذلك، رحل (3)

، )219ص" (طبقات الخشني"هـ، انظر ترجمته في 269والدعوة إلیه، توفي سنة ودخل بغداد، وله مؤلفات في الاعتزال

).1/113" (البیان المغرب"

).1/268" (ریاض النفوس"(4)

).1/161" (النوادر والزیادات"(1)

). 2/47" (الذخیرة"(2)
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رحمه االله الَّذي عرف بشدَّته على أهل البدع؛ ) هـ240ت(ن سعید التنوخي ومنهم سحنون ب

حلق أهل البدع و  في مسجد هواءالأوالَّذي ما أن تولَّى منصب القضاء بالقیروان حتَّى فضَّ

فریة والإباضیَّة والمعتزلة، كما أنَّه منعهم أن یكونوا أئمَّة في المساجد  القیروان، وكانوا حلقًا للصُّ

بیان ومؤدِّبین لهم، وعاقب جماعة منهم خالفوا أمره وأطافهم بالقیروانمو أ .)1(علِّمین للصِّ

صلى االله على محمد : أرأیت الرجل یقول عند التعجب بالشیئ: وقیل لسحنون رحمه االله

نعم مكروه، ولا یجوز أن یصلي على النبي إلا في موضع :" النبي وسلم، هل یكره؟ قال

.)2("ب االله عز وجلالاحتساب ورجاء ثوا

بحمل لواء السُّنَّة من بعد والده، وكان رحمه االله واسع ) هـ256ت(وقام محمد بن سحنون 

على  دِّ ة في المناظرة، له مؤلَّفات عدَّة في الرَّ المعرفة، عالمًا بالأثر، خبیرًا بالجدل، قوي الحجَّ

المخالفین، ذلك او أهل البدع، وقد كان من قبله من العلماء یكتفون بالفتاوى أ لمواقف الفردیَّة ضدَّ

أهل البدع أقبلوا على تدوین آرائهم ونشر كتب منتحلي مذاهبهم من أهل المشرق، ممَّا دعا  أنَّ

وإبطال  الأهواءعلماء المالكیَّة في عصر محمَّد ومن بعده إلى التَّألیف والمناظرة، لنصرة الحقِّ

دُّ"، وله كتاب "الإمامة"حمه االله كتابان في والبدع، فمن مؤلَّفات محمَّد بن سحنون ر  الإیمان والرَّ

ة على القدریة"وكتاب " على أهل الشِّرك على أهل البدع"وآخر في " الحجَّ دّ رسالة فیمن "و" الرَّ

صلى االله علیه وسلم النَّبيَّ .)4(وله مناظرات مع بعض المعتزلة)3("سبَّ

اح القرطبي  ، أحد أئمَّة الحدیث من المالكیَّة بالأندلس )هـ287ت(ومنهم محمَّد بن وضَّ

في البدعة وما یتعلَّق بها؛ اعتبر  معروف بتمسُّكه بالسُّنَّة واتِّباع هدي السَّلف، ألَّف كتابًا جلیلاً

بالسُّنَّة وآثار السَّلف وبغضه للبدع  أقدم مصدر في هذا الباب، وقد ظهر فیه تمسُّكه القويّ

عرض فیه الأحادیث ،"كتاب فیه ما جاء في البدع"ة إنكاره لها وسمَّاه الاعتقادیة وشدَّو العملیة 

الابتداع في الدِّین،  نقل كثیرا عن علماء المدینة كمالك و والآثار الواردة عن السَّلف في ذمِّ

.، وقد نقلت منه الكثیر من النصوص في هذه الرسالة)1(رحمهم االلهوأقرانه، 

.)4/60" (ترتیب المدارك"(1)

). 14/530" (النوادر والزیادات"و) 16/421" (البیان والتحصیل"(2)

)2/129(الدیباج المذهب "، )4/204" (ترتیب المدارك"ورد ذكر هذه المؤلَّفات في (3)

).1/449(ریاض النفوس "(4) 

).1/449" (ریاض النفوس"(1)
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ا أُثر عنه في ذلك قوله ، رحمه اهللابن وضاحقال  فعلیكم بالاتِّباع لأئمَّة الهدى :"، وممَّ

الیوم معروف عند كثیر من النَّاس كان هو كم من أمر : المعروفین، فقد قال بعض من مضى

إلیه بما یُبْغِضُه علیه ومتقرب إلیه بما یُبْعِدُه منه، وكل بد عة منكرا عند من مضى، ومتحببٌ

.)1("علیها زینة وبهجة

؛ الَّذي كان شدیدًا في مذاهب أهل السُّنَّة، مفارقًا لأهل )هـ289ت()2(القطَّانومنهم حمدیس 

.)3(خلفهم ولا یحضر جنائزهمالبدع، لا یسلِّم علیهم ولا یصلِّي

في وكان كثیر الإنكار للبدع والمحدثات، وله تآلیف عدَّة)4()هـ289ت(یحیى بن عمرومنهم 

على المرجئة دِّ على أهل البدع، منها كتاب في الرَّ .)5(الرَّدِّ

كان قوم من الجزیریین بزقاق الروم، یكبرون في أیام ": ریاض النفوس"وقال المالكي في 

یجوز علیهم إذا مضى إلى الجامع، ریحیى بن عمكان و یرفعون أصواتهم بالتكبیر، و العشر، 

"قال لهمو یسمع تكبیرهم فنهاهم عن ذلك، و  ا، فیقال إنه دعا علیهم، هو ، فلم ینت"هذه بدعة: 

.)1(فصار ذلك المكان خربا

ى أهل وكان متمسِّكًا بالسُّنَّة، شدید الإنكار عل) هـ359ت(ومنهم محمَّد بن أحمد الفارسي 

.)2(البدع، صلبًا في ذلك، وكانت له مواقف امتحن فیها لأجل صلابته في السُّنَّة

).92ص" (ما جاء في البدع"(1)

بسحنون ولقي ابن القاسم هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأشعري من ذریة أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، تفقه (2)

وكان إماما صلبا في السنة من أهل إفریقیة التي هي تونس الیوم . وابن وهب في الرحلة، وعنه أخذ الإبیاني وابن اللباد

).130ترجمة " (شجرة النور"و) 2/133" (معالم الإیمان"و) 1/394" (ریاض النفوس:"انظر. هـ289توفي سنة 

).4/379(ترتیب المدارك "، )1/488(" ریاض النفوس"ترجمته في (3)

في قومه من قبیلة بالأندلسولد)  289_ 223(أبو زكریاء یحي بن عمر بن یوسف بن عامر الكناني الأندلسي (4)

وذهب إلى المشرق لتأدیة . وأقام بهاسوسةفي شبابه ودخل مدینةإفریقیةثم ارتحل إلى. وقضى بها طفولتهكنانة بني

واستوطن بها إلى أن توفي ودُفن بها ومقامه معروف إلى الیوم ویحظى بالعنایة سوسةعاد إلىثمالحجمناسك

وبه تفقه، وابن أبي ،الإمام سحنونومن بین شیوخه من أهل إفریقیة ومن المشرق. والترمیم من قبل الدولة التونسیة

یاطي وأبومصعب الزهري وابن محاسب وأصبغ زكریاء الحضرمي، وابن بكیر وحرملة والحارث بن مسكین والبرقي والدم

كان وابن اللباد اشتغل بالتدریس وعرف بالعلم والزهد وسمع منه كثیرون منهم أبوالعرب وأبو العباس الذبیاني.بن الفرج

"راجع. غزیر الإنتاج ووضع نحو الأربعین مصنفا في الفقه وأصوله وفي التوحید والتاریخ وغیرها من العلوم ریاض : 

).2/56" (معالم الإیمان"و) 1/396" (نفوسال

).1/490" (ریاض النفوس"(5)

).1/284" (المعیار المعرب"و) 2/239" (معالم الإیمان"و) 1/497" (ریاض النفوس"(1)

).1/490" (ریاض النفوس"(2)
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بلغني أنه نهي عن أن یقنت :" قال و وسئل مالك عن القنوت یوما، یعني السكوت، فكرهه 

"في شرحه) هـ375ت ( الأبهريبكر وقال القاضي أب". أحد یوما ل ذلك لأن هذا إنما قا: 

لا أصحابه، و سلم و حدث،  وذلك مكروه، لأنه شیئ لم یفعله رسول االله صلى االله علیه و بدعة 

أوصني : ، وقال معاذ "وإملاء الخیر خیر من السكوت: "وقد قال صلى االله علیه وسلم لأبي ذر

.)1("لسكوتوالكلام بخیر خیر من ا". أن تموت ولسانك رطب من ذكر االله: "یا رسول االله، فقال

)2(جعفر الأندلسي القرطبيوبن حدیر أبأحمد بن عون االلهومنهم المحدِّث الإمام 

، وكان رحمه االله صارمًا في السُّنَّة، متشدِّدًا على أهل البدع، لهجا بهذا النَّوع، )هـ378ت(

أحمد جعفر وكان أب: "االله محمَّد بن أحمد بن مفرجعبد و، قال عنه أب)3(صبورًا على الأذى فیه

لهم، طالبًا لمساوئهم، مسارعًا في بن عون االله محتسبًا على أهل البدع، غلیظًا علیهم، مذِلا

علیهم، وكان  دًا لهم إذا تمكَّن منهم، غیر مبقٍ من كان مضارِّهم، شدید الوطأة علیهم، مشرِّ كلُّ

منهم خائفًا منه على نفسه متوقِّیًا، لا یداهن أحدًا منهم على حال ولا یسالمه، وإن عثر لأحد 

عن السُّنَّة نابذه وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه،  منهم على منكر وشُهد علیه عنده بانحرافٍ

قبیح مذهبه وسوء معتقده، ولم ینـزع عن و وعیَّره بذكر السُّوء في المحافل، وأغرى به حتَّى یهلكه أ

.)1("یزل دؤوبًا على هذا جاهدًا فیه ابتغاء وجه االله إلى أن لقي االله عز وجل

مالك (، الَّذي كان یلقَّب بـ)هـ386ت(محمَّد عبد االله بن أبي زید القیرواني وومنهم الإمام أب

غیر في الفقه " الرِّسالة"مة كتابه ، له مؤلَّفات عدَّة نصر فیها عقیدة السَّلف كما في مقدِّ)الصَّ

"على مذهب أهل المدینة وفیها یقول الح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، :  واتِّباع السَّلف الصَّ

ما أحدثه المحدثون كتاب الجامع في السُّنن "، و)2("وترك المراء والجدال في الدِّین، وترك كلِّ

).436ص (لأبي عبد االله الحمادي " مسائل العقیدة"بواسطة ) 134ص " (جامع ابن عبد الحكم"على شرح الأبهري(1)

أبي حج ، وسمع من. بن حدیر بن یحیى القرطبي البزازأبو جعفر ، أحمد بن عون اهللالشیخ المحدث الإمام الرحال(2)

، وخلق من طبقتهموأبي یعقوب الأذرعي،وأحمد بن سلمة بن الضحاك،سعید بن الأعرابي وخیثمة بن سلیمان

وكان صدوقا ، صالحا ، شدیدا على المبتدعة ، . ، وجماعةوأبوعمر الطلمنكي،أبوالولید بن الفرضي: روى عنه.

ولدت : وقال لي . كتب الناس عنه قدیما وحدیثا وكتبت عنه : ابن الفرضيقال. لهجا بالسنة ، صبورا على الأذى

مات في . كان طویل الروح على الطلبة، یسمعهم عامة نهاره ، وله قصص مع أهل الأهواء: قلت . سنة ثلاثمائة

) 40ص :" (جذوة المقتبس"و93- 91/ 2": تاریخ علماء الأندلس"راجع . ربیع الآخر سنة ثمان وسبعین وثلاثمائة

).14-13/ 3":( برالع) "1009-1007/ 3"  ( تذكرة الحفاظ"و) 50-49" ( بغیة الملتمس"و

).1/68(لابن الفرضي "تاریخ العلماء"(3)

).9ص" (الرسالة"(1)
).9ص " (الرسالة"(2)
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: والَّذي عقد فیه بابًا بعنوان" اختصاره للمدونة"ب الذي یعد آخر كت" والآداب والمغازي والتَّاریخ

حابة ومجانبة " باب ذكر السُّنن الَّتي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتِّباع وشيء من فضل الصَّ

، وأورد فیه الأحادیث الدالَّة على ضرورة التَّمسُّك بالسُّنَّة والابتعاد عن البدعة، كما )1("أهل البدع

رًا عدیدة عن أئمَّة السَّلف في النَّهي عن البدع وعلم الكلام، وأقوالهم في الفرق أنَّه أورد آثا

ما قدَّمنا ذكره ف: "المنحرفة كالخوارج، وفي آخر الباب یقول رحمه االله قول أهل السُّنَّة هو وكلُّ

قوله، ومنه وأئمَّة النَّاس في الفقه والحدیث على ما بیَّنَّاه، وكلُّه قول لمالك، فمنه منصوص من 

الَّة كتابه في )2("معلوم من مذهبه على البدع والفرق الضَّ دِّ النَّهي عن "، ومن كتبه في الرَّ

في "، وآخر "الرَّدِّ على أبي میسرة المارقفي"، وكتاب "رسالة في الرَّدِّ على القدریَّة"و" الجدال

.)3("مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي

؛ العالم القدوة المقتفي لآثار السَّلف، له كتاب )هـ399ت(ین ومنهم الإمام ابن أبي زمن

، أبان فیه عن عقیدة أهل السُّنَّة، والَّذي نقل منه الأئمَّة كشیخ الإسلام ابن "أصول السُّنَّة"

".اجتماع الجیوش الإسلامیَّة"، وابن القیِّم في كتابه )4(تیمیَّة

على أهل البدع وساق فیهما الأحادیث وقد عقد ابن أبي زمنین في كتابه هذا بابین ف ي الرَّدِّ

ل ف باب في النَّهي عن مجالسة : هو والآثار الواردة في ذلك بإسناده إلى قائلیها، أمَّا الباب الأوَّ

واختلاف أهل العلم في تكفیرهم، ومن كلامه في الأهواءفي استتابة أهل : ، والثَّانيالأهواءأهل 

"عیب أهل البدع قوله ن عن هو المضلَّة، وینالأهواءزل أهل السُّنَّة یعیبون أهل ولم ی: 

.)1("مجالستهم ویخوفون فتنتهم، ویخبرون بخلاقهم، ولا یرون ذلك غیبة لهم ولا طعنًا علیهم

عن الرجل یؤاجر )2()هـ401ت (عمر أحمد بن عبد الملك بن المكوي الإشبیلي ووسئل أب

". بدعة: "لیقرأ في كل یوم ولیلة جزءا من القرآن؟ فأجابنفسه للقراءة على المقابر بأجر معلوم

"قد علمت أنها بدعة، فهل ما یأخذ على ذلك حلال أم حرام؟ فقال: فقیل له  هي مكروهة : 

.)3("ولیس بالحرام

).105ص" (الجامع في السنن والآداب"(1)
).     117ص" (الجامع في السنن والآداب"(2)
(معالم الإیمان"(3) (السیر"ـ تحقیق ماضور، ) 3/111"  (الدیباج"، )17/11"  (، هدیَّة العارفین)223ص"   "1/447( ،
.لابن أبي زید بقلم أبي الأجفان" مقدِّمة الجامع"
).58ـ 5/54" (مجموع الفتاوى"(4)
).293ص" (أصول السُّنَّة"(1)
ترتیب : "راجع . هـ بعدما نال درجة كبیرة في العلم والدین والریاسة401كان شیخ فقهاء الأندلس في زمانه توفي سنة (2)

).7/123" (كالمدار 
.للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي) 320ص " (كتاب الأحكام"(3)
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، أحد أئمَّة السُّنَّة بالأندلس، )1()هـ429ت(الطلمنكي وعمر وومن هؤلاء الأعلام الإمام أب

الأهواءرفًا بأصول الدِّیانة على هدى واستقامة، معروفًا بشدَّته على أهل وكان رحمه االله عا

عن  دًا علیهم، قامعًا لهم غیورًا على الشَّریعة، له مصنَّفات عدَّة في الذَّبِّ والبدع، وكان سیفًا مجرَّ

البدع، فمنها كتاب  سُّنَّة ، اعتمده كثیر من علماء ال"الوصول إلى معرفة الأصول"السُّنَّة وردِّ

، وفي )2("درء تعارض العقل والنقل"ونقلوا منه في كتب الاعتقاد كشیخ الإسلام ابن تیمیة في 

، ونقل منه ابن )4("منهاج السُّنَّة"، وفي )3("الكلامیَّةبیان تلبیس الجهمیَّة في تأسیس بدعهم"

، وفي كتابه "ةالمعطِّلة والجهمیَّاجتماع الجیوش الإسلامیَّة على غزو"القیِّم في كتابه 

واعق المرسلة على الجهمیَّة والمعطِّلة" ، ومن كتب )6("العلوّ"، والذَّهبي في كتابه )5("الصَّ

".رسالة في أصول الدِّیانات"و،"كتاب في الرَّدِّ على ابن مسرَّة"الطلمنكي أیضًا 

على أهل وافرة في هود، الَّذي كانت له ج)7()هـ444ت(الدَّاني وعمر وومنهم الحافظ أب الرَّدِّ

لالة، من ذلك ما عقده في كتابه  یغ والضَّ أهل : "قائلاً" الرِّسالة الوافیة"البدع والزَّ فصل في ذمِّ

، سرد فیه الآیات والأحادیث والآثار الواردة عن السَّلف في نبذ البدعة، )1("البدع ومذهبهم

الَّة كالخوارج والمعتزلة والرَّا فضة والجهمیَّة والمرجئة والقدریة، ودعوة والتَّحذیر من الفرق الضَّ

، وسلك المنهج نفسه رحمه االله في كتابه …ائهمهو السَّلف إلى عدم مجالستهم والخوض في أ

حیث أورد اثني عشر أثرًا، ما بین مرفوع " السُّنن الورادة في الفتن وغوائلها والسَّاعة وأشراطها"

صلى االله علیه وسلم وموقوف ع حابة، تحت بابإلى النَّبيِّ البدع ظهورما جاء في : ن الصَّ

والبدع، ومجيء زمن الأهواء، فیها الدّلالة على نبذ )2(المضلة وإحیائها وإماتة السُّننالأهواءو 

تظهر فیه البدع كالخوارج والقدریَّة، وتصیر البدع عند النَّاس هي السُّنن، حتَّى إذا ما أنكرها 

.بیها منه على ضرورة لزوم السُّنة ومجانبة البدعة وأهلهاغُیِّرت السُّنة، تن: منكر قیل

).1/179" (الدیباج المذهب"(1)
.(1/28)"درء تعارض العقل والنقل"(2) 

.(2/38)"بیان تلبیس الجهمیَّة في تأسیس بدعهم الكلامیَّة(3)  
).    68ـ 67ص"(منهاج السُّنَّة"(4)
واعق المرسلة على الجهمیَّة والمعطِّلة"(5)  ).4/1284"(الصَّ
الغفَّار"(6) .، باختصار الألباني)264ص(للذهبي " مختصر العلوللعليِّ
أحد (7) یْرَفي، مقرئٌ اني، یعرف في زمانه بابن الصَّ الدَّ هو أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان المقرئ، القرطبي ثمَّ

لقرآن، وله معرفة تامَّة بالحدیث وعلومه، وكان عارفًا باللُّغة والغریب والأدب، مشهورًا بالفضل والدِّرایة، الأئمَّة في علوم ا

).18/77(للذهبي " سیر أعلام النُّبلاء"، )286ص(للحمیدي " جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس"انظر ترجمته في 
).166ـ 147ص" (الرسالة الوافیة"(1)
).626ـ 611" (الوافیةالرسالة"(2)
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من أرجوزته التي أورد فیها أبیاتا " السِّیر"ه أیضًا رحمه االله ما أورده الذَّهبي في هودومن ج

لالة، حتَّى یجتنب النَّاس أ البدع وتعییر محدثیها من رؤوس الضَّ اءهم، ویحذروا اتِّباع هو في ذمِّ

الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول "لأرجوزة المسماة آرائهم، وهي ضمن ا

:)1(، فمن تلك الأبیات قوله"القراءات وعقد الدینات بالتجوید والدلالات

قـول ولّـدوالمــراءالأهواءواطّـرح  الآراءوكـلّ

:قوله رحمه االلهومنها
الجنَّ ــــــــقُ ـریــقــهــــــــــــــا الـقـــــــــــــرآن ثــــــــــــم الـسُّــنَّـــــــــــــــــهطهـــــــــــــــــــــــتــــــــدري أخــــــــي أیــــــــن طری

ـــــــــــــــــــــول ســــــــــــــ ـــــــــــــــــــــد الـرَّ ـــــــــــــــــــــا بــبــلـ جكــلاهــمـ ـــــــــومـــــــــوطن الأصـــــــــحاب خَیـــــــــرِ )2(ـیلِـــــــ

رحمه االله حافظ المغرب ) هـ463ت(ومن هؤلاء الأعلام المالكیَّة الإمام ابن عبد البرِّ

، "جامع بیان العلم وفضله"و" الاستذكار"و" التَّمهید"التَّصانیف العدیدة الملیحة كـو وعالمه، ذ

أهل و أنكر فیها الكثیر من البدع والمحدثات سواء في الاعتقاد أ العبادات، ومن كلامه في ذمِّ

أهل البدع أجمع أضربوا عن السُّنَّة، : "البدع عمومًا ما بیَّنه رحمه االله من فساد مسلكهم إذ یقول

لوا الكتاب على غیر ما بیَّنت السُّنَّة فضلُّوا وأضلُّوا، ونعوذ باالله من الخذلان ونسأله التَّوفیق وتأوَّ

.)3(..."والعصمة برحمته

"ویقول أیضًا ، بل ونقل )1("لا خیر في شيء من مذاهب أهل الكلام كلّهم وباالله التَّوفیق: 

أهل الكلام، فقال جمیع الأمصار أنَّأجمع أهل الفقه والآثار من : "إجماع أهل العلم على ذمِّ

أهل الكلام أهل بدع وزیغ ولا یعدُّون عند الجمیع في طبقات الفقهاء، وإنَّما العلماء أهل الأثر 

ولا : "، ومن شدَّته على أهل البدع أن قال)2("والتَّفقُّه فیه، ویتفاضلون فیه بالإتقان والمیز والفهم

.)3("تَّى یرجعوا إلى السُّنَّةبأس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك السَّلام علیهم ح

رحمه االله، له كتاب نفیس قیِّم ) هـ530ت(الطرطوشيبن الولید بكر محمَّد وومنهم الإمام أب

تعرَّض من خلاله إلى تتبُّع المحدثات الموجودة " كتاب الحوادث والبدع": في إنكار البدع، سمَّاه

).18/82" (السیر"(1)
).172ص" (الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الدیانات بالتجوید والدلالات"(2) 
).2/1199" (جامع بیان العلم وفضله"(3)
). 2/944" (الجامع"(1)
).2/942" (الجامع"(2)
).2/1138(لابن عبد البر " لمدینةالكافي في مذهب أهل ا"(3)
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ة، وقد في عصره، وكشف عن و  جه مناقضتها للشَّریعة، وفساد مآخذ أصحابها، بالدَّلیل والحجَّ

"بیَّن غرضه من هذا التَّألیف فقال من بدع الأمور :  هذا كتاب أردنا أن نذكر فیه جملاً

، وممَّا بیَّنه رحمه االله "ومحدثاتها، الَّتي لیس لها أصل في كتاب، ولا سنَّة، ولا إجماع، ولا غیره

البدع لا یمكن حصر سبلها وتعدادها، وإنَّما الَّذي ینحصر مداركها، حیث في مؤلّفه ه ذا أنَّ

ما حدث في سائر بلاد أهل الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع لأحد : "یقول اعلم أنَّ

.وقد نقلت منه الكثیر من النقول خلال هذه الدراسة". في حصرها؛ لأنَّها خطأ وباطل

وأكره الإجارة على تعلیم الشعر والنوح وعلى : "المدونة"الك، رحمه االله، في ولما قال الإمام م

معناه نوح المتصوفة : ، رحمه االله تعالى)هـ544ت (قال القاضي عیاض . )1(كتابة ذلك

ضال مضل، ولا هو إنشادهم على طریق النوح والبكاء، فمن اعتقد في ذلك أنه قربة الله تعالى فو 

ات، واالله تعالى لم یبعث أحدا هو نة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشیعلم ، مسكین، أن الج

: ى، قال االله تعالىهو إنما بعثوا بالبر والتقوى وما یخالف الو والراحة والغناء، هو من الأنبیاء بالل

 Λ  ⊃     ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗   ℘  ℜ    ℑ  ℵ  ↵      …  ≈Κ)2( فالباطل خفیف

Λ  5 : المیزان، والحق ثقیل، ولذلك ثقل في المیزان، قال تعالىعلى النفوس ولذلك خف في
  :  9   8  7  6Κ.)3()4(.

رحمه االله ممَّن أنكر بدعًا كثیرة في تفسیره القیِّم ) هـ671ت(عبد االله القرطبي وومنهم أب

Λ   ♣  ƒ: وحذَّر من الابتداع في الدِّین، كما عند تفسیره قوله تعالى" الجامع لأحكام القرآن"
♠     ♥   ♦Κ)1(،ابتدع في دین االله ما لا یرضاه االله و غیَّر أو فمن بدَّل أ: "حیث یقول

من المطرودین عن الحوض، المُبْتَعَدِین منه، المسودي الوجوه، وأشدُّهم هو ولم یأذن به االله ف

ها، طردًا وإبعادًا من خالف جماعة المسلمین وفارق سبیلهم، كالخوارج على اختلاف فِرَقِ

وافض على تباین ضلالها، والمعتزلة على أصناف أ ائها، فهؤلاء كلُّهم مبدِّلون هو والرَّ

وقتل أهله وإذلالهم،  ومبتدعون، وكذلك الظَّلمة المسرفون في الظُّلم والجور وطمس الحقِّ

).4/431" (المدونة"(1)
.41-40الآیة , سورة النازعات(2)
.5الآیة , سورة المزمل(3)
.106الآیة , سورة آل عمران(4)
.ولكنه مختصر) 4/1959" (التنبیهات المستنبطة"، وأصل الكلام في )11:29" (المعیار المعرب"(1)
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یغ و  یخاف عالأهواءوالمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزَّ لیهم والبدع، كلٌّ

كافر جاحد لیس في قلبه مثقال  أن یكونوا عنوا بالآیة والخبر كما بیَّنَّا، ولا یخلد في النَّار إلاَّ

".حبَّة خردل من إیمان

المدخل إلى "في كتابه )1()هـ737ت(الحاج الفاسيبن عبد االله محمد وویقول الإمام أب

الَّذي یعتبر من أجمع ما " ین النیات والتنبیه على بعض البدع والعوائدتنمیة الأعمال بتحس

: ألَّف المالكیَّة في التَّنصیص على البدع والمنكرات، فیقول في معرض التَّحذیر من الابتداع

أ" یمیل إلى بدعة لدلیل قام عنده على إباحتها من أجل استئناس و ولیحذر، أي العالم، أن یغترَّ

قد وهم أو وائد أالنُّفوس بالع هو جرى علیه من الأعذار ما یجري على البشر و و نسي أو بفتوى مفتٍ

كثیر، بل إذا نقل إباحة شيء من هذه الأمور عن أحد من العلماء؛ فینبغي للعالم بل یجب 

علیه أن ینظر إلى مأخذ العالم للمسألة، وتجویزه إیَّاها، من أین اخترعها وكیفیَّة إجازته لها؛ لأنَّ

ویتركه بغیر دلیل، ولهذا فعل ذلك و الدِّین والحمد الله محفوظ فلا یمكن لأحد أن یقول فیه قولاً

ته فیرجع للقواعد هو أحد لم یقبل منه، و  أن تكون قواعد الشَّرع تشهد بصحَّ مردود علیه؛ إلاَّ

ئل القائمة، ویكون وللدَّلاوللدَّلائل القائمة، ویكون قول هذا العالم بیانًا وتفهیمًا وبسطًا للقواعد 

قول هذا العالم بیانًا وتفهیمًا وبسطًا للقواعد والدّلائل، وإن أتى على ما یقوله بدلیل فینظر في 

الدَّلیل؛ فإن كان موافقًا قُبِل وكان له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن كان مخالفا لم 

)2(.)1("نیَّته وجدّه ونظرهأجر الاجتهاد، وذلك راجع إلى هو یقبل وكان له أجر واحد و 

وهذا النقل عن الإمام ابن الحاج یبین الفرق بین منهج المتقدمین من أصحابنا المالكیة 

.والمتأخرین منهم في الموقف من محدثات الأمور

بن محمد بن محمد العبدري المعروف بابن الحاج، الفاسي، المالكي، له تآلیف عدیدة، توفي هو أبو عبد االله محمد(1)

.)769ـ رقم218" (شجرة النور"، )2/321" (الدیباج المذهب"بالقاهرة، انظر ترجمته في ) هـ737(سنة 

).163ـ 1/162" (المدخل"(1)

كر ما ورد عن الإمـام مالـك رحمـه االله وبعـض علمـاء المالكیَّـة ذ"وقد استفدت من بحث كتبه الباحث أحمد عیمر بعنوان (2)

ـلف ونبـذ البـدع ـنَّة وفهـم السَّ . فـي موقـع رایـة الإصـلاح بإشـراف الشـیخ الـدكتور رضـا أبـو شـامة" بالمغرب في التَّمسُّك بالسُّ

سـائل العقیـدة التـي قررهـا الأئمـة م"كما أن الشیخ أبا عبد االله محمد بن عبد االله الحمادي وفقه االله كتب كتابـا قیمـا بعنـوان 

وهـو آخـر الكتـاب ذكـر نصوصـا عـن الإمـام مالـك وأصـحابه فـي 436إلـى 230وقـد اسـتغرقت الصـفحات مـن " المالكیة

.واالله الموفق. وجلب ذلك یطول جدا فاكتفیت بما سبق. البدع العملیة
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ولعلني أكتفي بهذا القدر فالنقول في هذا الباب كثیرة جدا وجلبها یخرج بالبحث عن 

سألة ذكرتها، فإني أعلم أن من ضمن ما ذكرته مسائل لا مقصوده، ولم أقصد تحریر كل م

لاعتبارات أخرى، لكني قصدت إیراد النقول عن و یسلم أنها بدعة إما لأن السنة قد صحت بها، أ

الإمام مالك وكبار أصحابه في اعتبار ما خالف ما كان علیه رسول االله، صلى االله علیه وسلم، 

. وأنهم ما كانوا یرون تقسیم البدع إلى حسنة وسیئةوالسلف الصالح رضي االله عنهم، بدعة،

.واالله الموفق
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المواقو مذهب الإمام مالك بین مدرستي الشاطبي : الفصل الثاني

تحدثت عن معالم مدرستي الإمام الشاطبي والإمام المواق، رحمهما االله، في الفصول السابقة 

وهنا أرید أن أوضح أوجه التشابه والتغایر .بما أعطى صورة متكاملة، إن شاء االله، عنهما

بینهما مع الكشف عن أشبه المدرستین بمنهج الإمام مالك وأصحابه المتقدمین، رحمهم االله 

.تعالى

والمتحصل بعد النظر في الفصول السابقة، أن كلا المدرستین تذمان البدعة في الدین 

مطلوب هو مرتبة واحدة، وأن منها ما وترفضانها، لكن مدرسة المواق ترى أن البدع لیست في 

في الحقیقة تطبیق للنصوص هو استحبابا لأنه یرجع لأصول شرعیة صحیحة، فو إما وجوبا أ

.هامفهوموإعمال لها وطرد ل

في حقیقة الأمر إما أن یكون هو ولكن مدرسة الشاطبي تقول إن ما سمیتموه بدعة حسنة 

مصالح مرسلة لم یأت الشرع باعتبارها ولا سنة لأنه تطبیق لنصوص شرعیة، وإما أن یكون

بإلغائها، فهي على أصول المذهب جائزة ولا حرج فیها، كما أنها كذلك في مذاهب أخرى، ثم 

. هي لا تدخل في أصل العبادة بل في وسائل تطبیقها

لیس خلافا جوهریا، ولكن الخلاف و فإذن، الخلاف بینهما في حقیقته لفظي في هذه المسألة 

، وهي الزیادة في أمر مشروع بالتزام عدد "البدعة الإضافیة"قي یظهر فیما یسمیه الشاطبي الحقی

فهذه في حقیقة الأمر مسألة خلافیة حقیقیة لأن الشاطبي وأصحابه . هیئة معینةو وضع معین أو أ

یعدون هذه البدعة داخلة في البدع المذمومة المرفوضة وهي عندهم أقل أحوالها أنها معصیة 

وقد أطال الشاطبي في تقریر أن البدع لا یمكن أن تكون . یجب التوبة منه والاستغفاروذنب 

.)1(مكروهة فقط، وناقش في كونها صغیرة ومتى یمكن أن تكون كذلك

من من الفریقین أشبه وأتبع لطریقة الإمام مالك ومتقدمي : والسؤال الذي یفرض نفسه هنا

أصحابه؟

).415_2/380" (الاعتصام"(1)
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من نقول عن الإمام مالك، رحمه االله، وكبار أصحابه إن الذي یمعن النظر فیما جلبته

كانت و وأتباع مذهبه المدیني الحجازي، لا یمكنه إلا أن یشعر بنفورهم من كل زیادة في الدین ول

الشكل إذا كانت مخالفة لهدي من سلف، ولم یجر علیها عمل المتقدمین من و في الهیئة أ

.الصحابة والتابعین

وتركت أضعافا مضاعفة منها موجودة في بطون الكتب، ویجلبها وقد جلبت نقولا كثیرة، 

.الشراح والمحشون

:الموقف من نقول الإمام مالك في البدعة

والمواق وأصحابه یعرفون ذلك ویوردونه في كتبهم أیضا لكن المواق قرر قاعدة في التعامل 

:ليمع مثل ذلك ذكرتها سابقا، وأعید ذكرها هنا ویمكن تلخیصها فیما ی

أنهم في مسائل الحلال والحرام على مذهب الإمام مالك، ولكنهم في مسائل الآداب وفضائل 

الأعمال على مذهب الصوفیة والمحدثین، ویقصدون بالمحدثین هنا أنهم یحتجون بالأحادیث 

.)1(المذهبمشهورولیسوا ملزمین ب
ول، یتأولون ما تأولوه، أنهم مع شیوخهم بالنسبة للإمام مالك كالسلف بالنسبة للصدر الأ

وكما أن السلف من أهل المذهب رووا أحادیث صحیحة وتركوا . ویقتدون بهم فیما استنبطوه

العمل بها، غیر مكذبین لها، فكذلك حالهم مع الإمام مالك، یروون أقواله التي حكم فیها ببدعیة 

.الفعل الفلاني، ولكنهم یعملون بعمل الشیوخ ویتركون الروایة
ع أن المواق ومن معه، ممن وافقه على طریقته، قد أصلوا بهذه الأصول قواعد جعلت والواق

. كل جیل یتوسع في قبول أعمال ومحدثات لم یكن یقبلها من قبله

وبالمقابل فإن الإمام الشاطبي، رحمه االله، ومن وافقه، ضبطوا العبادات بضوابط وقیود تمنع 

مسكوا بصریح منهج الإمام مالك، الذي تواتر عنه وعن انحراف الأجیال المستقبلة عن الدین، وت

.كبار أصحابه، كما بینته في الفصل السابق

منهج أهل المدینة المستمد من هو وفي الحقیقة، فإن منهج الإمام مالك، رحمه االله، كان 

.أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، وصحابته الكرام ومن تابعهم بإحسان 

).  220_218ص " (سنن المهتدین"(1)
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یث الصحیحة الصریحة عن رسول الشاطبي، في بدایة كتابه، بجلب الأحادفقد أبدى وأعاد

وأكثر من ذكر الآثار . ، صلى االله علیه وسلم، في ذم الابتداع في الدین، ورد المحدثات كلهااالله

بل إنه أفرد بابا كاملا . مشایخ الصوفیة السالكین بهذا الشأنو عن الصحابة والتابعین والأئمة 

.الباب الثاني في ذم البدع  سوء منقلب أصحابهاهو ینت من قبل، و ، كما ب)1(لذلك

.ثم أطال في إیراد النقول عن الإمام مالك وأصحابه المتقدمین وعلماء المدینة بهذا الشأن

على أن الشاطبي لم یكتف بهذا، بل إنه أتى بالأسباب الوجیهة التي من أجلها منعت 

:الشریعة الإسلامیة الابتداع في الدین

لأن المشتغل بالبدعة یكتفي بذلك ، )2(فالبدعة، كما قرر الشاطبي، لا بد وأن ترفع سنة تقابلها

.عن السنة، بل یعدها هي السنة

والمحدثات تتحول عند الناس بمثابة الشریعة التي یصبح تاركها مذموما كما یذم تارك 

رسوله، كالشریعة التي لا الفرائض، وهذا عین تحریف الشریعة باعتقاد ما لم یشرعه االله ولا

وإذا كان الإمام مالك، رحمه . یجوز تركها، ویذم تاركها وقد ینال من عرضه ویهجر ویعاقب

االله، یتعمد ترك السنن الثابتة تارة وتارة، مخافة أن یحسبها الناس واجبة، فكیف بالأمور 

)3(؟المحدثة؟

هل موقف الشاطبي فیه تنطع وغلو؟

تقدم بین یدي هو یرى الإمام المواق، رحمه االله،  أن هذا من التنطع في الدین، وفي نظره 

فمأخذ الشیوخ، لا أقول :"فیقول . الأمة، الذین ثبتت فضائلهم وعرف ورعهم ونصحهمعلماء 

والسید مفتي ابن عرفةسیدي ابن سراج وسیدي المنتوري وسیدي الصناع ومن عاصرهم، ك

". وسیدي العقباني بل مأخذ من قبلهمالبرزليتونس 

وهؤلاء الأعلام هم مشایخ المواق ومشایخهم من أهل الأندلس والمغرب الإسلامي، وهم عمدة 

).المالكي(أهل زمانه في فقه أهل المدینة 

).61_1/243" (الاعتصام"(1)

).1/213" (الاعتصام"(2)

).2/282" (الاعتصام"(3)
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مر بن عبد البر عوابن رشد وابن زرقون وعیاض وابن العربي وابن بشیر وأب: " ثم تابع قائلا

، كلهم قدر مشترك بینهم وبین مأخذ الصوفیة نفع االله بهم، لا )القرافي(والباجي وشهاب الدین 

أني بالنسبة لمن خالفهم أسیئ ظني فیه، وأنه ینتحل أشك ولا أرتاب في صدق مأخذهم، كما

.)1("حسبة لم یكلفه الشرع انتحالها

وقد نص : " د الناس أن المباح كالفرض فالمواق یرى أن هذا أمر قد حسم، فقد قالوأما اعتقا

عمر بن عبد البر أن بموت النبي، صلى االله علیه وسلم، أمن أن یلحق وابن العربي وأب

.)2("بالفرائض ما لیس منها

رد بل قد اشتد نكیر المواق ومشایخه على الشاطبي وأصحابه في هذه المسألة، فقال في ال

من الذي فزع في أعظم منه وقع، خاف أن تعتقد : كما قاله شیخ الشیوخ ابن لب:" على ذلك

العامة كون المستحب فرضا، فأورث الناس وحشة، وصاروا یحسبون المباح فاحشة ونكرا، فأوقع 

.)3("نهو هذا المنكر الناس في منكر أعظم، یوشك أن تكون جریمة الخمر والكذب من ذلك أ

:وهذا الكلام فیه نظر من وجهین

أنه في الحقیقة رد على الصحابة ثم على الإمام مالك نفسه، فهم الذین أصلوا هذا : الأول

.الأصل، ولیس الشاطبي،  فإنه ما كان إلا تابعا لهم فیما قرروه

وكانا لا شهدت أبا بكر وعمر، رضي االله عنهما،:" فقد قال حذیفة بن أسید، رضي االله عنه 

. )4("یضحیان، مخافة أن یرى أنها واجبة

إني لأترك أضحیتي، وإني لمن أیسركم، :" ذلك عن أبي مسعود، رضي االله عنه، قالو ونح

. )5("مخافة أن یظن الجیران أنها واجبة

.)6("وكثیر من هذا عن السلف الصالح: "قال الشاطبي، بعد إیراد ذلك 

). 218ص " (سنن المهتدین"(1)

).225ص " (سنن المهتدین"(2)

).235ص " (سنن المهتدین"(3)
(المصنف"رواه عبد الرزاق في (4) (السنن الكبرى"والبیهقي في ) 4/381"  " یةالدرا"وصححه الحافظ في ) 9/265" 

).4/355" (إرواء الغلیل"والألباني في ) 2/215(
) 4/145" (التلخیص الحبیر"بسند صحیح كما بین ذلك الحافظ في ) 9/265(والبیهقي ) 4/383(رواه عبد الرزاق (5) 

). 4/355" (إرواء الغلیل"والألباني  في 
).2/347" (الاعتصام"(6)
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. قد ورد عنه من هذا شیئ كثیرأما الإمام مالك، رحمه االله، ف

. )1("كان یكره كل بدعة وإن كانت في خیر:" عنه أنهابن وضاحفقد روى 

ولقد كان مالك یكره المجیئ إلى بیت المقدس خیفة أن یتخذ ذلك سنة، فكان یكره :" قال

جاءت الآثار عن النبي، صلى االله مجیئ قبور الشهداء، ویكره مجیئ قباء خوفا من ذلك، وقد 

. )2("علیه وسلم، بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه

أثبت ما عندنا في ذلك : عن الآثار التي بالمدینة؟ فقال)3(ابن كنانةوسئل :" ابن وضاحقال 

.)4("أن مالكا كان یكره مجیئها خوفا من أن تتخذ سنةقباء، إلا

مندوب إلیها، ولكنهم و فهذه أمور جائزة أ: "ثم قال الشاطبي معلقا على تلك النصوص وأمثالها

بأن یواظب الناس علیها مظهرین لها، هو ا فعلها خوفا من البدعة، لأن اتخاذها سنة إنما هو كر 

.)5("نن صارت من البدع بلا شكوهذا شأن السنة، وإذا جرى مجرى الس

فهذه النصوص واضحة في كراهة السلف، ومنهم الإمام مالك، ملازمة أمور مندوبة 

لازمه؟ و ومستحبة حتى لا تصبح عند الناس كالفرائض، فكیف بمن احدث أمرا لم یكن من قبل 

.فهذا أولى بألا یكون مقبولا

لتي وصفها الإمام ابن لب بالمباحة، إنما أن الذین یستنكرون ملازمة تلك الأمور، ا: الثاني

فعلها المرء في و وإلا فل. استنكرها من استنكرها من حیث إنها بدعة في الدین، لا لكونها مباحة

. فعلها ولم یلتزمها، لما وجد من ینكرها علیهو خاصة نفسه، أ

اء بأوضح وأیضا، فالبدعة أخطر من المعصیة، وقد ورد في التحذیر منها ما قد بینه العلم

.عبارة، فلأجل ذلك حصل إنكار من أنكر ذلك، وتحذیرهم من تلك الأمور

:" فقال. مذهب في الأخذ بسد الذرائعهذا، وقد بنى الشاطبي، رحمه االله، موقفه على أصل ال

.)6("قد یكون أصل العمل مشروعا، ولكنه یصیر جاریا مجرى البدعة من باب الذرائع

). 113: ، رقم94ص " (ما جاء في البدع"(1)
).114: ، رقم94ص " (ما جاء في البدع"(2)
ترجم له ابن عبد البر . هو عثمان بن عیسى بن كنانة المدني، ممن أخذ عن مالك من أهل المدینة وغلب علیه الرأي(3)

). 55ص " (الانتقاء"و) 3/21" (ترتیب المدارك"في 
).116: ، رقم95ص " (ما جاء في البدع"(4)
).2/258" (الاعتصام"(5)

).2/245" (الاعتصام"(6)
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كون مندوبا في أصله، فیعمل به العامل في خاصة نفسه، من ثم بین ذلك بأن العمل قد ی

غیر أن یظهره أمام الناس، وإن أظهره لم یلتزمه أمام الناس، وذلك أن الشرع لم یشرع من 

الصلوات الجمع لها وإظهارها أمام الناس إلا العیدین والكسوف والاستسقاء وما أشبه ذلك، 

مشروعیة الجمع الدائم لها، مع أن و ى اعتقاد وجوبها أألحق المرء بها غیرها لأدى بالناس إلو فل

إلى إخفاء النوافل وصلاتها في البیوت، بقوله علیه الصلاة النبي، صلى االله علیه وسلم، ندب 

)2(.)1("أفضل الصلاة صلاتكم في بیوتكم إلا المكتوبــة: "والسلام

:الاختلاف السائغ الذي لا إنكار فیههو ما 

وكــان : " أن منكــر هــذه الأمــور یــدخل شــغبا علــى النــاس فــي عبــاداتهم، قــاللكــن المــواق یــرى

إن المخالف یدخل على النـاس شـغبا فـي دیـنهم : سیدي ابن سراج، رحمه االله، یقول في مثل هذا

.)3("وحیرة في قلوبهم

غیر أن المتمعن في موقف الإمام المواق ومشایخه یلاحظ أنهم بنوه على أصل عدم جواز 

أصل تكلمت علیه في فصل سابق، وحاصله أنه لیس مسلما هو ي مسائل الخلاف، و الإنكار ف

مشایخه عمدوا إلى نقول عن كبار أئمة المذهب، وغیرهم من أئمة و كما أن المواق . بإطلاق

المسلمین، رأوا جواز فعل أمور اختلف فیها العلماء وجواز الأخذ بالرخص، وعدم حمل الناس 

لخلاف بین العلماء والتي قد تؤیدها نصوص من السنة، كرفع الیدین على العزائم، في مسائل ا

وضع الیمنى على الیسرى في القیام في الصلاة، وتحریك السبابة و بالدعاء ومسح الوجه بهما، 

.ة في المذهبمشهور إن كانت لیست و في التشهد، وأمور كثیرة ورد استحبابها في الصلاة، 

على ذلك ویسلك نفس مسلكهم، ولذلك احتج كثیر منهم ولا شك أن كل معظم للسنة یوافقهم

وما أشبه ذلك من الأمور بالمواق في مسألة القبض في الصلاة والرفع في المواطن الثلاث، 

ومسلم، صلاة المسافرین، باب استحباب صلاة النافلة في ) 731(رواه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة اللیل، رقم (1)

).781(بیته، رقم 

).    269_ 245" (الاعتصام) "2(

).235ص " (سنن المهتدین"(3)
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ة في المذهب، كما بینت ذلك في الفصل مشهور استحبابها في السنة، وإن لم تكن التي ورد

.السابق

في إحداث شیئ في الدین لم تأت به هو مر، وإنما بید أن النقاش في حقیقته لیس في هذا الأ

سنة ولا نص، ثم جعله مسألة خلافیة ومنع الناس من إنكاره، مع ما جاء من نقول صریحة في 

منع البدع والمحدثات في الدین وإنكارها، وما جاء من نقول صحیحة صریحة عن الصحابة 

. وغیرهابن وضاحبعضه رد والتابعین ومالك الإمام وقدماء أصحابه في ذلك، مما أو 

نعم، استشهد المواق بكلام لابن عبد البر وابن رشد وابن العربي في عدم موافقة الإمام مالك، 

منع من فعلها لكون أهل المدینة لم یفعلوها، فناقشوه في ذلك و رحمه االله، على أمور عدها بدعا أ

)1(.تأولوا كلامه، رحمه االلهو أ

والحق أن ما فعله هؤلاء الأئمة یعد من إنصافهم، ویظهر أنهم علماء مجتهدون یقرأون 

غیر أنه لیس حجة في نصب الخلاف بین بدعة . ویناقشون ویتبعون الدلیل الذي صح عندهم

.بینة وسنة قائمة، فذلك أمر آخر خارج عن كلامهم

ات نظر العلماء فیها بحسب نعم، لا یمكنني أن أنكر أن هناك أمورا قد تختلف وجه

اجتهادهم، فمنهم من یعدها بدعة، ومنهم من یراها موافقة للأصول وتطبیقا للنصوص فیراها 

.سنة لا حرج فیها، فعلى هذه یتنزل كلام المواق وشیوخه، رحمهم االله

وخاصة وأنني وقفت على فتاوى لهم ببدعیة بعض الأمور التي استحبها من جاء بعدهم، 

!!تحبها بنفس قواعدهم وأصولهمولعله اس

فمن ذلك أن أبا سعید بن لب، رحمه االله، سئل عن الأفضل عند مالك هل النطق بالنیة في 

الطهارة والصلاة، أم الاعتقاد في القلب فقط؟ فأجاب بأن النیة في الأعمال حقیقتها عزمة القلب 

قال . كیة، وقد أوجبه قومخاصة، والتلفظ بالمنوي غیر النیة، وذلك غیر مشروع عند المال

.)2(إنه لا یقتضیه نظر ولا یعضده أثر: المالكیة في هذا القول

قدوة المواق وعمدته، رد مسألة النطق بالنیة مع هو فهذا الإمام فرج بن لب، رحمه االله، و 

.تصریحه بأن هناك من أوجب ذلك، ولكن الدلیل لا یساعده

).254_223ص " (سنن المهتدین"(1)

).1/146" (المعربالمعیار "(2)
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، مفتي تونس، الذي یستشهد به المواق كثیرا ویرجع لكلامه، قال في البرزليالقاسم ووقال أب

:"نوازله" : سئل عز الدین عن المصافحة عقب الصبح والعصر مستحبة أم لا؟ فأجاب" 

المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر من البدع، إلا لقادم یجتمع بمن یصافحه قبل الصلاة، "

.)1("لقدومفإن المصافحة مشروعة عند ا

العز بن عبد فتأمل، بارك االله فیك، كیف حكم ببدعیة المصافحة بعد الصلاة ونقل ذلك عن 

أول من فصل في مسألة هو ، و القرافي، سلطان العلماء الشافعي المذهب، شیخ الإمام السلام

، وعنهما تلقاه المتأخرون بالقبول، القرافيلى حسنة وسیئة، ونقل ذلك عنه تلمیذه تقسیم البدع إ

والقرافي، وبین العز بن عبد السلامثم انظر كیف طبق ذلك، مما یدلك على أن الخلاف بین 

.خلافا لفظیا لا غیرما ذكره الشاطبي، یشبه أن یكون

منهم و أتباعه و ابن لب و أتباعه و وأجاب في مسألة أخرى كانت من المعارك بین الشاطبي 

هي من الأمور التي لازالت و الناس تؤمن، و هي مسألة دعاء الإمام خلف الصلاة و المواق، 

. معمولا بها في مساجد المغرب

"البرزليقال  ما تقول في الدعاء بعد : نص السؤالو عنه بعض متأخري التونسیین، سئل: 

بدعة مستحبة؟ فإن قلتم و الصلوات والناس یؤمنون كما هي عادة الناس في البلاد، هل سنة أ

.مستحبة فمن استحبها؟ وكذا إن قلتم بدعة

.)2("الدعاء دبر الصلاة على الصفة التي ذكرتم بدعة: فأجاب

یجعل العمل مشروعا؟هل جریان عمل الناس

ومن الأصول التي قررها المواق، رحمه االله، عدم مخالفة ما جرى به عمل الناس، ما دام له 

أصل في الشرع، وترك الرأي الأقوى، صیانة للعرض ولئلا یدخل على الناس تشغیبا في 

.)3(دینهم

).6/492" (نوازل البرزلي"(1)

).1/348، 6/496" (نوازل البرزلي"(2)

).236ص " (سنن المهتدین"(3)
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غیرهم رحمهم و م والقرافي، وقد أید موقفه بنقول عن ابن عبد البر وابن العربي وابن عبد السلا

هو ویظهر لي أن هذا الأصل مبني على قاعدة العرف والعمل به في المذهب المالكي، و . االله

.)1(من أصول المذهب التي بنى علیها الكثیر من الفروع

مصعب أن وروى أشهب وأب: "قوله" الاستذكار"فقد نقل المواق عن الحافظ ابن عبد البر في 

" ثم قال ابن عبد البر". دیه إذا ركع وإذا رفع على حدیث ابن عمرمالكا كان یرفع ی ولم : 

إبراهیم یرفع وكان أفضل من وكان أب: قال شیخنا ابن هاشم. عنه أحد مثل قول ابن القاسمو یر 

مخالفة الأئمة فیما قد أبیح لنا لیس : ألا ترفع فنقتدي بك؟ فقال: رأیت وأفقههم، فقلت لابن هاشم

.)3(")2("من شیم الأئمة

رفع الیدین عند الركوع وعند الرفع منه قد ثبت ثبوتا : "وقال ابن العربي:" وقال المواق أیضا

لا مرد له، فلا وجه للعدول عنه إلا في بلادنا فیستحب تركه، لأن وقایة العرض بترك سنة 

.)5(")4("واجب في الدین

قل من خط الفقیه ابن طركاك والعجیب أن المواق نقل هذا الأصل عن الشاطبي نفسه، فقد ن

الأولى عندي في كل نازلة یكون لعلماء المذهب فیها قولان، فیعمل : " فتیا للشاطبي قال فیها

الناس فیها على موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا في النظر ألا یعرض لهم، وأن یجروا على 

ذلك كان في ذلك فإنهم إن حملوا على غیر. أنهم قلدوه في الزمن الأول وجرى به العمل

وربما یخالفني في ذلك غیري، لكن ذلك لا یصدني . تشویش على العامة وفتح لباب الخصام

. )6("عن القول به ولي فیه أسوة

وهذا الأصل یحتاج لضبط، وإلا لأدى إلى غلبة الرأي الضعیف على القوي، بل لأدى لغیاب 

ستنكر العدید من العلماء اتباع العمل الكثیر من السنن بحجة أن العمل بخلافها، ولذلك فقد ا

. ، فضلا عن ترك السنة الصحیحة للعملمشهوروترك ال

.للدكتور عمر الجیدي، رحمه االله) 117ص " (العرف والعمل به في المذهب المالكي"(1)

.وفیه أبومصعب وابن وهب ولیس فیه ذكر أشهب) 1/408" (تذكارالاس"(2)

).236ص " (سنن المهتدین"(3)

) .2/58" (عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي"(4)

).237ص " (سنن المهتدین"(5)

).254ص " (سنن المهتدین"(6)
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وقد تنازع العلماء في هذا العمل الذي كان لأهل : " عمر الجیدي، رحمه االله. الشیخ دقال 

الخلفاء على القضاة في اشتراط ابن عرفةوحكى الشیخ . قرطبة ما بین محبذ له ومناهض

للطرطوشي، والقول : للباجي، والبطلان: بالأخذ بما جرى به عمل قرطبة ثلاثة أقوال، الصحة

. للمازري: بالتفصیل

. )2(")1("هذا جهل عظیم:"في اشتراط الأخذ بما جرى به عمل قرطبة الطرطوشيقال 

من اتخذ العمل حجة وترك لأجله على)3(المقريد االله وكذلك اشتد نكیر الإمام أبي عب

.)4(مشهورال

أصلهم في عمل أهل المدینة، فقد كان الإمام مالك، هو وأصل القول بالعمل عند المالكیة 

.)5(رحمه االله، یترك الحدیث للعمل المتصل، لكونه عنده في مرتبة الحدیث المتواتر

وقد بین القاضي . )6(لإمام مالك، رحمهم االله، اختلفوا في حجیة عمل أهل المدینةوأصحاب ا

سم ما طریقه الحكایة والنقل عن رسول االله صلى االله عیاض رحمه االله أنه یقع على قسمین؛ ق

وهذا حجة یلزم المصیر إلیه ویلزم ترك . علیه وسلم من نقل أقواله، وأفعاله، وتقریراته، وتروكه

قیاس؛ لأن هذا النقل محقق معلوم، موجب للعلم القطعي، فلا یترك و من خبر آحاد أما خالفه

یوسف وغیره من المخالفین، ممن ناظر مالكا وغیره من ولما توجبه الظنون، وإلى هذا رجع أب

.أهل المدینة، في مسألة الأوقاف، والمد، والصاع، حیث شاهد النقل وتحققه

الذي تكلم علیه مالك عند أكثر هو لحجة بهذا، و ویجب على المنصف ألا ینكر ا

.شیوخنا، وإنما خالف في تلك المسائل من غیر أهل المدینة، من لم یبلغه النقل الذي بها

.")7(ولا خلاف بین أصحابنا في هذا" :قال القاضي عیاض

.التلمسانيللإمام أبي العباس المقري) 1/45" (نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب"(1)

) .372ص ( للجیدي " العرف والعمل"(2)

أخذ عن . التلمساني العلامة الفقیه المشارك أحد أئمة المذهب المجتهدینهو محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري(3)

. 759لملوك وحج ورجع فزار الأندلس وفاسا وبها توفي سنة الشریف التلمساني وغیره وعن علماء تونس وصحب ا

.  وهومن مشایخ الشاطبي كما تقدم في ترجمته

).1/555" (نفح الطیب"(4)

).269ص " (العرف والعمل"(5)

(إحكام الفصول في أحكام الأصول"(6) (الجواهر الثمینة في بیان أدل عالم المدینة"و. بتحقیق الجبوري) 2/49"  ص " 

207.(

).1/48" (ترتیب المدارك"(7)
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یه إجماعهم على عمل من طریق الاجتهاد والاستدلال، وهذا النوع اختلف ف:القسم الثاني

:أصحابنا المالكیة

إنهم : "قول كبراء البغدادیین، قالواهو فذهب معظمهم إلى أنه لیس بحجة، ولا فیه ترجیح، و 

." قول المخالفین أجمعهو بعض الأمة، والحجة إنما هي بمجموعها، و 

قول جماعة من هو وذهب بعضهم إلى أنه لیس بحجة، ولكن یرجح به على اجتهاد غیرهم، و 

.أئمتنا وغیرهمو، ولا محقق)هـ403ت (بكر الباقلاني م یرتضه القاضي أبومتفقهیهم، ول

وأطبق المخالفون أنه . وذهب بعض المالكیة، إلى أنه حجة كالنوع الأول، وحكوه عن مالك

."(1)مذهب مالك، ولا یصح كذا مطلقا

ما كان من : ویتضح من كلام القاضي عیاض أنه حصر عمل أهل المدینة في قسمین

.یق النقل، وما كان من طریق الاجتهاد، ثم بین حجة كل منها عند معارضة الآثارطر 

ومع مرور الزمان، وانتشار مذهب أهل المدینة في الغرب الإسلامي، تطور هذا العمل، 

.وظهر بمظهر یتفق مع عمل أهل المدینة في المبدأ ، ویختلف عنه في الاعتبارات

ة مشهور ضاة من الأخذ بالأقوال الضعیفة مقابل الفبدأ بالأخذ بما جرى علیه عمل الق

الأصل، وسرى الأمر من المعاملات إلى العبادات هو لاعتبارات اقتضتها، ثم أصبح الضعیف 

.)2(وشهروا عمل أهل قرطبة وفاس وغیرها من حواضر العلم. فالقراءات القرآنیة

وإن . ي عادات الناسویظهر أن أئمة المذهب قد تواطأوا على هذا الأصل في القضاء وف

كان قد استنكره بعضهم كما تقدم، واشتدت عبارة القاضي أبي بكر بن العربي، رحمه االله، فقال 

ثم حدثت حوادث لم یلقوها في نصوص المالكیة، فنظروا : " عن علماء زمانه وتطور الفقه لدیهم

الحال ألا ینظر إلى ا وجعل الخلف منهم یتبع في ذلك السلف، حتى آلت هو فیها بغیر علم، فتا

قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة وأهل : قول مالك وكبراء أصحابه، ویقال

طلیطلة وأهل طلبیرة، فانتقلوا من المدینة وفقهائها إلى أهل طلبیرة وطریقها، وحدثت قاصمة 

.)3(!"أخرى تعلم العلم فیرجع القهقرى أبدا إلى وراء أمه الهاویة

).1/51" (ترتیب المدارك"(1)

).362_341ص " (العرف والعمل"(2)

.لابن العربي بتحقیق عمار الطالبي) 2/492" (العواصم من القواصم"(3)
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ولكن . حل مشاكل الناس والتیسیر علیهم في حیاتهمهو ، أن أصل المأخذ سلیم، و فتبین بهذا

مع تطور الزمن بالغ الناس في إسباغ المشروعیة على الوضع الذي استقر علیه المجتمع، 

وبذلك لم یعد للمذهب معنى، فقد تجاوزوه في . فطوع الدین للواقع بدل تطویع الناس للدین

.ملاتالعبادات والآداب والمعا

قد اشتد نكیر بعض المتأخرین على هذا الأمر، وخاصة عندما ترد السنة الصریحة بحجة و 

جریان العمل بخلافها، فهذا عین ما أنكره القرآن على الأمم التي رفضت دعوة أنبیائها بحجة 

Λ   : قال تعالى. جریان العمل بخلافها         ∇   ∠   ∉   ∈   ⊆    ⊂   ⊄
   √   ∏  ∃  #  ∀  !     0  /  .   −  ,   +  ∗    )  (  ∋    &  %

   5  4  3  2  1Κ.)1(

وجه تقدیم الجاري و ": "نور البصر"قال الإمام أحمد بن عبد العزیز الهلالي، رحمه االله، في 

، مع أن كلا منهما راجح من وجه، أن في الخروج عنه تطرق التهمة مشهوربه العمل على ال

. )2("العمل سدا للذریعة، هذا في المقلد الصرفإلى الحاكم، فوجب علیه اتباع

وأما المجتهد فمشكل، والذي علیه كلام الشاطبي وغیره : " ثم بین حال العالم المجتهد فقال

وقد اعتقد بعض أغبیاء الطلبة أن كل ما حكم به قاض فقد . وجوب اتباع الراجح في اعتقاده

.)3("ظر لما فیه من الخللمن غیر نمشهورجرى به العمل، وأنه یقدم على ال

أن عالما مجتهدا قضى في هو ثم شرع یبین شروط الأخذ بما جرى به العمل، وأن أصله 

: مسألة بما ترجح لدیه بالحجة والبرهان، فیقلد في ذلك بشروط، وهي

.ثبوت جریان العمل بذلك

.خاصا بناحیة من البلدانو معرفة محلیة جریانه عاما أ

.معرفة زمانه

.كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجیحمعرفة 

.)4(لمقابلهمشهورمعرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن ال

.23-22الآیة , سورة الزخرف(1)

.عبد الكریم قبول. بتحقیق د) 260ص " (نور البصر في شرح المختصر"(2)

).260ص " (نور البصر"(3)

).273_262ص " (نور البصر"(4)



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

243

عرف تغیر، فكیف و إلا لدلیل أوجبه، أمشهوروبهذه الشروط یتبین لك أنهم ما عدلوا عن ال

فقد عقد الهلالي، ولهذا !قلدوا في ذلك مع عدم انطباق الشروط على الوضع الذي قلدوا فیه؟

حذر فیه من أمور أجرى المتأخرون فیها العمل مع عدم )1("نور البصر"رحمه االله، فصلا في 

.وما ذلك إلا لاستیلاء التقلید على المتأخرین واتباع العوائد. انطباق الشروط علیها

: " قال فیهاأما الإمام الشاطبي، رحمه االله، الذي نقل المواق عن ابن طركاك مقالته آنفا التي

الأولى عندي في كل نازلة یكون لعلماء المذهب فیها قولان، فیعمل الناس فیها على موافقة 

أحدهما وإن كان مرجوحا في النظر ألا یعرض لهم، وأن یجروا على أنهم قلدوه في الزمن الأول 

ي كتبه عنه فمشهور، فهذه إن ثبتت عنه فإنها تحمل على كلامه ال..." إلخ.وجرى به العمل

موافق لما نقله المواق عمن سبقه كابن عبد هو التي بین أیدینا وما نقله عنه الأئمة الثقات، و 

غیر أن ذلك لا یمنع العالم من نشر الرأي الأقرب . من فقه الدعوةهو البر وابن العربي، و 

.للصواب والدعوة إلیه

ل مرجوح له وجه من كما أن هناك فرقا بینا بین عدم حمل الناس على قول راجح مقاب

الشرع، وبین ابتداع أقوال في الدین ما أنزل االله بها من سلطان، ثم نصب الخلاف بینها وبین 

!!السنة

وللإمام أبي المكارم عبد الكبیر بن محمد الكتاني، رحمه االله، كلام نفیس في هذه المسألة، 

تحدید الأسنة في الذب عن "فقد قال، رحمه االله، في كتابه النفیس . ناقش فیه المواق نفسه

هل : " بعدما ذكر قول العلماء إن صیانة المسلم لعرضه مطلوب وإن كان بترك سنة)2("السنة

من سنة مولانا رسول االله، بترك سنة تظاهر بها أهل الفسق صیانة و جاء نص في كتاب االله أ

".ابن العربينقلا عن" سنن المهتدین"نص على ذلك الإمام المواق في : للعرض؟ فإن قلت

"ثم قال أن هو ، فذكر الوجه الأول و "زدتني مرضا على مرض وعلى، من وجهین: قلت: 

أنهم لم یكونوا یتجرأون هو الذي مضى علیه السلف الصالح ، الذین نعول علیهم في فهم دیننا، 

مخافة . نكره هذا ونرى هذا: على التصریح بتحریم الشیئ إلا بنص صریح، ولكنهم یقولون

).274ص " (نور البصر"(1)

).260_259ص " (تحدید الأسنة"(2)
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Λ  τ : خول تحت طائلة وعید هذه الآیةالد   σ    ρ   θ   π   ο   ν   µ   λ   κ
ζ  ψ  ξ  ω  ϖ  υ{    ϒ  €   ∼  }    |Κ.)1(

عن الإمام مالك فیما نقله عنه القاضي عیاض في )2(ونقل نقولا في ذلك أتى بها المواق

.)4("القواعد الكبرى"في كتابه ،العز بن عبد السلاموعن ، )3("ترتیب المدارك"

من الأوجب، هل المحافظة على الدین، أم المحافظة على العرض؟ لا شك : ثانیا: "ثم قال

أن الدین آكد وأولى وأفضل وأوجب من العرض، ولا شك أن السنة المحمدیة والأحوال 

ى علیه وآله وسلم وأصحابه المصطفویة من الدین، ومن شعائر سید المرسلین، صلى االله تعال

لا : " سلم في حدیث الصحیح و آله و لا معنى لوجوب محبته صلى االله علیه : وعبارة. أجمعین

، أكثر من أنفسنا الآن، إلا بتقدیم إحیاء سنة )5("یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من نفسه

".إلا لم یكن للمحبة معنىو على إباحة عرضنا، أمیتت

"ثم قال فمن یفتي بتقدیم حفظ عرضه، على إحیاء سنته، صلى االله علیه وآله سلم، التي : 

سلم، وهذا مناقض و قائل بتقدیم محبة النفس على محبة الشارع، صلى االله علیه وآله هو أمیتت ف

. )6("وعلى آله وأصحابه أجمعینللدین، منابذ لكلام سید المرسلین، صلى االله علیه

للمواق وغیره، فیها الحض )7("سنن المهتدین"وبعد نقله لجملة من النقول عن الأئمة عبر 

ولیس المراد : " اجتهاد السلف في التعبد، قال، رحمه االلهو على فعل السنن المختلف في سنیتها، 

ویة، خوف أن یتكلم فیه أحد، بالمحافظة على العرض ترك السنن المحمدیة، والأفعال المصطف

الرسل، ثم الخلفاء من بعدهم، هل قدموا المحافظة و وأخبرني هل سادات الناس، وهم الأنبیاء 

العكس؟ بلى إنهم لم یبالوا بعرضهم، ولا بمالهم، ولا و على العرض على المحافظة على الدین، أ

".ا به وأمروا بهبجاههم، ولا بمكانتهم عند الخلق، في جنب المحافظة على ما بعثو 

.59الآیة , سورة یونس(1)

).251ص " (سنن المهتدین"(2)

). 1/71" (ترتیب المدارك"(3)

).     1/118" (القواعد الكبرى"(4)

ومسلم،  كتاب الإیمان، ) 15(باب حب الرسول صلى االله علیه وسلم من الإیمان، رقم رواه البخاري، كتاب الإیمان، (5)

.عن أنس بن مالك رضي االله عنه) 44(باب وجوب محبة رسول االله صلى االله علیه وسلم، رقم

) 262ص " (تحدید الأسنة"(6)

).72ص " (سنن المهتدین"(7)
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لم یبیحوا عرضهم، ولم یتسببوا و بل ل: " ثم أتبع ذلك بكلام جلیل ، تثنى علیه الخناصر، فقال

في في الكلام فیهم، ما أقدموا على ما أقدموا علیه من تسفیه آراء قومهم، وتضلیل كبرائهم، لأنه 

لطریق للكلام فیه، فبالضرورة یجعل ا. لم یتبین ضلالهم وضلال ما هم علیه، ما اتبعوهو ل

فیتبعهم من سبقت له من االله العنایة، ویتكلم فیهم ویشتمهم ویلعنهم من حقت علیه كلمة 

Λ α : قال تعالى. سخروا واستهزأوا بهمالعذاب، حتى        ε   δ   χ   β
ϕ   ι   η   γ   φ       µ   λ    κΚ)1( . قال تعالىو : Λ:   9   8;    <

∆  Χ   Β        Α  ≅  ?  >  =  Κ)2()3(.

ثم أطال في الاستشهاد على ذلك بالكتاب والسنة وكلام أئمة المذهب وغیرهم، بل صرح بأن 

. تقدیم حفظ العرض على العمل بالسنة بدعة في الدین

، في حكم المقلد "المعیار المعرب"وقد ذكر الإمام الونشریسي، رحمه االله، فتوى مطولة له في 

وأتى بنقول مهمة عن الأئمة في أن المجتهد یجب علیه اتباع ما والمجتهد في الفتوى والقضاء، 

المذهب، وللمتأهل للنظر الترجیح بین مشهورأداه إلیه اجتهاده، وأما المقلد فعلیه ألا یخرج عن 

.)4(الأقوال بوجوه الترجیح المعروفة

في فتواه و ألا یصح للحاكم ولا للمفتي  أن یرجح في حكمه: "قال الإمام الشاطبي، رحمه االله

هذا متفق و قضاء الحاجة، إنما الترجیح بالوجوه المعتبرة شرعا، و الأمارة أو أحد القولین بالصحبة أ

رجح بغیر معنى معتبر، فقد و فكل من استمر على تقلید قول غیر محقق أ. علیه بین العلماء

.  )5("استند إلى غیرشرع، عافانا االله من النارو خلع الربقة، 

اتباع ما هو كانت مخالفة للحق، و و التصمیم على اتباع العوائد وإن فسدت أ: "وقال رحمه االله

التقلید المذموم، فإن االله ذم ذلك في كتابه بقوله هو كان علیه الآباء والأشیاخ، وأشباه ذلك 

Λ    7: ، وقال)Λ   √  ∏        ∇  ∠  ∉  ∈  ⊆   ⊂  ⊄Κ)6 : تعالى
>  =  <  ;  :    9    8?     ≅  Φ            Ε  ∆   Χ     Β  ΑΚ)7( قالو :

.41الآیة , سورة الأنبیاء(1)
.30یة الآ, سورة یس(2)
).267ص " (تحدید الأسنة"(3)
).42_12/9" (المعیار المعرب"(4) 
).12/12" (المعیار"(5) 
.22الآیة , سورة الزخرف(6)
.24الآیة , سورة الزخرف(7)
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Λ  ϖ   υ     τ   σ   ρ   θΚ)1( فنبههم على وجه الدلیل الواضح، فاستمسكوا بمجرد ،

.)Λ  ≤  ′       ϒ   €  ∼  }  |Κ.)2(")3 : تقلید الآباء فقالوا

هورمشوعلق الإمام الشاطبي، رحمه االله، على فتوى لأحد كبار العلماء منع الفتوى بغیر 

انظر كیف لم یستجز هذا الإمام : "المذهب، لئلا یهتك الناس حجاب هیبة المذهب، علق قائلا

المذهب، ولا بغیر ما عرف منه مشهورمتفق على إمامته وجلالته، الفتوى بغیر هو العالم، و 

بناء على قاعدتة مصلحیة ضروریة، إذ قل الورع والدیانة من كثیر ممن ینتصب لبث العلم 

.)4("فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب، بل جمیع المذاهبو ى، فلوالفتو 

.تسیبهاو عین ما نراه الیوم من فوضى الفتاوى هو ما خشیه أئمتنا و 

مما جاء و رحمه االله، ،)5(ستاريبن أورد الونشریسي جوابا للفقیه أبي محمد عبد االله بن علي و 

جهة من الجهات، و الذي جرى به العمل كذا، فإن كان یرید عمل أهل الأندلس أ: أما قولهو : "فیه

فلیس یترجح بهذا، وإذا لم یعتمد على عمل أهل المدینة مطلقا دون تقیید وتفصیل، وهي مستقر 

)6("الوحي ومنزل الرسالة، فكیف یرجح بعمل أهل قرطبة؟

بن عبد السلام وابن فرحون وابن ثم نقل الونشریسي عن العدید من العلماء كابن رشد وا

من باب الأخذ بالعرف، فیما یخصصه العرف من هو الصلاح، أن الأخذ بعمل بلدة ما 

)7(.الأمور

مشهوروبعد، فلا یمكن إنكار تغیر الفتوى والقضاء بتغیر الأعراف، ولا الأخذ بالقول غیر ال

مشهورو دوما على النص أ، وأما أن یجعل العمل مقدمامشهورلأمر اقتضاه فرجحه على ال

المذهب، فهذا مصیر إلى تسویغ الواقع كیفما كان وتطویع الشریعة،  والحال أن الشریعة جاءت 

.72الآیة , سورة الشعراء(1)

.74الآیة , سورة الشعراء(2)

).12/13" (المعیار"و) 3/108" (الاعتصام"(3)

).6/327" (المعیار"(4)

هو أبو محمد الأوسي الأنصاري، من أهل أستجة، وسكن إشبیلیة، ورحل للمشرق وحج ثم رجع وأخذ عن أهل سبتة (5)

وهاجر لسبتة بعد سقوط إشبیلیة . أخذ عن الأبیاري وابن المفضل المقدسي وجماعة. وكان فقیها أصولیا مقرئا. بالمغرب

(نیل الابتهاج"ه في ترجم. رحمه االله. هـ647وبها توفي سنة  لابن الأبار " التكملة"و) 214، ص 233:رقم" 

)2/907.(

).47_10/44" (المعیار"(6)

).10/47" (المعیار"(7)
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عین هو ى لها، وهذا هو لإصلاح وضع الناس وهدایتهم، فلا مناص من اتباعها وترك الرأي وال

.وباالله التوفیقالاتباع والتسلیم لأمر االله تعالى وأمر رسوله، صلى االله علیه وسلم، 

:استدلال المواق على الشاطبي بكلامه

وكان من . لم یأل الإمام المواق، رحمه االله، جهدا في رد ما قاله الإمام الشاطبي، رحمه االله

وبذلك . نفسه، لیثبت له أنه متناقض فیما یقولهو ضمن ردوده الاحتجاج على علیه بكلامه 

أن تناقضه یدل وخ المواق، وإن أظهر خلاف ذلك، أفي الحقیقة متفق مع ما علیه مشایهو ف

.على أن مذهبه في البدعة غیر صحیح، ولا یقوم على أساس متین

فهل ما قاله المواق صحیح؟

.هذا یحتاج منا للمقارنة بین ما ادعاه، وما قاله الشاطبي حقیقة

في منع التزام ما لم یلزمه الشرع، فمن ذلك، أنه قال إن الإمام الشاطبي استثنى من أصله

: قال)1(بكر الكتانيأبوالإمام ومنع من الاستدلال بالرؤى على الأحكام، ثم احتج برؤیا رآها 

قل كل یوم : " ادع االله ألا یمیت قلبي، فقال: رأیت النبي صلى االله علیه وسلم في المنام، فقلت"

هذا كلام حسن لا إشكال في : وقال الشاطبي. )2("یا حي یا قیوم لا إله إلا أنت: رةأربعین م

وتكرر من المواق نسبة القول بأن الشاطبي یرى بأن القرب إذا شهد الشرع باعتبار . )3("صحته

)4(.جنسها فإنها تؤخذ من المرائي في النوم

د أورد هذه القصة في معرض والحقیقة أن الشاطبي لم یرسل الكلام دون ضبطه بقیود، فق

.مناقشته لقوم أخذوا أعمالهم من المنامات وأعرضوا وأقبلوا بسببها

وجاور بمكة وبها مات سنة . هو محمد بن علي البغدادي، صحب الجنید والخراز والنوري من كبار أئمة الصوفیة (1)

"انظر. هـ رحمه االله322 حلیة "و) 375ص (لأبي عبد الرحمن السلمي " الطبقات"و) 202ص " (قشیریةالرسالة ال: 

).14/533" (سیر أعلام النبلاء"و) 10/357" (الأولیاء

.هـ1438. دار المنهاج. ط. معلقة دون إسناد) 757ص " (رسالته"أوردها الإمام أبوالقاسم القشیري في (2)

).81ص " (سنن المهتدین"(3)

).345، 304، 224، 220، 88ص " (نسنن المهتدی"(4)
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وأن أحدهم ربما رأى النبي، صلى االله . وذكر أن جل ذلك یحدث للمترسمین برسم التصوف

. نهاه، فیعمل بذلك، معرضا عن الحدود التي وضعتها الشریعةو علیه وسلم، ویقول إنه أمره أ

أن الرؤى من غیر الأنبیاء، علیهم السلام، لا یجوز الاعتماد علیها إلا بعد عرضها ثم قرر

.على الأحكام الشرعیة، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها

فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون : "وهنا حكى قصة رؤیا الكتاني هذه، ثم قال

ا، وفائدة الرؤیا التنبیه على الخیر، وهي من ناحیة البشارة، وإنما الذكر یحیي القلب صحیح شرع

.)1("یبقى الكلام في التحدید بالأربعین، وإذا لم یؤخذ على اللزوم استقام

وبهذا یظهر أن الشاطبي منضبط في قواعده، فإنه لم یأخذ الرؤیا على إطلاقها بل ضبطها 

.واالله الموفق. بعدم التزام العدد المذكور

"مما ألزم المواق الشاطبي به كذلك، قولهو  وانظر أیضا ما نص الشاطبي على جوازه، : 

ورشح الجواز خوف أن یظن أن ذلك مما لا ینبغي، مثل الإمام الذي التزم شعرا ینشده دبر كل 

ثم حكى القصة وحاصلها أن قوما اشتكوا إمامهم زمن عمر بن الخطاب، رضي االله ". صلاة

جلس یغني بعد كل صلاة في مكانه، فلما استنطقه عمر، زعم أنه إنما یعظ عنه، واتهموه أنه ی

"فقال له عمر. نفسه بموعظة فقلها، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان كلاما قبیحا : 

: فقال". نهیتك عنه

ى         راقبي المولى وخافي وارهبيهو نفس لا كنت ولا كان ال

"ال لهفكررها عمر، رضي االله عنه، وق قال : ثم قال المواق". على هذا فلیغن من غنى: 

وهم مع ذلك لم یقتصروا في التنشیط للنفوس ولا الوعظ : وهذا كان فعل القوم، قال: "الشاطبي

.)2("على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة

دث عما عندما تح)3("الاعتصام"والشاطبي، رحمه االله، أورد هذه القصة بأبسط من هذا في 

یفعله الصوفیة من الإنشاد والذكر الجهري ثم القیام والرقص، فبین أن مجالس الذكر الحقیقیة 

وعظ الناس، وأن الأصل في الذكر اللساني الإخفاء لا و هي مدارسة القرآن والحدیث والعلم، 

.الجهر به

).94_2/93" (الاعتصام"(1)
).82ص " (سنن المهتدین"(2)
).117_2/99" (الاعتصام"(3)
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تذكیر ثم قال إن الإنشادات الشعریة جائز للإنسان أن ینشد منها ما لا رفث فیه ولا

ومن ذلك الدفاع عن الإسلام والنبي، صلى االله . یسمعه من غیرهو بمعصیة، وأن یسمعه غیره أ

.غیر ذلك من أغراض الشعر المتنوعة، كالأشعار الجهادیة الحماسیةو . علیه وسلم

"ثم قال الأبیات من الحكمة في نفسه لیعظ نفسه، و ومنها أن یتمثل الرجل بالبیت أ: 

.)1(ى الحكایة التي أوردها المواق عنه مختصرةثم حك". ینشطهاو أ

"وعلق علیها بقوله هذا وما أشبهه كان فعل القوم، وهم مع ذلك لم یقتصروا في التنشیط : 

للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة، ولا كانوا یستحضرون 

عندهم من الغناء المستعمل في لذكر الأشعار المغنین، إذ ذلك یكن من طلباتهم، ولا كان

.)2("أزماننا شیئ، وإنما دخل في الإسلام بعدهم حین خالط العجم المسلمین

فأین هذا من الابتداع؟ فالرجل قال شعرا لیذكر نفسه، ولم یجعله سنة عامة، وقد ذكر ذلك 

إن الماضین في :" نقله عنه الشاطبي، حاكي القصة، إذ قال فیمانفسهالقرافيالحسن وأب

الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم یكونوا یلحنون الأشعار، ولا ینغمونها بأحسن ما یكون 

من النغم، إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجى من 

. )3("صاحبه، كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة ولا یتصنعون

صة أیضا كررها المواق مرارا، ملزما بها الشاطبي أنه خالف مذهبه في البدعة، لأن فهذه الق

هذا الإمام التزم شعرا یتغنى به خلف كل صلاة، فلم ینكر علیه عمر، رضي االله عنه، ولا أنكر 

.)4(ذلك الشاطبي، بل سوغه ومدحه

. ا بنیة صاحبهوإن كان المواق قد احتج بها أیضا على قاعدة أن المباح یصبح مندوب

. الصوفي الذي أوردها عن الحسن البصري عن عمر رضي االله عنهالقصة حكاها الشاطبي عن أبي الحسن القرافي(1)
من طریق الفضل بن عمیر بن تمیم المروزي عن عبید االله بن محمد العیشي عن ) 44/312" (مشقتاریخ د"وهي في 

الترغیب "ورواه أبوالقاسم التیمي في . فذكرها مع اختلاف یسیر. أبیه عن مزیدة بن قعنب الرهاوي قال كنا عند عمر
(والترهیب ومزیدة بن قعنب . االله عنهوسند القصة ضعیف، فلا یعلم للحسن سماع من عمر رضي) 689: رقم" 

.والفضل بن عمیر مجهولان
).2/116" (الاعتصام"(2)
).2/117" (الاعتصام"(3)
).،211، 177، 82ص " (سنن المهتدین"(4)



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

250

وبكل حال، فالقصة ضعیفة الإسناد، وفي شعرها ما یشعر بأنها غیر صحیحة أصلا لكونها 

.لا تشبه قصص وأشعار ذلك العهد

وبعد هذه الجولة في المقارنة بین منهج الشاطبي والمواق ومدى قربهما من منهج الإمام 

بي أشبه بمنهج الإمام مالك وقدماء مالك تجاه البدع والمحدثات، فالذي یظهر أن منهج الشاط

أصحابه، وإن كان المواق قد اعتمد على أصول أخذ بها المالكیة المتأخرون، فتأولوا كلام 

.الإمام بما یوافق زمانهم، ولكن ذلك لا یغیر من حقیقة الأمر شیئا، وباالله التوفیق
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تحریر محل النزاع بین المدرستین وسببه:الفصل الثالث

زاع بین طائفتین من الناس فله أسبابه ومقدماته، ولكي نستوعب ذلك فعلینا معرفة كل ن

أسباب الخلاف بین مدرستي الشاطبي والمواق، وتحریر القول فیها، كي نصل لنتیجة تفصل 

: بینهما في ذلك، وعند التتبع والاستقراء فیمكننا أن نلخص أسباب الخلاف في المباحث التالیة

.القیاس في العبادات: المبحث الأول

.مدى حجیتهو الترك : المبحث الثاني

.حكم الزیادة على العبادة المشروعة بحجة العموم: الثالمبحث الث
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القیاس في العبادات: لمبحث الأولا

هذا الأصل من القضایا التي یتطرق لها العدید من الباحثین في موضوع البدعة، وتحریره 

. شكالات في هذا البابوفهمه سیحل الكثیر من الإ

ویطلق أیضا على . قست الثوب بالذراع: فالقیاس یطلق لغة على تقدیر الشیئ بغیره، كقولهم

. فلان لا یقاس بفلان: وذلك كقول القائل. معنویاو المساواة بین الشیئین حسیا كان ذلك أ

.)1(قست الثوب بالثوب: والحسیة كقولهم

حمل أحد المعلومین على هو : الولید الباجي بقولهوأبفقد عرفه: أما في الاصطلاح الشرعي

.  )2(الآخر في إیجاب بعض الأحكام لهما، وإسقاطه عنهما، بأمر یجمع بینهما

طریق معبد، إذا كان مذللا قد : فهي في اللغة الطاعة والانقیاد والخضوع، یقال: أما العبادة

"ات القرآنمفرد"وقال الراغب الأصفهاني في . )3(وطئته الأقدام  : العبودیة إظهار التذلل، " 

. )4("االله تعالىهو والعبادة أبلغ منها لأنها غایة التذلل، ولا یستحقها إلا من له غایة الإفضال، و 

ما لم یظهر :"االله، رحمهالعز بن عبد السلامقاله فالمقصود بها هنا ما : أما في الاصطلاح

. )5("درؤه لمفسدة، ویعبر عنه بالتعبدو لنا جلبه لمصلحة، أ

العام، الذي عبر عنه ابن مفهومولیس مقصود العلماء في هذا الباب الكلام عن العبادة بال

"تیمیة، رحمه االله، بأنها اسم جامع لما یحبه االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة : 

. )6("والظاهرة

.بتحقیق العطار) 3/967(للجوهري " الصحاح"و) ق، ي، س(للفیروزأبادي، مادة " القاموس المحیط"(1)

(صولإحكام الفصول في أحكام الأ"(2) في ). 2/92"  وهذا موافق لتعریف القاضي الباقلاني، وبه عرفه الغزالي  

(المستصفى" (شرح تنقیح الفصول"وراجع ). 2/228"  دار . ط) 243ص (للشیرازي " اللمع"و. للقرافي) 342ص " 

.الحدیث الكتانیة

).ع، ب، د(مادة " القاموس"(3)

.یةالأوقاف القطر . ط) 436ص " (مفردات القرآن"(4)

).1/22" (قواعد الأحكام في مصالح الأنام"(5)

). 10/149" (مجموع الفتاوى"، )1ص " (العبودیة"(6)
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إن مقصود العبادات الخضوع الله، والتوجه إلیه، :"رحمه االله، بقوله وعبر عنه الشاطبي، 

والتذلل بین یدیه، والانقیاد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى یكون العبد بقلبه وجوارحه 

حاضرا مع االله، ومراقبا له غیر غافل عنه، وأن یكون ساعیا في مرضاته، وما یقرب إلیه حسب 

.)1("طاقته

العبادة بالمعنى العام هي عمل العبد الإرادي الموافق لطلب المعبود، فإذا كان والحاصل، أن

.عمله وفق طلب المعبود كان مطیعا الله تعالى، وإلا كان عمله فاسدا وعد عاصیا الله تعالى

الشعائر التعبدیة هو أخص من ذلك، فهو أما في اصطلاح الفقهاء، فیعنون بالعبادة ما 

وإنما خصت بمعنى خاص . ة، وما یلحق بها من طهارة وأذان وغیر ذلككأركان الإسلام الخمس

.لأهمیتها في الشرع، ولإشعار الآخرین بعبودیة المرء القائم بها من جهة أخرى

وقد جرى عرف الفقهاء في كتبهم على اعتبار المعنى الخاص للعبادة وعلیه صنفوا كتبهم 

. لعبادات ومعاملات

عبادة والقُرْبة والطاعة والتعبد، فیقول ابن عابدین، رحمه االله تعالى، وقد فرَّق العلماء بین ال

: نقلا عن شیخ الإسلام زكریا الأنصاري، رحمه االله تعالى، مع زیادة توضیح منه وشرح

أ: الطاعة" على نیَّةٍ ما یُثاب علیه، تَوقَّفَ مَن یَفْعَلُه لأجله أو فِعْلُ ما: والقُرْبة. لاو لا، عُرِفَ فِعْلُ

یُتَقَرَّب إلیه به، وإن لم یَتَوقَّف على نیةٍ ما یُثاب على فِعْلِه، : والعبادة. یُثاب علیه بعد معرفة مَنْ

ما یتوقَّف : فنحو. ویَتَوقَّف على نیةٍ الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج، ونحوها مِن كُلِّ

لعِتق والصدقة، ونحوها مما لا یتوقَّف وقراءة القرآن والوقف وا. على النیة، قُرْبَة وطاعة وعبادة

والنظر المؤدِّي إلى معرفة االله تعالى، طاعة، لا قُرْبَة ولا . على نیة، قُرْبَة وطاعة، لا عبادة

.)2("عبادة

، وهي الصلاة "أصول العبادات"فإنه یدخل فیها ما یُسمَّى بـ" العبادات"وإذا أطلقنا كلمة 

ل في العبادات ما یلتحق بهذه الأركان من عبادات، وتسمى والزكاة والصوم والحج، وكذلك یدخ

.فروعا لهذه العبادات، كأحكام الطهارة، والأذان، وأنصبة الزكوات، والاعتكاف، والعمرة، وغیرها

).2/383" (الموافقات"(1) 

، )77ص" (الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة: "، وانظر أیضا)1/72(، ابن عابدین، "رد المحتار على الدر المختار"(2)

.زكریا الأنصاري



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

254

:منشأ الخلاف في المسألة

:یرجع لأمرین:ومنشأ الخلاف في القیاس في العبادات

هي غیر و ادات معقولة المعنى فیجوز إجراء القیاس فیها، أاختلافهم في كون العب: لأولا

معقولة المعنى فلا یجوز إجراء القیاس فیها؟ مع اتفاق الكل على أن معقول المعنى یجري فیه 

من معقول هو وإنما اختلفوا في أفراد ذلك، هل . القیاس، وغیر معقول المعنى یمنع فیه القیاس

عقول المعنى فلا یجري فیه القیاس؟غیر مو المعنى فیجري فیه القیاس، أ

على أنه قد یُستجد في العبادات أحوال طارئة لم یرد النص بخصوص الحكم فیها، كأن لا 

قالع لعین النجاسة من الأشیاء هو یجد الرجل الماء والحجر للاستنجاء، ویجد في غیرهما ما 

وص علیه في العلة؟فهل یصح استخدامه لهذا القالع لاشتراكه مع المنص. غیر المحترمة

في الصلاة هو مواضع الس: قد یستجد من خطأ المكلف ما لم یرد فیه نص أیضا، مثلو أ

التي لم ترد عن النبي، صلى االله علیه وسلم، ولم یسجد لها، فهل یسجد المكلف لها؟

فالمانعون یرون أن العبادات غیر معقولة المعنى فلا تعلل، وحیث إنها لا تعلل فلا یجوز 

ء القیاس فیها، وما أثبتوه من أحكام في غیر المنصوص علیه إنما قالوا به عن طریق إجرا

.لا بالقیاس كما سیأتي" دلالة النص"

والمجوزون یرون أنها معقولة المعنى في كثیر من أحكامها، فیجوز تعلیلها وإجراء القیاس 

.فیها كغیرها

"یقول السمرقندي الحنفي إن النصوص معلولة في : قهاءالصحیح قول من قال من الف: 

الأصل، لأن أحكام االله تعالى مبنیة على الحِكَم ومصالح العباد، فإن كانت معقولة المعنى 

.)1("یجب القول بتعدیتها، ویجوز أن یكون البعض مما لا نعرفه بعقولنا

الثاب: قیاسیة فیقال" دلالة النص"هل : مفرَّع على الأولهو و الثانيالأمر بها إن الحكمَ تَ

بالقیاس، أ بالقیاس؟: هي لفظیة فیقالو ثابتٌ ثابتٍ بها غیرُ الثابتَ إن الحكمَ

).629ص (للسمرقندي، " ان الأصولمیز "(1)
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"هي)1(أن دلالة النص عند الحنفیة: بیان ذلك لا اجتهادًا ولا :  بمعنى اللفظ لغةً ما یَثْبُتُ

، فهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في"استنباطًا بالرأي

علة الحكم التي یمكن فهمها عن طریق اللغة من غیر حاجة إلى الاجتهاد الشرعي، وذلك سواء 

أكان المسكوت عنه مساویًا للمنصوص علیه للتساوي في العلة أم أولَى بالحكم منه لقوة العلة 

.فیه

فالحكم الثابت بدلالة النص عند الحنفیة لم یثبت بصورة النص وذات النظم كما في عبارة 

النص، كما أنه لیس ثابتا عن طریق الاجتهاد والاستنباط بالرأي لیكون ثابتا بالقیاس، وإنما ثبت 

من طریق علة الحكم؛ وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص علیها 

.شرعا عندهم

اسیة، فهي دلالة تعتمد على معنى النص وما یُفهم منه بحسب اللغة، فهي لفظیة ولیست قی

أحكام العبادات بها بخلاف القیاس الأصولي .فتَثْبُتُ

وأما عند المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة فإن الحكم في المسكوت عنه یُعرف عن طریق 

القیاس الشرعي، لا بمجرد معرفة اللغة، والقیاس معنًى یُستنبط بالرأي؛ لیتعدَّى به و الاجتهاد أ

فیه،  إلى ما لا نَصَّ استنباطا باعتبار معنى النظم لغة؛ ولهذا اختص العلماء هو فلیس الحكمُ

.بمعرفة الاستنباط بالرأي

یصح " دلالة النص"عندهم قیاسیة، فمتى ثبتت أحكام العبادات بـ" دلالة النص"وعلیه فإن 

.القول بأنها ثبتت بالقیاس

وأنه هل یجري وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه هل یعمل عمل النص؟: "قال الزركشي

)2("في الحدود والكفارات؟

فحوى "بقسمیه الأولى والمساوي الذي اصطلح علیها المتكلمون، وتسمى هذه الدلالة " مفهوم الموافقة"هي عین و (1) 

.للباجي) 290ص " (الإشارة: "انظر."القیاس الجلي"مقصده ومرماه، ویعتبرها المالكیة والشافعیة من : أي" الخطاب

، ابن أمیر حاج، "التقریر والتحبیر"، )5/129(، الزركشي، "البحر المحیط"، و)1/241(سي، السرخ" أصول"(2)

(جمع الجوامع" ، شرح العلامة المحلي على)1/109-110( (شرح الكوكب المنیر"، )2/244-245"   "3/486( ،

).355-1/353(،الزحیلي، "أصول الفقه الإسلامي"، و) 2/229" (إحكام الفصول"و
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:الخلاف في المسألة

:ولقد اختلف العلماء في جریان القیاس في العبادات على مذهبین

.أنه یجوز القیاس في العبادات: المذهب الأول

الحق؛ لعموم أدلة حجیة القیاس، فهي دلَّت على جواز هو و . (1)العلماءجمهورمذهب هو و 

المعاملات، والمرجع في و ع الأحكام الفقهیة ولم تفرق بین ما یخص العبادات أالقیاس في جمی

على : هوذلك  معرفة العلَّة التي من أجلها شرع الحكم، فمتى ما عرفناها في الحكم المنصوصَ

.)2(وجدناها في الفرع، فإنه یصح القیاس، مع استكمال شروط القیاسو حكمه، 

:اداتأدلة المجوزین للقیاس في العب

:المعنى بأدلة كثیرة منهااستدل المجوزون لإجراء القیاس في العبادات إذا عُقل 

، صلى االله علیه وسلم: "عن عمار بن یاسر رضي االله عنه أنه قال حاجة ، فيبَعَثَنِي النبيُّ

الماءَ، ف فلم أجِدِ ، صلى االله علیه فأجنبتُ النبيَّ في الصعید كما تتمرَّغ الدابةُ، ثم أتیتُ تمرَّغتُ

ذلك له، فقال هكذا: وسلم، فذكرتُ أن تقول بِیدَیْكَ یَكْفِیكَ ثم ضَرَب بِیدَیه الأرضَ. إنمَا كانَ

ووجهَه كفَّیْهِ على الیمین، وظاهرَ الشمالَ واحدةً، ثم مَسَحَ .)3(ضَرْبةً

بالتراب على أن:وجه الدلالة في العبادات حیث قاس التطهیرَ عمارًا استعمل القیاسَ

التطهیر بالماء، فكما أن الماء یَعم البدن في الغسل من الجنابة، فكذلك یقاس علیه التراب 

.فیُعَمم به البدن

القیاس "و) 4/220" (شرح الكوكب المنیر"و) 370ص " (شرح تنقیح الفصول"و) 5/348(للفخر الرازي" حصولالم"(1)

.لمحمد منظور إلهي) 440ص "(في العبادات

).371ص " (شرح تنقیح الفصول"(2)

، ومسلم، كتاب الحیض، باب التیمم، )340(ین، رقم أخرجه البخاري، كتاب التیمم، باب التییم للوجه والكف: متفق علیه(3)

.واللفظ له) 368(رقم 
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ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا یصح، حیث إن الرسول، صلى االله علیه وسلم، لم یقره، بل 

فِعْلَه هذا خطأٌ، وأنه یكفیه أن یضرب بیدیه الأرض ضربة واحدة، ثم یمسح الشمال أخبره أن 

.على الیمین وظاهر كفیه ووجهه

بأن الرسول، صلى االله علیه وسلم، لم ینكر على عمَّار استعماله القیاس في : ویجاب عنه

لان القیاس، بل العبادات، وإنما أخبره أن قیاسه غیر صحیح، والخطأ في مسألة لا یدل على بط

إنه إقرار من الرسول، صلى االله علیه وسلم، حیث لم ینكر علیه القیاس في العبادات لما رأى 

عمارا قاس فیها، فدل هذا على جواز القیاس في العبادات؛ لأنه لا یجوز تأخیر البیان عن وقت 

.الحاجة

اهر النصوص، وإن یجوز إثبات أحكام العبادات بأخبار الآحاد وكذلك یجوز إثباتها بظو 

كان طریق هذه الأدلة غلبة الظن ویجوز فیه الخطأ، فلما جاز إثبات أحكام العبادات بخبر 

الواحد، وظواهر النصوص جاز إثباتها بالقیاس بجامع أن كلا منهما دلیل ظنیة عموم أدلة 

ما یخص حجیَّة القیاس، فهي دلت على جواز القیاس في جمیع الأحكام الفقهیة ولم تفرق بین

معرفة العلة التي من أجلها شرع الحكم هو غیرها، والمرجع في ذلك و المعاملات أو العبادات أ

في الأصل، فمتى عرفنا العلة في الحكم المنصوص على حكمه، ووجدنا هذه العلة في الفرع، 

.)1(فإنه یصح القیاس مع استكمال شروط القیاس

.باداتأنه لا یجوز القیاس في الع: المذهب الثاني

.)2(مذهب الحنفیة، وبعض المعتزلة كالجبائي ونسب إلى أبي حنیفة، رحمه االله، نفسههو و 

:أدلة المانعین للقیاس في العبادات والجواب عنها

العبادات مشتملة على تقدیرات لا یُعقل معناها، كأعداد الصلوات والركعات وأنصبة 

علم العلة التي من أجلها شُرِعت، فلا یجري الزكوات، فكانت من الأمور التعبدیة التي لا ن

. القیاس فیها، فإن القیاس فرع تعقل المعنى، فما لم تدرك علته لا یقاس علیه

، شرح العلامة المحلي )110-1/109(، ابن أمیر حاج، "التقریر والتحبیر" ،)5/129(، الزركشي، "البحر المحیط"(1)

وهبة الزحیلي، . ،"أصول الفقه الإسلامي"، و)3/486" (شرح الكوكب المنیر"، )245-2/244" (جمع الجوامع"على 

)1/353.(

) .2/210(للنسفي " كشف الأسرار بشرح المنار"و) 1/315" (نهایة السول"و) 7/70" (البحر المحیط"(2)
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والدلالة على صحة ما ذهبنا إلیه، یعني منع القیاس في أصول :"یقول الإسمندي الحنفي

بها إذا عرض على العبادات، أن القیاس إثبات الحكم بأمارة یغلب على الظن ثبوت الحكم 

فلا ... العقل، والعقل لا یهتدي إلى إیجاب صلاة سادسة، وإلى كون نصاب الإبل مقدرا بخمس

. )1("یمكن إثباتها بالقیاس

في غیرها إلا إذا علمنا العلة التي من و بأننا لا نقیس في مقادیر العبادات أ:ویجاب عنه

ووجدنا نفس العلة في فرعٍ، مع استكمال بقیة أجلها شُرِع الحكم، فإذا علمنا العلة في الأصل، 

الشروط، أتممنا عملیة القیاس، وأما إذا لم نعلم العلة فلا خلاف في أنه لا یجوز القیاس في 

ركنًا من أهم أركانه، وهي العلة .مثل ذلك، لأنه فَقَدَ

ـــت عبـــادة مبتـــدأة ولهـــذا یمنعو  نـــه، مثـــل یـــرى المـــانعون أن اســـتخدام القیـــاس فـــي العبـــادات یُثْبِ

الصــلاة بالإیمــاء بالحاجــب، ومــا شــابه ذلــك فإنهــا مــن الأمــور المهمــة التــي تتــوفر الــدواعي علــى 

كانــت مشــروعة لوجــب علــى النبــي، صــلى االله علیــه وســلم، أن یبینهــا، وینقــل ذلــك أهــل و نقلهــا، فل

.اطلالتواتر إلینا حتى یصیر ذلك معلوما لنا قطعا، فلما لم یكن كذلك علمنا أن القول بها ب

بأن عدم النقل لا یدل على عدم الجواز، وكذلك فإن ما اعترضتم به منتقض :ویجاب عنه

.)2(بوجوب الوتر عندكم؛ حیث إن الوتر واجب عندكم مع أن وجوبه لم یعلم قطعا

.المقادیر متساویة فلا یظهر في العقل تمیز مقدار عن مقدار.3

وجه التمییز، فإن استوت المقادیر على وجه بأنا لا نجري القیاس إلا إذا ظهر :ویجاب عنه

حنیفة في تقدیر مسح الرأس بثلاثة أصابع ولا یترجح بعضها على بعض فلا قیاس، كما قال أب

.قیاسا على مسح الخف

إن مقادیر العبادات قد شرعت لمصلحة یعلمها االله، وهي حق الله تعالى، كأعداد . 4

وبما أننا لا ندرك ولا نعلم المصلحة التي شرعت الصلوات وأعداد الركعات وأنصبة الزكوات،

فلا  هذه المقادیر والعبادات لها، ولا مدخل للقیاس في معرفة المصالح وحقوق االله، فمِن ثَمَّ

.یجوز إجراء القیاس في مقادیر العبادات

).623ص (الأسمندي، "(1) 

).140(، عیسى منون، ص "نبراس العقول"(2)



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

259

بأن استدلالكم هذا في نفي القیاس في أحكام العبادات یفضي إلى إبطال :ویجاب عنه

القیاس في جمیع الأحكام الشرعیة؛ وذلك أن جمیع الأحكام مبنیة على المصالح التي استخدام 

.)1(لا یعلمها إلا االله

:بیان نوع الخلاف

المانعون من إجراء :الظاهر أن الخلاف هنا لفظي، لأن أصحاب المذهب الثاني، وهم

غیر أصل یقاس علیه، أن إثبات الحكم بالقیاس ابتداء من: القیاس في العبادات ، مقصودهم

إثبات كیفیة خاصة لتلك و إثبات عبادة زائدة على العبادات الواردة في تلك الأصول ابتداء أو أ

اختلف الناس :" یقول الشیخ الأسمندي الحنفي.غیر صحیح: العبادات مما لا مجال للعقل فیه

س، فذهب الكرخي في إثبات أصول العبادات وغیرها من المقدرات؛ كالحدود والكفارات بالقیا

.)2(".وجملة من المتكلمین إلى المنع منه، وحكاه الكرخي عن أبي حنیفة رحمه االله

أما إجراء القیاس مع توفر .وهذا یوافقهم علیه أصحاب المذهب الأول، وهم المجوزون

صحیح، وهذا یؤیده الاستقراء والتتبع لكلام الفقهاء في جمیع أبواب هو شروط القیاس ف

بل الحنفیة أنفسهم ظاهر تصرفاتهم في أبواب .فإنه مملوء بالقیاسات في العباداتالعبادات،

هذا الاضطراب دلیل على قوة مذهب و قد یضطربون في ذلك، و العبادات إثبات القیاس فیها، 

.)3(أن الخلاف بینهم وبین الحنفیة یشبه أن یكون خلافا لفظیاو ، جمهورال

ا؟ما هي علاقة هذا المبحث بموضوعن

هو ذهب بعض الباحثین المعاصرین إلى أن الإقرار بأن القیاس یجري في العبادات، كما 

كذلك الراجح من تصرفات الحنفیة الذین اشتهر عنهم منع إجراء القیاس في هو ر، و هو قول الجم

عبد الكریم النملة، ص . قیاس، د، والرخص الشرعیة وإثباتها بال)2/245(شرح العلامة المحلي لجمع الجوامع، (1) 

)185(.

.مكتبة دار التراث. ، ط)623: ص" (بذل النظر في الأصول"(2)

).5/54" (البحر المحیط"(3)
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العبادات، حجة قویة للقائلین بما ذهب إلیه المواق ومن معه، من جواز الإحداث في الدین، 

.)1(على عبادات مقررةقیاسا 

:سأوضح هذه القضیة، بحول االله وقوته، في النقاط التالیةو 

ما یُتقرَّب به إلى االله تعالى وإن كان مباحًا في الأصل؛ إذ : أولاً بالعبادة هنا كلَّ لیس المرادُ

الأفعال :فعل مباح من إمكان التقرب إلى االله تعالى به بالنیة، وإنما المراد بالعبادات هناو لا یخل

قُربةً، وهي ما یعبّر عنها العلماء بالعبادات المحضة، وقد عرفها الإمام  العز بن التي لا تقع إلاَّ

" بقولهعبد السلام دارئ لمفسدة، و ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أ: المشروعات ضربان: 

: والضرب الثاني. یعبر عنه بأنه معقول المعنىو مصلحة، جالب دارئ لو جالب دارئ لمفسدة، أو أ

)2(".درؤه لمفسدة، ویعبر عنه بالتعبدو ما لم یظهر لنا جلبه لمصلحة أ

الأصل في العبادات المنع معناه أنه لا یمكن إثبات فعل عبادة محضة إلا بأن یدل :ثانیًا

أشبه ذلك، وعلى هذا اتفقت ما و حج ثان، أو دلیل علیها من الكتاب والسنة، كصلاة سادسة أ

.)3(كلمة العلماء

أما التقرب إلى االله بفعل مباح في الأصل لكنه فعل لأجل مصلحة ظاهرة معتبرة في 

لهذه القاعدة، فلا یعترض علیها بجواز ذلك  الشرع فلا یحتاج إلى دلیل بخصوصه، ولیس محلا

.؟"ین الدلیل على أن الهدیة صلة للرحمأ: "الفعل، فمن أخذ هدیَّة لأخیه صلة لرحمه لا یقال له

هو معلوم عبارة عن حمل فرع على أصل في حكم بجامع بینهما، و هو القیاس كما :ثالثاً

تكون غیر معقولة المعنى، فغیر معقولة المعنى و العلة، وهذه العلة إما أن تكون معقولة المعنى أ

.وجه المناسبة بین الفعل وعلتههي العلة التعبدیة، ومعقولة المعنى هي التي یظهر فیها

متعدیة، ومعنى كونها قاصرة أنه لا توجد إلا في الأصل ولا و وهذه العلة قد تكون قاصرة أ

.أن علة الأصل یمكن وجودها في غیرههو یمكن تعدیتها إلى غیره، ومعنى كونها متعدیة 

معقولة المعنى و ى أوالقیاس إنما یكون فیما علته متعدیة، أما ما كانت غیر معقولة المعن

.لكنها قاصرة فلا یصح القیاس حینئذ

مفهوم البدعة وأثره في اضطراب "لسیف بن علي العصري، و) 154ص " (دراسة تأصیلیة تطبیقیة...البدعة الإضافیة"(1)
).149ص (لعرفج لعبد الإله ا" الفتاوى المعاصرة

(فتح الباري"، )258/ 18(لابن تیمیة " مجموع الفتاوى"(2) شرح "، )1/40(للسیوطي " الأشباه والنظائر"، )21/ 1" 
).1/22" (قواعد الأحكام"، )143-142: ص(لمحمد بن حسین الجیزاني " معیار البدعة"، )385/ 1" (الكوكب المنیر

" نبراس العقول"، و)2/184(الباجي " إحكام الفصول"دار البشائر، . ، ط)3/294(لأبي المعالي الجویني" التلخیص"(3)
.)139ص (عیسى منون، : للشیخ
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إن القیاس على الشرع المحض والتعبد الصرف، الذي لا : "بكر بن العربيوقال القاضي أب

یفهم المعنى منه ولا تعقل علته فاسد، وإنما یكون الإلحاق عند فهم العلة، وعقل المعنى فیركب 

وشمس الأئمة الحنفیان، رحمهما االله تعالى، شرط وذكر الإمامان الدبوسي. )1("علیه مثله

والأشبه بمذهب الشافعي أنها مُعَلَّلة في الأصل، إلا أنه لا بد لجواز : "القیاس في العبادات فقالا

."التعلیل في كل أصل من دلیل یُمَیِّز

"قالا والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قیام دلیل یدل على كونه معللا في : 

.)2("الحال

كل دلیل : "وقد حاول الإمام الشاطبي، رحمه االله تعالى، أن یقدم لنا ضابطا لهذا الباب، فقال

راجع هو شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غیر مقید ولم یُجْعَل له قانون ولا ضابط مخصوص ف

إلى نظر المكلف التي هي وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادیة. إلى معنى معقول وُكِلَ

والصبر والشكر في المأمورات، والظلم والفحشاء و معقولة المعنى، كالعدل والإحسان والعف

.والمنكر والبغي ونقض العهد في المنهیات

راجع إلى معنى تعبدي، هو وكل دلیل ثبت فیها مقیَّدا غیر مطلق وجُعل له قانون وضابط ف

العبادات لا مجال للعقول في أصلها فضلا وُكل إلى نظره ؛ إذ و لا یهتدي إلیه نظر المكلف ل

عن كیفیاتها، وكذلك في العوارض الطارئة علیها ؛ لأنها من جنسها وأكثر ما یوجد في الأمور 

العبادیة، وهذا القسم الثاني كثیر في الأصول المدنیة ؛ لأنها في الغالب تقییدات لبعض ما تقدم 

.)3("إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئیةو إطلاقه أ

بناء على ذلك فإن دخول القیاس في العبادات إما أن یكون مَحَلُّه في إثبات عبادة :رابعًا

شروطها، و مبتدَأَة جدیدة، وإما أن یكون محله في وصف عبادة ثبََتت قبل ذلك بالنص، أ

.أركانهاو أ

ز إثبات إثبات عبادة مبتدَأة بالقیاس، فلا خلاف بین العلماء في عدم جواهو و :أما الأول

عبادة جدیدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعیة، مثل إثبات صلاة سادسة 

.)4(ذلكونحوصوم شَوَّال أو أ

.دار الغرب الإسلامي. ط) 2/785" (القبس على موطأ مالك بن أنس"(1)

.)6/390" (البحر المحیط"، ) 2/144(للسرخسى" أصول الفقه"، ) 301ص (للدبوسى " تقویم الأدلة"(2)

).3/46" (الموافقات"(3)

).2/184(الباجي " إحكام الفصول"دار البشائر، . ، ط)3/294(لأبي المعالي الجویني" التلخیص"(4)
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علیها لعبادة ثبََتت قبل ذلك بالنص، وذلك من طریق هو ف: يوأما الثان معرفة أحكام لم یُنَصَّ

:وهذا المحل على نوعین. القیاس

لا، و ته معقولة المعنى، فهذا وقع الخلاف فیه هل یدخله القیاس أأن تكون عل:النوع الأول

إلى اعتبار القیاس هنا؛ إذ مَدَار القیاس جمهورلا مجال للقیاس فیه، وذهب ال: فقال الحنفیة

على العلة، وما دامت العلة معقولة المعنى یمكن تَعْدِیَتُها فلا مجال لرفض القیاس مع استكمال 

.شروطه

رخیص الشرع للمریض الذي لا یستطیع الصلاة واقفًا في الصلاة قاعدًا، وذلك ت: ومثال ذلك

ثابت بالنص، وثبََت كذلك الإیماء بالرأس فیمن لا یَقدِر على السجود، وعلة ذلك التخفیف لأجل 

؛ . المرض به نصٌّ بالإیماء بالحاجب مع أنه لم یَرِدْ الصلاةُ بالإیماء بالرأسِ فیقاس على الصلاةِ

.لعلة في الحكم الأصلي معقولة المعنى، وقد تحققت في الفرع؛ فلذا جاز القیاس هنالأن ا

أن و أن تكون علته غیر معقولة المعنى، فهذا لا یصح أن یقع فیه القیاس أ:النوع الثاني

كانت قاصرة و یدخل فیه؛ إذ مدار القیاس على العلة، ومن شروط العلة أن تكون متعدِّیَة، فل

فهذا الامتناع راجع في الحقیقة إلى عدم توفر شروط القیاس، فالعلة القاصرة في امتنع القیاس، 

.غیر العبادات تمنع أیضًا من القیاس

إجماع الأصولیین (1).وعدم دخول القیاس في هذا النوع الثاني مَحَلُّ

علة وجوبها، هو وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، فإن هذا :ومثال ذلك

مر توقیفي؛ إذ لا مناسبة ظاهرة بین صلاة الظهر وزوال الشمس عن كبد السماء سوى أن أهو و 

.الشرع جعل الثانیة علامة على الأولى وعلة لها، فلا یصح القیاس على هذه العلة

أن تحویل الفعل المباح إلى هو " الأصل في العبادات المنع"هي أن المراد بقولنا :والخلاصة

ت أمرٌ علیه بحال من الأحوال قُربة محضةٍ وقیفي، لا یُعلم إلا من قِبَل النص من الشرع، فلا یَرِدُ

القیاس في الأوصاف أ ثبََتت قبل ذلك بالنص؛ إذ و الشروط أو جوازُ الأركان التي تخص عبادةً

هذا غیر محل ذلك .مَحَلُّ

).610: ص(شفاء الغلیل، للغزالي (1)
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مدى حجیتهو الترك :المبحث الثاني 

ولذلك فإن تحریر . لهذا الخلاف الذي حدث بین المدرستینموضوع الترك یعد العمود الفقري 

. الكلام فیه هام جدا لفصل النزاع والوصول للقول الصواب

:تعریف الترك: المطلب الأول

:التعریف اللغوي

.)1(خلیته: ركاتركت الشیئ تو ودعك الشیئ، : التركو قصد عدم الفعل، : المراد بالترك لغة

لأبي البقاء الكفوي، رحمه االله تعالى، إشارة لمجموعة من معاني الترك، "الكلیات"في و 

:ومنها

.مفارقة ما یكون الإنسان فیه

.ترك الشیئ رغبة عنه من غیر دخول فیه

.التخلیة والدعةو إذا علق بمفعول واحد یكون بمعنى الطرح أ

.لتصییر فیجري مجرى أفعال القلوبإذا علق بمفعولین كان متضمنا معنى ا

كمـــا فـــي حالـــة النـــوم . لاو ویـــراد بـــه عـــدم فعـــل المقـــدور، ســـواء كـــان هنـــاك قصـــد مـــن التـــارك أ

.لم یتعرضو سواء تعرض لضده أو والغفلة، 

.)2("ترك فلان خلق الأجساد:"وأما عدم فعل ما لا قدرة فیه فلا یسمى تركا، ولذلك لا یقال

).10/405(لابن منظور " لسان العرب"(1)

.ط  مؤسسة الرسالة ببیروت). 298ص " (الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة"(2)
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:لتركالتعریف الاصطلاحي ل

إن الناظر في كتب الأصولیین المتقدمین لیجد صعوبة في استخراج تعریف واضح للترك 

.ولذلك اختلف المتأخرون في هذه المسألة اختلافا كبیرا. النبوي عندهم

:ومع ذلك فیمكننا أن نستخرج من كلامهم تعریفا منضبطا، وذلك بعد الاتفاق على أمور

أجمع ن أفعال النبي، صلى االله علیه وسلم، حجة شرعیة، فقد لا خلاف بین العلماء على أ. أ

.)1(المسلمون على وجوب طاعته، صلى االله علیه وسلم، ولزوم سُنَّته

نسب نفسه إلى علم، یخالف في أن فرض و لم أسمع أحدًا نسبه الناس أ: "قال الإمام الشافعي

التسلیم لحكمه؛ بأن االله، عز وجل، االله، عز وجل، اتباع أمر رسول االله، صلى االله علیه وسلم، و 

سُنَّة رسوله، صلى و لم یجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا یلزم قول بكل حال إلا بكتاب االله أ

االله علیه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض االله علینا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول 

، لا یختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول االله، صلى االله علیه وسلم،  واحد

.)2("سلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء االله تعالىو الخبر عن رسول االله، صلى االله علیه 

"وقال أیضًا ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعین أحدًا أخبر عن رسول االله، صلى االله : 

.)3("علیه وسلم،  إلا قبل خبره وانتهى إلیه وأثبت ذلك سُنَّة

إذا وجدتم لرسول االله، صلى االله علیه وسلم، سُنَّة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى : "وقال رحمه االله

.)4("قول أحد

.)5("وهذه السُّنَّة إذا ثبتت فإن المسلمین كلهم متفقون على وجوب اتباعها: "وقال ابن تیمیة

).293-2/290" (إعلام الموقعین"و) 92-19/82" (مجموع الفتاوى"(1)

).12، 11ص" ( جماع العلم"(2)

)34ص" (مفتاح الجنة"(3)

).77ص" (مفتاح الجنة"(4)

).86، 19/85" (مجموع الفتاوى"(5) 
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:)1(والأدلة على وجوب اتباع السُّنَّة كثیرة جدًا

:)2(لقرآن الكریمفمن ا

 ΛΜ Ν Ο ΠΘ: الأمر بطاعة الرسول، صلى االله علیه وسلم، قال تعالى-1
Ρ Σ Τ Υ ς Ω Ξ ΨΚ )3(.

: ترتیب الوعید على من یخالف أمر النبي، صلى االله علیه وسلم، قال االله تعالى-2

Λ∴ ]  ⊥ _  α β χ δ ε    φ γ ηΚ 

)4(.

سلم، قال و رسول االله، صلى االله علیه نفي الخیار عن المؤمنین إذا صدر حكم عن -3

 Λ   !       ∀ #  ∃ % & ∋ ( ) ∗ + , − . /0 1 2: تعالى
3 4 5  6 7   8 9Κ)5(.

 ∩ ∅ Λ: سلم، عند النزاع، قال تعالىو الأمر بالرد إلى الرسول، صلى االله علیه -4

∪ ⊃ ⊇ ⊄ ⊂ ⊆ ∈ ∉∠ ∇    ∏ √     ⋅ ¬ ∧ ∨             ⇔ ⇐ 

⇑ ⇒⇓ ◊ 〈    Κ)6(.

سلم، عند النزاع من موجبات الإیمان ولوازمه، و جعل الرد إلى الرسول، صلى االله علیه -5

.)Λ ∏ √     ⋅ ¬ ∧ ∨             ⇔ ⇐ ⇑ ⇒ Κ)7: قال تعالى

(معارج القبول"و) 1361-3/1355(بروایة ابنه عبد االله " مسائل الإمام أحمد"(1) وللاستزادة یراجع ) 2/416-420" 

للدكتور " السنة حجیتها ومكانتها"وما بعدها، وكتاب ) 178(للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص" حجیة السنة"كتاب 

).30، 29(محمد لقمان السلفي ص

).290، 2/289(و) 50، 1/49" (إعلام الموقعین"و) 19/83" (مجموع الفتاوى"و) 84، 79(ص" الرسالة"(2)

.32الآیة, سورة آل عمران(3) 

.63الآیة, سورة النور(4) 

.36الآیة, سورة الأحزاب(5) 

.59الآیة, سورة النساء(6) 

.59الآیة, سورة النساء(7) 
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:ومن السنة

المهـــدیین الراشـــدین تمســـكوا بهـــا علـــیكم بســـنتي وســنة الخلفـــاءف: "قولــه، صـــلى االله علیـــه وســـلم

وا علیها بالنَّواجِذ .)1("وعَضُّ

، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم دعوني ما تركتكم: "وقوله، صلى االله علیه وسلم

.)2("فأتوا منه ما استطعتمعلى أنبیائهم، فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء 

ومثله معه، لا یوشك رجل شبعان على ألا إني أوتیت الكتاب: "وقوله، صلى االله علیه وسلم

فأحلوه وما وجدتم فیه من حرام علیكم بهذا القرآن، فما وجدتم فیه من حلال: أریكته، یقول

.)3("فحرِّموه

.)4("مثل ما حرم االلهألا وإن ما حرم رسول االله: "ى االله علیه وسلموقوله، صل

یَّة السُّنَّة وبذلك یعلم أن الاحتجاج بالسُّنَّة أصل ثابت . هذه بعض النصوص الدالة على حُجِّ

.من قواعدهمن أصول هذا الدین، وقاعدة ضروریة

أیضا بین العلماء في أن سنة الخلفاء الراشدین وعمل السلف الصالحین أمران ولا نزاع . ب

:للأدلة التالیة من كتاب االله تعالى.  معتبران

قد أوجب القرآن اتباع الصحابة رضوان االله علیهم ولزوم طریقتهم، وتوعد من یخالف . 1

 Λ = > ? ≅ Α Β Χ ∆ Ε Φ Γ:سبیلهم بالعذاب الألیم، قال االله تعالى

Η Ι ϑ Κ Λ Μ ΝΟ Π Θ ΡΚ)5( . وهل كان المؤمنون عند

نزول هذه الآیة الكریمة إلا هم؟

أَبُودَاوُدَ(1) صَحِیحٌ: وَقَالَ] 266: رقم[مِذِيُّ، وَاَلتِّرْ]4607:رقم[رَوَاهُ حَسَنٌ .وقد تقدم.حَدِیثٌ
).7288(، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم، برقم"صحیحه"أخرجه البخاري في (2)

، كتاب العلم، "سننه"ونحوه عند الترمذي في ) 4604(، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم "سننه"أخرجه أبوداود في (3) 
حسن صحیح، : وقال) 2664، 2663(باب ما نهي عنه أن یقال عند حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، رقم 

).13، 12(، كتاب السنة، باب تعظیم سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، رقم"سننه"وابن ماجه في 
حسن : وقال) 2664(، كتاب العلم، رقم "سننه"لترمذي في وا) 12(، كتاب السن، رقم"سننه"أخرجه ابن ماجه في (4) 

.غریب
.115الآیة , سورة النساء(5) 
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 Λ Ρ Σ Τ Υ ς Ω Ξ ΨΖ [ ∴ ] ⊥ _ α:وقال تعالى.2

β χδ ε φ γ    ηΚ)1( . هذا دلیل صریح في أن الذي كان علیه

صراط الهدى والحق، ومن اهتدى به فإنه على هدى وعلىهو الصحابة رضوان االله علیهم 

فالصحابة هم المعنیون بما في الآیة أولاً، ثم من سار على دربهم واقتدى بهم من . مستقیم

.بعدهم ثانیًا

 Λ Ο Π Θ Ρ Σ   ΤΥ ς Ω Ξ Ψ Ζ[ ∴ ] ⊥ _ :وقوله تعالى. 3
α βΚ 

والصحابة رضي االله عنهم هم أول أتباع النبي صلى االله علیه وسلم، . )2(

.علیه وسلم یدعون إلى االله على بصیرةفهم على سبیل النبي صلى االله

 % ∃ #∀ !   Λ:وجلثناء االله عز وجل علیهم ورضاه عنهم، قال االله عز . 4
& ∋ (     ) ∗+ , − . / 0 1 2 34 5 6 7 8 9  
:; < = > ?≅ Α Β Χ ∆         Ε Φ Γ Η Ι ϑ Κ 

Λ Μ Ν Ο ΠΘ Ρ Σ Τ Υ ς Ω Ξ Ψ Ζ [ 

∴Κ)3(.وقوله تعالى:Λ   ! ∀ # ∃ % & ∋ 

( ) ∗ + , −  . / 0 1 2        3 4 56 7 8 
9 :Κ 

)4(.

 Λ ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ:قوله تعالى

υ ϖ ωξ ψ ζ { | } ∼Κ)5(.

.137الآیة , سورة البقرة(1) 

108الآیة , سورة یوسف(2)

.29الآیة , سورة الفتح(3)

.100الآیة , سورة التوبة(4)

.26الآیة , سورة الفتح(5)
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قَرْنِي ثُمَّ":وتزكیة الرسول صلى االله علیه وسلم لهم، فقال صلى االله علیه وسلم النَّاسِ خَیْرُ

یَلُ الَّذِینَ ثمَُّ یَلُونَهُمْ شَهَادَتَهُالَّذِینَ وَیَمِینُهُ یَمِینَهُ أَحَدِهِمْ شَهَادَةُ تَسْبِقُ قَوْمٌ یَجِيءُ ثمَُّ متفق ".ونَهُمْ

.)1(علیه

.فهذه الآیات والأحادیث دلیل على أنهم على هدى وخیر وأنهم أهل للاقتداء والاتباع

، وإنما ظهرت أن الصحابة هم الجیل الوحید الكامل الذي لم یكن منهم مبتدع: ومن الأدلة

وفي حدیث أبي سعید الخدري رضي االله عنه، في وصف . البدع فیمن بعدهم في آخر عصرهم

الأمَّةِ":الخوارج فِي هَذِهِ (، ولم یقل)2(یَخْرُجُ ، لأنه لا یخرج من الصحابة هؤلاء القوم، )منها: 

فوا البدعة نصوا على ولذلك لما أراد العلماء أن یُعرِّ. ولكن یخرج في عصرهم رضوان االله علیهم

إجماعا، فهذه هي البدعة الموصوفة و أثرا أو سنة أو ما أحدث مما یخالف كتابا أ: أن البدعة هي

.بأنها الضلالة

وقد كثر الاختلاف والتفرق بین المسلمین بعد عهد السلف الصالح رضوان االله علیهم، وكل 

فرقة تدعي أن فهمها فرقة تفسر النصوص على فهمها، فتجدهم مختلفین في ذلك، وكل 

الحق، فمن نتبع؟هو للنصوص 

یَرَى":الجواب في قول النبي صلى االله علیه وسلم مِنْكُمْ یَعِشْ مَنْ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا وَإِیَّاكُمْفَإِنَّهُ

فَإِنَّهَا ضَلاَلَ الأُْمُورِ مِنْكُمْوَمُحْدَثاَتِ ذَلِكَ أَدْرَكَ فَمَنْ الرَّاشِدِینَةٌ الْخُلَفَاءِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ فَعَلَیْهِ

وا عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِذِ عَضُّ .)3("الْمَهْدِیِّینَ

قَتْ: "وكذلك قوله صلى االله علیه وسلم تَفَرَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَتَفْتَرِقُوَإِنَّ مِلَّةً وَسَبْعِینَ عَلَى ثِنْتَیْنِ

وَاحِدَةً مِلَّةً إِلاَّ فِي النَّارِ كُلُّهُمْ مِلَّةً وَسَبْعِینَ هي یا رسول االله؟ ومن: ، قالوا"أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ

وَأَصْحَابِي":قال .)4(حدیث حسن". مَا أَنَا عَلَیْهِ

ومسلم، كتاب فضائل ) 2652(لا یشهد على شهادة جور إذا استشهد، رقمرواه البخاري ، كتاب الشهادات، باب(1)

).2533(الصحابة، باب فضل الصحابة، رقم 

).1064(ومسلم ) 6931(رواه البخاري (2)

والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة ) 4607(رواه أبوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (3)

حدیث حسن صحیح، وابن ماجه، كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین، : وقال) 2686(البدعة، رقم  واجتناب 

). 936" (السلسلة الصحیحة"وصححه الألباني في ). 44(رقم 

. من حدیث ابن عمرورضي االله عنه) 2641(رواه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم (4)

".صحیح جامع الترمذي"نه الألباني في وحس
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اتباع منهج وفهم الصحابة رضوان االله علیهم للنصوص هو لة صریحة على أن الحق فهذه أد

.الشرعیة

:الأدلة العقلیة

أصولفياختلافبینهمیحصلفلمالأصول،فياتفاق أقوال الصحابة رضي االله عنهم

.صول العبادات وأصول النظر والاستدلالوأالاعتقاد

بة على إثبات الصفات، وإجماعهم على وجوب قبول السنة واتباع إجماع الصحا: ومن ذلك

.ما صح منها وعدم رد شيء منها، وإجماعهم على عدم تكفیر مرتكب الكبیرة، وغیر ذلك

أنهم عرفوا حقیقة الجاهلیة التي جاء الإسلام للقضاء علیها، لأن بعضهم عاشها بنفسه، 

أهلوهم وأقاربهم، فلما جاء الإسلام میزوا بینه وبین والآخرون كانوا حدیثي عهد بها، نقلها إلیهم 

.الجاهلیة

أن السلف الصالح تلقوا الإسلام وتعالیمه صافیة نقیة، لم یخلطوها بثقافات وافدة من أدیان 

.غیر ذلكو علوم كلامیة أو فلسفات وضعیة، أو كتابیة محرفة، أو وثنیة أ

صلى االله علیه وسلم، وعاینوا ،محمدینزل على قلب هو أنهم تلقوا القرآن غضًا طریًا، و 

الأحداث التي مرت بهم وكانت سببًا لنزول كثیر من آیاته وسوره، فأدركوا مناسبات الآیات، 

وسیاقها ووجهتها، وتفاعلوا معها، وفهموها حق فهمها، وهذا أیضًا جانب آخر مما امتازوا به 

وسلم مباشرة دون واسطة، فغالب أنهم سمعوا من النبي صلى االله علیه . على من جاء بعدهم 

.ما نقلوه عنه أخذوه من فیه، وسمعوه، وأدركوا مقصده ووجهته، وعرفوا مناسبة وروده

التابعون وتابعوهم هم أقرب القرون إلى النبي صلى االله علیه وسلم والتابعون عاصروا 

ت أقل من كما أن البدعة في عصرهم كان. الصحابة رضوان االله علیهم وأخذوا العلم عنهم

.البدعة في العصور التي بعدهم

بعض الآثار عن الصحابة والسلف الصالح والأئمة بلزوم ما كان علیه أصحاب النبي 

صلى االله علیه وسلم، وما كان علیه عامة السلف الصالح؟

.)1("كفیتم، كل بدعة ضلالةفقد، اتبعوا ولا تبتدعوا":رضي االله عنه قالابن مسعودعن

(السنن"الدارمي في أخرجه(1)  (المعجم الكبیر"، والطبراني في ) 211"  (المدخل"، والبیهقي في ) 8870"   "204 ( ،

.وهوثابت عن ابن مسعود رضي االله عنه) 54" (العلم"وزهیر بن حرب في 
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اصبر نفسك على السنة، وقف حیث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما ":الأوزاعيوقال

.)1("كفوا عنه، واسلك سبیل سلفك الصالح، فإنه یسعك ما وسعهم

علیك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإیاك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن ":وقال

مستقیمالأم .)2("ر ینجلي وأنت منه على طریقٍ

في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى االله علیه عبد االله بن مسعود، رضي االله عنه،وكان

إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفا، قومًا اختارهم االله ":وسلم فقال

هم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى ا بأخلاقهو لصحبة نبیه صلى االله علیه وسلم، فتشب

.)3("المستقیم

ثناؤه، وتقدَّست أسماؤه بعث محمدًا نبیَّه، صلى االله : "أحمد بن حنبلوقال الإمام إن االله جَلَّ

 > ; : Λ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9علیه وسلم 

= >Κ 

وأنزل علیه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسوله،  صلى االله)4(

ه وعامِّه، وناسخه ومنسوخه،  علیه وسلم، الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه، وخاصِّ

المعبر عن كتاب االله، الدال هو فكان رسول االله ، صلى االله علیه وسلم، . وما قصد له الكتاب

لَهُ، ونَقَلوا االله لنبیه واصطفاهُ في ذلك أصحابه، من ارتَضَاهُ ذلك عنه، على معانیه، شَاهَدَهُ

برسول االله، صلى االله علیه وسلم، وبما أخبر عن معنى ما أراد االله من  فكانوا هُم أعلَم الناسِ

ذلك بمُشاهَدَتِهِم ما قَصَد لَه الكتاب، فكانوا هم المُعَبِّرین عن ذلك بعد رسول االله ،صلى االله علیه 

.)5("وسلم

واللجأ إلى كتاب االله عزوجل وسنة نبیه، ":"رسالته"في ابن أبي زید القیروانيوقال الإمام

واتباع سبیل المؤمنین، وخیر القرون من خیر أمة أخرجت للناس نجاة، ففي المفزع إلى ذلك 

".العصمة، وفي اتباع السلف الصالح النجاة

) .58(للآجري " الشریعة"(1)

وإسناده ) 7ص" (شرف أصحاب الحدیث"والخطیب في ) 2/114" (جامع بیان العلم وفضله"في ابن عبد البرأخرجه(2)

.صحیح

.وفیه انقطاع ). 1161" (الشریعة"والأجري في ) 2/97" (جامع بیان العلم"رواه ابن عبد البر في (3)

.33الآیة , سورة التوبة(4)

.بتحقیق حامد الفقي) 3/122(لابن أبي یعلى الفراء " طبقات الحنابلة"(5)
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أما "":شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"في مقدمة القاسم اللالكائيوأبوقال الإمام

أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدین، وما كلف االله به عباده من فهم توحیده فإن : بعد

وصفاته وتصدیق رسله بالدلائل والیقین، والتوصل إلى طرقها والاستدلال علیها بالحجج 

والبراهین، وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول، كتاب االله الحق المبین، ثم قول رسول 

، وصحابته الأخیار المتقین، ثم ما أجمع علیه السلف الصالحون، ثم االله، صلى االله علیه 

التمسك بمجموعها والمقام علیها إلى یوم الدین، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إلیها مما 

.)1("أحدثها المضلون

"ابن حجر العسقلانيوقال الحافظ فالسعید من تمسك بما كان علیه السلف واجتنب ما : 

.)2("أحدثه الخلف

والملة إنما تثبت بالنقل ":المعروف بشاه ولي االلهأحمد بن عبد الرحیم الدهلويوقال الإمام

مواقع الوحي وعرفوا تأویله وشاهدوا سیرة النبي، و والتوارث، ولا توارث إلا بأن یعظم الذین شاهد

.)3("صلى اللّه علیه وسلم، ولم یخلطوا معها تعمقًا ولا تهاونًا ولا ملة أخرى

:التعریف المختار للترك

وبما أن الأصولیین لم یتفقوا على تعریف واحد للترك، بل اختلف معناه باختلاف استعمالهم 

: له، فقد ظهر لهم اتجاهان في تحدید مرادهم بالترك، وهما

.عدم فعل المقدور هو الترك 

)4(.كف النفس عن إیقاع الفعلهو 

:رعدم فعل المقدو هو الترك .1

.للإمام اللالكائي رحمه االله تعالى" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"مقدمة (1) 

).13/297" (فتح الباري"(2)

).2/333" (حجة االله البالغة"(3)

).55_48ص (لمحمد الإتربي " التروك النبویة تأصیلا وتطبیقا"و) 198ص "(البدعة الإضافیة"(4) 
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ولا . استصحابا للعدم الأصلي، فكلاهما یطلق علیه بأنه تركو وذلك بالكف عن فعل مقدور، أ

.یشترط التعرض لضد الفعل، بل مجرد عدم الفعل كاف، ما دام الفعل مقدورا علیه

:رحمه االله،)1(عضد الدین الإیجيیقول وفي هذا 

لا، كما في حالة الغفلة و عدم فعل المقدور، سواء كان هناك قصد من التارك أو هالترك "

ولذلك لا . وأما عدم ما لا قدرة علیه فلا یسمى تركا. لم یتعرضو وسواء تعرض لضده أ. والنوم

.)2("ترك فلان خلق الأجسام: یقال

:والترك على هذا التعریف یشتمل على نوعین

.الكف: ما یطلق علیههو ذي كان فیه قصد من التارك، و الترك الهو الترك الوجودي، و 

الترك الذي لا یكون فیه قصد من التارك، بل تركه لعدم طروئه على هو والترك العدمي، و 

)3(.ذهنه

:كف النفس عن إیقاع الفعلهو الترك .2

:ریفهحمه االله، في تع، ر )4(ابن فوركقال 

. )5("الحكم الحاصل لمن یصح منه حصول ضده بدلا منه"

عدم فعل هو وفي هذا التعریف یظهر أن الترك والكف مترادفان، وكلاهما بمعنى واحد و 

. المقدور قصدا

والمختار بعد هذین التعریفین التفصیل في هذه المسألة، فإن الترك له معان متعددة عند 

وقد یستخدم . الترك الذي یكلف به الإنسانهو اب الشرعي، و فقد یكون في الخط. الأصولیین

.بمعناه اللغوي فیشمل جمیع صور الترك واحتمالاته العقلیة

708ولد بإیج سنة . د الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشیرازي، القاضي العلامة الأصولي، الأشعري الشافعيهو عب(1) 

في " مختصر ابن الحاجب الأصلي"ألف شرحا على . هـ 756هـ التي تقع الیوم بإیران، وتوفي مسجونا بها سنة 

"انظر. رحمه االله تعالى . غةفي البلا" الفوائد الغیاثیة"في علم الكلام و" المواقف"الأصول و لابن " طبقات الشافعیة: 

).10/46(للسبكي  " طبقات الشافعیة الكبرى"و) 3/27(قاضي شهبة 

.الجیل بتحقیق عبد الرحمن عمیرة. ط) 2/162" (المواقف"(2)

).51ص " (التروك النبویة"(3)

محمد بن الحسن بن .كتاب100وألف قرابة . ورقرب نیساب. هـ406هـ وتوفي سنة 330ولد سنة . الأشعري الشافعي(4) 

). 13/130" (سیر أعلام النبلاء:"راجع.فورك الأصبهاني، الأستاذ الواعظ الأدیب المتكلم الأصولي

.دار الغرب الإسلامي بتحقیق محمد السلیماني. ط). 85ص " (الحدود والمواضعات"(5)
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:علیهو 

.الترك المقصودهو فالترك یشمل الكف، و 

.غیر المقصودهو یشمل الترك المحض و و 

النزاع ولنبین موقف الإمامین المواق والشاطبي من الترك، ثم نحرر الموضوع ونفصل

. بینهما، إن شاء االله تعالى

الشاطبي من مسألة الترك و موقف الإمامین المواق : المطلب الثاني

موقف الإمام المواق: أولا 

أما الإمام المواق، رحمه االله، فلم یفصل في المسألة ولا أطال الذیل في الكلام علیها، ولكنه 

غایة ما یستند منكر : "بن لب، رحمه االله، قولهمر علیها مرور الكرام، ونقل عن شیخ مشایخه ا

وعلى : قال. التزام الدعاء إدبار الصلوات، أن التزامه على ذلك الوجه لم یكن من عمل السلف

تقدیر صحة هذا النقل، إن صح، فالترك لیس بموجب لحكم في ذلك المتروك، إلا جواز الترك، 

هیة فلا، ولا سیما فیما له أصل جملي متقرر لصوق كراو وانتفاء الحرج فیه خاصة، وأما تحریم أ

.)1("من الشرع، كالدعاء

موقف الإمام الشاطبي: ثانیا 

"الاعتصام"وأما الإمام الشاطبي، رحمه االله، فقد أسهب في الموضوع، في كتابیه 

."الموافقات"و

أنه بذلك و ردا على من یحتج بترك النبي صلى االله علیه وسلم لشیئ "الاعتصام"فقد قال في 

:یجوز فعله مطلقا

).224ص " (سنن المهتدین"(1)
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ثم إطلاقه بأن الترك لا یوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غیر جار على أصول "

.)1("فلنقرر هنا أصلا لهذه المسألة لعل االله ینفع به من أنصف في نفسه. الشرع الثابتة

على هوتركه لأمر ما و یبین أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة أو وشرع یفصل ذلك 

:فشرع یبین الضرب الأول قائلا. ضربین

یتركه لأنه لا داعیة له تقتضیه، ولا موجب یقرر لأجله، ولا وقع و أن یسكت عنه أ: أحدهما "

.سبب تقریره

كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم فإنها لم تكن موجودة، ثم سكت عنها 

اج أهل الشریعة إلى النظر فیها، وإجرائها على ما تبین مع وجودها،  وإنما حدثت بعد ذلك فاحت

. )2("في الكلیات التي كمل بها الدین

وبین، رحمه االله، أنه إلى هذا الضرب یرجع جمیع ما نظر فیه السلف الصالح مما لم یسنه 

معقول المعنى كتضمین الصناع، هو رسول االله صلى االله علیه وسلم على الخصوص مما 

"لرجل لامرأتهومسألة قول ا ، ومسألة میراث الجد مع الأخوة، ومسألة عول "أنت علي الحرام: 

.الفرائض

ومنه أیضا جمع المصحف، ثم تدوین الشرائع وما أشبه ذلك مما لم یحتج في زمانه، علیه 

السلام، إلى تقریره، لتقدیم كلیاته التي تستنبط بها منها وإذا لم تقع أسباب الحكم فیها ولا الفتوى 

.ها منه، علیه الصلاة والسلام، فلم یذكر لها حكم مخصوصب

:ثم قال، رحمه االله

فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فیه وإجرائه على أصوله، إن كان من "

والنسیان هو من العبادات التي لا یمكن الاقتصار فیها على ما سمع، كمسائل السو العادیات أ

إشكال في هذا الضرب لأن أصول الشرع عتیدة وأسباب تلك الأحكام لم ولا. في أجزاء العبادات

غیر و تكن في زمان الوحي فالسكوت عنها على الخصوص لیس بحكم یقتضي جواز الترك أ

ذلك بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فیها ولا یجدها من لیس بمجتهد وإنما 

.)3("الفقهیجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول 

).2/281" (الاعتصام"(1)

). 2/281" (الاعتصام"(2) 
).2/282" (الاعتصام"(3) 
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وبعد ذلك شرع یبین الضرب الثاني مما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، فقال، رحمه االله 

:تعالى

یترك أمرا ما من الأمور وموجبه و أن یسكت الشارع عن الحكم الخاص أ: والضرب الثاني "

فیه أمر زائد المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفیما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم یحدد

على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فیه ألا 

یزاد فیه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ینقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب 

في أن لشرعیة الحكم العملي الخاص موجودا، ثم لم یشرع ولا نبه على استنباطه، كان صریحا

الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما 

.)1("حد هنالك لا الزیادة علیه ولا النقصان منه

وقد أطال في . ثم شرع یستدل على ما قرره من كلام الإمام مالك وتصرفاته، رحمه االله تعالى

ول االله، صلى االله علیه وسلم، والسلف الصالح، رضي وحاصل ما قرره أن ما تركه رس. ذلك

.االله عنهم، مع وجود المقتضي لفعله فمعناه أنهم تعمدوا عدم فعله

وضرب لذلك مثالا بترك الإمام مالك، رحمه االله، لسجود الشكر ولأخذ الزكاة من الخضراوات 

.)2(والبقول، وتحریم نكاح التحلیل

من أقوال الأصولیین أن الأصل في الأشیاء الإباحة حتى إن المختار : "ثم رد على من قال

في هو فبین أن هذا مسلم في العادیات وغیر مسلم في العبادات، وكلامنا الآن ". یأتي دلیل

.)3(العبادات

أما ما تركه رسول االله، صلى االله علیه وسلم، والسلف الصالح مما لم یكن له مقتض في 

. لأصول الشریعة ونلحقه بأشبههاالذي نرجع فیه هو زمانهم، فهذا 

:)4("الموافقات"وقال الشاطبي رحمه االله في 

سكت عنه لأنه لا داعیة له تقتضیه، أن ی: أحدهما: سكوت الشارع عن الحكم على ضربین"

، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشریعة إلى النظر فیها ولا موجب یقدر لأجله

في كلیاتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع وإجرائها على ما تقرر 

).2/282" (الاعتصام"(1) 
).287_2/286" (الاعتصام"(2) 

).2/287" (الاعتصام"(3) 

).3/153" (الموافقات"(4)
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المصاحف وتدوین العلم وتضمین الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم یجر له ذكر في زمن رسول 

، فهذا ولا عرض للعمل بها موجب یقتضیهااالله صلى االله علیه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه

بلا إشكال، فالقصد الشرعي فیها معروفالقسم جاریة فروعه على أص "… وله المقررة شرعاً

:ثم شرع یبین الضرب الثاني بقوله

أن یسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم یقرر فیه حكم عند نزول النازلة زائد : والثاني"

على ما كان في ذلك الزمان، فهذا الضرب السكوت فیه كالنص على أن قصد الشارع أن لا 

ثم لم یشرع یزا د فیه ولا ینقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً

في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما  الحكم دلالة علیه، كان ذلك صریحاً

".قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك، لا زیادة علیه ولا نقصان منه

.واالله الموفق. واضحهو كما "الاعتصام"مثل ما قرره في هو لتقریر فهذا ا

فیهافصل النزاع و تحریر مسألة الترك : المطلب الثالث

تبین لنا من خلال بسط مذهبي المواق والشاطبي، رحمهما االله، في موضوع التروك النبویة، 

صل فیها، بخلاف الشاطبي فقد أولاها اهتماما أن المواق مر مرورا سریعا على المسألة ولم یف

.وحرر قوله فیها

وكل من اختار مذهب المواق فقد تابعه على مقالته في الترك، وبسط العدید منهم المسألة 

.ولذلك ارتأیت أن أذكر تلك الأدلة وأناقشها. بأتم مما فعل المواق

:أدلة من لا یرى الترك دلیلا على المنع

الرسول الكریم لأمر لم یفعله في زمانه لیس حجة في التحریم، لأن القاعدة إن ترك : قالوا

".لا تحریم إلا بنص: "الشرعیة المتفق علیها أنه

أما القاعدة الشرعیة لأي عمل هي أن ننظر إلى الأمر هل هنالك من نص صریح في 

هو بالقیاس، كما تحریمه أم لا؟  فإن كان من الأمور المستحدثة هل اتفق العلماء على تحریمه

. الحال بالنسبة للمخدرات مثلاً؟ فإن لم یكن كذلك فالأمر مباح یجوز فعله وتركه



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

277

:ودلیل هذا فیما یلي

أن االله لما بین لنا في القرآن الكریم ما یجب علینا من طاعة رسول االله صلى االله :أولها 

 { |   } Λ ο π θ ρ σ τ  υ ϖω ξ ψζ: علیه وسلم قال لنا
∼Κ(1).امتثال الأمر واجتناب النهي وما تركه فاتركوه فجعل الطاعة في : ولم یقل

(2). ، وما جعلها في متابعته صلى االله علیه وسلم في التركفحسب

استنبط من الآیة أن وجوب و "":روح المعاني"قال الإمام الآلوسي، رحمه االله، في تفسیره 

.)3("دم الأمرالترك یتوقف على تحقق النهي، ولا یكفي فیه ع

أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، بین لنا ما تجب طاعته فیه ؛ وحصر ذلك : ثانیها

. بامتثال أمره واجتناب نهیه، ولم یجعله في ترك ما ترك من الأمور

قال  صلى االله علیه : یشهد لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هریرةَ االلهِ خَطَبَنَا رَسُولُ

وا: "فَقَالَوسلم فَحُجُّ الْحَجَّ عَلَیْكُمُ االلهُ فَرَضَ قَدْ رَجُلٌ". أَیُّهَا النَّاسُ ؟ : فقَالَ االلهِ یَا رَسُولَ عَامٍ أَكُلَّ

صلى االله علیه  االلهِ رَسُولُ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً ؛ فَقَالَ وَلَمَا و لَ"وسلم سَكَتَ لَوَجَبَتْ نَعَمْ قُلْتُ

قَالَ"اسْتَطَعْتُمْ عَلَى : " ، ثمَُّ وَاخْتِلافِهِمْ سُؤَالِهِمْ بِكَثْرَةِ قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ ذَرُونِي مَاتَرَكْتُكُمْ

مَا اسْ. أَنْبِیَائِهِمْ فَأْتُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ فَدَعُوهُفَإِذَا أَمَرْتُكُمْ شَيْءٍ عَنْ ، وَإِذَا نَهَیْتُكُمْ .)4("تَطَعْتُمْ

أنهَكم عنه؛ لأن ذلك و أي اتركوا سؤالي عما لم آمركم به أ،"ذروني ما تركتكم: " فقد قال أولاً

بینته، أیدخل في الأمور المباحة التي لا أمر فیها ولا نهي ، فإذا اقتضى الأمر أم نهیاًو راً

.)5(بینته

.7الآیة , سورة الحشر(1)

لشیخنا أبي " تحقیق معنى البدعةإتقان الصنعة في : " ضمن رسالته ) 142ص " (حسن التفهم والدرك لمسألة الترك"(2)

مفهوم "و) 213ص " (البدعة الإضافیة"عالم الكتب، و. ط. رحمه اهللالفضل عبد االله بن محمد بن الصدیق الغماري

.دار الفتح. ط) 120ص (لعبد الإله العرفج " البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة

).14/244" (ني روح المعا"(3)

).1337" (صحیحه"رواه مسلم في (4)
) .214ص " (البدعة الإضافیة"و) 143ص " (إتقان الصنعة"(5)
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من الأمور لا لحرمتها؛ وإنما لأمور :ثالثها أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، ترك كثیراً

.)1(اقتضت ذلك

هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهیم، على نبینا وعلیه أفضل الصلاة  فمن ذلك تركُ

إنفاق كنْزها في سبیل  ، لا لأن ذلك حرام لا یجوز بل لأن قومه كانوا )2(االلهأكمل التسلیم، وتركُ

.حدیثي عهد بجاهلیة

ومنها كذلك تركه صلى االله علیه وسلم أكل الضب، لا لأنه حرام، بل لأنه لم تشتهه نفسه 

. )3(لأنه لیس من طعامهو الكریمة، أ

لجماعة في ومن الأمور التي تركها رسول االله، صلى االله علیه وسلم، صلاة التراویح مع ا

.)4(شهر رمضان، لا لأنها لا تجوز، بل خشیة أن یفرضها االله على أمته فلا تستطیعها

ومنها تركه صلى االله علیه وسلم الانتصار لنفسه الكریمة، لا لأنه لا یجوز له الانتصار لها، 

.(5)والصفح من كمال خلقه صلى االله علیه وسلمو بل لأن العف

لم یفعلها أن الصحابة الكرام :رابعها ، ولم هوفعلوا في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم أموراً

منهم في التقرب إلى االله فأقرهم رسول االله صلى االله علیه  یأمر بها، وإنما كان ذلك اجتهاداً

على  وسلم على ذلك، لكي یكون باب الاجتهاد في التقرب إلى االله بأنواع من القربات مفتوحاً

من كتاب أمصراعیه، إلا ماخالف صریحاً علیهو سنة، أو نصاً متفقاً شرعیاً (6). أصلاً

).124ص " (مفهوم البدعة"و) 199ص " (البدعة الإضافیة"و) 140ص " (إتقان الصنعة"(1)
ة قومك بالكفرلنقضت البیت، ثم لبنیته على لولا حداث: "قال رسول االله ، صلى االله علیه وسلم، لعائشة، رضي االله عنها(2)

، وللحدیث روایات عدیدة، رواه البخاري، كتاب الحج، باب فضل "أساس إبراهیم، علیه السلام، فإن قریشا استقصر بناءه
).1333(ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم ) 1585(مكة وبنیانها، رقم 

ومسلم، ) 5391(، باب ما كان النبي صلى االله علیه وسلم لا یأكل حتى یسمى له، رقم رواه البخاري، كتاب الأطعمة(3)
).1945(كتاب الصید، باب إباحة الضب، رقم 

ومسلم، باب صلاة المسافرین، باب استحباب صلاة النافلة ) 731(رواه البخاري، كتب الأذان، باب صلاة اللیل، رقم (4) 

).781(في بیته، رقم
ا أخرجه البخاري، باب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى االله علیه وسلم یعطي المؤلفة قلوبهم، رقم وذلك فیم) 1(

: عن عبد االله بن مسعود، رضي االله عنه، قال) 1062(ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبه، رقم ) 3150(
قسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى لما كان یوم حنین آثر النبي، صلى االله علیه وسلم، أناسا في ال

واالله إن هذه القسمة ما عدل فیها، : عیینة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثر یومئذ في القسمة، قال رجل
"واالله لأخبرن النبي، صلى االله علیه وسلم، فأخبرته، فقال: فقلت. وما أرید بها وجه االله یعدل االله فمن یعدل إذا لم : 

.  ورسوله؟؟ رحم االله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر
). 135ص " (مفهوم البدعة"و) 26ص " (إتقان الصنعة"(6)
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كثیرة لم یفعلها النبي صلى االله علیه  الصحابة الكرام بعده صلى االله علیه وسلم أموراً وفَعَلَ

.وسلم

القرآن الكریم في مصحف واحد في خلافة أبي بكر الصدیق، رضي االله عنه . )1(منها جَمْعُ

مصاحف، وبعثها إلى الأمصار، وإحراق ما سوى ذلك، حتى لا یختلط ثم نسخ ذلك في ستة 

.)2(مشهورالقرآن بغیره ، في خلافة عثمان بن عفان، رضي االله عنه، وذلك معروف 

أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، الناس في صلاة التراویح في  ومنها جَمْعُ

بن كعب، هو رمضان على إمام واحد،  .)3(رضي االله عنهأُبَيُّ

وقد استجدت بعد النبي، صلى االله علیه وسلم، أمور لیس لها نص صریح في كتاب االله ولا 

في سنة رسول االله، صلى االله علیه وسلم، كتنقیط المصحف وتشكیله، وتدوین العلوم 

ة هو قوالفقه وأصوله ، وتجوید القرآن وتفسیره، وغیرها من العلوم، وظهرت أشیاء جدیدة كالو كالنح

زمن النبوة، فاستنبط العلماء أحكامها من تلك القواعد  والشاي وغیرها، مما لم یكن معروفاً

، أ: ولم یقل أحد من العقلاء . والضوابط ابتدعوا و إن أولئك العلماء قد زادوا في دین االله شیئاً

لم یأذن به االله ولا رسوله، صلى االله علیه وسلم .)4(شیئاً

 Λζ: رحمة ربه ویخشى عذابه قول االله جل شأنهو المنصف الذي یرجویكفي العاقل: قالوا

{ |  } ∼ € ϒ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦♥ ♠  ↔ ↑ → 
↓ ° ±  ″ ≥Κ.)5( .وقوله جل شأنه :Λ κ λ µ ν ο π θ ρ 

σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ{ |  } ∼ € ϒΚ.)6(.

وغیره عن زید بن ) 7191و4986(، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم "صحیحه"روى ذلك البخاري في (1)

.ثابت، رضي االله عنه

. من حدیث أنس رضي االله عنه) 4987(فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم رواه البخاري، كتاب(2)

.تقدم هذا قبل قلیل(3)

ص " (إتقان الصنعة"للقرافي و) 4/202" (الفروق"للعز بن عبد السلام و) 2/195" (قواعد الأحكام في مصالح الأنام"(4)

14.(
.116الآیة , سورة النحل(5)

.59الآیة , سورة یونس(6)
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:تحریر المسألةو مناقشة هذا الرأي 

. ستین لیجد أنه في اعتبار الترك كله شیئا واحداإن المتأمل في أسباب الخلاف بین المدر 

سلم، بالتتبع والاستقصاء یلاحظ و والمتأمل في الأمور التي تركها رسول االله، صلى االله علیه 

.أنها لیست شیئا واحدا، وباختلافها یختلف حكم كل نوع منها

ینقسم هو نا، و سلم، لما كان مقدورا له كو و عدم فعله، صلى االله علیه هو :فالترك النبوي

:لنوعین

الأصولیین یعدونه فعلا من جمهوركفه عن فعل شیئ ما، و هو و ترك وجودي،:الأول

.الأفعال

، )3(فیما نقله عنه الحافظ ابن حجر)2(وابن بطال،)1("الموافقات"ما قرره الشاطبي في هو و 

نثر "و)5("أضواء البیان"، ومحمد الأمین الشنقیطي في )4(ابن اللحاموابن الحاجب فیما نقله عنه 

.مذهب الإمام مالك، رحمه االلههو وبین أن هذا )6("الورود

)8(الحنفيوابن نجیم)7(البخاري الحنفيوقد قرر هذا بقیة علماء المذاهب كعلاء الدین 

من ابن اللحامو )2(وابن تیمیة. )1(والسبكي من الشافعیة)10(وابن حجر الهیتمي)9(والزركشي

) 1/68" (الموافقات"(1)
. وكان له عنایة فائقة بالحدیث. أبوالحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي المحدث الفقیه شارح البخاري هو(2)

).13/466" (سیر أعلام النبلاء: "راجع. هـ449توفي سنة 
).10/462" (فتح الباري"(3)
وابن اللحام هوعلاء الدین علي بن محمد بن علي البعلي . السنة المحمدیة. ط) 62ص " (القواعد والفوائد الأصولیة"(4) 

).5/320" (الضوء اللامع: "راجع. هـ805وتوفي بالقاهرة سنة 752الحنبلي  ولد بدمشق سنة 
(أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن"(5)  والشنقیطي هومحمد الأمین بن محمد المختار الجكني ، ولد ) 6/317" 
وهاجر منها لحجاز فدرس الحرم النبوي والجامعة الإسلامیة وترك مؤلفات كثیرة منها تفسیره 1325شنقیط سنة ب
1393وتوفي سنة . وغیر ذلك" الأصولیة" مذكرته"و" نثر الورود"المسمى ب" مراقي السعود"وشرحه لـ" أضواء البیان"

.كليللزر ) 6/45" (الأعلام"انظر . بالحجاز فدفن بمكة المكرمة
).1/79ص " (نثر الورود"(6)
الفوائد "هـ كما في 730المتوفى سنة . والبخاري هوعبد العزیز بن أحمد العلامة الأصولي) 3/137" (كشف الأسرار"(7)

). 95" (البهیة في تراجم الحنفیة
بن محمد بن بكر العلامة الفقیه الحنفي المصري توفي بالقاهرة هوزین الدین وابن نجیم). 25ص " (الأشباه والنظائر"(8)

.للزركلي) 3/64" (الأعلام. "في الأصول" شرح المنار"و" الأشباه والنظائر"في الفقه " البحر الرائق"وألف . 970سنة 
البحر "لي صاحب كتاب لأبي عبد االله محمد بدر الدین بن بهادر الفقیه الشافعي الأصو ) 1/284"(المنثور في القواعد"(9)

.للحافظ ابن حجر) 3/397(' الدرر الكامنة: "راجع. 794وتوفي سنة " المحیط
(تحفة المحتاج في شرح المنهاج"(10) والهیتمي هوالعلامة المحقق أحمد بن حجر . مصطفى محمد. ط) 2/340" 

النور "و) 1/234" (الأعلام"انظر . هـ973درس بالأزهر ثم جاور بمكة وبها توفي سنة . الشافعي المصري ثم المكي
.للعیدروس) 390ص " ( السافر

.دار البحوث بدبي. ط. للتقي السبكي وابنه التاج ) 5/1593" (الإبهاج في شرح المنهاج"(1)
).14/215" (مجموع الفتاوى"(2)
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.)3(من الزیدیةمیر الصنعانيوالأ)2(من الظاهریةوابن حزم)1(الحنابلة

.سلمو سنة رسول االله، صلى االله علیه و وقد استدل هؤلاء بأدلة كثیرة من كتاب االله تعالى 

)Λ ♣ ♦     ♥ ♠   ↔ ↑ → ↓ ° ±Κ.)4: منها قول االله تعالى

فصار المعنى تناولوه متروكا، أي فعلوا .المهجور المتروكو فإن الأخذ التناول، :" قال السبكي

.)5("تركه

       ° ↓ → ↑↔ ♠  ♥ ♦ ♣   Λ ≤ ⁄ ∞ ƒ: وقال تعالى

± ″Κ.)6(.

"قال الشنقیطي فترك الربانیین والأحبار نهیهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه االله جل : 

.)7("، والصنع أخص من المطلق)لبئس ما كانوا یصنعون(وعلا صنعا في قوله 

قیل لرسول االله : من السنة ما رواه الشیخان من حدیث أبي سعید، رضي االله عنه، قالو 

مؤمن یجاهد في سبیل االله : "؟ فقال صلى االله علیه وسلمأي الناس أفضل: صلى االله علیه وسلم

" ثم من؟ قال: ، قالوا"بنفسه وماله مؤمن في شعب من الشعاب یتقي االله ویدع الناس من : 

.)8("شره

.جعل، صلى االله علیه وسلم، تركه الناس من شره فعلاف

أما عدم الفعل "":الجواب الكافي"وقال الإمام ابن القیم، رحمه االله، محررا المسألة في كتابه 

فتارة یكون لعدم مقتضاه وسببه، وتارة یكون بوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق 

متعلق الثواب والعقاب، وبهذا یزول الاشتباه في مسألة هو یسمي الكف، و هو الأمر والنهى و 

. عدميوأمر وجودي أهو الترك هل 

)62ص " (القواعد والفوائد"(1)
هوالإمام الحافظ النظار أبومحمد علي بن أحمد بن سعید وابن حزم. عمیرة. ط) 1/54" (الفصل في الملل والنحل"(2)

توفي . وكتبا أخرى كثیرة" الفصل في الملل والنحل"و" الإحكام في أصول الأحكام"و" المحلى "صنف . القرطبي الظاهري
).13/540" (سیر أعلام النبلاء"انظر . هـ456سنة 

والصنعاني هوالإمام المحدث الفقیه المتفنن محمد بن إسماعیل الأمیر) . 81ص " (بغیة الآملإجابة السائل شرح"(3)
سبل "وصنف كتبا ماتعة جمیلة مثل . كان ورعا صالحا معظما للسنن والآثار لهجا بالدعوة إلیها. الحسني الیماني

.للشوكاني) 2/133" (البدر الطالع"راجع . هـ1182في سنة وتو . وغیرها كثیر" السلام شرح بلوغ المرام
.30الآیة , سورة الفرقان(4)
.63الآیة , سورة المائدة(5)
).6/317" (أضواء البیان"(6)
).6/317" (أضواء البیان"(7)
باب فضل الجهاد ومسلم، كتاب الإمارة،) 2786(رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد ، رقم (8)

.من حدیث أبي سعید الخدري رضي االله عنه) 1503(والرباط، رقم 
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فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف الى : والتحقیق أنه قسمان 

)1(".السبب المانع من الفعل وجودي

ك، بل تركه غفلة لیس بفعل، لأنه ترك لا یكون فیه قصد من التار هو ، و ترك عدمي: الثاني

ولذلك اتفق الأصولیون على أنه لیس . بذلك عدم محض، ولیس فیه فعل ولا قصدهو و . عنه

.)2(بفعل

.وإثبات هذین النوعین له أثر في فهم دلالة الترك النبوي، إذ لكل قسم حكم خاص به

:ومناقشة لأدلة من لا یرى الترك دلیلا أقول

والتحریر أنه قد یدل علیه، وقد . لا یدل على التحریم أبدالیس سدیدا أن یقال إن الترك:أولا

.یدل على غیره بحسب كل نازلة على حدة

شرعیة في الترك، مبینا تعدد الأحكام ال" المعتمد"الحسین البصري، رحمه االله، في وقال أب

ندباو كل ذلك من أن یكون مباحا أو ولا یخل: والترك ضربان، ثم قال")3(:وأنها قد تختلف

".واجباو أ

إذا كان القائلون بأن الترك لا یفید تحریم المتروك، وأجلبوا على ذلك الأمثلة التي :الثاني

قمتها آنفا، فیقابلهم الآخرون بأن هناك عشرات الأمثلة لتروك أفادت تحریم الفعل، كما سأبین 

.ذلك بعد قلیل، إن شاء االله تعالى

هو یم أولا یفید شططا في القول، وأن الصواب وبذلك، یكون القول بأن الترك یفید التحر 

.تفصیل القول في أنواع التروك، وأنها لیست شیئا واحدا، كما بینته قبل قلیلو تحریر المسألة، 

الترك لا یفید التحریم، یوافقون بأن منه حالات تفید التحریم، فقد قال أن القائلین بأن :الثالث

الدرك و حسن التفهم "، رحمه االله، في رسالته )4(لغمارياالفضل عبد االله بن الصدیق و الشیخ أب

.عالم الفوائد. ط) 449ص " (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي"(1)
).60ص " (التروك النبویة"(2)
).1/355" (المعتمد في أصول الفقه"(3)
هـ 1328الحسني، ولد بطنجة بالمغرب سنة حمد بن الصدیق الغماريهو العلامة الأصولي أبو الفضل عبد االله بن م(4)

10وسجن أیام جمال عبد الناصر لمدة . ودرس في زاویة أبیه ثم في القرویین ثم الأزهر، ونال شهادة العالمیة منه
مؤلف 100ترك حوالي . یقیة الدرقاویة الشاذلیةوكان شیخ الطریقة الصد. ثم رجع للمغرب مفیدا ومدرسا ومؤلفا. سنوات

"راجع. رحمه االله تعالى. هـ1413توفي بطنجة سنة . جمعت مؤخرا في موسوعة كبیرة لمحمد خیر " تتمة الأعلام: 
).16/5523" (معلمة المغرب"و) 2/23(رمضان یوسف 
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أنواعا غیر التحریم، والقاعدة الأصولیة أن ما دخله تقدم أن الترك یحتمل: ""لفهم مسألة الترك

الاحتمال سقط به الاستدلال، بل سبق أیضا أنه لم یرد أن النبي، صلى االله علیه وسلم، ترك 

.)1("وهذا وحده كاف في بطلان الاستدلال به. ا لأنه حرامشیئ

. وهذا دلیل على إقرار القائلین بأن الترك لا یفید التحریم بأن منه حالات یقتضي فیها التحریم

الذي یقتضي التحریم هو الذي یحتاج من الفقیه والأصولي تحریر أنواع الترك، وما هو وهذا 

.منها

بأن الترك یدل على التحریم مطلقا، بل یوجد من یفصل القول لا یوجد من یقول :الرابع

:یبین بأن الترك ینقسم إلىو 

.ترك في مجال العبادات المحضة

.ترك في مجال العادیات والمعاملاتو 

بخلاف العادیات فالأصل فیها . فالقسم الأول، الأصل فیه منع إحداث عبادة بدون دلیل

.كما سأبین ذلك، إن شاء االله تعالى. الإباحة حتى یأتي دلیل على التحریم

. تقدم معنا أول هذا المبحث أن الترك فعل من الأفعال، ولیس عدما محضا:الخامس

فیكون بذلك الترك دلیلا من الأدلة التي یعتمد . والأفعال تعتریها أقسام الحكم التكلیفي الخمسة

.روكعلیها في ترتیب الحكم الشرعي، بما یناسب كل نوع من هذه الت

جاء عن أنس بن . هناك أحادیث عدیدة حرمت تروكا وأباحت أخرى:السادس مثل ما  

، صلى االله علیه وسلم، النبيجاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج: یقولمالك، رضي االله عنه، 

وأین نحن من : ا أُخبِروا كأنهم تقالُّوها فقالواالنبي،  صلى االله علیه وسلم، فلمعن عبادة یسألون

ر، قالالنبي، صلى االله علیه وسلم؟ قد غفَر االله له ما تقدَّم من أما أنا، : أحدهم: ذنبه وما تأخَّ

أعتزل النساء فلا أنا: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: فإني أُصلِّي اللیل أبدًا، وقال آخر

أنتم الذین قلتُم كذا وكذا؟ أما واالله إني : "االله، صلى االله علیه وسلم، فقالفجاء رسول.أتزوَّج أبدا

فمَن رغِب عن سنَّتي لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأُفطِر، وأُصلِّي وأرقد، وأتزوَّج النساء،

.)1("فلیس مني

).251ص " (ةالبدعة الإضافی"و) 131ص " (مفهوم البدعة"و) 144ص " (إتقان الصنعة"(1)
، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح )5063(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، رقم (1)

.من حدیث أنس بن مالك، رضي االله عنه) 1401(لمن تاقت نفسه إلیه، رقم 
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صلى االله علیه فهذا الحدیث فیه تحریم فعل ما قرره هؤلاء الثلاثة، لأنه مخالف لهدي النبي،

.سلمو 

قَالَ الزُّهْرِيِّ أَنَّوأَخْبَرَنِي أَبُ: وعَنِ أَخْبَرَهُ عَبَّاسٍ ابْنَ أَنَّ الأَنْصَارِيُّ حُنَیْفٍ بْنِ سَهْلِ بْنُ أُمَامَةَ

أَخْبَرَهُ االلهِ سَیْفُ لَهُ الَّذِي یُقَالُ الوَلِیدِ بْنَ االلهِخَالِدَ رَسُولِ مَعَ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ

أُخْمَیْمُونَةَ بِهِ قَدِمَتْ عِنْدَهَا ضَبا مَحْنُوذًا قَدْ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ ابْنِ وَخَالَةُ خَالَتُهُ بِنْتُوَهِيَ تُهَا حُفَیْدَةُ

لِطَعَامٍالحَارِثِ یَدَهُ قَلَّمَا یُقَدِّمُ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ لِرَسُولِ الضَّبَّ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ مِنْ

وَیُسَمَّى لَهُ، فَأَ بِهِ وَسَلَّمَهو حَتَّى یُحَدَّثَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ امْرَأَةٌى رَسُولُ ، فَقَالَتِ بِّ إِلَى الضَّ یَدَهُ

الحُضُورِ النِّسْوَةِ لَهُ، : "مِنَ مَا قَدَّمْتُنَّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ رَسُولَ یَا رَسُولَهو أَخْبِرْنَ بُّ الضَّ

الضَّ"االلهِ عَنِ یَدَهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ رَسُولُ الوَلِیدِ، فَرَفَعَ بْنُ خَالِدُ ، فَقَالَ الضَّبُّ: "بِّ أَحَرَامٌ

االلهِ؟ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافه: "قَالَ" یَا رَسُولَ بِأَرْضِ یَكُنْ لَمْ خَالِدٌ"لاَ، وَلَكِنْ فَأَكَلْتُهُ: ، قَالَ فَاجْتَرَرْتُهُ

إِلَ یَنْظُرُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ .)1(يَّوَرَسُولُ

فهذا الحدیث أفاد إباحة أكل ما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، لكونه بین له سبب عدم 

.أكله للضب

ر العلماء من فقهاء وأصولیین اعتبروا الترك النبوي دلیلا من الأدلة، واحتجوا هو جم:السابع

.به

صلى االله علیه وسلمكل عبادة لم یتعبد بها أصحاب رسول االله: "قال حذیفة، رضي االله عنه

فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم یدع للآخر مقالا، فاتقوا االله یا معشر القُرَّاء، خذوا طریق من كان 

.)2("قبلكم

.)1("لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها: "وقال الإمام مالك

لیس له فیه لأهواءافي شيء من هذه و كل من تكلم بكلام في الدین أ: "وقال الإمام الشافعي

.)2("وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثاًصلى االله علیه وسلمإمام متقدم من النبي 

، ومسلم، كتاب )5391(تى یسمى له، رقمالبخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى االله علیه وسلم لا یأكل ح(1) 

).1946(الصید، باب إباحة الضب، رقم 

وأخرج البخاري نحوه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم، ) 65ص" (الأمر بالاتباع"(2)

).7282(برقم

).2/718" (اقتضاء الصراط المستقیم(1)

).150ص" (صون المنطق والكلام"(2)
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أشيء : الناس إلیهو خبِّرني عن هذا الأمر الذي تدع: "وقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد یسأله

جهلوه؛ و لموه أع: أن تقولو لیس یخل: "قال" لا: "؟ قالصلى االله علیه وسلم دعا إلیه رسول االله 

فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإیاك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلت جهلوه وعلمته 

والخلفاء الراشدون، رضي االله عنهم، شیئًا صلى االله علیه وسلمأنت فیا لكع بن لكع یجهل النبي 

.)1("وتعلمه أنت وأصحابك

ب الإمام ابن خزیمة في  "فقال"صحیحه"وبوَّ رك الصلاة في المصلي قبل العیدین باب ت: 

.)2("وبعدها اقتداء بالنبي واستنانًا به

.)3("إذا ترك الرسول شیئًا وجب علینا متابعته فیه: "وقال السمعاني

"لبعض البدعفي إبطالهالطرطوشيوقال  كان هذا لشاع وانتشر وكان یضبطه و ول: 

عن السلف فیصل ذلك إلى عصرنا، فلما لم ینقل هذا عن أحد ممن یعتقد طلبة العلم والخلف 

.)4("في عداد العلماء؛ عُلم أن هذه حكایة العوام والغوغاءهو علمه ولا ممن 

"وقال ابن تیمیة في إنكاره لبعض البدع كان هذا مشروعًا مستحبًا یثیب االله و ومعلوم أنه ل: 

أعلم الناس بذلك، ولكان یعلم أصحابه ذلك وكان علیه لكان النبي، صلى االله علیه وسلم،

.أصحابه أعلم بذلك وأرغب فیه ممن بعدهم

فلما لم یكونوا یلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم یكونوا یعدونها 

عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غیر سبیلهم، وشرع من الدین ما 

.)5(یأذن به االلهلم 

فیها أحد، : "وسئل تقي الدین السبكي عن بعض المحدثات فقال الحمد الله ،هذه بدعة لا یَشُكُ

ولا في زمن صلى االله علیه وسلم ولا یرتاب في ذلك ویكفي أنها لم تُعرف في زمن النبي 

.)1("أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف

).63ص" (الشریعة"(1)

).2/345(" صحیح ابن خزیمة"(2)

).2/190" (قواطع الأدلة"(3)

).74(ص" الحوادث والبدع"(4)

).2/798" (اقتضاء الصراط المستقیم"(5)

).2/549" (فتاوى السبكي"(1)
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سُنَّة كما أن فعله سُنَّة، فإذا استحببنا فعل الله علیه وسلمصلى افإن تَرْكَه: "وقال ابن القیم

.)1("ما تَرَكه كان نظیر استحبابنا تَرك ما فعله، ولا فرق

في جمیع عمره، وتَرْك صلى االله علیه وسلملأن تَرْك العمل به من النبي : "وقال الشاطبي
ترك؛ السَّلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في التَّ كل مَنْ رك، وإجماع مِنْ

.)2(لأن عمل الإجماع كنصه

.)3("لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التُّروك: "وقال الزركشي

أنه تَرَك كذا كان أیضًا صلى االله علیه وسلموإذا نقل عن النبي: "وقال ابن النجار الفتوحي

للشيء كفعله له في التأسي صلى االله علیه وسلمرْكهتَ: "وقال الشوكاني.)4("من السُّنَّة الفعلیة

.)5("به فیه

)7(الغزاليأبي حامدو )6(وهناك نقول أخرى عن جماعة من الأصولیین كأبي الحسین البصري

غیرهم تقرر نفس الكلام، من أن الاقتداء بالنبي، صلى االله علیه وسلم، كما و )8(السیف الآمديو 

.وأميهو بأبي . وكهیكون في أفعاله یكون في تر 

استحبابه، وقد و قد تكون بعض التروك النبویة واضحة الدلالة على وجوب الكف أ:الثامن

الفعل : "هذا معنى قول شمس الأئمة السرخسي، رحمه االله و . تحتاج أخرى لقرائن وضح دلالتها

.)1("بدلیلالترك، لا یوجب الاتباع علینا إلا هو أخذ وترك، ثم أحد قسمي أفعاله، و : قسمان

بیان الأحكام الشرعیة من الحبیب المصطفى، صلى االله علیه وسلم، تأتي على :التاسع

.وجوه عدیدة كالقول والفعل والإقرار والترك، فلا یلیق بنا الاخذ بوجه وإهمال بقیة الوجوه

).2/390" (إعلام الموقعین"(1)

).1/365" (الاعتصام"(2)

).4/191" (البحر المحیط"(3)

).2/165" (شرح الكوكب المنیر"(4)

).42(ص" إرشاد الفحول"(5)

).1/344" (المعتمد"(6) 

).1/90" (المستصفى"(7) 

).1/226" (الإحكام في أصول الأحكام"(8) 

).2/88" (أصول السرخسي"(1)
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هو في الترك، و والاتباع في الفعل أ: " الحسین البصري، رحمه االله، موضحا ذلكوقال أب

ویمكن أن یقال اتباع النبي، صلى االله . قاع مثله في صورته على وجهه، لأجل أنه أوقعهإی

.)1("القول والفعل والترك: المصیر إلى ما تعبدنا به، ویدخل في ذلكهو علیه وسلم، 

:تحقیق أن الأصل في العبادات المنع:قاعدة

ع الحكیم، سواء كان هذا الأمر أن الأساس الذي یبنى علیه ما أمر به الشار : ومعنى ذلك

ما جاء في الكتاب هو : الاستحباب، من الأقوال والأفعال والاعتقاداتو على سبیل الإیجاب أ

والسنة، فلا یوصف عمل بأنه عبادة إلا ما شرعه االله تعالى، بخلاف العادات فإن مبناها على 

.الإباحة

"یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة، رحمه االله تعالى ل في العبادات التوقیف، فلا یشرع الأص: 

 ′ Λ | }    ∼ € ϒ: منها إلا ما شرعه االله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله

≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦♥ ♠  ↔ ↑ → ↓° ± ″ ≥ × ∝Κ)2( .

: والعادات الأصل فیها العفو، فلا یحظر منها إلا ما حرَّمه االله، وإلا دخلنا في معنى قوله

Λκ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ{ |  } ∼ 
€ ϒΚ )3(.")4(

أحبه، فإنه لا یثبت الأمر به و وباستقراء الشریعة الغراء نعلم أن جمیع ما أوجبه االله تعالى أ

یجب من الشرع و ؛ لذا اتفق علماء الأمة قاطبة على أن ما لم یستحب أ)5(إلا من طریق الشرع

من الأعمال عبادة ودینا یتقرب به إلى االله فلیس بواجب ولا مستحب، وأن من اتخذ عملاً

.)1(ضال مبتدع باتفاق المسلمینهو في الشریعة واجبا ولا مستحبا، فهو تعالى، ولیس 

:ذلك أن الإسلام مبني على أصلین لا ثالث لهما

).1/355" (المعتمد"(1)
.21الآیة , الشورىسورة (2)
.59الآیة , سورة یونس(3)

).17/ 29" (مجموع الفتاوى"، و)164: ص" (القواعد النورانیة"(4)

).16/29" (مجموع فتاوى ابن تیمیة"(5)

. للدكتور محمد بن سلیمان الأشقر) 69_2/92" (أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعیة"(1)

).27/152" (مجموع فتاوى ابن تیمیة"و. رحمه االله
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.أن یعبد االله تعالى وحده لا شریك له

.أن یعبد بما شرعه سبحانه على لسان رسوله صلى االله علیه وسلمو 

تعالى العبد واجتهد في العمل الصالح؛ وفِّق للإجابة عمَّا یسأل عنه الأولون وإذا وفق االله

ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا : فلا تزول قدما العبد بین یدي االله حتى یسأل عن مسألتین"والآخرون، 

وجواب الثانیة . معرفة وإقرارًا وعملاً) لا إله إلا االله(أجبتم المرسلین؟ فجواب الأولى بتحقیق 

(1)".معرفة وإقرارًا، وانقیادًا وطاعة) أن محمدًا رسول االله صلى االله علیه وسلم(حقیق بت

أحدث وابتدع، فیكون من المخذولین الخاسرین یوم و فلیحذر المؤمن أن یكون ممن خالف أ

وكل من أحدث في الدین ما لا یرضاه االله ولم یأذن به، ”: القیامة؛ یقول الحافظ ابن عبد البر

لمطرودین عن الحوض والمبعدین، واالله أعلم، وأشدهم طردًا من خالف جماعة من اهو ف

مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباین ضلالها، : المسلمین، وفارق سبیلهم

ائها، وجمیع أهل الزیغ والبدع، فهؤلاء كلهم مبدِّلون، وكذلك الظلمة هو والمعتزلة على أصناف أ

والظلم، وتطمیس الحق، وقتل أهله وإذلالهم، كلهم مبدل یظهر على یدیه المسرفون في الجور 

.)2("من تغییر سنن الإسلام أمر عظیم، فالناس على دین الملوك

.نفس المعنى بألفاظ وصیغ مختلفة، والمعنى واحدوقد یعبر بعضهم عن 

ما دلیله التوقیف الذي لا مدخل ): "هـ450ت (الشافعيالماورديالحسن ویقول القاضي أب

إلى ملائكته، ومن الملائكة فیه لبدائه العقول كالعبادات، فمحمول على التوقیف من االله تعالى

(3)".إلى الرسول، ومن الرسول إلى أمته

الروایات عن الإمام : یعني(واختلفت ): "هـ458ت (یعلى الفراء الحنبلي وویقول القاضي أب

أن ما ) الروایة بالمنع: یعني(ووجه الثانیة … : ي وضع الید على القبر على روایتینف) أحمد

(1)".طریقه القربة تقف على التوقیف

.للإمام ابن قیم الجوزیة، رحمه االله). 1/36" (المعاد في هدي خیر العبادزاد"(1)

).1/195" (الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار"(2)

).49ص " (أعلام النبوة"(3)

(المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین"(1) " الآداب الشرعیة"، ونقله عنه ابن مفلح في )214-215/ 1" 

)3/231.(
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"هـ483ت (ویقول شمس الأئمة السرخسي الحنفي  هو ولا مدخل للرأي في معرفة ما ): 

ظهار العبودیة طاعة الله، ولهذا لا یجوز إثبات أصل العبادة بالرأي؛ وهذا لأن الطاعة في إ

.)1("والانقیاد، وما كان التعبد مبنیا على قضیة الرأي، بل طریقه طریق الابتلاء

"هـ702ت (ویقول ابن دقیق العید  ما : شعار في الدین، ومثالههو قد منعنا إحداث ما ): 

أحدثته الروافض من عید ثالث، سموه عید الغدیر، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت 

أن تكون العبادة من جهة : ص على شيء مخصوص لم یثبت شرعًا، وقریب من ذلكمخصو 

أن یحدث فیها أمرًا آخر لم یرد به : الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فیرید بعض الناس

لأن الغالب على العبادات التعبد، الشرع، زاعمًا أنه یدرجه تحت عموم، فهذا لا یستقیم؛

.)2("ومأخذها التوقیف

"هـ852ت (حافظ ابن حجر العسقلاني، الشافعي ویقول ال الأصل في العبادة ووجه بأن): 

(3)".التوقیف

)4("المجموع"والأكثرون كما في ”): هـ926ت (ویقول شیخ الإسلام زكریا الأنصاري الشافعي 

؛ لخبر "التحقیق"في ) النووي: یعني(ثمان، وصححه ) صلاة الضحى: یعني(على أن أكثرها 

وعنها . )5(صلاها ثماني ركعاتصلى االله علیه وسلمأن النبي: عن أم هانئ" الصحیحین"

یوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، یسلم من كل صلى االله علیه وسلمأنه: أیضًا

رُدَّوما قیل من أن هذا لا یدل على أن ذلك أكثرها،. )6(داود بإسناد صحیحورواه أب. ركعتین

)7(".التوقیف، ولم تصح الزیادة على ذلكبأن الأصل في العبادات

، )1()هـ957ت (كشهاب الدین الرملي : كما نص على هذا الأصل غیره من فقهاء الشافعیة

.)2(، وغیرهما)1004ت (وشمس الدین الرملي 

.)3()هـ1122ت (كمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي : ومن فقهاء المالكیة

).122/ 2" (أصول السرخسي"(1)
).200/ 1" (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"(2)
).3/54" (فتح الباري"(3)
).36/ 4(للإمام النووي " المجموع شرح المهذب"(4)
، ومسلم، كتاب الحیض، باب تستر المغتسل )1103(أخرجه البخاري، كتاب التقصیر، باب من تطوع في السفر، رقم (5)

)336(وب ونوحه، رقم بث
).1290(أبي داود، كتاب التطوع، باب صلاة الضحى، رقم " سنن"(6)
- 243/ 3" (منحة الباري بشرح صحیح البخاري"، وقرره أیضا في )393/ 1" (الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة"(7)

.، وغیرها من كتبه)244
.)258: ص" (فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان"(1)
.)79: ص" (غایة البیان شرح زبد ابن رسلان"(2)
.)526/ 1" (شرح الزرقاني على الموطأ"(3)
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واعلم أنه لم یثبت الأذان والإقامة ): "هـ1353ت (الحنفي یقول محمد أنور شاه الكشمیري

للعیدین في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، وإنما تفرد به ابن الزبیر،رضي االله عنه، وكم له 

كما مر من قبل، نعم كان بلال ینادي بالصلاة جامعة؛ ولذا أجیز بنحوه !! مثل هذه التفردات

في العبادات أن لا یُشْرِع منها : أحمد، رحمه االله تعالىفي الكسوف أیضًا، ونِعم ما قال  الأصلُ

.)1("إلا ما شرعه االله

ذهبنا نستقصي أقوال العلماء لطال بنا المقام، واللبیب تكفیه الإشارة، وقد أشار شیخ وول

ولهذا كان أصل أحمد وغیره : "الإسلام ابن تیمیة إلى كثرة استعمال الفقهاء لهذا الأصل بقوله

(2)."أن الأصل في العبادات التوقیف: فقهاء الحدیثمن

:أدلة هذا الأصل الكبیر

:تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة والأثر والإجماع على القاعدة، وفیما یلي بعضها

الأدلة من الكتاب: أولاً

 Λ ϑ Κ Λ Μ Ν Ο Π Θ Ρ Σ: یقول عز وجل

ΤΚ)3(.

 Λ φ γ η ι ϕ κ    λ µ ν   ο π θ ρ: ویقول االله تعالى

σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ{ | } ∼ € ϒ′ ≤ ⁄ ∞    ƒΚ )4(.

 ↔  ♠ ♥♦ ♣ Λ | }    ∼ € ϒ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ: ویقول سبحانه

↑ → ↓° ± ″ ≥ × ∝ •Κ )1(.

.)468/ 2" (فیض الباري على صحیح البخاري"(1)

).2/215(لابن تیمیة " الفتاوى الكبرى"(2)

.3الآیة , سورة المائدة(3)

.19-18الآیة ,سورة الجاثیة(4)

.21الآیة,سورة الشورى(1)
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:وجه الدلالة من الآیات

إلا بما دلت الآیات على أن االله تعالى أكمل الدین بما لا مزید علیه، فلیس لأحد أن یعبد االله

شرعه رسوله، صلى االله علیه وسلم، من واجب ومستحب، لا یعبده بالأمور المبتدعة التي لم 

.)1(یشرعها االله تعالى

:الأدلة من السنة: ثانیًا

أَحْدَثَ":عن أم المؤمنین عائشة، رضي االله عنها، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال مَنْ

فَفِي أَمْرِنَا هَذَا مِنْهُ أَمْرُنَا":، وفي لفظ لمسلم)2("رَدٌّهو مَا لَیْسَ عَلَیْهِ لَیْسَ عَمَلاً عَمِلَ هو فَمَنْ
(3)."رَدٌّ

:وجه الدلالة

من هو هذا الحدیث قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام، و ”): هـ676ت (الإمام النووي یقول

جوامع كلمه صلى االله علیه وسلم؛ فإنه صریح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الروایة 

وهي أنه قد یعاند بعض الفاعلین في بدعة سبق إلیها، فإذا احتج علیه بالروایة : الثانیة زیادة

أنا ما أحدثت شیئًا، فیحتج علیه بالثانیة التي فیها التصریح برد كل المحدثات، : الأولى یقول

.)4("سبق بإحداثهاو سواء أحدثها الفاعل أ

ما بقي شيء یُقرِّب ":وعن أبي ذر، رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

.)1("اعد من النار إلا وقد بُیِّن لكمویبمن الجنة

الْ":بر بن عبد االله، رضي االله عنهمان جاعو  خَیْرَ ا بَعْدُ، فَإِنَّ االلهِ، وَخَیْرأَمَّ كِتاَبُ لْهُدَى احَدِیثِ

مُحْدَثَالأُْ هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرّ ضَلاَلَةٌاتُهَا، وَكُلّمُورِ .)2("بِدْعَةٍ

).1/80" (مجموع الفتاوى"دار الفكر، و. ط) 3/229(لنصر بن محمد السمرقندي " بحر العلوم"(1)
).1718(رواه مسلم، كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم  (2)
ومسلم، كتاب الأقضیة، باب نقض ) 2697(رواه البخاري ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم(3)

.، عمأم المؤمنین عائشة، رضي االله عنها)1718(م، رقم الأحكا
.).12/242" (المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج"(4)

).1803" (السلسلة الصحیحة"، وصححه الألباني في  )1647" (المعجم الكبیر"أخرجه الطبراني في (1)

).867(أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، رقم (2)
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أوصیكم ":وعن العرباض بن ساریة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

رًا، ، وإن عبدًا حبشیا، فإنه من یعش منكم بعدي فسیرى اختلافًا كثیبتقوى االله والسمع والطاعة

المهدیین الراشدین، تمسكوا بها، وعضوا علیها بالنواجذ، وإیاكم علیكم بسنتي وسنة الخلفاءف

.)1("ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

:الأدلة من الأثر: ثالثاً

حجر، لا إني أعلم أنك :"أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: عن عمر، رضي االله عنه

.)2("تضر ولا تنفع، ولولا أني رأیت النبي صلى االله علیه وسلم یقبلك ما قبلتك

الأدلة من النظر: رابعا

هو براءة الذمة وعدم التكلیف، والمقرر في أصول الفقه هو الأصل في شرع االله تعالى 

. استصحاب تلك البراءة حتى یأتي ما یدل على عكسها

"لشیرازي، رحمه االله تعالىإسحق اوقال أب الرجوع إلى هو فأما استصحاب حال العقل ف: 

براءة الذمة في الأصل، وذلك طریق یفزع إلیه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ینتقل عنه إلا 

.)3("بدلیل شرعي ینقل عنه

ود السمع، وانتفاء الأحكام معلوم بدلیل العقل قبل ور :"وقال حجة الإسلام الغزالي، رحمه االله 

.)4("ونحن على استصحاب ذلك إلى أن یرد السمع

الذي عرف بالعقل انتفاؤه، وأن العدم هو استصحاب العدم الأصلي و : "وقال العلاء المرداوي

الأصلي باق على حاله، كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر غیر رمضان، فلما 

.)1("ثبت لهلم یرد الشرع بذلك، حكم العقل بانتفائه لعدم الم

، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة )4607(أخرجه أبوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (1)
).2455" (إرواء الغلیل"، وصححه الألباني في )2678(واجتناب البدعة، رقم 

سلم، كتاب الحج، باب استحباب ، وم)1597(أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (2)
).1270(تقبیل الحجر الأسود في الطواف، رقم 

).246ص " (اللمع"(3)
).2/406" (المستصفى"(4)
والمرداوي هوعلاء الدین أبوالحسن علي بن سلیمان السعدي الصالحي . الرشد. ط) 8/3754" (التحبیر شرح التحریر"(1) 

هـ وقد كان إمام الحنابلة في زمانه ومصحح مذهبهم 817، حیث ولد بها سنة الدمشقي، وأصله من قریة مردا بفلسطین
تحریر المنقول في "في تحریر المذهب، و" الإنصاف "صنف كتبا نفیسة منها . وكان قاضیا عادلا حسن السیرة. ومنقحه

"انظر. رحمه االله تعالى. هـ885توفي سنة . وشرحه" تهذیب الأصول (شذرات الذهب:  " الضوء اللامع"و) 9/510" 
)5/225.(
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"، رحمه االله تعالىالصنعانيالأمیرابن وقال  ألا هو لا شك أن لنا أصلا متفقا علیه، و : 

أمارة تثمر ظنا، وهذا أمر متفق علیه بین العلماء و یثبت حكم من الأحكام إلا بدلیل یثمر علما أ

.)1("ن سائر الملل والأدیانمو قاطبة ، بل بین كافة العقلاء من أهل الإیمان 

:أن الأصل في العادیات الإباحة: قاعدة

، )2(الأصل في المعاملات: وللفقهاء في تسمیة هذه القاعدة عدة ألفاظ وعناوین، فتارة یقولون

.)4(الأصل في المعاملات والعقود: ، وتارة یقولون)3(وتارة الأصل في العقود والشروط فیها

أن ما لم یرد حكمه في الشرع من العقود :في باب المعاملاتة إجمالاوالمراد بهذه القاعد

أنه یحكم و مباح ؟ أهو والمعاملات هل یحكم بإباحته بناء على أن ما لم یرد تحریمه في الشرع ف

محرم؟ ومن ثم كل ما یستجد من عقود لم هو بحرمته بناء على أن ما لم یرد في الشرع إباحته ف

یحكم بتحریمها وبطلانها؟و یحكم بجوازها وصحتها أترد في الشریعة هل 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین، وهما أن الأصل في الاشیاء الإباحة، وأن 

:وأشهرهما.الأصل في الأشیاء الحظر

منها إلا ما ورد ولا یحرمأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةهو و :القول الأول

)1(قول المالكیةهو و )5(قول أكثر الحنفیةهو ، وهذا القول مهبتحریالشرع

.)3(والحنابلة)2(والشافعیة

وقد حكى بعضهم :افظ ابن رجب الحنبلي رحمه االله بل قال الح،جمهورإذن قول الهو ف

:، واستدلوا بعدة أدلة منها)4(الإجماع علیه

).147ص " (إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد"(1)
).386/ 28(ابن تیمیة" مجموع فتاوى"(2)
).188، 184ص ("القواعد النورانیة"(3)
).344/ 1( "إعلام الموقعین"(4) 
تبیین " و) 1/223("مز عیون البصائرغ"و) 3/ 7("شرح فتح القدیر"و) 66ص (لابن نجیم" الأشباه والنظائر"(5)

فواتح "و) 2/101( "التقریر والتحبیر"و) 254- 252/ 3( "أصول الجصاص"و) 87/ 4( للزیلعي" الحقائق
).49/ 1( "الرحموت

/ 2( لابن رشد" المقدمات الممهدات"و) 359/ 2( للقاضي عبد الوهاب" التلقین" و) 155/ 1( للقرافي" الذخیرة"(1)
).285–1/284(للشاطبي" الموافقات"و) 5/149( والخرشي على مختصر خلیل) 128

ص ( للجویني" غیاث الأمم في إلتیاث الظلم"و) 2/ 3( "الأم"و) 646ف232ص (للإمام الشافعي " الرسالة"(2)
).423ص ( للزركشي" سلاسل الذهب"و) 197/ 6(للرازي" المحصول"و) 492

شرح "و) 1/344("إعلام الموقعین"و) 210ص( "القواعد النورانیة"و) 386/ 28( ابن تیمیة" مجموع فتاوى"(3)
" المغني"و) 3/60(لابن مفلح" الفروع"و) 53/ 3( للبهوتي" كشاف القناع"و) 325–1/322( "الكوكب المنیر

).429/ 4( لابن قدامة مع الشرح
)166/ 2( "جامع العلوم والحكم"(4)
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:أدلة الكتاب .1

 Λ Ψ Ζ:كقوله تعالىهودمر بالوفاء بالعقود والعالآیات التي جاء فیها الأ-أ

[ ∴ ]Κ.)1(، وقوله :Λ | } ∼ € ϒ  ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣♦ ♥ 

♠↔ ↑ → ↓             ° ±Κ.)2(،في هذا المعنى ونحوهما من الآیات.

د والعقود مطلقا فدل على أن الأصل فیها هو أن االله أمر بالوفاء بالع: وجه الاستدلال و 

.)3(كان الأصل فیها الحظر لم یجز أن یؤمر بها مطلقاو حظر، إذ لالإباحة لا ال

 Λ η ι:أوصاف كقوله تعالى و الآیات التي جاء فیها حصر المحرمات في أنواع أ-ب

ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ  τ υ ϖ ω ξ ψ ζ { | } 

∼ €   ϒ ′ ≤ ⁄ ∞ƒ ♣ ♦ ♥ ♠ ↔ ↑ → ↓ ° ± Κ.)4(، وقوله

 Λ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <= > ? ≅ Α Β Χ:سبحانه 

∆ Ε Φ ΓΗ Ι  ϑ Κ  Λ   Μ Ν Ο Π  Θ Ρ Σ Τ Υ  ς Ω 

Ξ Ψ Ζ [     ∴ ] ⊥ _  α  β χ     δ ε φ γ η ι ϕ   κ λΚ )5( .

ونحوها المحرمات بأنواع أن االله تبارك وتعالى حصر في هذه الآیات: وجه الاستدلال 

فیه أنه لا یثبت حكم على وأوصاف فما لم یعلم فیه تحریم یجري علیه حكم الحل والسبب

.)1(المكلفین غیر مستند إلى دلیل

.)Λ 6 7 8 9 :; Κ)2:قوله تعالى-ج

.1الآیة , سورة المائدة(1)

.34الآیة : سورة الإسراء(2) 

).121/ 6( "تفسیر المنار"و) 208، 197، 192ص ( "القواعد النورانیة"(3)

.145الآیة : سورة الأنعام(4) 

.33سورة الأعراف الآیة (5)
).490ص ( "غیاث الأمم في التیاث الظلم"(1)
.275الآیة ,سورة البقرة(2)
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لف واللام أن لفظ البیع هنا یفید العموم لأن الاسم المفرد إذا دخل علیه الأ:وجه الاستدلال 

.)1(صهالعام إذا ورد یحمل على عمومه إلا أن یأتي ما یخصواللفظصار من ألفاظ العموم،

 Λ 8 9   : ; < = > ? ≅ Α Β: وقوله تعالى

Χ ∆ Ε ΦΓ Η Ι ϑΚ Λ Μ Ν       Ο Π ΘΚ )2(.

ما أوجباه على أنفسهما لأصل في العقود رضا المتعاقدین، وموجبهماأن ا: وجه الاستدلال

فدل على أن الوصف سبب جواز الأكل ما كان عن تراض ،بالتعاقد ، وقد استثني من عدم

،في إباحة المعاملات، والبیاعاتولم یشترط في التجارة إلا التراضي فالآیة أصلالحكم

.المعاملة الرضا المعتبر والصدق والعدلو وأنواع التجارات متى توفر في هذه التجارة ، أ

. )Λ ) ∗  + , − . Κ)3:قوله تعالى-هـ 

وسلم تحریمه من المطاعم أن ما لم یبین االله ولا رسوله صلى االله علیه: وجه الاستدلال

والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا یجوز تحریمها فإن االله سبحانه قد فصل لنا ما حرم 

حراما فلابد أن یكون تحریمه مفصلا وكما أنه لا یجوز إباحة علینا فما كان من هذه الأشیاء

.)4(ما حرمه االله فكذلك لا یجوز تحریم ما عفا عنه ولم یحرمه

 Λ ∏ √  ⋅ ¬ ∧ ∨ ⇔ ⇐   ⇑ ⇒⇓ ◊    〈   : قوله تعالىو _ و

∑  Κ)1( .

.هذا دلیل على حلیتهاو أن االله امتن علینا بنعمه التي سخرها لنا، : وجه الاستدلالو 

.)Λ Τ Υ ς Ω Ξ Ψ Κ )2: قوله تعالىو _ هـ

جمیع سلم، لیحل و أن االله ذكر أنه أرسل رسول االله، صلى االله علیه هو وجه الاستدلال و 

.الطیبات لنا ویحرم الخبائث، فدل على أن الطیبات مباحة، حتى یثبت أنها خبیثة

) 2/210(للجصاص" أحكام القرآن"و) 349/ 20( ابن تیمیة" مجموع فتاوى"و) 539ص( لابن رشد" المقدمات"(1)

).646ف  232ص ( للإمام الشافعي" الرسالة"و) 5/151(للقرطبي" الجامع لأحكام القرآن"و

.29سورة النساء الآیة (2)
119سورة الأنعام الآیة (3)
) 2/210( للجصاص" أحكام القرآن"و) 20/349"(ابن تیمیة" مجموع فتاوى"و) 539ص( لابن رشد" المقدمات"(4)

).646ف 232ص ( للإمام الشافعي" الرسالة"و) 151/ 5(للقرطبي" الجامع لأحكام القرآن"و
.13الآیة , سورة الجاثیة(1)
.157الآیة , سورة الأعراف(2)



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

296

 ⊂ ∪      ∩ ∅ ⊕ ⊗ ℘ Λ   ↵ ℵ ℑ ℜ: قوله تعالى و _ ز

⊇ ⊄⊂ ⊆   ∈ ∉ ∠ ∇ Κ)1(.

أن االله تعالى امتن علینا بأنه خلق لنا ما في الأرض جمیعا، واالله لا یمتن : وجه الاستدلالو 

.لنا مباحهوبه علینا إلا و 

:أدلة السنة.2

ما جاء في السنة من أحادیث تبین أن ما سكت عنه الشارع من الأعیان والمعاملات -أ

إن االله ":ومن ذلك قوله صلى االله علیه وسلم، الحكم بتحریمهیجوز، ولاحكمه الإباحةو عفهو ف

، وسكت نتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوهافلا ت، ونهى عن أشیاءفرض فرائض فلا تضیعوها

الحلال ما أحل االله ":علیه وسلموقوله صلى االله.)2("عن أشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها

.)3("مما عفا عنكمهو ف، والحرام ما حرم االله في كتابه ، وما سكت عنهفي كتابه

الأشیاء في حكم الشرع إما محرمة ، وإما أن هذه الأحادیث أفادت أن: وجه الاستدلال

مباحة ، وإما مسكوت عنها لم تذكر لا بتحلیل ولا بتحریم فهي مما عفا االله عنها ، ولا حرج في 

.)1(فعلها

إنه لا یجوز القول فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ف:قال ابن القیم رحمه االله

.)2(بتحریمها

.29لآیة ا, سورة البقرة(1)
برقم 22/221( "المعجم الكبیر"والطبراني في ) 42برقم 184–183/ 4( في كتاب الرضاعرواه الدارقطني(2)

( والبیهقي في كتاب الضحایا، باب مالم یذكر تحریمه ولاكان في معنى ماذكر تحریمه مما یؤكل أویشرب) 859
والحدیث حسنه النووي في الأربعین وقال عنه .ضي االله عنهكلهم من حدیث أبي ثعلبة الخشني ر ) 13–10/12

3("المطالب العالیة"، وقال الحافظ ابن حجر في رجاله رجال الصحیح) : 171/ 1"( مجمع الزوائد"الهیثمي في 
.رجاله ثقات إلا أنه منقطع):72/
وابن ماجه في كتاب الأطعمة ) 1726برقم( فراءفي كتاب اللباس باب ماجاء في لبس ال" سننه"في أخرجه الترمذي(3) 

كلاهما من طریق سیف بن هارون البرجمي عن سلیمان التیمي عن أبي ) 3367رقم (  باب أكل الجبن والسمن
مرفوعا إلامن هذا هذا حدیث حسن غریب لانعرفه: عثمان عن سلمان الفارسي رضي االله عنه ، وقال الترمذي 

یره عن سلیمان التیمي عن أبي عثمان عن سلمان من قوله ، وكأن الحدیث الموقوف أصح ، الوجه، وروى سفیان وغ
ما أراه محفوظا روى سفیان عن سلیمان التیمي عن سلمان موقوفا ، قال : وسألت البخاري عن هذا الحدیث فقال 

.هـ.وسیف بن هارون مقارب الحدیث ا: البخاري 
وقد روى الحاكم في المستدرك للحدیث شاهدا من روایة أبي . ضعفه جماعة : )11/ 4( "التلخیص"وقال الذهبي في 

ووافقه الذهبي وقال عنه الهیثمي ) 275/ 2( حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: وقال عنه الدرداء رضي االله عنه
): 266/  13( "الفتح"في وقال البزار فیما نقله عنه الحافظ إسناده حسن ورجاله ثقات،): 171/ 1("المجمع"في 

سنده صالح
)2/170("جامع العلوم والحكم"و) 1/162( للشاطبي" الموافقات"و) 435/ 1( لابن تیمیة" الاستقامة"(1)
).345–1/344( "إعلام الموقعین"(2)
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من سأل عن شيء لم یحرم إن أعظم المسلمین جرما":قوله صلى االله علیه وسلم -ب

.)1("فحرم من أجل مسألته

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فإنما ذروني ما تركتكم":وقوله صلى االله علیه وسلم

.)2("منه ما استطعتما، وما أمرتكم به فأتواهو واختلافهم على أنبیائهم ، ما نهیتكم عنه فانت

أن النبي صلى االله علیه وسلم حذر من السؤال ونهى عنه خشیة أن ینزل : وجه الاستدلال

ولذا . م یرد دلیل على التحریمفدل على أن الأصل في الأشیاء الإباحة، ما لبسبب ذلك تشدید،

وفي الحدیث أن الأصل في الأشیاء الإباحة : "ظ ابن حجر عند شرحه للحدیث الأولقال الحاف

.)3("حتى یرد الشرع بخلاف ذلك

:الأدلة من النظر.3

:وهي كما یلي 

أن العقود والشروط من الأفعال العادیة والأصل فیها عدم التحریم فیستصحب ذلك حتى -أ

:قال الشاطبي رحمه االلهمصالح العباد،، والمعتبر في ذلك)1(قوم الدلیل على التحریمی

الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني یدل على ذلك الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدا "

والأحكام العادیة تدور معه حیثما دار، فترى الشيء الواحد یمنع في حال لا لمصالح العباد،

.)2("ون فیه مصلحةتك

إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبیع : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله-ب

فنحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا ، ولم یثبته ابتداء كما 

السؤال ومن تكلف ما رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما یكره من . من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه(1)

ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقیره صلى االله علیه وسلم وترك سؤاله عما لا ضرورة إلیه، رقم ) 7289(لا یعنیه، رقم 

)2358.(

) 1337(ومسلم ) 7288(رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم، رقم  (2)

.رضي االله عنهمن حدیث أبي هریرة

).269/ 13( "فتح الباري"(3)

).150/ 29(ابن تیمیة" مجموع فتاوى"ینظر (1)

).306–2/305( "الموافقات"(2)
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ثبتین لذلك السبب لم یحرم أثبت إیجاب الواجبات وتحریم المحرمات المبتدأة فإذا كنا نحن الم

.)1("الشارع ذلك

أنه لیس في الشرع ما یدل على تحریم جنس العقود إلا عقودا معینة ، فانتفاء دلیل -ج

التحریم دلیل على عدمه فثبت بالاستصحاب العقلي، وانتفاء الدلیل الشرعي عدم التحریم، فیكون 

.)2(فعلها إما حلالا، وإما عفوا كالأعیان التي لم تحرم

أنه قد دل الكتاب والسنة على أن العقود جاریة على أصل التیسیر في عقود - د

المعاوضات، وإنما ورد التشدید في الأنكحة ، وإذا كان الأمر كذلك فالتیسیر یقتضي الإباحة ما 

.)3(لم یرد دلیل المنع

تیمیة یخ الإسلام ابن إذن خاص من الشارع قال شأنه لا یشترط في صحة العقود-هـ

فإن المسلمین إذا تعاقدوا بینهم عقودا ولم یكونوا یعلمون لا تحریمها ولا تحلیلها فإن ":رحمه االله

الفقهاء جمیعهم فیما أعلمه یصححونها إذا لم یعتقدوا تحریمها ، وإن كان العاقد لم یكن حینئذ 

الذي یعتقد أن الشارع د إلالا یصح العق:یعلم تحلیلها لا باجتهاد ولا بتقلید ، ولا یقول أحد

.)4("لم یصح عقد إلا بعد ثبوت إذنهكان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقودو ، فلأحله

).224ص ("القواعد النورانیة"(1)

).150/ 29( ابن تیمیة" مجموع فتاوى"(2)

).321ص (مصطفى الزرقا " ثوبه الجدیدالفقه الإسلامي في "و) 72ص ( لابن تیمیة" نظریة العقد"(3)

).159/ 29( ابن تیمیة" مجموع فتاوى"(4)
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:وخلاصة القول في هذه القاعدة

أن الراجح في هذه القاعدة القول بأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى یدل الدلیل على 

.الفقهاءجمهورقول هو تحریمه 

أخرى تقضي بأن الأصل في المعاملات إلا  التحریم حتى یدل الدلیل هو أن هناك أقوالاً

التوقف، حتى یثبت هو على الإباحة، وقول ثالث یذهب أصحابه إلى أن الأصل في المعاملات 

.)1(الحظرو دلیل الإباحة أ

لا وهذا بخلاف العبادات التي تقرر أن الأصل فیها المنع حتى یجيء نص من الشارع؛ لئ

شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا یجوز فكلیُشرِّع الناس في الدین ما لم یأذن به االله،

منه من غیر نسیان وإهمال، فكیف وقد صرحت  القول بتحریمها فإنه سكت عنها رحمةً

.)2(على الإباحة فیما عدا ما حرمهالنصوص بأنها

).353_339ص " (التروك النبویة"راجع ذلك في كتاب (1)

طه عبد الرؤوف سعد : ، تحقیق1973-بیروت-دار الجیل : ، دار النشر"إعلام الموقعین عن رب العالمین"(2)

)1/345.(.



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

300

:)1(دلالة كل قسمو النبویةلتروكافيالكلامتحریر

وبعـد أن ناقشــت أدلـة مــن لا یـرى التــروك النبویـة حجــة شـرعیة فــي عـدم فعــل مـا تركــه النبــي، 

صلى االله علیه وسلم، وبینت أن سبب الخطأ في كلام أصحاب هذا القـول، اعتبـارهم أن التـروك 

:كل قسم منها، فأقولفلأحرر الكلام هنا في أنواع التروك النبویة، ودلالة. شیئ واحد

.عدم فعل المقدور، فما لیس بمقدور لا یقال عنه إنه متروك الفعلهو تقدم معنا أن الترك 

:أن الترك بهذا المعنى یشمل أمرینو 

عنه، و :الأول .الترك العدمي المحضهو الترك بمعنى عدم الفعل غفلةً

.الكفو ي أالترك الوجودهو الإعراض عن الفعل والرغبة عنه، و :الثاني

.عدم فعل النبي، صلى االله علیه وسلم، ما كان مقدورًا لههو فالترك النبوي : وعلیه

ترك ما هم بفعله، أما ما لم یكن مقدورًا له كونًا فغیر و فیدخل فیه الإقرار والسكوت والكف 

.داخل في هذا التعریف؛ كترك ركوب الطائرة، مثلا

.رك وجودي، وترك عدميت: وتقدم معنا أنه بهذا المعنى  نوعان

.وإثبات هذین النوعین له أثر في فهم دلالة الترك النبوي، إذ لكل قسم حكم خاص به

:تقدم معنا أنه فعل من الأفعال، ینقسم إلى قسمینو فالترك النبوي الوجودي، 

.الترك الذي نُقل مع بیان سببههو و : الترك المسبَّب:القسم الأول

.الترك الذي نُقل دون بیان سببههو و : لقالترك المط:القسم الثاني

: بحاث في مسألة الترك وهذه أسماء جملة منهاكتبت العدید من الأ(1)
.للشیخ أبي الفضل عبد االله بن محمد بن الصدیق الغماري" حسن التفهم والدرك لمسالة الترك. "1
.للعابدین بن حنیفة" درء الشكوك عن أحكام التروك–السنة التركیة ."2
(ل تنبیه النبیل إلى الترك دلی."3 لمحمد بن محمود بن ) بحث یثبت أن ترك النبي لعبادة ما یدل على بدعیتها " 

.مصطفى الإسكندري
.لمحمد بن حسین الجیزاني" سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعیة".4
.لمحمد ربحي محمد ملاح" الترك عند الأصولیین".5
.فيلأحمد الكا"  دلیل الترك بین المحدثین والأصولیین".6
محمد صلاح محمد الإتربي: تألیف" تأصیلا وتطبیقا-التروك النبویة ".7
لمبارك بن " دراسات أصولیة تطبیقیة على أبواب العبادات-تروك النبي صلى االله علیه وسلم ودلالته على الأحكام ."8

سالم الهمامي
الفرعیة أوالتعدي على السبب هل هوكالتعدي قاعدة الترك فعل وما یتعلق بها من المسائل الأصولیة وتطبیقاتها ".9

.للشیخ حمد بن حمدي الصاعدي" على المسبب
للشیخ أیمن علیان أحمد درادكه" دراسة مقارنة- الترك عند الأصولیین والفقهاء ".10
.للشیخ صالد قادر كریم الزنكي" رؤیة أصولیة لتروك النبي صلى االله علیه وسلم".11

.للشریف عبد االله فراج العبدلي" ماالترك لا ینتج حك".12
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:القسم الأول من التروك

:الترك الوجودي

أن یقع منه الشیئ، هو الكف الذي له تعلق بأفعال الرسول، صلى االله علیه وسلم، و هو و 

القول، فیترك النبي، صلى االله علیه وسلم، الفعل والقول، ویمتنع و یوجد المقتضي للفعل أو 

:كما تقدم قسمانهو و . )1(عنهما

:الترك المسبب

ولا بد من نقل ما یدل على . ما ورد عن النبي، صلى االله علیه وسلم، أنه تركه لسببهو و 

أن النبي، صلى االله علیه وسلم، ترك الفعل لأجل السبب الفلاني، ولا یشترط تصریح الراوي 

ون لمعرفة العلة من جهة السمع، بذلك، بل یمكن استنباط ذلك من الطرق التي ذكرها الأصولی

.)2(النص الصریح والنص الظاهر والإیماء والتنبیهو كالإجماع 

وإذا تقرر بأن الترك الوجودي فعل فإن المتابعة في الترك الوجودي كالمتابعة في الفعل؛ لأنه 

.من أقسامه

صلى نفس حكم المتروك في حق النبي، هو وهذا یقتضي أن یكون حكم المتروك في حقنا 

.لم یقم دلیل على خلاف ذلكاالله علیه وسلم، ما

في حقنا أهو مكروهاً، فو فما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، لكونه حرامًا أ .مكروهو حرامٌ

وما تركه لسببٍ، تعلَّق الحكم في حقنا بذلك السبب، فإذا زال السبب عاد حكم المتروك إلى 

.أصله

للفعل، كان حكم هذا المتروك باقیًا على أصلهوما تركه مما لم یقم في حقه مقت .ضٍ

).124ص " (التروك النبویة"و) 2/47(للأشقر " أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم"(1)

).177ص " (التروك النبویة"(2)
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:وأما ما تركه إعراضًا عنه، ولم نعلم حكمه في حقه

أن ما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، وكان فعله لا یقع إلا هو فالقیاس على الأفعال 

علیه الأصل واعْتَضَد بترك النبي، صلى االلههو قربة، فالترك دلیل على التحریم، لأن ذلك 

فعله و وسلم، وإذا كان غیر قربة فالترك دلیل على الكراهة؛ لأن النبي، صلى االله علیه وسلم، ل

.تركه لا یكون حرامًا، بل مكروهًاو لما كان واجبًا، بل مستحبا، فكذلك ل

.هذا من حیث الإجمال، وتفصیل ذلك بذكر كل نوع ودلالته

مرَّ: ما ورد من حدیث أنس، رضي االله عنه، قال: لهالترك المسبَّب فمثاهو و :فالنوع الأول

لأكلتها: "فقالمَسْقُوطةالنبي، صلى االله علیه وسلم، بتمرة .)1("لولا أن تكون صدقةً

باعتبار سبب وصورة التأسي بالنبي، صلى االله علیه وسلم، في هذا النوع من الترك یكون 

حصولها؛ وذلك لأن الحكم یتعلق بالسبب وجودًا وعدمًا، فلا بد من اعتبار السبب فیه لكي تتم 

للتروك، فلا یشرع لنا  به، صلى االله علیه وسلم، من أسبابٍ صورة المتابعة، إلا فیما اخْتصَّ

به (2).فیها تأسٍّ

:فمن هذا النوع

مثل ترك قتل المنافق خشیة أن یتحدث الناس : ینةترك فعل الشیئ مخافة حصول مفسدة مع

یقتل أصحابه ، )4(علیه، وترك الشرب من زمزم مخافة أن یغلب الناس بني المطلب)3(أن محمداً

).2055(رواه البخاري، كتاب البیوع، باب ما یتنزه من الشبهات، رقم (1)

.1410مؤسسة قرطبة سنة . ط .شامة المقدسي للإمام أبي) 43ص " (المحقق من علم الأصول"(2)

(رواه البخاري، كتاب التفسیر، باب قوله تعالى(3) ، رقم )وإذا قیل لهم لهم تعالوا یستغفر لكم رسول االله لووا رؤوسهم: 

)4905.(

).1218(مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم، رقم رواه (4)
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. )1(وترك دعاء االله تعالى أن یسمع الناس أصوات المعذبین في القبور مخافة ألا یتدافن الناس

.)2(وأشباه هذه

لمسلم الاقتداء بالنبي، صلى االله علیه وسلم، في ذلك كله، ویقدر ففي هذه الأمثلة یشرع ل

.المصلحة والمفسدة في كل واقعة، وما یناسبها

وفي ذلك بوب الإمام البخاري على حدیث ترك إعادة بناء النبي، صلى االله علیه وسلم، 

"، بقوله)3(الكعبة علبى قواعد إبراهیم، علیه السلام مخافة أن باب من ترك بعض الاختیار: 

.)4("یقصر فهم بعض الناس فیقعوا في أشد منه

وَسَلَّم عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ بِهِ اخْتِصَاصُهُ :مَا عُلِمَ

فقد قیل إن قیام اللیل كان . حلالاو هذه الخصوصیة حكمها قد تكون فرضا وقد تكون حراما أ

عَ بْنُ الْحَسَنُ دَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِیهِ، واجبا علیه، صلى االله علیه وسلم، وأَخَذَ الصَّ تَمْرِ مِنْ تَمْرَةً لِيٍّ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ رَسُولُ دَقَةَ؟: "فَقَالَ الصَّ نَأْكُلُ أَنَّا لاَ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ كِخْ، ارْمِ وفي " كِخْ

دَقَةُ؟: "روایة لَنَا الصَّ تَحِلُّ وعَلَى آلِهِ، في باب ال)5("أَنَّا لاَ عَلَیْهِ كَاةِ .تَحْرِیم تحریم الزَّ

، نَهى ، رضي االله عنهوفي باب التحلیل جواز الوصال، كما ثبت من حدیث أبي هریرة

الْوِصَالِ وَسَلَّمَ، عَنِ عَلَیْهِ االلهِ، صَلَّى االلهُ الْمُسْلِمِینَرَسُولُ مِنَ رَجُلٌ االلهِ: ، فَقَالَ یَا رَسُولَ فَإِنَّكَ

وَسَلَّمَتُ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ االلهِ رَسُولُ یُطْعِمُنِي رَبِّي وَیَسْقِینِي: "وَاصِلُ، قَالَ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِیتُ ". وَأَیُّكُمْ

یَنْتَ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَهو فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ یَوْمًا، ثمَُّ یَوْمًا، ثمَُّ بِهِمْ وَاصَلَ الْوِصَالِ رَو لَ": ا عَنِ تَأَخَّ

لَزِدْتُكُمْ یَنْتَ" الْهِلاَلُ أَبَوْا أَنْ حِینَ لَهُمْ .)6(اهو كَالْمُنَكِّلِ

.سلم، دون أمتهو وغیر ذلك من الأشیاء التي أحل االله للنبي، صلى االله علیه 

).2867(ة، باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیه، رقم رواه مسلم،كتاب الجن(1)
).181ص " (التروك النبویة"(2)
.، وقد تقدم)1333(ومسلم ) 3368(رواه البخاري (3)
).187_181ص " (التروك النبویة"(4)
ومسلم، كتاب ) 1491(رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما یذكر في الصدقة للنبي صلى االله علیه وسلم وآله، رقم (5)

، من حدیث أبي هریرة، رضي االله )1069(الزكاة، باب تحریم الزكاة على رسول االله صلى االله علیه وسلم وآله، رقم 
.عنه

ومسلم، كتاب الصیام، باب النهي عن ) 1966(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكیل لمن أكثر الصوم، رقم (6)
).1103(الوصال، رقم 
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أحَْلَلْناَ لَ﴿: تعالىكذلك قبول هبة المرأة نفسها، كما قال و  إنَِّآ ءَاتیَْتَیٰأٓیَُّھاَ النَّبِىُّ تىِٓ الّٰ أزَْوٰجَكَ كَ
خَالِ وَبنَاَتِ تكَِ عَمّٰ وَبنَاَتِ كَ عَمِّ وَبنَاَتِ عَلیَْكَ ُ اللهَّ أفَاَءَٓ آ مِمَّ یمَِینكَُ وَمَا مَلكََتْ وَبنَاَتِأجُُورَھنَُّ كَ

نَفْسَھاَ لِلنَّ إنِ وَھبَتَْ ؤْمِنةًَ مُّ وَامْرَأةًَ مَعَكَ تىِ ھاَجَرْنَ الّٰ أنَ یَسْتنَكِحَھاَ خَالِصَةًخٰلٰتكَِ النَّبىُِّ أرََادَ إنِْ بىِِّ
الْمُؤْمِنیِنَ مِن دُونِ یكَُونَعَلمِْنَقدَْۗ◌لَّكَ لكَِیْلاَ أیَْمٰنھُمُْ وَمَا مَلكََتْ أزَْوٰجِھِمْ فىِٓ ا مَا فَرَضْناَ عَلیَْھِمْ

حَرَجٌ  حِیمًاوَكَۗ◌عَلیَْكَ غَفوُرًا رَّ ُ اللهَّ ﴾.)1(انَ

.فهذا القسم لا یشاركه فیه غیره

: )2(قال ابن بطال. ولا یحكم بالخصوصیة إلا بالدلیل، لأن الأصل الاشتراك في الأحكام

فِي الْعِ" أُمَّتِهِ وَبَیْنَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ بَیْنَ الْمُسَاوَاةُ فِي الشَّرْعِ الأَْصْلَ ".بَادَةِلأَِنَّ

:ن مختصا به ففي التأسي به أقوالما كاو 

.عدم التأسي والإقتداء به:الأول

المحقق من علم "فقد قال فِي كِتاَبِهِ. قول أبي شامة المقدسيهو التفصیل و :الثاني

وَالْوَاجِبِ": الأصولِ الْمُبَاحِ فِیمَا : "بَیْنَ بِهِ الاِقْتِدَاءُ لأَِحَدٍ یَادَهو لَیْسَ كَالزِّ لَهُ عَلَى الأَْرْبَعِ، مُبَاحٌ ةِ

حَى وَالْوَتْرِ، وَكَذَا فِیمَا  كَالضُّ عَلَیْهِ فِي الْوَاجِبِ بِهِ الاِقْتِدَاءُ ذِي هو وَیُسْتَحَبُّ كَأَكْلِ عَلَیْهِ مٌ مُحَرَّ

صُحْبَتُهُ تُكْرَهُ مَنْ الْكَرِیهَةِ، وَطَلاَقِ (3)."الرَّائِحَةِ

"وقالقول إمام الحرمین،هو التوقف و : الثالث أَ:  لَفْظِيٌّ عِنْدَنَا نَقْلٌ فِي أَنَّو لَیْسَ مَعْنَوِيٌّ

عِنْدَنَا مَ یَتَحَقَّقْ وَلَمْ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا النَّوْعِ عَلَیْهِ بِهِ، صَلَّى اللَّهُ كَانُوا یَقْتَدُونَ حَابَةَ ا یَقْتَضِي الصَّ

التَّوَقُّفِ .)4(المازريعبد االله وأبو النصر بن القشیري وك أبوافقه على ذلو ". ذَلِكَ، فَهَذَا مَحَلُّ

.الىشامة، رحمه االله تعوله الإمام أبما فصهو االله أعلم، و والراجح، 

كترك القیام جماعة في رمضان خشیة أن : )5(الترك خشیة أن یفرض الأمر على الناس

، فالترك في هذین المثالین خشیة أن )1(حیاناترك سُبْحة الضحى أو . )6(یفرض على الناس

.50الآیة , رة الأحزابسو (1)
).13/ 3" (الفتح"كما في (2)
).52ص " (المحقق من علم الأصول"(3)
.)52_51ص " (المحقق في الأصول"(4)
).203ص " (التروك النبویة"(5)
).761(رواه مسلم، صلاة المسافرین، باب الترغیب في قیام رمضان وهوالتراویح، رقم (6)

هجد، باب تحریض النبي صلى االله علیه وسلم، على قیام اللیل والنوافل من غیر إیجاب، رقم رواه البخاري، كتاب الت(1)

)1128.(
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الضحى، لانتفاء سبب و قد أمن ذلك الآن، فلا یشرع ترك التراویح و یفرض ذلك على المسلمین، 

.ذلك

: قالو سلم، الصلاة على من قتل نفسه، و كتركه، صلى االله علیه : الترك من أجل الإنكار

.)2("كان ذلك منه أدبا: "رضي االله عنه، وقال جابر بن سمرة، )1("أما أنا فلا أصلي علیه"

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي الصلاة على قاتل نفسه، وما شابهه من أهل البدع 

إنه )4(أحمدو )3(ممن یموتون، فاتفقوا على أنهم یصلي علیهم المسلمون، إلا الإمام، فقال مالك

.یصلي الإمام علیهماأن)6(الشافعيو )5(حنیفةوجوز أبو لا یصلي علیهما، 

وهي . وعلة ترك الصلاة على قاتل نفسه وسائر أصحاب الكبائر والبدع هي زجر غیرهم

.نفس علة ترك النبي، صلى االله علیه وسلم، الصلاة على المنتحر

.)7(أناسو وهناك نماذج عدیدة لترك النبي، صلى االله علیه وسلم، فعل أشیاء زجرا لشخص أ

كما في حدیث جندب، رضي االله : علیه وسلم، الشیئ من أجل مرضهترك النبي، صلى االله 

.)8("لیلتینو سلم، فلم یقم لیلة أو اشتكى النبي، صلى االله علیه : "عنه، قال

، ومثل هذا إنما یصرح به ویبین: ترك النبي، صلى االله علیه وسلم، الشیئ لكونه نسي فعله

.نهسلم، لا یقر على نسیاو لأن النبي، صلى االله علیه 

شهدت رسول االله، : مثل ما ورد من حدیث المسور بن یزید الأسدي، رضي االله عنه، قال

یا رسول االله أین كذا : ، فترك شیئا لم یقرأه، فقال له رجلصلى االله علیه وسلم، یقرأ في الصلاة

. )1(كنت أراها نسخت: فقال الرجل" هلا أذكرتنیها؟: "سلمو االله علیه كذا؟ فقال صلىو 

وهذه الزیادة رواها ) 978(مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك الصلاة على قاتل نفسه، رقم " صحیح"أصل الحدیث في (1)
).1938(قتل نفسه، رقم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من"السنن الصغرى"النسائي في 

صحیح سنن "وصححه الألباني في ) 1526(رواه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة، رقم (2)
).2/24" (ابن ماجه

).424/1" (الشرح الكبیر" و) 1/202" (الشرح الصغیر"(3)
).2/124" (تشرح منهى الإرادا"و) 4/157" (كشاف القناع"و) 3/504" (المغني"(4)
).2/224" (حاشیة ابن عابدین"و) 1/479" (شرح فتح القدیر"(5)
).3/28" (نهایة المحتاج"و) 2/192" (تحفة المحتاج"(6)
).195_187ص " (التروك النبویة"(7)
النبي ومسلم، كتاب الجهاد، باب ما لقي) 1124(رواه البخاري، كتاب التهجد، باب ترك قیام اللیل للمریض، رقم "(8)

).1797(صلى االله علیه وسلم من أذى المشركین والمنافقین، رقم 
.وحسنه الألباني) 907(رواه أبوداود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، رقم (1)
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.)1(اكترك أكله، صلى االله علیه وسلم، للضب تقذر: ترك الشیئ لأجل كراهته طبعا
.)2(لإباحة الضب، وذهب الحنفیة لكراهتهجمهورفذهب ال

التط: الترك مراعاة لحال الآخرین ویل في الصلاة إذا كترك النبي، صلى االله علیه وسلم،  

.)4(، وترك التزوج من الأنصار لأن فیهم غیرة شدیدة)3(سمع بكاء الصبي

كترك المباح طلبا للأولى والأفضل، كطوافه، صلى االله علبیه : الترك لأجل بیان التشریع

وسلم، على نسائه في لیلة واحدة یغتسل عند كل واحدة منهن، مع أنه یجوز له أن یغتسل 

"فلذلك أجاب من سأله عن سبب اغتساله عند كل واحدةغسلا واحدا ، أطیب و أزكى هو : 

.)5("وأطهر

، )6(كترك قتله، صلى االله علیه وسلم الكلاب لأنها أمة من الأمم: الترك لأجل مانع یخبر به

.لأنھا لم تضر فارس والرومن الغیلةوترك النهي ع

: وذلك یشمل. مة، فهذا لا تأسي فیهوقد تبین من هذا أن من هذا ترك یوجد سببه في حق الأ

ما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، لكونه من خصائصه، وما تركه خشیة أن یفرض على 

أمته العمل به، وما تركه بیانا للتشریع، وما تركه لمراجعة الصحابة الكرام له، وما تركه لمجرد 

.)7(الطبع

وذلك شامل للترك للإنكار، وترك .ونوع یوجد سببه في حق الأمة، فیدخل فیه التأسي

.)8(المستحب لبیان الجواز، وترك الواجب دفعا للمفسدة، والترك بسبب النسیان والمرض

).5391(رواه البخاري، كتاب النفقات، باب ما كان النبي صلى االله علیه وسلم لا یأكل حتى یسمیله ما یأكل، رقم (1)

).13/98" (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج"و) 13/340" (المغني"(2)

).1128(رواه البخاري، كتاب التهجد، باب ترك قیام اللیل للمریض، رقم (3)

.وصححه الألباني) 3235(رواه النسائي، كتاب النكاح، باب المرأة الغیراء، رقم (4)

وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب فیمن ) 219(في الوضوء لمن أراد أن یعود، رقم رواه أبوداود، كتاب الطهارة، باب(5)

).219(صحیح سنن أبي داود "وحسنه الألباني في ) 590(یغتسل عند كل واحدة غسلا، رقم 

ب والنسائي، كتاب الصید والذبائح، صفة الكلا) 2845(رواه أبوداود، كتاب الصید، باب اتخاذ الكلب للصید، رقم (6)

وابن ماجه، كتاب الصید، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صید ) 1486(والترمذي ) 4285(التي أمر بقتلها، رقم

". صحیح الترمذي"، وصححه الألباني في )3205(أوحرث أوماشیة، رقم 

.الصوروقد تقدم ذكر الخلاف في بعض ذلك ، وأنه یستحب الاقتداء به، صلى االله علیه وسلم، في بعض (7)
).265ص " (التروك النبویة"(8)
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أن التأسي في الترك المسبب لابد فیه من اعتبار السبب، لكي تتم المتابعة، :وحاصل القول

یشرع لنا فیها تأس به، إلا فیما اختص به النبي، صلى االله علیه وسلم، من أسباب للتروك فلا

.صلى االله علیه وسلم

:)1(الترك المطلق:ب

ما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، فنقل الصحابي ذلك دون نقل ما یصلح أن یكون هو 

.سببًا من جهة السمع

ولیس معنى ذلك أنه لا سبیل إلى معرفة سببه؛ إذ أن معنى الكف أن یكون هناك ما یُعتقد 

.یًا للفعل، ومع ذلك یتركه النبي صلى االله علیه وسلمكونه داع

، وتركه الأذان )2(ومن أمثلته ترك النبي، صلى االله علیه وسلم، لتغسیل الشهید والصلاة علیه

، وترك التنفل قبل )4(، وترك الجهر بالبسملة قبل القراءة في الصلاة)3(والإقامة لصلاة العید

.، وغیر ذلك)6(الاستعانة بالمشركین في الجهاد، وترك )5(صلاة العیدین في المصلى

فإن ما تركه النبي، صلى االله علیه وسلم، دون ،)7(وانطلاقًا من تقسیم الأصولیین للأفعال

:ثلاثة أقسامبیان سبب للترك ینقسم إلى

. نهي، ولم یكن في موضع البیانو أي الذي لم یتناوله أمر أ: الترك المجرد:القسم الأول

.كان المتروك عبادة محضة، فالترك هنا دلیل على المنعوهذا إذا

على ـــترك النبي، صلى االله علیه وسلم، لصلاة الفرض على الراحلة؛ فإنه دلی: مثل لٌ

.)8(اع على ذلكمواز ذلك الفعل، ونقل النووي الإجعدم ج

).214ص " (التروك النبویة"(1)
من حدیث جابر بن عبد االله الأنصاري، رضي ) 1347(كما في البخاري، كتاب الجنائز، باب من یقدم في اللحد، رقم (2)

االله عنه
.یث جابر، رضي االله عنهمن حد) 886(كما في مسلم، كتاب صلاة العیدین، باب كتاب صلاة العیدین، رقم (3)
).399(، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا یجهر بالبسملة، رقم "صحیح مسلم"كما روى أنس ذلك  في (4)
من حدیث ابن عباس، ) 884(رواه مسلم، كتاب صلاة العیدین، باب ترك الصلاة قبل العید وبعدها في المصلى، رقم (5)

.رضي االله عنهما
.من حدیث عائشة، رضي االله عنها) 1817(تاب الإمارة، باب كراهة الاستعانة في الغزوبكافر، رقم كما في مسلم، ك(6)
).45-40(انظر تفصیل ذلك في المحقق من علم الأصول فیما یتعلق بأفعال الرسول (7)
).5/217(شرح صحیح مسلم (8)
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.راهةوكون المتروك مما یصح وقوعه على غیر معنى التعبد، فالترك هنا دلیل على الك

.كالأكل متكئا، وترك النوم قبل العشاء، والسمر بعدها

وقد یترك الأفضل لبیان الجواز، كما فعل لما صلى، صلوات ربي وسلامه علیه، یوم فتح 

"مكة جمیع الصلوات بوضوء واحد، فلما سأله عمر، رضي االله عنه، عن ذلك قال عمدا : 

.)1("صنعته یا عمر

على الكراهة عند من لم یر هودیه وسلم، للأكل متكئًا، فترك النبي، صلى االله عل: مثل لیلٌ

.اختصاصه بذلك

؛ كالأمر بالترك أ:القسم الثاني قوليٌّ النهي عن الفعل، وهذا یستفاد و الترك الذي تناوله بیانٌ

.حكمه من القول لا من مجرد الترك

النقصان و لزیادة علیه أالترك الذي وقع به بیان مجمل، وهذا الترك لا یجوز ا: القسم الثالث

.منه

ترك الصلاة على الشهید، وترك الأذان والإقامة في صلاة العیدین والاستسقاء، فالزیادة : مثل

.)2(على ما ورد البیان به لا تجوز، وتعد ابتداعا في الدین

).277(رقم رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، (1)

).224_219ص " (التروك النبویة"(2)
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:القسم الثاني من التروك

:الترك العدمي

ما مما كان مقدورًا لهعدم نقل أن النبي، صلى االله علیه وسلم، فهو و  .عل فعلاً

.عدم نقل أنه، صلى االله علیه وسلم، فعلههو : وطریق معرفة ذلك

هذا الأمر لم یحصل؛ إذ أنه لا  ولا یُشكِل على ذلك أنه لا یلزم من عدم نقل أمر ما كونُ

یصح أن یقال في الشرعیات إن عدم النقل یستلزم نقل العدم؛ لأن في هذا نسبة الأمة إلى 

فعله النبي، صلى االله علیه و ضییع الحق، بل مَن تَتبع نقل الصحابة لأحواله وأخباره علم أنه لت

وسلم، لنُقل؛ ولذا فالأصولیون متفقون على أن عدم الدلیل على الحكم الخاص یلزم منه عدم 

الحكم الخاص، ویوجب البقاء على البراءة الأصلیة واستصحابها حتى یَرِد من الأدلة ما یقتضي

.)1(تغیُّرها

:وتقریر ذلك یكون بمقدمات هامة وأمور، فمنها

.أن الأصل في الأشیاء العدم، وعلى مثبت وجوده الدلیل على ذلك

فمن ادعى علمه بشیئ لزمه الـدلیل . والناقل عن الأصل علیه الدلیل، سواء أكان نفیا أم إثباتا

النـافي الـذي لا یلزمـه هـو لیة فهـذا على ذلك، أما من نفى علمه بالدلیل فاستصحب البراءة الأص

.)2(دلیل

اتبـــاع الأصـــل حتـــى یـــرد مــــا ینقـــل عنـــه، وقـــد اعتبـــره الأصـــولیون دلــــیلا هـــو والاستصـــحاب 

.)3(ایشرع

).148-138: ص (انظر تقریر ذلك الاتفاق في التروك النبویة (1)

).3/428" (الغیث الهامع"و) 6/32" (البحر المحیط"و) 6/121" (المحصول"و) 2/40" (قواطع الأدلة"(2)

).6/20" (البحر المحیط"(3)
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: قال تعالى. هاإن الشریعة باقیة محفوظة، فقد تكفل االله تعالى بحفظها، وعدم ضیاع شیئ من

Λφ γ η ι    ϕ κ λ µ Κ)1( .محفوظ باق هو لیفیا ففكل ما اقتضى حكما تك

.الآیة الكریمةبدلالة هذه 

فكل . عدمه، لا اعتبار الواقع في نفس الأمرو والمعتبر في الاستدلال غلبة الظن بالأمر لأ

لا یلزمه، إذ لا یكلف االله نفسا هو دلیل لم یبلغ المجتهد، مع استفراغه الوسع في البحث عنه، ف

. إلا وسعها

االله علیه وسلم، لم یغیر حكم البراءة الأصلیة في كل الأحكام، ومن المعلوم أن النبي، صلى 

:فنحن بعد ورود الحكم الشرعي على أحكام ثلاثة

.أن نعلم تغیر الحكم. أ

.أن یبقى الحكم على الأصل. ب

.)2(ألا یتبین لنا الأمر، فیلزمنا البقاء على الأصل حتى یأتي ناقل عنه. ج

. حصل لا یقع إلا تشریعاو ترك فعل لو ا، أكلامنا في كل ترك اقتضى تشریع

وقد ذهب جمع من الأصولیین إلى أن الاستدلال على الحكم على عدم الحكم من الأدلة  

ولیس معنى ذلك كون الواقعة خالیة من حكم شرعي، بل المراد أن تكون الواقعة . المقبولة شرعا

الإباحة في الأعیان خالیة من حكم خاص، فیبقى حكمها على البراءة الأصلیة، وهي

.)3(والعادیات، والمنع في العبادات، كما تقرر سابقا ، حتى یرد ما یغیر ذلك

أن عدم الدلیل على الحكم الخاص یلزم منه عدم هو ومما سبق یتبین أن مذهب الأصولیین 

الحكم الخاص، ویوجب البقاء على البراءة الأصلیة، واستصحابها حتى یرد من الأدلة ما 

.)4(تغیرهایقتضي 

.9الآیة , سورة الحجر(1)

. دار البحوث بدبي. ط. للحسین بن رشیق المالكي) 2/426" (لباب المحصول في علم الأصول"(2)

(لباب المحصول"(3)  (المحصول"و) 4/146(للآمدي " الإحكام "و) 2/462"  (البحر المحیط"و) 6/168"   "1/35(

).9/4099("نفائس الأصول"و

).146ص " (التروك النبویة"(4)
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:دلالة الترك العدمي

:له ینقسم إلى قسمین(1)بحسب المقتضيهو و 

على عهد النبي، صلى االله علیه وسلم، ولا یمنع منه مانع، ولا :الأول أن یكون للفعل مقتضٍ

.یفعله النبي صلى االله علیه وسلم

انت تلك الفَعْلة المحدثة كو فهذا في العبادات لا إشكال في دلالته على المنع من الفعل؛ لأنه ل

یفعلها رسول االله، صلى االله علیه وسلم،  عبادة تقرِّب إلى االله، لكان ذلك مقتضِیًا كافیًا لأِنْ

، )2(والعبادة لا بد في إثباتها من الدلیل؛ لأنها لا تكون إلا بتوقیف، وسائر الأصولیین على ذلك

.على المیت، وسائر البدع من هذا البابوذلك مثل تشییع الجنازة بالذِّكْر، وقراءة القرآن 

ولذا فمن الخطأ أن یُستدل على جواز هذه البدع بأن النبي، صلى االله علیه وسلم، لم ینه 

فإن كونها عبادة یجعلها مفتقرة للدلیل، وهي على ! عنها، ومجرد تركه لا یدل على التحریم

.لهذا المنع ومعضد لهو م، حینئذ مقالمنع حتى یرد ما یثبتها، وترك النبي، صلى االله علیه وسل

تَرْكَ والحاصل، أنه إن انتفى السب المقتضي ولم یوجد هذا السبب الموجب لهذا الفعل، فإنَّ

تَرْكَه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ صلى االله علیه وسلمالنبي  حینئذ لا یكون سُنَّة؛ لأنَّ

المقتضي لفعله و ل .صلى االله علیه وسلموُجِدَ

قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك صلى االله علیه وسلمتَرْكُه : الأمثلة على ذلكومن 

بكر، رضي االله عنه، ذلك وقاتل مانعي الزكاة وكان لعدم وجود السبب المقتضي، فلمَّا فعل أب

.صلى االله علیه وسلملم یكن مخالفًا لسنة رسول االله )3(فقط

الرَّسول : بعض البدع، حیث قالوقد احتج بعضُهم بذلك في تحسین  صلى االله علیه وسلمإنَّ

منتف؛ لكونه قد صلى االله علیه وسلملم یفعل بعض العبادات، وذلك لأن المقتضي في حقه 

تَرْكَه  كمَّا تقرر لا یكون صلى االله علیه وسلمغُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعلوم أنَّ

لداعي إلى الفعل والباعث علیه، فالباعث على فعل العبادات هوإرادة التقرب، والباعث على فعل ا: المراد بالمقتضِي(1)

.العادات والمعاملات هوتحصیل المصلحة

).69- 64(تقریر هذا الاتفاق في تحریر معنى البدعة : انظر(2)

).6925، 6924(صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب قتل من أبى قبول الفرائض، برقم (3)
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ة إلا بشرط قیام المقتضي،  بخلاف أمته، ولا سیما المتأخرین، صلى االله علیه وسلمهو فحُجَّ

.فإن المقتضي في حقهم قائم ثابت، وذلك لعظم تقصیرهم وكثرة ذنوبهم

بُطْلاَن هذه الدعوى وذلك في صلى االله علیه وسلمأن الرسول : والجواب على ذلك قد بَیَّنَ

فلمَّا أُخبروا بها كأنهم تَقَالُّوها، علیه وسلمصلى االله قصة الرَّهْط الثلاثة الذین سألوا عن عبادته 

وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال صلى االله علیه وسلمأین نحن من النبي : فقالوا

.)1("أمَا واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له: "صلى االله علیه وسلم

ى في تقوى االله والحرص على بلغ الغایة القصو صلى االله علیه وسلمأن الرَّسول وبذلك یُعلم

.التقرب إلیه بأنواع التعبدات والطاعات

أن المقتضي لفعل عمل ما في باب العبادات : هووبهذا یتقرر أصل مهم في هذا الباب، و 

صلى االله أَوْلَى وأَتَم، لأنه صلى االله علیه وسلممتى ثبت في حق الأمة فثبوته في حق النبي 

.مة الله على الإطلاقكان أتقى هذه الأعلیه وسلم

الرغبة هو ومثل هذا یُقَال أیضًا في حق السلف الصالح، فإن المعنى المقتضي للإحداث، و 

بالسبق إلى  في السلف الصالح؛ لأنهم كانوا أحقّ في الخیر والاستكثار من الطاعة، كان أَتَمّ

.الفضل وأرغب في الخیر ممن أتى بعدهم

θعمال، فإن المقتضي لفعلها قد یوجد في حق النبي وهذا بخلاف غیر العبادات من الأ

.)2(وفي حق السلف، وقد لا یوجد

أما المعاملات التي تحقق مصلحة، وكانت تلك المصلحة متحققة في زمن النبوة، بأن كانت 

المصلحة داعیة لتحصیل ذلك الفعل، ولم یقم مانع یمنع رسول االله، صلى االله علیه وسلم، أن 

على أن تلك المصلحة یفعل ذلك الفعل؛ فیكون عدم فعل تلك المعاملة مع قیام دواعیها دلیلاً

.لیست بمصلحة على وجه الحقیقة، وإنما هي مصلحة متوهَّمة

وذلك مثل القول بتوریث الأحفاد الذین مات أبوهم في حیاة جدهم وكانوا محجوبین بأعمامهم، 

ما یسمى هو عم أن ذلك یحقق المصلحة، و فإن الإلزام بتوریثهم وجعل مقدار من التركة لهم بز 

.في بعض البلاد بالوصیة الواجبة، من هذا الباب

على عهد النبوة، ثم حدث المقتضِي بعد: الثاني .ألا یكون للفعل مقتضٍ

.وقد تقدم) 5063(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، برقم(1) 

).1/368" (الاعتصام" (2) 
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أن یكون عبادة و الداعي إلى الفعل، والباعث علیه، وهذا الفعل لا یخلهو والمراد بالمقتضي 

. لاو محضة أ

التقرب إلى االله تعالى، والباعث على فعل العادات هو فعل العبادة فالباعث على 

.المصلحةهو والمعاملات 

وعلى هذا، فالترك لعدم وجود المقتضي في عهد رسول االله، صلى االله علیه وسلم، في 

كانت زمن رسول االله، و یدل على المنع، لأن تلك العبادة المحدثة لهو العبادات المحضة، ف

وسلم، لفعلها، لوجود المقتضي لفعلها، فلما لم یفعلها مع وجود المقتضي فقد دل صلى االله علیه

وعدم نقل . وذلك لأن العبادة لا تثبت إلا بدلیل، ولا دلیل هنا. ذلك على أنها بدعة في الدین

.فعلها كاف في الدلالة على أنه، صلى االله علیه وسلم، لم یفعلها

ت فهذا النوع لا إشكال في دلالته على الإباحة، وأن أما إن كان الترك في جانب المعاملا

بأن تكون مصلحة حقیقیة : الحكم متعلق بالمصلحة التي یُرجى تحقیقها بعد استكمال شروطها
.یُقصد بها التقرب بذاتهاغیر متوهَّمة، عامة ولیست خاصة، وهي بذلك على الإباحة بشرط ألاَّ

لدواوین في عهد عمر بن الخطاب، رضي االله وذلك مثل جمع الصحابة للمصحف، وتدوین ا

.عنه، والإلزام بإشارات المرور في العصر الحدیث، وغیر ذلك

مع ذلك لم یفعله النبي، صلى االله و أما إن كان المقتضي للمصلحة موجودا زمن الرسالة، 

ت ومثال ذلك الوصیة الواجبة التي استحدث. مةهو علیه وسلم، فهذا دلیل على أنها مصلحة مو 

هي توریث الأحفاد الذین مات أبوهم قبل جدهم، مع أنهم محجوبون و في بعض البلاد العربیة، 

.)1(فهي بدعة. في الشرع بأعمامهم، وقد كانت هذه المصلحة منذ زمن الرسالة فما شرها الشرع

وتبین مما سبق أن القول بمشروعیة الفعل لأن النبي، صلى االله علیه وسلم، ترك فعله 

في التأصیل، وأن الأمر فیه تفصیل بحسب نوع هذا الترك، فیحتاج للحكم علیه إلى ضعیفٌ

یمیّز الأقسام والأنواع، ویلحق الفروع بأصولها، وینزل القواعد على ما  اجتهاديّ دقیق ونفَسٍ فقهٍ

.یناسبها، وباالله التوفیق

).220_215ص " (التروك النبویة"(1)
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لى العبادة المشروعة بحجة العمومحكم الزیادة ع: المبحث الثالث 

ینـاقش الإمـام الشـاطبي، رحمـه هـو المواضیع التي تطرق إلیها الإمام المواق، رحمه االله، و من

االله، الاستدلال  بوقائع حدثت للصـحابة، رضـي االله عـنهم، فـي حیـاة رسـول االله، صـلى االله علیـه 

.سلم، على ما فعلوهو وسلم، استحدثوا فیها عبادة معینة، فأقرهم رسول االله، صلى االله علیه 

ن المســائل التــي اســتدل بهــا، كــذلك، أنصــار البدعــة الإضــافیة، الاســتدلال بــالعموم علــى ومــ

جواز فعل شیئ ما، دون نظر إلى جریان ذلك العمل بتلك الصفة زمـن السـلف الصـالح، رحمهـم 

.االله

:وبذلك یكون كلامنا هنا في مطلبین

.على إحداث عباداتالاستدلال بإقرار رسول االله صلى االله علیه وسلم للصحابة: الأول

.الاستدلال بالعموم على جواز فعل أشیاء خاصة وإن لم یجر فعل السلف علیها: الثاني

ــب الأول ــه : المطل ســلم للصــحابة علــى و الاســتدلال بــإقرار رســول االله صــلى االله علی

إحداث عبادات

:قال الإمام المواق، رحمه االله

ر الأحادیــث أن رســول االله، صــلى االله علیــه ظــاه: وقلــت یومــا لســیدي ابــن ســراج، رحمــه االله"

كــذلك كــان : فقــال لــي. وســلم، كــان یرشــح للصــحابة مــا یــأتون فــي مســتنبطاتهم مــن عمــل الخیــر

. )1("واستحسن هذا مني وصوبه. بعض شیوخي یقول

: ، صـلى االله علیـه وسـلم، قـال لـبلالوبین أن  إشارته إلى ما ثبت فـي الحـدیث أن رسـول االله 

عندك في الإسلام منفعـة؟ فـإني سـمعت خشـف نعلیـك بـین یـدي فـي ى عمل عملتهأخبرني بأرج"

ما أذنت قط إلا صـلیت ركعتـین، ولا أصـابني حـدث إلا توضـأت عنـده، ورأیـت أن : ، فقال"الجنة

". فهما: "فقال رسول االله، صلى االله علیه وسلم. الله علي أن أصلي ركعتین

).238ص " (سنن المهتدین"(1)
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نهـار و را فـي سـاعة لیـل أهـو ما عملت عمـلا أرجـى عنـدي أنـي لـم أتطهـر ط: "وفي روایة قال

.)1("ر ما كتب لي أن أصليهو إلا صلیت بذلك الط

یسـتفاد منـه جـواز الاجتهـاد فـي توقیـت : ""فـتح البـاري"قال الحافظ ابـن حجـر، رحمـه االله، فـي 

.)2("، فصوبه، صلى االله علیه وسلمالعبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكره بالاستنباط

ســمع االله : لمــا رفـع رســول االله، صــلى االله علیــه وســلم، رأســه مــن الركعــة، وقــال"الموطــأ"وفـي 

فلمـا انصـرف رسـول . ربنـا ولـك الحمـد حمـدا كثیـرا طیبـا مباركـا فیـه: لمن حمـده، قـال رجـل وراءه

ا رســول االله، فقــال صــلى االله علیــه أنــا یــ: ، قــال الرجــل"مــن المــتكلم آنفــا؟: "االله علیــه وســلم قــال

.)3("ثلاثین ملكا یبتدرونها أیهم یكتبها أولاو لقد رأیت بضعة : "سلمو 

استدل به على جواز إحداث ذكر فـي الصـلاة غیـر مـأثور إذا كـان : ""الفتح"قال الحافظ في 

.)4("غیر مخالف للمأثور

، یرددهـا، فلمـا أصـبح )الله أحـداهـو قـل (أن رجلا سمع رجلا آخر یقـرأ "صحیح البخاري"وفي 

جاء إلى النبي، صلى االله علیه وسلم، فذكر ذلك له، وكان الرجل یتقالهـا، فقـال لـه النبـي، صـلى 

.)5("والذي نفسي بیده إنها لتعدل ثلث القرآن: "االله علیه وسلم

صلى االله علیه وسلم، بعث رجلا على سریة، وكـان یقـرأ للأصـحابه وفیه أیضا أن رسول االله،

: ، فلمــا رجعــوا ذكــروا ذلــك لرســول االله علیــه وســلم، فقــال )االله أحــدهــو قــل (فــي صــلاتهم فیخــتم بـــ

ل الصحابة، باب من ومسلم، كتاب فضائ) 1149(رواه البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور باللیل والنهار، رقم (1)
).2458(فضائل بلال، رقم 

).3/43" (فتح الباري"(2)
والبخاري، كتاب الأذان، ) 493(، كتاب القرآن، ما جاء في ذكر االله تبارك وتعالى، رقم"الموطأ"رواه الإمام مالك في (3)

). 766(رقم
).2/365" (فتح الباري"(4)
).6643(رقمرواه البخاري، كتاب الأیمان والنذور، (5)
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فقــال . قــرأ بهــالانهــا صــفة الــرحمن وأنــا أحــب أن أ: ، فســألوه فقــال"؟ســلوه لأي شــیئ یصــنع ذلــك"

.)1("أخبروه أن االله یحبه: "رسول االله، صلى االله علیه وسلم

فــي هــذا الحــدیث أن المقاصــد تغیــر : قــال ناصــر الــدین بــن المنیــر: "قــال الحــافظ، رحمــه االله

إن الحامــل لــه علــى إعادتهــا أنــه لا یحفــظ غیرهــا، لأمكــن أن : قــالو أحكــام الفعــل، لأن الرجــل ل

وفیــه دلیــل علــى : قــال. اعتــل بحبهــا، فظهــرت صــحة قصــده، فصــوبهیــأمره بحفــظ غیرهــا، لكنــه

. )2("جواز تخصیص بعض القرآن بمیل النفس إلیه، والاستكثار منه، ولا یعد ذلك هجرانا لغیره

جــاء رجــل ونحــن فــي الصــف خلــف رســول : ومــن ذلــك مــا رواه مســلم عــن ابــن أبــي أوفــى قــال

ــــر كبیــــرا، وســــبحان االله بكــــرة وأصــــیلا، قــــال: ، فقــــالاالله، صــــلى االله علیــــه وســــلم فرفــــع : االله أكب

: مـن هـذا العـالي الصـوت؟ فقیـل: وقالوا، یعني في أنفسـهم. المسلمون رؤوسهم، واستنكروا الرجل

. )3("السماء حتى فتحت له فدخل فیهاواالله لقد رأیت كلاما یصعد إلى : "فقال. هذا یا رسول االله

، ممن یؤید المواق فیما یذهب إلیه، جملـة مـن الأحادیـث الأخـرى، منهـا )4(وقد أضاف آخرون

فلأذكرهـا ثـم أناقشـها، إن . بعـد وفاتـههـو في حیاة النبي، صلى االله علیه وسـلم، ومنهـا مـا هو ما 

.شاء االله تعالى

: فمنها

رة، رضــي االله عنــه، أن رســول االله، صــلى االله علیــه وســلم، مــا رواه مســلم مــن حــدیث أبــي هریــ

مثــل أجــور مــن تبعــه، لا یــنقص ذلــك مــن أجــورهم دعــا إلــى هــدى كــان لــه مــن الأجــرمــن : "قــال

رواه البخاري، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النبي صلى االله علیه وسلم أمته إلى توحید االله تبارك وتعالى، رقم (1)

).813(ومسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب فضل قراءة قل هواالله أحد، رقم ) 7375(  

).2/258" (فتح الباري"(2)

).701(رواه مسلم (3)

لعبد االله بن محفوظ الحداد الباعلوي " السنة والبدعة"و ) 17ص (لعبد االله بن الصدیق الغماري" إتقان الصنعة"مثل(4)

.وغیرهم. لسیف العصري) 273ص " (البدعة الإضافیة"للعرفج و) 136ص " (مفهوم البدعة"و) 31ص (الحضرمي 
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م شـیئا، ومــن دعـا إى ضــلالة كـان علیــه مـن الإثــم مثـل آثــام مـن تبعــه، لا یـنقص ذلــك مـن آثــامه

.)1("شیئا

وصــلاة خبیــب بــن عــدي، رضــي االله عنــه، ركعتــین قبــل قتلــه، فصــار فعلــه ســنة لكــل مســلم، 

سـن لكـل هـو وكـان خبیـب : وقد جاء في بعض الروایات. وكان أول من سن الركعتین عند القتل

.)2(مسلم قتل صبرا الصلاة

عمـــر بـــن جمـــع أبـــي بكـــر، رضـــي االله عنـــه، للقـــرآن الكـــریم فـــي مصـــحف واحـــد، بإشـــارة مـــن 

كیف أفعل لاشـیئا لـم یفعلـه رسـول االله، صـلى : بكر لعمرووقد قال أب. الخطاب، رضي االله عنه

.)3(فلم یزل یراجعه حتى انشرح صدره لذلك. واالله خیرهو : االله علیه وسلم؟ فقال عمر

جمــع عمــر، رضــي االله عنــه، النــاس علــى إمــام واحــد فــي صــلاة التــراویح برمضــان، وجعلهــا 

مــن حــدیث عبــد الــرحمن بــن عبــد القــاري أن عمــر، " الموطــأ"جــاء فــي روایــة و . )4(عشــرین ركعــة

). 1017(اب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أوبكلمة طیبة، رقم  رواه مسلم، كتاب الزكاة، ب(1)
).4086(و) 3045(رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب هل یستأسر الرجل؟ .من حدیث أبي هریرة، رضي االله عنه(2)
).4986(رواه البخاري، كتاب التفسیر، باب جمع القرآن، رقم (3)
: الله عنه بصلاة العشرین ركعة عن أربعة من التابعین ، وهذه روایاتهمجاء الأمر عن عمر بن الخطاب رضي ا(4)

بنِ: ( عن السائب بن یزید أنه قال .1 عَلَى أُبَيِّ فِي رَمَضَانَ النَّاسَ جَمَعَ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ الخَطَّابِ بنَ عُمَرَ أَنَّ
رَكعَ عَلَى إِحدَى وَعِشرِینَ الدَّارِيِّ وَعَلَى تَمِیمٍ الفَجرِكَعبٍ فُرُوعِ عِندَ بِالمِئِینَ، وَیَنصَرِفُونَ ، یَقرَؤُونَ رواه عن ). ةً

: وهم) ثلاث وعشرین ( أو) إحدى وعشرین ( أو) العشرین ( ومنهم من یذكر : السائب جماعة من الرواة 
داود بن من روایة) 4/260" (المصنف"كما عند عبد الرزاق في : محمد بن یوسف ابن أخت السائب عن السائب 

. قیس وغیره عنه
).2/496(، ومن طریقه البیهقي في السنن ) 1/413" (المسند"أخرجه ابن الجعد في : ویزید بن خصیفة 

).4/261" (المصنف"أخرجه عبد الرزاق في : والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب 
ین ركعة في زمن عمر بن الخطاب فهذه روایات صحیحة من رواة ثقات عن السائب بن یزید ، وفیها ذكر العشر 

. إنما هوباعتبار القیام مع الوتر) ثلاث وعشرین ( أو) إحدى وعشرین ( رضي االله عنه ، والزیادة في روایة 
( عن یزید بن رومان قال.2 وَعِشرِینَ:  بِثَلاثٍ فِي رَمَضَانَ الخَطَّابِ بنِ عُمَرَ فِي زَمَانِ یَقُومُونَ النَّاسُ كَانَ

).رَكعة
وقال النووي في ) 303(، كتاب الصلاة رمضان، ما جاء في قیام رمضان، رقم" الموطأ"واه عنه مالك في ر 
. انتهى" مرسل ، فإن یزید بن رومان لم یدرك عمر ) : " 4/33" (المجموع"
رَجُلا یُصَلِّي بِهِم عِشرِی: ( عن یحیى بن سعید القطان .3 أَمَرَ الخَطَّابِ بنَ عُمَرَ رَكعَةأَنَّ ).نَ

.عن وكیع عن مالك به ، ولكن یحیى بن سعید لم یدرك عمر) 2/163" (المصنف"أخرجه ابن أبي شیبة في 
، وَیُوتِرُ: ( عن عبد العزیز بن رفیع قال .4 رَكعَةً عِشرِینَ بِالمَدِینَةِ فِي رَمَضَانَ یُصَلِّي بِالنَّاسِ كَعبٍ بنُ أُبَيُّ كَانَ

).بِثَلاثٍ
).2/163" (المصنف"بن أبي شیبة في أخرجه ا

وبمجموع هذه الروایات یتبین أن العشرین ركعة كانت هي السنة الغالبة على التراویح في زمن عمر بن الخطاب 
رضي االله عنه ، ومثل صلاة التراویح أمر مشهور یتناقله الجیل وعامة الناس ، وروایة یزید بن رومان ویحیى القطان 

ا لم یدركا عمر ، فإنهما ولا شك تلقیاه عن مجموع الناس الذین أدركوهم ، وذلك أمر لا یحتاج إلى یعتبر بهما وإن كان
.رجل یسنده ، فإن المدینة كلها تسنده
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.)1("نعمــت البدعــة هـــذه، والتــي ینـــامون عنهــا أفضــل مـــن التــي یقومـــون: "رضــي االله عنــه، قـــال
.یقصد أن صلاة آخر اللیل أفضل من صلاة أوله

مــام یــوم الجمعــة إن الأذان یــوم الجمعــة كــان أولــه حـین یجلــس الإ: "عـن الســائب بــن یزیــد قـال

أبي بكر وعمر، رضـي االله عنهمـا، فلمـا و على المنبر في عهد رسول االله، صلى االله علیه وسلم، 

كــان فــي خلافــة عثمــان بـــن عفــان، رضــي االله عنــه، وكثــروا، أمـــر عثمــان یــوم الجمعــة بـــالأذان 

.)2("الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك

خذوا لأنفسهم أورادا، من قراءة للقرآن وأذكار وصلوات وغیر ذلك وذكروا جماعة من السلف ات

.)3(والتزموها في أنفسهم

كمـا فـي وصـیة . وهناك جملة من الأدلة الأخرى ذكروها، وهـي لا تكـاد تخـرج عمـا ذكرتـه هنـا

یقسـم و بن العاص، رضي االله عنـه، حیـث أوصـى أن یسـن علـى قبـره قـدر مـا ینحـر جـزور و عمر 

.)4(ینظر ما یراجع به رسل ربهو بالمقیمین على قبره، لحما حتى یستأنس 

.)5(هریرة إذا توضأ فغسل یده مدها حتى تبلغ إبطهووكان أب. 6

.إلى غیر ذلك من النصوص التي لا تخرج عما ذكرته

:مناقشة الاستدلال بهذه الوقائع

ذكرت و ،)6("امالاعتص"ناقش بعض الإمام الشاطبي، رحمه االله، بعض هذه الاستدلالات في 

".الاعتصام"شیئا من ذلك في الفصول التي ذكرت فیها مضامین كتاب 

).301(، كتاب الصلاة في رمضان، ما جاء في الصلاة في رمضان، رقم "الموطأ"رواه مالك في (1)

).916(یوم الجمعة رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الأذان(2)

(البدعة الإضافیة"(3) (مفهوم البدعة"و) 295_280ص "  (أقسام البدعة وأحكامها"و) 155_150ص "  ص " 

لعبد االله بن محفوظ الحداد الباعلوي، وقد أطال في جلب " السنة والبدعة"لأحمد بن عبد الكریم نجیب و) 225_216

..ذلك

).121(لإسلام یهدم ما قبله، رقم رواه مسلم، كتاب الإیمان، باب كون ا(4)

).250(رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلیة حیث یبلغ الوضوء، رقم (5)

).370_2/305" (الاعتصام"(6)
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وتناول كثیر من العلماء المؤیدین لمنحى الإمام الشاطبي هذه النصوص، فبینوا أنها لا تؤید 

وحاصل الكلام على هذه النصوص أنها تنقسم . ما یرومه منها المؤیدون لمنحى الإمام المواق

:لأربعة أضرب

أحادیث قولیة فیها الحث على السنن الحسان، والدعوة إلى الهدى، مع بیان جزیل : أحدها

.ثواب من قام بذلك، وأن له من الأجر كأجر أتباعه

سلم، ما أحدثه أصحابه، رضي االله و أحادیث فیها إقرار رسول االله، صلى االله علیه : الثاني

.عنهم من السنن المستحسنة

أحدثت في و محدثات أحدثها الخلفاء الراشدون، رضي االله عنهم، أآثار استحسان: الثالث

.زمانهم

أمور أحدثها آحاد الصحابة الكرام، رضي االله عنهم، بعد وفاة نبي االله، صلى االله : الرابع

.علیه وسلم

" :من سن سنة حسنة"مناقشة أحادیث : أولا

في : "دیث جریر بن عبد االله البجلي، رضي االله عنه، مرفوعامثله حو هذا الحدیث  من سنَّ

من عمل بها بعده من غیر أن ینقص من أجورهم شيءٌ، وأجرالإسلام سنة حسنة فله أجرها

في الإسلام سنة سیئة كان علیه وزرها ووزر من عمل  بها من بعده من غیر أن ومن سنَّ

" )1(.ینقص من أوزارهم شيءٌ

:ومناقشة هذا الحدیث وحدیث أبي هریرة، رضي االله عنه، من وجوه

الطریقة المرضیة، التي یشهد هو السیئة في هذه الأحادیث و أن معنى السنة الحسنة :الأول

ها أصل من لها أصل من أصول الدین، والسنة السیئة هي طریقة غیر مرضیة، لا یشهد ل

.)2(أصول الدین، كما قال العلامة المباركفوري، رحمه االله

فیه الحث على الابتداء بالخیرات، : "وقد قال الإمام النووي، رحمه االله تعالى، في بیان فوائده

(3)."وسن السنن الحسنات، والتحذیر من اختراع الأباطیل والمستقبحات

).1017(رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (1)
).7/365" (تحفة الأحوذي بشرح الترمذي"(2)
).4/92" (م بن الحجاجالمنهاج بشرح مسل"(3)
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الحدیث من أنه لیس المراد بالاستنان الاختراع، بل ما قرره الإمام الشاطبي، في هذا:الثاني

: معناه العمل بما ثبت  بالسنة النبویة، وذلك لوجهین

سلم، للصدقة المشروعة فعنو عوة النبي، صلى االله علیه هودسبب ورود الحدیث : أولهما

، قَالَ ، صلى االله علیه وسلم ، فِي صَدْرِ: جَرِیرٍ اللّهِ رَسُولِ قَوْمٌ: قَالَ. النَّهَارِكُنَّا عِنْدَ فَجَاءَهُ

أَ مُجْتاَبِي النِّمَارِ عُرَاةٌ مُضَرَ. مُتَقَلِّدِي السُّیُوفِ. الْعَبَاءِو حُفَاةٌ مِنْ مِنْ. عَامَّتُهُمْ كُلُّهُمْ . مُضَرَبَلْ

الْفَاقَةِ مِنَ بِهِمْ اللّهِ، صلى االله علیه وسلم، لِمَا رَأَىٰ رَسُولِ وَجْهُ خَرَجَ. فَتَمَعَّرَ ثمَُّ فَأَمَرَ. فَدَخَلَ

وَأَقَامَ فَأَذَّنَ فَقَالَ) الظهر: وفي روایة ( فَصَلَّى . بِلاَلاً خَطَبَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ: (ثُمَّ الَّذِي یَا أَیُّهَا النَّاسُ

وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ الآیَةِ) خَلَقَكُمْ آخِرِ رَقِیباً. (إِلَىٰ عَلَیْكُمْ االله كَانَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ) إِنَّ اتَّقُوا : (وَالآیَةَ

وَاتَّقُوا االله لِغَدٍ مَا قَدَّمَتْ نَفْسٌ دِرْهَمِ). االله وَلْتَنْظُرْ دِینَارِهِ، مِنْ مِنْ رَجُلٌ ثَوْبِهِ، مِنْتَصَدَّقَ هِ، مِنْ

تَمْرِهِ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ قَالَ(صَاعِ تَمْرَةٍو وَلَ) حَتَّىٰ كَادَتْ: ، قَالَ"بِشِقِّ بِصُرَّةٍ الأَنْصَارِ مِنَ رَجُلٌ فَجَاءَ

عَنْهَا تَعْجِزُ عَجزَتْ. كَفُّهُ قَدْ النَّاسُ: قَالَ. بَلْ تَتاَبَعَ كَوْ. ثمَُّ رَأَیْتُ وَثِیَابٍحَتَّىٰ طَعَامٍ مِنْ حَتَّىٰ. مَیْنِ

اللّهِ، صلى االله علیه وسلم، یَتَهَلَّلُ رَسُولِ وَجْهَ مُذْهَبَةٌ. رَأَیْتُ اللّهِ، صلى االله . كَأَنَّهُ رَسُولُ فَقَالَ

عَمِلَ: "علیه وسلم  مَنْ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ حَسَنَةً، فَلَهُ سُنَّةً فِي الإِسْلاَمِ سَنَّ غَیْرِ. بِهَا بَعْدَهُمَنْ مِنْ

شَيْءٌ أُجُورِهِمْ مِنْ یَنْقُصَ عَمِلَ. أَنْ مَنْ وِزْرُهَا وَوِزْرُ عَلَیْهِ سَیِّئَةً، كَانَ سُنَّةً فِي الإِسْلاَمِ سَنَّ وَمَنْ

بَعْدِهِ شَيْءٌ. بِهَا مِنْ أَوْزَارِهِمْ مِنْ یَنْقُصَ أَنْ غَیْرِ ".مِنْ

العمل بما هو ن السنة ههنا مثل ما فعل ذلك الصحابي الأنصاري، و فدل هذا الحدیث على أ

)1(.ابتداعهاو لیس معناه اختراع سنة و ثبت كونه سنة، 

سیئة لا یمكن معرفته إلا من جهة الشرع، ولا مدخل للعقل و كون الفعل سنة حسنة أ: الثاني

فزم من ذلك أن السنة . التقبیح یعرف من جهة الشرع لا من جهة العقلو لأن التحسین . في ذلك

فثبت بذلك أن السنة الحسنة . قبیحة من جهته أیضاو في الحدیث إما حسنة من جهة الشرع أ

.)2(الآثامو السنة السیئة هي المعاصي و هي مثل الصدقة التي ورد بها الحدیث، 

من قبیل هو أقر فاعله علیه، إنما و سلم، أو أن ما أقره رسول االله، صلى االله علیه : الثالث

حجة لإقراره من النبي، صلى االله علیه وسلم، لا هو و سنة تقریریة، هو بل . السنة لا البدعة

.لمجرد كونه من فعل الصحابة الكرام، رضي االله عنهم

).1/311" (الاعتصام"(1)

).1/314" (الاعتصام"(2)
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"قال الإمام الشوكاني، رحمه االله، بعد أن أورد حدیث ")1("إن معاذا قد سن لكم سنة:  إن : 

إنما هو ، صلى االله علیه وسلم، لا بمجرد فعله، ففعل معاذ هذا إنما صار سنة بقول رسول االله

.)2("كان السبب بثبوت السنة، ولم تكن تلك السنة إلا بقول رسول االله، صلى االله علیه وسلم

:سلم، لما أحدثه بعض أصحابهو مناقشة إقراره، صلى االله علیه : ثانیا

قلها عن شیخه ابن سراج، رحمه نو وهذه هي الأمور التي احتج بها الإمام المواق، رحمه االله، 

.االله

"لما رفع رسول االله، صلى االله علیه وسلم، رأسه من الركعة، وقالفمنها سمع االله لمن : 

".ربنا ولك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه: "، قال رجل وراءه"حمده

: قالالناس في الصف خلف رسول االله، صلى االله علیه وسلم، فو الرجل الذي جاء : ومنها

".االله أكبر كبیرا، وسبحان االله بكرة وأصیلا"

الصحابة هنا أحدثوا دعاء جدیدا في الصلاة، دون استئذان النبي، صلى االله علیه : فقالوا

هو الدعاء "و. سلم، ثم إنه، علیه الصلاة والسلام، أقرهم على ذلك، ولم یعنفهم ولا نهاهم عنهو 

.ا دلیل على جواز إجداث عبادة جدیدةفهذ. )3(كما في الحدیث الشریف" العبادة

".صحیح سنن أبي داود"وصححه الألباني في ). 506(، كتاب الصلاة، باب كیف الأذان، رقم "سننه"رواه أبوداود في (1)

بوعبد االله محمد بن علي الشوكاني والشوكاني هوالإمام القاضي أ).10ص " (القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید"(2)
بهجرة شوكان، ونشأ بصنعاء وبها طلب العلم، فتفقه على المذهب الزیدي وقرأ كتب السنن 1173الیماني، ولد سنة 

عة من أهل العلم وتتلمذ علیه جما. الصنعانيوأهم مشایخه عبد القادر الكوكباني تلمیذ الأمیر. والآثار حتى تضلع منها
نیل الأوطار بشرح "وقد دعا للعمل بالسنة وترك التقلید وصنف المصنفات الماتعة كـ. ثم إنه أصبح قاضیا. والفضل

إرشاد الفحول لتحقیق الحق من "و" السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" "فتح القدیر في التفسیر"و" منتقى الأخبار
توفي ". الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني"جمعت رسائله وفتاواه في كتاب كبیر سمي وقد. وغیر ذلك " علم الأصول

، لصدِّیق ) 201/ 3" (أبجد العلوم"ي و، للشوكان) 214/ 2" (البدر الطالع: "راجع. هـ1250رحمه االله  بصنعاء سنة 
إیضاح "، للبغدادي و) 365/ 6" ( هدایة العارفین"، لصدِّیق حسن خان و) 305ص " ( التاج المكلل"وحسن خان

فهرس "، لمحمد بن جعفر الكتاني )114ص" (الرسالة المستطرفة"، للبغدادي و) 58، 20، 15، 11/ 1" ( المكنون
.             ، لعبد الحي الكتاني ) 1082/ 2" (الفهارس

الة و) 53/ 11" ( معجم المؤلفین" .ة، لزبار ) 447/ 4" ( نیل الوطر"، لعمر رضا كحَّ
والترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة البقرة، رقم  ) 1479(رواه أبوداود، كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم  (3)

حدیث حسن صحیح، وصححه : ، قال الترمذي)3828(، وابن ماجه، كتب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم )2969(
).1329(الألباني في صحیح سنن أبي داود 
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المرء بدعاء لم یثبت له فضل قبل إقرار النبي، صلى االله و أنه لا مانع في أن یدع: والجواب

فقد قال رسول االله، صلى االله علیه وسلم لمعاویة بن الحكم السلمي، . علیه وسلم، له على ذلك

من كلام الناس، یصلح فیها شیئإن هذه الصلاة لا: " رضي االله عنه، لما تكلم في صلاته

المرء بما یشاء في و وفي هذا دلیل على جواز أن یدع. )1("إنما هي التسبیح والتكبیر والتهلیل

.صلاته، دون تقیید

" قال الحافظ ابن عبد البر، رحمه االله ذكر كله وفي حدیث هذا الباب دلیل على أن ال: 

والتحمید والتمجید لیس بكلام تفسد به الصلاة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة، 

فأطلق أنواع الذكر في الصلاة، : " ، ثم ذكر حدیث معاویة بن الحكم فقال"مستحب مرغوب فیه

. )2("فدل على أن الحكم في الذكر غیر الحكم في الكلام، وباالله التوفیق

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا : "لة خلاف، فقد قال الإمام بدر الدین العیني، رحمه االلهوفي المسأ

لا یجوز الدعاء إلا بالأدعیة المأثورة : به الإنسان في صلاته، فعند أبي حنیفة وأحمدو فیما یدع

اوس وذكره ابن أبي شیبة عن أبي هریرة، رضي االله عنه، وط: " ، ثم قال"الموافقة للقرآن الكریمو أ

فیها بكل ما یجوز الدعاء به في خارج و یجوز أن یدع: وقال الشافعي ومالك. ومحمد بن سیرین

الصلاة من أمور الدنیا والدین مما یشبه كلام الناس، ولا تبطل صلاته بشیئ من ذلك 

.)3("عندهما

إن هذا الصحابي استحدث دعاء وخصصه بموضع معین، وهنا موضع الحجة : فإن قیل

.معهللمواق ومن

أنه لیس في الحدیث ما یدل على تخصیص الصحابي، رضي االله عنه، الدعاء : فالجواب

لم یلازمه في ذلك الموضع ولا بقیة الصحابة إلا بعد أن بین لهم، رسول هو بذلك الموضع، ف

.االله، صلى االله علیه وسلم، فضله

داء أنهم غیر مأذون على أن في الحدیث ما یدل على أن المستقر عند الصحابة الكرام ابت

ذلك أنه فهم من سؤال النبي، صلى االله علیه وسلم، و لهم في إحداث ما لم یرد به نص، 

أن النبي، صلى االله : روایة مسلم ففي . الاستنكار ابتداء، حتى بین لهم أن ذلك الفهم غیر مراد

).537(، كتب المساجد، باب تحریم الكلام في الصلاة، رقم رواه مسلم(1)

).6/104" (التمهید"(2)

).6/169" (عمدة القاري شرح صحیح البخاري"(3)
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أیكم المتكلم : "لیه وسلم، فأرم القوم، فقال، صلى االله ع"؟أیكم المتكلم بها: " علیه وسلم، لما قال

.)1("بها؟ فإنه لم یقل بأسا

صلیت خلف النبي، : بل قد ورد في روایة النسائي عن رفاعة بن رافع، رضي االله عنه، قال

كما مباركا علیهالحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه : ، فعطست، فقلتصلى االله علیه وسلم

من المتكلم في : "یحب ربنا ویرضى، فلم صلى رسول االله، صلى االله علیه وسلم، انصرف، فقال

الحمد الله : قلت: ، قال"كیف قلت؟: " أنا یا رسول االله، فقال: ، فقال رفاعة بن رافع "الصلاة؟

: الله علیه وسلمویرضى، فقال صلى احمدا كثیرا طیبا مباركا فیه مباركا علیه كما یحب ربنا

.)2("والذي نفسي بیده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أیهم یصعد بها"

ففي هذه الروایة أن الصحابي عطس فقال ذلك، وقد جمع الحافظ ابن حجر بین ذلك بأنه 

. )3(سلم، من الركوع، فقال ذلكو اتفق عطاسه مع رفع النبي، صلى االله علیه 

حدیث بلال، رضي االله عنه، في أنه كلما توضأ صلى : هومما احتج به المواق ومن وافق

.ویشبه ذلك صلاة خبیب، رضي االله عنه، ركعتین قبل قتله. ركعتین

.فهذا صحابي جلیل أحدث عبادة لم یكن مأذونا له فیها، وخصص لها وقتا معینا: قالوا

وفة، فلم یصدر أن الصلاة عبادة مندوب إلیها في كل وقت إلا أوقات المنع المعر :  والجواب

. من بلال، رضي االله عنه، إحداث من هذه الجهة

أما تخصیص الصلاة عند كل وضوء فقد تقدم معنا مرارا أن الإمام الشاطبي، لا یمانع في 

أن یخصص المرء لنفسه وردا یلزمه في وقت معین، لا لاعتقاده فضل ذلك الوقت بعینه، بل 

یجعل النافلة تشبه الفرض، ولا المباح یضاهي الواجب، وأن هذا لا. لمجرد التنظیم وإلزام النفس

.علة منع البدع والمحدثاتهو الذي 

إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي، صلى االله : قال ابن التین"":الفتح"قال الحافظ في 

علیه وسلم، أن الصلاة أفضل الاعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، وبهذا التقریر 

والذي یظهر أن المراد بالأعمال . ع إیراد من أورد علیه غیر ما ذكر من الأعمال الصالحةیندف

ویستفاد منه جواز . وإلا فالمفروضة أفضل قطعا. التي سأله عن أرجاها الأعمال المتطوع بها

).600(رواه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم(1)

النسائي، " سنن"و) 404(ي الصلاة، رقم الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل یعطس ف" سنن"وردت في (2)

.حدیث حسن: ، وقال الترمذي)932(كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، رقم 

).2/323" (فتح الباري"(3)
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الاجتهاد في توقیت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي، صلى االله 

.)1("یه وسلمعل

": الحوادثو الباعث على إنكار البدع "شامة المقدسي، رحمه االله، في كتابه وقال الإمام أب

ولا ینبغي تخصیص العبادات بأوقات لم یخصصها بها الشرع، بل تكون جمیع أفعال البر "

مرسلة في جمیع الأزمان، لیس لبعضها على بعض فضل، إلا ما فضله الشرع، وخصه بنوع 

، فإن ذلك اختص بتلك الفضیلة تلك العبادة العبادة دون غیرها، كصوم یوم عرفة، عبادة

ومن الأزمان ما جعله الشرع فضلا . وعاشوراء، والصلاة في جوف اللیل، والعمرة في رمضان

والحاصل . فیه جمیع أعمال البر، كعشرة ذي الحجة، ولیلة القدر التي هي خیر من ألف شهر

، وهذه كانت صفة عبادة رسول ب التخصیص، بل ذلك إلى الشارعأن المكلف لیس له منص

.)2("، صلى االله علیه وسلماالله

وبكل حال، فالزمن النبوي كان زمن تشریع، وفضل الصلاة بعد كل وضوء أخذناها من إقرار 

. رسول  االله، صلى االله علیه وسلم، ولیس من مجرد فعل بلال، رضي االله عنه

یب، رضي االله عنه، الركعتین قبل القتل، فإنه علم فضل الصلاة وكذلك نقول في صلاة خب

.الصلاةهو وأنه من أفضل ما یتقرب به المسلم لربه سبحانه، ورأى أن خیر ما یختم به حیاته 

: وسئل محمد بن سیرین عن الركعتین عند القتل، فقال":"الاستیعاب"قال ابن عبد البر في 

.)3("نصلاهما خبیب وحُجْر، وهما فاضلا

وإنما صارت الركعتان سنة یعني عند القتل، لأنها فعلت زمن النبي : "وقال السهیلي رحمه االله

. )4("صلى االله علیه وسلم فأقر علیها، واستحسنت من صنیعه

وإنما صار : " بعد ذكره لحدیث خبیب، رضي االله عنه" إرشاد الساري"في وقال القسطلاني 

.)5("في حیاة الشارع، صلى االله علیه وسلم واستحسنهفعل خبیب سنة ، لأنه فعل ذلك 

).3/42" (فتح الباري"(1)

).165ص " (الباعث"(2)

دار الكتب العلمیة. ط) 1/390" (الاستیعاب في معرفة الأصحاب"(3)

).6/192" (الروض الأنف"(4)

).5/165" (إرشاد الساري"(5)
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، إذ السنة هي أقوال رسول االله، صلى "أول من سن: "واستشكل قوله: "وقال في موضع آخر

وأجیب بأنه فعله في حیاته، صلى االله علیه وسلم، . االله علیه وسلم، وأفعاله وأحواله

.)1("واستحسنهما

ول االله، صلى االله علیه وسلم، ولیست في مجرد فعل فتبین من هذا أن الحجة في إقرار رس

.واالله الموفق. الصحابي

ومن أدلتهم التي ذكروها حدیث الصحابي الذي كان یكرر قراءة سورة الإخلاص في كل 

.صلاة

فقد استبط منه المواق ومن وافقه أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، أقر هذا الصحابي 

.ملازمة قراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاةهو طه، و على فعل أمر بمجرد استنبا

وقد دل حدیث أنس وعائشة، ": " فتح الباري"قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، رحمه االله، في 

رضي االله عنهما، على جواز جمع سورتین مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض فإن 

الأفضل، لأن أصحابه هو على أنه لیس النبي، صلى االله علیه وسلم، لم ینهه عن ذلك، ویدل 

استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي، صلى االله علیه وسلم، 

ما یمنعك أن تفعل ما :" وأصحابه في صلاتهم، ولهذا قال له النبي، صلى االله علیه وسلم 

حسنا، وإنما اغتفر له ذلك ، فدل على أن موافقتهم فیما أمروه به كان"یأمرك به أصحابك؟

.)2("لمحبته لهذه السورة

ثم قرر رحمه االله خلاف العلماء في مسألة الجمع بین السور في الركعة الواحدة من الصلاة 

.المفروضة

:فإن قیل

إن جمیع تلك الأحادیث التي ذكرها المواق وغیره تدل بمجموعها على إقرار :فهلا قلتم

تخصیصها بوقت معین، و م، الصحابة الكرام على استحداث عبادات أالنبي، صلى االله علیه وسل

بدل أن تقولوا إنه أقرهم على عین كل مسألة مما ذكر سابقا؟

: هو فالجواب 

.أنه قد ثبتت وقائع أخرى لم یقر النبي، صلى االله علیه وسلم، الصحابة على ما أحدثوه فیها

).6/314" (إرشاد الساري"(1)

).7/73(لابن رجب " فتح الباري بشرح صحیح البخاري"(2)



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

326

:فمن ذلك

قرب أبي إسرائیل، رضي االله عنه، بما لا یعد قربة في إنكار النبي، صلى االله علیه وسلم، ت

، قائمبرجلهوإذایخطب$بینما النبي: الشرع، فعن ابن عباس، رضي االله عنهما، قال

، نذر أن یقوم )ررجل من الأنصاهو هذه كنیته واسمه یُسیْر و (إسرائیل وأب: فسأل عنه، فقالوا

مروه فلیتكلم، ":$في الشمس، ولا یقعد، ولا یستظل، ولا یتكلم، ویصوم، فقال النبي 

(1).رواه البخاري". ولیستظل، ولیقعد، ولیتم صومه

: یث أنس بن مالك رضي االله عنه قالمن حد" صحیحهما"ومنه ما أخرج البخاري ومسلم في 

النبي صلى االله علیه وسلم ، یسألون عن عبادة النبي صلى جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج

وأین نحن من النبي صلى االله علیه وسلم ؟ : االله علیه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا 

: للیل أبداً، وقال آخر أما أنا فإني أصلي ا: قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم 

صلى فجاء رسول االله . أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً: وقال آخر. أنا أصوم الدهر ولا أفطر

أنتم الذین قلتم كذا وكذا ، أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ، : " االله علیه وسلم إلیهم ، فقال

.(2)فمن رغب عن سنتي فلیس منيلكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، 

أَبِي وَقَّاصٍ، یَقُولُ بْنَ عَلَى عُثْمَانَ: "ومنه ما رواه سَعْدَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ رَدَّ

مَظْعُونٍ لاَخْتَصَیْنَاو التَّبَتُّلَ، وَلَبْنِ لَهُ . )3("أَذِنَ

قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي هُرَیْرَةَ وَسَ: ومنه ما جاء عَنْ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ لا :"لَّمَقَالَ

تُوَاصِلُ: قَالُوا . تُوَاصِلُوا ، إِنِّ: "قَالَ. إِنَّكَ مِثْلَكُمْ یُطْعِمُنِي رَبِّي وَیَسْقِینِيإِنِّي لَسْتُ فَلَمْ" . ي أَبِیتُ

، قَالَهو یَنْتَ الْوِصَالِ أَ: ا عَنْ یَوْمَیْنِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ بِهِمْ رَأَوْا و فَوَاصَلَ ثمَُّ لَیْلَتَیْنِ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ ، فَقَالَ لَهُمْو لَ: "الْهِلالَ ، كَالْمُنَكِّلِ لَزِدْتُكُمْ الْهِلالُ رَ .)4("تَأَخَّ

).6704(رواه البخاري، كتاب الأیمان والنذور، باب النذر فیما لا یملك، رقم (1)

ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن ) 5063(ي النكاح، رقم رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب ف(2) 

).1401(تاقت نفسه إلیه، رقم 

ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب ) 5073(رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما یكره من التبتل والخصاء، رقم (3)

).1402(النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، رقم 

ومسلم، كتاب الصیام، باب ) 7299(الاعتصام، باب ما یكره من التعمق والتنازع في العلم، رقم روه البخاري، كتب)4(

).1103(النهي عن الوصال، رقم 
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الومنه ما جاء  عَبْدِ أَبِي أَوْفَى، قَالَعَنْ بْنِ صَلَّى " :لَّهِ لِلنَّبِيِّ سَجَدَ الشَّامِ مِنَ مُعَاذٌ لَمَّا قَدِمَ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ "الَ، قَااللهُ ؟:  لأَِ : قَالَ" مَا هَذَا یَا مُعَاذُ یَسْجُدُونَ فَوَافَقْتُهُمْ الشَّامَ سَاقِفَتِهِمْأَتَیْتُ

رَسُوَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَقَالَ بِكَ ذَلِكَ نَفْعَلَ فِي نَفْسِي أَنْ وَسَلَّمَ، فَوَدِدْتُ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ فَلاَ: "ولُ

الْمَرْو تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي لَ ، لأََمَرْتُ اللَّهِ لِغَیْرِ یَسْجُدَ آمِرًا أَحَدًا أَنْ لِزَوْجِهَاكُنْتُ تَسْجُدَ أَنْ ، وَالَّذِي أَةَ

رَبِّ حَقَّ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ ، لاَ بِیَدِهِ دٍ مُحَمَّ زَوْجِهَا ، وَلَنَفْسُ حَقَّ عَلَى و هَا حَتَّى تُؤَدِّيَ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ

تَمْنَعْهُ لَمْ .)1("قَتَبٍ

ففي هذه الأحادیث الشریفة أمور أحدثها الصحابة الكرام فأنكر علیهم رسول االله، صلى االله 

ت من إقرار النبي، مما یدل على أن شرعیتها جاء. علیه وسلم، وفي الأحادیث الأخرى وافقهم

صلى االله علیه وسلم، وأن استنباط جواز إحداث أمور في الدین احتجاجا بمثل تلك النصوص 

.لا یستقیم، لأنه بعد وفاة رسول االله، صلى االله علیه وسلم، اكتملت الشریعة، وتم الدین

:مناقشة ما أحدثه الخلفاء الراشدون: ثالثا

:بكر الصدیق، رضي االله عنهوأب

االله علیه سنة أمر النبي، صلى هو أما ما ذكر من جمع أبي بكر للقرآن فلیس ببدعة بل ف

، وهذه من )2("الراشدین المهدیین من بعديعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء" :وسلم، بلزومها في قوله

وهذا الحدیث دلیل ابتداء لجمیع الأمثلة . نهسنن الخلیفة الراشد أبي بكر الصدیق رضي االله ع

.التي حدثت زمن الخلفاء الراشدین، رضي االله عنهم

في صدور  والبدعة هي التقرب إلى االله بعبادة على غیر مثال سابق ، والقرآن كان مجموعاً

واحد لیس  واحد ولوحٍ عند بعض الصحابة ، وجمع ذلك كله في سیاقٍ في ألواحٍ الناس ومجموعاً

. فیه شيء یُنكر

".صحیح ابن ماجة"، وصححه الألباني في ) 1853(رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، رقم )1(

.هذا لفظ ابن ماجه

وأبوداود، كتاب السنة، باب ) 2676( كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم رواه الترمذي،(2) 

، والحدیث صححه )42(وابن ماجه، كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین، رقم ) 4607( لزوم السنة، رقم 

.من حدیث العرباض بن ساریة) 2549" ( صحیح الجامع "، والألباني في )1/177( الترمذي، والحاكم 
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یق، رضي االله عنه، بجمع بكر الصدِّوقال زید بن ثابت، رضي االله عنه، لمَّا كلَّفه أب

القرآن أجمعه من الرقاع: "المصحف . "وصدور الرجال،)3(والعُسُب)2(والأكتاف،)1(فتتبعتُ

في فعل أبي بكر من أجودها خمسةووقد ذكر القاضي أب : بكر الباقلاني وجوهاً

. بكر للحاجةوأن رسول االله صلى االله علیه وسلم ترك ذلك مصلحة ، وفعله أب:ولالأ 

سلم، و أن االله أخبر أنه في الصحف الأولى ، وأنه عند رسول االله، صلى االله علیه :الثاني

، فهذا اقتداء باالله وبرسوله، صلى االله )Λ Π Θ Ρ Σ Τ Υ ς Κ)4 :في مثلها بقوله

.علیه وسلم

فقد .)Λ φ γ η ι    ϕ κ λ µ Κ)5 :هم قصدوا بذلك تحقیق قول االلهأن:الثالث

، ومن حفظه تیسیر الصحابة لجمعه ، كان عنده محفوظا، وأخبرنا أنه یحفظه بعد نزوله

.واتفاقهم على تقییده وضبطه

أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یكتبه كتبته بإملائه إیاه علیهم ، وهل یخفى على : الرابع

ر معنى صحیحا في قلبه أن ذلك كان تنبیها على كتبه وضبطه بالتقیید في الصحف، متصو 

كان ما ضمنه االله من حفظه لا عمل للأمة فیه لم یكتبه رسول االله، صلى االله علیه وسلم، و ول

بعد إخبار االله له بضمان حفظه ، ولكن علم أن حفظه من االله بحفظنا، وتیسیره ذلك لنا وتعلیمه 

. ضبطه في الصحف بیننالكتابته، و 

أرض إلىأن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن السفر بالقرآن"ثبت أنه :الخامس

. ، وهذا تنبیه على أنه بین الأمة مكتوب مستصحب في الأسفار)6("والعد

. )7("هذا من أبین الوجوه عند النظار: "ربي، رحمه االله بكر بن العوقال القاضي أب

.جمع رقعة وقد تكون من ورق أومن جلد(1)

.جمع كتف وهوالعظم للشاة أوالبعیر(2)

.وهو جرید النخل(3)

.2الآیة , سورة البینة(4)

.9الآیة , سورة الحجر(5)

ومسلم، كتاب الإمارة، باب ) 2990(رواه البخاري، كتاب الجهاد، كراهیة السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، رقم (6)

).1869(النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، رقم 

).612/ 2" ( أحكام القرآن " (7)
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:عمر بن الخطاب، رضي االله عنه

: أما الاحتجاج بجمع عمر، رضي االله عنه، للناس على صلاة التراویح، وقوله عن ذلك

".نعمت البدعة هذه"

:فالجواب عنها

تها بدعة معناها اللغوي، ، إنما قصد بتسمی"نعم البدعة هذه : " أن قول عمر رضي االله عنه

.أنها أمر جدید ، لم تجر به عادة الناس وعملهم: یعني 

,باستمرار وانتظام لم یكن من قبلوذلك أن جمع الناس في رمضان كل لیلة على إمام واحد 

: صد المعنى الشرعي لها، الذي یعنيفاعتبر ظاهر الحال، وقصد المعنى اللغوي للبدعة، ولم یق

؛ فصلاة التراویح من الدین المشروع الدین، ولیس منه، مع نسبته إلى الدیناستحداث أمر في

المندوب إلیها ، وهكذا صلاتها جماعة، من الأمر المرغب فیه المندوب إلیه ، وثبت أصله من 

.فعل النبي صلى االله علیه وسلم وقوله

ذه تسمیة ه:"خ الإسلام ابن تیمیة، رحمه االلهوقد نص أهل العلم على ذلك، فقد قال شی

.، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غیر مثال سابق، لا تسمیة شرعیةلغویة

فإذا كان نص رسول االله، صلى االله . فما لم یدل علیه دلیل شرعي:البدعة الشرعیةوأما 

دل علیه مطلقا، ولم یعمل به إلا و عد موته، أإیجابه بو علیه وسلم، قد دل على استحباب فعل أ

بكر، رضي االله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد وبعد موته، ككتاب الصدقة ، الذي أخرجه أب

".موته ، صح أن یسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ

:ثم بین ابن تیمیة أن الإسلام كله سمي بدعة لكونه كان جدیدا على العرب، فقال

نفس الدین الذي جاء به النبي، صلى االله علیه وسلم، یسمى بدعة، ویسمى محدثا كما أن "

في اللغة، كما قالت رسل قریش للنجاشي عن أصحاب النبي، صلى االله علیه وسلم، المهاجرین 

إن هؤلاء خرجوا من دین آبائهم، ولم یدخلوا في دین الملك، وجاءوا بدین محدث : " إلى الحبشة

."لا یعرف

تفریق هام جدا، یزیل الإشكال هو والبدعة اللغویة، و البدعة الشرعیةعد ذلك الفرق بین وبین ب

:عن كثیر من الاختلافات اللفظیة بین العلماء في باب البدعة، فقال، رحمه االله
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ن سمي بدعة في لیس بدعة في الشریعة، وإ: ثم ذلك العمل الذي یدل علیه الكتاب والسنة "

وقد علم أن قول النبي صلى . اللغة، فلفظ البدعة في اللغة، أعم من لفظ البدعة في الشریعة

، لم یرد به كل عمل مبتدأ، فإن دین الإسلام ، بل كل دین "كل بدعة ضلالة: "االله علیه وسلم

صلى هو رعها عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتُدئ من الأعمال التي لم یشهو جاءت به الرسل، ف

".االله علیه وسلم

وبعد هذه المقدمات الهامة طبق الشیخ ما قرره على حادثة جمع عمر، رضي االله عنه، 

:للصحابة على إمام واحد لصلاة التراویح، فقال

فالنبي، صلى االله علیه وسلم، قد كانوا یصلون قیام رمضان على عهده : وإذا كان كذلك"

إنه لم یمنعني أن أخرج : " الرابعة لما اجتمعواو اللیلة الثالثة، أجماعة وفرادى؛ وقد قال لهم في

إلیكم إلا كراهة أن تفرض علیكم ، فصلوا في بیوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بیته، إلا 

فعلّل صلى االله علیه وسلم عدم الخروج بخشیة الافتراض ، فعلم بذلك أن المقتضي ". المكتوبة

". ف الافتراض لخرج إلیهمللخروج قائم، وأنه لولا خو 

فلما كان في عهد عمر، رضي االله عنه، جمعهم على قارئ واحد، وأسرج المسجد، فصارت 

عملا لم یكونوا یعملونه : هذه الهیئة، وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد، مع الإسراج 

لسنة اقتضت من قبل؛ فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة یسمى بذلك، ولم یكن بدعة شرعیة؛ لأن ا

أنه عمل صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى االله علیه وسلم ، 

.)1("فانتفى المعارض

: قال الحافظ  ابن رجب الحنبلي، رحمه االلهو 

استحسان بعض البدع ، فإنَّما ذلك في البدع اللُّغویة، لا " وأما ما وقع في كلام السَّلف مِنِ

رمضان على إمامٍالشرعیة ، فمِ في قیامِ الناسَ عمر، رضي االله عنه، لمَّا جمعَ ذلك قولُ نْ

في المسجد، وخرج ورآهم یصلُّون كذلك فقال هذه: "واحدٍ : وروي عنه أنَّه قال". نعمت البدعةُ

كانت هذه بدعة، فنعمت البدعة" لم یكن على هذا الوجه قبل هذا "إنْ هذا الفعلَ ، ومرادُه أنَّ

یُرجع إلیها، فمنهاالوقت الشَّریعةِ منَ ، صلى االله علیه وسلم، كان : ، ولكن له أصولٌ النَّبيَّ أنَّ

فیه، وكان النَّاس في زمنه یقومون في على قیام رمضان ، ویُرَغِّبُ المسجد جماعاتٍیحُثُّ

وراجع ما ذكره الشاطبي . ناصل العقل. بتحقیق د) 97_2/95" (اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم"(1)

.                    )1/332" (الاعتصام"فكلامه قریب من هذا في 
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ووحداناً، و  قةً لیلهو متفرِّ غیرَ ةٍ، ثم امتنع ، صلى االله علیه وسلم، صلَّى بأصحابه في رمضانَ

بعده صلى االله  یُكتب علیهم، فیعجزوا عن القیام به، وهذا قد أُمِنَ بأنَّه خشي أنْ ذلك معلِّلاً مِنْ

. )1("علیه وسلم

"وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، رحمه االله، تعلیقا على حدیث كل محدثة بدعة وكل : 

":بدعة ضلالة

حكم كذا بدعة، وكل : أما منطوقها فكأن یقال. هامفهومهذه قاعدة شرعیة كلیة بمنطوقها و "

بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة ، 

.)2("صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب

البدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة فإن كل شیئ أحدث على غیر مثال : "وقال

.)3("مذموماو محمودا أیسمى بدعة، سواء كان 

لا تكون البدعة الشرعیةفي أن : مطلب: "وقال مفتي الشافعیة ابن حجر الهیتمي، رحمه االله

، أراد "نعمت البدعة هي: "وقول عمر في التراویح: "، ثم قال"إلا ضلالة بخلاف البدعة اللغویة

، )قل ما كنت بدعا من الرسل: (غیر مثال، كما قال تعالىهي ما فعل على و البدعة اللغویة، 

ضلالة، كما قال النبي، صلى االله علیه وسلم، ومن البدعة الشرعیةولیست البدعة شرعا، فإن 

"قسمها من العلماء إلى حسن وغیر حسن فإنما قسم البدعة اللغویة، ومن قال كل بدعة :  

.)4("البدعة الشرعیةفمعناه ،"ضلالة

:عثمان بن عفان، رضي االله عنه

وأما إضافة عثمان، رضي االله عنه، للنداء الأول لصلاة الجمعة، فهذا صحیح ، حیث كان 

، فلما تولى عثمان الخلافة  واحداً الأذان على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم أذاناً

ما هو واتسعت المدینة فرأى عثمان أن یُنادى للجمعة قبل الوقت حتى یتأهب الناس للصلاة ، و 

:الجواب والجواب عن ذلك بما یلي. یُسمى بالأذان الأول

)783/ 2" (جامع العلوم والحكم"(1)
).13/316" (فتح الباري"(2)
).13/253" (فتح الباري"(3)
(الفتاوى الحدیثیة"(4) وابن حجر هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي السعدي الأنصاري ). 1/655" 

درس . هـ909ولد بها سنة . محلة أبي الهیتم في الغربیة بمصرالمصري ثم المكي، إمام الشافعیة في زمانه ونسبته ل
ثم حج وجاور بالحرم المكي مدرسا . بالأزهر، وأشهر مشایخه شیخ الإسلام زكریا الأنصاري،  وتقدم في سائر الفنون

وتوفي . كثیروغیرها" الزواجر عن اقتراف الكبائر"و" تحفة المحتاج بشرح المنهاج"أشهرها . وله مؤلفات كثیرة. مفتیا
).152/ 2(معجم المؤلفین  ) 109/ 1(البدر الطالع : انظر. هـ974بمكة سنة 
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أن الناس عندما كثروا؛ وتباعدت منازلهم عن هو لقد فعل عثمان ذلك لمصلحة، و :أولاً

لاتساعها وك .ثرة أهلها، فیدعوهم ذلك إلى الاستعدادالمسجد؛ رأى هذا الأذان نافعاً

كان النداء یوم : "البخاري عن السائب بن یزید أنه قال" صحیح"یدل على ذلك ما جاء في 

الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي، صلى االله علیه وسلم، وأبي بكرٍ

ر الناس زاد النداء الثالث على ، رضي االله عنه، وكثفلما كان عثمان. وعمر رضي االله عنهما

."الزوراء

فأما الأذان الأول فمحدث، فعله عثمان، رضي االله ":قولهالماورديعن )1(وقد نقل القرطبي

".عنه، لیتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدینة وكثرة أهلها

لا یكون فمن صرف النظر عن هذه العلة، وتمسك بأذا ن عثمان،رضي االله عنه، مطلقاً

مخالف له حیث لم ینظر بعین الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان هو مقتدیا به، بل 

.لعثمان، رضي االله عنه، أن یزید على سنته، علیه الصلاة والسلام، وسنة الخلیفتین من بعده

أحدثه : ن یكون عثمان أحدثه، ویقولوقد كان عطاء ینكر أ:")2(ولهذا قال الإمام الشافعي

سلم، أحب إلي، و معاویة، وأیهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول االله، صلى االله علیه 

فإن أذن جماعة من المؤذنین والإمام على المنبر، وأذن كما یؤذن الیوم أذان قبل أذان المؤذنین 

".من صلاتهإذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له، ولا یفسد شيء

.ففعل عثمان، رضي االله عنه، یعتبر مصلحة مرسلة

وقد كنت ذكرت في فصل سابق الضابط الذي تتمیز به المصلحة المرسلة من البدع 

:)3(المحدثة، وأنقل هنا ما قاله شیخ الإسلام ابن تیمیة

إلا لأنهم ی: والضابط في هذا، واالله أعلم، أن یقال" رونه مصلحةً، إن الناس لا یحدثون شیئاً

فما رآه الناس مصلحةً؛ نظر في .إلیه عقل ولا دینو اعتقدوه مفسدةً؛ لم یحدثوه؛ فإنه لا یدعو إذ ل

:السبب المحوج إلیه

حدث بعد النبي، صلى االله علیه وسلم، لكن من غیر تفریط  فإن كان السبب المحوج إلیه أمراً

.الحاجة إلیهو منه؛ فهنا قد یجوز إحداث ما تدع

.)18/100" (تفسیر القرطبي"(1)

).1/173"(الأم"في كتابه (2)

).2/594" (اقتضاء الصراط المستقیم"في (3)
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على عهد رسول االلهوكذلك سلم،  لكن تركه و ، صلى االله علیه إن كان المقتضي لفعله قائماً

كان و وأما ما لم یحدث سبب یحوج إلیه، أ. النبي، صلى االله علیه وسلم لمعارضٍ، زال بموته

.السبب المحوج إلیه بعض ذنوب العباد فهنا لا یجوز الإحداث

یكون المقتضي لفعله على عهد رس كان و موجوداً، لول االله، صلى االله علیه وسلم،فكل أمرٍ

ولم یُفْعَل .یُعْلم أنه لیس بمصلحةٍ: مصلحةٍ

."وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غیر معصیة الخالق؛ فقد یكون مصلحةً

: سلمو أن عثمان، رضي االله عنه، من الخلفاء الراشدین وقد قال النبي، صلى االله علیه :ثانیاً

المهدیین، الراشدینعلیكم بسنتي وسنة الخلفاءكثِیراً، فعش منكم؛ فسیرى اختلافاًإنه من یو "

ضلالة بدعة، وكل بدعةٍ .)1("عضوا علیها بالنواجذ، وإیاكم ومحدَثات الأمور؛ فإن كل محدثةٍ

:ما فعله الصحابة الكرام والسلف الصالح بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم

لا تخــرج عــن التعبــد الشــرعي، ولــم ینكــر أحــد أن یخصــص المــرء لنفســه الأمثلــة التــي ذكروهــا 

كما أن للمرء أن یتصدق ویطلـب مـن إخوانـه الـدعاء . ذكر عامو وقتا غیر مقصود لذاته بصلاة أ

.له

وبالجملة فلیس فیما فعله الصـحابة الكـرام مـا یـدل علـى الإحـداث فـي الـدین البتـة،  والحمـد الله 

.رب العالمین

إن لم یجر فعل و الاستدلال بالعموم على جواز فعل أشیاء خاصة : لثانيالمطلب ا

السلف علیها

:موقف الإمام المواق

من المسائل التي تطرق إلیها الإمام المواق، رحمه االله، وأبدى فیها وأعاد، أنه لا حرج في 

أصلها شرعیا لم یثبت عن النبي، صلى االله علیه وسلم، عینها، بل مجرد كونو أعمال البر، ول

.بالعموم

مذهب الصوفیة الإنحاء : "، رحمه االله، قولهالبرزليعن إمام تونس أبي القاسم )2(فقد نقل

إلى مذهب المحدثین، فلهذا أخذوا من هذه الأحادیث التي هي ضعیفة، لأنها في باب الأعمال، 

وهوصحیح، صححه ) 17185(حمد واللفظ له، وأ) 4607(أخرجه أبوداود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم (1)

)             4607" (صحیح أبي داود"الألباني في 
).220ص " (سنن المهتدین"(2)
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ذلك في القرب المندوبة، ویشهد الشرع باعتبار ولم یناقض منها شیئ من أصول الشریعة، بل

.)1("جنسها

مثل ما كان سیدي هو ، "وشهد الشرع باعتبار جنسها: "البرزليوانظر قول الشیخ : "ثم قال

ابن سراج، رحمه االله، یروم التصریح به، لكنه لم یصرح هذا التصریح، ویستدل بقول عیاض 

.)2("مع أني لم أعثر على نص هذین الإمامین، وما أذكره إلا من الشیخ، رحمه االلهوعبد الحق،

هذا و نحو : "ثم قال. عن الباجي وابن العربي وابن عبد البر تؤید ما ذهب إلیه)3(ثم نقل نقولا

غییرها، فلا یكره كل ما لم تكاد تفضي إلى تو أ: "، وزاد)5("الإحیاء"في )4(أبي حامدهي عبارة 

"".یكن في السلف، فإنه وإن لم یكن فیهم، فلم یرد فیه نهي

المراد بالبدعة ما لم یقم دلیل شرعي : عن ابن تیمیة قالالبرزليونقل السید : "ثم قال المواق

زاد . )6(لم یفعلو ه وسلم، أمستحب، سواء فعل على عهد النبي، صلى االله علیو على أنه واجب أ

.)7("ودعها رؤیا في المنام: الشاطبي علیهم

وقد بنى كتابه كله على هذه القواعد التي قررها هنا، فضلا عما قرره في قاعدة الترك وغیرها 

.من القواعد التي ناقشتها في هذه الفصول

ن ذلك نقله الوزاني وعلى ذلك سار كل من وافقه من أصحابنا المالكیة المتأخرین، وكثیر م

.وكذلك سار علیه أصحاب بقیة المذاهب". معیاره الجدید"و" نوازله الصغرى"في 

).6/421" (نوازل البرزلي"(1)
).222ص" (سنن المهتدین"(2)
).223ص " (سنن المهتدین"(3)
450ولد بطوس سنة . د الغزالي الطوسي، أحد أعلام الشافعیة الأشاعرةهو الإمام أبوحامد محمد بن محمد بن محم(4)

ثم . ودرس بالنظامیة. ولازم الإمام الجویني حتى نبغ وطوف في البلدان شاما وعراقا وحجازا فضلا عن بلاده فارس. هـ
غیرها، وفي الفقه و " المنخول"و" المستصفى"وفي الأصول . وغیره من الكتب" إحیاء علوم الدین"تصوف وتزهد وصنف 

للسبكي " طبقات الشافعیة"انظر ترجمته في . هـ505توفي رحمه االله بطوس سنة  . وكتبه كثیرة ". والوجیز" الوسیط"
كلاهما ) 19/324" (سیر أعلام النبلاء"، )2/34" (دول الإسلام"، )4/216(لابن خلكان " وفیات الأعیان"و) 6/191(

لابن العماد " شذرات الذهب"، )12/173(لابن كثیر " البدایة والنهایة"، )3/177(للیافعي " مرآة الجنان"للذهبي، 
).7/24(للزركلي " الأعلام"، )4/10(
.الغزالي، رحمه االلهدار المعرفة،  للإمام أبي حامد. ط) 1/276" (إحیاء علوم الدین"(5)
البدعة في الدین هي ما لم یشرعه االله ورسوله وهوما لم یأمر به أمر ): "4/107" (مجموع الفتاوى"قال ابن تیمیة في (6)

إیجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إیجاب أواستحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعیة فهومن الدین الذي شرعه االله 
م یكن فما فعل بعده بأمره من قتال وإن تنازع أولوالأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي أول

المرتدین والخوارج المارقین وفارس وفارس والروم والترك وإخراج الیهود والنصارى من جزیرة العرب وغیر ذلك هومن 
"... سنته

، وسأذكر مذهبه بعد ) 108–107/ 4" (مجموع الفتاوى"و) 6/449" (نوازل البرزلي"و) 224ص " (سنن المهتدین"(7)
.قلیل، إن شاء االله، كما أني ناقشت ما نسبه المواق للشاطبي، وسآتي بمذهبه في هذه المسألة بالضبط
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:موقف الإمام الشاطبي

، في "الاعتصام"تحدث الإمام الشاطبي عن هذه المسألة وأسهب فیها، على عادته في كتابه 

.عدة مواضع من كتابه

بالحدیث الضعیف على أعمال ثبتت بأحادیث فمن ذلك أنه لما تكلم عن حكم الاستدلال

:عامة، وأن هذا من أسباب الابتداع في الدین، قال

اعتمادهم على الأحادیث الواهیة الضعیفة والمكذوب فیها على رسول االله صلى االله : فمنها "

علیه وسلم والتي لا یقبلها أهل صناعة الحدیث في البناء علیها، كحدیث الاكتحال یوم 

، وأن النبي صلى االله علیه وسلم )3(، وأكل الباذنجان بنیة)2(، وإكرام الدیك الأبیض)1(عاشوراء

.، وما أشبه ذلك)4(تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبیه

معلوم، لا یبنى علیها حكم ، ولا تجعل أصلا في هو فإن أمثال هذه الأحادیث، على ما 

مخطئ في نقل العلم، فلم ینقل الأخذ بشيء منها و جاهل أهو فالتشریع أبدا، ومن جعلها كذلك؛

.)5("عمن یعتد به في طریقة العلم، ولا طریقة السلوك

ثم بین أن العلماء احتجوا بالحسن لإلحاقه بالصحیح، ومنهم من أخذ بالمرسل، لأنهم اعتبروا 

أخذوا بكل و أن العلماء لوقرر ب. من لم یذكرفي السند كالمعدل، أما غیر ذلك فلم یعتمدوا علیه

ولذلك فقد بین أن الأحادیث الضعیفة لا یغلب . حدیث لما كان لعلم الجرح والتعدیل أي معنى

على الظن أن النبي، صلى االله علیه وسلم، قد قالها، فلذلك لا یبنى علیها حكم شرعي، فضلا 

.)1(عن الموضوعة

وهوحدیث موضوع ) 1143" (الموضوعات"وابن الجوزي في ) 3797: رقم 3/367" (شعب الإیمان"رواه البیهقي في (1)
).624" (الضعیفة"كما قال الألباني في 

).1348" (الموضوعات"وذكره ابن الجوزي في ) 10"(مسند الشامیین"و) 677"(المعجم الأوسط"رواه الطبراني في (2)

(المقاصد الحسنة"وراجع ) 1338"(الموضوعات"رواه ابن الجوزي في (3)  (كشف الخفاء"للسخاوي و) 279"   "874 (

. للعجلوني

(اصد الحسنةالمق"حدیث موضوع، كما قرر ذلك السخاوي في (4) میزان "نقلا عن ابن تیمیة والذهبي في ) 756" 

).558" (الضعیفة"والألباني في ) 3/164" (الاعتدال

).2/13" (الاعتصام"(5)

).2/15" (الاعتصام"(1)
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:ثم أورد سؤالا وجیها فقال

الذین اعتمدوا على الأحادیث التي لم تبلغ درجة الصحیح؛ ى الأئمةهذا كله رد عل: فإن قیل"

فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد؛ كذلك نصوا أیضا على أن أحادیث الترغیب 

والترهیب لا یشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد، بل إن كان ذلك ؛ فبها ونعمت، وإلا؛ فلا 

في ابن المباركو ، "الموطأ"في فقد فعله الأئمة كمالكحرج على من نقلها واستند إلیها، 

.)1("، وغیرهم"جامع الخیر"في سفیان، "رقائقه"، وأحمد بن حنبل في "رقائقه"

وبین أن هذه الأحادیث كلها في الترغیب والترهیب، فإذا جاز الاستدلال بها فما المانع من 

ة الرغائب والمعراج والنصف من الاستدلال على كل ما جاء في الأحادیث الضعیفة كصلا

شعبان وأول رجب وما أشبه هذا؟ وكذلك ما یرجع للصیام وقیام اللیل، فكل ذلك خیر، وردت 

.فضیلته بالخصوص في أحادیث ضعیفة

فما المانع من العمل بالضعیف في كل هذا؟

عمال إما أن فالأ. فأجاب بأن ما ذكره العلماء في العمل بالضعیف لا علاقة له بمسألتنا هذه

.یكون قد جاءت مشروعیتها بالعمومو لا، أو یكون قد جاء النص في عینها أ

موضوعنا هو أما الثالث ف. أما الأول فلا إشكال في مشروعیته، والثاني لا إشكال في بدعیته

:هنا، فقال في تبیان ذلك

لق الصلاة؛ لا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا یلزم إثباته في التفصیل ، فإذا ثبت مط"

غیرها حتى ینص علیها على الخصوص، وكذلك إذا و الوتر أو یلزم منه إثبات الظهر والعصر أ

غیر ذلك، حتى و شعبان أو عاشوراء أو ثبت مطلق الصیام؛ لا یلزم منه إثبات صوم رمضان أ

یثبت بالتفصیل بدلیل صحیح، ثم ینظر بعد ذلك في أحادیث الترغیب والترهیب بالنسبة إلى 

".العمل الخاص الثابت بالدلیل الصحیحذلك

:ثم زاد الأمر توضیحا بقوله، رحمه االله

ولیس فیما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بین ثبوت التنفل اللیلي والنهاري "

في الجملة وبین قیام لیلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة یقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا 

).2/18" (الاعتصام"(1)
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ومثله صیام الیوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصیر تلك . ذا وكذا مرةعلى الخصوص ك

العبادة مقصودة على الخصوص، لیس في شيء من ذلك ما یقتضیه مطلق شرعیة التنفل 

".الصیامو بالصلاة أ

:ثم ذكر الدلیل على ذلك بقوله

ما یتضمن حكما زمان من الأزمنة بعبادة و والدلیل على ذلك أن تفضیل یوم من الأیام أ"

لشعبان مزیة على مطلق و لعرفة أو شرعیا فیه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء، مثلا ـ أ

التنفل بالصیام، فإنه ثبت له مزیة على الصیام في مطلق الأیام، فتلك المزیة اقتضت مرتبة في 

الأحكام أعلى من غیرها ، بحیث لا تفهم من مطلق مشروعیة صیام النافلة ؛ لأن مطلق 

المشروعیة یقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة، وصیام یوم 

على مطلق المشروعیة ، ومساقه یفید أمر زائدهو عاشوراء یقتضي أنه یكفر السنة التي قبله، ف

.)1("له مزیة في الرتبة ، وذلك راجع إلى الحكم

:زاد الأمر توضیحا بقولهو 

ص یقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة ، فلا بد من رجوع فإذن، هذا الترغیب الخا"

إن الأحكام لا تثبت إلا من طریق : " إثبات الحكم إلى الأحادیث الصحیحة، بناء على قولهم 

، والبدع المستدل علیها بغیر الصحیح لا بد فیها من الزیادة على المشروعات كالتقیید " صحیح 

ناقض هو أن تكون أحكام تلك الزیادات ثابتة بغیر الصحیح ، و كیفیة ما ، فلیلزمو عدد أو بزمان أ

. لما أسسه العلماء

هذا تحكم من غیر دلیل ، : إنهم یریدون أحكام الوجوب والتحریم فقط، لأنا نقول : ولا یقال 

فكذلك لا یثبت الندب والكراهة  بل الأحكام خمسة، فكما لا یثبت الوجوب إلا بالصحیح،  

لصحیح، فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن یثبت في أحادیث الترغیب والترهیب ، ولا والإباحة إلا با

.)2("علیك

:ختم تقریره للمسألة بكلام جامع موضح لمقصودهو 

كل ما رغب فیه ؛ إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طریق : فعلى كل تقدیر"

حدیث الترغیب، فاشترط صحیح، فالترغیب فیه بغیر الصحیح مغتفر، وإن لم یثبت إلا من

).2/29" (الاعتصام"(1)

).2/30" (الاعتصام"(2)
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وإلا خرجت عن طریق القوم المعدودین في أهل الرسوخ، فلقد غلط في المكان . الصحة أبدا

جماعة ممن ینسب إلى الفقه، ویتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط 

.)1("عدم فهم كلام المحدثین في الموضعین، وباالله التوفیق

أن الحدیث الضعیف إذا كان مؤیدا هو طبي، رحمه االله تعالى، فحاصل كلام الإمام الشا

بحدیث صحیح یقرر عبادة معینة، فلا حرج في العمل به، أما إن كان مقررا أمرا لیس فیه إلا 

.لا أدلة فیه أصلا فالعمل به ابتداع في الدینو أدلة عامة أ

:تحریر المسألة وتحقیق القول فیها

:هي التالیةو تین من قواعد البدع، هذه المسألة تدخل تحت قاعد

.)2(قاعدة الترك التي فصلت فیها القول في فصل سابق

.)3(وما شرع من العبادات على وجه العموم لا یدل على مشروعیته على وجه الخصوص

كل عبادة لم یتعبد بها أصحاب رسول االله، صلى االله : "قال حذیفة بن الیمان، رضي االله عنه

تعبدوا بها، فإن الأول لم یدع للآخر مقالا، فاتقوا االله یا معشر القراء، خذوا علیه وسلم، فلا ت

.)4("طریق من كان قبلكم

.)5("ما لم یعرفه البدریون فلیس من الدین: "وقال سعید بن جبیر، رحمه االله

كان هذا لشاع وانتشر، و ول":، رحمه االله، منكرا بعض البدعالطرطوشيبكر وقال الإمام أب

، فلما لم ینقل هذا عن ، فیصل ذلك إلى عصرناوكان یضبطه طلبة العلم والخلف عن السلف

علم أن هذاه حكایة العوام ،في عداد العلماءهو ممن هو ، ولا أحد ممن ینقل علمه

.)1("والغوغاء

).2/31" (الاعتصام"(1)

.هـ1419دار ابن الجوزي . ط. لمحمد بن حسین الجیزاني) 79ص " (البدعقواعد معرفة"(2)

.هـ1431دار ابن الجوزي . لمحمد بن حسین الجیزاني ط) 161ص " (معیار البدعة"(3)

.بقریب منه) 7282(ورواه البخاري . للحافظ السیوطي رحمه االله) 62ص " (الأمر بالاتباع"(4)

).1425" (امع بیان العلم وأهلهج"رواه ابن عبد البر في (5)

) .74ص " (الحوادث والبدع"(1)
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رغائب التي ظهرت في ومن أشهر النماذج التي یمكن الاستدلال بها هنا، مسألة صلاة ال

بن الصلاح الذي جوزها بالأدلة و القرن السادس، فحصل الخلاف فیها بین الإمامین أبي عمر 

الذي هو أن ابن عبد السلام، رحمه االله، مع العلم. الذي استنكرهاالعز بن عبد السلامالعامة، و 

على البدعة اشتهر عنه تقسیم البدع للأحكام الخمسة، وجوابه یدل على أن كلامه منصب

الخلاف كان أشبه باللفظي لا الحقیقي، كما قدمت ذلك من ، وأنالبدعة الشرعیةاللغویة لا 

.قبل

ومما یدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذین هم أعلام الدین وأئمة : "قال رحمه االله

ن الكتب في الشریعة مع شدة المسلمین من الصحابة والتابعین وتابعي  التابعین وغیرهم ممن دوَّ

الناس الفرائض والسنن لم ینقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة، ولا حرصهم على تعلیم 

نها في كتابة، ولا تعرَّض لها في مجالسه . دوَّ

والعادة تحیل أن تكون مثل هذه سنة وتغیب عن هؤلاء الذین هم أعلام الدین وقدوة 

نین، وهم الذین إلیهم الرجوع في جمیع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال المؤم

.)1("والحرام

ما كان علیه السلف الصالح تجاه النصوص الشرعیة، كما : ومما یحسن بیانه في هذا المقام

:)2(قرر ذلك الإمام الشاطبي

: من ثلاثة أقسامو وذلك أن كل دلیل شرعي لا یخل

به  .أكثریًاو في السلف المتقدمین دائمًا أأن یكون معمولاً

أ به عند السلف قلیلاً .في وقت ماو أن یكون معمولاً

. ألا یثبت فیه عن السلف المتقدمین عمل

: وبیان ذلك

به دائمًا أهو و أما القسم الأول أكثریًا، فلا إشكال في الاستدلال به ولا في و أن یكون معمولاً

والطریق المستقیم كفعل النبي، صلى االله علیه وسلم، مع قوله العمل وفقه، وهي السنة المتبعة

. نقلو في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أ

).47ص " (الباعث على إنكار البدع والحوادث"و) 9ص " (الترغیب عن صلاة الرغائب الموضوعة"(1)

).2/180، 1/461" (أفعال الرسول"و) 1/255" (تیسیر التحریر: "وراجع). 3/152" (الموافقات"(2)
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فذلك الغیر هو و وأما القسم الثاني السنة المتبعة وأما ما لم هو ما لا یقع العمل به إلا قلیلاً

فیجب التثبت فیه وفي العمل على وفقه هو ، وتجب المثابرة على ما یقع العمل علیه إلا قلیلاً

الأعم والأكثر؛ فإن إدامة الأولین للعمل على مخالفة هذا الأقل لا بد أن یكون لمعنى شرعي 

. تحروا العمل به

: ، وهي على وجوهولهذا القسم أمثلة كثیر

كما جاء في حدیث إمامة أن یتبین فیه للعمل القلیل وجه یصلح أن یكون سببًا للقلة، : أحدها

م، لمن سأله ل بالنبي صلى االله علیه وسلم یومین؛ وبیان رسول االله، صلى االله علیه وسلجبری

، فصلاته في الیوم في أواخر الأوقات )1("صل معنا هذین الیومین":عن وقت الصلاة، فقال

لم یزل مثابرًا على أوائل الأوقات إلا الاختیار الذي لا یُتعدى، ثم وقع موقع البیان لآخر وقت

. عند عارض ، كالإبراد في شدة الحر

في نفسه: ومنها ركه، والعملُت: أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتیاطهو ، والذي أن یكون محتملاً

، فقد تعظیمًا ، فإن العمل المتصل تركهكقیام الرجل للرجل إكرامًا له و . على وفق الأعم الأغلب

. قومون لرسول االله، صلى االله علیه وسلم، إذا أقبل علیهمكانوا لا ی

أن یكون مما فُعل فلتة ، فسكت عنه، صلى االله علیه وسلم، مع علمه به ، ثم بعد :ومنها 

ذلك لا یفعله ذلك الصحابي ولا غیره ، ولا یشرعه النبي، صلى االله علیه وسلم، ولا یأذن فیه 

بعثه النبي، صلى االله علیه وسلم، في أمر فعمل فیه ، ثم ابتداء لأحد كما في قصة الرجل الذي

.)2(رأى أن قد خان االله ورسوله فربط نفسه بساریة من سواري المسجد

أن یكون العمل القلیل رأیًا لبعض الصحابة لم یُتابع علیه ، كفعل ابن عمر رضي :ومنها 

الصلاة فیها ؛ فهذا لم ینقل عن االله عنهما في تتبعه آثار النبي، صلى االله علیه وسلم، وقصده

بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقین الأولین وغیر ابن عمر من الصحابة ، بل كان أب

من المهاجرین والأنصار یذهبون من المدینة إلى مكة حُجّاجًا وعُمّارًا ومسافرین، ولم ینقل عن 

. ه وسلمأحد منهم أنه تحرَّى الصلاة في مصلیات النبي، صلى االله علی

.عن بریدة بن الحصیب، رضي االله عنه) 613(المساجد، باب أوقات الصلوات، رقمرواه مسلم، كتاب (1)

(جامع البیان"كما في . فعل ذلك أبولبابة الأنصاري، رضي االله عنه(2) دار الفكر، . لابن جریر الطبري ط) 6/221" 

.لابن القیم) 3/133" (زاد المعاد"و
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كان عندهم مستحبًا لكانوا إلیه أسبق؛ فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من و ومعلوم أن هذا ل

.)1(غیرهم

وبسبب هذه الاحتمالات ینبغي للعامل أن یتحرى العمل على وفق الأولین، فلا یسامح نفسه 

وعند الحاجة ومس الضرورة . في العمل بالقلیل، إلا قلیلاً

: ائمًا للزمه أمورعمل بالقلیل دو أما ل

المخالفة للأولین في تركهم الدوام علیها ، وفي مخالفة السلف الأولین ما فیها

. استلزام ترك ما داوموا علیه

.أن ذلك ذریعة إلى اندراس أعلام ما داوموا علیه، وذریعة اشتهار ما خالفوه

أشد مما قبله، فما عمل ألا یثبت عن الأولین أنهم عملوا به على حال فهذا :والقسم الثالث

على هو به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولین فكل من خالف السلف الأولین ف

. خطأ، وهذا كاف، والحدیث الضعیف الذي لا یعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى

ومن هنالك لم یسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي، صلى االله علیه وسلم، نص على 

علي، رضي االله عنه، أنه الخلیفة بعده ، لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دلیل على 

عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجمع على خطأ، وكثیرًا ما تجد أهل البدع والضلالة و بطلانه أ

لونها مذاهبهم، ویغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ، ویظنون یستدلون بالكتاب والسنة، یحمِّ

. أنهم على شيء

سلَّمنا لكم أن هذه العبادة لم یُنقل فعلُها عن : أن یقال هو وقد یتبادر سؤال هام هنا، و 

الرسول، صلى االله علیه وسلم، ولا عن سلف هذه الأمة مع قیام المقتضي لفعلها، وانتفاء 

موانع في حق الجمیع، لكنها تشرع من جهة دلالة الأدلة العامة على مشروعیتها، ومن جهة ال

. قیاسها على المشروع

عامة و أن یخصص أحدهم لیلة ما من اللیالي التي ارتبطت بها نعمة خاصة أ:مثال ذلك

سلم، ولا سلف نعم إن إحیاء هذه اللیلة لم یفعله الرسول، صلى االله علیه و : بالقیام والذكر فیقول

.)Λ ⊄ ⊂ ⊆ ∈ ∉      Κ)1: الأمة من بعده، لكنه یدخل تحت عموم قوله تعالى

(اقتضاء الصراط المستقیم"(1) شاطبي لذلك أمثلة كثیرة وكیف تعامل الإمام مالك مع ذلك في وأورد ال) 2/748" 

).3/280"(الموافقات"

.41الآیة , سورة الأحزاب(1)
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على یوم عاشوراء؛ فإن الرسول، صلى االله  وقد دل على مشروعیة هذا التخصیص أیضًا قیاسهُ

ه بالصوم شكرًا الله على النعمة التي وقعت فیه، وذلك أن  علیه وسلم، عظَّم هذا الیوم وخصَّ

؟ " ما هذا: "تصوم یوم عاشوراء فقال هودصلى االله علیه وسلم، حین قدم المدینة رأى الیالنبي،

ى االله بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسى ، قال: قالوا  فأنا : "هذا یوم صالح ، هذا یوم نجَّ

.)1(، فصامه وأمر بصیامه" أحق بموسى منكم

. وعلى القیاسأن الترك دلیل خاص یقدم على العمومات :والجواب 

: بیان ذلك بأمثلة ثلاثة

تركه، صلى االله علیه وسلم، للأذان في العیدین؛ فإن الرسول، صلى االله علیه : المثال الأول

. إقامة ذكر االله ودعاء الناس إلى الصلاةهو وسلم، تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده، و 

: لى فضل ذكر االله، كقوله تعالىفهذا الترك دلیل خاص یقدم على العمومات الدالة ع

Λ⊄ ⊂ ⊆ ∈ ∉ ∠ ∇      Κ 

، والأذان من الذكر الذي یدخل تحت هذا )2(

.العموم

. قیاس الأذان في العیدین على الأذان في الجمعةهو ویقدم أیضًا على القیاس، و 

"قال ابن تیمیة تعلیقًا على هذا المثال ل فهذا مثال لما حدث مع قیام المقتضي له وزوا: 

. كان خیرًاو المانع ل

كل ما یبدیه المُحْدِث لهذا من المصلحة، أ یستدل به من الأدلة قد كان ثابتًا على عهد و فإنَّ

. رسول االله، صلى االله علیه وسلم، ومع هذا لم یفعله رسول االله، صلى االله علیه وسلم

".)3(فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قیاس

تركه، صلى االله علیه وسلم، استلام الركنین الشامیین، وغیرهما من جوانب :ي المثال الثان

. البیت

ة وقد ورد في ذلك أن ابن عباس ومعاویة، رضي االله عنهم، طافا بالبیت ، فاستلم معاوی

إن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، لم یستلم إلا الركنین": الأركان الأربعة فقال ابن عباس

).2004(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، رقم (1)

.41الآیة , سورة الأحزاب(2)

).2/597" (اقتضاء الصراط المستقیم"(3)
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لقد كان لكم في : "فقال ابن عباس " . لیس من البیت شيء متروك: "، فقال معاویة " الیمانیین

.)1(فرجع إلیه معاویة" . رسول االله أسوة حسنة

وة بعد الفراغ من تركه، صلى االله علیه وسلم، صلاة ركعتین على المر :المثال الثالث

. السعي، وقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء قیاسًا على الصلاة بعد الطواف

وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر : "قال ابن تیمیة تعلیقًا على هذا 

، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح؛ فإن السنة مضت بأن النبي، صلى االله علیه وسلم. الطوائف

والصلاةوخلفاءه طافوا وصلوا  الطوافَ ، ثم سعوا ولم یصلوا عقب السعي ، كما ذكر االلهُ

جعل الفجر و بالموقف بعرفات، أو فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات، أ

.)2("أربعًا قیاسًا على الظهر والترك الراتب سنة؛ كما أن الفعل الراتب سنة

محدثة إلا ویمكن الاستدلال لها بالنصوص العامة، وبذلك لا تنضبط و وهكذا، فما من بدعة أ

حاصل عند المتأخرین، وینفتح باب الابتداع في الدین على هو لنا قاعدة في البدع، كما 

.مصراعیه

ومآل هذا ألا توجد بدعة إضافیة أصلا، فإن جمیع البدع الإضافیة إنما تقع في العبادات 

تي تستند إلى النصوص العامة، فكل ما وقع بدعة إضافیة أمكن الثابتة من جهة أصلها، وال

.)3(المحدثةو الاحتجاج له بالنص النص العام، والتمسك به في خصوص تلك البدعة أ

"قال الإمام ابن تیمیة، رحمه االله شرع االله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا : 

.)4("یقتضي أن یكون مشروعا بوصف الخصوص والتقیید

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتمیز : "ثم بین فائدة هذه القاعدة بقوله، رحمه االله

البدع من العبادات التي یشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها تمیز بوصف هو بها ما 

كما . محرمة، كصوم یومي العیدین، والصلاة في أوقات النهيو اختصاص تبقى مكروهة لأجله أ

مستحبة، كالصلوات الخمس والسنن و قد تتمیز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أ

.)1("والرواتب

(دالمسن"رواه أحمد في (1) ، وأصله في البخاري، كتاب الحج، باب من لم یستلم إلا الركنین الیمانیین، رقم )1/217" 
.مختصرا) 1269(ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنین الیمانیین، رقم ) 1608(
).26/171" (مجموع فتاوى ابن تیمیة"(2)
).164ص " (معیار البدعة"(3)
).20/196" (مجموع الفتاوى"(4)
).20/198" (مجموع الفتاوى"(1)
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وبالرجوع لكتب المذهب فإننا نجدهم یستحضرون هذا الأصل، فبالرجوع لتفاصیل ما ذكره 

عن الفتاوى المتناثرة فضلا" المدخل"وابن الحاج العبدري في "الحوادث والبدع"في الطرطوشي

للونشریسي فسنجدهم یحكمون بالبدعة على كثیر من المحدثات التي قد " المعیار المعرب"في 

.غیر ذلكو الذكر أو تدخل في عموم الصلاة أ

كان إن الشارع إذا حدد شیئاً: ".. رحمه االله)1(الدردیرقال الإمام أحمد " الشرح الكبیر"وفي 

.)2("ما زاد علیه بدعة

لا تصلى النافلة جماعة فِي : ".. "الحاشیة على الشرح الكبیر"في )3(العلامة الدسوقيوقال 

فِي مكان خفي، ولا یداوم علیها فِي سر ولا و كانوا قلة، ولا یصلون كثرة ولو مكان مشتهر ول

.)4(.."علن

ظاهر في الالتفات إلى خصائص التعبدات المحضة، وأن لامة الدسوقيالعوما ذكره 

لنصل نافلة العشاء : أن الإمام قال لجماعتهو بین؛ فلمحاكاتها ضرب من الحدث والبدعة، وهذا

ة الجماعة جماعة لاستنكر الناس ذلك ورأوا أنه جاء ببدعة؛ رغم مشروعیة النافلة، ومشروعی

.تها، ولكنها حین ضاهت المشروع مُنفی

ما یفعله أهل الزمان من المصافحة عند الفراغ من الصلاة ."..:)5("الفروق"في القرافيوقال 

".بدعة غیر مشروعة، وكان الشیخ عز الدین بن عبد السلام ینهى عنه، وینكره على فاعله

وهما . ، رحمهما اهللالعز بن عبد السلامونقله أیضا عن القرافيهو هذا وتأمل أن قائل

أصل من تحدث عن تقسیم البدع مما یؤكد ما ذكرته مرارا أن الخلاف أشبه باللفظي عندهما، 

.خرینلكنه تحول إلى حقیقي بعد ذلك عند المتأ

العدوي الأزهري، ولد سنة الدردیرهو العلامة الصالح إمام المالكیة بمصر أبوالبركات أحمد بن محمد بن أبي حامد(1)
عیدي والحفني، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، ثم قصد الأزهر فأخذ عن كبار علمائه وخاصة الص. هـ1127

الذي اختصر به " أقرب المسالك"وترك مصنفات شهیرة كشرحه الكبیر على المختصر الخلیلي و. صالحا عابدا
. هـ بالقاهرة1201توفي رحمه االله سنة . وله غیر ذلك في سائر الفنون. المختصر الخلیلي ثم شرحه بشرحه الصغیر

).2/223(للجبرتي " عجائب الآثار: "راجع . وغیرهذه الشیخ الصاويومن تلامی
). 1/672" (الشرح الكبیر لمختصر خلیل"(2)
العلامة الفقیه محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، العلامة المشارك، ولد بدسوق ثم قدم القاهرة فدرس بالأزهر وتمكن (3)

والصعیدي وغیرهم له حاشیة على مختصر السعد وحاشیة على الشرح الكبیر للدردیر عن الدردیرأخذ .من العلوم
" راجع. هـ ومن أشهر تلامیذه الشیخ حسن العطار1230وغیرها توفي سنة  (شجرة النور الزكیة:  هدیة "،)2/346" 

).201ص(للمراغى  " تاریخ علوم البلاغة"، )273/ 6ج (، )201/ 5ج (للبغدادى " العارفین
).1/317" (حاشیة الشرح الكبیر"(4)
).4/253" (الفروق"(5)
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عن )1("المدخل"وجاء فِي  : قوله عن غرس الجرید على القبرالطرطوشيلابن الحاج نقلاً

وما نُقل عن واحد من الصحابة، رضي االله عنهم؛ فلم یصحبه عمل باقیهم رضي االله . .".

".رص الناس على الخیرفهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إلیه، وكانوا من أحو تعالى عنهم؛ إذ ل

ویُكبِّر ."..:)3("كفایة الطالب الرباني"على )2(العدوي الصعیديالعلامة "حاشیة"جاء فِي 

..".كل واحد وحده فِي الطریق وفِي المصلى ولا یكبرون جماعة؛ لأنه بدعة

ولا فرق فِي ذلك أعني فِي التكبیر بین أن : ")5("مواهب الجلیل"فِي )4(الإمام الحطابوقال 

أ أو یكون إماماً أو مأموماً غیرهما؛ فإن التكبیر مشروع فِي حقهم أجمعین على ما تقدم و مؤذناً

بخلاف ما یفعله بعض الناس الیوم؛ فكأن التكبیر إنما شرع فِي حق المؤذن، فتجد .. وصفه

فعون أصواتهم بالتكبیر كما تقدم، وأكثر الناس یستمعون لهم ولا یكبرون وینظرون المؤذنین یر 

إلیهم كأن التكبیر إنما شرع لهم وهذه بدعة محدثة، ثم إنهم یمشون على صوت واحد وذلك 

".بدعة؛ لأن المشروع أن یكبر كل إنسان لنفسه، ولا یمشي على صوت غیره

ومن البدع المذمومة أن .): "..510/ 1()7("بلغة السالك"فِي )6(الصاويالعباس وقال أب

ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم یجلس فتسمع من : الأولىیقول الخطیب فِي آخر الخطبة

".الجالسین ضجة عظیمة

الأخذ بعموم فهذه جملة من تقاریر أصحابنا المتأخرین، توافق ما قرره الإمام الشاطبي بشأن 

سلم، وما جرى علیه عمل الصحابة و الأدلة وترك النظر في أفعال النبي، صلى االله علیه 

.والسلف، رضي االله عنهم

).3/280" (المدخل"(1)
. هـ1112، ولد ببني عدي قرب منفلوط سنة هو العلامة الفقیه أبوالحسن علي بن أحمد بن مكرم العدوي الصعیدي(2)

ورحل للأزهر فأخذ عن كبار علمائه كالدردیر والحفني وغیرهما كما أخذ عن محمد بن عبد السلام البناني ومحمد بن 
وصنف مؤلفات جلها حواشي محررة على شروحات كتب . هـ1189توفي سنة . عبد الرحمن بن زكري الفاسیین
. دار الكتب العلمیة. ط) 1/329(للجبرتي " ثارعجائب الآ: "راجع. رحمه االله تعالى. المذهب أصبحت عمدة لمن بعده

.الكتب العلمیة. ط) 2/347" (الفكر السامي"و
.دار الكتب العلمیة. ط) 1/497" (حاشیة العدوي"(3)
هو إمام المالكیة في الحجاز أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعیني الأندلسي ثم الطرابلسي ثم (4)

وعنه أخذ ابنه . هـ  فأخذ عن والده وعن جملة من أصحاب الحافظ ابن حجر العسقلاني902بمكة سنة ولد . المكي
وترك مصنفات حافلة . وكان رحمه االله إماما مشاركا في سائر العلوم. یحیى وعبد الرحمن بن أحمد التاجوري

" قرة العین بشرح ورقات إمام الحرمین"و"تحریر المقالة بشرح نظائر الرسالة"و" مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل"منها
).727: ترجمة592ص " (نیل الابنتهاج: "راجع. وغیرها

.دار الرضوان . ط) 2/481" (مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل"(5)
ر التي تقع على نهر النیل بمصر، بین الخلوتي، العلامة المالكي المحقق، ولد بصا الحجأحمد بن محمد الصاويهو(6)

وأصبح من . والأمیر والدسوقي وغیرهمثم شد الرحال للأزهر فأخذ عن الدردیر. هـ1175وذلك سنة . دسوق وبسیون
الصغیر له حاشیة شهیرة على تفسیر الجلالین وحاشیة على الشرح. المحققین في المذهب والمشاركین في العلوم

. رحمه االله تعالى. هـ1241توفي في المدینة المنورة سنة . وشرح على الهمزیة وغیر ذلك"  بلغة السالك"للدردیر تسمى 
.دار الكتب العلمیة. ط) 1460: ترجمة1/522" (شجرة النور الزكیة: "راجع

). 1/510" (بلغة السالك على شرح أقرب المسالك"(7)
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:موقف المسلم المعاصر من المحدثات وأصحابها:الفصل الرابع

ام تابعنا في الباب الأول منهج الإمام الشاطبي، ثم ثنینا في الباب الثاني بذكر منهج الإم

.وفي الباب الثالث قارنت بین المنهجین وخلصت للراجح منهما. المواق، رحمهما االله

هل یتصور الخلاف داخل المدرسة الواحدة والمنهج : وفي هذا الفصل، إن شاء االله، سنرى

هل یمكن للعلماء أن یختلفوا في الشیئ الواحد فیرى : الواحد في الحكم على الشیئ؟ بمعنى

یخالفه آخر فیرى أنه سنة لا حرج فیها؟ و بدعة منكرة، طائفة منهم أنه 

كیف یتعامل المسلم المعاصر مع البدع المحدثة في الدین : هو كما أنه یتبادر سؤال هام، و 

وأصحابها؟ 

وأخیرا، فكیف نقرب بین المدرستین في عصرنا الحاضر؟ 

:هيو وعلى ذلك فسأقسم هذا الفصل لمباحث ثلاثة، 

. محدثات التي تدخل في الخلاف المعتبرال:المبحث الأول

. المحدثات التي لا تدخل في الخلاف المعتبر، والموقف منها:المبحث الثاني

.سبل التقریب بین المدرستین:المبحث الثالث
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: المحدثات التي تدخل في الخلاف المعتبر: المبحث الأول

:تصور الخلاف في مثل هذه الأمور: المطلب الأول

ل البدع هي كبقیة المسائل الشرعیة الأخرى، إذ هي من الأحكام التكلیفیة، فهي من مسائ

وعلى ذلك فمن الطبیعي أن تختلف  . مقرر في كتب الفقههو المكروهة، كما و الأفعال المحرمة أ

أنها لا تخرج عن كونها من و اجتهادات الفقهاء في الحكم على بعض الأمور بكونها بدعة أ

.السنن

، فلا مانع من أن یرى عالم معتبر الشیئ الفلاني بدعة، ویخالفه عالم معتبر آخر وعلى هذا

وكما لم یمنع الشرع والعقل من أن یحكم عالم معتبر بتحریم فعل ما لأدلة . فیراه موافقا للسنة

یذكرها، وإن خالفه غیره فرأى جواز ذلك الفعل، فكذلك لا مانع من أن یحكم على الشیئ 

.لفه غیرهبالابتداع ویخا

وإن كان هذا لا یسوغ له الحكم على مخالفه بالابتداع والضلال، كما لم یسغ له الحكم 

ولا مانع من أن یبین كل منهما ما یراه . بالفسق على من خالفه في تحریم شیئ من الاشیاء

.صوابا

ائل إنه لا تبدیع ولا تفسیق في مس: ویمكننا أن نقول ملخصین هذا الكلام في قاعدة مطردة

.)1(دالاجتها

.وقد دل على هذا الأصل جملة من الأدلة

ساریةَ، و : السلمي وحجر بن حجروعبدالرحمن بن عمر عن :فمنها بنِ هو أتینا العرباضَ

: ممن نزل فیه ولا على الذین إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علیه فسلَّمنا، وقلنا

وسلَّمَ: فقال العرباضُ. ناك ؛ زائرین، وعائدین، ومقتبسِیأتین علیهِ صلَّى االلهُ االلهِ صلى بنا رسولُ

بلیغةً، ذرفت منها العیون، ووجِلت منها القلوبُذاتَ فقال . یومٍ، ثم أقبل علینا، فوعظنا موعظةً

االلهِ: قائلٌ مُودِّعٍ، فماذا تعهد إلینا ؟ فقال ! یا رسولَ أوصیكم بتقوى االله : "كأن هذه موعظةُ

.كلاهما للدكتور محمد بن حسین الجیزاني ) 18ص " (حكم التبدیع في مسائل الاجتهاد"و) 104ص " (معیار البدعة"(1)
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منكم بعدي فسیرى اختلافًا كثیرًا، فمع والطاعةوالس علیكم بسنتي وإن عبدًا حبشیا، فإنه من یعِشْ

الأمورِفإنَّومحدثاتِالمهدیّین الراشدین تمسّكوا بها، وعَضّوا علیها بالنواجذِ، وإیاكموسنة الخلفاء

بد محدثةٍ ضلالةٌكلَّ بدعةٍ ولكن . وعید للبدع وأصحابهاو ففي هذا الحدیث ذم .)1("عةٌ، وكلَّ

:" بن العاص، رضي االله عنه، أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم قالو روى الشیخان عن عمر 

.)2("إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

.رفع الجناح عمن أخطأ، بعد استفراغه الجهد وطلبه الحقففي هذا الحدیث الثاني

وهناك نقول عدیدة عن السلف، رحمهم االله، حكموا على بعض الأفعال بالابتداع، مع أن 

. غیرهم من السلف یخالفهم في ذلك، ولك یكن ذلك سببا لتنازع الطرفین

: ي بني محدث وفي روایةأ: فقال" ن؟أكانوا یقنتو :"قلت لأبي : فعن أبي مالك الأشجعي قال

.)3("بدعة"

"وعن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس یوم عرفة في مسجد النبي، صلى االله علیه : 

أیها الناس إن : "فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر، فقال. وسلم، یدعون بعد العصر

ثم رجع فلم یجلس ". ذاإنا أدركنا الناس ولا یصنعون مثل ه. الذي أنتم علیه بدعة ولیست بسُنة

.)4(ثم خرج الثانیة ففعل مثلها ثم رجع

وهذا الفعل مروي عن جماعة من السلف والنزاع فیه قوي، فمال الإمام مالك لرأي نافع، 

.)5(واعتبر الإمام أحمد فیه فعل جماعة من السلف

الْفَجْرِ، فَأَو  رَكْعَتَيَ قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ عُمَرَ ، فَقَالُوا رَأَى ابْنُ فَنَهَاهُمْ إِلَیْهِمْ بِذَلِكَ: رْسَلَ نُرِیدُ

عُمَرَ ابْنُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ: "السُّنَّةَ، فَقَالَ فَأَخْبِرْهُمْ إِلَیْهِمْ .)6("ارْجِعْ

.، وقد تقدم أكثر من مرة"صحیح سنن أبي داود"وصححه الألباني في ) 4607" (السنن"رواه أبوداود في (1)
ومسلم، كتاب الأقضیة، ) 7352(رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أوأخطأ، رقم (2)

).1716( باب بیان أجر الحاكمإذا اجتهد، رقم 
والنسائي، كتاب التطبیق، باب ترك القنوت  ) 402(رواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، رقم (3)

: وقال الترمذي) 1241(وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، رقم ) 1081(
". التلخیص الحبیر"حدیث حسن صحیح وحسنه الحافظ  في 

السنن "وأبوحفص هوعمر مولى غفرة، وهوكثیر الإرسال، وقد أسنده البیهقي في ) 121" (البدع"في رواه ابن وضاح(4)
).5/117" (الكبرى

). 141/ 2" (المغني"و) 142/ 2( ي لعلاء الدین المرداو " الإنصاف"(5)
) 2/248(وله إسناد آخر رواه  في . وفي سنده زید العمي، وهوضعیف) 2/249" (المصنف"رواه ابن أبي شیبة في (6)

.من طریق وكیع قال حدثنا عمران بن حدیر عن أبي مجلز بقریب منه، وهوصحیح
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سئل عن جلوس الناس في المسجد عشیة عرفة بعد العصر : "وقال ابن وهب  سمعت مالكاً

.)1("س هذا من أمر الناس، وإنما مفاتیح هذه الأشیاء من البدعلی: واجتماعهم للدعاء، فقال

هناك فرقا بین البدعة والاجتهاد، فالاجتهاد استفراغ الوسع لاستنباط الحكم أن: الدلیل الثاني

.)2(ى غلاب یبحث له عن دلیلهو بخلاف البدعة فهي . من النصوص الشرعیة، وبقیة الأدلة

المسائل المتقاربة المحتملة، ولذلك اعتبر الخلاف فیها، ومع هذا، فقد یحدث الخلاف في 

.وظهر قدیما بین الأئمة الكبار، رحمهم االله تعالى

ولیس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع : " قال الإمام الشاطبي، رحمه االله 

فروع فكذلك لا یطلق على دقائق . المستنبطة التي لم تكن فیما سلف، وإن دقت مسائلها

.)3("الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجمیع یرجع إلى أصول شرعیة

ومع هذا، فقد وردت نصوص، نقلت بعضها آنفا، فیها حكم على أمور بالبدعة، واختلاف 

.المطلوب هناهو وجهات نظر السلف فیها، غیر أنهم لم یحصل بینهم تبدیع وتضلیل، و 

:تلاف في الحكم بالبدعةأسباب الاخ: المطلب الثاني

:)4(تضعیف الحدیثو الاختلاف في تصحیح أ: السبب الأول

تقدم معنا أن من أسباب الابتداع في الدین الاعتماد على الأحادیث الموضوعة والواهیة 

.والضعیفة

.وقد اختلف العلماء في حكم العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال

:العلم على الأمور التالیةهذا وقد اتفق أهلُ

أ العباداتِ في العقائدَ، ولا بأصولِ الضعیفِ بالحدیثِ العملُ .المعاملاتو لا یجوزُ

ال العملیـةِ الأحكـامِ فـي بنـاءِ الضـعیفِ على الحـدیثِ الاعتمادُ ةِ، إذ كیـف تكـون مشـهور لا یجوزُ

علیه ؟مشهور  صحیح تعتمِدُ حدیثٌ !ةً، ولا یوجدُ

.للطرطوشي) 126ص " (الحوادث والبدع"(1)
).1/286" (مالاعتصا"(2)
).1/353" (الاعتصام"(3)
).118ص " (معیار البدعة"و) 28ص " (حكم التبدیع في مواطن الاجتهاد"(4)
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العملُ ضـعفُه ألا یجوزُ الذي اشتدَّ شـرعیةٍ، و بالحدیثِ مطلقـاً؛ لا فـي أحكـامٍ موضـوعاً مـا كـانَ

منه والتنفیرِ القدحِ على سبیلِ إلاَّ روایتُهُ الأعمالِ، ولا تحلُّ .ولا في فضائلِ

ضعفه، والعمل به في الفضائل والرقائق  ووقع الخلاف بینهم في روایة الحدیث، الذي خفّ

مذاهبَوالترغیب والترهیب،  :ویلحق به المغازي والسیر، على ثلاثةِ

الأولُ ولا في الأحكامِ:المذهبُ لا في الفضائلِ به مطلقاً ابن . لا یعملُ وهذا المذهب حكاهُ

بكر ابن العربي، والظاهر أنه وسید الناس عن الإمام یحیى بن معین، وإلیه ذهب القاضي أب

البخاري ومسلم لما عرفناه من شروطهم مذهب ابن حزم الظاهري هو ا للصحیح، و مذهبُ

. )1(والشهاب الخفاجي والجلال الدواني وغیرهم

وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه یقتضي أنه لا یروي ":قال الحافظ ابن رجب رحمه االله

(3).ذا ظاهر كلام ابن حبان رحمه االلهوه.)2("أحادیث الترغیب إلا عمن تروى عنه الأحكام

الثا بالحدیث الضعیف مطلقاً: نيالمذهبُ :ودلیلهم في ذلكیعملُ

للإصابة، ولم یعارضه شيء قوي جانب الإصابة - الحدیث الضعیف لمّا كان محتملاً أنّ

.في روایته فیعمل به

الحدیث الضعیف أقوى من رأي الرجال- .)4(ولأنّ

، )5(السجستانيقول أبي داودهو قول ینسب لأبي حنیفة، ومالك، والشافعي وأحمد، و هو و 

ولا موضوعَ الضعفِ غیر شدیدِ على الضعیفِ ، كما أنه معلوم من مذهب )6(وهذا محمولٌ

أبي حنیفة ومالك وأحمد الاحتجاج بالمراسیل، فمن نسب إلیهم الاحتجاج بالضعیف مطلقا 

.ففي كلامه نظر بین

ص "( قواعد التحدیث للقاسمي: "وراجع هذا الرأي في ). 180و130/  1( الفصل في الملل والأهواء والنحل " (1)
" تیسیر مصطلح الحدیث"و) 65/ 18" ( مجموع الفتاوى"و) 232ص "( تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي"و) 72

).292ص " (منهج النقد في علوم الحدیث"للدكتور محمود الطحان و) 12ص(
).1/373" (شرح علل الترمذي"(2)
لمن یروي الحدیث  التمییز بین الصحیح والسقیم ولم ) 25، 7، 1/6(فإنه أوجب في المقدمة " المجروحین"في كتابه (3)
.فرق بین ما كان في فضائل الأعمال وبین ما كان في الأحكامی
).1/81" (أعلام الموقعین"(4)
) 465ص ( ,للشافعي" الرسالة.) "1/2(لابن عبد البر " التمهید.) "7/929(لابن حزم  " الأحكام في أصول الأحكام"(5)

).34ص ( لابن الصلاح " علوم الحدیث."
الحدیث إذا: "قال الخلال -فهذا مذهبه, ضعف إسناده عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم یكن له معارض قال بهإنّ

).2/288( لابن مفلح " الآداب الشرعیة"یعني الإمام أحمد، 
: وراجع هذا الرأي في ) 44ص " (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"و) 83/ 1" (فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث"(6)
النكت على "و) 1/233" (تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي"و) 70ص" (ن فنون مصطلح الحدیثقواعد التحدیث م"

( ابن الصلاح ( توضیح الأفكار"و) 1/436"  و) 1/197"  (منهج النقد في علوم الحدیث"للأمیر الصنعاني   ص " 
277.(
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لباطل ولا المنكر ولا ما لیس المراد بالضعیف عند أحمد ا: " قال الإمام ابن القیم، رحمه االله

في روایته متهم لا یسوغ الذهاب إلیه والعمل به، بل الحدیث الضعیف عنده قسم من الصحیح 

وقسم من أقسام الحسن ولم یكن یقسم الحدیث إلى صحیح وحسن وضعیف بل إلى صحیح 

".)1(وضعیف، وللضعیف عنده مراتب

جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانید وإذا إذا: "قول أحمد: ")2(قال شیخ الإسلام ابن تیمیةو 

وكذلك ما علیه العلماء بالعمل بالحدیث الضعیف " جاء الترغیب والترهیب تساهلنا في الأسانید

في فضائل الأعمال لیس معناه إثبات الاستحباب بالحدیث الذي لا یحتج به، فإن الاستحباب 

من الأعمال من حكم شرعي فلا یثبت إلا بدلیل شرعي، ومن أخبر ع ن االله أنه یحب عملاً

."التحریمو أثبت الإیجاب أو غیر دلیل شرعي فقد شرع من الدین ما لم یأذن به االله كما ل

الثالثُ به في الفضائل والمواعظ ونح: المذهبُ ذكرها الحافظ ابن حجر و یعملُ ذلك بشروطٍ

:وهي

مـن الكـ مـن انفـردَ شـدیدٍ، فیخـرجُ غیـرَ الضعفُ یكونْ ذابین والمتهمـین بالكـذب، ومـن فحُـش أنْ

على هذا الشرط الاتفاقَ .خطأُه، وقد نقل العلائيُّ

كــان فــي الترغیــب والترهیــب إلا علــى ســبیل بیــان حالــه لكــي لا و ومــن ثــم فــلا تجــوز روایتــه، ول

به أحد .)3(یغترَّ

).1/31(إعلام الموقعین "(1)
).18/65" (الفتاوى"في (2)
یجوز : قال العلماء من المحدثین والفقهاء وغیرهم:" الشرط والاتفاق علیه نظر لقول النووي في الأذكاروفي هذا هذا(3)

).8/ 1( للنووي " الأذكار. "ویستحب العمل في الفضائل والترغیب والترهیب بالحدیث الضعیف ما لم یكن موضوعا
عیف، والعمل ویَجُوز عِنْد أهل الحدیث وغیرهم التَّسا:" وقوله في التقریب هُل في الأسَانید، ورِوَایة ما سِوَى الموضُوع من الضَّ

والحَرَام، ومِمَّا لا تعلُّق له بالعَقَائد والأحْكَام . به من غیر بَیَان ضعفه، في غیر صِفَات االله تعالى، والأحْكَام كالحَلالِ
تدریب الراوي "لم یعترض علیه السیوطي في و ) 1/6(في أصول الحدیث " التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر"

یجوز عند أهل الحدیث وغیرهم التساهل في الأسانید، وروایة ما : "وقال ابن الصلاح).1/232"(في شرح تقریب النواوي
وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل . سوى الموضوع من أنواع الأحادیث الضعیفة، من غیر الحلال والحرام وغیرهما

ومثله ) 19ص " (مقدمة ابن الصلاح"."ائر فنون الترغیب والترهیب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائدالأعمال، وس
وسكتا علیه ، وسكت علیه العراقي ) 40/ 3( للجزائري " توجیه النظر"، و)114ص (للقاسمي " قواعد التحدیث"في 
(الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح"في  "شرح ألفیته"ي في وقال العراق). 1/233"  فجوّزوا ":  الموضوعِ وأمّا غیرُ

والعقائدِ الأحكامِ في غیرِ إذا كانَ لضَعْفِهِ بیانٍ من غیرِ وروایتِهِ والترهیبِ، من . التساهُل في إسنادِهِ في الترغیبِ بلْ
الأعمالِ، ونحوِها  والقصصِ، وفضائلِ فتح المغیث بشرح ألفیة "وبنحوه في) 1/101" ( شرح التبصرة والتذكرة"المواعظِ

هُ: وَهَذَا كالإسرائیلیات:" وهورأي ابن تیمیة كذلك، حیث قال). 1/272" (الحدیث أَنَّ یُعْلَمْ یُرْوَى مِنهَا مَا لَمْ أَنْ یَجُوزُ
فِي شَرْعِنَا وَنَهَ بِهِ تَعَالَى أَمَرَ اللَّهَ أَنَّ فِیهاَ عُلِمَ وَالتَّرْهِیبِ لِلتَّرْغِیبِ فِي شَرْعِنَاكَذِبٌ ).25/ 1" (مجموع الفتاوى" "ى عَنْهُ

وَعِقَابِهَ:" وقال أیضاً الأَْعْمَالِ بَعْضِ وَثَوَابِهَا وَكَرَاهَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ الأَْعْمَالِ بَعْضِ فِي فَضْلِ حَدِیثٌ الثَّوَابِإِذَا رُوِيَ ا، فَمَقَادِیرُ
فِ إذَا رُوِيَ وَأَنْوَاعُهُ بِهِوَالْعِقَابِ وَالْعَمَلُ رِوَایَتُهُ جَازَتْ مَوْضُوعٌ أَنَّهُ نَعْلَمُ لاَ "یهَا حَدِیثٌ ). 66/ 18" ( مجموع الفتاوى".  

فما بعد، وكلام ابن تیمیة هنا یشبهه كلام الشاطبي الذي قدمته ) 1/250" ( مجموع الفتاوى. "وذكره هنا ثلاث مرات
..واالله أعلم. وفیه تحریر المسألة وفصل المقال فیها
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مـا یختـرَعُ أصـول الشـریعة، فیخـرجُ مـنْ بـهِ معمولٍ عامٍّ أصلٍ تحتَ یندرجَ لا یكـون أنْ بحیـثُ

أصلاً أصلٌ . لهُ

صحیح ثابت في الكتاب أ له أصلُ جاءنا حدیث یرغِّـب و ل: السُّنَّة، مثالهو أي أن یكون الحدیثُ

فـي بــر الوالـدین، وحــدیث آخــر یرغـب فــي صـلاة الجماعــة، وآخــر یُرغـب فــي قـراءة القــرآن وكلهــا 

عـة، وفـي قـراءة القـرآن أحادیـث أحادیث ضعیفة، ولكن قد ورد في بر الوالدین، وفي صـلاة الجما

فلا حرج في العمل به . صحیحة ثابتة في الكتاب والسُّنَّة، فعندئذٍ

به ثبوتَه، لئلا ینسب إلى النبي، صلى االله علیه وسلم، ما لم یقلـه، بـلْ العملِ عندَ لا یعتقدَ أنْ

الاحتیاط، لأنه لا یجوز أن یعتقـد أن النبـي، صـلى االله علیـه وسـلم،  إلا إذا كـان یُعتقدُ قـال حـدیثاً

عنه ذلك (1).قد صحَّ

العباس بن تیمیة، رحمه االله، بضابط یشبه ما ووقد ضبطه أب. أعدل الأقوالهو وهذا القول 

"فإنه قال. ضبطه به الشاطبي كما تقدم معنا آنفا ولا یجوز أن یعتمد في الشریعة على : 

مد بن حنبل وغیره من العلماء جوزوا الأحادیث الضعیفة التي لیست صحیحة ولا حسنة، لكن أح

العمل إذا علم : أن یروى في فضائل الأعمال ما لم یعلم أنه ثابت إذا لم یعلم أنه كذب وذلك أنَّ

أنه مشروع بدلیل شرعي، وروى في فضله حدیث لا یعلم أنه كذب؛ جاز أن یكون الثواب حقاً، 

أإنه یجوز أن یجعل الشيء واجب: ولم یقل أحد من الأئمة بحدیث ضعیف، ومن قال و اً مستحباً

هذا؛ فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا یجوز أن یحرم شيء إلا بدلیل شرعي، ولكن إذا علم 

تحریمه، وروي حدیث في وعید الفاعل له، ولم یعلم أنه كذب؛ جاز أن یرویه، فیجوز أن یروي 

رهب منه بدلیل و االله رغب فیه أفي الترغیب والترهیب ما لم یعلم أنه كذب، لكن فیما علم أن

.ل حالههو آخر غیر هذا الحدیث المج

وهذا كالإسرائیلیات، یجوز أن یروي منها ما لم یعلم أنه كذب للترغیب والترهیب فیما علم أن 

لنا بمجرد الإسرائیلیات  االله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، فأما أن یثبت شرعاً

لا یقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل وأمثاله من الأئمة یعتمدون على مثل التي لم تثبت؛ فهذا

).76ص"(قواعد التحدیث للقاسمي"و) 1/233"(تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي"(1)
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هذه الأحادیث في الشریعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان یحتج بالحدیث الضعیف الذي لیس 

.)1("بصحیح ولا حسن؛ فقد غلط علیه

وقد حصل اختلاف بین أئمة فضلاء في جواز بعض الأمور اعتمادا منهم على تصحیح 

.ادیث، في حین ضعفها آخرونأح

:ولنضرب مثلا لهذا لیتضح المقال

: التوسعة على العیال في عاشوراء
:الأصل في هذا ما جاء عن النبي صلى االله علیه وسلم أنَّه قال

.(2)"من وسع على عیاله یوم عاشوراء أوسع االله علیه سنته"

:واختُلِّف في صحة الحدیث على قولین معروفین 

باطِّراحه وبه قال جماعة، ومنهم الحافظ العقیلي:ولهماأ- صحته، والحكمُ حیث )3(عدمُ

سلم، شيء إلا شيء یروى عن إبراهیم بن و ولا یثبت في هذا عن النبي، صلى االله علیه : "قال 

".محمد بن المنتشر مرسلاً

: لذهبي، رحمه االله، وقالبد االله اعوالحافظ أبو ، رحمه االله، )4(الفرج ابن الجوزيوالحافظ أبو 

.)5("والخبر موضوع"

ورووا في حدیث موضوع مكذوب على : "، رحمه االله، حیث قال )6(وشیخ الإسلام ابن تیمیة

، "أنه من وسع على أهله یوم عاشوراء وسع االله علیه سائر السنة"صلى االله علیه وسلمالنبي

، ولكنه معروف من روایة سفیان بن كذبصلى االله علیه وسلم،وروایة هذا كله عن النبي،

).18/88" (مجموع الفتاوى"(1)
:وهذا الحدیث روي عن جمع من الصحابة(2)

ي قال فیه تفرد به محمد بن إسماعیل الجعفر : وقال) 9302(رواه عنه الطبراني في المعجم الأوسط : أبوسعید الخدري. 1
، وفضائل )3505(، والبیهقي في شعب الإیمان )225(منكر الحدیث، وابن الأعرابي في المعجم : أبوحاتم الرازي

"، وقال)9(، وعنه أبوزرعة في كتابه التوسعة على العیال )385(، وابن أبي الدنیا في العیال )245(الأوقات  رَوَاهُ: 
أَیُّوبَإِسْحَاقُ نَافِعٍ، عَنْ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ رَاهَوَیْهِ بِابْنِ الْمَعْرُوفُ الْحَافِظُ إِبْرَاهِیمَ مِینَاءَ، أَنَّهُبْنُ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ

أَبِي سَعِیدٍ، فَذَكْرُهُ الثَّقَةُ، عَنْ ثَهُ الَّ. حَدَّ الرَّجُلِ لِجَهَالَةِ یُسَمِّلا یَصِحُّ ."ذِي لَمْ
، وفي فضائل )3504(، والبیهقي في شعب الإیمان )10007(رواه الطبراني في المعجم الكبیر : عبد االله بن مسعود. 2

به الهیصم بن شدَّاخ الوراق عن الأعمش، قال ابن حبَّان)3/972(، والعقیلي في الضعفاء الكبیر )244(الأوقات  : ، تفردَّ
.ت في الروایات لا یجوز الاحتجاج بهیروي عن الأعمش الطاما

، وأبونعیم في أخبار )4/1225(، والعقیلي في الضعفاء الكبیر )3506(رواه البیهقي في شعب الإیمان : أبوهریرة. 3
مَحْفُوظٍ: ، قال أبوجعفر العقیلي)1/239(أصبهان  غَیْرُ .الْحَدِیثُ

).3503(رواه البیهقي في شعب الإیمان : جابر بن عبد االله. 4
.)12، 10(أخرجه أبوزرعة في كتابه التوسعة على العیال : عبد االله بن عمر. 5

).3/252" (الضعفاء الكبیر"(3)
).ـ نور الدین3/573" : (الموضوعات"(4)
).3/158" : (میزان الاعتدال"(5)
).300_25/299" (مجموع الفتاوى"كما في (6) 
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"عیینة عن إبراهیم بن محمد بن المنتشر عن أبیه قال بلغنا أنه من وَسَّع على أهله یوم : 

.)1("وإبراهیم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة". عاشوراء وسع االله علیه سائر سنته

القیم، رحمه االله، حیث قالووالإمام أب " عبد االله ابن   دیث الاكتحال یوم عاشوراء أحا: 

والتزین والتوسعة والصلاة فیه وغیر ذلك من فضائل لا یصح منها شئ، ولا حدیث واحد، ولا 

وأمثل . فیه شئ غیر أحادیث صیامه، وماعداها فباطلیثبت عن النبي، صلى االله علیه وسلم،

لا : قال الإمام أحمد ، "االله علیه سائر سنتهمن وَسَّع على عیاله یوم عاشوراء وسع :" مافیها 

هذا الحدیث .)2("یَصِحّ

، رحمه االله، جزءا في تضعیف )3(العراقي الحسینيالعلاء إدریسأبووصنف الحافظ الشریف 

."التنبیهات الحسنة على أحادیث التوسعة یوم عاشوراء"الحدیث، سماه 

ثي، فقد احتلف العلماء في حكم التوسعة على العیال یوم بناء على هذا الخلاف الحدیو 

.عاشوراء

، رحمه االله، في إبطال )4(الغمارياَلَّف الشیخ محمد الزمزمي بن محمد بن الصدیق :فائدة

سماه  لطیفاً ."إتحاف الشرفاء في إبطال حدیث التَّوسعة یوم عاشوراء": الحدیث مؤلَّفاً

إن حدیث : "وأما قول الشیخ تقي الدین ابن تیمیة ): "2/158" (تنـزیه الشریعة: "لى، كما فيقال الحافظ العراقي، رحمه االله تعا(1)
، فهوعجیب منه، فهوـ أي الحدیث ـ كما ذكرتُه في عِدَّة "التوسعة ما رواه أحد من الأئمة، وإن أعلى ما بلغه فیه قول ابن المنتشر

طرقه في جزء "ما قاله ابن تیمیة رحمه االله تعالى كما في ومراده. هـ.أ" من كتب الأئمة، وقد جمعتُ " مجموع الفتاوي: 
یروى عن إبراهیم بن محمد بن المنتشر عن أبیه أنه قال وأعلى : "وفیه ) 313_25/299( بلغنا أنه من وَسَّع : ما عندهم أَثَرٌ

فوجدناه صحیحاًجَرَّبناه م: (قال سفیان بن عیینة . على أهله یوم عاشوراء وسع االله علیه سائر سنته ، وإبراهیم بن ) نذ ستین عاماً
فلعله الذي قال هذا من أهل البدع الذین یُبْغضون علیّاً. محمد كان من أهل الكوفة، ولم یذكر مِمن سمع هذا، ولا عَمَّن بلغه

بن عیینة فإنه لا حجة فیه، فإن وأما قول ا. وأصحابه ، ویریدون أن یقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد، والبدعة بالبدعة
االله سبحانه أنعم علیه برزقه، ولیس في إنعام االله بذلك ما یدل على أن سبب ذلك كان التوسیع یوم عاشوراء، وقد وَسَّع االله على 

ذا ولعل ه". من هم أفضل الخلق من المهاجرین والأنصار، ولم یكونوا یقصدون أن یوسعوا على أهلیهم یوم عاشوراء بخصوصه
السیوطي في مع أن ما قاله سفیان بن ". بل هوثابت صحیح: "أن یقول عن الحدیث" زیادة الجامع الصغیر: "الكلام هوالذي حَمَلَ

أورد عن الإمام عبد الملك بن " المغرب"أن صاحب ) 2/114" (اللآلئ"عیینة شهد به عارفون وثقات، ومنه ما حكاه السیوطي في 
:المشهور،أحد أئمة المالكیة، قَوْلَه حبیب

عاشورا الرحمنُ لا یُنْسكِ ــورالا تَنْسَ في الأخیار مذكـ لا زِلْتَ واذْكُرْهُ
وَجَدْنا علیه الحـقَّقال الرسول صـلاة االله تشمـــــــله والنـــوراقولاً

مَحْبـــــوراًسَعَةٍذا من بات في لیل عاشوراء في الحَوْلِ یكـن بعیشتِهِ
بنـــــافیما فارغب فَدَیْتْكَ ومقبــــوراًالورى كلهم خیرفیه رَغَّ حَیّاً

).111ص" (المنار المنیف" بـفي كتابه المسمى(2)
هـ، وأخذ عن كبار 1120بن محمد بن حمدون العراقي الحسیني، ولد بفاس سنة هوالعلامة الحافظ الشریف أبوالعلاء إدریس(3)

وانكب بكلیته . علماء القرویین كالمسناوي وابن زكري والشدادي والحریشي ومحمد بن عبد السلام بناني وابن قاسم جسوس وغیرهم
للسیوطي وصنف العدید من " الجامع الكبیر"الحفظ والإتقان، واستدرك على وأقر له علماء عصره ب. على الحدیث علما وعملا

:راجع لترجمته. هـ1183وتوفي رحمه االله بفاس سنة . المصنفات جلها في الحدیث الشریف
لعبد الحي " فهرس الفهارس"، )152-1/150(لمحمد بن جعفر الكتاني " سلوة الأنفاس"، )121-120(الحضیكي " طبقات"

شجرة النور "، )281-1/280(للزكلي " الأعلام"، )1/30(لعبد السلام ابن سودة " إتحاف المطالع"، )825-2/818(الكتاني
).6025-18/6024" (معلمة المغرب"، )2/621(للحجوي " الفكر السامي"، )356(لمخلوف" الزكیة

هـ، وأخذ عن أخویه 1330ولد ببور سعید بمصر سنة . الحسنيالعلامة الشریف محمد الزمزمي بن محمد بن الصدیق الغماري(4)
ثم رجع لطنجة بالمغرب داعیا . أحمد وعبد االله مبادئ العلوم، ثم شد الرحلة لمصر فدرس بالأزهر المذهبین المالكي والحنبلي

وكان من دعاة . أنصار السنة المحمدیةوجماعة سماها " مسجد هدي الرسول صلى االله علیه وسلم"هادیا، وأسس مسجدا سماه 
توفي رحمه االله في طنجة . التوحید والسنة ونبذ البدع، وصنف في ذلك مصنفات كثیرة، أغلبها رسائل دعویة وردود على المخالفین

) 121ص " (نإتحاف الإخوان الراغبین بتراجم ثلة من العلماء المعاصری"انظر . هـ وترك الكثیر من التلامیذ والأتباع1408سنة 
.لمحمد بن الفاطمي بن الحاج السلمي، رحمه االله
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بكر وبمجموع طُرُقه ، وبه قال جَمْهَرة، ومنهم الإمام الحافظ أبو تصحیح الحدیث ول:والثاني 

طرقه )1(البیهقي بعضها : "، رحمه االله،  حیث قال بعد ذِكْرِ أسانیده كلُّها ضعیفة، ولكن إذا ضُمَّ

قُوَّة ".إلى بعض أَفادَ

: حیث قال ابن عراق الكناني، رحمه االلهوالحافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقي، رحمه االله، 

ح بَعْضَها الحافظ ابن ناصر"أمالیه": قال الحافظ العراقي في " .)2("ورد من طرق صَحَّ

.)5(، وكذا قَوَّاه الحافظ السخاوي)4(نفسه قواههو ، كما أنه )3(وحكاه الحافظ السیوطي

."زیادات الجامع الصغیر"وقد أثبته السیوطي في 

هدیة "جزءا في تصحیحه، سماه الغماريالصدیق الحافظ أحمد بن محمد بن وصنف فیه

.مطبوعهو ، و "الصغراء بصحة حدیث التوسعة یوم عاشوراء

:اختلاف العلماء في مشروعیة التوسعة في عاشوراء

بدعیة التوسعة على العیال ونظرا للخلاف في تصحیح الحدیث السابق فقد مال من ضعفه ل

.ومال من صححه لمشروعیة ذلكفي ذلك الیوم، 

حَسَّانَ: "بن وضاحلا"البدع"ففي  بْنُ سَعِیدُ كُتبَُهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ: " قَالَ نَافِعٍ أَقْرَأُ عَلَى ابْنِ كُنْتُ

لَیْلَةَ التَّوْسِعَةِ لِيبِحَدِیثِ قَالَ عَلَیْهِ: عَاشُورَاءَ قْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: ، قُلْتُحَوِّ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ: وَلِمَ

سُنَّةً یُتَّخَذَ یَحْیَى. أَنْ یَحْیَى بْنُ وَابْنِ: "قَالَ اللَّیْثِ أَیَّامَ وَدربه، وَبِمِصْرَ مَالِكٍ أَیَّامَ بِالْمَدِینَةِ كُنْتُ لَقَدْ

وَهْبٍ، وَأَدْرَكَتْنِي تِ وَابْنِ ذِكْرًا، وَلَالْقَاسِمِ مِنْهُمْ وَاحِدٍ لَهَا عِنْدَ مَعَهُمْ، فَمَا سَمِعْتُ اللَّیْلَةُ ثبََتَو لْكَ

عِنْدَهُمْ مَا ثَبَتَ سَائِرِ ذِكْرِهَا مَا أَجْرَوْا مِنْ لأََجْرَوْا مِنْ .)6("عِنْدَهُمْ

).3791: برقم " (شعب الإیمان: "في (1)

.لابن عراق) 2/157" (تنـزیه الشریعة"(2)

. أنه یتقوَّى بمجموع الطرق : وفیه ) 3/111"(اللآلئ المصنوعة: "في (3)

بما " اللآلئ: "وقد أطال علیه في ) : "102ص " (د المجموعةالفوائ"، قال الشوكاني في )2/111" (اللالئ: "كما في(4)

"یفید أن طرقه یقَوِّي بعضها بعضا

بعضها إلى بعض أفاد قوَّة: "وقال ) 2/112" (المقاصد الحسنة: "السخاوي في(5) ".إذا ضُمَّ
).112" (ما جاء في البدع"(6)
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یى اللیثي ینكران الحدیث وما تضمنه، ویحتج ویحیى بن یح)1(الصائغفهذا عبد االله بن نافع 

ابن نافع بأنه خشي من اتخاذ الناس ذلك سنة، أما یحیى بن یحیى فقد احتج بأنه جالس الإمام 

مالكا وطبقته من أهل المدینة، واللیث وطبقته من كبار أصحابه وأصحاب مالك فما ذكروا شیئا 

.عة في یوم عاشوراء عندهممن هذه المسألة، مما یدل على عدم مشروعیة التوس

، رحمه االله، وكان كتب )2(عبد الملك بن حبیبمروان ووبالمقابل، فقد قال إمام الأندلس أب

:في لیلة عاشوراء)3(محمد بن عبد الرحمنالأمیربهذه الأبیات إلى 

فقد روى الحافظ ابن عبد البر، رحمه االله، حدیث التوسعة . وعلى هذا استمر أئمة المذهب

سمعت رسول االله، : من حدیث شعبة عن أبي الزبیر عن جابر قال"الاستذكار"بإسناده في 

وأحادیثه في . میذ الإمام مالك المدینیین ممن لزموه ملازمة تامةعبد االله بن نافع المخزومي مولاهم المدیني، من تلا(1)
وأسامة بن زید اللیثي، ومالك ) النفس الزكیة(محمد بن عبداالله بن حسن  :وحدث العلم عن.الكتب الستة سوى البخاري

بن قیس وكثیر بن عبداالله بن عوف، وداود-صاحب أنس -بن أنس، وابن أبي ذئب، وسلیمان بن یزید الكعبي 
.الفراء، وخلق سواهم

محمد بن عبداالله بن نمیر، وأحمد بن صالح، وسحنون بن سعید، وسلمة بن شبیب، والحسن بن علي الخلال، : وحدث عنه
توفي . ویونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبداالله بن عبد الحكم، والزبیر بن بكار، وأحمد بن الحسن الترمذي، وعدة

"راجع.هـ186وقیل سنة . هـ206رحمه االله سنة  (الانتقاء ص، )371/ 10"(سیر أعلام النبلاء:   :102-103( ،
).56: ص(، شجرة النور الزكیة )213:ص(الدیباج المذهب ) 3/128:( ترتیب المدارك 

رطبي العالم الأدیب النحوي المؤرِّخ، من كبار بن سلیمان السلمي المرداسي القهو أبو مروان عبد الملك بن حبیب(2)
ل من أظهر الحدیث بالأندلس، من  فقهاء المدرسة المالكیة، انتهت إلیه الرئاسة بالأندلس بعد یحیى بن یحیى، وهوأوَّ

"مصنفاته ). ه٢٣٨(، توفي سنة "تفسیر الموطأ"، "فضائل الصحابة"، "الغایة والنهایة"، "الواضحة في الفقه والسنن: 
جذوة "، )٣٠/ ٢(للقاضي عیاض " ترتیب المدارك"، )٤٥٩/ ١(لابن الفرضي " تاریخ علماء الأندلس":انظر ترجمته في

سیر أعلام "، )٣١٨/ ١٠(لابن كثیر " البدایة والنهایة"، )٣٧٧(للضبي " بغیة الملتمس"، )٢٨٢(للحمیدي " المقتبس
(النبلاء (میزان الاعتدال"، )١٠٢/ ١٢"  (ل الإسلامدو "، )٦٥٢/ ٢"  طبقات النحویین "كلها للذهبي، ) ١٤٥/ ١" 

لابن فرحون " الدیباج المذهب"، )٤٢" (وفیات ابن قنفذ"، )١٢٢/ ١(للیافعي " مرآة الجنان"، )٢٦٠(للزبیدي " واللغویین
(تهذیب التهذیب"، )١٥٤( (تقریب التهذیب"، )٣٩٠/ ٦"  (لسان المیزان"، )٥١٨/ ١"  كلها لابن حجر، ) ٥٩/ ٤" 
(طبقات الحفَّاظ"، )٣٥٣/ ١(للداودي " طبقات المفسرین" (بغیة الوعاة"، )٢٣٧"  شذرات "كلاهما للسیوطي، ) ٣١٢" 

شجرة "،)٩٧/ ٣/ ٢(للحجوي" الفكر السامي"، )٢١٧/ ٢(للمقري " نفح الطیب"، )٩٠/ ٢(لابن العماد " الذهب
). ١٣٧/ ٢، ٥٨٦/ ١(لسزكین " تاریخ التراث العربي"، )٧٤/ ١(لمخلوف"النور

وتولى إمارة الأندلس سنة . هـ207أبوعبد االله محمد بن عبد الرحمن بن الحكم المرواني الأندلسي، ولد سنة الأمیر(3)
: راجع. رحمه االله تعالى. هـ273وتوفي بقرطبة سنة . وقضى عهده في جهاد مستمر ومقاومة لثورات الثائرین. هـ238

تاریخ "و) 8/262" (سیر أعلام النبلاء"و) 1/350" (نفح الطیب"و) 2/96" (یان المغرب لملوك الأندلس والمغربالب"
).20/451" (الإسلام

.الطبعة المغربیة- )4/140: (للقاضي عیاض" ترتیب المدارك"(4)

واذكـــــــــــــــره لا زلـــــــــــــــت فـــــــــــــــي الأحیـــــــــــــــاء مـــــــــــــــذكورًاالـــــــــــــرحمن عاشـــــــــــــورالا تـــــــــــــنسَ، لا ینســـــــــــــك 

ــــــــــــــــه والنُّـــــــــــــــــــــوراقـــــــــــــــال الرســــــــــــــــــــــــول صـــــــــــــــلاة االله تشملــــــ وجــــــــــــــــــــــــــدنا علیـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــقَّ قـــــــــــــــــولاً

یكــــــــــــــــن بعیشــــــــــــــــته فــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــوْل محبــــــــــــــــورًامـــــــــن بـــــــــات فـــــــــي لیلـــــــــة عاشـــــــــوراء ذا ســـــــــعة 

ــــــــه ر  ــــــــما فیــ ــــــــتك فیـــ ــــــــاــــــــــــغفارغـــــــب فدیــــ ــــــــــر الـــــــــــــــورى كلِّهــــــــــم حیــــــــــا ومقبـــــــــــــــورًابًـ )4(خی
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یوم عاشوراء، وسع االله علیه سائر من وسع على نفسه وأهله:" یقولصلى االله علیه وسلم، 

.)1("وقال شعبة مثله: لزبیروجربناه فوجدناه كذلك، وقال أب: قال جابر". سنته

من : "قال عمر بن الخطاب: سعید عن سعید بن المسیب قالثم روى بسنده عن یحیى بن

"قال یحیى بن سعید". على أهله یوم عاشوراء وسع االله علیه سائر سنتهوسع  جربنا ذلك : 

.)2("فوجدناه حقا

من وسع على أهله في عاشوراء : "وروى عن ابن عیینة وإبراهیم بن محمد بن المنتشر، قال

.)3("جربناه فوجدناه كذلك: "قال سفیان". وسع االله علیه سائر السنة

"بد االله الحطابعووقال الإمام أب یستحب في عاشوراء التوسعة على : قال ابن حبیب: 

الموسم الثالث من المواسم الشرعیة یوم عاشوراء، والتوسعة فیه على ":المدخل"وقال في . العیال

الأهل والأقارب والیتامى والمساكین، وزیادة النفقة والصدقة مندوب إلیها، بحیث لا یجهل ذلك، 

فإن وصل إلى هذا . ، وألا یصیر ذلك سنة یستن بها، لابد من فعلهالكن بشرط عدم التكلف

ولم یكن لمن مضى فیه . الحد فیكره أن یفعلها، سیما إن كان من أهل العلم، وممن یقتدى به

ا على أنها هو طعام معلوم لا بد من فعله، وكان بعض العلماء یتركون النفقة فیه قصدا، لینب

.)4("لیست بواجبة

ذا، أن العلماء اختلفوا في تصحیح حدیث التوسعة على العیال یوم عاشوراء، فتبین من ه

هو والخلاف لم یكن عند أصحابنا فقط، بل . فنتج عن ذلك اختلافهم في مشروعیة هذا الفعل

.بین علماء المسلمین جمیعا، رحمهم االله

:)5(الدلالة المحتملةو المعنى ذ: السبب الثاني

نا عن الاختلاف الفقهي المشروع والمعتبر، ولیس في جمیع أنواعه ، فثمت الحدیث ه

هو ى وحب الریاسة والزعامة فهذا لا مكان له هنا، لكن المقصود هو اختلاف مبعثه ال

الاختلاف الناشيء عن الاجتهاد المأذون فیه شرعا، ولهذا النوع من الاختلاف أسباب كثیرة، 

.الكتب العلمیة. ط) 3/330" (الاستذكار"(1)

).3/331" (الاستذكار"(2)

.درنفس المص(3)

.دار الرشاد الحدیثة. ط) 1/248" (المدخل"وكلام ابن الحاج في ). 3/178" (مواهب الجلیل"(4)

).121ص " (معیار البدعة"، )30ص " (حكم التبدیع في مسائل الاجتهاد"(5)
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لموجزة هنا تفید في أن هذا الخلاف له أسبابه ولیس مصطنعا وفیها تفصیلات، لكن الإشارة ا

.)1(متكلفاو أ

: الولید بن رشد الحفید، رحمه االله، الأسباب إلى ستة ، وهيووقد رد أب

ككون اللفظ عاما یراد به تردد اللفظ بین الاحتمالات التي یمكن أن ترد علیه: أحدها

یكون له دلیل و خاصا یراد به الخاص، أو د به العام، أعاما یراو خاصا یراد به العام، أو الخاص، أ

.لا یكون لهو خطاب، أ

الاشتراك في الألفاظ ، وذلك إما في اللفظ المفرد، كلفظ القرء الذى ینطلق على : الثانى

الندب، ولفظ النهي هل و الأطهار وعلى الحیض، وكذلك لفظ الأمر هل یحمل على الوجوب أ

 Λ π θ ρ Κ: ؟ وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالىالكراهیةو یحمل على التحریم أ

، في )2(

حد القذف فإنه یحتمل أن یعود على الفاسق فقط، ویحتمل أن یعود على الفاسق والشاهد، 

.فتكون التوبة رافعة للفسق ومجیزة شهادة القاذف

.اختلاف الإعراب: الثالث

.نوع من أنواع المجازحمله علىو تردد اللفظ بین حمله على الحقیقة أ:الرابع

إطلاق اللفظ تارة وتقییده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة، وتقییدها بالإیمان :الخامس

.تارة

التعارض في الشیئین في جمیع أصناف الألفاظ التى یتلقى منها الشرع الأحكام :السادس

تعارض القیاسات و رات، أفي الإقراو بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذى یأتي في الأفعال أ

.)3(أنفسها

فقد یرى عالم بأن هذا الفعل . وهذا الأمر قد یحدث في نفس الأمور التي یحكم بكونها بدعة

لم یكن زمن النبوة مع وجود المقتضي له، فیخالفه غیره ویقول بأن المقتضي لم یكن موجودا 

.لتغیر الظروف والأحوال، وتجدد أمور لم تكن في الزمن الأول

مجرد هو وقد یرى عالم أن الشیئ الفلاني بدعة، فیخالفه غیره بأن هذا لیس عبادة وإنما 

.وسیلة للعبادة، والوسائل تدخل في المصالح المرسلة، وقد تقدم الكلام فیها

. دهلويلولي االله ال" الإنصاف في بیان أسباب الخلاف"لابن تیمیة و" رفع الملام عن الأئمة الأعلام: "یراجع(1)

.5الآیة , سورة النور(2)

.دار السلام. ط) 20_1/18(عبد االله العبادي " شرح بدایة المجتهد لابن رشد"(3)
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وقد ینكر عالم أن یكون رسول االله، صلى االله علیه وسلم، قد فعل الشیئ الفلاني فیخالفه 

.ذلكغیره ویصحح أحادیث فیها

حتى و دلالته أو ومما تقدم یلاحظ أن الخلاف قد یرجع إلى الدلیل نفسه، إما من حیث ثبوته أ

المجتهد في الأصول التي و وقد یكون السبب راجعا إلى الفقیه أ.  معرفته به، وما أكثر هذا النوع

.وضعها للاستنباط وقدرته على سبر أغوار النص والخروج منه بأحكام لم تتیسر للآخر

یكون السبب راجعا إلى الظروف والملابسات والبیئة التي كان لها تأثیرها في الاجتهاد، و أ

والتي تختلف عن ظروف وبیئة فقیه آخر، وكثیرا ما یردد الحنفیة في اختلاف علماء المذهب 

أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، إشارة إلى أثر العرف وتغیر الظروف في 

. اختلاف الفتوى

:ویتأكد لنا من وجود أسباب الاختلاف أمور، منها

حبا و ى، أهو حزبیة ضیقة اتباعا للو لا یرجع الاختلاف الفقهي إلى أمور شخصیة أ:أولا

للریاسة والزعامة إنما أمر فرضته طبیعة هذه الشریعة، وطبیعة النصوص التشریعیة وما 

.تتضمنه من احتمالات ومرونة تقتضیها طبیعة التشریع

أن كثیرا من هذه الاختلافات كان لا بد منها لتلبیة الشریعة لداعي التطور الاجتماعي :ثانیا

والسیاسي والاقتصادي وتأمین الحق لكل الناس، ولم تكن مظهرا من مظاهر التخلخل وذلك 

.انها في فروع الشریعة لا في أصولهلقیامها على أسس موضوعیة فضلا عن كو 

هذه الاختلافات لا یمكن رفعه، فربما یسهل القول برفع الخلاف في كثیر من أسباب : ثالثا 

عدم وجوده ثم یوجد، لكن كیف یرفع الخلاف في تردد اللفظ و حالة عدم ثبوت الدلیل ثم یثبت، أ

عدم حمله؟ وغیرو بین احتمالات العموم والخصوص والاشتراك؟ وحمل المطلق على المقید أ

وص لكن یمكن التضییق من دائرة الاختلاف وحصره في ذلك من الوجوه التي ترد على النص

.أضیق نطاق ما أمكن

: ومن صور عدم الإنصاف

. إنكار الخلاف وادعاء الاتفاق وأحیانا الإجماع-أ

. وضع الأدلة والقواعد الشرعیة وأقوال العلماء في غیر موضعها-ب
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ضحالته وضعفهو لمعتقده أبتر الكلام المستشهد به من سیاقه بحیث یظهر موافقته -ج

. تحمیل الكلام من المعاني ما لا یحتملهو أ

تهمیش أدلة المخالف وذكر أضعفها في مقابل الإطناب في ذكر أدلته مع أنها لم تسلم –د

من مثل ما عاب به القول المقابل، وفي كثیر من الأحیان الطعن والتجریح والتسفیه والتصنیف 

.هاوفق طوائف وفرق ومذاهب ونحو 

الانتقائیة في نقل الأدلة وأقوال الفقهاء، فقد ینسب قولا ضعیفا لمذهب لم یفت به في –هـ 

یذكر له أدلة لم یقل بها و یأتي كما ذكرنا بأضعف أدلته أو رجع عنه صاحبه، أو المذهب، أ

. صاحب هذا القول

ا القول عدم التثبت في نقل الأقوال، فقد ینسب قول إلى عالم لم یثبت صحة نقل هذ–و

. من شخص لا یدري معنى ما یقولو ورقة ملقاة في شارع، أو عنه، فربما یعتمد على جریدة، أ

.)1(ولذلك منع العلماء من النقل عن الكتب غیر المعتمدة

نقائص المخالف إن كانت، وتجاهل محاسنه، فقل من لا والمبالغة في ذكر مثالب أ-ز

 ≤ Λ: لقرآن عندما ذكر الخمر والمیسر قال، واله منقبة وإن كان كثیر المساويءتجد

× ∝ •÷ ≠ ≡ ≈       …   Κ)2( وخیر من یستفاد به في الإنصاف ،

لمن یشتهر عنهم شيء و الإمام الذهبي في سیره فتأمل تراجمه عندما یترجم لمن یختلف معهم أ

. التصرفات غیر المشروعة كیف كان یتأول لهم وینصفهمو من الأقوال الشاذة أ

كان و ، وهدر كل ما یصدر عنه حتى ولترك ما یصدر من قول معتبر عن المخالف–ح 

وأمرنا بالعدل والقسط، فلا یجوز لنا إذا قال : "حقا، وهذا من عدم الإنصاف، یقول ابن تیمیة 

نرده كله، بل لا نرد إلا ما فیه و نصراني، فضلا عن الرافضي، قولا فیه حق أن نتركه أو ي أهودی

(3).ما فیه من الحقمن الباطل دون

نور "بتحقیق الشیخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه االله و) 244ص(للإمام القرافي" الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام"(1)

.دار ابن حزم. ط) 1/11(للعلامة محمد بن أحمد میارة " الدر الثمین"و) 247ص"(البصر

.219الآیة , سورة البقرة(2)

).342/ 2"  (منهاج السنة النبویة"(3)
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:احترام رأي المخالف وتقدیره، ومراعاتھ، بل والعمل بھ لمصلحة شرعیة معتبرة

إن الاختلاف لا یمنع، من التحقیق العلمي النزیه الذي یسفر عن صواب قول وخطأ آخر، 

أن یوصف بما توصف به الأقوالو ألكن لیس معنى كون الآخر خطأ أن یسفه، وأن یهان

ل لا یصدر إلا عن هو ، لا یعول علیه، قول جهدهو ، و قول ساقط: ، فیقال مثلا الكفریة

ذلك من الأوصاف ، فحتى مع مرجوحیته لكن یبقى له أصل، وله من یقلده ویعمل و جاهل، ونح

فكلام ابن تیمیة في الطلاق المعلق . به، وربما احتیج إلیه في وقت آخر، والأمثلة في ذلك كثیرة

المعول علیه في كثیر من دور الإفتاء هو بولا في وقته، وربما حورب علیه، و ونحوه لم یكن مق

. الیوم

: من صور التقدیر والمراعاة لأقوال المخالف اختلافا معتبرا

. صلاة المختلفین في المذاهب خلف بعضهم-أ

ادات عمل بها في زمن الصحابة بكثیر من الأقوال الواردة في أي مسألة من مسائل الع

لا یقرؤها،وال ومنهم من تابعین، رضوان االله علیهم، فقد كان فیهم من یقرأُ البسملةَ، ومنهُم منْ

في  لا یقنتُ ومنهم منْ في الفجرِ لا یجهر بها، وكان منهم مَن یقنتُ بها ومنهم منْ یجهرُ

لا یتوضأُ من ذلكَ ومنهم منْ والقيءِ والرعافِ الحجامةِ یتوضأُ منَ ، ومنهم الفجرِ، ومنهم منْ

بش النساءِ ومسِّ الذكَرِ یتوضأُ من مسِّ ذلك، ومنهم منْهو منْ لا یتوضأُ منْ ةٍ ومنهم منْ

الإبلِ،  لحمِ أكلِ یتوضأُ منْ ذلكَ، ومنهم منْ لا یتوضأُ منْ ومنهم منْ النارُ یتوضأُ مما مستْهُ

ذلكَ لا یتوضأُ منْ . ومنهم منْ

حد منهم یمتنع أن یصلي خلف الآخر ولا أن یصاحبه ومع هذا التباین بینهم لكن ما كان أ

.ولا أن یزوره

حنیفة وأصحابه والشافعي وغیرهم یصلون خلف أئمة أهل المدینة من المالكیة ووقد كان أب

یوسف خلف الرشید وقد احتجم وأفتاه ووإن كانوا لا یقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا، وصلى أب

یوسف ولم یعد، وكان أحمد یرى الوضوء من الحجامة و ه أبمالك بأنه لا یتوضأ فصلى خلف
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كیف : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم یتوضأ ، تصلي خلفه ؟ فقال: والرعاف، فقیل له 

. لا أصلي خلف سعید بن المسیب ومالك

االلهُ، صلى فلمْونقل أن الشافعي، رحمهُ االلهُ أبي حنیفةَ رحمهُ من مقبرةِ قریباً یقنتْالصبحَ

معهُ، وقال أیضاً العراقِ: "تأدباً أهلِ .)1("رُبما انحدرنا إلى مذهبِ

حمل الناس على موطئه خیر الرشید فيو وموقف الإمام مالك من رغبة الخلیفتین المنصور أ

.)2(دلیل على احترام الآراء المخالفة وتقدیرها

، منعا للفتنة، واجتماعا روعلف إمام مخالف للمأموم في الفكما أجاز الفقهاء الصلاة خ

.للمسلمین

إنه یلینا قوم یرون خلاف ما : قلت لمالك : "قال الإمام ابن القاسم، رحمه االله "المدونة"وفي 

ا یكون عندنا سجود ذلك هو أحدهم سهو ، یرون أن ذلك علیهم بعد السلام فیسهو ترى في الس

اتبعوه فإن الخلاف : بنا بعد السلام ؟ قال قبل السلام، ویراه الإمام بعد السلام فیسجدهو الس

.)3("أشر

الإجماع على صحة الاقتداء بالمخالف في )4(المازرينقل و : "قال الإمام المواق، رحمه االله

قال و . صلى بهالصقليعبد الحق قدم )5(المعالي الجوینيإن أبا : قال عیاض. الفروع الظنیة

. المعالي شافعیاو، یعرض له بمسح الرأس، إذ كان أب"البعض یدخل في الكل: " له

)  23/373" (مجموع فتاوى ابن تیمیة: "راجع لهذه النقول(1)

عة مع الإمام، فمرة یقال إنه المنصور، وهوالأشهر، ومرة یروى اضطرب المؤرخون في تعیین اسم الخلیفة الذي وقعت له هذه الواق(2)

"انظر... أنه المهدي (تاریخ الطبري:  الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة "، )5/468(ط العلمیة " الطبقات الكبرى"، )11/659" 

).41-40ص" (الفقهاء

).1/218" (المدونة الكبرى"(3)

. إلیه انتهت ریاسة المذهب في الشمال الإفریقي. د االله محمد بن علي بن عمر التمیمي التونسيهو الإمام النظار المحقق أبوعب(4)

واختصار " المعلم بشرح صحیح مسلم"له . وكان مرجعا في الطب كذلك. ، وعنه جماعةأخذ عن اللخمي وعبد الحمید الصائغ

"انظر. هـ536ي عام توف". المدونة"المحصول وتعلیقات على  ) 36/425" (تاریخ الإسلام"و) 20/104" (سیر أعلام النبلاء: 

) .279ص " (الدیباج المذهب"و

أخذ عن أبیه وعن أبي القاسم . هو إمام الحرمین الأصولي الفقیه المتكلم أبوالمعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني النیسابوري(5)

وصنف المصنفات الحافلة . وعنه الغزالي والقشیري والهراسي وخلق. م الاصبهاني وغیرهمالإسكافي والقاضي حسین وأبي نعی

رحمه االله . هـ478توفي سنة . وغیرها"  الرسالة النظامیة"و" الغیاثي"في الأصول و" البرهان"و" نهایة المطلب في درایة المذهب"كـ

للأسنوي " طبقات الشافعیة"، )2/341" (وفیات الأعیان"، )5/165" (طبقات الشافعیة الكبرى: "نظر ترجمة الجویني في.  تعالى

(كشف الظنون"، )5/121" (النجوم الزاهرة"، )278: ص( ،"تبیین كذب المفترى"، )1/409( " البدایة والنهایة"، )195، 1/86" 

.).3/385" (شذرات الذهب"، )12/128(
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كان إماما في وقته، سئل أن یلي القضاء ببغداد فامتنع، وأشار )1(الأبهريوذكر أن 

على مذهب أبي الرازيوكان : ، فامتنع أیضا وأشار بالأبهري، فلما امتنعا معا قال)2(الرازيب

.حنیفة

االله لأبتلینك، فولاني و ابتلیتني ف: ، قال لي سحنون)3(سلیمان بن عمرانوحكي أیضا عن 

.)4("وكان سلیمان عراقي المذهب: قال. القضاء

"الدردیروقال العلامة أتى و واقتداء بإمام مخالف في الفروع الظنیة كشافعي وحنفي، ول: 

مس ذكره، لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة و بمناف لصحة الصلاة، كمسح بعض الرأس أ

.)5("ن شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأمومفالتعویل فیه على مذهب الإمام، وما كا

. العمل بالقول المرجوح إذا كان فیه مصلحة راجحة-ب

.یعمل به إذا كان في العمل به مصلحة راجحةو قد یتعین القول برأي المخالف، أ

"ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن تیمیة ویستحب التعوذ أول كل قراءة ، ویجهر في الصلاة : 

ذلك أحیانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعلیما و عوذ وبالبسملة، وبالفاتحة في الجنازة ونحبالت

أخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب . البغداديبن صالح الأبهريالإمام الفقیه المقرئ المحقق أبوبكر محمد بن عبد االله(1)

395توفي سنة . وصنف شرحا لمختصر ابن الحكم والأصول وكتاب إجماع أهل المدینة. وابن بكیر وعنه جمع كبیر

) .16/322" (سیر أعلام النبلاء) "2/124"( ترتیب المدارك: "انظر.  هـ

الحنفي البغدادي، الإمام المعروف بالجصاص، كان إمام أصحاب أبي حنیفة في و أبوبكر أحمد بن علي الرازيه(2)

"وقته، له مصنفات كثیرة، منها شرح "لمحمَّد بن الحسن، و" الجامع"، وشرح "شرح الأسماء الحسنى"، "أحكام القرآن: 

طبقات "، )1/84(للقرشي " الجواهر المضیئة":انظر ترجمته في.هـ370ي ببغداد سنة ، وغیرها، توف"مختصر الكرخي

شذرات الذهب "، )27ص(للكنوي " الفوائد البهیة"، )5ص (طبقات المفسرین للسیوطي "، )1/56(للداودي " المفسرین

).3/71(لابن العماد 

بعد أسد ) الحنفي(بن أبي هاشم القیرواني، إمام مذهب أهل العراق هو القاضي الفاضل أبو الربیع سلیمان بن عمران(3)

رحمه . ثم تولى القضاء مكان سحنون فحمدت سیرته. بن الفرات، كان كاتبا لسحنون ثم ولاه القضاء في شمال تونس

" البیان المعرب"و) 2/157" (معالم الإیمان"لعمار الطالبي، ) 99ص " (تراجم أغلبیة: "راجع. هـ270توفي سنة . االله

)1/112  .(

).1/223" (التاج والإكلیل"(4)

.دار الفكر. ط) 1/521" (الشرح الكبیر"(5)
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للسنة، ویستحب الجهر بالبسملة للتألیف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تألیفا 

.)1("للمأموم

. ألا یوصف المخالف ببدعة ولا فسق ولا خروج من الملة–ج 

بدعة، وهنا یلزمه العمل و قولا ما في المسائل الخلافیة بأنه سنة أو قد یعتقد البعض عملا ما أ

بموجب اعتقاده، لكن ما یمكن أن یعاب على مثله أن یلزم الناس بمعتقده، فإن كان یرى أن 

یُخطئ من و الإسرار بالبسملة فله ذلك، لكن لیس له أن یُبدّع أو السنة عدم القنوت في الفجر، أ

اعتقاد الشخص نفسه، وكما یعتقد البعض أن السنة ترك القنوت یراهما سنة؛ لأن العبرة ب

والإسرار بالبسملة یعتقد آخرون أن السنة في فعل القنوت والجهر بالبسملة، وكل له حظ من 

. النظر

قول ما، ففي السفر كان منهم المفطر و وكثیرا ما كان یقع التباین بین الصحابة في فعل ما أ

منهم من یلبي ومنهم من یكبر، ومن كان یرمي سبعا ومن كان وكان الصائم، وفي الحج كان

. یرمي ستا لكن لم یعب بعضهم على بعض

أهل العلم أهل توسِعة، وما برح المُفتُون یختلفون، : ")2(یحیى بن سعید الأنصاريیقول الإمام 

.)3("هذا على هذا، ولا هذا على هذافیحلّل هذا، ویحرّم هذا، فلا یَعیب 

"وقال سفیان الثوري فیه، وأنت ترى غیره، فلا إذا رأیت الرَّجل یعمل:  وقد اختُلِفَ العملَ

.)4("تَنْهَه

:أمثلة لأمور اختلف العلماء في بدعیتها لاشتباه الأدلة

:فلنضرب لذلك مثالین

.الكتب العلمیة. ط) 5/332(لابن تیمیة " الفتاوى الكبرى"(1)

. السبعة بالمدینة، كان صالحا فقیها ثقةالفقیه القاضي العدل یحیى بن سعید بن قیس النجاري الأنصاري، تلمیذ الفقهاء (2)

روى عنه مالك وابن جریج وابن المبارك . هـ رحمه االله143ولاه المنصور قضاء الهاشمیة بالعراق وبها مات سنة 

"انظر. والكتب الستة" الموطأ"وحجیثه في . والأوزاعي وخلق (سیر أعلام النبلاء:  " تهذیب الكمال"و) 5/468" 

)31/346 .(

).1/105(للحافظ الذهبي " ذكرة الحفاظت"(3)

).6/368" (الحلیة"وأبونعیم الأصبهاني في ) 745" (الفقیه والمتفقه"رواه الخطیب في (4)
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.سجود الشكر

.قراءة القرآن جماعة بعد الفجر

:شكرسجود ال

وسألت مالكا عن سجود الشكر یبشر : قال ابن القاسم: ")1("المدونة"أصل المسألة جاء في 

."الرجل ببشارة فیخر ساجدا؟ فكره ذلك

نهى مالك، رحمه " :)2("البیان والتحصیل"الولید بن رشد الجد، رحمه االله، في ووقال الإمام أب

والوجه في . من كراهة ذلك"المدونة"في االله، عن سجود الشكر في هذه الروایة مثل ما له 

، إذ لم یأمر بذلك النبي علیه السلام، ولا ذلك ولا نفلاً ، أنه لم یره مما شرع في الدین فرضاً

واستدلاله . فعله ولا أجمع المسلمون على اختیار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه

إذ لا یصح . كان لنقل، صحیحو ون بعده، بأن ذلك لعلى أن رسول االله لم یفعل ذلك ولا المسلم

وهذا أیضاً. أن تتوفر دواعي المسلمین على ترك نقل شریعة من شرائع الدین وقد أمروا بالتبلیغ

من الأصول، وعلیه یأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فیها بعموم قول 

سماء والعیون والبعل العشر وفیما سقي بالنضح فیما سقت ال: " النبي، صلى االله علیه وسلم 

سلم، الزكاة منها كالسنة و ، لأنا أنزلنا ترك نقل أخذ النبي، صلى االله علیه )3("نصف العشر

.القائمة في أن لا زكاة فیها 

وكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي، صلى االله علیه وسلم، في الشكر كالسنة القائمة في 

.أن لا سجود فیها

وقد أباح السجود فیها الشافعي ومحمد بن الحسن ، واحتج لهما من نصر قولهما بما قص 

وهذا لا دلیل . )Λ ÷ ≡≠ Κ ،)4: االله تعالى علینا من سجود داود علیه السلام بقوله 

فیه، إذ لیست سجدة شكر وإنما هي سجدة توبة، ولا یصح قیاس سجدة الشكر على سجدة 

لإباحة سجدة التوبة، ونحن لا نسلم ذلك، بل نقول إن شرعنا مخالف التوبة، إلا بعد التسلیم 

).1/176" (المدونة"(1)

.دار الغرب الإسلامي) 1/393" (البیان والتحصیل"(2)

).1483(والماء الجاري، رقم رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء(3)

.24الآیة : سورة ص(4)
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ع من لشرع داوود في إباحة السجدة عند التوبة من الذنب بمثل الدلیل الذي استدللنا به في المن

".سجود الشكر، وباالله التوفیق

لى حنیفة، رحمه االله، واستدل عوالإمام أبهو وقد وافق مالكا في عدم مشروعیة سجود الس

:عدم مشروعیته بالآتي

.)1(السجدة الواحدة لیست بقربة إلا سجدة التلاوة:أولاً

وجبت لوجبت في كل لحظة؛ لأن نعم االله تعالى على العبد متواترة بمعنى أنها و أنها ل:ثانیاً

.)2(لا تنتهي

وقد تحدث عن هذا الإمام الشاطبي، رحمه االله، وبین سبب قول الإمام مالك، رحمه االله،

.بعدم مشروعیة سجود الشكر

في سجود الشكر -الامام مالك رضي االله عنه-مذهبه ""(3)الاعتصام"فقال، رحمه االله، في 

")4("العتبیة"قال في . الكراهیة، وأنه لیس بمشروع، وعلیه بنى كلامه وسئل مالك عن الرجل : 

قیل . مضى من أمر الناسلا یفعل هذا مما : جل شكرا ؟ فقالو یأتیه الأمر یحبه فیسجد الله عز 

إن أبا بكر الصدیق رضي االله عنه، فیما یذكرونه، سجد یوم الیمامة شكرا الله، أفسمعت : له 

ما سمعت ذلك، وأنا أرى أنهم قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال، أن یسمع : ذلك؟ قال

سلم، و لى االله علیه هذا لم تسمعه مني، قد فتح االله على رسول االله، ص: المرء الشيء فیقول 

؟ إذ ما قد كان في الناس، وجرى وعلى المسلمین بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا

كان لذكر، لأنه من أمر الناس الذي قد و على أیدیهم، سمع عنهم فیه شيء فعلیك بذلك، فإنه ل

."فدعهكان فیهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد ؟ فهذا إجماع وإذا جاءك أمر لا تعرفه 

ومن ذلك سجود الشكر، إن فرضنا ثبوته عن النبي، صلى االله " :)5("الموافقات"وقال في 

علیه وسلم؛ فإنه لم یداوم علیه مع كثرة البشائر التي توالت علیه، والنعم التي أفرغت علیه 

. لشمس الأئمة السرخسي رحمه االله) 228/ 1"  (المبسوط"(1)

.وهي حاشیة الإمام محمد أمین بن عابدین الشهیرة) 2/119" (رد المحتار على الدر المختار"(2)

).2/282" (الاعتصام"(3)

بسنده ) 111"(البدع"في والخبر رواه ابن وضاح. الغرب الإسلامي. ط) 1/392(لابن رشد الجد " البیان والتحصیل"(4)

. الأثر.. أن أبا بكر الصدیق لما أتاه خبر الیمامة سجد: سألت مالكا عن الحدیث الذي جاء: عن أشهب قال

.كذلك) 3/158(وانظر ) 3/271" (الموافقات"(5)
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إفراغا؛ فلم ینقل عنه مواظبة على ذلك، ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء، إلا في الندرة

."مثل كعب بن مالك، إذ نزلت توبته، فكان العمل على وفقه تركا للعمل على وفق العامة منهم

ثبت، فهي واقعة عین لم تتكرر مع كثرة وجود و فالشاطبي یبین أن سجود الشكر حتى ل

.أسبابها، ولذلك لم تكن سنة، ولم یجر علیها العمل

:القائلون بمشروعیة سجود الشكر

وبه أخذ ". لا بأس به: "الحسن بن القصار روایة عن الإمام مالك أنه قال ولقاضي أبوذكر ا

.)1(عبد الملك بن حبیب

.إلى أن سجود الشكر مستحب)3(الزیدیةو )2(وذهب الشافعیة والحنابلة والظاهریة

"قال شیخ الإسلام زكریا الأنصاري لشكر كسجدة التلاوة خارج الصلاة، عند وسن سجدة ل: 

وعند اندفاع نقمه كنجاة من غرق، أو قدوم غائب، أو مال، أو جاه، أو هجوم نعمة كحدوث ولد، أ

.)4("حریق

"وقال الإمام المرداوي . )5("ویستحب سجود الشكر هذا المذهب مطلقا، وعلیه الأصحاب: 

:بالآتيالفقهاء ممن ذهب إلى سنیة سجود الشكرجمهورواستدل 

 Λ δ ε φ γ η ι: القرآن الكریم في قول االله تعالى: أولاً

ϕ κ λ   µ ν π Κ)6(،. وهذا أمر عام بفعل الخیر وبالسجود

سجود الشكر حسن، إذا وردت الله تعالى : مسألة: "فیدخل فیه سجود الشكر، قال الإمام ابن حزم

 Λ κ: وقد قال االله تعالىعلى المرء نعمة فیستحب له السجود، لأن السجود فعل خیر، 

λΚ)7(")8(.

).806/ 2" (نشرح التلقی"(1)
. للشیخ محمد المنتصر الكتاني ط) 2/388" (معجم فقه ابن حزم الظاهري"بتحقیق أحمد شاكر و) 5/112" (المحلى"(2)

. الكتب العلمیة
.الطبعة الیمانیة) 2/79(للإمام الحسن بن أحمد الجلال " ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار"(3)
.للإمام زكریا الأنصاري رحمه االله) 1/387" (بهجة الوردیةالغرر البهیة في شرح ال"(4)
).200/ 2(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدین المرداوي (5)
.77سورة الحج الآیة (6)
.77سورة الحج الآیة (7)
).5/112" (المحلى"(8)
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 Λ     ÷ ≠  ≡ Κ: وكذلك قول االله تعالى

بل : "، قال الإمام الشربیني رحمه االله تعالى،)1(

: ، سجدة شكر؛ لتوبة االله تعالى على داود علیه الصلاة والسلام، أي)ص(سجدة : هي، أي

.)2("لقبولها

نبي، صلى االله علیه وسلم ، الكثیر من الأحادیث السنة النبویة المطهرة، فقد ورد عن ال: ثانیاً

لربه عز وجل، ومن هذه الأحادیث :التي روت سجوده، علیه الصلاة والسلام، شكراً

(عن النبي صلى االله علیه وسلم قَالَ)3("سننه"داود في وأبما رواه رَبِّي :  إنِّي سَأَلتُ

لأُمَّتِي رَبِّي وَشَفَعتُ رَأسِي فَسَأَلْتُ رَفَعتُ سَاجِدًا شُكرًا لِرَبِّي، ثمَُّ أُمَّتِي فَخَرَرتُ ، فَأَعطَانِي ثُلُثَ

رَبِّي لأُمَّتِ رَأسِي، فَسَأَلتُ رَفَعتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكرًا، ثمَُّ أُمَّتِي فَخَرَرتُ ي لأُمَّتِي فَأَعطَانِي ثُلُثَ

سَاجِدًا لِرَبِّي فَخَرَرتُ الآخِرَ ).فَأَعطَانِي الثُّلُثَ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ سُرُورٍ: "عن أبِي بكرة، عن النَّبِيِّ أَمْرُ إِذَا جَاءَهُ كَانَ خَرَّو أَأَنَّهُ بِهِ بُشِّرَ

.)4("جِدًا شَاكِرًا لِلَّهِسَا

عن أَبِیهِ، قَالَ مالكٍ بنِ كَعبِ بنِ سَاجِدًا: "عن عَبد الرَّحمنِ خَرَّ عَلَیْهِ اللَّهُ .)5("لَمَّا تاَبَ

وجبت سجدة الشكر لوجبت في كل لحظة؛ لأن نعم االله و وأجابوا عن دلیل أبي حنیفة بأنها ل

اندفاع نقمة و یستحب عند هجوم نعمة ظاهرة أتعالى على العبد متواترة، بأن سجود الشكر

دفع نقمة و یستحب عند تجدد نعمة أ: وجماعة)7(قال القاضي: ")6(معینة، قال الإمام المرداوي

ظاهرة؛ لأن العقلاء یهنون بالسلامة من العارض، ولا یفعلونه في كل ساعة، وإن كان االله 

والعقل والدین، ویفرقون في التهنئة بین یصرف عنهم البلاء والآفات، ویمتعهم بالسمع والبصر،

".النعمة الظاهرة والباطنة، كذلك السجود للشكر

.24سورة ص الآیة (1)

).443/ 1" (ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني"(2)

).2775(، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، رقم "سننه"رواه أبوداود في (3)

، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب )2774(رواه أبوداود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، رقم :حسن لغیره(4)

.)474(للألباني " إرواء الغلیل"انظر ، و )1394(ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، رقم 

، ومسلم، كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن )4418(البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث كعب بن مالك، رقم (5)

.)2769(مالك وصاحبیه، رقم 

).2/200" (الانصاف"(6)

.القاضي أبویعلى الفراء الحنبلي(7)
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وأجابوا عن دلیل الإمام مالك بأنه لم یرد عن النبي، صلى االله علیه وسلم، بأن سجود الشكر 

داود وابن ماجه وغیرهما ووفي الحدیث الذي رواه أب. ورد فعله من النبي، صلى االله علیه وسلم

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ سُرُورٍ: "عنه صَلَّى االلهُ أَمْرُ إِذَا جَاءَهُ كَانَ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِو أَأَنَّهُ خَرَّ بِهِ فقد ". بُشِّرَ

.رضوان االله علیهموكذلك ورد سجود الشكر عن أصحابه . حسنه الترمذي وصححه الحاكم

لما كتب إلى النبي، وروى البیهقي بإسناد على شرط البخاري أن علیا، رضي االله عنه، 

" ثم رفع رأسه فقالصلى االله علیه وسلم، بإسلام همدان خر ساجدا ، السلام على همدان : 

.)1("السلام علیهما

حتى دخل أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، خرج فاتبعتهوعن عبد الرحمن بن عوف 

: " نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن یكون االله قد توفاه ، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال 

ألا أبشرك ؟ : إن جبریل علیه السلام قال لي " :فذكرت ذلك له فقال" بد الرحمن ؟ عما لك یا

من صلى علیك صلیت علیه ، ومن سلم علیك سلمت علیه ، : إن االله عزوجل یقول لك 

.)2(رواه أحمد". فسجدت الله عز وجل شكرا

. )3(لیهوروى البخاري ومسلم أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة االله ع

(4). في قتلى الخوارج) رجل من الخوارج(وذكر أحمد أن علیا سجد حین وجد ذا الثدیة 

.)5(وجاء في الأثر أن أبا بكر سجد حین جاءه قتل مسیلمة

بكرة ووروى أب:" بكر بن العربي المعافري، رحمه االله، المسألة بقولهووقد حسم القاضي أب

داود ون إذا جاءه أمر سرور خر ساجدا شكرا الله، خرجه أبأن النبي، صلى االله علیه وسلم، كا

هذا إسناد صحیح ، قد أخرج البخاري صدر الحدیث ، ولم :" وقال) 1125" (الآثارمعرفة السنن و "رواه البیهقي في (1) 

".یسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحدیث صحیح على شرطه

.بتحقیق شیخنا شعیب الأرنؤوط، وهوحدیث حسن لغیره ) 1662" (المسند"رواه الإمام أحمد في (2)

، ومسلم، كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن )4418(بن مالك، رقم البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث كعب (3)

.)2769(مالك وصاحبیه، رقم 

(الخصائص"، و)8566رقم )( 60(، كتاب الخصائص، باب )السنن الكبرى(النسائي (4) وأحمد بن حنبل ) 181" 

(المسند" (فضائل الصحابة"و) 1/147"  (السنة"وعبد االله بن أحمد في ) 1224"  ، وهوحدیث )1522، 1498م رق" 

.، وجل الروایات الصحیحة لم تذكر السجود"التقریب"ضعیف علته طارق بن زیاد الكوفي وهومجهول كما في 

وللحدیث شواهد . ووفیه راومبهم) 2/371" (السنن الكبرى"والبیهقي في ) 8413" (المصنف"رواه ابن أبي شیبة في (5)

.ره الإمام مالك أشد الإنكارفلأجل هذا أنك. ولكنه منقطعة وضعیفة
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"عیسى وقالووأب ، ولم لا یرى والسجود الله "العمل علیه عند أكثر أهل العلم، ولم یره مالك: 

.)1("الواجب؟ فإذا وجد أدنى سبب للسجود فلیغتنمهو دائما 

:قراءة القرآن جماعة

سألت مالكا عن "و:الإمام ابن القاسم قولهعن"ةالمدون"نقل الإمام سحنون، رحمه االله، في 

القراء في رمضان یقرأ كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه فأنكر ذلك وقال لا 

یعجبني ولم یكن ذلك من عمل الناس وإنما اتبع هؤلاء فیه ما خف علیهم لیوافق ذلك الحال ما 

الرجل من حیث انتهى الأول ثم الذي یریدون وأصواتهم والذي كان علیه الناس یقرأ الرجل خلف

. )2("أعجب ما فیه إليهو بعده على مثل ذلك قال وهذا الشأن و 

مصعب ووقال أب"":الحكمو جامع العلوم "وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي، رحمه االله، في 

یقول: وإسحاق بن محمد الفروي بن أنسٍ صلاة الفجر لقر : سمعنا مالكَ بكرة بعدَ اءة الاجتماعُ

رسول، االله صلى االله علیه وسلم، ولا العلماء بعدَهم على هذا،  القرآن بدعةٌ، ما كان أصحابُ

االله عز وجل ثم ینصرفون من غیر أن یُكلِّم بعضهم وكانوا إذا صلَّوا یَخْل بنفسه ویقرأ ویذكرُ كلٌّ

االله ، فهذه كلُّها محدثة بذكرِ ".بعضاً، اشتغالاً

یقولسمعت ما: وقال ابن وهب لُ: لكاً القدیم، وأوَّ النَّاسِ في المسجد من أمرِ لم تكن القراءةُ

بن یوسف، قال مالك ذلك في المسجد الحجاجُ وأنا أكره ذلك الذي یقرأ في المسجد : من أحدثَ

" مناقب مالك"بكر النَّیسابوري في كتاب ووقد روى هذا كلَّه أب:" ، قال ابن رجب"في المصحف

.)3("رحمه االله

آداب "في كتاب . هـ256ال الإمام محمد بن سحنون المتوفى، رحمه االله تعالى، سنة ق

فقالَو " :المعلمین فیها للقراءةِ التي یُجتمعُ عن هذه المجالسِ مالكٌ أرى للوالي و بدعةٌ، :لقد سئلَ

النصیحو أن ینهاهم عن ذلك  علیهِ اللهِ أدبهمَ، ولْیعلِّمهم الأدبَ، فإنه من الواجبِ ةُ، یحسنَ

.)4("وحفظُهم ورعایتُهم

).3/73" (عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي"(1)

).1/323" (المدونة"(2)

. بتحقیق محمد عبده كوشك) 2/341" (جامع العلوم والحكم"(3)

.الشركة الوطنیة للنشر بالجزائر. ط) 83ص " (آداب المعلمین"(4)
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في الاجتماع للقراءة ): " (هـ386ت (حمد بن أبي زید القیرواني، رحمه االله مو قال الإمام أب

لا بأس بما یفعل :"قال مالك : قال ابن القاسم"العتبیة"من ) للتعلیموبغیر ألحان أو بألحان أ

"قال" بمصر یقرئ الرجل النفر یفتح علیهم مسجد محدث ولن یأتي آخر هذه والقراءة في ال: 

فالنفر في المسجد وإذا حف أهله جعلوا : ، قیل"الأمة بأهدى مما كان علیه سلفها، والقرآن حسن

ما : فقول عمر لأبي موسى، ذكرنا ربنا ؟ قال: قیل. رجلا حسن الصوت یقرأ لهم ؟ فكرهه

"سمعت بهذا قط، وكره القراءة بالألحان وقال ، وكره اجتماع النفر "هاتخذوا ذلك للأكل علی: 

.)1("یقرؤون في سورة واحدة

أما من یجلس بعد الصبح لقراءة القرآن، ویجتمعون بذلك و :" وقال في رسالته لأهل المنستیر

.)2("یریدون فیه الفضل، فهذا محدث لم یكن من السلف، وإنما أحدثه هؤلاء

: ، قال)ماع في قراءة القرآنفي الاجت): "(هـ520ت (الولید بن رشد، رحمه االله، ووقال أب

كان وإني لأكره ذلك، ول: وسئل عن القوم یجتمعون فیقرؤون القرآن جمیعا السورة الواحدة فقال

: أرأیت إن كان واحد منهم یقرأ علیهم ؟ قال: بعضهم یتعلم من بعض لم أر بذلك بأسا، قیل له

لا یعجبني هذا ولا : حدة فقالوسئل عن القوم یجتمعون فیقرؤون السورة الوا: لا بأس به، قال

لا، :قرأ علیهم رجل منهم لم أر بذلك بأسا، فقیل له و قرؤوا على رجل منهم واحد أو أحبه، ولكن ل

لا یعجبني ذلك، وأنا أكره الذي بلغني عن بعض : بل یقرؤون جمیعا على رجل منهم واحد، قال

لا یعجبني هذا ولا أحبه، ولكن : فقال. أهل الشام، یجتمع النفر جمیعا فیقرؤون السورة الواحدة

یقرأ علیهم رجل منهم ویقرؤون علیه واحدا واحدا، أترى الناس الیوم أرغب في الخیر ممن 

.)3("مضى؟ لم یكن یفعله أحد فلا یعجبني ولا أحبه

لك عن قراء مصرسئل ماو ":البدعو الحوادث "االله، في كتابه ، رحمهالطرطوشيالإمام وقال 

. إنه حسن لا بأس به:كل رجل منهم یقرئ العصبة یفتح علیهم؟ قالو الذین یجتمع الناس إلیهم، 

 ♠ ♥ ♦ Λ: یقرأ ذا ویقرأ ذا، قال االله تعالى: إنه كرهه وعابه، وقال:وقال مرة

↔ ↑ → ↓ ° ±Κ)4( . وأما أن یجتمع القوم فیقرؤون في السورة مثل ما

).1/529" (النوادر والزیادات"(1)

).1/489" (البرزلينوازل"(2)

)18/349" ( البیان والتحصیل"(3)

.204الآیة , سورة الأعراف(4)
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لم یكن من عمل : الذي یسمى القراءة بالإدارة، فكرهه مالك، وقالهو ، و یعمل أهل الإسكندریة

.)1("الناس

وقد فسر الإمام الشاطبي، رحمه االله، وجهة نظر الإمام مالك وسبب كراهته للقراءة القرآنیة 

أن یصیر العمل العادي هو و : "ي القسم في الثاني من مبحث البدع الإضافیةالجماعیة، فقال ف

وصف للعمل المشروع، إلا أن الدلیل على أن العمل المشروع لم یتصف في الشرع غیره كالو أ

".بذلك الوصف، فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غیر مشروع

"إلى أن قال ومن أمثلة لك أیضا قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد، فإن تلك الهیئة : 

".زائدة على مشروعیة القراءة

"وقال أیضا في القوم یجتمعون جمیعا : هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالكویشبه : 

فیقرؤون في السورة الواحدة مثل ما یفعل أهل الإسكندریة، فكره ذلك وأنكر أن یكون من عمل 

ذلك فحكي الكراهیة عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة، و الناس، وسئل ابن القاسم أیضا عن نح

لم یكن بالأمر القدیم وإنما : عن القراءة بالمسجد؟ فقالوسئل: وقال في روایة أخرى عن مالك

قال ابن . القرآن حسن و شيء أحدث ولم یأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان علیه أولها هو 

یرید التزام القراءة في المسجد إثر صلاة من الصلوات على وجه مخصوص حتى یصیر : رشد

فقوله في . صبح قال فرأى ذلك بدعةذلك كله سنة، مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة ال

، یحتمل أن یقال إنه یعني أن تلك الزیادة من الاجتماع وجعله في "والقرآن حسن:"الروایة

قراءة حسن : الظاهر، أنه یقولهو المسجد منفصل لا یقدح في حسن قراءة القرآن ویحتمل، و 

القرآن إلا في الصلاة ما یعجبني أن یقرأ: "على غیر ذلك الوجه، بدلیل قوله في موضع آخر

الذي كان یقرأه السلف، وذلك و ، فیرید أنه لا یقرأ إلا على النح"والمساجد لا في الأسواق والطرق

والقرآن حسن، من : وتحرز بقوله. یدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده، فلا تفعل أصلا

ى انفكاك الاجتماع من القراءة توهم أنه یكره قراءة القرآن مطلقا فلا یكون في كلام مالك دلیل عل

".واالله أعلم

أنها طریقة محدثة في هو فالشاطبي یقرر أن سبب كراهة الإمام مالك للقراءة الجماعة 

.القراءة، لم یكن علیها السلف

).95ص " (الحوادث والبدع"(1)
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جمع هل إسحق الشاطبي عن قراءة الحزب بالووسئل أب":)1("المعیار المعرب"في وجاء 

"یتناوله قوله علیه السلام هو و الحدیث، كما وقع لبعض الناس، أ" اجتمع قوم في بیتوما : 

بدعة؟

. لم یكن من عمل الناس: إن مالكا سئل عن ذلك فكرهه، وقال: فأجاب

لم :نحوه فقالو ، یعني على وجه مخصوص كالحزب سئل عن القراءة في المسجد"العتبیة"وفي 

".شيء أحدثهو یكن بالأمر القدیم، وإنما 

وأما قراءته بالإدارة، أي جماعة، في وقت معلوم، على : "كذلك"المعیار"ي وقال أیضا كما ف

فأمر مخترع، وفعل مبتدع، ولم یجر مثله قط في زمان رسول ما نص في السؤال وما أشبهه،

سلم، ولا في زمن الصحابة، رضي االله عنهم، حتى نشأ أقوام خالفوا عمل و االله، صلى االله علیه 

مساجد بالقراءة على ذلك الوجه الإجتماعي الذي لم یكن قبلهم، فقام علیهم الأولین، وعملوا في ال

سلم، و وإن العمل به كذلك مخالفة لمحمد، صلى االله علیه . بكراهیتهالعلماء بالإنكار وأفتوا

وأصحابه، وذلك أن قراءة القرآن عبادة، إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان الأولون یقرؤون، 

.)2("فلم یكن القارئ متعبدا الله بما شرع لهغیره كان قد غیرها على وجههافإذا قرأ على

فقد قال الإمام خلیل بن إسحق، . وقد قرر هذا بعده الذین صنفوا متون المذهب وشرحوها

":مختصره"رحمه االله، في 

"حاشیة"، وجاء في "زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحین كجماعةو وكره سجود شكر أ"

التشبیه بما سبق في الكراهة، والمقصود هنا أن قراءة القرآن : ")3(الزرقاني"شرح"ني على البنا

:جماعة بصوت واحد مكروهة عند الإمام مالك لأسباب أربعة وهي

.لم یكن من عمل الناس ورآها بدعة: مخالفتها لعمل أهل المدینة، قال ابن یونس:الأول

من القرآن عند ضیق النفس حیث یسبقهم البعض أنها تؤدي لترك بعضهم شیئا: الثاني

. الآخر

وإذا قرئ : (الذي أمرت به الآیة من قوله تعالىهو أنها تؤدي لعدم الإصغاء للقرآن و :الثالث

). القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون

).11/112" (المعیار المعرب"(1)

).11/115" (المعیار المعرب"(2)

.)1/275(حاشیة البناني على شرح الزرقاني على مختصر خلیل (3)
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ما كرهه هذا إن: "قال ابن رشد. مشاهد ومعلومهو تأدیتها إلى المباهاة والمنافسة كما : الرابع

مالك لأنه مبتدع لیس من فعل السلف، ولأنهم یبتغون به الألحان وتحسین الأصوات، بموافقة 

"."بعضهم بعضا وزیادة بعضهم في صوت بعض

) قراءة جماعة(ویكره ": أقرب المسالك"، رحمه االله، ممزوجا بكلامه في الدردیروقال الإمام 

القراءة ) إذا لم تخرج(، ومحل الكراهة "یس"سورة و ون شیئا من القرآن معا نحیجتمعون فیقرؤ 

أي ) جهر بها(كره ) و(وهذا القدر زدناه علیه . الشرعي في المسألتین، وإلا حرمت) عن حدها(

.)1("لما فیه من التخلیط على المصلین والذاكرین مع مظنة الریاء) بمسجد(بقراءة القرآن 

قدامى أصحابه، كانوا یرون بدعیة الاجتماع على قراءة و أن الإمام مالكا فتبین من هذا كله 

كانت في و القرآن الكریم، على طریقة الحزب الراتب الموجود في مساجد المغرب الإسلامي، 

.الأندلس كذلك

:ولهم في كراهة ذلك والمنع منع منه عدة أسباب، وهي

.الفتهم بدعة منكرةأن السلف وخاصة أهل المدینة لم یفعلوا ذلك، ومخ

.أنه یؤدي للتشویش على المصلین في المساجد

.أنه یؤدي لتقطیع القرآن الكریم ورفع الناس بعضهم على بعض بالقراءة

:الذین رأوا جواز القراءة الجماعیة وأنها لا تخالف السنة

واز وقد خالفهم طوائف من أصحابنا المالكیة، وكثیر من علماء المذاهب الأخرى، فرأوا ج

ومنهم من خص ذلك بمن كان یستذكر محفوظاته دون من یقرأ . هذه الطریقة، بل واستحبابها

.للتعبد

:ولهؤلاء مسالك في الرد على القول الأول، ویهمني هنا مسالك ثلاثة

.عدم الإقرار بأن السلف لم یفعلوها، والتأكید أن العدید منهم في الأمصار عرفوها وطبقوها

.ما للعامة، فإنهم یحفظون كتاب االله بمجرد السماع والتكرارأن فیها نفعا عظی

.أنها مفیدة للطلبة كیلا ینسوا محفوظاتهم

).1/155" (الشرح الصغیر على أقرب المسالك"(1)
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سئل مالك عن : في الاجتماع في قراءة القرآنمسألة"":البیان والتحصیل"ابن رشد في قال

السورة الواحدة، فقال ان بعضهم كو إني لأكره ذلك، ول: القوم یجتمعون فیقرؤون القرآن جمیعاً

.)1("م من بعض لم أر بذلك باساًیتعل

"، فإنه قالجمهورأما الروایة الأخرى لمالك فهي التخفیف والجواز كما قال ال كان و ول: 

فخففه : وقد اختلف قوله في ذلك: " ، وقال ابن رشد"بعضهم یتعلم من بعض لم أر بذلك باساً

".في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة

ووجه تخفیف ذلك المشقة الداخلة على المقرئ بإفراد كل واحد من القراءة علیه إذا :"م قالث

كثروا، ووجه تحسینه لذلك إنما معناه واالله أعلم إذا كثر القراء علیه حتى لم یقدر أن یعم 

جمیعهم مع الإفراد، فرأى جمعهم في القراءة أحسن من القطع ببعضهم، فهذا تأویل ما ذهب 

.)2("الك واالله أعلمإلیه م

عن المجتمعین بعد صلاة الصبح یقرؤون : الحسن القابسي، رحمه االلهووسئل الإمام أب

. الحزب من القرآن متفقین فیه هل یجوز أم لا ؟

قدر و إن كان لما یجدون في ذلك من القوة والنشاط في الحفظ والدراسة فلا بأس، ول: "فأجاب

أسلم من هو أسلم، وربما ترك الناس شیئا في الوقت إذ على الدراسة خالیا كان أفضل و 

.)3("غیره

ما اجتمع قوم في :"أنه قال في شرحه حدیث أبي هریرةالمازريونقل الونشریسي عن الإمام 

"، الحدیث"بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسونه بینهم اءة ظاهره یبیح الاجتماع لقر : 

ما اقتضى هذا الظاهر و بالكراهیة لنح"المدونة"القرآن في المساجد، وإن كان مالك قد قال في 

جوازه، ولعله إنما قال لما صادف العمل لم یستمر علیه ورأى السلف لم یفعلوه، مع حرصهم 

على الخیر، كره إحداثه ورآه من محدثات الأمور، وكان كثیر الاتباع لعمل أهل المدینة وما 

(4)."علیه السلف، وكثیرا ما یترك بعض الظواهر بالعمل

).18/349" (البیان والتحصیل"(1)

).18/350" (البیان والتحصیل"(2)

).11/169" (المعیار المعرب"(3)

(المعیار المعرب"(4) المعلم بفوائد "وتصرف في العبارة فنقلها بالمعنى وكلامه الذي نقلته بحروفه في كتابه ) 11/60" 

)3/186" (ممسل
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فصل في استحباب قراءة الجماعة "":التبیان في آداب حملة القرآن"النووي في قال الإمامو 

مجتمعین، وفضل القارئین من الجماعة والسامعین، وبیان فضیلة من جمعهم علیها وحرضهم 

مجتمعین مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف اعلم أن قراءة الجماعة :" ، قال"وندبهم إلیها

والأحادیث في هذا كثیرة، وروى ابن : "، ثم ذكر بعض الأدلة العامة، ثم قال"والخلف المتظاهرة

، وروى ابن أبي داود "ایقرؤون جمیعأبي داود أن أبا الدرداء، رضي االله عنه، كان معه نفر

".السلف والخلف وقضاة المتقدمینفعل الدراسة مجتمعین عن جماعات من أفاضل 

وهذا الإنكار منهما مخالف :" وقال النووي عن إنكار الضحاك والإمام مالك للدراسة الجماعیة

متروك، والاعتماد على ما تقدم من هو لما علیه السلف والخلف، ولما یقتضیه الدلیل ف

. أن یعتني بها واالله أعلماستحبابها، لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط قدمناها ینبغي 

الدال :" وأما فضیلة من یجمعهم على القراءة ففیها نصوص كثیرة كقوله صلى االله علیه وسلم

لأن یهدي االله بك رجلا واحدا خیر لك من :" ، وقوله صلى االله علیه وسلم"على الخیر كفاعله

ولا ) ونوا على البر والتقوىوتعا(ة، وقد قال االله تعالى مشهور ، والأحادیث فیه كثیرة "حمر النعم

.)1("شك في عظم أجر الساعي في ذلك

دمشق :""جامع العلوم والحكم"وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في  أنَّه رأى أهلَ وذكر حربٌ

بح، لكن أهل الشام  صلاة الصُّ مكة وأهل البصرة یجتمعون على القراءة بعدَ حمص وأهلَ وأهلَ

مِ عالیة، وأهل مكة وأهل البصرة یجتمعون، یقرءون القرآن كُلهم جملةً بأصواتٍ واحدةٍ سورةٍ نْ

عشرا حتَّى یفرغوا، قال حرب یقرأُ آخرُ یُنصِتون، ثمَّ والنَّاسُ آیاتٍ ذلك :فیقرأ أحدُهم عشرَ وكلُّ

جمیلٌ ".حسنٌ

الدِّمشقيُّ:" قال ابن رجب عبیدٍ بنُ على أهل الشام، قال زیدُ لي قال: وقد أنكر ذلك مالكٌ

أنسٍ بنُ أصحابنا، فقال مالك: مالكُ تقرؤون، فأخبرتُه بما كان یفعلُ حِلَقاً : بلغني أنَّكم تجلِسونَ

هذا، قال رجل : هذا طریف؟ قال: فقلت: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرِفُ وطریفٌ

الناس حوله، فقال ".هذا عن غیر رأینا: یقرأ ویجتمعُ

كثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجُملة واستدل الأ:" قال ابن رجب

أنواع الذكر، ثم ذكر بعض  بالأحادیث الدالة على استحباب الاجتماع للذِّكر، والقرآن أفضلُ

.دار المنهاج. ط). 122_119ص " (التبیان في آداب حملة القرآن"(1)
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في بیت االله :" الأدلة العامة ثم قال الذین یجلسونَ جزاءَ وقد أخبر صلى االله علیه وسلم أنَّ

االله أربعة أشیا .)1("فذكرها: ءیتدارسون كتابَ

حسنة عند وقراءة الإدارة:""الفتاوى الكبرى"وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة، رحمه االله، في 

قراءتهم مجتمعین بصوت واحد، وللمالكیة وجهان في كراهتها أكثر العلماء، ومن قراءة الإدارة

.)2("وكرهها مالك، وأما قراءة واحد والباقون یتسمعون له فلا یكره بغیر خلاف

في الفقه "الفروع"وقال تلمیذه الإمام ابن مفلح المقدسي الحنبلي، رحمه االله، في 

حَرْبٌ:"الحنبلي دَارَة، وَقَالَ الإِْ أَصْحَابُنَا قِرَاءَةَ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ: وَكَرِهَ أَكْثَرِ شَیْخُنَا عَنْ ، وَحَكَاهُ حَسَنَةٌ

وَجْهَیْنِ وَاحِدٍكَالْقِرَالِلْمَالِكِیَّةِ بِصَوْتٍ مُجْتَمَعِینَ وَذَكَرَءَةِ دَارَةِ الإِْ وَجَعَلَهَا أَیْضًا شَیْخُنَا كَقِرَاءَةِ

فِي كُرْهِهَا  . )3("الْوَجْهَیْنِ

الجماعة على العادة فلم یكرهه أحد إلا أما قراءة الحزب في:"سعید بن لبّووقال الإمام أب

العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في مهورجو في إیثار الاتباع،مالك على عادته

.)4("بالحدیث الصحیحذلك

قَالَ"صحیحه"واحتجوا بعموم ما روى مسلم في  أَبِي هُرَیْرَةَ اللَّهِ: من حدیث عَنْ رَسُولُ قَالَ

اللَّهِ: "صلى االله علیه وسلم بُیُوتِ مِنْ فِي بَیْتٍ قَوْمٌ بَیْنَهُمْوَمَا اجْتَمَعَ وَیَتَدَارَسُونَهُ اللَّهِ كِتاَبَ یَتْلُونَ

فِیمَنْ اللَّهُ وَذَكَرَهُمْ الْمَلاَئِكَةُ وَحَفَّتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَغَشِیَتْهُمْ السَّكِینَةُ عَلَیْهِمْ نَزَلَتْ .(5)"عِنْدَهُإِلاَّ

القراءة الجماعیة، التي تسمى في وبهذا یظهر سبب الاختلاف بین أهل العلم في مشروعیة

ولیس مقصودي هنا اختیار قول من تلك الأقوال بقدر ما أرید . بلاد المغرب بالحزب الراتب

.لعلماء القائلین بحسم باب البدعتوضیح أسباب الخلاف عند ا

.دار البشائر بتحقیق محمد عبده كوشك. ط) 342_2/341" (جامع العلوم والحكم"(1)

الكتب العلمیة. ط) 5/344" (الفتاوى الكبرى"(2)

.ابن تیمیة رحمهم االله جمیعاوشیخه هو). 1/495" (الفروع"(3)

والنازلة . الكتب العلمیة. بإشراف مصطفى الصمدي، ط) 200ص " (تقریب الأمل البعید في نوازل الأستاذ أبي سعید"(4)

(المعیار المعرب"في  وقد ذكرت ابن لب مع علمي بمخالفته الشدیدة لمنهج الإمام الشاطبي، لكونه حكى ) 1/155" 

. القول بالجواز عن الجمهور

).2699(، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، رقم "صحیحه"رواه مسلم في (5)
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:)1(البدعةالذرائع المفضیة إلى : السبب الثالث

في اللغة بِهَا إِلَى الشَّيْءِ: هيالذَّرِیعَةُ لُ الَّتِي یُتَوَصَّ .)2(الوَسِیلَةُ

.عامّ، وخاصّ: معنیانولها في الاصطلاح

مُطْلَ: هو من المعنیین العامّو آخَرَ لِشَيْءٍ بِالوَسِیلَةِ لُ مَا یُتَوَصَّ قًا، سواء كانت الوسیلةُكُلُّ

أو أ الجوازِ المنع، والوسائل بهذا المعنى تشمل المتفق علیه و المتوسَّل إلیه مُقیَّدین بوصفِ

قال ابنُ فیها الفتحُ، وفي تقریر هذا المعنى العامِّ رُ كما یُتَصوَّ فیها السَّدُّ رُ والمختلف فیه، فیُتصوَّ

"القیم، رحمه االله لا:  تفُضي إلیها، كانت لما كانت المقاصدُ وطُرُقٍ بأسبابٍ إلیها إلاَّ لُ یُتوصَّ

منها  مات والمعاصي في كراهتها والمنعِ المحرَّ بها، فوسائلُ لها معتبرةً طُرُقُها وأسبابُها تابعةً

الطاعات والقُربات في محبِّتها والإذن فیها  بحَسَب إفضائها إلى غایاتها وارتباطها بها، ووسائلُ

للمقصود وكلاهما مقصودٌ، لكنَّه مقصود بحَسَب إفضا المقصود تابعةٌ ئها إلى غایاتها، فوسیلةُ

.)3("قصد الغایات، وهي مقصودة قصد الوسائل

"، رحمه اهللالقرافيوقال  ویندب :  كما یجب سَدُّهَا یجب فتحُها، ویُكرَهُ الذریعةَ واعلم أنَّ

الذریع الواجب واجبةٌ، كالسعي ویباح، فإنَّ مةٌ، فوسیلةُ محرَّ مِ المحرَّ وسیلةَ هي الوسیلةُ، فكما أنَّ ةَ

من المقاصد، وهي، أیضًا، تختلف مراتبُها  أخفض رُتبةً الوسائلَ أنَّ ، غیرَ للجمعة والحجِّ

الوسائل، وإ المقاصد أفضلُ إلى أفضلِ المقاصد التي تؤدِّي إلیها، فالوسیلةُ لى باختلاف مراتبِ

الوسائل، وإلى ما  .)4("متوسِّط متوسِّطةٌهو أقبح المقاصد أقبحُ

لدى الأصولیِّین والفقهاء، فهو من المعنیین، و الخاصُّأمَّا  الَّتِي ظَاهِرُهَا هو المرادُ الوَسَائِلُ

عَلَى مَفْسَدَةٍ، وع المُشْتَمِلِ المَمْنُوعِ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ لُ وَیُتَوَصَّ لى هذا المعنى یكون سَدُّالجَوَازُ

مادة وسائل الفساد بمنع وسائلها ودفعِها حسمَ .)5(الذرائعِ

).35ص " (حكم التبدیع في مسائل الاجتهاد"و) 118ص " (معیار البدعة"(1)

. وغیرها" مختار الصحاح"و" المصباح المنیر"و" القاموس المحیط"، من كتب اللغة كـ)ذرع: (انظر مادة(2)

).3/135" (وقعینإعلام الم"(3)

(شرح تنقیح الفصول"(4) (الفروق"و) 404ص"  (القواعد الكبرى"الرسالة بتحقیق عمر القیام، و. ط) 2/63"   "1/167 (

.للعز بن عبد السلام

.راجع المصادر السابقة(5)
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:)1(والذرائع على ثلاثة أقسام

ما أجمع العلماء على المنع منه أي على اعتباره اتفاقًا، وهي الوسائل التي تفضي :أحدها•

الغالب، كبیع السلاح وقت الو إلى المفسدة على وجه القطع أ فتنة، وحفر الآبار في طرق الظنّ

بمقتضى قوله تعالىو المارة، أ االله تعالى، عملاً  | } Λ: سب أصنام من یعلم أنَّه سیَسُبُّ

}     ∼ € ϒ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ   ♣♦ ♥        ♠ ↔ ↑ → ↓ ° ± ″ 

≥ × ∝              • ÷Κ 

من مصلحة إهانة الأصنام )2( االله أعظمُ ، فمصلحة ترك سبِّ

االله تعالىبسبِّها، فأمر  .بترك سب الأصنام سدا لذریعة سبِّ

ما أجمع العلماء على عدم المنع منه، أي على إلغائه اتفاقًا، وهي الوسائل التي :ثانیها•

لا تُسَدُّ، ووسیلة لا تحسم، كالمنع من  تفضي إلى المفسدة نادرًا، فقد اتفقوا على أنَّها ذریعةٌ

في زرع العنب نفعًا كثیرًا فلا یترك ذلك باحتمال أن زراعة العنب خشیة اتخاذ الخمر منه؛ لأنَّ

.منع الشركة في سكنى الدیار خشیة الزناو یتخذ خمرًا، أ

غالبًا كبیوع الآجال مثل بیع العِینة، وهذا هو ما اختلفوا فیه و :ثالثها• ما یؤدِّي إلى مفسدةٍ

الذرائع اعتبره مالك وأحمد وأكثر أصحا من أصول الفقه، وأجازه القسم من مبدإ سدِّ بهما أصلاً

حنیفة والشافعي في بعض الحالات، وأنكر العمل به في حالات أخرى، وأبطله ابن حزم وأب

.)3(مُطلقًا

، فمن نظر إلى الأفعال والأحكام من حیث "النیة واللفظ في العقود"وسبب الخلاف یرجع إلى 

والمآل والمقصد أبطل بیع العینة؛ لأنَّ بِمَقَاصِدِهَاا"الغایةُ بذاته یحمل الدلیل "لأُمُورَ العقدَ ؛ ولأنَّ

با، إذ مآل التعاقد في بیع العینة  تحقیق بیع خمسین نقدًا، مثلاً، بمائة إلى هو على قصد الرِّ

أجل، ومن نظر إلى الأحكام الظاهرة والأفعال عند حدوثها من غیر التفات إلى غایاتها 

قصد غیر المباح المستتر فوكل أمره الله تعالى، وبین التصرُّف ومرامیها ومآلها، ففرَّق بین ال

بقاعدة أنَّ عَمِلَ على القصد صراحةً االلهِ: "الظاهري الذي یظهر فیه ما یدلُّ فِي أَوَامِرِ المُعْتَبَرَ

. للدكتور محمد بن أحمد زروق) 66ص " (سد الذرائع في المذهب المالكي"(1)

. ١٠٨ة الآی:سورة الأنعام(2)

إرشاد . "للباجي بتحقیق الجبوري) 2/251" (إحكام الفصول"بتحقیق أحمد شاكر و) 6/2" (الإحكام في أصول الأحكام"(3)

).804ص " (الفحول
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وَاللَّفْظُ الاِسْمُ العِبَادِ فِي أَوَامِرِ أ، أمَّا إن ظهر قصدُه في ا"المَعْنَى، وَالمُعْتَبَرَ بقرائنَو لعقد صراحةً

وَالمَبَانِي: "فإنَّه یعمل بقاعدة أنَّ بِالأَلْفَاظِ وَالمَعَانِي لاَ بِالمَقَاصِدِ وَالتَّصَرُّفَاتِ فِي العُقُودِ ، "العِبْرَةَ

العِینة قضاءً، ولم یعمل بالعقود الباطنة فهي موكولة إلى االله تعالى ما  بیعَ لذلك أجاز الشافعيُّ

أدامت مستترة با المحرَّم صراحةً على قصد الرِّ بالقرائن دفعًا و ، فالعقدان جائزان حتى یقوم الدلیلُ

لحال الناس على الصلاح، واعتدادًا بالألفاظ في العقود دون النیَّات والقصود .)1(للتُّهمة، وحملاً

الذر  الإمام مالكًا، رحمه االله، لم ینفرد بالقول بسَدِّ ائع، وإن اشتهر هذا، ومما یجدر ذكره أنَّ

ذلك عند الكثیر من الناس، وذلك لكثرة من عمل من العلماء بهذا المبدإ في فروعهم، إذ بعضُهم 

وَاجِبٌ"یمنع ذلك قطعًا من باب  فَتَرْكُهُ الجَمِیعِ بِتَرْكِ إِلاَّ الحَرَامِ تَرْكُ یَتِمُّ النَّهْيُ"قاعدة و أ" مَا لاَ

عَمَّا لاَ نَهْيٌ الشَّيْءِ بِهِعَنِ إِلاَّ اجْتِنَابُهُ ، فمثل هذا الذي یفضي إلى الحرام قطعًا لا "یَتِمُّ

فیما یُفضي إلى الحرام غالبًا أ .مع التساوي فیهو یختلفون فیه، وإنما یجري الخلافُ

"قال الشوكاني وأصحابُه، وخالفه أكثر الناس : قال القرطبي:  الذرائع ذهب إلیه مالكٌ سَدُّ

ر موضع الخلاف فقالتأصیلاً، وعملوا ع قرَّ ما : لیه في أكثر فروعهم تفصیلاً، ثمَّ اعلم أنَّ

مِنَ"من باب هو لیس من هذا الباب، بل : لا، الأولو یفضي إلى الوقوع قطعًا أ خَلاَصَ مَا لاَ

حَرَامٌ فَفِعْلُهُ بِاجْتِنَابِهِ إِلاَّ بِهِ"من باب "الحَراَمِ إِلاَّ الوَاجِبُ یَتِمُّ والذي لا یلزم " وَاجِبٌهو فَمَا لاَ

یتساوى و ینفك عنه غالبًا أو ، إمَّا أن یفضي إلى المحظور غالبًا أ]إفضاؤه إلى الوقوع حتمًا[

من هو الأمران، و  ل لابدَّ مراعاته، والثاني والثالث اختلف المسمَّى بالذرائع عندنا، فالأوَّ

:القرافيلبعیدة والذرائع الضعیفة، قال الأصحاب فیه، فمنهم من یراعیه، وربما یُسمِّیه التهمة ا

من حیث زیادتهم  أحد یقول بها ولا خصوصیة للمالكیة بها إلاَّ مالك لم ینفرد بذلك، بل كلّ

.)2("فیها

:)3(الذرائع المفضیة إلى البدعة: من الأصول الجامعة للابتداع 

ملحق هو مشروعًا، یُفضي إلى الإحداث في الدین فكان و أن كل عمل، ول: معنى هذا الأصل

.بالبدعة إن لم یكن بدعة

).163ص " (سد الذرائع في المذهب المالكي"(1) 

).3/147" (إعلام الموقعین"و) 6/86" (البحر المحیط"و) 806ص " (إرشاد الفحول"(2)

كلاهما للدكتور محمد بن حسین ) 21ص" (إعمال قاعدة سد الذرائع في باب البدعة"و) 50ص" (قواعد معرفة البدع"(3)

.الجیزاني
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فإن ابُتدع شيء لا یخالف الشریعة، ولا یوجب التعاطي : "قال الحافظ ابن الجوزي، رحمه االله

السلف یكرونه، وكانوا ینفرون من كل مبتدَع وإن كان جائزًا؛ حفظًا جمهورعلیها؛ فقد كان 

.)1("الإتباعهو للأصل، و 

أدى إلى الممنوع كان ممنوعًا؛ إذ للوسائل أحكام المقاصد، ولذا فإن ما وبذلك یعلم أن ما

.ملحق بها، وحكمه حكمهاهو أفضى إلى البدعة وأدّى إلیها ف

إلا أنه لا بد من التبیُّن في إطلاق الحكم على عمل ما من الأعمال لمجرد إفضائه إلى 

.فإن هناك شروطًا لا بد من مراعاتها في هذا الحكمالابتداع بأنه ذریعة إلى البدعة؛

:شروط اعتبار الفعل ذریعة إلى البدعة

:یشترط في أي فعل حتى یعتبر ذریعة مفضیة إلى البدعة؛ فیلتحق بها شروط ثلاثة

:أن یكون هذا الفعل مفضیًا إلى البدعة: الشرط الأول

:2)لبدعة ویصیر ذریعة إلیها بواحد من أمور ثلاثةبیان ذلك أن العمل المشروع یفضي إلى ا

إظهار هذا العمل، ولاسیما ممن یُقتدى به، وإشهاره فـي مجـامع النـاس، كإقامـة النافلـة جماعـة 

.في المساجد

المداومـة علـى هـذا العمـل والالتــزام بـه، كـالتزام قـراءة سـورة الســجدة فـي صـلاة الفجـر مـن یــوم 

.الجمعة

تكــره أن : عمــل، وتحــري فعلــه عــن قصــد وعمــد، وقــد ســئل الإمــام أحمــداعتقــاد فضــیلة هــذا ال

مـا أكرهـه للإخـوان؛ إذا لـم یجتمعـوا علـى عمـد، : "یجتمع القوم، یـدعون االله ویرفعـون أیـدیهم؟ قـال

.)1("إلا أن یكثروا

.بتحقیق الحرستاني والزغلي. المكتب الإسلامي. ط) 29ص " (تلبیس إبلیس"(1)

).4/105" (الموافقات"و) 352_2/326" (الاعتصام"(2)

) 2/630" (قیماقتضاء الصراط المست"(1)
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:)1(غالبًاو أن یكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعًا به أ: الشرط الثاني

فإنه لا عبرة بالقلیل و ء هذا الفعل إلى البدعة، حسب العادة، نادرًا أأما إن كان إفضا قلیلاً

.النادر، إذ الأحكام الشرعیة إنما تبنى على الكثیر الغالب

استلام الحجر الأسود وتقبیله مع كونه مشروعًا فإنه قد یُفضي، عند البعض، إلى :مثال ذلك

لحجر، ودعائه من دون االله، لكن لما كان هذا الابتداع، وذلك باعتقاد النفع والضر في هذا ا

.الإفضاء نادرًا لم یلتفت إلیه

وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجد النبي، صلى االله علیه وسلم، فإن هذا 

)2(أن النبي، صلى االله علیه وسلم، كان یتحرى الصلاة عندها"الصحیحین"سنة؛ لما ثبت في 

التي تفضي إلى البدعة لا تمنع بكل حال، وإنما یمنع من هذه الذرائع والمقصود أن الذرائع 

(3).ما كان إفضاؤه إلى البدعة غالبًا معتادًا

ألا یترتب على اعتبار هذه الذریعة المفضیة إلى البدعة بسدها والمنع منها :الشرط الثالث

:)4(مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة

في مفسدة أعظم فالواجب ها هنا أما إن ترتب على سد الذریعة ا لمفضیة إلى البدعة الوقوعُ

ارتكاب أدنى المفسدتین دفعًا لأعلاهما، ویكون ذلك بارتكاب مفسدة البدعة؛ إذ هي أدنى 

(1).المفسدتین

إنه أنفق على مصحف ألف دینار : أن الإمام أحمد قیل له عن بعض الأمراء:مثال ذلك

.ا فیه الذهبدعهم، فهذا أفضل ما أنفقو : فقال

).3/279" (إعلام الموقعین"(1)

ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنوالمصلي من ) 502(رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، رقم (2)

.من حدیث سلمة بن الأكوع، رضي االله عنه) 509(السترة، رقم 

).2/746" (اقتضاء الصراط المستقیم"(3)

).25/272( و) 22/407" (وى ابن تیمیةمجموع فتا"(4)

).فما بعدها3/4" (إعلام الموقعین"(1)
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"قال ابن تیمیة تعلیقًا على ذلك أن زخرفة المصاحف ] أي الإمام أحمد[مع أن مذهبه : 

ل بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجوید الورق والخط".مكروهة .وقد تأوَّ

ولیس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فیه مصلحة، وفیه أیضًا مفسدة كُره 

.لأجلها

علوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فیه؛ مثل أن ینفقها في كتاب من كتب فهؤلاء إن لم یف

.)1(حكمة فارس والرومو الأشعار، أو الفجور؛ من كتب الأسمار أ

: ومن الأمثلة على تطبیق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

ألیس : یقال لهمسافر بمنى، فهو امتناع عثمان، رضي االله عنه، عن قصر الصلاة و : أولا

الأعراب : "قصرت مع النبي، صلى االله علیه وسلم؟ فیقول بلى، ولكني إمام الناس، فینظر إليَّ

.)2("وأهل البادیة أصلي ركعتین فیقولون هكذا فرضت

"تعلیقًا على ذلكالطرطوشيالإمام قال  هل تأملوا، رحمكم االله، فإن في القصر قولین لأ: 

:الإسلام

.من أتم فإنه یأثم ویعید أبداو فریضة : منهم من یقول

.ومنهم من یقول سنة، یعید من أتم في الوقت

یعتقد الناس أن الفرض و ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أ السنة لمّا خاف من سوء العاقبة، وأنْ

.)3("ركعتان

ن أنها واجبة، نُقل ذلك ترك بعض الصحابة رضي االله عنهم الأضحیة خشیة أن یظ:الثاني

.)1(عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي االله عنهم

إني لأترك أضحیتي وإني لمن أیسركم؛ مخافة أن یظن : "وقال ابن مسعود رضي االله عنه

.)2("الجیران أنها واجبة

).2/617" (اقتضاء الصراط المستقیم"(1)
). 1961(رواه أبوداود، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم (2)
).42ص " (الحوادث والبدع"(3)
). 2/344" (الاعتصام"(1)
. بسند صحیح كما قال الحافظ ) 9/265" (السنن الكبرى"والبیهقي في ) 23/194" (مهیدالت"رواه ابن عبد البر في (2)

).4/355" (إرواء الغلیل"راجع 
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فإن القول في هذا الأثر كالقول انظروا، رحمكم االله،: "تعلیقًا على ذلكالطرطوشيقال الإمام 

:فیما قبله؛ فإن لأهل الإسلام قولین في الأضحیة

ثم اقتحم الصحابة ترك السنة؛ حذرًا أن یضع الناس الأمر .واجبة:والثانيسنة، :أحدهما

(1). "على غیر وجهه، فیعتقدونها فریضة

:وجه اختلاف العلماء في إعمال قاعدة سد الذریعة في البدع

تقرر معنا أن العلماء أعملوا قاعدة سد الذرائع في البدع، وبینت شروط ذلك، كما قرره 

ولذلك فقد اختلفت أنظارهم في مسائل عدیدة، هل تبقى على أصل الإباحة . العلماء، رحمهم االله

أم تمنع مخافة الوقوع في البدعة؟

ار، فقد اختلف العلماء وحیث إن تطبیق تلك الشروط على وقائع الأعیان تختلف فیه الأنظ

.في العدید من الأمور بسبب اختلافهم في مدى انطباق تلك الشروط علیها

فقد منعها قوم مخافة الابتداع، . ولنضرب لذلك مثالا باتخاذ السبحة لذكر االله تعالى بها

.وجوزها آخرون لكونها مجرد وسیلة لحساب الأذكار ولیست مطلوبة لذاتها

:عض أقوال من روى عنه الكراهة ونحوهاب: أولا

:ابن مسعود رضي االله عنه

مر ابن مسعود بامرأة معها تسبیح تسبح به : عن الصلت بن بهرام قالابن وضاحروى 

ثم قال. فقطعه وألقاه بحصى فضرب بِرجلِهِ "ثم مر برجل یُسبحُ أ:  لقد و لقد جئتم ببدعة ظلماً

. )1("لبتم أصحاب محمد صلى االله علیه وسلم علماًغ

عن سیار أبي الحكم ، أن عبد االله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة ابن وضاحوروى 

فلم : م كل رجل منهم بین یدیه كومة حصا، قال، وقد كو سبحون بالحصا في المسجد ، فأتاهمی

).44ص " (الحوادث والبدع"(1)

.وفیه انقطاع) 22رقم " (ما جاء في البدع"(1)
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" یقولهو ، و أخرجهم من المسجدبهم بالحصا حتىیزل یحص قد و ، ألقد أحدثتم بدعة ظلما: 

.)1("فضلتم أصحاب محمد صلى االله علیه وسلم علما

السبحة ونحوها،  فظاهر هاذین الأثرین أن ابن مسعود، رضي االله عنه، كان یكره اتخاذ  

كان ینهي والأمر كذلك، لكنه، رضي االله عنه، ما كان یكرهه لأجل أنها سبحة بل لأجل أنه

.بالأصابع والأناملو عن عد الذكر بأي وسیلة، فعد الذكر عنده بدعة ول

" عبـد االله بـن مسـعودِ" بـابعلـىنجلـسكنـا:" قـالاالله،رحمهة الهَمْدَانـي،بـن سـلمو وعـن عمـر 

مَشَـیْنَ ، فـإذا خـرجَ ، فجاءنـاقَبْــل صـلاة الغــداةِ : ، فقـال "موسـى الأشـعريّوأبـ" ا معـه إلـى المسـجدِ

إلیكـم أبـ ؟وأَخَـرَجَ عبـد الرحمـن بعـدُ

، فقـال لـه أبـ. لا : قلنـا قُمنـا إلیـه جمیعـاَ ، فلمَّـا خــرجَ یـا أبـا : موسـىوفجلـس معنـا حتـى خــرجَ

و ! عبـد الرحمـن ، ولم أرَ أنكرتـُهُ أمْـراَ فـي المسـجد آنفـاً إلا خیـراَالحمـدُإني رأیـتُ فما : ، قـالاللهِ

؟هو

فسـتراه ، قــال، أي أبـ: موسـى وفقـال، أي أبـ عِشْـتَ فـي المسـجد قومـاًوإنْ موسـى، رأیـتُ

حَلْقـةِ ، ینتظـرون الصـلاة ، فـي كـلَّ جلوسـاً :، وفـي أیدیهـم حصـى فیقـول رجُـلحِلَقـاً

.سـبحوا مائـة ، فیسـبحون مائـة

لهـم ؟ ): عبـد الرحمـن وأبـ( عبـد االله بـن مسـعود قـال، أي .فمـاذا قلـتَ

رأیـك: موسـى الأشـعري  وأبـقـال انتظـارَ لهـم شـیئاََ◌ .مـا قلـتُ

حسـناتِهِممِـنْیضیــعَلاأنلهـموضَمِنــتَسَیئَاتِهِـمْیَعُــدُّواأنْأَمَرْتَهـُمأفـلا:ابـن مسـعودقــال

.؟شـيء

تلـك مضینـا معــه، حتـى أتـى حَلْقـةثـم مضـى و  علیهـم، فقـالمِـنْ مـا هـذا الـذي :الحِلَــق، وقـفَ

أراكـم تصنعـون ؟

والتسـبیحَ! ... یـا أبـا عبـد الرحمـن : قالـوا  التكبیـر والتهلیـلَ بـهِ .حصـى نَعُـدُّ

.وسنده منقطع) 17" (ما جاء في البدع"(1)
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لا أـدُّوا سـیّئاتِكم فأنـا ضامِـنفَعُ: قـال  محمـد یضیــع مـن حسـناتِكم شـيءنْ ــةَ یـا أُمَّ ! ، ویْحَكُـمْ

هلَكَتَكُـمْ...  نَبِیكُـم ـ!...مـا أسـرعَ صحابـةُ متوافـرون ، ـوسلمآلهوعلىعلیهااللهصلىهـؤلاءِ

لم  ، وآنیتـُه لم تُكْسَـرْوهــذه ثیابُـهُ أهـدى من مِلّـة نفسـي بیـده إنكـم لعلـى مِلّـة هـي، والـذيتَبْـلَ

ضلالـةومفتتحـو، أمحمـد مـا أردنــا إلا الخیـر ! ن واللـه یـا أبـا عبـد الرحمـ: قالـوا ؟بـابَ

لـن یُصِیبَـهُمُریـدمـنوكـم:قـال : علیه وعلى آله وسلم حَدَّثنََــاااللهصلىـاللــهِرسـولَإنَّ،للخیـرِ

الإسـلام كمـا یمإن قومـا یقــرَؤون القـرآنَ" مـنَ تَرَاقِیَهـُمْ، یَمْرُقـُونَ مِیَّـةِ، لا یُجـاوِزُ مـن الرَّ السـهمُ "ـرقُ

أكثرَهُـم منكـم مـا" اللـهوایْـمُ"  فرأینـا : بـن سـلمة و فقـال عمـر ... ثـم تولَّـى عنهـم ... !أدرِي لعــلَّ

النَّهْـرَوَان مـع الخـوارجعامَّ أولئـك الحِلَـق یطاعنونـا یـومَ .)1(ـةَ

:عبد االله بن عمر بن الخطاب، رضي االله عنهما

] فصل في": ( [ مصنف ابن أبي شیبة"ففي . وقد كان ابن عمر ینهى أیضا عن عد الذكر

ت ابن عمر عن حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن عقبة قال سأل: من كره عقد التسبیح 

)2(!"تحاسبون االله ؟: الرجل یذكر االله ویعقد؟ فقال

:عائشة رضي االله عنها

حدثنا یحیى بن سعید القطان عن التیمي :  "قال، رحمه االله" مصنف ابن أبي شیبة"جاء في 

"معي فقالترأتني عائشة أسبح بتسابیح: عن أبي تمیمة عن امرأة من بني كلیب قالت أین : 

.)1("، تعني الأصابع"الشواهد؟

قد یفهم من هذا الأثر كراهة عائشة رضي االله عنها للسبحة، وقد یفهم منه أنه عندها خلاف 

.الأقربهو الأولى فقط، و 

)5002حدیث رقم / 5: ج " (السلسلة الصحیحة"وصححه الشیخ الألباني في . ) 210" (مسنده"أخرجه الدَّارمي في (1)

(مصنف ابن أبي شیبة"(2) "تاریخه"ي في وروى أبوزرعة الرّاز ) 2/162"  كما -بسند صحیح (126/2-127/1) 

عن رضي االله عنهسألت ابن عمر: قالعن أبي بكر بن حفص- رحمه االلهللشیخ الألباني" التعقیب الحثیث "في

."!؟على االله أُحصِي" :التّسبیح بالحصى ؟ فقال

).2/160" ( مصنف ابن أبي شیبة"(1)
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علم وفي هذا الأثر امرأة مبهمة، ولكن الموقوفات یتساهل فیها في مثل ذلك عند أكثر أهل ال

.من أهل الحدیث والفقه والأصول والتواریخ والسیر

:الحسن البصري، رحمه االله تعالى

سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى : " عن أبان بن أبي عیاش قالابن وضاحروى 

علیه وسلم، وبلغني لم یفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى االله: " ذلك، یسبح به ؟ فقالو ونح

سبحوا كذا، وكبروا كذا، وهللوا كذا، قال ابن : یقول لأصحابههو أن ابن مسعود مر على رجل و 

: ابن وضاح، ثم قال "على االله تسمعون، قد كفیتم الإحصاء والعدةو على االله تعدون، أ":مسعود

.)1("لا أرى بذلك بأسا: وعقد بیده، قالفإن سبح الرجل: نفقلت للحس: قال أبان

:إبراهیم النخعي، رحمه االله تعالى

من حدثنا حمید بن عبد الرح: فصل في من كره عقد التسبیح: "قال ابن أبي شیبة، رحمه االله

عن إبراهیم أنه كان ینهى ابنته أن تعین النساء على فتل عن حسن عن إبراهیم بن المهاجر

.)2("یسبح بهاخیوط التسابیح التي

: ابن الحاج العبدري رحمه االله

فمن ذلك السبحة التي : ثم نرجع الآن إلى بقیة ما أحدثوه في بعض الجوامع:" قال رحمه االله 

أحدثوها وعملوا لها صندوقا تكون فیه، وجامكیة لقیمها وحاملها والذاكرین علیها، وهذا كله 

.ف، رضي االله عنهممخالف للسنة المطهرة ولما كان علیه السل

.وقد تقدم ذكر حالهم في الذكر كیف كان

، ولم یسمع )2/21" (تهذیب الكمال"، لكن أبان بن أبي عیاش شدید الضعف، كما في )48ص " (ما جاء في البدع"(1)

.للعلائي) 194ص " (امع التحصیلج"من ابن مسعود ، رضي االله عنه، كما في 

).2/162" (مصنف ابن أبي شیبة"(2)
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أن جعل لها شیخا یعرف بشیخ هو ثم إن بعض من اقتدى بمن أحدثها زاد فیها حدثا آخر، و 

فینبغي . وهي بدعة قریبة العهد بالحدوث. السبحة، وخادما یعرف بخادم السبحة، إلى غیر ذلك

مع أن هذا متعین على . تقدم ذكره على قدر استطاعتهلإمام المسجد أن یتقدم إلى إزالة كل ما

وكلكم راع وكلكم مسئول عن (سائر المسلمین لكن في حق الإمام آكد، لأن المسجد من رعیته 

.)1("، واالله الموفق)رعیته

بها، وحجتهم في بعضها أنها لم تكن من عد الأذكار و فهذه أقوال من منع من اتخاذ السبحة، 

فعل السلف، وبعضهم لا یرى عد الأذكار أصلا، وبعضهم قد یستنكر تقدیس السبحة وتعظیمها 

.لذاتها، لا مجرد استخدامها لعد الأذكار بها

:ذكر قول من لم یر بأسا باتخاذ السبحة

لا یرون بأسا باتخاذ قول جماهیر علماء الإسلام من سائر المذاهب الإسلامیة، هو هذا 

. ضبطهاو السبحة لعد الاذكار 

بسؤال وجه للحافظ أبي )2("المعیار المعرب"وقد افتتح الإمام الونشریسي نوازل الجامع من 

هل لها أصل؟ فذكر جملة من و التعدید بها و زرعة العراقي، رحمه االله، في حكم اتخاذ السبحة 

. ضعفاو تكلم عن أسانیدها صحة و الأحادیث التي یمكن استنباط جوازها منها 

تقدیم الونشریسي لكتاب الجامع بهذا، مع أن المفتي إمام حافظ شافعي المذهب، مصري و 

الكتاب جامع لفتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، یشعر بأنه لا حرج على المسلم في و الدار، 

.أن یتخذ السبحة لیعد بها أوراده

ولم ینقل عن أحد من السلف ولا من ": "حة في اتخاذ السبحةالمن"وقال الحافظ السیوطي في 

الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم یعدون بها، ولا یرون ذلك 

. )1("مكروها

. وعد التسبیح بالأصابع سنة: "سلام ابن تیمیة، رحمة االله علیهوقال شیخ الإ

"سلم، للنساءو قال النبي، صلى االله علیه  بحن، واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤلات س: 

."مستنطقات

.دار الرشاد الحدیثة. ط) 2/183" (المدخل"(1)
).11/5" (المعیار المعرب"(2)
).2/5" (الحاوي للفتاوي"(1)
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سن، وكان من الصحابة، رضي االله عنهم، من یفعل ذلك فحوعده بالنوى والحصى ونحوأما 

، ین تسبح بالحصى ، وأقرها على ذلكسلم، أم المؤمنو ذلك وقد رأى النبي، صلى االله علیه 

. وروى أن أبا هریرة كان یسبح فیه

.)1("حسن غیرمكروههو عل في نظام من الخرز ونحوه ، فیقال فیه وأما التسبیح بما یج

:على مشروعیة اتخاذ السبحة للذكر بهاجمهورالأدلة التي احتج بها ال

: حدیث أم المؤمنین صفیة رضي االله عنها

صَلَّى اللَّهُ: "لمؤمنین صفیة رضي االله عنها قالتعن أم ا اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ وَسَلَّمَدَخَلَ عَلَیْهِ

نَوَاةٍ آلاَفِ أَرْبَعَةُ یَدَيَّ بِهَا ، فَقَالَوَبَیْنَ أُعَ: أُسَبِّحُ ، أَلاَ بِهَذِهِ سَبَّحْتِ مِمَّا سَبَّحْتِلَقَدْ بِأَكْثَرَ لِّمُكِ

، فَقُلْتُ خَلْقِه: قُولِي : فَقَالَ. بَلَى عَلِّمْنِي : بِهِ عَدَدَ اللَّهِ .)2("سُبْحَانَ
: حدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه

عَلَ: "عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولِ مَعَ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ وَسَلَّمَ یْهِ

یَدَیْهَا نَوًى وَبَیْنَ حَصًىو أَ-امْرَأَةٍ بِهِ، فَقَالَ-قَالَ بِمَا : تُسَبِّحُ أُخْبِرُكِ هَذَا هو أَلاَ مِنْ عَلَیْكِ أَیْسَرُ

فِي الو أَ مَا خَلَقَ عَدَدَ اللَّهِ ؟ سُبْحَانَ اللَّهِسَّمَاءِأَفْضَلُ فِي الأَْرْضِ، وَسُبْحَانَ مَا خَلَقَ ، عَدَدَ

مَا  عَدَدَ اللَّهِ ، وَسُبْحَانَ ذَلِكَ مَا بَیْنَ عَدَدَ اللَّهِ أَكْبَرُهو وَسُبْحَانَ ، وَاللَّهُ ، وَالْحَمْدُخَالِقٌ ذَلِكَ مِثْلَ

ذَلِكَ مِثْلَ بِاللَّهِ إِلاَّ قُوَّةَ وَلاَ حَوْلَ ، وَلاَ ذَلِكَ مِثْلَ .)1("لِلَّهِ

).22/506" (مجموع الفتاوى"(1)
هاشم بن سعید : بسند ضعیف ، فیه ) 3554(رقم رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ثواب سبحان االله عدد خلقه، (2)

. ضعیف الحدیث: وقال أبوحاتم . لیس بشيء : الكوفي ، قال عنه ابن معین 
: لذلك قال الترمذي بعد روایته له) 11/17" (تهذیب التهذیب"
س إسناده هذا حدیث غریب ، لا نعرفه من حدیث صفیة إلا من هذا الوجه من حدیث هاشم بن سعید الكوفي ، ولی"

. انتهى" بمعروف
. منكر: وقد ضعفه الألباني في ضعیف الترمذي وقال عنه 

. یزید بن متعب مولى صفیة: وفي سنده ) 494/ص" (الدعاء"ورواه الطبراني في 
وهذا أصل صحیح لتجویز السبحة ، بتقریره : "فقال " مرقاة المصابیح"ومع ذلك فقد صحح هذا الحدیث علي القاري في 

" االله علیه وسلم فإنه في معناها ، إذ لا فرق بین المنظومة والمنثورة فیما یعد به ، ولا یعتد بقول من عدها بدعةصلى 
. "تحفة الأحوذي"نقله عنه في . انتهى

أخرى عند الطبراني في  ، وذكر طریقاً ، والظاهر من صنیعه أنه حسنه " الدعاء"وقد حسنه الحافظ ابن حجر أیضاً
.بمجموع طرقه

).1/245" (الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة"نقله عنه ابن علان في 
وأبوداود، ) 3568(هذا الحدیث رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى االله علیه وسلم وتعوذه، رقم (1)

زیمة ، عن عائشة بنت سعد من طریق سعید بن أبي هلال ، عن خ) 1500(كتاب الوتر، باب التسبیح بالحصى، رقم 
. وروي أیضا بإسقاط خزیمة. بن أبي وقاص ، عن أبیها 

"وصححه الحافظ ابن حجر، فقال حدیث صحیح، ورجاله رجال الصحیح، إلا خزیمة فلا یعرف نسبه ولا حاله، ولا : 
" منكر، وصححه الحاكمروى عنه إلا سعید بن أبي هلال، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فیمن لم یجرح ولم یأت ب

. )1/244" (الفتوحات الربانیةانتهى
. انتهى" إسناده صحیح أوحسن أوما قاربهما): 2/360" (الترغیب والترهیب"وقال عنه المنذري في 



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

390

إلى جانب إقرار النبي، صلى االله علیه وسلم، لهذا العمل وعدم الإنكار علیه، ورد في الآثار 

قد الخیط وغیرها وسیلة لضبط أنه اتخذ عدد من الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وع

. العدد في التسبیح ولم یثبت إنكار علیهم

رجل من الصحابة، كان یسبح بالحصى وجاء في هو للإمام أحمد أن أبا صفیة و "الزهد"ففي 

مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم، كان یوضع هو للبغوي أن أبا صفیة، و " معجم الصحابة"

بزنبیل فیه حصى فسبح به إلى نصف النهار، ثم یرفع فإذا ویجاء -فراش من جلد-له نطع

.صلى الأولى أتي به فیسبح به حتى یمسي

نوى یجلس علي و داود بسنده عن أبي هریرة أنه كان له كان له كیس فیه حصى أووروي أب

السریر، وأسفل منه جاریة سوداء، فیسبح حتى إذا نفد ما في الكیس فدفعته إلیه یسبح، ونقل 

أبي شیبة عن عكرمة أن أبا هریرة كان له خیط فیه ألفا عقدة، وكان لا ینام حتى یسبح به ابن 

.اثني عشرة ألف تسبیحه

أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة في كیس، فإذا " الزهد"وأخرج أحمد أیضًا في 

.ینفذنحتىبهنیسبحواحدةواحدةأخرجهن-الصبح–صلى الغداة 

النوى، وأن أبا سعید و شیبة أن سعد بن أبي وقاص، كان یسبح بالحصى أوأخرج ابن أبي

.الخدري كان یسبح أیضًا بالحصى

الإمام مالك، قال عن ابن القاسم عن" المدونة"الذهبي من ترجمة سحنون المالكي راوي ونقل

یح قاض، وفي عنقه تسبیومئذهو دخلت على سحنون و : عن إسماعیل بن إبراهیم قال:" الذهبي

.(1)"یسبح به

الآثار " الحاوي في الفتاوى"وقد أورد السیوطي رحمه االله في فتواه المطبوعة ضمن كتاب 

التي تؤید ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي هریرة وأبي الدرداء وأبي صفیة مولى رسول االله 

رحمه صلى االله علیه وسلم وفاطمة بنت الحسین بن علي رضي االله عنهم أجمعین، إلى أن قال 

).12/66" (سیر أعلام النبلاء"(1)
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الذكر بالسبحة، بل كان : "االله ولم ینقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عدِّ

."(1)أكثرهم یعدونه بها ولا یرون ذلك مكروهاً

:یبقى النظر في أمرین

فمن ضعفها قال إنه لم یثبت عن السلف اتخاذ السبحة وكل ما . ثبوت هذه الأحادیث والآثار

.یصحأوردتموه فضعیف لا 

إن صحت تلك الآثار، كما یقوله كثیر من العلماء في بعضها، فقد سقط الكلام عن بدعیة 

مسلم في بعضها وله حظ من النظر في هو لكن إن سلمنا بضعفها، و . السبحة من أصله

. ذریعة لضبط العبادة فقطهو الباقي، فیؤول الكلام إلى أن اتخاذ السبحة لیس عبادة أصلا بل 

سد الذرائع فقد مال للمنع من اتخاذها، ومن رأى أنها بعیدة عن الابتداع جوزها، فمن بالغ في 

.كما تقدم وباالله التوفیقجمهورقول الهو و 

.دار الفكر. ط) 2/3" (الحاوي للفتاوي"(1)
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: الموقف منهاو المحدثات التي لا تدخل في الخلاف المعتبر، : المبحث الثاني

لماء، ولم بینت في المبحث السابق الموقف من المحدثات التي تختلف فیها أنظار الع

یتمحض فیها القول بالبدعیة، بل العدید من تلك الأمور الصواب فیها مع من حكم بعدم 

.مخالفتها للسنة

لكن یقابل ذلك محدثات لا شك في بدعیتها بمقتضى القواعد التي فصلتها في الفصول 

موقف المسلم منها ومن أصحابها؟ هو والمباحث السابقة، فما 

.ا المبحث إن شاء االله تعالىهذا ما سنتدارسه في هذ

:نصحهم برفق والتعامل معهم بعدل وإنصاف: المطلب الأول

المبتدع في الأساس شخص یرید الحق ویقصد التقرب إلى االله تعالى، وهذا الغالب في أحوال 

 Λ Π Θ Ρ Σ  Τ Υ ς:الكثیر من الواقعین في البدع، یقول االله تعالى

Ω Ξ Ψ Ζ     [ ∴ ] ⊥ _  α β  χ δ ε          

φ γ η ι ϕ κ λ µ νο π θ ρ σ τυ ϖ ω 
ξ ψΚ )1(،فالمبتدع مرید للحق لكنه ضل طریقه إلیه.

أهل البدعة قد یظهرون من التنسك أ الأحوال ما یُعبِّر عن اعتقادهم الحق فیما و لذا فإنَّ

سلام ویبقى شأنه وحاله یؤمنون به؛ ومن أجل ذلك فإن المبتدع، ما لم یكن زندیقا، یحكم له بالإ

.الشرك الظاهرو أفضل بكثیر ممن قصد الكفر البواح أ

شأنا على ) أخطر(فإن المبتدع هو إلا أنه ونظرا لخطورة البدعة على الدِّین نفسه من حیث 

الدِّین وأهل الإسلام من الكافر والمشرك، لأن البدعة تفسد الإسلام وتحرف الناس عن الحق 

وقد أشار الرسول، صلى االله علیه وسلم، في حدیثه . ما یقسمهم شیعا وأحزاباإلى مزالق لتأویله

.27الآیة , سورة الحدید(1)
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والنصارى وهذه الأمة إلى مدى تأثیر الاختلاف في الدین على وقوع كثیر من هودعن افتراق الی

.الفرق في النار

أحوال و أو لذا كان من منهج الرسول، صلى االله علیه وسلم، حازما وصارما مع من أظهروا الغل

وأقوال بعیدة عن سنته، وتوعد من اتخذ هذا المسلك وحذر أمته منه، لا لشيء إلا لكي یظل 

اء الناس التي وإن لبت رغبة قوم هو الحق الذي أنزله االله ناصعا نقیا مما قد یشوبه من أ

وافقت آراءهم العقلیة إلا أنها لن توافق قوما آخرین؛ أما الحق الذي أنزله االله تعالى فیوافق و أ

العقول السلیمة جمیعا وأذواق النفوس البشریة كافة، ویدور في حدود طاقاتهم وقدراتهم دون 

فكم شوهت البدع الإسلام في نظر غیر المسلمین، فصرفتهم إلى باطل وزهدتهم . تكلف وتنطع

!في الحق، رغم نظر أصحابها إلیها بالحسن

فإن حقوق الأخوة الإیمانیة التي وإذا كان المبتدع جزءا من الكیان الإسلامي وجسد الأمة 

.قررها الإسلام تظل محفوظة له، متمتعا بكافة الحقوق الشرعیة التي فرضها الإسلام

أن من طبیعة المجتمعات أن تتعامل في الجانب المادي من هو إلا أن هنا ملحظا مهما و 

ابیر ما مختل أن یباشروا من التدو حیاتها عند وجود الضرر والأذى من قبل شخص مریض أ

في أقل الأحوال حصرها وبما لا یخل بحق المریض و یعینهم على إزالة الضرر ورفع الأذى أ

.إسقاط بعض حقوقه لمصلحة أكبرو المختل في الرعایة، مع إمكانیة تقیید بعض حریاته أو أ

صاحب خلق سیئ و هذه الصورة المادیة تقابلها صورة معنویة في حال كان الشخص مجرما أ

من نوع حیث یأتي عو  من نوع آخر وعلاجٌ ضا عن الحجر الصحي والعلاج المادي حَجْرٌ

في جانب ) مختلا(آخر؛ وهذه السُّنة الاجتماعیة لا یغفلها الإسلام في المبتدع، باعتباره شخصا 

فكما أن للجوانب الأخرى تدابیرها لصیانتها في حیاة المجتمع یكون الدِّین أحق ) الدِّین( ومن ثمَّ

.ابیربهذه التد

المقصود ومن هنا یأتي الإسلام لیرسم أحكام التعامل مع المبتدع من هذه الزاویة، زاویة أن

:من التعامل مع المبتدع أمران

.وإخضاعه للتدابیر التي من شأنها تحقیق العلاج لأهدافه) المبتدع(معالجة :الأول

ن البدعة ذاتها فضلا عن م) دینیا(من الآثار التي قد تلحق به ) المجتمع(صیانة :الثاني

.المبتدع

یختلف تعامل  وكما هي حالات المرض، یتفاوت تقییم الإسلام للبدعة وصاحبها ومن ثمَّ

.المجتمع الإسلامي مع المبتدع بحسب البدعة ذاتها وبحسب تأثیر المبتدع من جهة أخرى
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عینَو  نفسَها والرأي المبتدعَ البدعةَ یخصّ والغِلَظَ ه، دون قائله وصاحبه، لكن هذا التشدیدَ

عن الحقهو والذي  الصارفةِ بالجهل والشُّبَهِ .غالبًا من المتأوّلین، الذین الأصل فیهم الإعذارُ

المبتدع  معه عندنا في الظاهر(وتأوّلُ التشدیدِ) الذي یُعذَرُ عدمَ یستوجب أن یكون الأصلُ

واضحًا في تعاملنا معه، من جهة الرفق به وعدم تنفیره علیه، بل ینبغي أن یكون إعذارُهُ

تقریرَنا هذا في منهج تعاملِنا . بالغلظة عن الحق وأهل الحق نُغْفِلُ إعذارَه، ثمّ رَ أن نُـقَرِّ ولا یصحُّ

. معه

من جهة أنه : ، ومن جهتین)لا علیها(بل لا ننسى أن المبتدع قد یكون مأجورًا في بدعته 

فـأخـطأ، ومن جهة أنه قد یكون دَ رسولـه، صلى اجتهدَ االله تعالى وحبَّ إلى البدعـة حُـبَّ اعِـیْـهِ

المولد، وأنه یؤجر على محبّته  االله علیه وسلم، كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیّة عمن یقیم بدعةَ

.)1(للنبي، صلى االله علیه وسلم، لا على بدعتـــه

عنه أبدًا تجاه المبتدع ا لذي لم یَـكْفُرْ، أي الذي لم یخرج بل الذي ینبغي علینا أن لا نَغْفُلَ

المسلم على المسلم  حقوقَ الوحیین(عن الإسلام، أنّ تشمله، وله فیها ما ) التي بیّنتها نصوصُ

ببدعته، أ عندناو لغیره من جمیع المسلمین، سواء أفسّقْناهُ فللمبتدع على السُّنّي أن . كان عدلاً

العامّ، الذ الإسلاميَّ حقَّهُ لم یخرج عن یُوَفِّـیَهُ مسلمٍ لكلِّ مسلمٍ به كلَّ ي ألزمت النصوصُ

تعالى له بالآراء وحظوظ . الإسلام حقا أوجبه االلهُ المبتدعَ ولا یجوز على السُّنّي أن یَنْتَقِصَ

من  المنضبطة بالشرع؛ إلا إذا كان للمبتدع إفسادٌ، فیُـنْـتـَقَصُ غیرِ والـمُباغضةِ النفس أوبالـمُعَاداةِ

على هذا القَدْرحقوقه ولا اعتداءٍ دون تجاوُزٍ ما یدفع إفسادَهُ !!بقدْرِ

لا یُفسَّق بمجرّد البدعة، إلا إذا قام الدلیل الصحیح بعدم إعذاره  فالمبتدع لكونه متأوّلاً

عندنا عِنا مُفسِّقَةٍ، فَیَـثْبُتَ في بدعةٍ عنه الشُّبْـهةُ دُه ثبوتًا بالتأوّل، كأن تقُام علیه الحجّة، وتُزالَ

االله تعالى به . ندینُ

إطلاقه على موافقة الصواب : ومن أطلق من أهل السنة القول بتفسیق مبتدع، وأردنا حملَ

تفسیقه عند العالم المعیّن؛ لقیام موجِبِ ذلك المبتدعَ أنه أراد بالفسق معناه و أ. فإما أنه یخصُّ

النظرهو اللغوي، و  عن كونه آثمـاً في بدعته أم معذورًا فیها، الخروج عن تعالیم الشریعة، بغضِّ

النظر عن كونه معظّـمًا للحُرُمات أ مع أن الفاسق في الاصطلاح لا . لیس معظِّـمًا لهاو وبغضِّ

).2/123" (الصراط المستقیماقتضاء "(1)
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على الآثم بفعله للمحظور لعدم  للحرمات، وإنما یُطلقُ على غیر الآثم ولا على المعظِّمِ یُطلقُ

بكونه فاسقًا .إلا أن یكون مستهینًا بالـحُرُمات عند مَن وصفه بذلكإعذاره فیه، ولا یوصَفُ

باعتقاده:"وهذا كقول ابن القیّم الصریح فیه إذا كان متحفِّظًا في دینه، فإن شهادته : الفاسقُ

الذین لا نُكَفِّرهم، كالرافضة والخوارج  والمعتزلة الأهواءمقبولة، وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع و 

الأئمةهذا منص)1(ونحوهم، ".وصُ

، لیس  مَصْلَحِيٌّ كل مبتدعهو وهذا یعني أن عقوبة المبتدع حُكْمٌ وإذا . بالحكم الثابت في حقّ

ما العمل به إلا إذا علمنا أنه سیؤدّي إلى : قلنا عن حُكمٍ إنه مصلحي، فهذا یعني أنه لا یُشرَعُ

به العملُ ر مشروعیته، ویعني أیضًا أنه لا یحق لك. مصالحه، وإلا فلا یُشرَعُ ل أحد أن یقرِّ

في أهل العدل والتحریر من أهل العلم ذلك محصورٌ تقریرَ .ولكنّ

:وجعل شیخ الإسلام ابن تیمیة، رحمه االله، أنواع الهجر في الشرع قسمین، فقال

:الهجر الشرعي نوعان"

.بمعنى الترك للمنكرات:أحدهما

.بمعنى العقوبة علیها:والثاني

 ∇ ∠ ∌ ∋ ⊇   ⊃ ⊅ ⊆ ⊂ ∪ Λ:ور في قوله تعالىالمذكهو :فالأول

  ∏ √ ⋅ ¬ ∧ ∨ ⇔ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ◊ Κ)2(، فهذا یراد

به أنه لا یشهد المنكرات لغیر حاجة مثل قوم یشربون الخمر یجلس عندهم، وقوم دعوا إلى 

.ولیمة فیها خمر وزمر لا یجیب دعوتهم، وأمثال ذلك

هجر من یظهر المنكرات، یهجر حتى یتوب و هالهجر على وجه التأدیب، و :النوع الثاني

منها، كما هجر النبي صلى االله علیه وسلم والمسلمون الثلاثة الذین خلفوا حتى أنزل االله توبتهم، 

)3(".حین ظهر منهم ترك الجهاد المتعین علیهم بغیر عذر

الأصل الذي نرجع إلیه عند عدم العلم بحص:وخلاصة ذلك المبتدع خلافُ ولِأن عقوبةَ

إلیه حینها  المرجوعُ من العقوبة، وهذا الأصلُ المرجوّةِ أنه مسلمٌ، له ما للمسلمین : هو المصلحةِ

من ذلك أیضًا. من الحقوق إلى : كما نَخْلُصُ من شخصٍ المبتدع تختلفُ عقوبةِ بأن مشروعیةَ

).1/461" (الطرق الحكمیة"(1)

.68الآیة ,سورة الأنعام(2)

).28/20" (مجموع الفتاوي"(3)
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بین أهل الع اختلافٍ إلى حال، وأن هذه العقوبة أیضًا مَظِنّةُ فهذا یرى : لمشخص، ومن حالٍ

المصل المصلحة منها عنده، والآخر لا یرى عقوبته لعدم تحقُّقِ لتحقُّقِ معیّنٍ مبتدعٍ حة عقوبةَ

الإنكار له خطأهمنها عنده، فلا یسوغُ .على أحدهما قبل أن نُثبِتَ

صاحبِها مطلقًا، فأباح لنفسه أن ینتقص من  عقوبةَ وأما من ظن أن البدعة وحدها تستوجبُ

له بالإسلام، فقد أخطأ خطأً بیِّـنًا، وأوشك أن حقوق  الثابتةِ ما شاء من حقوقِهِ المسلم المبتدِعِ

خالقِه على ظُلمه واعتدائهیستوجب  . عقوبةَ

من الحقوق الإسلامیّة  أنها مُـنْـتـَقَصَةٌ بأحد أظهر الحقوق التي یُظَـنُّ وسأضرب هنا مَـثَلاً

لا : "سلم فوق ثلاثة أیام، لقول رسول االله، صلى االله علیه وسلمتحریم هجر المهو للمبتدع، ألا و 

أخاه أن یهجُرَ لمسلمٍ هذا، وخیرُهما الذي یحلُّ هذا ویُعرضُ لیالٍ، یلتقیان فَـیُـعْرِضُ ثلاثِ فوقَ

.)1("یبدأ بالسلام

والمذاهبُ الأقوالُ بعد هذا فقد تعارضتِ إلى السلف في هجر المبتدع، فلا یصحُّ المنسوبةُ

أن أنقلَها دون تحریر .التعارُضِ

ما یوضح مذاهب السلف في مسألة هجر المبتدع أن المسلمین من أهل البدع :  ومن أهمّ

عندهم، فلا یصح أن أُقَرّر هذا وعند السلف مقبول والروایة، وهذا یدل على أنهم عدولٌ الشهادةِ

التعامل مع المبتدع عندهم  أنسبُه إلیهم، بأن أدّعي أن حكمَ الأصل عن السلف ثم أنقضُه بقولٍ

أن من أهل البدع مَن هو  رَ السلف الذي قرَّ علیه موقفُ ما دلَّ هجرُه مطلقًا؛ لأن هذا یُناقضُ

البدع وروایتِهم، ویعارضُ أهلِ حُكمَ) ذلكقبل(یكون عدلا مؤمنًا عندهم، بدلیل قبولهم شهادةَ

أیضًا إعذارَهم بالتأوّل) وحُكمَنا(السلف  .لأهل البدع بالإسلامِ، ویعارضُ

عن السلف في هذا الباب قد یظنها بعضُنا متناقضة، وقد یكون التناقُضُ وقد تأتي عباراتٌ

عدم فیعمد بعضُنا إلى انتقاء ما یرید، وترك ما لا یرید، لا ل! في فهمنا لها، لا في تلك العبارات

ما  ما لا یرتضیه توجیها سائغا على ما وَفْقِ اطلاعه على ما لا یرتضیه، ولا لكونه قد وجّهَ

!!یرتضیه، ولكنه أغفله وتَعَامَى عنه لأنه لا یرتضیه فقط

ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحریم الهجر فوق ثلاثة أیام ) 6077(رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (1)

.ي أیوب الأنصاري، رضي االله عنهمن حدیث أب) 2560(بلا عذر شرعي، رقم 
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الإسلام ابن تیمیة، حیث ذهب : وممن حرّر مذهب السلف في شأن هجر المبتدع هو شیخُ

خاضعٌ المبتدعِ إلى أن هجرَ "، بل قال رحمه االله)1(حُكمُه للمصلحةأولاً الهجر یختلف : 

المهجورِ: باختلاف الهاجرین به زَجْرُ في قوّتهم وضعفهم، وقلّتهم وكثرتهم؛ فإن المقصودَ

حاله العامة عن مِثْلِ فإن كانت المصلحة في ذلك راجحةً، بحیث یُفضي هجرُهُ. وتأدیبُـهُ، ورجوعُ

وخِفْیتِه، كان  وإن كان لا المهجور ولا غیره یرتدع بذلك، بل یزید . مشروعًاإلى ضعف الشرّ

على مصلحته، لم یُشرع الهجر؛ بل  ذلك راجحةً ضعیفٌ، بحیث یكون مفسدةُ الشرّ، والهاجرُ

من التألیف لبعض الناس أنفعَ من الهجر، والهجرُ لبعض الناس أنفعَ ثم استدلّ". یكون التألیفُ

على هذا الأصلوجواب الأ:" لذلك، إلى أن قال  وغیرِه في هذا الباب مبنيٌّ ولهذا . ئمة كأحمدَ

في البصرة، والتجهُّم القَدَرُ التي كثُرت فیها البدع،كما كَثُرَ بین الأماكنِ قُ بخراسان، كان یُفرِّ

بالكوفة، وبین ما لیس كذلك .)2("والتشیُّعُ

تیمیة لمذهبه هذا،  ابنِ م قاطبةً، وإلى الإمام أحمد الذي نسبه إلى أئمة الإسلاو وتحریرُ

المبتدع  یجعل هجرَ إلى المصلحة، تحریرٌ المبتدع ترجعُ هجرِ حًا فیه أن مشروعیةَ خاصةً، مرجِّ

السُّني أیضًا قد یجوز أ بسواء؛ لأن هجرَ لمصلحة دینیةٍ؛ والأصل في و كهجر السُّنّي سواءً یجبُ

الناهي عن هجر الم سلم فوق ثلاث؛ إلا إذا دعت مصلحةٌهجرهما عدم الجواز؛ لعموم النصِّ

إلیه ظاهرةٌ . دینیةٌ

للمبتدع، بسبب الفهم  العامِّ الإسلاميِّ من الحقِّ أنها مُنـتَقَصةٌ آخر للحقوق التي یُظَنُّ ومثالٌ

للإمام مالكٍ، رحمه االله، أنه : )3(القاصر لبعض عبارات السلف أن نفهمه من عبارةٍ ما یُمكنُ

جمیعهم، ولا الأهواءلا یُصلَّى علیهم، ولا یُسلَّم على أهل القدر، ولا على أهل ":قال عن القدریة

شهادتهم هذه العبارة، فقد فسَّرها الإمامُ". یُصلَّى خلفَهم، ولا تـُقْـبَلُ العلماءُ ولكن انظر كیف فَهِمَ

أب رُ بما یراه حریا بمذهب الإمام مالك، فقالوالمُحرِّ لا یُصَلَّى : قولهو ":عمر بن عبد البرّ

الكمال في الدین من أهل التلاوة والفقه، هذا في الإمام  لها أهلُ خلفهم، فإن الإمامة یُتخیَّرُ

العلم؛ لأن ذلك : وأما قوله، الراتب الدین وأهلُ لا یُصَلَّى علیهم، فإنه یرید لا یُصلِّي علیهم أئمةُ

أن ینت لهم وخزيٌ؛ لابتداعهم، رجاءَ السلام علیهما عن مذهو زجرٌ ابتداءِ . هبهم، وكذلك تركُ

).232-237, 236-1/229(لابن مفلح " الآداب الشرعیة"(1)

).28/206" (مجموع الفتاوى"(2)

).570- 2/569(لابن أبي العز " شرح العقیدة الطحاویة"(3)
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علیها أن یُصلَّى على كل  الـمُجْتَمَعُ إذا ماتوا فلا، بل السنةُ علیهم جُملةً الصلاةُ وأما أن تتُركَ

ولا أعلم أحدًا من فقهاء .مرتكبًا للكبائرو لا إله إلا االله محمد رسول االله، مبتدعًا كان، أ: من قال

الفتوى یق العلماء في قبول شهاداتهم، . ول في ذلك بقول مالكالأمصار أئمةِ وقد ذكرنا أقاویلَ

عنهم في ذلك؛ إلا أحمد بن حنبل، قال ما تُعجبني شهادة : في كتاب الشهادات، وأن مالكًا شذَّ

.)2(")1(وكذلك كل صاحب بدعة: الجهمیة ولا الرافضة ولا القدریة، قال إسحاق

كلام الإمام مالك، الحافظ أبا عمر ابن عبد البر بتأویلالأبهريبكر والقاضي أبقد سبق و 

حمله على ما یوافق ما علیه المحققون من العلماء، فذكر أن ذلك مخصوص رحمه االله، و 

فأما على وجه النصیحة : " ثم قال، رحمه االله. بجدال قلیل العلم خشیة الاغترار بكلام المبتدع

.)3("ظة علیهم، فإنه یجوز ذلك لجواز أن یتركوا ما هم علیهالغلو لهم، أ

ثم صرح، رحمه االله، بأن التعامل مع المبتدع تزوجا وتزویجا وبیعا وشراء وعیادة وغیر ذلك، 

هم فیه بقیة أهل المعاصي، فكما یؤمر بمجانبة أهل المعاصي فكذلك یؤمر باجتناب أهل البدع 

وجه كلام الإمام مالك بنفس توجیه الحافظ ابن عبد البر، ثم . حتى لا ینسب أهل الحق إلیهم

.)4(رحمهما االله تعالى

وابن عبد البر أن یتأوَّلا عبارات الإمام مالكٍ، لا لكونهما الأبهريویحق للإمامین الجلیلین 

الإعالـمین بمذهبه فقط، ولا لكون ظاهر مقالته عن مثله، ولا لكونه قولا شاذا خطأً جلیا یُنزّهُ مامُ

أخرى للإمام )حسب تعبیر ابن عبد البر(عن مذاهب العلماء  ومواقفَ أقوالاً ، بل لكونه یعارضُ

عن داود بن الحصین، وثور بن زید، وغیرهم، ":من مثل قوله، وقد سُئل! مالك كیف رویتَ

وا : وكانوا یُرمون بالقدر؟ فقال من السماء إلى الأرض أسهل علیهم من أن إنهم كانوا لأن یخرُّ

.)5("یكذبوا

كان ابن أبي لیلى : قلت: ، قال الكوسج)2913رقم(عبارة الإمامین أحمد وإسحاق جاءت في سؤالات الكوسج لهما (1)

شهادة الزور؟ قال  ما یُعجبني شهادة الجهمیة ]: أي أحمد[یجیز شهادة صاحب الهوى إذا كان فیهم عدلاً، لا یستحلّ

.كما قال، وكذلك كل صاحب بدعة یدعوإلیها: قال إسحاق.والرافضة والقدریة والـمُغْلِیَة

.الكتب العلمیة. ط) 8/268" (الاستذكار"(2)

).167ص " (كتاب الجامع لابن عبد الحكمشرح"(3)

.نفس المصدر(4)

).2/32(للحافظ ابن حجر " تهذیب التهذیب"(5)
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على أهل البدع إنما  إلا إذا هو فما ذكره الإمام مالك من ذلك التشدیدِ لهم، فلا یُشرَعُ تأدیبٌ

سیُؤدّبهم ویردعهم، أ المحققون أن ذلك التشدیدَ إلا بتلك و ظن العلماءُ لا یُدفَعُ كان لهم إفسادٌ

.ا العلماءُالعقوبات التي یُحدِّدُه

وهذا یعني أن تلك العقوبات لیست هي الأصل في التعامل مع أهل البدع، إلا إذا كانت 

البدع بتلك الأحكام أهلُ لمصالحِها، وأنهم في ذلك كالمسلم العاصي تمامًا، فلا یُـختَصُّ ! مؤدّیةً

وص المبتدعِ لَ وغیره من السلف بالذكر أحیانًا؛ لأن تأوُّ معه أن وإنما خصّهم مالكٌ لاحَه قد یُظَنُّ

جائز مطلقًا به غیرُ . إیقاع ذلك التعزیرِ

شیخ الإسلام ابن تیمیة أیضًا، حیث قالهو وهذا  تقریرِ :صریحُ

بالمظالم " الواجبات وفعل المحرّمات، كتارك الصلاة والتظاهُرِ والتعزیر لمن ظهر منه تركُ

. سنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدعوالفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب وال

إن الدُّعاة إلى البدع لا تُقبل شهادتهم، ولا یُصلَّى خلفهم، ولا : وهذا حقیقة قول السلف والأئمة

ا؛ ولهذا فرّقوا بین الداعیة وغیر هو فهذه عقوبة لهم حتى ینت. یؤخذ عنهم العلم، ولا یُناكَحون

العقوبة، بخلاف الكاتم، فإنه لیس شرا من الداعیة لأن الداعیة أظهر المنكرات ، فاستحقّ

سرائرَهم إلى االله علانیتهم، ویكِلُ )1(".المنافقین الذین كان النبي، صلى االله علیه وسلم، یقبَلُ

صحیح؛ ولذلك إذا  وغیرُ مُمكنٍ بها غیرُ والمتلبِّسِ بین البدعةِ التاّمَّ الانفصالَ ولا شك أنّ

هذا الداعي من انضمّت إلى البدعة  لأهل السنة المخالفین للبدعة، استحقّ إلیها، ومعاداةٌ دعوةٌ

التشدید علیه بقدر ما یدفع إفسادَه، مع اعتقادنا أنه قد یكون معذورًا مأجورًا في واقع الحال؛ 

التي عنده آخر. لتأوّله وللشُّبَهِ من جهة الإعذار شيءٌ صاحبِهِ شيءٌ، وحُكمُ الإفسادِ .فدَفْعُ

الناس، بل لا یقدر على تحقیقه إلا العلماءُو  هذا مما لا یستطیع تنزیلَه على الأعیان جمیعُ

رون .الراسخون المحرِّ

ذلك  فیقول رُ وطاعةٌ: "وهذا ابن تیمیة یقرِّ ، وفجورٌ وشرٌّ وإذا اجتمع في الرجل الواحد خیرٌ

من الموالاة والثواب بقدر ما فی استحقَّ وبدعةٌ من ومعصیةٌ، وسنةٌ ه من الخیر، واستحقَّ

الإكرام والإهانة، . المعاداة والعقاب بحسب ما فیه من الشر فیجتمع في الشخص الواحد موجباتُ

الفقیر. فیجتمع له من هذا وهذا یدُهُ، ویُعطَى من بیت المال ما یكفیه: وهذا كاللصِّ هذا . تُقطَعُ

).28/205" (مجموع الفتاوى"(1)
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السنة والجماعة، وخالفههو  ومن وافقهم، فلم الأصل الذي اتفق علیه أهلُ والمعتزلةُ م الخوارجُ

.)1("إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط: یجعلوا الناسَ

فانظر تعظیمَهم لبعض وبذلك یتضح أن منهج التعامل مع المبتدعة والبدع لیس شیئا واحدا

بدعته ك قتادة بن دعامة القدري، من تلبّس ببدعة، إذا كان فیه من العلم والإیمان ما یغلب فسادَ

.الح بن حي الشیعي، وغیرهما كثیرالحسن بن صو 

.وتأمل تفریقهم بین الداعیة وغیر الداعیة، وبین المعاند والمتأوّل

أن السلف والأئمة كانوا یقدّمون كبار الفساق وناشري الفجور والفواحش والزنا والربا  هل تظنّ

من العلماء الذین ضلّوا فابتدعوا، كقتادة القدري، وعبد غیر المتلبّسین ببدعة على أولئك الجلّة

الرزاق الشیعي، وعُبید االله بن موسى العبسي الرافضي، وأبي معاویة الضریر رأس المرجئة 

إلیها من عدد كبیر من و فیها، أو وداعیتهم،  وغیرهم ممن وُصفوا ببدعة، وربما وُصفوا بغل دعوةٍ

لأشاعرة والماتریدیة والصوفیة، ومع ذلك لا تكاد ترى في أئمة الفقه والحدیث والتفسیر من ا

على حُكمهم علیهم و ترجماتهم إلا ما یدل على إجلال الأئمة لهم، وحفاوتهم بهم وبعلومهم، أ

روایاتهم عن النبي،  للأئمة قَبولَ زَ بالعدالة والثقةِ، وأنهم من المعظِّمین لـحُـرُمات الدّین، مما جَوَّ

قَبول شهاداتهم في القضاء أیضًا؛ لأنهم رَأَوْا فیهم من مراقبة االله صلى االله علیه وسل م، وأوجبَ

تعالى ومن إجلال مقام الوقوف أمامه سبحانه ما یحجزهم عن الكذب على رسول االله، صلى 

.االله علیه وسلم، ویمنعهم عن شهادة الزور

علي بن أبي طالب، كرم االله وج الراشدُ وكلَّهو هه، عمن كفّروه وانظر ماذا قال الخلیفةُ

المؤمنین في زمنه ممن لم یدخل في بدعتهم، وهم الخوارج الذین قد جاء فیهم من النصوص 

عنه، سلام االله علیه، أنه سُئل عنهم. وفي التحذیر من بدعتهم ما لم یجئ في غیرهم فقد صحَّ

قین لا یذكرون االله إلا إن المناف: قیل فمنافقون هم؟ قال. من الشرك فرّوا: أمشركون هم؟ قال":

بغوا علینا، فقاتلناهم: فما هم ؟ قال: قیل. قلیلا .)2("قومٌ

الإسلام ابن تیمیّة على جواب علي، رضي االله عنه، بقوله "فعلّق شیخُ  : ، عليٌّ فقد صرّحَ

.)3("رضي االله عنه، بأنهم مؤمنون، لیسوا كفارا، ولا منافقین

).28/206" (مجموع الفتاوى"(1)

591: رقم" (تعظیم قدر الصلاة"ومحمد بن نصر المروزي في )  39097رقم" (المصنف"أخرجه ابن أبي شیبة في (2)

. ، وغیرهما) 592,593,

).5/244" (منهاج السنة النبویة"(3)
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كان عبد الرحمن :حد تلامذة أحمد الثقات الأثباتأهو وقال یعقوب بن یوسف المطوّعي، و 

یا أبا عبد االله، : فقیل له. بن صالح الأزدي رافضیا، وكان یغشى أحمد بن حنبل، فیقرّبه ویدنیه

أحب قومًا من أهل بیت النبي، صلى االله علیه ! سبحان االله: عبد الرحمن رافضي، فقال رجلٌ

.ثقةهو !! لا تحبهم؟: وسلم، نقول له

لمّا أنكر خلف بن سالم على یحیى بن معین ذهابَه إلى هذا الراوي، عبدالرحمن بن صالح و 

عنده واالله سبعون حدیثاً، ما سمعت ! اغْرُبْ، لا صلّى االله علیك : "الأزدي، قال له ابن معین

أخرى". منها شیئًا من السماء أحبُّ:وقال عنه ابن معین مّرّةً ، لأن یخرَّ شیعيٌّ صدوقٌ إلیه ثقةٌ

حرف .)1("من أن یكذب في نصفِ

لنا أقارب بخراسان یرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم :داود للإمام أحمدووقال أب

لا تقرئهم؟! سبحان االله : السلام؟ قال نعم، إلا أن یكون داعیًا، : نكلّمهم؟ قال: قلتُ! لمَ

.)2("ویخاصم فیه

بَعيعن ج" الثقات"وقال ابن حبان في كتابه  الشیخین، ":عفر بن سلیمان الضُّ كان یُبغضُ

له: ثم أسند عن جریر بن یزید بن هارون، قال بلغنا : بعثني أبي إلى جعفر بن سلیمان، فقلتُ

أبا بكر وعمر، قال ما شئتَ: أنك تسبُّ البُغضَ فلا، ولكنّ .."رافضيّهو وإذا : قال! أمّا السبّ

لیمان من الثقات المتقنین في الروایات، غیر أنه كان وكان جعفر بن س: "ثم قال ابن حبان

إلى مذهبه إلى أهل البیت، ولم یكن بداعیةٍ المیلَ ولیس بین أهل الحدیث من أئمتنا . ینتحلُ

ولم یكن یدع أن الصدوق المتقن إذا كان فیه بدعةٌ الاحتجاج بأخباره جائزو خلافٌ فإذا إلیها أنّ

ممن كانوا ینتحلون دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأ جماعةٍ خباره، ولهذه العلة ما تركوا حدیثَ

ثقات انتحالُهم كانتحالهم سواء، غیر أنهم  البدع ویدعون إلیها، وإن كانوا ثقات، واحتججنا بأقوامٍ

العبد بینه وبین ربِّه، إن شاء عذّبه وإن شاء عفا . لم یكونوا یدعون إلى ما ینتحلون وانتحالُ

.)3("ل الروایات عنهم إذا كانوا ثقاتعنه، وعلینا قبو 

.)198-6/197":(تهذیب التهذیب"، و)263- 10/261: (للخطیب" تاریخ بغداد"(1)

).276" (مسائل أبي داود للإمام أحمد"(2)

)141-6/140(لابن حبان " الثقات"(3)
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الرواة و ووصف الإمام أبو  سوء، وأنه كان یقولو عمر هو داود أحدَ :بن ثابت بأنه كان رجُلَ

" :داود یذمه، ثم قالو، وجعل أب"صلى االله علیه وسلم، كفر الناس إلا خمسةلما مات النبي،"

الشیعة .)2(یعني أن أحادیثه مستقیمة)1(،"المشؤوم لیس یشبه حدیثُه أحادیثَ

:وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل

فیه و شیعیا، أو ما تقول في أصحاب الحدیث، یأتون الشیخ لعله یكون مرجئا، أ: قلت لأبي"

إلى و إن كان یدع: أحذر منه؟ قالو شيء من خلاف السنة، أینبغي أن أسكت فلا أحذر منه، أ

)3(".إلیها تحذر منهو إمام فیها ویدعهو بدعة و 

ویقول ابن تیمیة في معرض بیان منهج أهل السنة في عدم تأثیم المجتهد وإن أخطأ في 

ن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب ولم یقل أحد من السلف والصحابة والتابعین إ":اجتهاده

.)4("الحق یأثم لا في الأصول ولا في الفروع

:ثم قال بعد ذلك

ویصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فلیس مستلزماًالأهواءولهذا یقبلون شهادة أهل "

لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، ولهذا فرق أحمد، وغیره بین 

ومن صلى خلف من یجهر ببدعة : لداعیة للبدعة المظهر لها وغیره، وكذلك قال الخرقيا

.)5("منكر أعادو أ

قول ابن تیمیة بأن الإمام أحمد فرق بین الداعیة للبدعة المظهر لها وغیره هو والشاهد هنا 

.لهاو ممن یعتقد هذه البدعة ولا یدع

ر قائلها قد یكون الرجل لم تبلغه النصوص وهكذا الأقوال التي یكف":وقال أیضا رحمه االله

لم یتمكن من فهمها، وقد یكون قد و الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده، أ

في طلب الحق وأخطأ فإن االله  عرضت له شبهات یعذره االله بها، فمن كان من المؤمنین مجتهداً

)591رقم(سؤالات أبي عبید الآجُرّي لأبي داود (1)
. ط. للدكتور الشریف حاتم بن عارف العوني" التعامل مع المبتدع بین رد بدعته ومراعاة حقوق إسلامه"راجع رسالة (2)

.فقد استفدت منها فیما كتبته. هـ1429دار الصمیعي سنة 
).276ص(مسائل الإمام أحمد لأبي داود (3)

.)13/125" ( مجموع الفتاوى"(4)

.)13/125"( مجموع الفتاوى"(5)
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ما كان، سواء كان في المسائل  هذا الذي كان علیه . العملیةو النظریة أیغفر له خطأه كائناً

)1(".وجماهیر أئمة الإسلام. أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم

ولم یفرق أحد من السلف والأئمة بین أصول وفروع، بل جعل الدین قسمین ":وقال أیضاً

في الصحابة والتابعین، ولم یقل أحد من السلف والصحابة  لم یكن معروفاً وفروعاً أصولاً

التابعین إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق یأثم لا في الأصول ولا في الفروع، و 

ولكن هذا التفریق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا 

وهذا قول . كل مجتهد مصیب، ومراده أنه لا یأثم: عن عبیداالله بن الحسن العنبري أنه قال

.)2("كأبي حنیفة والشافعي وغیرهماعامة الأئمة

"قال الحافظ الذهبي، رحمه االله غلاة المعتزلة، وغلاة الشیعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة : 

الأشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمیة، وغلاة الكرامیة قد ماجت بهم الدنیا وكثروا، وفیهم 

ى والبدع، هو توحید، ونبرأ إلى االله من الوالمغفرة لأهل الو أذكیاء وعباد وعلماء، نسأل االله العف

ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فیه من الإتباع والصفات الحمیدة، ولا نحب ما ابتدع 

)3(.فیه بتأویل سائغ، إنما العبرة بكثرة المحاسن

وهذا واضح في أن الأئمة، مالكا وأحمد وغیرهم، لم یكفروا المجتهد المخطئ وأن تركهم 

إنما كان لزجرهم ولیس للقول بكفرهم، وأن هذا كان للمصلحة الأهواءلاة خلف أصحاب للص

.الشرعیة في تقلیل شر البدعة وحصرها لا أن أصحابها كفار مارقون

كما نقل البغوي أن الإمام الشافعي، رحمه االله، جمهوررأي هو وقد كان هذا  السلف أیضاً

، ونقل عن أبي سلیمان الخطابي أنه لا )4(ع الكراهةأجاز شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم م

الذین تأولوا فأخطأوا ویجیز شهادتهم، ما لم یبلغ من الخوارج والروافض في الأهواءیكفر أهل 

من القدریة أن یكفر من خالفه من المسلمین، فقد كان یرى بطلان و أ. مذهبه أن یكفر الصحابة

.)5(همالصلاة خلف هؤلاء، وعدم نفاذ قضاء قضات

).347-23/346" ( مجموع الفتاوى"(1)

).15/125" (مجموع الفتاوى"(2)

).20/45" (سیر أعلام النبلاء"(3)

).1/228" ( شرح السنة"(4)

.نفس المصدر(5)



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

404

وعلى هذا فجمیع النصوص التي وردت عن أئمتنا، رحمهم االله تعالى، في مجانبة أهل 

دعوا للضلال وفتنوا و جلها بدع اعتقادیة، أو البدع، فالمقصود بها من وقعوا في بدع غلیظة، 

خشیة اغترار الناس بهم، فكان الزجر بمثل هذه العقوبات أنفع لردهم عن بدعهم، و الناس، أ

.من وقوع الناس في نفس البدع، خوف انتشارهاواحترازا

حیث سأل سحنون، رحمه االله، ابن القاسم عن الصلاة خلف "المدونة"ومن ذلك ما جاء في 

الأهواءفأهل : قال مالك: "، ثم قال"إن استیقنت أنه قدري فلا تصل خلفه: الإمام القدري؟  قال

سئل عن إعادة الصلاة خلف المبتدعة لا ثم ذكر أن الإمام مالكا كان إذا " مثل أهل القدر

یرى الإعادة في الوقت، مما یدل على أن الأمر لیس على الوجوب لصحة هو یجیب، وأنه 

.الصلاة

مَالِكٌ تُ: "ثم قَالَ وَلاَ یُصَلَّى خَلْفَهُمْ وَلاَ عَلَیْهِمْ یُسَلَّمُ وَلاَ إلَیْهِمْ یُنْكَحُ وَلاَ الْبِدَعِ أَهْلُ یُنْكَحُ شْهَدُلاَ

.)1("جَنَائِزُهُمْ

قَالَ" :"أصول السنة"ابن أبي زمنین في )2(وروى الإمام وَهْبٍ أَنَّ: عن اِبْنُ وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ

إِلَیْهِ مَا قَالَتْ إَنِّي أُحَذِّرُكُمْ فِي كُتبُِهِ یَكْتُبُ كَانَ عَبْد الْعَزِیزِ بْنَ اَلْبَعِیدُالأهواءعُمَرَ یْغُ .وَالزَّ

وَهْبٍ اِبْنُ وَكَلاَمِهِمْ؟ فَقَالَ: قَالَ اَلْقَدَرِ أَهْلِ خُصُومَةِ عَنْ مَالِكًا یَقُولُهُ، وَسُئِلَ مَا كَانَ: وَسَمِعْتُ

عَارِفًا بِمَا  أَرَىهو مِنْهُمْ وَلاَ یُصَلَّى خَلْفَهُمْ بِخَلاَفهِمْ، وَلاَ وَیُخْبَرُ اَلْقَوْلَ یُوَاضَعُ فَلاَ أَنْعَلَیْهِ

.)3("یُنَاكَحُوا

مَالِكٌ:" وقال الإمام المواق  أَهْلُ: قَالَ إذَا كَانَالأهواءیُسْتَتاَبُ وَذَلِكَ وَغَیْرِهِمْ الْقَدَرِیَّةِ مِنْ

یُصَلَّى عَلَیْهِمْ وَلاَ عَدْلاً مَامُ سَحْنُونَ. الإِْ .)4("أَدَبًا لَهُمْ: قَالَ

.الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع: في باب) 1/140" (المدونة الكبرى"(1)

أخذ . ن عبد االله بن عیسي المریي الألبیري الأندلسي، المعروف بابن أبي زمنینالإمام الفقیه العابد أبوعبد االله محمد ب(2)

عن محمدبن معاویة الأموي وأحمد بن مطرف الأزدي  وسعید بن فحلون وغیرهم، وعنه أبوعمروالداني وأبوعمر بن 

حتى وصف بشیخ وكان فقیها على مذهب أهل المدینة أثریا محدثا مفسرا زاهدا عابدا،. الحذاء ویونس بن مغیث

هـ 399توفي سنة . وغیر ذلك" أصول السنة"و" منتخب الأحكام"و" المقرب في اختصار المدونة"وصنف . قرطبة

ترتیب "للحمیدي و) 53ص" (جذوة المقتبس"للضبي و) 77ص "(بغیة الملتمس:"انظر. بمدینة ألبیرة وبها دفن رحمه االله

).17/188" (سیر أعلام النبلاء"و) 7/183" (المدارك

.الغرباء الأثریة بتحقیق عبد االله البخاري. ط) 301ص ) (231رقم " (أصول السنة"(3)

). 5/302" (التاج والإكلیل"(4)
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فِ:" وقال الإمام  الحطاب الْوَقَار"ي قَالَ جَاهِلاً":مُخْتَصَرِ الْبِدَعِ أَهْلِ مِنْ أَحَدٍ صَلَّى خَلْفَ مَنْ

یَ لاَ قَطَعَ، لأَِنَّهُ لاَةِ فِي الصَّ عَلِمَ أَبَدًا وَإِنْ عَالِمًا أَعَادَ كَانَ وَإِنْ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ أَنْبِبِدْعَتِهِ جُوزُ

فَ فِي نَافِلَةٍ سُتْرَةً انْتَهَىیَتَّخِذَهُ إمَامًا فِي فَرِیضَةٍ یَجْعَلَهُ بِأَنْ .)1("كَیْفَ

فِي السَّ:" وقال الْمُصَنِّفُ مَا شَهَرَهُ عَلَى الْمُصَلِّي خِلاَفُ السَّلاَمِ كَرَاهَةِ مِنْ ، وَمَا هو وَمَا ذَكَرَهُ

عَلَى الْیَ السَّلاَمِ كَرَاهَةِ مِنْ بِهِدِ، وَالنَّصَارَى، وَأَهْهو ذَكَرَهُ صَرَّحَ الْبِدَعِ فِي الجزوليلِ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ

یُبْتَدَأُ الْیَ: "الرِّسَالَةِ" ، قَالَهو وَلاَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، وَكَذَلِكَ: الجزوليدُ الْكَرَاهَةِ وَهَذَا عَلَى جِهَةِ

عَلَیْهِأَهْلُ فِي السَّلاَمِ الْمَعَاصِي اُخْتُلِفَ وَأَهْلُ الظَّلَمَةُ الْخَوَارِجِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَكَذَلِكَ مِنْ ، الْبِدَعِ مْ

مَالِكٍ زَجْرًا لَهُمْ: وَمَذْهَبُ عَلَیْهِمْ یَنْبَغِي السَّلاَمُ لاَ .)2("أَنَّهُ

الإنكار علیه بخلاف من أخفاها وكتمها وإذا بولكن من أظهر بدعته وج:" وقال ابن تیمیة

وجب الإنكار علیه كان من ذلك أن یهجر حتى ینتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لا 

والفجور، منهم الأهواءیؤخذ عنه العلم ولا یستشهد، وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل 

لاة خلفهم لا ینهى عنها لبطلان والتحقیق أن الص. من أطلق الإذن ومنهم من اطلق المنع

صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن یهجروا، وأن لا یقدموا في الصلاة 

كل هذا من باب الهجر . ومن هذا الباب ترك عیادتهم وتشییع جنائزهم. على المسلمین

.)3("المشروع

: ك رضي االله عنه في الذین خلفواوقال الحافظ ابن عبد البر في فوائد حدیث كعب بن مال

. )4("وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام عنه"

وقد مضت الصحابة :"البغوي، رحمه االله، معلقًا على حدیث كعب بن مالكي السنةوقال محی

لبدعة، والتابعون، وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا، مجمعین متفقین على معاداة أهل ا

. )5("ومهاجرتهم

هم أهل السنة، مأمورون بعداوة أهل البدع، والتشرید و إن فرقة النجاة، : "وقال الإمام الشاطبي

بهم، والتنكیل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم 

).2/231" (مواهب الجلیل"(1)

).2/126" (مواهب الجلیل"(2)

). 5/7" (منهاج السنة"(3)

).4/87" (التمهید"(4)

).1/227" ( شرح السنة"(5)
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فیها على من تسبب ومجالستهم حسبما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، ولكن الدرك

في الخروج عن الجماعة بما أحدث من اتباع غیر سبیل المؤمنین، لا على التعادي مطلقا، 

. )1("كیف ونحن مأمورون بمعاداتهم، وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟

وكلام الإمام الشاطبي، رحمه االله، واضح في أنه فیمن ابتدع البدع أولا، وتعمد مخالفة 

.واالله الموفق. خرج عن أصول الجماعة إلى الانحراف والتبدیلو السنة، 

:الموازنة بین محاسن المتهم بالبدعة ومساوئه: المطلب الثاني

كان الناس یسألون رسول االله صلى : قالعن أبي نُجَیْد حذیفة بن الیمان رضي االله عنهما 

یا رسول االله، إنا كنا : وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركني، فقلتاالله علیه وسلم عن الخیر

فهل : ، قلت"نعم: "في جاهلیة وشر فجاءنا االله بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال

"بعد ذلك الشر من خیر؟ قال "ا رسول االله؟ قالوما دخنه ی: ، قلت"نعم، وفیه دخن:  قوم : 

"فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: ، قلت"یهدون بغیر هدیي تعرف منهم وتنكر نعم، دعاة : 

"یا رسول االله صفهم لنا، قال: ، قلت"قذفوه فیهاعلى أبواب جهنم من أجابهم إلیها هم من : 

"فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ، قلت"جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا جماعة المسلمین تلزم : 

"فإن لم یكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ، قلت"وإمامهم أن تعض و فاعتزل تلك الفرق كلها ول: 

، بهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم في "على أصل شجرة حتى یدركك الموت وأنت على ذلك

.)2("صحیحیهما"

فإن النبي، . فضلةهذا الحدیث أصل عظیم في التعامل مع الأوضاع بعد القرون الثلاثة الم

سلم، أخبرنا أن الخیر الذي سیأتي بعد القرون المفضلة فیه دخن، وهذا الدخن و صلى االله علیه 

أنهم یهتدون بغیر هدیه الشریف، ویستنون بغیر سنته المكرمة، كما كان ملوك المسلمین هو 

ر وتساهل في یتحاكمون للشریعة ویجاهدون ویقیمون الحدود ویعظمون الدین، لكن كان فیهم جو 

.الدماء والأموال وتجاوز للشرع بتأویلات معینة

).1/210" (صامالاعت"(1)

ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ) 3606(رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (2)

).1847(ملازمة جماعة المسلمین، رقم 
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وكما كان العلماء والفقهاء والزهاد یؤلفون ویدعون إلى االله تعالى، ویعظمون الشرع، ولكن 

وبدع عملیة كثیرة، وكل ذلك بتأویلات و تأثروا بعلم الكلام والرأي المذموم، ودخل تعبدهم غل

.وتأثر بغیرهم

.بي، صلى االله علیه وسلم بأنهم على خیر ولكنه خیر فیه دخنفهؤلاء وصفهم الن

وبهذا یتبین لك إذا سبرت أحوال العلماء بعد القرون المفضلة الثلاثة، قرون السلف الصالح، 

.رحمهم االله، فلن تجد عالما صافیا من جمیع الجهات

دخوله فیما یمكن أن فقد تجده محدثا أثریا بعیدا عن علم الكلام، ثم تفاجأ بتأثره بالتصوف و 

.یعد من البدع العملیة

وقد تجده بعیدا عن البدع العملیة، لكنه في الاعتقاد متأثر بمذهب من المذاهب الكلامیة 

.التي انتشرت في ذلك الزمان

تساهل في التكفیر والحكم و غیر مقبول، و لك سنیا أثریا ثم تفاجأ منه بمقالات فیها غلو وقد یبد

.ل والكفرعلى المخالفین بالضلا

فإذا حملت كلام العلماء الذین أوردت بعضه آنفا في أهل البدع، فلن یسلم لك سني إلا 

وعلى ذلك فلیس أمام المرء سوى منهج إسلامي معتدل . الواحد بعد الآخر في سنین طویلة

.منهج الموازنة بین حسنات المرء وسیئاته، والحكم علیه مجملا بعد ذلكهو رصین و 

للبعض مع كونها اختلطت بالشر، وهذا یقتضي النظر إلى بق أثبت الخیریة فالحدیث السا

لمنهج الموازنات الذي دلت علیه هذه  النصوص، إلا أن الأمر لا یؤخذ على المخالف وفقاً

ومنهج السلف في هذا الباب إطلاقه، بل لا بد من قیود، وقد نبه على ذلك كثیر من أهل العلم، 

السنة وأهلها، ونحب : "الخطأ، قال الحافظ الذهبيو المرء من الصواب أاعتبار الغالب علىهو 

ونحب العالم، على ما فیه من الاتباع والصفات الحمیدة، ولا نحب ما ابتدع فیه بتأویل سائغ، 

.)1("وإنما العبرة بكثرة المحاسن

غتفر قلیل والمنصف من ا"":قواعده"ونفس المعنى قرره الحافظ ابن رجب، رحمه االله، في 

. )2("المرء في كثیر صوابهخطأ 

).20/46" (سیر أعلام النبلاء"(1) 

.)3ص (، ابن رجب الحنبلي، مكة المكرمة، مكتبة الباز، "قواعد ابن رجب")2(
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منهجاًوهذا المنهج قد احتدم حوله النزاع وغلا فیه طرفان، طرف ینكره بإطلاق ویعتبره 

من  مبتدعاً، وآخر بالغ في إثباته وتوسع في تطبیقه حتى أذهب سطوة إنكار المنكر ونقْدَ

في ذلك والإقتداء بالأئمة العلماء الذین وكلا الطرفین غیر صواب، والحق التوسطیستحق النقد، 

وأحسنوا فیه تطبیقاً، وهذا أمر لابد منه عندما نحاول أن نطبق منهج أصلوا منهج النقد تنظیراً، 

ننظر إلى أقوالهم وتصرفاتهم في آن واحد حتى لا نغلط السلف في أي جانب من الجوانب، أن 

القصور في فهم المنهج یؤدي إلى ما یؤدي ن ننسب إلیهم ما لیس من منهجهم، حیث أو علیهم أ

.واالله الموفقو إلیه الغل

إن الأصل الذي قررته في هذا الباب یتضمن جملة من النصوص الشرعیة ذات المقاصد 

 + ∗ ( ) ∈ & % ∃ # ∀ ! Λ:المرعیة، منها قوله تعالى

, − ./ 0 1 2 3 4 5 6 78 9 : ; < => ? ≅ Α 
Β Χ ∆ Ε      Φ Γ Η ΙΚ 

      Λ ω ξ ψ ζ:، وقوله تعالى(1)
{ | } ∼€ ϒ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣♦ ♥ ♠ ↔ 

↑→ ↓ °± ″ ≥ × ∝ • ÷Κ 

 ∀ !   Λ:، وقوله تعالى)2(
# ∃     % & ∋               ( ) ∗Κ.)3(

بالعدل والإنصاف وحسن الظن عند تقویم الآخرین فهذه نصوص ظاهرة المعنى في التحلي 

ومما یتعلق بهذا : " الإسلام ابن تیمیةفي الفروع، یقول شیخ و لأصول أسواء كانوا مخالفین في ا

ومن بعدهم إلى یوم الباب أن یعلم أن الرجل العظیم في العلم والدین، من الصحابة والتابعین 

بالظن ونوع من  ى هو الالقیامة، أهل البیت وغیرهم، قد یحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً

ومثل هذا . ذلك ما لا ینبغي اتباعه فیه، وإن كان من أولیاء االله المتقینالخفي، فیحصل بسبب 

طائفة تعظمه فترید تصویب ذلك الفعل واتباعه علیه، وطائفة : یصیر فتنة لطائفتینإذا وقع 

في  ولایته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إیمانه حتى تذمه فتجعل ذلك قدحاً

.135سورة النساء الایة )1(

.8الآیة , سورة المائدة)2(

.12الآیة , سورة الحجرات(3)
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ومن سلك طریق الاعتدال عظم من یستحق ... وكلا هذین الطرفین فاسد . تخرجه عن الإیمان

ویرحم الخلق، ویعلم أن الرجل الواحد التعظیم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فیعظم الحق، 

وجه ویبغض من وجه، هذا تكون له حسنات وسیئات، فیحمد ویذم، ویثاب ویعاقب، ویحب من 

للخوارج والمعتزلة ومن وافقهممذهب أهل السنة والجماعهو  .(1)"ة خلافاً

الهدى، فكل و الخیر، أو ولا یخفى على طالب الحق أن المرء لا یمكن أن تتمحض فیه السنة، أ

وخیر الخطائین التوابون، لذلك لا بد في هذا السیاق من مرجعیة یهتدي بها بني آدم خطاء 

رآنیة، والهدایة النبویة، والآثار السلفیة، قال المنهجیة القالمرء في الموازنة، وهي متحققة في 

       | } Λ κ λ µ ν ο π   θ   ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ:تعالى

} ∼ € ϒ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦ ♥     ♠ ↔ ↑ → ↓  ″Κ)2(.

الدعوة الإسلامیة، إلا أنه وفي خضم فالآیة جاءت في سیاق ذم بني إسرائیل وموقفهم من 

أهلها، وهذا دال على هم من یلتزم أداء الأمانة وإرجاع الحقوق إلى بیان المساوئ بین االله أن من

في منهج الموازنة الحق الذي ینبغي أن یستظهره المسلم في تعامله مع المخالف، وسیاق الآیة 

التعامل مع أهل الكتاب وهم كفار بالنص والإجماع، فكیف بالتعامل مع المخالف من أهل 

.أهل السنةمن و الإسلام، أ

علیْها الكِتاب و  الملَّة الحَنِیفِیَّة في الحُكم على الأشخاص، والَّتي دلَّ لیُعلم أن من أعظم قواعدِ

بالأغلب من  الحكم على الأشخاص یكونُ الموازنة، وتتلخَّص في أنَّ والسُّنَّة والإجْماع، قاعدةَ

في الجملة، وناصرًا لمعتقدهم الدَّاعیة على مذهب أهل السُّنَّةو أقوالِهم وأفعالهم، ما دام العالم أ

في مسألة  أ أهل البِدَعِ لا یَعني ذلك أنَّه قد صار و على الإجمال، ثم بعد ذلك قال بقَوْلِ مسائلَ

قُلْنَا بغیْر ذلك، و مبتدِعًا خارجًا عن أهل السُّنَّة، وهذا ما لم یَقُلْه أحد من أهل العلم ألبتة، ولَ

الضَّلال لَم یَسْ واحد ولا إمامومَاشَیْنا أهْلَ :كما قیل! لم لنا عالِمٌ

ذَ قَطّمَنْ الحُسْنَى فَقَطْا الَّذِي مَا سَاءَ لَهُ وَمَنْ

).4/543" (منهاج السنة النبویة"(1)

.75الآیة , سورة آل عمران(2)
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والمُوازنة  وقد وردت آیات كثیرة في القُرآن الكریم یصعُب حصْرُها تؤصل قاعدة العدْلِ

 , + ∗ ( ) ∈ & % ∃ # ∀ ! Λ: بالقِسط، منها قوله تعالى

− ./ 0 1 2 3 4 5 6 78 9 : ; < => ? ≅ Α 
Β Χ ∆ Ε      Φ Γ Η ΙΚ 

      Λ ω ξ ψ ζ: ، وقوله تعالى)1(

{ | } ∼€ ϒ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣♦ ♥ ♠ ↔ 

↑→ ↓ °± ″ ≥ × ∝ • ÷Κ 

 Λ χ δ: ، وقال تعالى)2(

ε    φ γ η ιΚ )3(وقال سبحانه ، :Λ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦ Κ )4(.

االله تعالى قد أنصف الی  Λ κ: ند بعضِهم من أمانةٍ، فقال سبحانهفذكر ما عهودبل إنَّ

λ µ ν ο π   θ   ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ { |       } ∼ € 
ϒΚ)5 ()6(وقوله عز وجل ، :Λ ς Ω Ξ Ψ Ζ[ ∴ ] 

⊥ _  α β χ δ ε Κ)7(ذلك من الآیاتو ونح.

یا :یـعـني بذلك جل ثناؤه: "قال الإمام الحافظ ابن جریر الطبري، رحمه االله، في آیة المائدة

أیها الذین آمنوا باالله ورسوله محمد ، لیكن من أخلاقكم وصـفــاتكم القیام الله شهداء بالعدل في 

أولیائكم وأعدائكم، ولا تجورا في أحكامـكـم وأفـعــــالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم 

یتهم لكم، ولكن لعداوتهم لكم، ولا تقصّروا فیما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أولیائكم لولا

.ا في جمیعهم إلى حدي، واعملوا فیه بأمريهو انت

135سورة النساء الآیة (1)

.8الآیة , سورة المائدة)2(

.9سورة الرحمن الآیة (3)

.3سورة الطلاق الآیة (4)

.75الآیة , ورة آل عمرانس(5)

.75الآیة ,سورة آل عمران(6)

.85الآیة, سورة هود(7)
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ولا یحملنكم عداوة قوم أن لا : ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فإنه یقول: وأما قوله

. )1("تعدلوا في حكمكم فیهم وسیرتكم بـیـنـهـم، فـتـجـــوروا عـلـیـهـم من أجل ما بینكم من العداوة

والكلام في الناس یجب أن یكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، : "سلام ابن تیمیـةویقول شیخ الإ

. )2("كحال أهل البدع

على تأصیل النبي، صلى االله علیه  كثیرةٌ، تدلُّ في صحیح السُّنَّة أحادیثُ وكذلك قد وردتْ

ما كان یَشوبُها وسلَّم، وإرسائه لتلك القاعدة الذهبیَّة، وأنه ربَّى أصحابَه علیها، ودفع عنهم 

والعدْل والإنصاف، ومن الأمثلة ال عن مشهور أحیانًا، مع تَوجیهِهم إلى الحقِّ ة ما رواه البُخاريُّ

على عهد النبي، صلى االله علیه وسلَّم، كان اسمه عبدَاالله، وكان : عمر بن الخطاب رجلاً أنَّ
م، وكان النبي، صلى االله علیه وسلَّم، یُلقَّب حمارًا، وكان یُضْحِك رسول االله، صلى االله علیه وسلَّ

من القوم به یومًا، فَأَمَر به فجُلِدَ، فقال رجلٌ في الشراب، فأُتِيَ ما : قد جَلَدَهُ اللهم الْعَنْه، ما أكثرَ

صلى االله علیه وسلَّم ! یُؤتى به "فقال النبي   االله ! لا تلعنوه:  إلا أنَّه یُحِبُّ فواالله، ما علِمْتُ

.)3("ورسوله

في قلبه من محبَّة  الرَّحمة عن مُدْمِن للخَمر؛ لأنَّه وازن بین إدمانِه وما استقرَّ فقد دافع نَبِيُّ

على الضعیفِ، ومثلُه ما ورد في حدیث  الإیمان، فغلَّب القويَّ للَّه ولرسوله، التي هي أصلُ

!)4(البطاقة

بنِ ة حاطبِ ، كرم االله وجهه، في قصَّ أبي بلتعة، رضي االله عنه، وروى الشَّیخان عن عليٍّ

ببعض أمر رسول االله، أنَّه أرسل : وفیها من المشركین من أهل مكَّة، یُخْبِرُهُمْ كتابًا إلى ناسٍ

یا : "، قال!"؟یا حاطبُ، ما هذا": صلى االله علیه وسلم، فقال رسول االله، صلى االله علیه وسلم 

االله امْرَأً مُلْصَقًا في قریش، ولم أكن من أَنْفُسِهِا، وكان مَنْرسولَ ، إنِّي كنتُ عليَّ ، لا تَعْجَلْ

.أحمد محمود شاكر: تحقیق) 10/95"( تفسیر ابن جریر"(1)
).4/337" ( منهاج السنة النبویة"(2)
).6780(رواه البخاري، كتاب الحدود، باب ما یكره من لعن شارب الخمر، رقم (3)
إن االله سیخلص : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: بد االله بن عمروبن العاص رضي االله عنهما قالوهوما رواه ع(4)

كل سجل مثل مد البصر ثم یقول من أمتي على رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر علیه تسعة وتسعین سجلاً : رجلاً
بلى إن لك : لا یا رب فیقول: أفلك عذر؟ فیقول: للا یا رب فیقو : أتنكر من هذا شیئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول

: عندنا حسنة فإنه لا ظلم علیك الیوم فتخرج بطاقة فیها أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فیقول
فتوضع السجلات في كفة : إنك لا تظلم قال: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فیقول. أحضر وزنك

) 6994" (مسنده"رواه الإمام أحمد في ". البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا یثقل مع اسم االله شيءو 
وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ) 2639(والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء فیمن یموت وهویشهد ألا إله إلا االله، رقم 

.حدیث حسن غریب: ، وقال الترمذي)225(وصححه ابن حبان ) 4300(صفة أمة محمد صلى االله علیه وسلم، رقم 



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

412

إذ فاتني ذلك من  بها أهلیهم وأموالَهم، فأحببتُ بمكَّةَ، یَحْمُونَ من المهاجرین لهم قَرَابَاتٌ معكَ

بها قَرَابَتِي عندهم یدًا، یَحْمُونَ فیهم أن أَتَّخِذَ كفرًا، ولا ارتِدادًا، ولا رضًا بالكفر النَّسَبِ ، وما فعلتُ

االله، یا رسولَ: "، قال عمر"لقد صَدَقَكُمْ: "، فقال رسول االله، صلى االله علیه وسلم "بعد الإسلام

هذا المنافق عُنُقَ أن یكون قد اطَّلَعَ: "، قال"دَعْنِي أَضْرِبُ االلهَ لعلَّ بَدْرًا، وما یُدْرِیكَ إنه قد شَهِدَ

لكم: على أهل بدر، فقال )1(".اعمَلوا ما شئتُم، فقد غفرتُ

مِن المِلَّةِ، وإمَّا  مُخْرِجٌ للكُفار، والتي حُكْمُها، إما كفرٌ مُوالاةٌ ما فعله حاطبٌ ولا یَخفى أنَّ

وقَبِلَ الإیمان، بل أنكر علیه فِعْلَتَهُ هذا لم یَرفَع عنه وصفَ من كبائر الذنوب، ومع كلِّ معصیةٌ

النفاق  حسناتِه الكبار في تَكفیر ذنبِه وإن كان كبیرًا، بل ودافع عنه بردِّ عذره، وأثبت تأثیرَ

.الإیمانهو وإثبات نقیضه و 

الكبیرةَ: " ذاكرا فوائد قصة حاطب، رضي االله عنه"زاد المعاد"قال العلاَّمة ابن القیِّم في  أنَّ

ب مُكَفَّرًا العظیمة، مِمَّا دون الشِّرك، قد تُكَفَّرُ من حاطبٍ الحسنة الكبیرة الماحیة، كما وقع الجَسُّ

نتْه من محبَّة االله هودبش علیه هذه الحسنة العظیمة من المصلحة، وتَضَمَّ ما اشتملتْ ه بدرًا، فإنَّ

من  الجَسِّ مما اشتملت علیه سیئةُ لَها، ورِضاه وفرحِه بها، ومُباهاته لِلملائِكة بفاعِلها، أعظمُ

الأقوى على الأضعف، فأزاله وأبطل مُقْتضاه؛ وهذه المفسد االله لها، فَغَلَبَ ة، وتَضَمُّنِه من بُغْضِ

لصحة القلب  من الحسنات والسیئات، المُوجِبَیْنِ االله في الصحة والمرض، الناشئَیْنِ حكمةُ

 Λ ϒ ′ ≤ ⁄Κ: ومرضه؛ قال تعالى

 Λ α β χ δ: ، وقال)2(

ε φ γ     η ι Κ)3(.

إیمان حاطب، التي حملَتْه على شفتأمَّلْ بدر، وبَذْلِه نَفْسَه مع رسول االله، صلى االله هودقوَّةَ

ورسولَه، صلى االله علیه وسلم، على قومِه وعشیرتِه وقرابتِه، وهم بین  علیه وسلم، وإیثارِه االلهَ

العَدُ إیو ظَهْرَانَيِ من حَدِّ ذلك عِنان عزمه، ولا فَلَّ مانه، ومُواجهته للقتال لِمَنْوفي بلدهم، ولم یَثْنِ

إلیه هذه القوَّة، فاندفع المرض، وقام  بَرَزَتْ الجَسِّ أهلُه وعشیرتُه وأقاربُه عندهم، فلما جاء مرَضُ

على مرض جَسِّهِ إیمانه قد اسْتَعْلَتْ قُوَّةَ لم یكن به قَلبة، ولما رأى الطبیبُ المریض، كأنْ

، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل )4274(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، رقم (1)
).2494(حاطب بن أبي بلتعة، رقم 

.114الآیة, سورة هود(2)
.34الآیة, لنساءسورة ا(3)
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إلى فِصَادٍ، : هُوَقَهَرَتْهُ، قال لمن أراد فَصْدَ االله أن یكونَ"لا یحتاج هذا العارضُ وما یُدریك لعلَّ

اطَّلع على أهل بدر، فقال .)1("اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم": قدِ

بن مالك النبي، صلَّى االله علیه وسلَّم، أتاه في بیتِه: وروى البخاري ومسلم، عن عِتْبانَ أنَّ

منهم: إلى أن قال… لیُصَلِّي له في مكان یتَّخِذُه مُصلى ! ما فعل مالك، لا أراه؟: فقال رجلٌ

االله ورسوله، فقال رسول االله، صلى االله علیه وسلم : فقال رجل منهم لا یُحبُّ لا : "ذاك منافقٌ

ذاك، ألا تراه قال االله ورسوله أعلم، أمَّا نَحن، : ، فقال!"االله یبتغى بذلك وجه االله؟لا إله إلا : تقُلْ

االله : "فواالله، لا نرى ودَّه ولا حدیثَه إلا إلى المنافقین، قال رسول االله، صلى االله علیه وسلم  فإنَّ

م على النَّار مَن قال (2)".لا إله إلا االله یَبتغى بذلك وجه االله: قد حرَّ

مالكٍ، وأنكر على مَن نَسَبه للنِّفاق، وحَمل فقد تثبَّت النَّبيُّ ، صلى االله علیه وسلم، في شأْنِ

من  د النُّطْقِ في الإیمان بِمجرَّ مالكًا لَم یكتَفِ الجمیل، ودافع عنه ببیان أنَّ فیه على الوَجْهِ الأمرَ

إیمانِه، وبیَّن بیانًا عاما اعتِقادٍ، بل أثبت له صِدْقَ العمل : غیْرِ االله أنَّ الذي یُبْتَغى به وجهُ

.تعالى یُنْجِي صاحبه، إن شاء االله تعالى

من أن تُحصَر، وأعظم من أن تُذكر؛ إلا أن أذكر منها  أمَّا أقوال أئمَّة السُّنَّة الأعلام، فأكثَرُ

ا شَیْخَيِ العقائد والتَّراجِم والسِّیَر، وتأمَّل كُتُبَ كُتُبَ راجعَ الیسیر، فَمَنْ لإسلام أبي العبَّاس، النَزْرَ

، وغیرهم من أهل العلم الكِبار، وَجَدَ ابن تیمیة، وأبي عبداالله، ابن القیم، وكُتُب الحافظ الذَّهَبِيِّ

ة تِلْ بأنه والحُجَّ والمعقولُ له المنقولُ شید القَویم، الَّذي شَهِدَ ة في تأَْصِیلِهم لِهذا المنهج الرَّ الحُجَّ

في الشر  مُضطرِدةٌ .ع والعقلقاعدةٌ

لیس أحد بعد النبي، صلى االله علیه وسلم، إلا ویؤخذ من قوله : "قال الإمام مالك، رحمه االله

بن حنبل)3("ویترك إلا النبي صلى االله علیه وسلم "، وقال الإمام أحمدُ لم یَعْبُر الجِسْر إلى : 

النَّاس لم یَزَ إسحاق، وإن كان یُخالفنا في أشیاء، فإنَّ مثلُ یُخالف بعضُهم بعضًاخُراسانَ .)1("لْ

باختصار وتصرف) 3/373" (خیر العبادزاد المعاد في هذي"(1)
ومسلم، كتاب الإیمان، باب الدلیل على أن من مات على ) 425(روى البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد والبیوت (2)

رضي االله عنه) 33(التوحید دخل الجنة قطعا، رقم  الأَْنْصارِيَّ بْن مَالِكٍ عن عِتْبَانَ
هذا إلى مالك ): " 27_26ص " ( صفة صلاة النبي صلى االله علیه وسلم " االله في قال العلامة الألباني رحمه(3) نسبةُ

، وقد رواه ابن عبد البر ) "1/227" (إرشاد السالك " هوالمشهور عند المتأخرین ، وصححه عنه ابن عبد الهادي في 
من قول الحكم بن عُتیَبة ومجاهد ، وأورده ) 179و6/145" (لأحكام أصول ا"في ، وابن حزم) 2/91" (الجامع " في 

من حسنه -من قول ابن عباس ) 1/148" (الفتاوى " تقي الدین السبكي في  وأخذ هذه الكلمة : " ، ثم قال- متعجباً
مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي االله عنه، واشتهرت عنه ."من ابن عباسٍ

وروى :" ، بعد أن ذكر أثر مجاهد، والحكم بن عتیبة، السابقین)66ص" (مختصر المؤمل " ي وقال أبو شامة المقدسي ف
وَسلم إِلَى قبر النَّبِي صلى االله عَلَیْهِ صَاحب هَذَا الْقَبْر وَأَشَارَ إِلاَّ ".عَن مَالك بن أنس أَنه قَالَ

سیر "وأورده الذهبي في ) 3/34" (الأنساب"في والسمعاني ) 1/126" (الكامل في معرفة الرجال"رواه ابن عدي في (1)
).11/371" (أعلام النبلاء
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السُّنَّة على قاعدة الموازنة الذهبیة ووقد حكى شیخ الإسلام، أب أهلِ العبَّاس ابن تیمیة، اتِّفاقَ

ضَرِیحَه رَ رُوحَه، ونَوَّ االلهُ ، وفجورٌ: ")1(تلك، فقال، قَدَّسَ وشرٌّ وإذا اجتَمع في الرَّجُل الواحد خیرٌ

ومعصیةٌ،  وبوطاعةٌ ما فیه من الخَیْرِ، واستحقَّدعةٌوسنَّةٌ من الموالاة والثَّواب بقَدْرِ استحقَّ

في الشَّخص الواحد مُوجبات الإكرام  ، فَیجْتَمِعُ من الشَّرِّ من المُعاداة والعِقاب بِحَسب ما فیهِ

الفقیر بیت المال ما تُقْطَع یدُه؛ لسَرِقَته، ویُعْطى من : والإهانة، فیجتمع له من هذا وهذا؛ كاللِّصِّ

لحاجتِه، هذا  والمعتزِلة هو یَكفیهِ الأصل الذي اتَّفق علیه أهل السُّنَّة والجماعة، وخالفَهُم الخوارجُ

مُستحقا للعِقاب فقط مُستحِقا للثَّواب فقط، وإلاَّ إلاَّ ".ومَن وافقهم علیْه؛ فلم یَجعلوا النَّاسَ

آخَر ")2(وقال في موضعٍ یُوالَى علیه من حسناتٍ، وما یُعادَى علیْه من ومَن كان فیه ما : 

هُم مستحقُّون للثَّواب والعقاب، والمُوالاة  سیِّئاتٍ، عُومل بِموجِب ذلك، كفُسَّاق أهل الملَّة؛ إذْ

والفجور فإنَّ والبغض، بِحسب ما فیهم من البِرِّ  Λ ς Ω Ξ: والمعاداة، والحبِّ

Ψ Ζ [ ∴ ] ⊥ _  α β χ Κ)3(.

من بعضِهم على بعض، : "اوقال أیضً مةٌ المسلمین وأموالَهم وأعراضَهم مُحرَّ دماءَ والأصل أنَّ

إلا بإذن االله ورسوله، صلى االله علیه وسلم، قال النبي، صلى االله علیه وسلم، لمَّا  لا تَحلُّ

ة الوداع  دماءَكم وأموالَكم وأعْرَاضَكُم": خطبَهُم في حجَّ حرام علیكم، كَحُرمة یومِكم هذا، في إنَّ

حرامٌ: "وقال،"بلدكم هذا، في شهركم هذا المسلم على المسلِمِ : ، وقال"دمُه، ومالُه، وعرضُه: كلُّ

من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبیحتنا، فذلك المسلم، الذي له ذمة االله وذمة رسوله، "

الدین، لا "روا االله في ذمتهفلا تخف ، ولهذا؛ كان السلف مع الاقتِتال یُوالِي بعضُهم بعضًا مُوالاةَ

عن بعض، ویتوارثون  بعض، ویأخُذ بعضُهم العلمَ یُعادون كمُعاداة الكفَّار؛ فیقْبَل بعضُهم شهادةَ

لقتال ویتناكحون ویتعاملون بِمعاملة المسلمین، بعضهم مع بعض، مع ما كان بینَهم من ا

.)1("والتَّلاعُن وغیر ذلك

وقال كذلك عن أبي مُحمَّد بن حزم، على الرَّغْم من أنَّه قال بقول الجَهْمِیَّة في باب الأسماء 

")2(والصفات من غیْرِه، وأعلَمَووإن كان أب:  مُحمَّد بن حزم في مسائل الإیمان والقدَر أقومَ

).28/209" (مجموع الفتاوى"(1)
).35/94("مجموع الفتاوى"(2)
.8-7الآیة , سورة الزلزلة(3)
).3/283" (مجموع الفتاوى"(1)
).4/20" ( مجموع الفتاوى"(2)
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تعظیمًا له ولأهله من غیره، قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة، في بالحدیث، وأكثرَ لكنْ

في  فات ما صرفه عن مُوافقة أهل الحدیث في معاني مذهبِهم في ذلك، فوافق هؤلاءِ مسائل الصِّ

وإن كان له من الإیمان والدِّین والعلوم الواسعة الكثیرة ما لا یَدْفَعُه … اللفظ وهؤلاء في المعنى

ه من كثرة الاطِّلاع على الأقوال، والمعرفة بالأحوال، والتعظیم لدعائم إلا مُكابر، ویُوجَد في كُتبُِ

یكون جانِبُه  مثلُه لغیره، فالمسألة التي یكون فیها حدیثٌ سالة ما لا یَجتمِعُ الرِّ الإسلام ولجانبِ

عیف والمعرفة بأقوال السلف ما لا  بین الصحیح والضَّ التَّرجیحِ، وله من التَّمییزِ یكادُفیها ظاهِرَ

".یقَع مثلُه لغیره من الفقهاء

من متكلِّمة الحنابلة، وقد قال بقول الجهْمِیَّة في هو واعتذر أیضًا عن القاضي أبي یعلى، و 

"سلم، فقالو مسألة شاتِم الرَّسول، صلى االله علیه  وهذه زلَّة منكَرة وهفوة عظیمة، ویرحم االله : 

من موضعٍ أبا یعلى، قد ذكر في غیْرِ كُتبُِه ما یُناقض ما قاله هنا؛ وإنَّما وقع من وقع القاضيَ

ري المتكلمینهو في هذه الم من متأخِّ من كلام طائفةٍ .)1("اة ما تلقَّوْهُ

طالع كتاب  االله بن القیم رأى أنَّه ینقل عن الهروي للإمام أبي عبد،"مدارج السالكین"ومَنْ

مُنْكَرة، ومُخالفة كثیرةً المنازل أشیاءَ لعقیدة السلف، وأحیانًا تكون من الطَّامَّات الكبرى، صاحبِ

حسنًا؛ لأنَّه كان من أهل السنَّة في الجملة، وغرضه  كلامِه مَحملاً ل عنه، ویُحاول حَمْلَ یتأوَّ ثمَُّ

.نصرة الحق

إلیْ: ")2(فقال مرَّة، بعد أن ذكر كلامًا مُتهافتًا للهروي أحبُّ نا شیخ الإسلام حبیبُنا، ولكن الحقَّ

"منه، وكان شیْخ الإسلام ابن تیمیة، رحمه االله، یقول من عِلْمِه:  ، وصدق، رحِمه "عملُه خیْرٌ

له فیها غبار، وله  االله، فسیرتُه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد أهل البِدَع لا یُشَقُّ

ال الو ة في نُصرة االله ورسولِه، وأبَى االله أن یكسُمشهور المقاماتُ ادق ثوبَ الصَّ عِصمة لغَیْرِ

.)1("ى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظًا ومعنًىهو المصدوق، الذي لا یَنطِق عن ال

).1/513" (ولالصارم المسلول على شاتم الرس"في كتابه (1)

.رحمه االله. كان الحافظ أبوإسماعیل الهروي حنبلیا متشددا في عقیدته، وبالمقابل كان صوفیا له شطحات في تصوفه(2)

).3/394" (مدارج السالكین"(1)
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تأمَّل كتاب  د ،"سیر أعلام النبلاء"ومَنْ وتجرُّ الموازنة بعَدْلٍ للإمام الذَّهبي، یَجِد قاعدةَ

جلیَّة مع مَن هم مِن أهل السنة في الجملة، فقال عن : عبد الوارث بن سعید وإنصاف، واضحةً

، ومن أهل الدین والورع ، إلا أنه قدري مبتدع" مجوداً . )1("وكان عالماً

ما زال العُلماء یَختلفون، ویتكلَّم : "، رحمه اهللالغزاليأبي حامدالإسلام وقال في تَرجَمة حجة 

منهم في العالِم باجتِهاده، وكلٌّ مأجور، ومَن عانَد أالعالِمُ مأزور، هو خَرَق الإجْماع فو معذورٌ

"، ثم قال"وإلى االله تُرْجَع الأمور ، وما من شرط العالم أنه لا إمام كبیرالغزالي: قلت: 

.)2("یخطئ

إذا كان مثل كبراء السابقین قد تكلم : قلت: " وقـال فـي تـرجـمـة الفضیل بن عیاض، رحمه االله

، فمن الذي یسلم من ألسنة الناس؟  لكن إذا وارج ، ومثل الفـضـیـل یتكلم فیهفیهم الروافض والخ

، وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل لم یضره ما قیل فیهثبتت إمامة الرجل وفضله، 

. )3("والورع

"وقال في ترجمة الإمام الحافظ أبي مُحمَّد بن حزم له على تألیف یَحضُّ:  فیه ولقد وَقَفْتُ

ر في  له؛ فإنَّه رأس في علوم الإسلام، متبحِّ على الاعتِناء بالمنطق، ویقدِّمُه على العلوم، فتألَّمتُ

.)4("عنه، وقد أثْنَى علیه قبلنا الكبارو فیه ولا نَجفو فلا نَغْل: "، إلى أن قال"النقل عدیم النظیر

في اجتِهاده أنَّو ول: ")5(وقال في ترجمة الإمام الكبیر محمد بن نصر المروزي ا كلَّما أخطأ إمامٌ

نصر، ولا ابن  معنا ابْنُ في آحاد المسائل خطأً مغفورًا له، قُمْنا علیه وبدَّعناه، وهجرْناه، لما سَلِمَ

إلى الحقِّ، هو أكبر منهما، واالله هو منده، ولا مَن  باالله هو هادي الخَلْقِ أرحم الراحمین، فنعوذُ

."ى والفظاظةهو من ال

فلیُعْذر من ":معتذرًا عن إمام الأئمَّة ابن خُزیْمة، رحمه االله، في تأویلِه لحدیث الصورةوقال 

ل بعض الصفات یه لاتِّباع وول…تأوَّ ة إیمانه وتوخِّ مَن أخطأ في اجتِهاده، مع صحَّ كلَّ أنَّ

مَن یسلم من الأئمَّة معنا .(1)"الحقِّ، أهدرناه وبدَّعناه  لقلَّ

).8/301" (السیر"(1)

).19/334" (سیر أعلام النبلاء"(2)

).8/448" ( سیر أعلام النبلاء"(3)

) 18/186"(لنبلاءسیر أعلام ا"(4)

) 14/40" (سیر أعلام النبلاء"(5)

)14/376(" سیر أعلام النبلاء"(1)
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وكان یرى القدر، : "م تابعیي البصرة قتادة بن دعامة السدوسي، رحمه االلهوقال في ترجمة إما

یعذر أمثالَه،  االلهَ في صِدْقِه وعدالته وحفظه، ولعلَّ نسأل االله العفو، ومع هذا فما توقَّف أحدٌ

لطیف  عدْلٌ الباري وتنزیهه، وبذَل وُسْعَه، واالله حكَمٌ بعباده، مِمَّن تلبَّس ببدعةٍ، یُرید بِها تعظیمَ

یه للحقِّ، واتَّسع  تحرِّ الكبیر من أئمَّة العلم إذا كثُر صوابُه، وعُلِمَ ولا یُسأل عمَّا یفعل، ثم إنَّ

صلاحُه وورعُه واتِّباعه، یُغْفَر له زلـله، ولا نُضلِّله ونطرحه وننسى  عِلْمُه، وظهر ذكاؤُه، وعُرِفَ

(1)".له التَّوبة من ذلكو ونرجمحاسنه، نَعَمْ، ولا نقتدي به في بِدْعَته وخطئه،

منهج أهل السنة هو ومـنهـج الـذهبي في العدل في وصف الآخرین ، منهج علمي دقیق ، و 

 ⊥ [ ∴ ] Λ: نابع من قوله تعالىهو والجماعة في أحكامهم على غیرهم، و 

_ Κ)2(والآیات المشابهة لها.

نهج السوي ، وأن یتقي االله،عز ولذلك ینبغي لكل من رام الإنصاف أن لا یحید عن هذا الم

.وجل، في وصف غیره ، ویتكلم بعدل وإنصاف

"وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، رحمه االله من عادته، :  بِما عُرِفَ الحُكْم على الشَّيْءِ

هفوةٌ، لا یُعْهَد منه مثلُها، لا یُنسب إلیها،  وإن جاز أن یطرأ علیه غیرُه، فإذا وقع من شخصٍ

ع (3)."لى من نسبه إلیها، ومعذرة من نسبه إلیها مِمَّن لا یعرف صورة حالهویُردُّ

على مَن خالَفَها من : "وقال ابن تیمیة رحمه االله  كون المسألة قطعیَّة طعنٌ ولیس في ذِكْرِ

القولَیْن ة أحدِ . )4("المجتهدین؛ كسائِر المسائل التي اخْتَلَف فیها السلف، وقد تیقنَّا صحَّ

الاعتِقاد ومسائل الفِقْه كما قرر ذلك ابن تیمیة بقولهولا فرْ في ذلك بین مسائِلِ كان : "قَ فمَنْ

كان  االله یَغْفِر له خطأه كائنًا ما كان، سواءٌ وأخطأ، فإنَّ من المؤمنین مُجتهدًا في طلب الحقِّ

، صلى االله و في المسائل النظریَّة أ النَّبيِّ علیه وسلَّم، وجَماهیر العملیَّة، هذا الذي علیه أصحابُ

.)1("أئمَّة الإسلام

في الاجتهاد : "وقال المسائل الخبریَّة والعملیَّة، كما قد بسط في هو والخطأ المغفورُ في نوعَيِ

أ شيء لدلالة آیةٍ اعتقد ثبوتَ حدیثٍ، وكان لذلك ما یعارضُه ویُبیِّن المراد و غیر موضعٍ، كمَنِ

اعتقَد أ منِ ثبوتَه، أولم یَعْرِفه، مثلُ اعتقَدَ إسحاقُ؛ لحدیثٍ الذَّبیحَ االله لا یُرى؛ لقولِه و نَّ اعتقد أنَّ

.)5/271("سیر أعلام النبلاء"(1)
.85الآیة , سورة هود(2)
.)5/335" (فتح الباري"(3)
).186/1" (الآداب الشرعیة"(4)
).23/346" (مجموع الفتاوى"(1)
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(تعالى الأَبْصَارُ:   Λ ⊇ ⊄        ⊂ ⊆ ∈ ∉ ∠  ∇   : ، ولقوله)1()لا تُدْرِكُهُ

∏Κ)2(االله لا یُرى، وفسَّروا قوله عن بعض التابعین أنَّ  −    , +  ∗  ( ) Λ: ، نُقِلَ

.      /Κ)3(وأبي صالح، أب عن مُجاهدٍ ربِّها، كما نُقِلَ ثوابَ االله لا و أنَّها تنتظِرُ اعتقد أنَّ

العجب إنَّما یكون من جهل السبب، واالله منزَّه عن  یَعْجَبُ، كما اعتقد ذلك شریْحٌ؛ لاعتِقاده أنَّ

االله یُرید المعاصيَ؛ لاعتِقادهم.الجهل من السَّلف والخلف أنَّ االله وكما أنكر طائفةٌ معناه أنَّ أنَّ

ذلك ویرضاه ویأمُر به، وكالذي قال لأهله "یُحِبُّ وني في الیمِّ؛ :  فأحرقوني، ثم ذرُّ إذا أنا متُّ

لیُعذِّبنِّي عذابًا لا یعذِّبه أحدًا من العالمین من النَّاس لا یعلم "فواالله، لئن قدر االله عليَّ ، وكثیرٌ

الأحادی أنَّه كذب وغلطذلك؛ إمَّا لأنَّه لم تبلغْهُ .)4("ثُ، وإمَّا لأنَّه ظنَّ

"وقال  : ، الحيِّ علمیَّة اعتقادیَّة كسماع المیِّت صوتَ وتنازعوا، أي الصحابة، في مسائلَ

ربَّه قبل الموت مع بقاء ) صلى االله علیه وسلم(وتعذیب المیِّت ببُكاء أهله، ورؤیة مُحمَّد 

قطعًا، ومنها ما المُصیب في نفْسِالجماعة والألُْفة، وهذه المسائل منها ما أ القولین خطأٌ حدُ

عند ال لِجمهورالأمر واحدٌ مؤدٍّ … ما وجب علیه بِحسب قوَّة إدراكهأتباع السلف، والآخَرُ

أهل السنة والجماعة أخطأ: ومذهبُ على منِ اجتهَد وإنْ .(5)"أنَّه لا إثْمَ

شُعَب الكُفْ اجتِماع شُعَب الإیمان وبعضِ من الكتاب والسُّنَّة، ودلائلُ واحدٍ ر، في شخصٍ

هذا : "كثیرٌة جدا، وقد أجْمَع علیه علماء الأمَّة؛ قال شیخ الإسلام  العبد قد یكون فیه سببُ فإنَّ

كان من أصول أهل السُّنَّة  الأمرَیْنِ؛ إذْ حُبِّ والمعصیةَ، إذا اجتمع فیه مِنْ هذا، الطاعةَ وسببُ

وسیئات، فیُثاب على حسناتِه :التي فارقوا بِها الخوارج الشَّخص الواحد تَجتمع فیه حسناتٌ أنَّ

محبوبٌ،  مرضيٌّ على سیِّئاته، وأنَّه من وجهٍ ویُعاقَب على سیِّئاته، ویُحمَد على حسناتِه ویذمُّ

مسخوط؛ فلهذا كان لأهل الأحداث هذا الحكمُ، وأمَّا أهل التأویل المَحْض،  بغیضٌ ومن وجهٍ

لهم، وهم مُثابون على ما : تأویلهمالذین یسوغ  فأولئك مُجتهدون مُخطئون، خطؤُهم مغفورٌ

.103سورة الأنعام الآیة (1)
.51الآیة ,سورة الشورى(2)

.32- 22سورة القیامة الآیة (3)

.باختصار) 36-20/33" ( مجموع الفتاوى"(4)

).19/122" ( مجموع الفتاوى"(5)
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قَصْدِهم واجتهادِهم في طلب الحق واتِّباعه، كما قال النَّبيُّ،صلى االله  أحسنوا فیه، من حُسْنِ

.)2)(1(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران: "علیه وسلَّم

تعالى به، وذلك في موازنة بین محاسن الشخص ومساوئه من العدل الذي أمرنا االلهوقاعدة ال

.)Λ [ ∴ ] ⊥ _ Κ)3: قوله تعالى

العدل في ذكر المساوئ والمحاسن ، والموازنة : هو والمـقـصـود بالعـدل فـي وصف الآخرین 

، وخیر الخطاءین كل ابن آدم: "وثـبـت أن الـنبـي، صـلـى اللـه علـیه وسـلم،قال .بینهما  خطَّاءٌ

.)4("التوابون

فلا أحد یسلم من الخطأ ، فلا ینبغي أن تدفـن مـحـاسـن المرء لخطأ ، كما أن الماء إذا بلغ 

. )5(القلتین لم یحمل الخبث

ولذلك ینبغي للمسلم إذا وصف غیره ألا یغفل المحـاســن لوجـود بـعض المـساوئ ، كما لا 

بغضاء بینه وبین من یصفه، فاالله و ـاسـن ویـذكر المساوئ لوجود عداوة أینـبـغي أن یـدفـن المح

. )Λ [ ∴ ] ⊥ _Κ)6 :عز وجل قد أدبنا بأحسن أدب وأكمله، فقال سبحانه 

ممن یذم غیره بذكر مساوئه، ویغض الطرف عن محاسنه، بسبب الحسد  وإنك لتجد كـثیراً

.لتنافس مذموم بینهماو والبغضاء، أ

كان و شر ولا یبخسونه حقه، ولو م الذین یذكرون المرء بما فیه من خیر أولكن المنصفین ه

لهم في الدین والاعتقاد، أ .في المذهب والانتماءو الموصوف مخالفاً

ومسلم، كتاب ) 7352(رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أوأخطأ، رقم (1)

).1716(إذا اجتهد فأصاب أوأخطأ، رقم الأقضیة، باب بیان أجر الحاكم

).27/476" (مجموع الفتاوى"(2)

.85الآیة , سورة هود(3)

ــه أحمد (4) ، وابن ماجه، )2499(، والترمذي، كتاب صفة القیامة، باب في استعظام المؤمن ذنوبه، رقم )13049(أخـــرجـــ

).451برقم " (الجامعصحیح"، وانظر ) 4251(كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، رقم 

وغیرهما ، وقد أفاض ابـن القـیـم في دراسته ) 22-1/21(، والدارقطني )738-737( هولفظ حدیــث أخرجه الدارمي(5)

).1/60" (إرواء الغلیل:"، وانظر ) 125-1/106" (عون المعبود"، انظر " سنن أبي داود"في تعلیقه على 

.85الآیة , سورة هود(6)
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ـــي  وكلمة . "والمنصف من اغتفر قلیل خطأ المرء في كثیر صوابه: "یـقـــول ابـن رجـــب الحـنـبـل

ى الشخص الواحد ، لأن كل إنسان لا یسلم من ابن رجب بمثابة منهج صحیح في الحكم عل

.على خیر كثیرهو الخطأ ، ومن قل خطأه وكثر صوابه ، ف

الخطأ ، والنظر إلیه بعین و اعتبار الغالب علـى الـمــرء من الصواب أ: هوومنهج السلف 

.الإنصاف

ن الاتباع والصفات ونحب السنة وأهـلـهـــا، ونـحــــب العالم على ما فیه م: "یقول الحافظ الذهبي

. )1("ولا نحب ما ابتدع فیه بتأویل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسنالحمیدة،

ولكن كثیر من الناس من یرى المثالب ، ویعمى عن : "ولابن تیمیة كلمة لطیفة یقول فیها 

وتسعین مو واالله ل: "المناقب ، وفي ذلك یقول الشعبي، رحمه االله  ، ت مرةرة ، وأخطأأصبت تسعاً

.)2("لأعدوا على تلك الواحدة

"ومن نفیس كلامه في هذا الباب قوله  ما یجتمع:  في و ، أفي الفعل الواحدوإنه كثیراً

، فلا یغفل عما اب قد یتوجه إلى ما تضمنه أحدهمافالذم والنهي والعق: الشخص الواحد الأمران

ا تضمنه أحدهما، فلا یغفل عما فیه من النوع الآخر، كما یتوجه المدح والأمر والثواب إلى م

فیه من النوع الآخر، وقد یمدح الرجل بترك بعض السیئات البدعیة الفجوریة، لكن قد یسلب مع 

ذلك ما حمد به غیره عـلـى فعل بعض الحسنات السنیة البریة، فهذه طریق المـوازنــة والمعادلة، 

بالقسط الذي أنزل االله له الكتاب و  . )3("المیزانومن سلكه كان قائماً

ولا مـنافــاة بـیـن أن یـكـــون الشخص الواحد یرحم من وجه، ویعذب ویبغض من وجه : "وقال

)4(".آخر

ومن سلك طریق الاعتدال، عظـم من یستحق التعظیم، وأحبه وولاه، وأعطى الحق : "وقال

ت، فیحمد حقه، فیعظم الحق، ویرحم الخلق، ویعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسیئا

).20/46" (علام النبلاءسیر أ"(1)

).12/308" (سیر أعلام النبلاء"(2)

).10/366" (مجموع الفتاوى"(3)

).294/ 15" (مجموع الفتاوى"(4)
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مذهب أهل السنة والجماعة، هو ویذم، ویـثـاب ویـعـاقــب، ویحـب من وجه ویبغض من وجه، هذا 

للخوارج ، والمعتزلة ، ومن وافقهم .)1("خلافاً

من خلال ما تقدم على الإنسان أن یتقي االله عز وجل في نقده وألفاظه، ویخلص النیة الله 

لم إلا بعلم وعدل وإنصاف ویقدم حسن الظن بالمسلم، ى وحظوظ النفس، ولا یتكهو ویتجرد عن ال

قوتها اعتبارها، ویتذكر أن الشخص و ویـوازن بـیـن الـمـحـاسـن والمساوئ، ویجعل لكثرة الحسنات أ

مــا یجتمع فیه أمران، فیحمد ویحب بسبب أحدهما، ویذم ویبغض بسبب الآخر، ثم  الواحد غالباً

.ه االله تعالىتكون ألفاظه مهذبة ویبتغي بذلك وج

فمن سلك هذا السبیل، فیرجى له الـصـواب والسداد، وعدم التبعة یوم القیامة بما یقول، ومن 

لا هو أخل بشيء مما سبق  فقد وقف على حفرة من حفر النار فلینظر موقع قدمه أن تزل و 

.یشعر ولا حول ولا قوة إلا باالله

مانه، فلیس من ابتدع في الدین ومما یجدر ذكره أن الحكم على الشخص یختلف بحسب ز 

زمن قوة السنة وانتشارها كمن ابتدع زمن فترة الدین والسنة، ولیس من دعا لسنة في وسط  

.)2(بدعي كمن قال بالبدعة في وسط سني، وقد جعل االله لكل شیئ قدرا، وباالله التوفیق

:الهجر لمن كان رأسا في البدعة: المطلب الثالث

مبتدع من أهل هو عة، عدوا للسنة وأهلها، ساعیا في نشر الضلال، فمن كان رأسا في البد

یسعى في نشره، ویقف ضد الباطل ویجتهد و الباطل، وقد یكون عند نفسه یظن أنه ینصر الحق 

.في كبته

فمن كان حاله كذلك فیختلف أسلوب التعامل معه، بحسب مكانه وظروفه وغیر ذلك من 

معه مؤثرا فیه، وقد یكون الإغلاظ علیه أفضل، وقد یكون فقد یكون التعامل الحسن . الأمور

).4/543" ( منهاج السنة النبویة"(1)

منهج أهل السنة والجماعة في تقویم الرجال "كتبت العدید من الأبحاث في هذا الموضوع ومن أشهرها رسالة (2)

منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم "للدكتور أحمد بن عبد الرحمن الصویان فك االله أسره ورسالة " الجماعاتو 

.للشیخ هشام بن إسماعیل الصیني" على الآخرین



الثالث المالكية: الباب عند البدعة

422

ولذلك اختلفت عبارات السلف والأئمة تجاه الواقعین في البدعة لهذه . هجره أنفع وأشد تأثیرا

.الأسباب

ومن بین أهم المعالجات التي شرعها الإسلام في مواجهة بعض الانحرافات، ومن بینها 

دائرة تأثیر أصحابها وقصر مفسدتها وإظهار المجتمع البدعة، هجر أصحابها، وذلك لتضییق

.في موقف الرافض لها لیستفیق صاحبها من غفلته ویعود إلى رشده

:ومن فوائد الهجر التي قصدها الشارع

.بعث الیقظة في نفوس المسلمین من الوقوع في البدعة وتحذیرهم منها-1

.تحجیم انتشار البدعة-2

.لسنن من شائبة البدعإعطاء ضمانة ل-3

:بدعتهنشرعنلیضعفوزجرهالمبتدعقمع-4

علیه، وربما هو فمعاشرة صاحب البدعة ومخالطته تولد في صاحب البدعة طمأنینة إلى ما 

أشعره بقبول المجتمع لبدعته وتزكیته إیاها؛ وهذا قد یُغرر بالعامة، إذ أن العامة غالبا في حال 

ة والبدعة، وربما استحسنوا ما استحسنه المبتدع فوقعوا فیما وقع فیه، جهلهم لا یفرقون بین السن

للدیانة، وأحوال الجماعة، و  من الحجر على المبتدع استصلاحاً ألزم من الحجر هو فلا بد إذاً

.الصحي لاستصلاح الأبدان

:وبعد أن نقل الشاطبي، رحمه االله تعالى، بعض الآثار في النهي عن توقیر المبتدع، قال

له لأجل " فإن الإیواء یجامع التوقیر، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المشي إلیه والتوقیر له تعظیمٌ

أشد من هذا كالضرب والقتل، هو بدعته؛ وقد علمنا أن الشرع یأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما 

على ما یضاده وینافیه، والإسلام لا عن العمل بشرع الإسلام، وإقبالاً فصار توقیره صدوداً

.)1("ینهدم إلا بترك العمل به، والعمل بما ینافیه

).1/202" (الاعتصام"(1)
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وعلى كل حال فإن غیاب التعامل الصحیح للمبتدع یحیي البدع ویمیت السنن، وفي هذا 

.هدم للإسلام بعینه

:والهجر نوعان

من عمل أهل التقوى، في هجر هو الهجر لحق االله تعالى، و : أيالهجر دیانة،: الأول

.عاصیًاو بتدعًا أالسیئة، وهجر فاعلها، م

، أي الهجر لحق العبد، وفیه جاءت أحادیث الهجر الهجر لاستصلاح أمر دنیوي: والثاني

.ولیس هذا موضوعنا هنا. بما دون ثلاث لیال

:والهجر دیانة على قسمین

بمعنى هجر السیئات، وهجر قرناء السوء الذین تضره صحبتهم إلا لحاجة :هجر ترك

 ⊥ [ ∴ Λ:، وقال سبحانه)Λ ♦   ♥ ♠Κ)1:تعالىمصلحة راجحة، قال االلهو أ

_  α β χΚ)2(وقال تعالى ،:Λ ∪ ⊃ ⊇ ⊄ ⊂   ⊆ ∈ 

∉ ∠ ∇   ∏ √ ⋅ ¬ ∧ ∨ ⇔ ⇐ ⇑ ⇒  ◊Κ)3( ،

 ∅ ⊕ ⊗  ℘ Λ • ÷ ≠ ≡ ≈ …   ↵ ℵ ℑ ℜ:وقال تعالى

∩ ∪ ⊃ ⊇ ⊄ ⊂⊆ ∈ ∉ ∠∇    ∏ √ ⋅ 
∨¬Κ)1(، المهاجر من هجر ما ":وسلم، قالوفي الحدیث أن النبي، صلى االله علیه

.)2("نهى االله عنه

وهذا من العقوبات الشرعیة التبصیریة التي یوقعها المسلم على المبتدعة على :هجر تعزیر

.وجه التأدیب، في دائرة الضوابط الشرعیة للهجر حتى یتوب المبتدع ویفیئ

.5الآیة , سورة المدثر(1)

.10الآیة , سورة المزمل(2)

.68الآیة , سورة الأنعام(3)

.140الآیة , سورة النساء(1)

).10(رواه البخاري، كتاب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، رقم (2)
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:الهجر الشرعي نوعان: "لوجعل ابن تیمیة، رحمه االله، أنواع الهجر في الشرع قسمین، فقا

.بمعنى الترك للمنكرات:أحدهما

.بمعنى العقوبة علیها:والثاني

 ∇ ∠ ∌ ∋ ⊇   ⊃ ⊅ ⊆ ⊂ ∪ Λ:لىالمذكور في قوله تعاهو :فالأول

  ∏ √ ⋅ ¬ ∧ ∨ ⇔ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ◊ Κ)1( ،... فهذا یراد

، وقوم دعوا إلى به أنه لا یشهد المنكرات لغیر حاجة مثل قوم یشربون الخمر یجلس عندهم

...ولیمة فیها خمر وزمر لا یجیب دعوتهم، وأمثال ذلك

هجر من یظهر المنكرات، یهجر حتى یتوب هو الهجر على وجه التأدیب، و :النوع الثاني

منها، كما هجر النبي صلى االله علیه وسلم والمسلمون الثلاثة الذین خلفوا حتى أنزل االله توبتهم، 

.)2("د المتعین علیهم بغیر عذرحین ظهر منهم ترك الجها

:ولهذا الهجر جملة من الأدلة كتابا وسنة

: الكتاب العزیز: أولاً

البقرة، وآل عمران، : ففیه آیات كثیرة في التأكید على الموالاة في االله، والمعاداة فیه، في سور

.والأنعام، والنساء، والمجادلة وغیره 

، والمجادلة، والتي نص هودالأنعام، والنساء، و : ربع آیات من سورونقتصر هنا على ذكر أ

العلماء في تفسیرها على عقوبة المبتدع بالهجر ودلالتها علیه، وذلك باعتبار عموم اللفظ في 

المعتبر دون خصوص السبب، ففي عموم كل آیة منها دلیل على الهجر هو كل آیة، وهذا 

ل مبتدع محدث في الدین حتى یفيء، وعلى هذا تدل والإعراض والاجتناب، والمجالسة، لك

.كلمة من تراه من المفسرین وغیرهم

:حدیث، إذ یشمل تفسیرها الأمرینو وهذه من أجل الفوائد في تفسیر النصوص من آیة أ

.ما هي نص فیه:الأول

.68الآیة , سورة الأنعام(1)

).28/20" (مجموع الفتاوى"(2)
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ن كتاب ــــــــــــــــما یؤخذ منه حكم له وإن لم یكن نصا فیه باعتبار العموم والاستنباط م:الثاني

"مشهوراالله تعالى وأسرار تنزیله، وكما في حدیث الصحیفة ال فهمًا یؤتیه االله رجلا في و أ: 

وهذه قاعدة شریفة قررها العدید من الأئمة، وخاصة الإمام الشاطبي، رحمه االله .)1("كتابه

.)2(تعالى

: وهذا بیانها

 ∠ ∌ ∋ ⊇   ⊃ ⊅ ⊆ ⊂ ∪ Λ فمنها قول االله تعالى في سورة الأنعام- 1
∇   ∏ √ ⋅ ¬ ∧ ∨ ⇔ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ◊ ،)3( وفي

.وأهل الكبائر والمعاصيالأهواءهذه الآیة دلالة على تحریم مجالسة أهل البدع و 

في هذه الآیة رد من كتاب االله عز وجل على من زعم أن : " قال القرطبي رحمه االله تعالى 

الفاسقین، ویصوبوا آرائهم تقیة، وذكر الطبري الأئمة الذین هم حجج، وأتباعهم لهم أن یخالطوا

لا تجالسوا أهل الخصومات، فإنهم : االله عنه أنه قالرضي)4(أبي جعفر محمد بن عليعن 

.الذین یخوضون في آیات االله

.وهذا دلیل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل: قال ابن العربي 

.كافراو من خاض في آیات االله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أ: ل ابن خویز مندادقا

وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو، وكنائسهم، والبیع ومجالسة الكفار وأهل : قال

البدع، وألا تعتقد مودتهم، ولا یسمع كلامهم ولا مناظرتهم، ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في 

.)1("هجر المبتدعة

 Λ • ÷ ≠ ≡ ≈ …   ↵ ℵ:النساءفي سورةومنها قوله تعالى-2

ℑ ℜ ℘  ⊗ ⊕ ∅ ∩ ∪ ⊃ ⊇ ⊄ ⊂⊆ ∈ ∉ ∠∇    ∏ 

√ ⋅ ¬ ∧ ∨ Κ.)1(

).111(، كتب العلم، باب كتابة العلم، رقم "صحیح البخاري"(1)

).232-4/231" (الموافقات"(2)

.68الآیة , سورة الأنعام(3)

سید . هو الإمام الجلیل أبو جعفر الباقر، محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب سلام االله علیهم جمیعا(4)

).5/235" (سیر أعلام النبلاء"راجع ترجمته في . بني هاشم الذي جمع الفضائل

).13- 7/12(تفسیر القرطبي (1)
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فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي : "قال القرطبي رحمه االله تعالى ما محصله

بالكفر كفر، قال االله عز إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم یجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا

إذًا مِّثْلُهُمْ﴾:وجل فكل من جلس في مجلس معصیة ولم ینكر علیهم یكون معهم في ﴿إنَّكُمْ

الوزر سواء، وینبغي أن ینكر علیهم إذا تكلموا بالمعصیة وعملوا بها، فإن لم یقدر على النكیر 

..علیهم فینبغي أن یقوم عنهم حتى لا یكون من أهل هذه الآیة

.أولىالأهواءوإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بینا فتجنب أهل البدع و 

دخل في هذه الآیة كل محدث في الدین مبتدع إلى یوم : "روى جویبر عن الضحاك قال 

.)2("القیامة

 Λ Ι ϑ Κ Λ: وقال القرطبي أیضًا رحمه االله تعالى عند قول االله تعالى

ΜΝ Ο Π Θ Ρ Σ Τ Υς Ω Ξ Ψ Ζ [ ∴Κ 

)3( ،

، وأن من جالسهم حكمه الأهواءومضى في النساء، وهذه السورة النهي عن مجالسة أهل البدع و 

فِي آیَاتِنَا﴾: حكمهم فقال یَخُوضُونَ الَذِینَ الآیة، ثم بین في سورة النساء، وهي ﴿وإذَا رَأَیْتَ

عَلَ﴿:مدنیة، عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر االله به فقال لَ نَزَّ فِي الكِتاَب﴾وقَدْ الآیة، یْكُمْ

.فألحق من جالسهم بهم

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة، وحكم بموجب هذه الآیات في مجالس أهل 

أحمد بن حنبل والأوزاعي، وابن المبارك، فإنهم قالوا في : البدع على المعاشرة والمخالطة منهم

جالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم، یعنون في ینهى عن م: رجل شأنه مجالسة أهل البدع، قالوا

.)1("الحكم

المعتبر دون هو وفي هذه الآیة باعتبار عموم لفظها الذي : "وقال الشوكانى رحمه االله تعالى

: خصوص السبب

دلیل على اجتناب كل موقف یخوض فیه أهله بما یفید التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعیة 

.)2("لتقلیدكما یقع كثیرًا من أسراء ا

.140الآیة, سورة النساء(1)
).5/418(تفسیر القرطبي (2)
.153الآیة  , سورة الأنعام(3)
من ) 7/142(تفسیر القرطبي (1) .)142، 137/ 7(وبحثه مطولاً
).1/448" (فتح القدیر"(2)
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 Λ φ γ η     ι ϕ  κ λ µ ν ο : ومنها قوله تعالى في سورة- 3

π θ ρ σ τ  υ ϖ ωΚ )1(.

"قال القرطبي رحمه االله تعالى الصحیح في معنى هذه الآیة أنها دالة على هجران أهـل : 

معصیة إذ الصحبة لا تكون إلا و الكفر والمعاصي من أهل البدع وغیرهم، فإن صحبتهم كفر أ

: ، وقد قال حكیم أي طرفة بن العبدعن مودة

ــــــــفكل قرین بالمقن المرء لا تسأل وسل عن قرینهع ارن یقتدي ــــــــ

آل عمران، والمائدة، : فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقیة فقد مضى القول فیها في

.)2("االله أعلموصحبة الظالم على التقیة مستثناة من النهي بحال الاضطرار، و 

 + ∗ ( ) ∈  & % ∃ # ∀ !   Λومنها قول االله -4

, − . / 0 1 2 3 45 Κ.(3)

"قال القرطبي رحمه االله تعالى  استدل مالك رحمه االله تعالى من هذه الآیة على معاداة : 

لا تجالس القدریة وعادهم في االله لقوله : القدریة، وترك مجالستهم، قال أشهب عن مالك

وفي : قلت،Λ   ! ∀ # ∃ % &  ∋ )( ∗ + Κ:تعالى

.)4("معنى أهل القدر جمیع أهـل الظلم والعدوان

: ومن السنة النبویة: ثانیًا

:وهي كثیرة یترجم لها المحدثون في عدة أبواب

لا یحل لرجل ":باب الهجرة وقول رسول االله : رحمه االله تعالىصحیح البخاريففي -أ 

، وباب ما یجوز من الهجران لمن عصى، وباب من لم یسلم على )1("ثأن یهجر أخاه فوق ثلا

.113الآیة  , سورة هود(1)
.)108/ 9(تفسیر القرطبي (2)

.22الآیة  , سورة المجادلة(3)
).17/308(تفسیر القرطبي (4)
.، وقد تقدم تخریجه)2560(ومسلم ) 5727(رواه البخاري (1)
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من اقترف ذنبًا، ومن لم یرد سلامه حتى تتبین توبته وإلى متى تتبین توبة العاصي؟ وقال عبد 

.)1(لا تسلموا على شربة الخمر: االله بن عمرو

هم، وباب ترك بغضو أالأهواءباب مجانبة أهل : رحمه االله تعالىسنن أبي داودوفي -ب 

.)2(الأهواءالسلام على أهل 

باب تحریم الهجر بین المسلمین إلا : للنووي رحمه االله تعالى"ریاض الصالحین"وفي -ج 

.تظاهر بالفسقو لبدعة في المهجور أ

.)3(الأهواءباب مجانبة أهل : للبغوي رحمه االله تعالى"شرح السنة"وفي -د 

الترهیب من سب الأشرار وأهل : منذري رحمة االله تعالىلل"الترغیب والترهیب"وفي -هـ 

.البدع لأن المرء مع من أحب

یحدثونكم سیكون في آخر أمتي ناس":قال$عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي-و

.)4(قدمة صحیحه، رواه مسلم في م"بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإیاكم وإیاهم

"قال البغوي رحمه االله تعالى بعده ظهورقد أخبر النبي لهم عن افتراق هذه الأمة، و : 

والبدع فیهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته، وسنة أصحابه رضي االله عنهم، فعلى المرء الأهواء

یتعاطى شیئًا من  من السنن أن یتهاون بشيءو والبدع معتقدًا، أالأهواءالمسلم إذا رأى رجلاً

یهجره، ویتبرأ منه، ویتركه حیًا ومیتا، فلا یسلم علیه إذا لقیه، ولا یجیبه إذا ابتدأ إلى أن یترك 

.)5("بدعته، ویراجع الحق

ونهي عن الهجران فوق ثلاث فیما یقع بین الرجلین من التقصیر في حقوق ":ثم قال

والبدع دائمة إلى أن الأهواءة أهل الصحبة والعشرة دون ما كان كذلك في حق الدین، فإن هجر 

.)1("یتوبوا

عن علي رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم، مشهورحدیث الصحیفة ال-ز

آوى محدثاً فعلیه لعنة االلهو ، فمن أحدث فیها حدثاً أالمدینة حرم ما بین عیر إلى ثور":وفیه

.)1(الحدیث..."والناس أجمعینوالملائكة

باب من لم یسلم على أصحاب ": الأدب المفرد"، وانظر 11/40، 481، وانظر ص 498، 10/491" فتح الباري"(1)
.النرد، وتراجم أخرى مهمة

.4602-4599/ رقم (2)
).230- 1/219(للبغوي " شرح السنة"(3)
).13(رواه مسلم (4)
).1/223(للبغوى " شرح السنة"(5)
).1/224(نفس المصدر (1)
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ما من ":وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال-ح

سنته له من أمته حواریون وأصحاب، یأخذون بإلا كاننبي بعثه االله تعالى في أمة قبلي

یقولون ما لا یفعلون، ویفعلون ما لا یؤمرون، : ویقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف

مؤمن، ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو فمن جاهدهم بیده ف

.)2("خردل

تلا رسول االله صلى االله علیه وسلم هذه ":حدیث عائشة رضي االله عنها قالت-ي

 Λφ γ  η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρσ τ υ ϖ:لآیةا

ω ξ ψ ζ { | } ∼ € ϒ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣♦ ♥ ♠ ↔  

↑ → ↓ °     ± ″ ≥× ∝ •   ÷ ≠ ≡ ≈Κ 

قال رسول االله صلى االله : قالت. )3(

.)4("فإذا رأیت الذین یتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذین سمى االله؛ فاحذرهم: علیه وسلم

هجر النبي صلى االله علیه وسلم لأهل المعاصي حتى یتوبوا، الأحادیث المتكاثرة في-ك

ثبت ذلك في وقائع متعددة، رواها عن النبي صلى االله علیه وسلم جماعة من الصحابة رضي 

روى حدیثین، وعائشة، وأنس، وعمار، وعلي، و كعب بن مالك، وابن عمر : االله عنهم، منهم

.سعید الخدري، وغیرهم رضي االله عنهمو وأب

هجر النبي صلى االله علیه وسلم كعب بن مالك وصاحبیه رضي االله عنهم لما تخلفوا فقد 

عن غزاة تبوك، واستمر هجرهم مدة خمسین لیلة، حتى آذن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

.)1(بتوبة االله علیهم

: وهجر صلى االله علیه وسلم زینب بنت جحش، رضي االله عنها، قریبًا من شهرین لما قالت

.)2(تعني صفیة، رضي االله عنها" !یة؟هودنا أعطي تلك الیأ"

، مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدینة، رقم )1870(البخاري، كتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة، رقم (1)
)1370.(
).50(مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان، رقم (2)
.7الآیة , ل عمرانسورة  آ(3) 
وصحیح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع ) 4547( صحیح البخاري، كتاب التفسیر، سورة آل عمران، رقم (4)

).2769(متشابه القرآن، رقم 
، مسلم، كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن )4418(البخاري، كتاب المغازي، باب حدیث كعب بن مالك، رقم (1)

).2769(حبیه، رقم مالك وصا
).   4602(سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما یقول الرجل إذا ركب، رقم(2)
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.)1(وهجر، صلى االله علیه وسلم، صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى هدمها

وهجر، صلى االله علیه وسلم، عمار بن یاسر، رضي االله عنه، بتركه، صلى االله علیه وسلم، 

.)2(رد السلام علیه؛ لملابسته الخلوق حتى غسله

بالإعراض عنه؛ لأنه كان متخلقًا بخلوقوهجر .)3(، صلى االله علیه وسلم، رجلاً

رأى في یده خاتمًا من ذهب حتى طرحه، وكان  وهجر، النبي صلى االله علیه وسلم، رجلاً

.)4(هجره له بالإعراض عنه

.)5(ونحوه من حدیث أبي سعید الخدري، رضي االله عنه

بترك رد السلام علیه؛ وذلك لأن علیه ثوبین وهجر النبي، صلى االله علیه وسلم، رجلاً

.)6(أحمرین

:تطبیق الصحابة، رضي االله عنهم، فمن بعدهم لهذه السنة النبویة

.وقد أخذ الصحابة، رضي االله عنهم، بالهجر في مواضع

فهجر عمر، رضي االله عنه، زیاد بن حدیر لما رأى علیه طیلسانًا وشاربه عافیة، إذ سلم زیاد 

.)1(علیه عمر السلام حتى خلع الطیلسان وقص شاربهفلم یرد 

ـــــــــوعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ك ن ــان یعتقل أصحاب النرد غدوة ونحوها، وینهى عـــــــ

.)2(السلام علیهم

یخذف في نح ذلك، وهجر شیخ من و وهجر عبد االله بن المغفل، رضي االله عنه، رجلاً

كان یخذفأصحاب رسول االله، صلى االله ع .)3(لیه وسلم، فتىً

).4602(سنن أبي داود، كتاب السنة، باب ترك السلام على أهل الأهواء، رقم (1)
).4601(سنن أبي داود، كتاب السنة، باب ترك السلام على أهل الأهواء، رقم (2)
المعجم "، )1020(، باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي، رقم "الأدب المفرد"ي رواه البخاري ف(3)

".الأدب المفرد"من حدیث علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وحسنه الألباني في تعلیقه على ) 3350" (الأوسط
من حدیث ) 1021(المعاصي، رقم ، باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب "الأدب المفرد"رواه البخاري في (4)

.عمروبن شعیب عن أبیه عن جده، وحسنه الألباني
، باب ترك السلام على المتخلق "الأدب المفرد"، )5209(سنن النسائي، كتاب الزینة، باب لبس خاتم صفر، رقم (5)

.ا سبقمن حدیث أبي سعید الخدري، وضعفه الألباني، لكن یشهد له م) 1022(وأصحاب المعاصي، رقم 

، سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهیة لبس )4069(سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب الحمرة، رقم (6)
.من حدیث عبد االله بن عمرو، وحسنه) 2807(المعصفر، رقم 

).198-4/197" (حلیة الأولیاء"(1)
.وضعفه الألباني في تعلیقه علیه) 1268(ب النرد، رقم ، باب من لم یسلم على أصحا"الأدب المفرد"رواه البخاري في(2)
) 5479(، كتاب الذبائح والصید، باب الخذف والبندقة، رقم "صحیحه"روى حدیث عبد االله بن مغفل البخاري في (3)

، وروى )1954(ومسلم في كتاب الصید والذبائح، باب إباحة ما یستعان به على الاصطیاد والعدووكراهة الخذف، رقم 
=
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وهجر عبادة بن الصامت، رضي االله عنه، معاویة، رضي االله عنه، في مخالفته له في 

لئن ! أحدثك عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وتحدثني عن رأیك: "مسألة ربویة، وقال عبادة

رضي االله عنه، ، ولما خرج شكاه إلى عمر،"أخرجني االله لا أساكنك بأرض لك علي فیها إمرة

.)1(الأمرهو لا إمرة لك علیه، واحمل الناس على ما قاله؛ فإنه : فكتب إلیه عمر

.)2(هذه الروایة وقعت لأبي الدرداء مع معاویة، رضي االله عنهماو ونح

رآه یضحك في جنازة، فقال واالله لا أكلمك : وهجر عبد االله بن مسعود، رضي االله عنه، رجلاً

.)3(أبدًا

:الإجماع: ثالثاً

.یعلى، والبغوي، والغزاليو القاضي أب: حكاه جماعة، منهم

.)4("إجماع الصحابة والتابعینهو : "یعلى رحمه االلهو قال القاضي أب

"وقال البغوي، رحمه االله، بعد حدیث كعب بن مالك، رضي االله عنه وفیه دلیل على أن : 

كان رسول االله، صلى االله علیه وسلم، خاف على كعب هجران أهل البدع على التأبید، و 

وأصحابه النفاق حین تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل االله توبتهم، وعرف 

رسول االله، صلى االله علیه وسلم، براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 

.)1("البدع ومهاجرتهمالسنة على هذا مجمعین متفقین على معاداة أهل

، باب تعجیل عقوبة من بلغه عن النبي صلى االله علیه وسلم حدیث فلم یعظمه، رقم "مسنده"حدیث الشیخ  الدارمي في 
.، وهوحدیث صحیح بما سبق)452(
).1887(باب صرف وبیع الذهب بالورق نقداً، رقم : ، كتاب المساقاة"صحیح مسلم" (1)
، كتاب )280: 5( للبیهقي" السنن الكبرى"، و)1322(ا وعینا، رقم الموطأ، كتاب البیوع، بیع الفضة بالذهب تبر (2)

بیع الذهب بالذهب، : ، كتاب البیوع)30: 4( للنسائي" السنن الكبرى" البیوع، باب تحریم التفاضل في الجنس الواحد، و
).6164( رقم 

).1/161(لأحمد بن حنبل " الزهد")3(

).1/232(لابن مفلح " الآداب الشرعیة"(4)

).227-1/226" (شرح السنة"(1)
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وطرق السلف قد اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، : "وقال الغزالي، رحمه االله

وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة، وكل من عصى االله بمعصیة متعدیة منه 

.)1("إلى غیره

ن یهجر أخاه فوق ثلاث، وأجمع على أنه لا یجوز للمسلم أ: "وقال ابن عبد البر، رحمه االله

یولد به على نفسه مضرة في دینه و إلا أن یكون یخاف من مكالمته وصلته ما یفسد علیه دینه، أ

دنیاه؛ فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جمیل خیر من مخالطة و أ

.)2("مؤذیة

هو علیه وسلم له وقال أیضًا في الاستدلال من حدیث كعب بن مالك وهجر النبي صلى االله

وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام معه، وقد حلف : "والمسلمون

رآه یضحك في جنازة .)3("ابن مسعود رضي االله عنه أن لا یكلم رجلاً

:الأصل في هجر المسلم التحریم

د ولا یحل لمسلم : "ینیة، كما قال المناويوالأصل في هجر المسلم أن یكون لتحقیق مصلحةٍ

أن یهجر أخاه في الإسلام فوق ثلاث من الأیام، إلا لمصلحة دینیة، كما دلت علیه أخبار 

من أن یكون في الثلاثة و الأصل، ولكن إذا كان الهجر لأمر دنیوي، فلا یخلهو ، وهذا )4("وآثار

.أن یزید علیهاو الأیام أ

علیه فإن كان الهجر دون ثلاث لیا الأحادیث السابقة، وكذلك مفهومل، فهذا جائز، وقد دلَّ

المرخّص فیه : "نصوص أهل العلم المتواترة، ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر فالمعتمد أنّ

ثلاثة أیام بلیالیها، فحیث أطلقت اللیالي أرید بأیامها، وحیث أطلقت الأیام أرید بلیالیها، ویكون 

ام بلیالیها ملفقة إذا ابتدأت مثلا من الظهر یوم السبت كان آخرها الاعتبار مضى ثلاثة أی

).2/168" (إحیاء علوم الدین"(1)

).10/496" (فتح الباري: "، وانظر)6/127" (التمهید"(2)

).4/87" (التمهید"(3)

).5/ 3" (فیض القدیر"(4)
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اللیلة والأول و الظهر یوم الثلاثاء ویحتمل أن یلغى الكسر ویكون أول العدد من ابتداء الیوم أ

.)1("أحوط

في هذا الحدیث تحریم الهجر بین المسلمین أكثر من ثلاث لیال : قال العلماء: "وقال النووي

وإنما عفي عنها في : ه، قالوامفهومب: بنص الحدیث، والثاني: الثلاث، الأولوإباحتها في

على الغضب وسوء الخلق ونح ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة؛ و الثلاث؛ لأن الآدمي مجبولٌ

إن الحدیث لا یقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة، وهذا على مذهب : وقیل. لیذهب ذلك العارض

. )2("مهو فمن یقول لا یحتج بالم

"الصنعانيالأمیرابن وقال  ه على جوازه ثلاثة أیام، وحكمة جواز ذلك هذه مفهومودلّ: 

على الغضب وسوء الخلق ونح ذلك، فعفي له هجر أخیه ثلاثة أیام؛ و المدة أن الإنسان مجبولٌ

للإضرار به، فف على الإنسان ودفعاً یسكن غضبه، وفي : ي الیوم الأوللیذهب العارض تخفیفاً

لحقوق الأخوّة: یراجع نفسه، وفي الثالث: الثاني .)3("یعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعاً

ف شرعيّ رٍ علیه منطوق هو وإن كان الهجر بین المسلمین فوق ثلاث بدون مبرِّ حرامٌ؛ لما دلّ

أن یهجر أخاه و ":الأحادیث الشریفة، ومنها قول النبي، صلى االله علیه وسلم لا یحل لمسلمٍ

الأحادیث الوعید بالنار لمن زاد في هجر أخیه المسلم على وفي بعض. )4("فوق ثلاث أیام

فمات دخل النار"... :الثلاث، كحدیث .)5("فمن هجر فوق ثلاثٍ

ومما یؤید كذلك تحریم الهجر للمسلم فوق ثلاث بدون عذر شرعي، ما نقله ابن عبد البر من 

علماء على عدم جواز الهجر فوق ثلاث، إلا لعذر شرعي كالإضرار بالدین، فقال ما إجماع ال

وأجمع العلماء على أنه لا یجوز للمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن یكون یخاف : "نصه

دنیاه فإن كان و یولد به على نفسه مضرة في دینه أو من مكالمته وصلته ما یفسد علیه دینه أ

.)1("ي مجانبته وبعده ورب صرم جمیل خیر من مخالطة مؤذیةذلك فقد رخص له ف

).492/ 10" (فتح الباري"(1)

).117/ 16" (شرح النووي على مسلم"(2)

).232/ 1" ( سبل السلام"(3)

واللفظ له، ومسلم، كتاب البر، ) 6237(أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغیر المعرفة، رقم (4)

).2560(باب تحریم الهجر فوق ثلاثة أیام بلا عذر شرعي، رقم 

صحیح : صحیح، انظر: قال الألباني). 4914(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في هجرة الرجل أخاه، رقم (5)

).4914: (، برقم)414/ 10(وضعیف سنن أبي داود 

).127/ 6" (التمهید"(1)
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"إسحق  الشیرازي، رحمه االلهووقال الإمام أب أن یهجر أخاه فوق ثلاثة :  لمسلمٍ لا یحلُّ

.)1("أیام

وأما هجر عائشة لابن الزبیر أكثر من ثلاثة أیام فقد ناقش الطیبي الجواب عن هجر عائشة 

قد أجاب : لم هجرت عائشة بن الزبیر أكثر من ثلاثة أیام؟ قلت: فإن قلت: "لابن الزبیر، فقال

م إنما  ترك السلام فقط، وأن الذي صدر من عائشة لیس فیه أنها امتنعت هو الطبري بأن المحرَّ

السلام علیه لـمّا بدأها بالسلام، قال وكانت عائشة لا  من السلام على ابن الزبیر ولا من ردِّ

من الرجال أ ن یدخل علیها إلا بإذن، ومن دخل كان بینه وبینها حجاب إلا إن كان تأذن لأحدٍ

منها، ومع ذلك لا یدخل علیها حجابها إلا بإذنها، فكانت في تلك المدة منعت ابن  ذا محرمٍ

ولا یخفى ضعف المأخذ الذي سلكه ":الفتح"الزبیر من الدخول علیها كذا قال، قال الحافظ في 

ابن الزبیر : بها، والصواب ما أجاب به غیرهمن أوجه لا فائدة للإطالة أن عائشة رأت أنَّ

عظیما و  لقدرها: قولههو ارتكب بما قال أمراً فیه تنقیصاً .)2("لأحجرن علیها، فإنّ

شرعي مع مراعاة الضوابط ، فقد أجازه أهل العلم، وإن كان الهجر فوق ثلاث مع وجود عذرٍ

یخذف، فقال ومن الأدلة على جوازه حدیث عبد االله  بن مغفل، رضي االله عنه، أنه رأى رجلاً

: كان یكره الخذف وقالو فإن رسول االله صلى االله علیه وسلم نهى عن الخذف، ألا تخذف: "له

ثم رآه بعد ذلك "إنه لا یصاد به صید، ولا ینكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العین

كره و علیه وسلم، أنه نهى عن الخذف أأحدثك عن رسول االله، صلى االله: یخذف فقال له

.)3("الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا

نظراًالأهواءوقد وردت أقوال كثیرة للصحابة والتابعین ومن بعدهم في عدم مجالسة أهل 

ابن عباس رضي لانتفاء المصلحة من مجالستهم، وعِظم الضّرر الذي قد یحصل منهم، فقال

.)1("فإن مجالستهم ممرضة للقلوبالأهواءلس أهل لا تجا: "االله عنهما

"قلابةووقال أب ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن یغمسوكم في الأهواءلا تجالسوا أهل : 

.)1("یلبِّسوا علیكم في الدّین بعض ما لُبّس علیهمو الضلالة، أ

).100/ 3" ( المهذب"(1)
).50/ 6" (تحفة الأحوذي"(2)
) 5479(، كتاب الذبائح والصید، باب الخذف والبندقة، رقم "صحیحه"روى حدیث عبد االله بن مغفل البخاري في (3)

، وقد )1954(باب إباحة ما یستعان به على الاصطیاد والعدووكراهة الخذف، رقم ومسلم في كتاب الصید والذبائح،
.تقدم قریبا

) .371" (الإبانة الكبرى"رواه ابن بطة العكبري في (1)
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.)2("هم، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منالأهواءلا تجالسوا أهل : "وقال الحسن البصري

الهجران وترك الكلام والسلام، حسبما : "وقال الشاطبي في معرض ذكره لأحكام أهل البدع

من السلف في هجرانهم لمن تلبَّس ببدعة، وما جاء عن عمر، رضي االله عنه،  تقدم عن جملةٍ

.)3("من قصة صبیغ العراقي

رناء السوء الذین تضر فالمقصود بهذا أن یهجر المسلم السیئات ویهجر ق: "وقال ابن تیمیة

راجحةو صحبتهم، إلا لحاجةٍ، أ .)4("مصلحةٍ

:الهجر فوق ثلاث جائز في موضعین: "وقال الغزالي

للمهجور في الزیادة: أحدهما .أن یرى فیه إصلاحاً

.)5("أن یرى لنفسه سلامة فیه: الثاني

النووي فقال بَ في باب تحریم الهجران بین المسلمین فوق ثلاثة أ: وقد بوَّ یام، إلا لبدعةٍ

أو المهجور أ بفسقٍ .)6(ذلكونحوتظاهرٍ

وقال ابن رجب الحنبلي، مبینا جواز الزیادة في الهجر عن ثلاثة أیام في الهجر لأجل الدین، 

ه فأما لأجل الدین فتجوز الزیادة على الثلاثة، نص علیه الإمام أحمد واستدل بقصة : "ما نصُّ

بي، صلى االله علیه وآله وسلم، بهجرانهم، لما خاف منهم النفاق الثلاثة الذین خلفوا وأمر الن

.)1("الأهواءوأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى 

مجالسته، : ومن مفرداته تركُ. الإعراض عن المبتدع والبراءة منههو والأصل في الهجر 

وجه له، وسماع كلامه، ومجاورته، وتوقیره، ومكالمته، والسلام علیه، والتسمیة له، وبسط ال

تضییع و كل ذلك بقصد إصلاحه إذا عُلم تحقق ذلك؛ أما إذا عُلم فساد حاله أكثر أ. ومشاورته

.مصلحة المسلمین فتقدر الأمور بقدرها

. بسند صحیح) 364و363" (الإبانة"وابن بطة في ) 244" (شرح أصول اعتقاد أهل السنة"رواه  اللالكائي في (1)
.وفیه انقطاع) 240(كائي رواه اللال(2)
).300ص " (الاعتصام"(3)

).216/ 28" (مجموع الفتاوى"(4)

).1/296(دار الأرقم. ط"  إحیاء علوم الدین"(5) 

".ریاض الصالحین"وذلك في (6)

عین في شرح الحدیث الخامس الثلاثین من أحادیث الأربعین من أحادیث الأرب" جامع العلوم والحكم"راجع ذلك في (1)

.النوویة
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ومن شرط هذا الهجروجود سببه حقیقة وانتفاء المانع، فیجوز هجر من یظهر المنكرات 

ب البدعة یعتبر عقوبة له، والشرع قد أجاز وهجر صاحب البدعة كذلك، والهجر في حق صاح

ذلك لتحقیق المصالح ودفع المفاسد، قال الإمام عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي 

بكر بن محمد ووقال تقي الدین أب. )2("ولا یهجر مسلم مسلما فوق ثلاثٍ، إلا لبدعة: ")1(المالكي

بأن كان المهجور : "الحصني الشافعي نحوهما، و فسقٍ، أو مذموم الحال، لبدعةٍ، أفإن كان عذرٌ

لدین الهاجر أو أ المهجور، فلا یحرم، وعلى هذا یحمل ما ثبت من هجر النبي، و كان فیه صلاحٌ

صلى االله علیه وسلم، كعب بن مالك وصاحبیه، ونهیه علیه الصلاة والسلام الصحابة عن 

.)3("كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا

إلا بتحقق سببها الموجب لإیقاعها، وإلا إلا  هذه العقوبة، وهي الهجر فوق ثلاث، لا تحلّ أنّ

وظلماً، والسبب الموجب لهجر المبتدع ما یلي :أصبحت عدواناً

التأكد من وجود البدعة، فلا یكتفى بمجرد الشائعات، بل لابد من التأكد بسماع قوله -أ

فیه الورع، وندرت فیه الثقة، وكثر فیه كتابته لاسیما في زماو رؤیة فعله أو أ ننا هذا الذي قلَّ

.التنافس وسهل فیه الرمي بالابتداع

أن تكون البدعة مما اتفق علیها، فلا یهجر في المسائل التي اختلفت آراء العلماء فیها -ب

من م سائل بین البدعیة وعدمها، ولا التي قد یشكل على العالم دلیلها ومأخذها، ولا مما یعدُّ

.الاجتهاد لمن توفرت فیه شروط الاجتهاد

ولا یكفي النظر إلى وجود سبب الهجر، بل لا بد من تحقق ارتفاع المانع عن المبتدع -ج

وذلك ببلوغ الحجة وفهمه لها حتى یزول مانع الجهل، ویرتفع الاشتباه الذي یكون به التأول، 

با حسنةٍ، ومجادلةٍ وموعظةٍ .لتي هي أحسنوهذا یحتاج إلى حكمةٍ

:وللهجر الشرعي ضوابط، منها

هـ وأخذ عن أعلام عصره، وكان مدرسا 644ولد سنة . هو خاتمة مالكیة العراق أبوزید عبد الرحمن شهاب الدین (1)

ومن أشهر . هـ732توفي سنة . وسافر كثیرا ووصل للیمن وغیره. بالمدرسة المستنصریة، فقیها مشاركا زاهدا عابدا

) .733: برقم1/292" (شجرة النور الزكیة: "راجع. "إرشاد السالك إلى أشرف المسالك"كتبه 

.دار الفضیلة بتحقیق الطهطاوي. ط) 233ص " (إرشاد السالك"(2)

).503/ 1" (كفایة الأخیار"(3)
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الإقلاع عن هذه هو لا بد أن یؤدي هذا الهجر إلى الهدف الذي شرع من أجله، و -1

من قبل غیره، أما إذا كان المبتدع لا یزیده الهجر و البدعة، وإلى عدم فعل ما یشبهها من قبله، أ

إلى أهل السوء، أ في السوء، وركوناً .ذلك من المفاسد فإنه لا یهجرغیرو إلا تمادیاً

فعله؛ لأن الهجر من باب العلاج، فإن كان الهجر  فالمؤمن كالطبیب إذا رأى العلاج نافعاً

وینفع هُجر، وكان ذلك من باب العلاج لعله یتوب ویرجع عن خطئه إذا رأى من  یؤثر خیراً

من الشر وكث رة أهل الشر وتعاونهم فإنه إخوانه أنهم یهجرونه، أما إذا كان الهجر یسبب مزیداً

لا یهجر، ولكن یدیم له النصح والتوجیه وإظهار الكراهة لما عمل، ولا یبین لهم وافقته على 

.باطله، ولكن یستمر في النصیحة والتوجیه

لمن ترج":عبد البرّ، رحمه االلهقال ابن تخاف مِن شرِّه في بدعةٍو بها أتأدیبَهو ولا هجرة إلاَّ

آخَررحمه االله،وقال،، )1("غیرهاو أ وأجمع العلماء على أنه لا یجوز للمسلم أن ":في موضعٍ

أن یكون یخاف من مكالمته وصِلَتِه ما یُفْسِد علیه دینَه أیهجر إلاَّ یولِّد به و أخاه فوق ثلاثٍ

في دینه أ رُخِّص له في مجانبته وبُعْده، ورُبَّو على نفسه مَضَرَّةً دنیاه، فإن كان ذلك فقَدْ

مؤذیةٍصَرْمٍ من مخالطةٍ خیرٌ .جمیلٍ

:قال الشاعر

صَالِحُ لِلْفَرِیقَیْنِ جَمِیلٌ تَكَاشُرًا         فَهَجْرٌ إِلاَّ ى الوُدُّ .)2("إِذَا مَا تَقَضَّ

وهذا الهجر یختلف باختلاف الهاجرین في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم : "وقال ابن تیمیة

ر، زجر المهجور وتأدیبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت فإن المقصود به، یعني الهج

المصلحة في ذلك راجحة بحیث یفضي هجره إلى ضعف الشر وخفیته كان مشروعاً، وإن كان 

لا المهجور ولاغیره یرتدع بذلك، بل یزید الشر، والهاجر ضعیف بحیث یكون مفسدة ذلك 

تألیف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر راجحة على مصلحته لم یشرع الهجر؛ بل یكون ال

وجواب الأئمة كأحمد وغیره في هذا الباب مبني على هذا ... لبعض الناس أنفع من التألیف

الأصل، ولهذا كان یفرق بین الأماكن التي كثرت فیها البدع، كما كثر القدَر في البصرة والتجهم 

).6/119" (التمهید"(1)

).6/127" (التمهید"(2)
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ق بین الأئمة المطاعین وغیرهم، وإذا عرف بخراسان والتشیع بالكوفة، وبین ما لیس كذلك، ویفر 

)1(".مقصود الشریعة سلك في حصوله أوصل الطرق إلیه

علیها البدع، فوجدهم وول ذهب إلى أهله في إحدى البلدان التي یغلبُ أن طالب علم مثلاً

أنا أعرف أن من أصول أهل السنة والجماعة هجر أهل : یفعلون ما یفعلون من البدع، فقال

إلا هجره؛ لأن الناس ألفوا هذه البدع وعاشوا علیها، فیصیر البدع ف لنهجرهم، فإنه لن یدع أحداً

المنكر المهجور؛ لأن الهاجر في هذه الحالة ضعیف والمصلحة لا تتحقق، والمشكلة لیست هو 

عدم هجره لأهل البدع، ولكن المشكلة أن المصلحة الشرعیة و في عدم قیام طالب العلم بالإنكار أ

.حاصلةغیر 

الهجر الشرعي عبادة من جنس الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعبادة -2

الله : لا بد من توفر ركنیها صواباً، خالصاً الإخلاص، والمتابعة، أي بأن یكون الهجر خالصاً

وفق السنة، وإن  ى النفس ینقض ركنیة الإخلاص، كما أن ركن المتابعة ینقضه عدم هو صواباً

.موافقة الهجر للمأمور به

وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أیام، : "بكر بن محمد الحصني الشافعيوقال تقي الدین أب

.)2("وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس، وتعقُّبات أهل الدنیا

مُعرِّض نفسه للوعید الشدید؛ فعن هشام بن عامر، رضِي االله عنه، أنَّه  فالهاجر بغیر حقٍّ

یهجر مُسلِمًا فوق ثلاث لیالٍ؛ : "قال رسول االله، صلَّى االله علیه وسلَّم : قال أنْ لمسلمٍ لا یحلُّ

فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فَیْئًا یكون سبقُه بالفَيْء كفَّارة له، وإنْ

على الآخَر  علیه سلامه ردَّت علیه الملائكة وردَّ ماتَا على سلَّم فلم یقبل وردَّ الشیطان، وإنْ

.)1("صرامهما لم یَدخُلا الجنَّة جمیعًا أبدًا

الهجر من  من كبائر الذنوب وقد عَدَّ الهجر لحظوظ الدنیا كبیرةٌ على أنَّ فهذا الحدیث یدلُّ

ابن حجر الهیتمي، فقال في)3(وشیخ الإسلام ابن تیمیَّة والفقیه)2(الكبائر الحافظ ابن عبدالبر

).28/203" (مجموع الفتاوى"(1)

).503/ 1" (كفایة الأخیار"(2)

ح إسناده ابن حجر الهیتمي في)15824(لإمام أحمد رواه ا(1) ).57/ 2" (الزواجر" ، ورواته ثقات وصحَّ

.21/262) " ( التمهید" في(2)

.(1/259) "الآداب الشرعیة(3)
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یهجر أخاه : الكبیرة السادسة والسبعون بعد المائتین"":جر عن اقتِراف الكبائرالزوا" التهاجُر بأنْ

شرعي (1)."المسلم فوق ثلاثة أیَّام لغیر غرضٍ

في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، كما أن ترك الهجر -3 هجر المبتدع لیس عاماً

لشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع، والإعراض عنه بالكلیة، تفریط، وهجر لهذا الواجب ا

وإن مشروعیة الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعیة المبنیة على رعایة المصالح ودرء المفاسد، 

وهذا مما یختلف باختلاف البدعة نفسها، واختلاف مبتدعها، واختلاف أحوال الهاجرین، 

.راعاة كل هذاواختلاف المكان والقوة والضعف، والقلة والكثرة، فلا بد من م

وقد درج السلف على هجر العدید من أهل البدع، وترك مجالستهم ومناظرتهم؛ لأن الأمور 

الباعثة لهم على الهجر من المصالح الدائمة الغالب وجودها مثل الخوف من انتشار البدعة، 

م هنا كانت المصلحة في غیر ذلك الهجر فإن الحكو التأثر بها، أما إن تخلفت هذه المصالح، أو أ

دائر مع منفعته، وإذا عرف مقصود الشریعة سلك في حصوله أوصل الطرق إلیه كما قال ابن 

.)2(تیمیة

وهذا أصل عند العلماء : "قال ابن عبد البر في فوائد حدیث كعب بن مالك في الذین خلفوا

. )3("في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام عنه

"وقال البَغوي دلیل على أن هجران أهل البدع على -كعب بن مالكأي حدیث -وفیه : 

. )4("التأبید

ن هو المضلَّة وینالأهواءولم یزل أهل السنَّة یعیبون أهل ":رحمه االلهوقال ابن أبي زمنین،

فون فتنتهم ویخبرون لهم ولا طعنًا علیهمبخَلاقهم،عن مجالستهم ویخوِّ . )1("ولا یرون ذلك غِیبةً

فرقة النجاة،":حمه االلهوقال الشاطبي، ر  وهم أهل السنَّة، مأمورون بعداوة أهل البدع فإنَّ

مصاحبتهم والتشرید بهم والتنكیل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذَّر العلماء من

الدرك فیها على من تسبَّب العداوةومجالستهم حسبما تقدَّم، وذلك مظنَّة إلقاء والبغضاء، لكنَّ

.دار الكتب العلمیة. ط) 57/ 2" (الزواجر عن اقتراف الكبائر"(1)
).8/206" (مجموع الفتاوى"(2)
).4/87" (التمهید"(3)

).1/227" (شرح السنة"(4)

).425" ( أصول السنة"(1)
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الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتِّباع غیر سبیل المؤمنین، لا على التعادي مطلقًا، في 

.)1("كیف ونحن مأمورون بمعاداتهم، وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟

.وقد تقدم هذا النقل) 1/210" (الاعتصام"(1)
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:سبل التقریب بین المدرستین: المبحث الثالث

المدرستین كان صغیرا، والشقة إن المتتبع لما أوردته في بحثي هذا لیدرك أن الخلاف بین 

.كانت ضیقة، لكن الأمر تطور عبر السنین، وأفضى إلى ما لا تحمد عقباه

ونحن الیوم أحوج ما نكون لتوحید صف المسلمین بتقریب الشقة بین المدرستین وإرجاع 

الخلاف إلى أصله الذي كان علیه، حتى یكون من الخلاف المعتبر بین المسلمین، ومن 

.المقبولالاجتهاد 

ویمكننا أن نصل لتلك النتیجة عن طریق النصیحة المدعمة بالدلیل عبر الحوار الهادف 

والهادئ، وكذلك عن طریق تألیف المؤلفات الرصینة التي تنهج النهج العلمي الخالي من السب 

.والقدح والتنابز بالألقاب

:النصیحة المدعمة بالدلیل: المطلب الأول

مكانتها العظیمة، ومنزلتها عند االله عالیة رفیعة، وشأنها عظیم في حیاة للنصیحة في الدین 

الفرد والأمة على حد سواء، فهي أساس بناء الأمة، وهي السیاج الواقي بإذن االله من الفرقة 

.والتنازع والتحریش بین المسلمین عامة

والشراب كالطعاموحاجة كل إنسان للنصح لا تقل عن حاجته إلى العناصر الضروریة

اء، لذلك حصر رسول االله، صلى االله علیه وسلم، كل الدین فیها فقال هو والملبس والمسكن وال

النبي، صلى االله علیه وسلم، فیما أخرج مسلم في صحیحه بسنده عن تمیم الداري أن 

)1(."الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم" :لمن ؟ قال: قلنا " لدین النصیحةا":قال

حصر هو وقد اختلف العلماء في حصر الدین في النصیحة، الذي ورد بالحدیث، هل 

حدیث الدین النصیحة أي هي عماد : مجازي أم حقیقي؟، فقال بعضهم كالمناوي وابن علان 

.باب بیان أن الدین النصیحة/ كتاب الإیمان) 107:ح(صحیح مسلم (1)
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من الحصر المجازي لا هو ، ف)1("الحج عرفة" :وقوامه كقوله صلى االله علیه وسلمالدین 

لمبالغة في مدح النصیحة حتى جعلت كل الدین وإن كان الدین مشتملا الحقیقي ، أي أنه أرید ا

أخبر النبي صلى االله علیه وسلم أن : وقال غیرهم كابن رجب . )2(على خصال كثیرة غیرها

، فهذا یدل على أن النصیحة تشمل خصال الإسلام والإیمان والإحسان التي "الدین النصیحة "

ه دینا، فإن النصح الله یقتضي القیام بأداء واجباته على ذكرت في حدیث جبریل، وسمى ذلك كل

مقام الإحسان، فلا یكمل النصح الله بدون ذلك، ولا یتأتى ذلك بدون كمال هو أكمل وجوهها، و 

.)3(المحبة الواجبة والمستحبة

یحتمل أن یحمل الحدیث على ظاهره لأن كل عمل لم : "وقال الحافظ ابن حجر، رحمه االله 

.)4("ه الإخلاص فلیس من الدینیرد به عامل

وعلى هذا، فمن حق المسلم على أخیه أن یناصحه إذا وقع في بدعة، ویبین له مخالفته 

فكم من . للسنة فیما فعل، إلا أن هذه النصیحة لا یمكن أن تؤتي أكلها إلا بشروط بینها العلماء

صوحه في بدعة شبهة بدعة فتسبب في ارتماء منو ناصح أغلظ القول على بدعة صغیرة أ

فللنَّصیحة آداب ینبغي التأدُّب بِها، ومراعاتُها، ومن أهَمِّها ما . أعظم، وحقده على دعاة السنة

:یأتي

، لقوله االله :أوَّلاً وجلَّ االله، عزَّ بنصحه وجْهَ الإخلاص الله تعالى؛ وذلك بأن یَقصد النَّاصِحُ

 Λ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ στ υ ϖ تعالى
ξωΚ)5(. قالو :Λ ϑ Κ Λ     Μ Ν Ο Π Θ Ρ Σ ΤΚ )6(.

، صلَّى االله علیه :ثانیًا الرفق واللِّین، فینبغي للناصح أن یتحلَّى بالرفق واللِّین؛ كما یقول النبيُّ

شانه: "وسلَّم زانه، وما نزع من شيء إلاَّ في شيء إلاَّ فقُ .، رواه مسلم"ما كان الرِّ

ن ع، وسنده صحیح، ومتنه أخرج أحمد في مسنده بسنده)18419: أول مسند الكوفیین ح/ مسند أحمد بن حنبل (1)
شهدت رسول االله صلى االله علیه وسلم وهوواقف بعرفة ، وأتاه ناس من أهل نجد ، : عبد الرحمن بن یعمر الدیلي یقول 

الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر من لیلة جمع ، فقد تم حجه أیام : " یا رسول االله ، كیف الحج ؟ فقال : فقالوا 
إثم علیه ، ومن تأخر فلا إثم علیه ، ثم أردف رجلا خلفه ، فجعل ینادي منى ثلاثة أیام ، فمن تعجل في یومین فلا 

." بهن
.لابن علان) 459/ 1( للمناوي، ودلیل الفالحین ) 555/ 3( فیض القدیر (2)
.لابن رجب الحنبلي ) 218/ 1(جامع العلوم والحكم (3)
.للحافظ ابن حجر) 138/ 1( فتح الباري (4)
.159الآیة , نةسورة البی(5)
.2الآیة , سورة الرمز(6)
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وا  Λ ( ) ∗ + , −. / 0    1 2: لشِّدة، فقالوقد نفى االله عن نبیِّه الغلظةَ

3 4 5 67 8 9 : ; < = >? ≅ Α Β Χ ∆Ε Φ Γ 
Η Ι ϑΚ )1(.

"وقال عبدالعزیز بن أبي روَّاد مِن أخیه شیئًا یأمره في :  كان مَن كان قبلكم إذا رأى الرَّجلُ

هؤلاء یخرق بصاحبه، فیستغضب أخاه،  أحدَ .)2("ویَهتك سِترهرفق، فیُؤجَر في أمره ونَهیِه، وإنَّ

، رحمه االله  فق في النَّصیحة؛ فقد قال الغزاليُّ العلماء إلى وجوب الرِّ ویدلُّك : "وقد ذَهَب بعضُ

وعظه واعظٌ، وعنَّف له في القول، فقال إذْ به المأمونُ ! یا رجل: على وجوب الرِّفق ما استَدلَّ

مَن  منك إلى من هو ارفق؛ فقد بعَث االلهُ فق؛ قال تعالىشَرٌّهو خیرٌ  Λω: منِّي، وأمره بالرِّ

ξ    ψ ζ { |   }     ∼ €Κ )3( لاة فق بالأنبیاء، علیهم الصَّ المُحتسب في الرِّ ، فلْیَكن اقتداءُ

.)4("والسَّلام

، صلَّى االله علیه  الدُّعاة النُّصحاء، والخُطباء البلغاء، والمرشدین النُّبلاء یقتدون بالنبِيِّ ولیتَ

نا، فما كان وسلَّم، في  ، صلَّى االله علیه وسلَّم، یَستأذنه في الزِّ الذي جاء إلى النبيِّ ة الشابِّ قصَّ

فق واللِّین؛ فعن أبي أمامة، رضي االله عنه،  أن قام بِنُصحه بالرِّ لاة والسَّلام، إلاَّ منه، علیه الصَّ

غلامًا شابا أتى النبِي، صلَّى االله علیه وسلَّم نا؟ فصاح : ، فقالأنَّ االله، تأذن لي في الزِّ یا نَبِيَّ

، صلَّى االله علیه وسلَّم به، فقال النبيُّ بوه، ادْنُ:"الناسُ ، فدنا حتَّى جلس بین یدیه، فقال النبيّ، "قرِّ

كذلك الناس لا یحبُّونه : "قال! لا، جعلني االله فداك: فقال!"أتحبُّه لأمِّك؟: "صلَّى االله علیه وسلَّم 

كذلك الناس لا یحبُّونه لبناتِهم، أتحبه : "قال! لا، جعلني االله فداك: قال" لأمَّهاتهم، أتحبُّه لابنتك؟

االله، "كذلك الناس لا یحبونه لأخواتهم: "قال! لا، جعلني االله فداك: قال" لأختك؟ ، فوضع رسولُ

.159الآیة , سورة آل عمران(1)

).225/ 1" (جامع العلوم والحكم"(2)

.44الآیة , سورة طه(3)

).334/ 2" (إحیاء علوم الدین"(4)
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، فلم "اللَّهم طهِّر قلبه، واغفر ذنبه، وحصِّن فَرْجَه: "علیه وسلَّم، یده على صدره، وقالصلَّى االله

أبغض إلیه منه .)1("یكن شيءٌ

أفعال، ورُبَّما لا تقبل :ثالثاً النُّصح أمام الناس یولِّد ردودَ أن تكون النصیحة سرا؛ لأنَّ

سلَفُنا الصالح، رضوان االله علیهم، یَحرصون النَّصیحة، بل یزداد الأمر سوءًا؛ ولذلك فقد كان

من وعَظ أخاه فیما بینه وبینه، فهي نصیحة، ومَن وعظه على : "على النُّصح سرا؛ قال بعضهم

".رؤوس الناس فإنَّما وبَّخَه

."المؤمن یَستر ویَنصح، والفاجر یهتك ویُعیِّر: "وقال الفُضیل بن عیاض، رحمه االله

الشافعي، "رحمه االله، إذا یقولوالله دَرُّ من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانَه، ومن وعظه : 

فقد فضحه وشانه ".علانیةً

: وسُئِل ابن عبَّاس، رضي االله عنهما، عن أمر السُّلطان بالمعروف، ونَهیه عن المُنكَر، فقال

ولا بدَّ، ففیما بینك وبینه" فاعلاً كنتَ .)2("إنْ

:ا، فقالوقد أنشد الإمام الشافعي شعرً

فِــــــــــــــي انْفِـــــــــــــــرَادِي ــــــــــــــدْنِي بِنُصْــــــــــــــحِكَ ـــــــــــــهْتَعَمَّ فِــــــــــــي الْجَمَاعَـــــــ وَجَنِّبْنِــــــــــــي النَّصِــــــــــــیحَةَ

نَـــــــــــــوْع ـــــــــــــاسِ النَّ بَـــــــــــــیْنَ النُّصْـــــــــــــحَ ـــــــــــــإِنَّ ــــــــــــهْفَ أَرْضَـــــــــــى اسْتِمَاعَـــــــ لاَ التَّـــــــــــوْبِیخِ ـــــــــــنَ مِ

قَــــــــــــــــوْلِي خَــــــــــــــــالَفْتَنِي وَعَصَـــــــــــــــیْتَ ـــــــــــهْفَــــــــــلاَفَـــــــــــــــإِنْ طَاعَــــــــ تُعْــــــــــطَ ــــــــــمْ إِذَا لَ تَغْضَــــــــــبْ

حزم "وقال ابنُ لا یَفهمَ:  أنْ لا تصریح، إلاَّ فانصح سرا لا جهرًا، وبتعریضٍ وإذا نصحْتَ

من التصریح تعریضَك، فلا بدَّ .)3("المنصوحُ

(مسند الإمام احمد"صحح إسناده شیخنا شعیب الأرناؤوط، رحمه االله، في تحقیق (1)  "36\545–22211.(

(مجمع الزوائد"قال الهیثمي في و  رواه أحمد والطبراني في الكبیر ورجاله رجال الصحیح، ): 341\1" 

.رواه أحمد بإسناد جید رجاله رجال الصحیح): 251\5(في تخریج أحادیث الإحیاء وقال الحافظ العراقي

(سلسلة الصحیحة"في  وقال الشیخ الألباني : 257-256/ 5( أخرجه أحمد :)369\1"  حدثنا یزید بن ) 

فذكره، وهذا سند صحیح رجاله كلهم ثقات رجال :.هارون حدثنا حریز حدثنا سلیمان بن عامر عن أبي أمامة قال 

.الصحیح

).225/ 1" (جامع العلوم والحكم"(2)

).44ص" (الأخلاق والسیر"(3)
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لاة والسَّلام   Λ ϕ κ λ µ ν: وقد قال االله تعالى لإمام النَّاصحین، علیه الصَّ

ο πΚ )1(ْلهم: ؛ أي بلیغ، رادعٍ .)2(وانصَحْهم فیما بینك وبینهم بكلامٍ

الأحوال والأزمنة المُناسِبة:رابعًا فعلى النَّاصح أن یكون فَطِنًا لبیبًا في اختیار : اختیارُ

مان الم ناسب الأحوال والأزمنة المُناسبة، وعلیه أن یقتنص الفُرَص السَّانحة، فاختیار الحال والزَّ

للقلوب ش: "من أكبر الأسباب لقبول النَّصیحة، قال ابن مسعودٍ، رضي االله عنه  ة وإقبالاً، هو إنَّ

وإدبارًا، فخُذوها عند ش ، فهنیئًا لذلك الداعیة "تِها وإقبالِها، وذَرُوها عند فترتها وإدبارهاهو وفترةً

.)3("ر، ویُجید مُخاطبة القلوبالذي یَعرف متى تُدْبِر القلوب ومتى تُقْبِل، فیُحسِن الإنكا

ل أصحابَه بالموعظة أحیانًا؛ مَخافة السَّآمة  ، صلَّى االله علیه وسلَّم، یتخوَّ وقد كان النبِيُّ

.علیهم

ونافعة، وتؤتي  وللنصیحة عوامل المؤثِّرة في قبولِها فإذا أردنا أن تكون نصیحتُنا مقبولةً

:هَمِّها ما یأتيثِمارَها، فعلینا بالتأدُّب بآدابها، ومن أ

.التأدُّب بآداب النصیحة التي سبق ذِكْرُها:أوَّلاً

لل فعلاً، فمن وقع :ثانیًا نُصْحُه قد وقع منه الخطأ والزَّ التثبُّت والتأكُّد من أن الشخص المرادَ

.قلد عالما معتبرا فلا معنى للتثریب علیهو له أدلته أو في أمر مختلف فیه، 

به، وتاركًا لِما یَنهى القُدوة الحسنة:ثالثاً بِما یأمر الناسَ ، وذلك بأن یكون الناصح عاملاً

عنه، قال أب ولا یكون ناصحًا الله ولرسوله ولأئمَّة المسلمین : "بكر الآجُرِّي، رحمه االله والناسَ

في طلب العلم والفقه؛ لِیَعرف به ما یجب علیه،  مَن بدأ بالنصیحة لنفسه، واجتهدَ وعامتهم إلاَّ

ما تَمیل إلیه النَّفسُ؛ حتَّى یُخالفها و  منه، ویعلم قبیحَ یَعلم عداوة الشَّیطان له، وكیف الحذَرُ

.)4("بعِلم

أقوالِهم مع أفعالهم، فقال على تناقُضِ تعالى بني إسرائیلَ  Λ σ τ υ: وقد وبَّخ االلهُ
ϖ ω ξ ψ ζ{ | } ∼ Κ)5(.

.63الآیة , سورة النساء(1)
.فظ ابن كثیر عند تفسیر هذه آیةللحا" تفسیر القرآن العظیم"كما في (2)
.)115_114(، للشیخ عبد الحمید البلالي ص "فقه الدعوة في إنكار المنكر"(3)

.لابن بطال) 130/ 1" (شرح البخاري"(4) 

.44الآیة , سورة البقرة(5)
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ى بالرَّجُل یوم القیامة فیُلقى في النار، فتندلق أقتابُیُؤتَ: "وقال النبي، صلَّى االله علیه وسلَّم 

النار، فیقولون یا فلان، ما : بطنه، فیدور بِها كما یدور الحمار في الرَّحى، فیجتمع إلیه أهلُ

آمر بالمعروف ولا آتیه، : لك؟ ألَم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنتُ

.)1("وأَنْهى عن المنكر وآتیه

حین قال الدُّؤلِيَّ :ورحم االله أبا الأسودِ

ـــــــــــــــــرَهُ غَیْ الْمُعَلِّـــــــــــــــــمُ ـــــــــــــــــــمُیَـــــــــــــــــا أَیُّهَـــــــــــــــــا الرَّجُـــــــــــــــــلُ ذَا التَّعْلِیـ كَــــــــــــــــــانَ لِنَفْسِــــــــــــــــــكَ هَــــــــــــــــــلاَّ

ـــــــنَا الضَّ مِـــــــنَ ـــــــقَامِ ـــــــذِي السِّ لِ ـــــــدَّوَاءَ ال ــــــــــــــقِیمُتَصِـــــــفُ سَ ــــــــــــــتَ وَأَنْ ــــــــــــــهُ یَشْــــــــــــــتَفِي مِنْ كَــــــــــــــيْ

ـــــــــــــــنْ عَ ـــــــــــــــهَ تَنْ ـــــــــــــــهُلاَ مِثْلَ ـــــــــــــــأْتِيَ وَتَ ـــــــــــــــقٍ عَظِیـــــــــــــــــــمُخُلُ ــــــــــــــــتَ إِذَا فَعَلْ ــــــــــــــــكَ عَلَیْ عَــــــــــــــــارٌ

غَیِّهَـــــــــــــــا فَانْهَهَـــــــــــــــا عَـــــــــــــــنْ بِنَفْسِـــــــــــــــكَ ـــــــــــــــدَأْ حَكِـــــــــــــیمُابْ فَأَنْـــــــــــــتَ ـــــــــــــهُ عَنْ ـــــــــــــإِذَا انْتَهـَــــــــــــتْ فَ

ـــــــــــــــدِي وَیَقْتَ ـــــــــــــــولُ مَـــــــــــــــا تَقُ ـــــــــــــــلُ یَقْبَ التَّعْلِـــــــــــــــــــیمُفَهُنَـــــــــــــــاكَ ـــــــــــــــــــعُ وَیَنْفَ ـــــــــــــــــــكَ مِنْ ـــــــــــــــــــالقَوْلِ بِ

الأنبیاء، علیهم السَّلام، فقد كانوا یقولون :رابعًا إشعار المنصوح بالشَّفقة والمحبَّة، فذلك هَدْيُ

 Λ # ∃ % & Κ: لأقوامهم

ادقة في وجه المنصوح قبل : ویدخل في ذلك)2( الصَّ الابتسامةُ

مَحامدِه، أ علیه، وتعدیدُ الطیبة، والثَّناءُ یا مبتدع : أن تجابهه بقولكلا.الهدیَّةو نصیحته، والكلمةُ

!ویا ضال

أنَّهو إنزال الناس منازِلَهم، وذلك باتِّخاذ الأسلوب المناسب معهم، فكما :خامسًا معلومٌ

واحد أسلوبًا یناسبه؛ فإمام  متفاوتة، فیتَّخِذ مع كلِّ واحدة، بل هم درجاتٌ الناس لیسوا على درجةٍ

یَسلك في نصحه أسلوبًا یناسبه، والأب المسلمین یسلك في نصحه أسلوبًا مناسِبً ا لمقامه، والعالِمُ

والأم یتَّخذ معهما أسلوبًا یناسبهما ویلیق بِهما، والجاهل یتخذ معه أسلوبًا یفیده، والمعانِد یتخذ 

.وهكذا... معه أسلوبًا یلیق به

.من حدیث أسامة بن زید رضي االله عنه) 2989(ومسلم ) 3027(رواه البخاري (1)

.68لآیة , فسورة  الأعرا(2)
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 € ∽ Λ: المصداقیَّة في النصیحة؛ قال تعالى حاكیًا عن فرعون أنَّه قال لقومه:سادسًا

ϒ   ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦ Κ 

في نصح قومه، وأنَّه )1( قوله أنَّه صادقٌ ، فظاهِرُ

ال؛ حالُه كحال إبلیس اللَّعین حینما ق! یرشِدُهم إلى ما فیه نفعُهم دجَّ ال ولكنَّه في الحقیقة كاذبٌ

وأُمِّنا حوَّاء !أكذب الكاذبینهو ، و Λ ℑ ℜ   ℘ ⊗ ⊕  ∅ Κ(2) : لأبینا آدمَ

من العوامل المفیدة والنافعة، والمؤثِّرة في قبول المنصوح لنصیحة النَّاصحفهذه جمل ، ولعل ةٌ

سلك الناصح معه هذه الآداب لأمكن تحجیم كثیر من البدهع، التي كثیرا ما و الواقع في البدعة ل

.یحمل علیها التعصب، والمناكفة لدعاة السنة الذین لا یحسنون تقدیم النصیحة

عبر وسائل و بكتاب یؤلفه الناصح، أو عبر رسالة، أو نه أن یكون مباشرة، أثم هذا النصح یمك

.واالله الموفق. التواصل الحدیثة

:الحوار الهادف البناء: المطلب الثاني

من المسائل المنهجیة المهمة والجدیرة بالدراسة والتوضیح في زماننا؛ مسألة الموقف 

التألیف هو الهجر والتنفیر والمقاطعة أم هو المطلوب من المسلم السني تجاه أهل البدع، هل

والمناصحة والمناقشة، كثیر من الناس یدرس هذه المسألة بعیدا عن الأدلة الشرعیة والمقاصد 

المرعیة؛ قاصرا نظره في آثار منتقاة مرویة عن بعض السلف، وهذا الصنیع من شأن أهل 

عن أصوله وضوابطه أوصل صاحبه إلى التقلید في كل الأزمان، والتقلید لأهل العلم إن خرج 

.ما یبرأ منه الإمام المقلد

هذا وإن كثیرا من المعاصرین یمیل إلى مواقف بعض السلف التي كان فیها التحذیر من 

مجالسة أهل البدع ومناظرتهم، وربما فیها أیضا النهي عن السلام علیهم وعن عیادتهم واتباع 

من أشهر تلك الآثار ما ثبت عن الإمام مالك رحمه االله تعالى جنائزهم، والآثار في هذا كثیرة، و 

فلا یصلى الأهواءوإذا كان الإمام من أهل :" لابن أبي زید " تهذیب المدونة"حیث جاء في 

أربعاً ووقف مالك في إعادة من . خلفه، ولا الجمعة، إلا أن یتقیه فیصلیها معه ویعیدها ظهراً

.29الآیة , سورة غافر(1)

.21الآیة , سورة  الأعراف(2)
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ولا یسلم على أهل البدع، : یعید في الوقت، قال مالك: لقاسمصلى خلف إمام مبتدع، قال ابن ا

".ولا یُناكحون ولا یُصلى خلفهم جمعة ولا غیرها، ولا تُشهد جنائزهم

فهذا الذي صدر من الإمام مالك في زمنه في المدینة النبویة ینبغي أن یوصف بأنه موقف 

حق الدراسة والتأمل من عدة موقف یستهو الإمام مالك، لا مذهب مالك رحمه االله تعالى، ف

نواح؛ منها نوع البدعة المقصودة، ومنها حال المدینة النبویة في زمنه، ومنها حال الأشخاص 

المتلبسین بالبدعة، فالذي لا شك فیه أن هذا الموقف أملته حالة المدینة في وقته إذ السنة یومها 

ت تنتشر في زمانه، وهي بدع كانت غالبة فیها، إضافة إلى غلظ نوع البدع التي كانت بدأ

اء لیسوا من العلماء وكانوا دعاة یسعون إلى بث هو القدریة والجهمیة، وأهلها أصحاب أ

ضلالاتهم ونشرها، فمجموع هذه المعاني جعل الإمام مالك یقدر أن المصلحة تتحقق بأسلوب 

إلى غیرهم، وجعله أیضا الزجر والعقوبة والمقاطعة والتنفیر والتشدید، وذلك حتى لا ینقلوا داءهم 

یعتبر الجلوس إلیهم ومناظرتهم رفعا لمنزلتهم وإشهارا لمذهبهم، وعلى هذا الأصل لا یرد علیهم 

مضطر لحكایة لقولهم قبل هو حتى تألیفا؛ لأن من وضع كتابا في الرد علیهم فقد رفع منزلتهم و 

.رده

موقف صحیح ولا هو ذلك، و توجیه موقف مالك رحمه االله تعالى وكل من وافقه علىهو هذا 

شك، ولكنه لیس مذهبا عاما للحالات صالحا لكل زمان ومكان، ولكل أنواع البدع غلیظها 

.تصرف مصلحي بحتهو وخفیفها، ومهما كانت درجة متبنیها في العلم، ف

وأما قوله لا یصلى :"حین قال "الاستذكار"وممن أشار إلى هذا الحافظ ابن عبد البر في 

ه یرید لا یصلى علیهم أئمة الدین وأهل العلم، لأن ذلك زجر لهم وخزي لهم علیهم فإن

ا عن مذهبهم، وكذلك ترك ابتداء السلام علیهم، وأما أن تترك هو لابتداعهم؛ رجاء أن ینت

الصلاة علیهم جملة إذا ماتوا فلا، بل السنة المجتمع علیها أن یصلى على كل من قال لا إله 

ثم ذكر مع ذلك خلاف العلماء أهل . )1("مرتكبا للكبائرو الله مبتدعا كان أإلا االله محمد رسول ا

.الفتوى بالأمصار لموقف مالك هذا

فمواقف العلماء في زمن مالك رحمه االله وفتاواهم لم تتفق؛ فعلماء العراق كانت لهم مواقف 

كموقف من بعده و مختلفة تماما عن موقف مالك؛ سواء من كان في زمنه كالثوري وشعبة، أ

.وقد تقدم هذا بفضل االله تعالى) 8/268" (الاستذكار"(1)
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الإمام أحمد الذي كان موقفه من بدعة الجهمیة مقاربا لموقف مالك، ثم و عبد الرحمن بن مهدي أ

.غیره بعد ذیوع بدعتهم وصیرورتها مذهبا رسمیا للدولة العباسیة

اختلاف مواقف بحسب الحال هو فهذا الاختلاف في الآراء لیس اختلاف مذاهب، بل 

ضرورة مواجهة البدعة ومكافحتها بما هو واحد، و والمصلحة، ومذهب الجمیع في تقدیري

.یناسبها، من أجل القضاء علیها أو التخفیف منها

في بدایتها في بلد ما تقتضي مقاومتها السعي إلى و فبدعة الجهمیة في بدایتها المطلقة أ

ذلك، ولكن بعد أن انتشرت وكثرو القضاء علیها، ومحاصرة أهلها بالزجر والهجر والمقاطعة ونح

متبعوها، وانتشرت شبهات أهلها في عموم الناس، فإنه ینبغي الانتقال إلى الطریق الآخر 

المناقشة والمناظرة، لأن المقاطعة لن توصل إلى نتیجة في هذه الحال، بل إن هو للمقاومة و 

الاستمرار في ترك المناقشة لشبهات أهلها یزید من رواجها ویفسح المجال لتوسع رقعتها، هذا 

.متبعا ولا فقه إلا هذاو تضى الفقه لمن أراده مقلدا كان أمقهو 

تبنى تلك الآراء و إطاره الزماني والمكاني، وإلى غیر البدع الغلیظة التي كانت في زمانه، ول

علماء منتسبون للسنة، فقد أدى ذلك مع مرور الوقت إلى نتائج عكسیة، فقد كانت مواقف 

القدر و الخارجیة أو نحرافات عن السنة؛ سواء الرفض أمالكیة المغرب متشددة ضد كل أنواع الا

رأي الأشعریة، فكانت تصدر منهم الفتاوى بالهجر والمفارقة وبحرق و التصوف أو الإرجاء أو أ

یا "الكتب وبالرمي بالزندقة، ولا تفرق بین طائفة وأخرى، حتى قال قائلهم في حق الأشعریة 

ا التقلید غیر المتبصر لمذهب مالك كان مفیدا حیث ، ولا ینكر أن هذ)1("أشعریة یا زنادقة الورى

كان الواقع مشابها لواقع المدینة في زمن مالك، ولكنه أتى بنتائج عكسیة حیث كان الواقع 

مختلفا، حیث لم ینفع التبدیع ولا الهجر مع بدعة الخوارج التي تبعها الآلاف وقامت لحمایتها 

انوا في كثیر من الأحیان أعلم بالفقه وأصوله من دولة، ولم ینفع أیضا مع الأشعریة الذین ك

الفقهاء الذین كانوا یبدعونهم، وكان هذا المنهج المتبع في رد البدعة سببا لعدم دراسة آراء 

تبین الفرق بینها وبین معتقد السلف، فلما و الأشاعرة ومناقشتها بالحجج التي تبطلها وتنفدها، أ

مالكیة؛ وجاءت دولة الموحدین وأرادت فرض العقیدة زال سلطان دولة المرابطین السنیة ال

رد عقائد المخالفین، و خالیا، ولم یكن لفقهاء المالكیة قدرة على المناظرة أو الأشعریة وجدت الج

.كما في نونیة القحطاني الأندلسي الشهیرة(1)
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أهل وغیره، إذ قال المراكشي عن"المعجب"في كتابه  )1(عبد الواحد المراكشيكما نقل ذلك 

إلیه و وكان جل ما یدع: ")2(ابن تومرت) الموحدین(المغرب وفشلهم في مناظرة زعیم من یلقبون بـ

علم الاعتقاد على طریقة الأشعریة، وكان أهل المغرب ینافرون هذه العلوم ویعادون من ظهرت 

الفقهاء وأحضره معهم، فجرت له ) اسوهي ف(علیه شدیدا أمرهم في ذلك، فجمع والي المدینة 

، لأنه وجد جوا خالیا، وألفى قوما صیاما عن جمیع العلوم ظهورمناظرة كان له الشفوف فیها وال

فنجحت دولة الموحدین في خطتها، وتمكنت من القضاء على . )3("النظریة خلا علم الفروع 

.العقیدة السلفیة

ون على مواجهةوفي العصر الحاضر یرتكب بعض الناس الخ المخالفین طأ نفسه، فیُصِرُّ

ممن یعتقدون عقیدتهم، فضلا عن غیرهم، بآثار واردة في الخوارج والرافضة والجهمیة، صدرت 

في زمن التابعین وأتباع التابعین، وهم بصنیعهم هذا لم یزیدوا أهل السنة إلا تفریقا وشتاتا، وربما 

الحق بمثل هذه المواقف؛ التي لا یصحبها علم ولا حلم، كانوا سببا في زیادة التنفیر عن السنة و 

فالواجب على من كان من أهل الفهم منهم أن یراجع نفسه وطریقته وینظر فیما آل إلیه أمرهم، 

وفي الثمار التي أنتجها هذا التطبیق السیئ للآثار دون مراعاة واقع الأمة وخصائص الزمان 

.مخالفوالمكان؛ فضلا عن نوع المخالفة ومنزلة

وخطأ أهل زماننا أعظم من خطأ من أشرنا إلیهم في الزمن الغابر، لأن هؤلاء اعتمدوا آثارا 

قرنان من الزمان، وفي بیئة قریبة من بیئتهم وكان السلطان معهم، و لا یفصلهم عنها إلا قرن أ

ولد بمراكش عاش في عصر الموحدینمغربيمؤرخالمراكشي، هوعبد الواحد بن علي التمیميعبد الواحد المراكشي(1)

وكانت له جولة في 620وحج في سنة . 613ثم رحل إلى مصر في سنة . هـ، وتعلم بفاس وبالأندلس581سنة 

نزولا عند طلب وزیر من بطانة الناصر " المعجب في تلخیص أخبار المغرب"وألف كتابه . بعض بلدان المشرق

ویستفاد من كتابه أنه كان من أسرة عربیة یباهي بالانتساب إلیها، لها مال وجاه، وأن . هـ621في سنة العباسي، وذلك 

راجع . هـ647توفي رحمه االله سنة .خروجه من بلاده لم یكن مما اختاره لنفسه؛ ولعله أكره على ذلك لسبب سیاسي

.دار الكتب العلمیة. مان الجبوري طلكامل سل) 4/167" (معجم الأدباء"للزركلي و) 4/176" (الأعلام"

محمد بن عبد االله المصمودي الملقب بالمهدي والمدعي بأنه ینتسب للحسن بن علي بن أبي طالب، سافر هو(2)

للمشرق وأخذ عن علماء بغداد ومنهم الإمام الغزالي ثم رجع للمغرب متظاهرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

رة مع مزجها ببدع كلامیة وادعاء المهدویة فتبعه خلق ثم ثار على دولة المرابطین الذین كفرهم وداعیا لعقیدة الأشاع

471ولد سنة . واستباح دماءهم  واستطاع تلمیذه عبد المومن بن علي تقویض دولة المرابطین وتأسیس دولة الموحدین

).24/539" (سیر أعلام النبلاء"راجع . هـ524وتوفي سنة 

.دار الكتب العلمیة. ط) 130ص " (في تلخیص تاریخ المغربالمعجب"(3)
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بعد الزمان، واختلاف  البیئة ولا شك أن اعتماد تلك الآثار مع غیاب تأیید السلطان وزیادةِ

.واتصال البلدان، مما یزید سوء الفهم شناعة

وإذ كان بعض الناس قد یستغرب اختلاف الحكم باختلاف هذه الأشیاء المذكورة فإني أنقل 

فإنهم أقرب :"یتحدث عن الأشاعرة هو له هذه الكلمة من شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله و 

، وهم یعدون من أهل السنة والجماعة عند طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحدیث

النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغیرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي یكون 

فأین هذا من كلام من یجعلهم كغیرهم من . )1("أهل البدع فیها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم

أهل البدع الكبیرة؟

الرد على البدع عند كثیر منهم إلى مفهومتقدم؛ فتطور هذا وقد زاد أهل زماننا على من

الرد على المبتدع "مجرد الصراخ والتجریح والسب والشتم والقذف من وراء الجدر، ولما صار 

كثر المتجاسرون على الإفتاء في البدعة وأهلها، وكثر المجرحون مفهومبهذا ال" المخالفو أ

من علماء التوحید ومن علماء الحدیث ومن علماء وأصبح التجریح فنا صاحبه في منزلة أعلى 

الانتساب لجماعة من الجماعات العاملة للدین و أ" حركي"الفقه، بل أصبح عند بعضهم عبارة 

.من عبارات التجریح والتنقیص

ا هو فقوعدم الفقه لأن من جهل شیئا عاداه، ولهو وهذا إشارة منهم إلى النقص الذي فیهم، و 

كانوا فقهاء لما و وآثار السلف ومقاصدها لما صدر منهم ما صدر، ولنصوص الشرع وعللها 

كانوا فقهاء بحق لما خافوا من مواجهة و رویة، ولو صاروا إلى التقلید المحض دون فهم أ

عدم تجویز مناظرة أهل "مناظرة، ولكنهم مجرد مقلدین فجعلوا بدلا من ذلك و مخالفیهم مناصحة أ

.لفقه وتناقضهم في مسائلهغطاء یسترون به جهلهم با" البدع

إن الحوار یكون في بعض الأحیان أقوى من الأسلحة العسكریة كلها؛ لأنه یعتمد على 

.القناعات الداخلیة الذاتیة؛ بل ربما أفلح الحوار فیما لا تفلح فیه الحروب الطاحنة

بطائفة من وكلا الحادثتین تتعلق . وفیما یلي حادثتـان تاریخیتان قدیمتـان تدلان على ذلك

الخوارج، ومن المعروف في تاریخ الإسلام أن الخوارج من أكثر الناس ضراوة وقوة، وشجاعة 

.وبسالة في الحروب، مما جعل الناس یرهبونهم

.)2/87" (بیان تلبیس الجهمیة"(1)
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حتى نساء الخوارج، كن یبدین من ضروب البسالة والشجاعة في الحروب ما تدهش له 

:العقول له

!فلننظر كیف فعل بهم الحوار؟

:الموقف الأول

، وغیره، أن علي بن أبي طالب، كرم االله وجهه، بعث ابن عباس، )1(الإمام الشاطبيرذك

رضي االله عنهما، إلى الخوارج المسمین بالحروریة، فذهب إلیهم ابن عباس رضي االله عنه، 

ء بك؟ وما هذه الثیاب التي یا ابن عباس، ما الذي جا: وعلیه حلة جمیلة، فلما أقبل، قالوا له

علیك؟

، فما تنقمون مني؟ فواالله، لقد رأیت رسول االله صلى االله علیه وآله : فقال أما الثیاب التي عليَّ

 Λ 2 3 4 5 6 7 8وسلم، وعلیه حلة لیس أحد أحسن منه، ثم تلا علیهم قوله تعالى
9 : ; <= > ? ≅ Α Β Χ ∆ Ε Φ ΓΗ Ι  ϑ Κ  

Λ   Μ ΝΚ )2(.

جئتكم من عند أصحاب النبي صلى االله علیه : قالما الذي جاء بك یا ابن عباس؟:قالوا

وآله وسلم، ولیس فیكم أنتم یا معشر الخوارج واحد من أصحاب النبي صلى االله علیه وآله 

علي بن أبي طالب، : وسلم، وجئتكم من عند ابن عم رسول االله صلى االله علیه وسلم، یعني

م أعلم بتأویله، جئت لأبلغكم عنهم، وأبلغهم عنكم، فأنا رسول، أي وعلیهم نزل القرآن، وه

.وسیط، بینكم وبینهم

 Λ : لا تحاوروا ابن عباس، لا تخاصموه، فإن االله تعالى یقول عن قریش: قال بعضهم
↵  ℵ ℑ Κ)3(وقال ! اتركوا هذا، هذا جدل إنسان خَصِم: ، فلما خافوا من الهزیمة قالوا

ه، ولننظر ماذا یقول؟بل نكلم: بعضهم

(الاعتصام"ذكرها في (1) (جامع بیان العلم وفضله"نقلا عن الحافظ ابن عبد البر في ) 3/118"  وسندها ) 2/126" 
.حسن

.32الآیة , سورة الأعراف(2)
.58الآیة , سورة الزخرف(3)
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ماذا تنقمون على علي : ثلاثة، فقال لهمو فكلمني منهم اثنان أ: قال ابن عباس رضي االله عنه

بن أبي طالب رضي االله عنه؟

.ننقم علیه ثلاثة أمور: قالوا

.هاتوا: قال

بعث حكمًا منه، : أن علي بن أبي طالب حكَّم الرجال في كتاب االله، یعني: الأول: قالوا

 € ∽ { Λ: ، واالله تعالى یقول)1(وحكمًا من معاویة رضي االله عنه، وقصة التحكیم معروفة
ϒΚ )2(.

هذه واحدة فما الثانیة؟: قال

أي قاتلهم وما سبى -أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قاتل ولم یسْبِ، : الثانیة: قالوا

رًا فلماذا لم یسبهم؟، فلئن كانوا مسلمین فقتاله حرام، ولئن كانوا كفا-نساءهم

وهذه أخرى، فما الثالثة؟: قال

أنه نزع نفسه من إمرة المؤمنین لمَّـا كتب الكتاب، فلم یكتب أمیر المؤمنین؛ بل : الثالثة: قالوا

أوقد فرغتم؟: قال-. علي بن أبي طالب: قال

.نعم: قالوا

فإن االله تعالى یقول في محكم حكَّم الرجال في كتاب االله تعالى،: فقولكم: أما الأولى: قال

 Λ ♥ ♠ ↔ ↑ → ↓ ° ±″ ≥ × ∝ • ÷ ≠ ≡ ≈ …    : التنـزیل

↵ ℵ ℑ ℜ Κ)3( عدل فیما قتله الإنسان من الصید، سألتكم االله ، فذكر االله تعالى حكم ذَوَيْ

التحكیم في دماء المسلمین وأموالهم أعظم، أم التحكیم فیما قتله الإنسان من الصید؟! تعالى

.لا؛ بل التحكیم في دماء المسلمین وأموالهم أعظم: قالوا

 Λ Μ Ν Ο Π Θ Ρ Σ Τ: فإن االله تعالى یقول في كتابه: قال

Υ ς Ω Ξ       Ψ Ζ  [ ∴ ]⊥ _   α         β χ  δΚ 

، ناشدتكم االله )1(

التحكیم في بُضع امرأة؟و التحكیم في دماء المسلمین وأموالهم أهم، أ! تعالى

)47، 1/46" (رات الذهبشذ"(1)
.57الآیة , سورة الأنعام(2)
.95الآیة ,  سورة المائدة(3)
.35الآیة , سورة النساء(1)
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.، التحكیم في دماء المسلمین وأموالهملا: قالوا

انتهت الأولى؟: قال

نعم، فالثانیة؟: قالوا

لأنها -قاتل ولم یسْبِ، هل تسْبون أمكم عائشة رضي االله عنها : أما الثانیة، فقولكم: قال

، وتستحلون منها ما یستحل الرجال من النساء، إن قلتم ذلك كفرتم، -كانت في الطرف الآخر

.؛ لأنها أم المؤمنین، فاستحیوا من ذلك وخجلوا-أیضًا-لیست بأمِّنا كفرتم وإن قلتم

فالثالثة؟: قالوا

أمیر هو خلع نفسه من إمارة المؤمنین، وإذا لم یكن أمیر المؤمنین ف: أما قولكم: قال

الكافرین، فإن النبي صلى االله علیه وسلم لما عقد كتاب الصلح مع أبي سفیان وسهیل بن 

نعلم أنك و ل: قالوا" هذا ما صالح علیه محمد رسول االله: اكتب: "صلح الحدیبیة، قالفيو عمر 

: رسول االله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبیك، فمحا النبي صلى االله علیه وسلم الكتابة، وقال

.)1("هذا ما صالح علیه محمد بن عبد االله: اكتب"

م، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي االله فرجع منهم عن مذهب الخوارج ألفان، وبقیت بقیته

.)2(عنه

فلنتأمل كیف أثَّر الحوار الهادئ القوي العمیق في مثل هذه الرؤوس الیابسة الناشفة، حتى 

.رجع منهم ألفان إلى مذهب أهل السنة والجماعة في مجلس واحد لم یستغرق ربع ساعة

:الموقف الثاني

.ج العنیدةأیضًا یتعلق بطائفة الخوار هو و 

من حدیث ) 4147(صحیح البخـــاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة، رقم : انظر قصة صلح الحدیبیة في(1)

من حدیث أنس ) 1784(اد، باب صلح الحدیبیة، رقم المسور بن مخرمة رضي االله عنه، وصحیح مسلم، كتاب الجه

.بن مالك رضي االله عنه

" السنة"، وابنه عبد االله بن أحمد في )3187" (المسند"، وأحمد في )18678" (مصنفه"أخرج القصة عبد الرزاق في (2)

(المستدرك"، والحاكم في )1539( حدیث : الحاكموقال. ، من حدیث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما)2656" 

من حدیث عبد االله بن شداد رضي االله ) 8/179" (السنن الكبرى"وأخرجها البیهقي في . اهـ.صحیح على شرط مسلم

.عنه
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فإنه لما بقیت منهم في الموصل بقیة، كتب إلیهم عمر بن عبد العزیز رحمه االله، الخلیفة 

"الأموي العادل، ینكر خروجهم، ویقول لهم إنا : أما قولك: ، فردُّوا علیه وقالوا"أنتم قلیل أذلة: 

 # ∀ !   Λ: قلیل أذلة، فإن االله تعالى یقول لأصحاب نبیه صلى االله علیه وسلم
∃ % & ∋ ( ) ∗ + , − . / 0 

1 2 3Κ 

.، فردوا علیه بذلك)1(

ه إلیهم عمر بن عبد العزیز التابعي الجلیل  عبید االله بن أخا هو ، و )2(عون بن عبد االلهفوجَّ

.رضي االله عنهم ورحمهم أجمعین،)3(بن عتبة بن مسعودعبد االله

كنتم تطلبون حاكمًا في مثل عدالة عمر بن الخطاب إنكم: عون بن عبد االلهفقال لهم 

.رضي االله عنه، فلمَّا جاءكم هذا الحاكم كنتم أنتم أول من نفر عنه وحاربه

ولم یلعنهـم، فلم یلعن علي بن أبي طالب، ولا صدقت، ولكنه لم یتبـرأ ممن قبله : قالوا

.معاویة، ولا بني أمیة؛ لذا فنحن نحاربه

كم مرة في الیوم تلعنون فیها هامان؟: قال لهم

!ما لعنّاه قط: قالوا

أیسعكم أن تتركوا لعن وزیر فرعون الطاغیة، والمنفذ لأوامره، والذي بنى صرحه بأمره، : قال

!!عملوا بغیر الحق؟و أهل قبلتكم، إن كانوا أخطأوا في شيء، أولا یسعكم أن تتركوا لعن

.فسكتوا ورجع منهم طائفة كبیرة

بذلك عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه وأرضاه، وقال لهذا الرجل لماذا لم تحتجّ: فَسُرَّ

عنه، أما إننا نل: لماذا لا تلعنون فرعون؟ ربما قالوا: قلت لهمو ل: قال-علیهم بعدم لعن فرعون؟ 

من یلعنه على ألسنة الناس، فلذلك اخترته .هامان فقلَّ

.فسكت هؤلاء الخوارج، حتى خرجوا في ولایة یزید بن عبد الملك، فقاتلهم

.26الآیة , سورة الأنفال(1)

عن أبیه وأخیه وابن المسیب وابن عباس بن عتبة بن مسعود الهذلي الإمام العابد القدوة، حدث هو عون بن عبد االله(2)

توفي سنة بضع عشرة . وكان من فقهاء الكوفة وعلمائها. وعنه أبوحنیفة ومسعر والمسعودي وآخرون. وابن عمرووغیرهم

).6/313(اابن سعد " طبقات"و) 5/103" (السیر: "انظر. ومائة

وعنه . ي هریرة وعائشة وابن عباس ولازمه طویلا وعن غیرهالإمام الفقیه مفتي المدینة وأحد فقهائها السبعة حدث عن أب(3)

).4/476" (السیر"انظر . هـ99توفي سنة . وكان ثقة من بحور العلم. أخون عون والزهري وأبوالزناد  وغیرهم
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فكانت حجة عمر أبلغ من قتالهم ":)1("عیون المناظرات"والشاهد هنا كما یقول السكوني في 

.(2) "بالسیف

الحوار الهادئ المقنع الرزین، من صاحب عقل وفهم وعلم، وهكذا یتبین أن الحجة القویة، و 

.یفعل في كثیر من الأحیان ما لا تفعله السیوف ولا المدافع ولا الطائرات

:أهمیة الحوار

:تبرز أهمیة الحوار من جانبین

:دعوة الناس إلى الإسلام والسنة:الجانب الأول

مع و یر المسلمین؛ لإقناعهم بأن دین االله تعالى حق لا شك فیه، أفتعقد لذلك محاورات مع غ

.مبتدعین منحرفین عن السنة؛ لدعوتهم إلى السنة، وأمرهم بالتزامها

والقرآن الكریم حافل بنماذج من مثل هذه الحوارات التي جرت بین أنبیاء االله ورسله علیهم 

  Λ γ η ι ϕ κ: ا لهالصلاة والسلام وبین أقوامهم، حتى إن قوم نوح قالو 

λ µ ν  ο π θ ρ σ τΚ 

موا من كثرة )3( ، فأكثر جدالهم حتى تبرَّ

.جداله لهم، والجدال نوع من الحوار

إننا بحاجة إلى أن نحاور أصحاب المذاهب والنظریات والأدیان الأخرى؛ بهدف دعوتهم إلى 

.االله تعالى، فالحوار وسیلة من وسائل الدعوة

تقاد أن العالم الیوم یعیش حالة إفلاس من النظریات والعقائد والمبادئ ولا یجوز أبدًا اع

والمثل، فهذا غیر صحیح؛ بل العالم الیوم یعیش حالة تخمة من كثرة النظـریات والمبادئ 

والعقائد والمثل والفلسـفات وغیرها، صحیح أنها باطلة، ولكن هذا الركام الهائل من الباطل 

).5/358(لابن سعد " الطبقات الكبرى"(1)

قیق سعد غراب، منشورات الجامعة التونسیة تح229: لأبي علي عمر بن خلیل السكوني، الصفحة" عیون المناظرات"(2)

1976.

.32الآیة , سورة هود(3)
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بوا وتعلَّموا كیف یدافعون عن الباطل مدجج بأقوى أسلحة الدعوة والدعایة، والدعاة الذین تدرَّ

.حتى یصبح في نظر الناس حقا

أما أهل الحق فكثیر منهم لا یحسن الطریقة المثلى للحوار؛ لإقناع الخصم بما لدیه من 

. الحق والسنة

والبنادق، فإن لم وقد لا یحسن هؤلاء أن یناقش بعضهم بعضًا، إلا من خلال فوهات المدافع

أشد فتكًا من هو یملكوها، فمن خلال الأفواه التي تطلق من الكلمات الحارة الجارحة، ما 

.الرصاص والقذائف

دعوة الضالین من و عوة الكفار إلى الإسلام، أهودإذن، فإن الهدف الأول من الحوار 

.المبتدعة إلى السنة

:هادیةفصل الخلاف في الأمور الاجت: الجانب الثاني

فالحوار یُعد وسیلة للوصول إلى الیقین والحق في مسألة اجتهادیة اختلفت فیها أقوال 

مناظرة للوصول إلى الحق في و المجتهدین، بین مبدع وغیر مبدع، فیتكلم اثنان في محاورة أ

.إجماع لا یجوز تعدیهو مسألة اجتهادیة لیس فیها نص صریح، أ

ة الحوار لابد أن تكون إقناع الطرف الآخر بأن ما ولیس من الضروري اعتقاد أن نتیج

عندك حق، وما عنده باطل، فلیس هذا بلازم، فقد تقنع إنسانًا بذلك، فإن لم تتمكن، فأقل شيء 

تكسبه من الحوار الهادف إعلام خصمك أن لدیك حجة قویة، وأنك محاور جید، وأن یأخذ 

.هیجان والانفعالانطباعًا بأنك موضوعي متعقل، بعید عن التشنج وال

بالمنحرفین عن الإسلام و ونحن نجد أن المسلمین الذین یكثرون الاحتكاك بأهل الكتاب أ

ویسمعون منهم الكثیر دون أن تكون لدیهم حصانة علمیة قویة؛ نجد أن هؤلاء المسلمین وإن لم 

ما سمعوا یتركوا دینهم إلا أن حماسهم یقل ویفتر لدینهم حتى وهم على الحق؛ وذلك من كثرة

یشكّوا و من أعدائه، فما بالك بأهل الباطل إذا سمعوا نقد باطلهم؟ لابد أن یفتر حماسهم له، أ

.یتراجعوا عنهوفیه، أ
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:الجدال المحمود

الحوار والجدال والمناظرة كلها ألفاظ متقاربة لمعنى واحد، وإن كان أكثر ما جاء من لفظ 

   Λ ∆ Ε Φ: لى الجدال المذموم، كما في قوله تعالىالجدال في القرآن الكریم یطلق ع

Γ Η Ιϑ Κ Λ Μ Ν    Ο Π ΘΡ Σ Τ Υ 
ΞςΚ )1(ولكن جاء لفظ الجدل في القرآن أیضًا في مواضع محمودة، وهي:

 . −, +  ∗   ( ) ∈ & % ∃ # ∀  ! Λ: قوله تعالى-

/ 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 : ; Κ)2( فهذا جدل ،

.والنصارى إلى الإسلامهودالیبالتي هي أحسن لدعوة 

بِالَّتِي هِيΛَ: قوله تعالى- وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ إِلَى سَبِیلِ ادْعُ

.)Κ)3 أَحْسَنُ

الْبُشْرَى یُجَادِلُنΛَ: قوله تعالى- وَجَاءَتْهُ وْعُ الرَّ إِبْرَاهِیمَ عَنْ لُوطٍفَلَمَّا ذَهَبَ ، )Κ)4 ا فِي قَوْمِ

. لا: أفیهم مائة مسلم؟ قالوا: قال. نعم: أبُعثتم إلیهم لإهلاكهم؟ قالوا: فكیف جادلهم؟ لما سألهم

خمسة مسلمین؟ : قال. لا: قالوا. عشرة مسلمین: قال. لا: أفیهم خمسون مسلمًا؟ قالوا: قال

-كما ذكر بعض المفسرین-فهذا فقوم لیس فیهم هؤلاء جدیرون بالإهلاك، : قال. لا: قالوا

.)5(الجدل الذي حصل من إبراهیم علیه السلام

 Λ   ! ∀ # ∃ % & ∋ ( ) ∗ + , −. /   0: قوله تعالى- 
1 2 3Κ )6(.

56سورة الكهف الآیة (1)
46سورة العنكبوت الآیة (2)
125سورة النحل الآیة (3)
74سورة هود الآیة (4)
).9/72(، وتفسیر القرطبي )12/79،80(تفسیر الطبري (5)
.1الآیة , سورة المجادلة(6)
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:آفات في الحوار

:أما الحوار القائم بین كثیر من المسلمین بعضهم مع بعض، ففیه عیوب وأخطاء نذكر منها

:رفع الصوت: أولاً

فكأن الإنسان في غابة تتهارش فیها السباع، ومن لم یكن ذئبًا أكلته الذئاب، فیرى أن 

انتصاره في الحوار لن یكون إلا عن طریق مبالغته في رفع الصوت على خصمه، واالله تعالى 

الْحَمِیرِ: (یقول لَصَوْتُ الأَصْوَاتِ أَنْكَرَ .)1()إِنَّ

:أخذ زمام الحدیث بالقوة:نیًاثا

یحطِّم حججك الزجاجیة، و وذلك لئلا تدع للخصم فرصة یتحدث فیها، فیهدم بناءك الهش، أ

.یثیر البلبلة في نفوس الناسو أ

:یل مقالة الطرف الآخرهو ت:ثالثاً

امة ما لا یخطر إلا في لون أقوال الآخرین، ویحمِّلون كلامهم من الضخهو إن البعض ی

.نصرة ما ذهبوا إلیهو نفوس مرضى القلوب، لئلا یتجرأ أحد على القول بمثل ما قالوا، أ

هذا القول كفر، وهذا فسق، وهذا : فیحاول المحاور أن یحیط القول المردود بهالة رهیبة فیقول

ماء، وهذا قول بدعة، وهذا خرق للإجماع، وهذا مصادمة للنصوص الشرعیة، وهذا اتهام للعل

ل ویطول ویضخم العبارات، بحیث یشعر السامع أنه هو حادث باطل لم یسبق إلیه، ویظل ی

الاقتناع بحجة من تكلم به، وقد لا و قول خطیر، یجب البعد عنه، وعدم التورط في قبوله، أ

.یكون القول كذلك

.19الآیة , لقمانسورة(1)
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قولاًو ن مصادمة للنص، أبدعة، ومنها ما یكو و فسقًا أو ولا أنكر أن من الأقوال ما یكون كفرًا أ

حادثًا لم یسبق إلیه صاحبه، لكن هذه الأشیاء كلها لابد حین یقولها الإنسان أن یثبتها بالدلیل 

.اء، فهذا لا یسمن ولا یغني من جوعهو الواضح، أما مجرد إطلاق دعاوى فارغة في ال

:الاعتداء في وصف الطرف الآخر:رابعًا

هذا جاهل سخیف حقیر : الأوصاف؛ تأدیبًا له وردعًا لأمثاله، فتقولفتصفه بما لا یلیق من

لهذا الأمر .متسرع، وأضعف الإیمان أن تصفه بأنه لیس أهلاً

ولا یكفي هذا فحسب؛ بل لابد من كشف نیة هذا الإنسان، فتتهمه بفساد نیته، وسوء طویته، 

للسنة وأهلها، له أهداف بعیدة محارب و مغرض للإسلام، أو وخبث مقصده؛ بل قد تتهمه بأنه عد

.داخلیةو لقوى خارجیة أو الغرب، أو بأنه عمیل للشرق أو من وراء مقالته تلك، أ

هو سيء النیة والطویَّة خبیث المقصد، ومنهم من هو ولا ینكر أن من الناس من 

ن قریبة، لكن حیو لقوى بعیدة أو الغرب، أو عمیل للشرق أهو السنة؛ بل ومنهم من و للإسلام أو عد

نطلق هذه الأشیاء، فلابد من الدلیل الواضح علیها، ولا یجوز أن نصادر عقولنا، ویُطلب منا 

.أن نقتنع بشيء لم یُسَق علیه أي دلیل

نقطة الحوار و فلیس مقصود الحوار تناول شخص بعینه، اللهم إلا إن كان موضوع الحوار أ

.هي الكلام عن هذا الشخص، فهذا باب آخر-أصلاً-

:الحوار الصحیحآداب 

:إن آداب الحوار الصحیح، هي بإیجاز

:حسن المقصد: أولاً

في الأرض، ولا الفساد، ولا الانتصار للنفس، ولكن المقصود و فلیس المقصود من الحوار العل

. الوصول إلى الحق

واالله تعالى یعلم من قلب المحاور ما إن كان یهدف إلى ذلك أم یهدف إلى الانتصار،

.والتحدث في المجالس أنه أفحم خصمه بالحجة
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وینبغي أن نضع في اعتبارنا أنه یحتمل أن یكون الخطأ عندنا والصواب عند غیرنا، فاالله 

تعالى لم یحابنا، ویختصنا دون بقیة خلقه بالعلم والفهم والإدراك والعقل، فإذا كان عندنا حق، 

.غیرنا حق قلیل، وقد یكون العكسفعند غیرنا حق، وقد یكون عندنا حق كثیر، وعند

یسمع كلام خصمه أن یرد هو فعلى المسلم أن یطلب الحق بحسن نیة، وألا یكون هدفه و 

ما : "علیه متى سكت؛ بل هدفه الوصول إلى الحقیقة، ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه االله یقول

عایة من االله وحفظ، وما ناظرت أحدًا قط إلا أحببت أن یوفق ویُسدَّد ویعان، ویكون علیه ر 

.)1("لسانهو ناظرت أحدًا إلا ولم أبال بیَّن االله الحق على لساني أ

. أخلاق أتباع الأنبیاء؛ لأنه یبتغي إحقاق الحق لا إسقاط الخصم- واالله-وهذه 

التواضع بالقول والفعل: ثانیًا

.بریاءالتواضع، وتجنُّب ما یدل على العجب والغرور والك: من آداب الحوار

لا یلتفت إلى خصمه، و فبعض الناس إذا حاور شخصًا أ حادثه أعرض ونأى بجانبه، وازورَّ

عینیه و حركات حاجبیه أو إشارة إلى السخریة وعدم الاكتراث به، وربما ظهر على قسمات وجهه أ

یلوي عنقه، و یلوي وجهه، أو شفتیه ما یدل على السخریة والاستكبار، وربما یزم شفتیه، أو أ

وقد قال النبي .شیر بطرف عینیه إشارات تعبر عن السخریة والازدراء، فهذا كله من الكبریو أ

)2(.الكبر بطر الحق وغمط الناس: "صلى االله علیه وسلم 

:الإصغاء وحسن الاستماع: ثالثاً

من یجیده، فأكثرنا یجید الحدیث أكثر من الاستماع، واالله  الإصغاء إلى الآخرین فن قَلَّ

نه وتعالى جعل لك لسانًا واحدًا، وجعل لك أذنین حتى تسمع أكثر مما تتكلم، فلابد أن سبحا

.تستمع جیدًا، وأن تستوعب جیدًا ما یقوله الآخرون

).1/172(للبیهقي " المدخل إلى السنن الكبرى: "، وانظر)9/118" (حلیة الأولیاء"أخرجه أبونعیم في (1)

.من حدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه) 91(أخرجه مسلم، كتاب الإیمان، باب تحریم الكبر وبیانه، رقم (2)
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على و  وضع أذنك للمحدِّث، وحملقة عینیك بوجهه، وتأملك لما قال، یمكن أن یكون دلیلاً

كن أن تسجلها في ورقة لتتحدث فیها قوتك، وقدرتك على الحوار، وإذا وجدت ملاحظات، فیم

.بعدما ینتهي من حدیثه

وهكذا كان الرسول صلى االله علیه وسلم، فربما تحدَّث معه بعض المشركین بكلام لا یستحق 

أن یُسمع، فیصغي النبي صلى االله علیه وسلم، حتى إذا انتهى هذا الرجل وفرغ من كلامه، قال 

فتكلَّم النبي صلى االله علیه وسلم . نعم: قال"؟یا أبا الولیدأوقد فرغت: "له صلى االله علیه وسلم

.)1(بشيء من القرآن

:الإنصاف: رابعًا

.أن تكون الحقیقة ضالتك المنشودة، تبحث عنها في كل مكان، وفي كل عقلهو و 

بالناس رضوا أم سخطوا، أن یكون المرء باحثاً عن فیجب تجریِد النفس، وعدم المبالاة

الحقیقة، وأنه لیس في قلبه إلا محبة االله تعالى، ومحبة رسوله صلى االله علیه وسلم، وحب 

.الحق الذي یحبه االله ورسوله

.من بین ركام الباطل الكثیر الذي ربما جاء بهو لیستخلص الحق من خصمه، ول

حتى على لسان الكافر، فیمكن أن و الحق على لسان الفاسق، أوربما أجرى االله تعالى كلمة 

عند المسلمین و كافرًا، فقد یستفید منه عیبًا موجودًا عنده أو كان فاسقًا أو یستفید من المحاور ول

أسلوبًا مـن أسالیب و أهل السنة، أو یستفید منه مصلحة دنیویة للمسلمین أو عند أهل السنة، أو أ

.عنههو ، وغفل هو ما فطن له الدعوة إلى االله تعالى، رب

:البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهیات: خامسًا

فمن المصلحة ألا یبدأ المرء الحوار بقضیة مختلف فیها؛ بل یبدأ بموضوع متفق علیه، 

.الخلافیقاربها، ثم إلى مواضع و بدهیة، ویتدرج منها إلى ما یشبهها أو بقاعدة كلیة مسلَّمة أو أ

:احترام الطرف الآخر: السادس

حُدِّثت : طریق ابن إسحاق عن یزید بن زیاد عن محمد بن كعب القرظي، قالمن ) 2/131(رواه ابن هشام في السیرة (1)

..فالحدیث مرسل. أن عتبة بن ربیعة قال، محمد بن كعب القرظي ثقة عالم من الطبقة الوسطى من التابعین
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فلیس النجاح في .فنحن مأمورون أن نُنـزل الناس منازلهم، وألا نبخس الناس أشیاءهم

نًا بإسقاطنا لشخصیة الطرف الآخر الذي نناظره، ولا إسقاطنا لشخصیته هو الحوار والمناظرة مر 

.یرتد الأمر علینایعني أننا نجحنا في المناظرة؛ بل ربما

من الأقوال الباطلة الزائفة حینًا من الزمن بالتو والناس الیوم تعي وتعقل، ول هو أننا أسندنا قولاً

یش، واللجاج، فإن هذا القول الذي لا یسنده الحق سرعان ما ینهار ویتهاوى بمجرد غفلة 

.انشغالهم عنه بغیره، فیموت وینساه الناسو السَّاعین به، أ

"قال النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلمولهذا  لیس المؤمن بالطعَّان، ولا اللعَّان، ولا : 

، فالمؤمن لیس باللعان، ولا بالطعان في الناس وأعراضهم، ونیاتهم )1("الفاحش، ولا البذيء

.ومقاصدهم وأحوالهم، ولا بالفاحش، ولا بالبذيء

لم یكن النبي : "االله عنه أنه قالبن العاص رضي و عن عبد االله بن عمر " الصحیحین"وفي 

شًا، وكان یقول ، فهذا )2("إن من خیاركم أحسنكم أخلاقًا: صلى االله علیه وسلم فاحشًا ولا متفحِّ

حال النبي صلى االله علیه وسلم وصفته، وهذا كلامه في وصف المؤمن، أنه لا یحب الفحش 

. .ولا التفحش

:الموضوعیة:ثامنًا

.رعایة الموضوع، وعدم الخروج عنه: الموضوعیة تعني

إن بعض الناس إذا . عدم الهروب من الموضوع الأساسي إلى غیره: فمن الموضوعیة-

ینتقل من موضوع إلى موضوع، وكلما هو أحرجته في موضوع هرب منه إلى موضوع آخر، ف

.قریبةو أُحرج في نقطة انسحب منها إلى غیرها، ونقل الحدیث نقلة بعیدة أ

دون -ربما بعد ساعات-ا أعظم أدواء المناظرة، التي تجعل الإنسان یخرج منها ولعل هذ

.طائل، والموضوع یقتضي ألا تخرج من نقطة إلا إذا انتهیت منها، ثم تنتقل إلى غیرها

ود رضي االله ، من حدیث عبد االله بن مسع)1977(أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، رقم (1)

وقد صححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع . حدیث صحیح: وقال الحاكم. حدیث حسن غریب: وقال الترمذي. عنه

.)5381(الصغیر 

، ومسلم، كتاب الفضائل، باب )3559(خرجه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى االله علیه وسلم، رقم (2)

.، من حدیث عبد االله بن عمروبن العاص رضي االله عنهما)2321(، رقم كثرة حیائه صلى االله علیه وسلم
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عدم إدخال موضوع في آخر، فقد تتكلم مع إنسان في قضیة حجاب : كذلك من الموضوعیة

ا بالستر، وبُعدها عن السفور، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، المرأة المسلمة، وضرورة التزامه

من أن یناقشك في هذا الموضوع هو الذهاب إلى أماكن اللو أ والفساد وغیر ذلك، فتجد أنه بدلاً

!یا أخي، الناس قد وصلوا إلى القمر، وأنت لازلت تجادل في هذا الموضوع: یقول

! وصولهم بقضیة مطالبتنا بحجاب المرأة المسلمة؟عدم و فما علاقة وصول الناس إلى القمر أ

لموضوع في قضیة أخرى لا یتعلق بها؟ ألیس هذا إدخالاً

في قضیة الغناء الفاحش البذيء، الذي أصبح یصك الأسماع، -مثلاً-وقد تُكلِّم إنسانًا 

البلاد یا أخي، المسلمون یُقتلون في مشارق: إلى الرذیلة، فیقول لكو ویهیِّج الغرائز، ویدع

!ومغاربها، وتسفك دماؤهم، وتنتهك أعراضهم، وأنت لازلت تتكلم في هذه الجزئیات؟

مادة الحوار الذي سیناقَش، فما دخل قضیة قتل هو فما دمنا قد اتفقنا أن موضوع الغناء 

الحدیث عن حجاب المرأة المسلمة، ستُحل و المسلمین بذلك؟ وهل إذا تركنا الحدیث عن الغناء أ

!المسلمین، ویُرفع الظلم عن المظلومین؟مشاكل 

الكلام على شخصه، و عدم النیل من المتحدث باتهامه في نیته أ: كذلك من الموضوعیة-

من هذا الإنسان؟ ما هدفه؟ ما تاریخه؟ من وراءه؟ ما درجته من العلم؟ ما : فبعض الناس یقول

قدره؟

الذین الاشتغال بالأیمان المغلظة: كذلك لیس من الموضوعیة- ، واالله سبحانه وتعالى ذمَّ

 Λ ↔ ↑ →          ↓ ° ± ″ ≥ × ∝Κ: قال تعالى: یكثرون من الیمین

، فهذا )1(

ملصق في أهل العلم ولیس منهم، وملصق في قومه ولیس منهم، ومع ذلك یكثر من  دعيٌّ

عظیم الذي لا قد لا تكون كاذبة لكن الیمین لیس حجة، فكونك تحلف باالله الو الأیمان الكاذبة، أ

رهو أن هذا هو إله إلا  .الحق، فهذا لا یقدِّم ولا یؤخِّ

أنه  معرفتك و الحق، لكن قناعتك هذه لیست نابعة من دراستك، أهو قد تكون مقتنعًا فعلاً

درسته منذ صغرك و بالحجج والأدلة؛ ولكنها نابعة عما تلقیته عن شیخ تعظمه فوقر في قلبك، أ

قویا على أنه فاستقر في قراره في نفسك .الحقهو ، ولیس لأن لدیك دلیلاً

.13-10الآیة , سورة القلم(1)
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أنت هو وفرق بین أن تكون مقتنعًا قناعة مطلقة بأنه  الحق، فتحلف على ذلك، فإذا حلفـتَ

أنك تعتقد أنه  الحق، فقد تراه حقا وتحلف علیه، هو الحق، ولكن لا یلزم أن یكون هو عرفتُ

.والواقع أن الحق بخلافه

لا أدري، وإذا ترك العالم لا : إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول: وعیةكما أن من الموض-

ویجب على العالم أن یعلم تلامیذه وطلابه : أدري، أصیبت مقاتله، كما كان السلف یقولون

. ؛ حتى یلجؤوا إلیها فیما لا یعلمون"لا أدري: "قول

أوهام و ظنون أو شائعات أالتوثیق العلمي، یعني إذا استدللت فلا تستدل ب: ومن الموضوعیة-

في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصوص، والأدلة الواضحة؛ و استقرت في عقلك أ

والبراهین الثابتة، والإحصاءات الدقیقة، قال رسوله صلى االله علیه وسلم، وبراهین العلماء، 

ت، فإنها لا تصلح تستدل بحقائق علمیة، وتوثِّق ما تقول، أما مجرد الظنون والأوهام والشائعا

.أدلة

:المؤاخذة باللازمو عدم الإلزام بما لا یلزم أ: تاسعًا

یا أخي، أنت خالفت فلانًا العالم، : فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول، تأتي فتقول له

.وهذا یلزم منه أنك ترى نفسك أعلم منه

الفلاني ذلك، فقد یخالفه في هذه المسألة وهذا غیر صحیح، فلا یلزم من قوله وخلافه للعالم 

یعرف أن هذا العالم أعلم منه في كل المسائل، لكن هذه المسألة لا یسعه أن هو باجتهاده، و 

. یضلِّلهو یقلده فیها، كما لا یلزم من مخالفته له أن أن یخطِّئه أ

ما سُبق إلیه، وهذا یلزم منه أن: كذلك یأتي إنسان فیقول ه یحكم بأن الحق قد فلان قال قولاً

.والصحیح أنه لا یلزم ذلك.. غاب عن الأمة كلها طیلة القرون الماضیة

وقد یكون هذا القول قد سُبق إلیه، وقال به غیره من قبل، وعلى فرض أنه ما قال به أحد 

(1).قبله، فقد یحدث أنه لم ینقل مع كونه قد قیل من قبل

.منشورة على الشبكة العنكبوتیة) 37، 33، 15ص . (للدكتور سلمان بن فهد العودة فك االله أسره" أدب الحوار"رسالة (1)
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الخاتمة
ألخص النتائج التي وصلت إلیها بعد هذه الجولة التاریخیة و وقد آن الأوان لأختم هذا البحث، 

وذلك في النقاط . المواق، رحمهما االلهو الشاطبي : والعلمیة في دراسة هذین العلمین الفاضلین

: التالیة

كــان أحــد أعــلام ) هـــ790ت (إســحق إبــراهیم بــن موســى الشــاطبي الغرنــاطي والإمــام أبــ.1

فـالأول قـرر فیـه أن ".الموافقـات"و"الاعتصـام"الاندلس بل المسلمین عامـة، وقـد اشـتهر بكتابیـه 

. وأبــدع فـي الكتــابین. العبـادات توقیفیــة والثـاني قــرر فیـه أن المعــاملات ترجـع للمصــالح والمفاسـد

لادهــم، وكــان العــالم وقــد جــاء فــي عصــر أفلــت فیــه شــمس الانــدلس وضــاقت رقعــة أرضــهم فــي ب

وإن كانت قد بدأت تظهر قوة جدیدة في المشـرق . الإسلامي یعاني من هجمات صلیبیة ومغولیة

.هي قوة العثمانیین، وقوة جدیدة في المغرب هي قوة المرینیین

ولـم . أخذ الشاطبي عـن كبـار أعـلام عصـره، كمـا أنـه تـرك تلامیـذ أصـبحوا أعـلام زمـانهم.2

.ه أبدع فیما تركیترك مؤلفات كثیرة لكن

المـذهب، وكـان یـرفض الفتـوى مـن كتـب المتـأخرین، مشهوركان الشاطبي مالكیا ملتزما ب.3

متقـــدمي و بنــاه علـــى كــلام الإمـــام مالــك " الاعتصـــام"ولـــذلك فكتابــه . ویــرى أنهــم أفســـدوا المــذهب

. فضلا عن استشهاده الكثیر بالكتاب والسنة وأقوال السلف. أصحابه

أن الشـاطبي رأى علمـاء سـبقوه بالكتابـة فـي الـرد علـى البـدع هو " مالاعتصا"سبب تألیف .4

ذكـر بعـض مفرداتهـا، دون أن یضـعوا قاعـدة و والطرطوشي، لكنهم اكتفوا بذم البدع ابن وضاحك

.مطردة للبدعة، وتحدیدها بطریقة تمنع التباسها بغیرها من الأمور المحدثة

الأحادیــث و أثــرا، فــأتى بالآیــات و را أفــاض الشــاطبي فــي تبیــان خطــر البدعــة فــي الــدین نظــ.5

.أطالو ذكر آثار السلف في هذا الموضوع، فأستطرد في ذلك و وتفاسیر المفسرین، 
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اهــتم بـــذكر كـــلام الصـــوفیة المتقــدمین فـــي ذم البـــدع، نظـــرا لأن جــل البـــدع العملیـــة التـــي .6

.ظهرت في زمانه، وقبل ذلك، كان المسؤول عنها هم الصوفیة

. أنهـا تجعـل المبـاح كالواجـب الـذي لا یجـوز تركـههـو عـن البـدع بین أن السر في النهي.7

مـنهم الإمـام مالـك، رحمهـم و وإذا كـان السـلف، . التغییر لدین االله تعالىو هذا ضرب من التشریع و 

االله، یتركون المستحبات تارة مخافة التباسها بالفرائض، فكیف باختراع عبادة والتزامها حتى یظـن 

فاسق؟؟و الناس أن تاركها آثم أ

أطال الشاطبي فـي تقریـر الفـرق بـین البـدع الأصـلیة  ومـا سـماه بالبدعـة الإضـافیة، وهـي .8

عـدد، و مكـان أو كل عبادة ثابتـة بأصـلها، لكـن التـزم فاعلهـا بـأمور لـم تثبـت، كتخصیصـها بزمـان أ

.یجعل هیئتها الجدیدة بوضع لم یفعله رسول االله، صلى االله علیه وسلم والسلف

، حیـث قسـما البدعـة لأقسـام العـز بـن عبـد السـلاموشـیخه القرافـيكلام رد الشاطبي على .9

إن كـان و فـي الحقیقـة بدعـة لغویـة، هـو فبـین أن كثیـرا ممـا سـمیاه بدعـة . الحكم التكلیفـي الخمسـة

جمهـــورو المصـــالح المرســـلة التـــي یقرهـــا مالـــك مـــنهـــو ومنـــه مـــا . فـــي الواقـــع لا یخـــالف الســـنة

.ثم بین الفرق بین البدعة والمصلحة المرسلة. العلماء

جـائز هـو للشاطبي قواعد عدیدة ضمن كتابه هذا، لتحدید البدع والتفریق بینهـا وبـین مـا .10

ولــذلك حــذر مــن . وفــي كتابــه تنبیــه لمســالك أهــل البــدع فــي تقریــر مــا یــذهبون إلیــه. مــن الأفعــال

عتمـــاد علـــى الأحادیــــث الضـــعیفة والمنامـــات والإلهامــــات، ومـــا أشـــبه ذلــــك ممـــا یعتمـــد علیــــه الا

.المبتدعة في تفقریر بدعهم

لم ینس الشاطبي أن ینبه إلى أن البدع لیست على درجة واحـدة، بـل بعضـها أغلـظ مـن .11

كنـه وهي من جملة المعاصـي، وأقلهـا أن تكـون مكروهـة، ل. منها الصغائرو بعض، فمنها الكبائر 

.توقف في المكروه ولم یوافق علیه
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القسم الثاني من الرسالة خصصته للكلام عـن الإمـام محمـد بـن یوسـف المـواق العبـدري .12

ـــاج "الـــذي یعـــد خاتمـــة أئمـــة المالكیـــة فـــي الأنـــدلس، واشـــتهر بكتابـــه ). 897: ت(الغرنـــاطي  الت

سـنن المهتـدین فـي "لكن كلامـي كـان مـن خـلال كتابـه الآخـر ". الإكلیل في شرح مختصر خلیلو 

، الذي جعله كتاب تربیـة وهدایـة للسـالكین، لكنـه مـن خلالـه خصـص فقـرات كثیـرة "مقامات الدین

للــرد علــى الإمــام الشــاطبي ونصــرة شــیخه أبــي ســعید فــرج بــن لــب، رحمــه االله، الــذي كــان ینصــر 

.مآخذ الصوفیة في الفقه

فقـا لمـنهجهم، لكنـه بعـد ذلـك كان المواق من تلامیذ تلامیذ الشاطبي، وكان أول أمـره موا.13

من أجل ذلك فقد انتقد كثیرا الشاطبي وأصحابه و . مال لمأخذ شیوخه الآخرین الموافقین للصوفیة

فــي هــذا الكتــاب، ورأى أنهــم أشــبه بالظاهریــة، وأنهــم مخــالفون لأئمــة المــذهب المحققــین، وأنهـــم 

.یثبطون الناس عن أعمال الخیر

بــه، یقــرر فیهــا أن التــزام عبــادات محدثــة لهــا دلیــل قعــد المــواق قواعــد عدیــدة ضــمن كتا.14

.بذلك یرد على مسألة البدعة الإضافیة التي قررها الشاطبيهو و . مجمل لا یعد بدعة في الدین

قــــرر المــــواق أن رســــول االله، صــــلى االله علیــــه وســــلم، كــــان یوافــــق أصــــحابه علــــى مــــا .15

.ن شیوخه قرروا ذلكیستنبطونه من عبادات، وأن هذا أصل ینبغي أن نستمر علیه، لأ

تحـــدث عـــن قاعـــدة التـــرك، وهـــي أن مـــا تركـــه رســـول االله، صـــلى االله علیـــه وســـلم، لـــیس .16

ینشــغل و بالضــرورة ممنوعــا، لأنــه قــد یتــرك لأســباب كثیــرة كــأن لا یخطــر لــه الفعــل علــى البــال، أ

.فالترك لیس بدلیل. غیر ذلكو بغیره، أ

ا مــا لــیس ســنة ســنة بلــه أن یظنــوه قــرر أن الشــریعة اكتملــت ولا یمكــن للنــاس أن یعتقــدو .17

. فریضة

احـتج بالشــاطبي كثیـرة، محــاولا تبیـان أنــه متنــاقض فـي أصــوله وتقریراتـه، مخــالف لأئمــة .18

.زمانه
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كــان لــه موقــف مــن النقــول الــواردة عــن الإمــام مالــك فــي بدعیــة الكثیــر مــن المحــدثات، .19

حاصـلها أننـا نفهـم الأحادیـث وقـد قـرر ذلـك بقاعـدة كلیـة. وذلك بتأویلها بمـا یوافـق كـلام مشـایخه

.بما یوافق فهم الإمام مالك، كما أننا نفهم كلام الإمام بما یوافق فهم مشایخنا

مــنهج المــواق، رجعــت لنصــوص الإمــام و فــي المقارنــة بــین المنهجــین، مــنهج الشــاطبي .20

مالــك ومتقـــدمي أصـــحابه أولا لأحـــاكم بینهمــا، فظهـــر لـــي بـــادي الــرأي أن مـــنهج الشـــاطبي أشـــبه 

.نهج الإمام مالك ومتقدمي أصحابه، وأن كثیرا من المتأخرین وافقوا على ذلكبم

وقــد بینــت مــن تــأثر بكــلا المدرســتین، ثــم بینــت ســبب ســیطرة مدرســة المــواق علــى جــل .21

الشاطبي مجـرد متنطـع یقـرر مـا یخـالف كـلام و المتأخرین حتى ما عاد الناس یعرفون غیرها، وعد

.الأئمة

ن لمدرسة المواق كلها، بحمد االله، فناقشـت مسـألة القیـاس فـي ناقشت استدلالات المؤیدی.22

جواز ذلك، ومع هذا فـلا مـدخل لـذلك فـي هو جمهورالعبادات وقررت أن الصحیح الذي علیه ال

. البدع

وناقشــت حجیــة التــرك باستفاضــة، فبینــت أن تــروك لیســت شــیئا واحــدا بــل هــي مختلفــة .23

.ولكل حكمه

ر النبي، صلى االله علیه وسلم، للصـحابة فیمـا اسـتنبطوه إقراو وناقشت الاحتجاج بالعموم .24

. كل فعل محـدث یفتقـر لإقـرار یجعلـه شـرعیاو فبینت أن الإقرار النبوي حجة بذاته، . من عبادات

.كما أنني أطلت في مناقشة جزئیات المسألة

بینــت موقفنــا مــن اخــتلاف العلمــاء فــي الحكــم علــى الشــیئ بكونــه بدعــة، لاخــتلافهم فــي .25

القواعــد التــي قررهــا الإمــام الشــاطبي وغیــره علیهــا، فبینــت أن هــذا مــن الاخــتلاف المعتبــر تنزیــل 

.الذي ینبغي عدم التثریب على صاحبه
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كیـف أننـا و ثم بینت موقفنـا ممـن یوافـق علـى البـدع العملیـة التـي قـررت عـدم مشـروعیتها، .26

.محاورته باللتي أحسنو ینبغي علینا نصحه 

ت في البحث عن الحق فیه، فإن أصبت فمن االله تعالى، وإن بعد، فهذا جهد مقل، اجتهدو 

أخطأت فمن نفسي والشیطان، واالله الهادي وعلیه التكلان، والحمد الله وصلى االله على سیدنا 

.محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا
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لائحة المصادر والمراجع

ـــى علـــم (الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج .1 الأصـــول للقاضـــي شـــرح علـــى منهـــاج الوصـــول إل

: المتـوفى(علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي تقـي الـدین:المؤلـف، )هــ685البیضاوي المتوفى سـنة 

دراســـــة ، )هــــــ771: المتـــــوفى(وولـــــده تـــــاج الـــــدین عبـــــد الوهـــــاب بـــــن علـــــي الســـــبكي ) هــــــ756

دار :الناشـر، الدكتور نور الـدین عبـد الجبـار صـغیري-الدكتور أحمد جمال الزمزمي :وتحقیق

.هـ1424الأولى، :الطبعةلبحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراثا

لأبي الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي وابنه تاج . الإبهاج في شرح المنهاج.2

الــدین عبــد الوهــاب، بتحقیــق جماعــة مــن العلمــاء، طبعــة دار الكتــب العلمیــة مصــورة عــن طبعــة 

.1416المكتبات الأزهریة، سنة 

اف المطالع بوفیات القرن الثالث عشر والرابع، لعبد القادر بن  عبد السلام بـن سـودة إتح.3

.1417المري، تحقیق محمد حجي،  الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي ببیروت سنة 

إتقــان الصــنعة فــي تحقیــق معنــى البدعــة، لأبـــي الفضــل عبــداالله بــن محمــد بــن الصـــدیق .4

.بیروتدار عالم الكتب، الغماري، طبعة

الأجوبة المرضیة فیما شـئل عنـه السـخاوي مـن الأحادیـث النبویـة، للحـافظ محمـد بـن عبـد .5

الرحمن السـخاوي، بتحقیـق الـدكتور محمـد إسـحق محمـد إبـراهیم، دار الرایـة بالریـاض السـعودیة، 

.1418سنة  

مكتبــــة : الناشــــر . الإحاطــــة بأخبــــار غرناطــــة لــــذي الــــوزارتین لســــان الــــدین بــــن الخطیــــب.6

ـــد االله عنـــان: قـــق نصـــه و وضـــع مقدمتـــه و حواشـــیه حالقـــاهرةنجي بالخـــا : " الطبـــع محمـــد عب

.بالقاهرة" بمطابع الشركة المصریة للطباعة و النشر
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حمــد بــن علــي بــن متقــي الــدین أبــو الفــتح:  المؤلــف، إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام.7

.هـ1407: ة النشرأحمد محمد شاكر سنأبو الأشبال: المحقق،وهب ابن دقیق العید

ـــد ســـلیمان بـــن خلـــف البـــاجي:المؤلـــف، إحكـــام الفصـــول فـــي أحكـــام الأصـــول.8 ، أبـــو الولی

.مؤسسة الرسالة:الناشر، هـ1409 - الأولى:الطبعة، عبد االله محمد الجبوري.د:تحقیق

: المتــوفى(أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي :المؤلــف، أحكــام القــرآن.9

تـاریخ ، بیـروت–دار إحیـاء التـراث العربـي :الناشر، محمد صادق القمحاوي:المحقق، )هـ370

.هـ1405 :الطبع

تحقیـق علـي محمـد أحكام القرآن، لأبي بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن العربـي المعـافري،  .10

م ، وكانــت الطبعــة الثانیــة ســنة 1959/ هـــ 1378مكتبــة عیســى البــابي الحلبــي ســنة ، البجــاوي

.م1972/ هـ 1392، والثالثة م 1967/ هـ 1387

.وقامت دار المعرفة ببیروت بتصویر هذه الطبعة الثالثة ونشرتها بدون تاریخ

لبـي تغالدین علي بن محمد بن سـالم الفالحسن سیيبلأالإحكام في أصول الاحكام، .11

، سـنة لبنـان-دمشـق-المكتب الإسلامي، بیروت:الناشر، عبد الرزاق عفیفي:المحقق، الآمدي

1402.

أبـو العبـاس :الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكـام وتصـرفات القاضـي والإمامـالمؤلف.12

، )هـــ684: المتــوفى(شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهیر بــالقرافي 

دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشـر والتوزیـع، بیـروت :الناشرعبد الفتاح أبو غدة:اعتنى به

.هـ1416الثانیة، :الطبعةلبنان–

الأحكام، لأبي المطرف عبد الرحمن بن القاسم الشعبي المالقي، دار الغـرب الإسـلامي، .13

.م1992بیروت سنة 
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: المتـــوفى(أبــو حامـــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي :المؤلــف، إحیــاء علــوم الــدین.14

.بیروت–دار المعرفة :الناشر، )هـ505

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، بتحقیق سید عمـران، طبعـة دار إحیاء علوم الدین، .15

.هـ1425الحدیث بالقاهرة، سنة 

اختصار المدونة والمختلطـة، لابـي محمـد عبـد االله بـن أبـي زیـد القیروانـي، تحقیـق أحمـد .16

.هـ1434الكریم نجیب، مركز نجیبویه، بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة بن عبد

شــــعیب : المحقــــق،عبــــد االله محمــــد بــــن مفلــــح المقدســــيأبو : ؤلــــفالم،الآداب الشــــرعیة.17

.هـ1419: سنة النشرمؤسسة الرسالة: الناشر، عمر القیام-الأرناؤوط 

آداب المعلمـــین، لمحمـــد بـــن ســـحنون، تحقیـــق محمـــد المتـــولي، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر .18

.م1969بالجزائر سنة 

.هـ1424الرشد بالریاض سنة مكتبة: أدب الحوار، سلمان بن فهد العودة، الناشر.19

أدب الدنیا والدین، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، بتحقیق عبد القادر .20

.هـ1407عطا، دار الكتب العلمیة ببیروت، 

حلیــــة الأبــــرار وشــــعار الأخیــــار فــــي تلخــــیص الــــدعوات والأذكــــار «الأذكــــار النوویــــة أو .21

: المتـوفى(زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي أبو: المؤلف» المستحبة في اللیل والنهار

ــــدین مســــتو الناشــــر: المحقــــق) هـــــ676 ــــن كثیــــر، دمشــــق : محیــــي ال : بیــــروت الطبعــــة-دار اب

.هـ1410الثانیة،

أحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـد :المؤلـف، إرشاد الساري لشرح صـحیح البخـاري.22

: الناشـــر، )هــــ923: المتـــوفى(اب الــدین الملــك القســـطلاني القتیبـــي المصــري، أبـــو العبـــاس، شـــه

.هـ1323السابعة، :المطبعة الكبرى الأمیریة، مصرالطبعة
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إرشـــاد الســـالك إلـــى أشـــرف المســـالك فـــي فقـــه الإمـــام مالـــك ، عبـــد الـــرحمن بـــن عســـكر .23

البغدادي المالكي ، ومعـه الإسـعاد فـي مشـكل الإرشـاد ، أحمـد مصـطفى قاسـم الطهطـاوي ، دار 

.ةالفضیلة ، القاهر 

ــــم الأصــــول.24 ــــق الحــــق مــــن عل ــــى تحقی ، محمــــد بــــن علــــي الشــــوكاني،إرشــــاد الفحــــول إل

.ـه1432الرابعة : الطبعة دار ابن كثیر: الناشر محمد صبحي بن حسن حلاق:تحقیق

محمــد بــن إســماعیل بــن صــلاح بــن محمــد : إرشــاد النقــاد إلــى تیســیر الاجتهــاد المؤلــف.25

: المتـوفى(یم، عز الدین، المعـروف كأسـلافه بـالأمیر الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراه

الأولـى، : الكویـت الطبعـة-الدار السلفیة : صلاح الدین مقبول أحمد الناشر: المحقق) هـ1182

.هـ1405

الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، لإمــام الحــرمین أبــي المعــالي الجــویني، .26

الثقافــة الدینیــة، القــاهرة بمصــر، الطبعــة الأولــى ســنة تحقیــق أحمــد الســایح وتوفیــق وهبــة، مكتبــة 

1430.

محمــد ناصــر الــدین الألبــاني :المؤلــف، إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار الســبیل.27

ــــــب الإســــــلامي:الناشــــــر، زهیــــــر الشــــــاویش:إشــــــراف، )ـهــــــ1420: المتــــــوفى( بیــــــروت–المكت

.هـ1405الثانیة :الطبعة

أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد االله :المؤلـفاء الأمصـار، فـي معرفـة مـذاهب علمـالاستذكار.28

ســالم محمــد :تحقیــق،)ـهــ463: المتــوفى(بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي 

.1421الأولى، :الطبعةبیروت، –دار الكتب العلمیة رالناشعطا، محمد علي معوض

بتحقیـق . د الناصـريلأبـي العبـاس أحمـد بـن خالـ. الاستقصا في أخبار المغرب الاقصى.29

مطبعـة النجـاح الجدیـدة . 1421جماعة من الباحثین طبعة وزارة الثقافة والاتصال المغربیـة سـنة 

.بالدار البیضاء بالمغرب
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، للحـــافظ أبـــي عمـــر یوســـف بـــن عبـــد البـــر النمـــري الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب.30

.هـ1415بیروت سنةالقرطبي، تحقیق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة،

إســــعاف الإخــــوان الــــراغبین بتــــراجم ثلــــة مــــن علمــــاء المغــــرب المعاصــــرین، لمحمــــد بــــن .31

.هـ1412الفاطمي بن الحاج السلمي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 

أبـو الولیـد سـلیمان بـن :المؤلـف، الإشارة في معرفة الأصول والوجـازة فـي معنـى الـدلیل.32

،محمـد علـي فركـوس:دراسـة وتحقیـق وتعلیـق، )هــ474سـنة : المتـوفى(خلف الباجي الأندلسي

الأولــى، :الطبعــة، )بیــروت(دار البشــائر الإســلامیة -) مكــة المكرمــة(المكتبــة المكیــة :لناشــرا

.هـ1416

النُّعْمَــانِالأَ .33 حَنِیْفَــةَ أَبِــيْ عَلَــى مَــذْهَبِ وَالنَّظَــائِرُ یم بــن زیــن الــدین بــن إبــراه:المؤلــف، شْــبَاهُ

الشـیخ :وضـع حواشـیه وخـرج أحادیثـه، )هــ970: المتـوفى(محمد، المعروف بابن نجیم المصري 

.هـ1419الأولى، :الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت :الناشر، زكریا عمیرات

: المتـوفى(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السـیوطي :المؤلف، الأشباه والنظائر.34

.هـ1411الأولى، :دار الكتب العلمیةالطبعة:ناشرال، )هـ911

محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي :المؤلــف، أصــول السرخســي.35

.بیروت–دار المعرفة :الناشر، )هـ483: المتوفى(

أبـو عبـد االله محمـد :المؤلـف، أصول السنة، ومعـه ریـاض الجنـة بتخـریج أصـول السـنة.36

أبــــي زَمَنِـــــین المـــــالكي محمـــــد المــــري، الإلبیـــــري المعــــروف بـــــابنبــــن عبـــــد االله بــــن عیســـــى بــــن

، عبـد االله بـن محمـد عبـد الـرحیم بـن حسـین البخـاري:تحقیـق وتخـریج وتعلیـق، )ـه399:المتوفى(

الأولـــى، :الطبعـــةالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة-مكتبـــة الغربـــاء الأثریـــة، المدینـــة النبویـــة :الناشـــر

.هـ1415
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محمد بن إسـماعیل بـن :المؤلف، ى إجابة السائل شرح بغیة الآملالمسم:أصول الفقه.37

صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصـنعاني، أبـو إبـراهیم، عـز الـدین، المعـروف كأسـلافه 

القاضي حسین بن أحمد السیاغي والـدكتور حسـن محمـد :المحقق، )هـ1182: المتوفى(بالأمیر 

.م1986الأولى، :الطبعة، بیروت–لة مؤسسة الرسا:الناشر. مقبولي الأهدل

محمد الأمین بـن محمـد المختـار بـن :المؤلف، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن.38

دار الفكــــر للطباعــــة و النشــــر :الناشـــر، )هـــــ1393: المتــــوفى(عبـــد القــــادر الجكنــــي الشـــنقیطي 

.هـ1415 عام النشرلبنان–التوزیع بیروت و 

. د: الجـزء الأول: ودراسـةبتحقیـق. براهیم بن موسـى الشـاطبيلأبي إسحق إ. الاعتصام.39

د هشـام : د سعد بن عبد االله آل حمیـد الجـزء الثالـث: محمد بن عبد الرحمن الشقیر الجزء الثاني

دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة : بن إسماعیل الصیني الناشر

.هـ1429الأولى، 

طبــع . لمحمــد الفاضــل بــن عاشــور. لفكــر الإســلامي فــي تــاریخ المغــرب العربــيأعــلام ا.40

.1965النجاح بتونس سنة بمطبعة

محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي أبــو: المؤلــف .إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین.41

.طه عبد الرءوف سعد: تحقیق 1973بیروت ، -دار الجیل : الناشر عبد االله

أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البصـــري :ؤلـــفالم، أعـــلام النبـــوة.42

، بیــــروت–دار ومكتبــــة الهــــلال :شــــر، النا)هـــــ450: المتــــوفى(البغــــدادي، الشــــهیر بالمــــاوردي 

.هـ1409-الأول :الطبعة

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات مـن الأعـلام، للعبـاس بـن إبـراهیم السـملالي، المطبعـة .43

.هـ1413الطبعة الثالثة سنة .الملكیة، بالرباط، المغرب
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ـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي : المؤلـــفالأعـــلام، .44 خیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن عل

-الخامسـة عشـر : الطبعـة، ببیروت،دار العلم للملایین: الناشر،)هـ1396: المتوفى(الدمشقي 

.م2002مایو / أیار 

بتحقیــق الـدكتور محمــد .لأبــي إسـحق إبـراهیم بــن موسـى الشـاطبي.الإفـادات والإنشـادات.45

.1403بیروت .مؤسسة الرسالة. أبو الأجفان

الشَّـرْعِیَّة.46 سُول صلى االله علیه وسلم وَدَلاَلَتَهَا عَلَى الأَحْكَامِ الرَّ محمـد بـن :المؤلـف، ِ أَفْعَالُ

مؤسســة الرســالة للطباعــه :الناشــر، )هـــ1430: المتــوفى(ســلیمان بــن عبــد االله الأشــقر العتیبــي 

.هـ1424السادسة، :الطبعةلبنان–التوزیع، بیرت والنشر و 

تقــي الـدین أبــو العبــاس :المؤلـف، اقتضـاء الصــراط المسـتقیم لمخالفــة أصـحاب الجحــیم.47

أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الســلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة الحرانــي 

دار عـــالم :الناشــرعبـــد الكــریم العقـــلناصــر :المحقـــق، )هـــ728: المتـــوفى(الحنبلــي الدمشــقي 

.هـ1419السابعة، :الطبعةالكتب، بیروت، لبنان

،تحقیـق ودراسـة نفیسـة الـذهبي،اقتفاء الأثر بعد ذهاب الأثر فهـرس أبـي سـالم العیاشـي.48

الربــــاط ،ةیمنشـــورات كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـان،جامعـــة محمـــد الخــــامس،المملكـــة المغربیـــة

.ولى بمطبعة النجاح الجدیدة بالدار البیضاءالطبعة الأ. م1996

أقسام البدعة وأحكامها، تـألیف أحمـد بـن عبـد الكـریم نجیـب، دار الكتـب العلمیـة بیـروت .49

.هـ1417سنة 

مُسْـــلِم.50 ـــدِ بفَوَائِ ـــمِ المُعْلِ عیـــاض بـــن موســـى بـــن أبـــو الفضـــل :القاضـــيالمؤلـــف، إِكمَـــالُ

، الــدكتور یحْیَــى إِسْــمَاعِیل:المحقــق، )ـهــ544: المتــوفى(عیــاض بــن عمــرون الیحصــبي الســبتي 

.هـ1419الأولى، :الطبعةدار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر:الناشر
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محمـد . التعلـیم العربـي الإسـلامي، دراسـة تاریخیـة وآراء إصـلاحیة: ألیس الصـبح بقریـب.51

.1427بالقاهرة سنة . دار السلام للطباعة والنشر. الطاهر بن عاشور

بـن شـافع نالشافعي أبـو عبـد االله محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـا: المؤلف.الأم.52

دار المعرفـة : الناشـر) هــ204: المتوفى(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

.هـ1410: بدون طبعة سنة النشر: الطبعة.بیروت–

. مكتبة الرشـد. د الرحمن آدم عليلعب. عقیدته وموقفه من البدع وأهلها: الإمام الشاطبي.53

.1418الریاض بالمملكة العربیى السعودیة ، 

هور مشـ: الإمـام السـیوطي المحقـق:اسـم المؤلـفع، الأمر بالإتباع و النهي عن الإبتدا.54

.ـم1995تاریخ النشر، دار ابن القیم:راسم الناش،بن حسن آل سلمان

لدین السیوطي ، تحقیق مشهور بن حسـن الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ، جلال ا.55

.هـ1410، 1آل سلمان ، دار ابن القیم للنشر والتوزیع ، الدمام ، ط 

طبعـة دار الكتـب . تـألیف الـدكتور علـي المنتصـر الكتـاني. انبعاث الإسلام في الأندلس.56

.1426ببیروت سنة . العلمیة

تـألیف ،وأبي حنیفة رحمهـم االلهمالك والشافعيالإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء.57

عتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو ، ا)463ت(أبــي عمــر یوســف بــن عبــد البــر النمــري الأندلســي الحــافظ

.هـ1417الطبعة الأولى سنة نشر مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلبة، غد

ـــ:  تصـــنیف.أنـــس الفقیـــر وعـــز الحقیـــر.58 ـــذ يأب العبـــاس أحمـــد الخطیـــب الشـــهیر بـــابن قنف

المركـز الجــامعي : الناشــر.محمــد الفاسـي و أدولــف فـور: عتنـى بنشــره وتصـحیحهاالقسـنطیني

تــاریخ -المملكــة المغربیــة-الربــاط -كلیــة الآداب -للبحــث العلمــي ، جامعــة محمــد الخــامس 

.مطبعة أكدال بالرباط. م1965: الإصدار
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روزي، أبـو عبد الكریم بن محمد بن منصـور التمیمـي السـمعاني المـ:المؤلف، الأنساب.59

ــــــق، )هـــــــ562: المتــــــوفى(ســــــعد  ــــــى المعلمــــــي الیمــــــاني وغیــــــره:المحق ــــــرحمن بــــــن یحی ، عبــــــد ال

.هـ1382الأولى، :الطبعة، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد:الناشر

أحمـد بـن عبـد الـرحیم بـن الشـهید وجیـه :المؤلف، الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف.60

ـــدین بـــن معظـــم بـــن منصـــور ا ـــدهلوي«لمعـــروف بــــ ال ، )هــــ1176: المتـــوفى(» الشـــاه ولـــي االله ال

.هـ1404الثانیة، :بیروتالطبعة-دار النفائس :الناشرعبد الفتاح أبو غدة:المحقق

بتحقیــق عمــر . لأبــي العبــاس أحمــد بــن إدریــس القرافــي. أنــواء البــروق فــي أنــواع الفــروق.61

.1424طبع بمؤسسة الرسالة ببیروت سنة . حسن القیام

أبو بكر محمد بن إبـراهیم بـن المنـذر :المؤلف، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.62

دار :الناشـر، حمـاد صـغیر أحمـد بـن محمـد حنیـفيأبـ:تحقیـق، )هـ319: المتوفى(النیسابوري 

.هـ1405-الأولى :الطبعة، السعودیة–الریاض -طیبة 

د یحیى بن محمـد المختـار الـولاتي إیضاح السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، لمحم.63

.هـ1417، بتحقیق مراد بوضایة، الطبعة الأولى بدار ابن حزم ببیروت، )1330ت ( 

الباعــث علــى إنكــار البــدع والحــوادث وفیــه الإنصــاف لمــا وقــع فــي صــلاة الرغائــب مــن .64

اختلاف ، عبد الرحمن بـن إسـماعیل المعـروف بـأبي شـامة الشـافعي ، تحقیـق مشـهور بـن حسـن 

.هـ1410، 1آل سلمان ، دار الرایة ، الریاض ، ط 

ي، أبـو اللیـث نصـر بـن محمـد بـن إبـراهیم السـمرقند: المؤلـف فـي التفسـیر، بحر العلـوم .65

.محمود مطرجي.د: تحقیقبیروت–دار الفكر : دار النشر 

، )هــ794ت ( د بن بهادر الزركشـي البحر المحیط في أصول الفقه ، لبدر الدین محم.66

.هـ 1409الكویت -الدكتور عمر الأشقر ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : راجعه
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طبعـة دار . للحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر البصـروي. البدایة والنهایة.67

. 1408الریان للتراث سنة 

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن :المؤلــف، البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع.68

.، دار الكتاب الإسلامي، بالقاهرة)هـ1250: المتوفى(د االله الشوكاني الیمني عب

البدعـة الإضـافیة دراسـة تأصـیلیة تطبیقیـة، لسـیف بـن علـي العصـري، دار الفـتح بعمــان .69

.هـ1434الأردن، سنة 

محمد زكي:المحقق،  محمد بن عبد الحمید الأسمندي:المؤلفل، بذل النظر في الأصو .70

.هـــــــــــــ1412، بالقــــــــــــاهرة ســــــــــــنة دار التــــــــــــراثمكتبــــــــــــة، نشــــــــــــرته عبــــــــــــد البــــــــــــر

دار الغـرب . الـدكتور محمـدأبوالأجفان: بتحقیـق. بـد االله محمـد المجـاريلأبـي ع. برنامج المجـاري

.1982الإسلامي سنة 

لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مـــریم .البســـتان فـــي ذكـــر أولیـــاء تلمســـان.71

طبـــع بالمطبعةالثعالبیـــة بـــالجزائر ســـنة . بعنایـــة وطبـــع الشـــیخ محمـــد بـــن أبـــي شـــنب. التلمســـاني

1326.

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین : طبقات اللغویین والنحاة المؤلفبغیة الوعاة في.72

-المكتبــة العصــریة : محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم الناشــر: المحقــق) هـــ911: المتــوفى(الســیوطي 

.صیدا/ لبنان 

الشــرح (بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــیة الصــاوي علــى الشــرح الصــغیر .73

مَالِـكٍالصغیر هـو شـرح الشـیخ الـ مَـامِ الإِْ : المؤلـف) دردیر لكتابـه المسـمى أقـرب المسـالك لِمَـذْهَبِ

: الناشــر) هـــ1241: المتــوفى(أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهیر بالصــاوي المــالكي 

.بدون طبعة وبدون تاریخ: دار المعارف الطبعة
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الـــرحمن بیـــان المختصـــر شـــرح مختصـــر ابـــن الحاجـــب، لأبـــي الثنـــاء محمـــود بـــن عبـــد.74

.1406سنة . نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة. الأصفهاني، بتحقیق محمد مظهر البقا

ابـن عـذاري المراكشـي، أبـو عبـد :المؤلـف، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب.75

لیفــــي . كــــولان، إِ. س. ج:یــــق ومراجعــــة، تحق)هـــــ695نحــــو : المتــــوفى(االله محمــــد بــــن محمــــد 

.م1983الثالثة، :الطبعةلبنان–دار الثقافة، بیروت :الناشر، بروفنسال

تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد :المؤلف، بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة.76

بن عبد الحلیم بن عبد السلام بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تیمیـة الحرانـي الحنبلـي 

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة :الناشـروعة مـن المحققـینمجم:المحقق) هـ728: المتوفى(الدمشقي 

.هـ1426الأولى، :الطبعة، المصحف الشریف

التاج والإكلیل لمختصر خلیل، لأبي عبد االله محمد بن یوسف المواق العبـدري، بتحقیـق .77

.هـ1436رابح الزرواتي، طبعة دار ابن حزم ببیروت، 

أ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر العبر ودیوان المبتد:  تاریخ ابن خلدون، المسمى.78

بتحقیق أبي صـهیب . لأبي زید عبد الرحمن بن خلدون. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

. بیت الأفكار الدولیة. الكرمي

أبــو نعــیم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن : أخبــار أصــبهان المؤلــف= تــاریخ أصــبهان .79

ســـید كســـروي حســـن : المحقـــق) هــــ430: لمتـــوفىا(إســـحاق بـــن موســـى بـــن مهـــران الأصـــبهاني 

.هـ1410الأولى، : بیروت الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر

أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن :المؤلـف، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعـلام.80

دار :عمــر عبــد الســلام التدمریالناشــر:المحقــق، )هـــ748: المتــوفى(عثمــان بــن قَایْمــاز الــذهبي 

.هـ1413الثانیة، :الطبعة، الكتاب العربي، بیروت
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، )العقائــد–الفقــه -التــدوین التــاریخي -علــوم القــرآن والحــدیث (تــاریخ التــراث العربــي .81

د عرفـــة :راجعـــه، د محمـــود فهمـــي حجـــازي:نقلـــه إلـــى العربیـــة، الـــدكتور فـــؤاد ســـزكین:المؤلـــف

، د عبــــــد الفتــــــاح محمــــــد الحلــــــو:أعــــــاد صــــــنع الفهــــــارس، د ســــــعید عبــــــد الــــــرحیم-مصــــــطفى 

.هـ1411 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةعام النشر:الناشر

بتحقیـق إبـراهیم . تاریخ الخلفاء للحافظ جلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي.82

.1417طبعة دار صادر ببیروت سنة . الصالح

محمــد بــن :المؤلــفي، طبــر تــاریخ الرســل والملــوك، وصــلة تــاریخ ال= تــاریخ الطبــري .83

صـلة تـاریخ )  (هــ310: المتـوفى(جریر بن یزید بن كثیر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري 

، بیـــــروت–دار التـــــراث :الناشـــــر، )هــــــ369: الطبـــــري لعریـــــب بـــــن ســـــعد القرطبـــــي، المتـــــوفى

.هـ1387-الثانیة :الطبعة

المختصـر المحتـاج - 2  داديتـاریخ بغـداد، للخطیـب البغـ- 1  تـاریخ بغـداد وذیولـه.84

المسـتفاد مـن - 4  ذیـل تـاریخ بغـداد، لابـن النجـار- 3  إلیـه مـن تـاریخ ابـن الـدبیثي، للـذهبي

5  تــاریخ بغــداد، لابــن الــدمیاطي ، الــرّد علــى أبــي بكــر الخطیــب البغــدادي، لابــن النجــار- 

: المتــوفى(دي أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطیــب البغــدا:المؤلــف

، مصــطفى عبــد القــادر عطــا:دراســة وتحقیــقبیــروت، –دار الكتــب العلمیــة :الناشــر، )ـهــ463

.هـ1417الأولى، ةالطبع

عبـد االله بــن محمـد بــن یوسـف بــن نصـر الأزدي، أبــو :المؤلــف، تـاریخ علمــاء الأنـدلس.85

ــــى نــــى بنشــــره؛ وصــــححه؛ وو ، ع)هـــــ403: المتــــوفى(الولیــــد، المعــــروف بــــابن الفرضــــي  قــــف عل

ــــة الخــــانجي، القــــاهرة:الناشــــر، الســــید عــــزت العطــــار الحســــیني:طبعــــه الثانیــــة، :الطبعــــةمكتب

.هـ1408
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نشـرة مصـطفى،أحمد مصطفى المراغـىتألیف، تاریخ علوم البلاغة والتعریف برجالها.86

مواهــب الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل، . هـــ1369الطبعــة الأولــى، البــابى الحلبــى وأولاده بمصــر

محمـد : محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد االله المحقـق: المؤلف

دار الرضـوان سـنة النشـر: الناشـر،یحي بن محمد الأمین بن أبـوه الموسـوي الیعقـوبي الشـنقیطي

.هـ1431

ـلْبِيِّ.87 عثمـان بـن علـي بـن محجـن :المؤلـفتبیین الحقائق شرح كنز الـدقائق وحاشـیة الشِّ

شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد :الحاشـیة(ه743: المتوفى(ي، فخر الدین الزیلعي الحنفي البارع

ــلْبِيُّ المطبعــة :الناشــر، )هـــ1021: المتــوفى(بــن أحمــد بــن یــونس بــن إســماعیل بــن یــونس الشِّ

ثم صورتها دار الكتـاب الإسـلامي )  هـ1313الأولى، :بولاق، القاهرةالطبعة-الكبرى الأمیریة 

.2ط

أبـو القاسـم :المؤلـف، ین كذب المفتـري فیمـا نسـب إلـى الإمـام أبـي الحسـن الأشـعريتبی.88

دار الكتــاب :الناشــر، )هـــ571: المتــوفى(علــي بــن الحســن بــن هبــة االله المعــروف بــابن عســاكر 

.هـ1404الثالثة، :الطبعة، بیروت–العربي 

ـــدین أبـــو الح:التحبیـــر شـــرح التحریـــر فـــي أصـــول الفقهـــالمؤلف.89 ســـن علـــي بـــن عـــلاء ال

عبــــد الــــرحمن . د:المحقـــق(هـــــ885: المتـــوفى(ســـلیمان المــــرداوي الدمشـــقي الصــــالحي الحنبلــــي 

الریـــاض/ الســـعودیة -مكتبـــة الرشـــد :الناشـــر، أحمـــد الســـراح. عـــوض القرنـــي، د. الجبـــرین، د

.هـ1421الأولى، :الطبعة

بن محمد الكتـاني عبد الكبیرأبو المكارم:المؤلف .تحدید الأسنة في الذب عن السنة.90

.هـ1434، ابن حزم:دار النشر حیجر،هشام بن محمد: تحقیق،الحسني
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أبــو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبــد :المؤلـف، تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي.91

عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد عثمـــــان، : ، راجعـــــه وضـــــبطه)هــــــ1353: المتـــــوفى(الـــــرحیم المبـــــاركفورى 

.بیروت–فكردار ال:الناشر

فة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان، لحمدون بن محمد الطـاهري الجـوطي الفاسـي تح.92

فــاس، الطبعــة –، والكتــاب مــن منشــورات كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة ســایس )هـــ 1191ت (

.م2011الأولى 

د بن محمد بن علي بـن حجـر الهیتمـي أحم: المؤلفتحفة المحتاج في شرح المنهاج،  .93

المكتبـة التجاریــة الكبــرى: الناشــرمـن العلمــاءعــدة نســخ بمعرفـة لجنــةعلـى : روجعـت وصــححت

.هـ1357: عام النشر.بدون طبعة: الطبعةصر لصاحبها مصطفى محمدبم

،عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي: المؤلف ،تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي.94

.هاب عبد اللطیفعبد الو : تحقیق الریاض–مكتبة الریاض الحدیثة : الناشر 

الــذهبي، بتحقیــق عبــد تـذكرة الحفــاظ، للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بـن عثمــان بــن قایمــاز.95

، وأعـــادت دار 1374الـــرحمن بـــن یحیـــى المعلمـــي، نشـــر دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة بالهنـــد ســـنة 

.الكتب العلمیة تصویره ونشره

یـق محیـي الـدین علـي نجیـب، التراتیب الإداریة، عبد الحي بن عبد الكبیر الكتـاني، بتحق.96

.هـ1438دار البشائر الإسلامیة، ببیروت، الطبعة الأولى 

القاضــي أبــو الفضــل: المؤلــف، تــراجم أغلبیــة مســتخرجة مــن مــدارك القاضــي عیــاض.97

.م1968 :سنة الطبع،الجامعة التونسیة:الناشر،محمد الطالبي:تحقیق، عیاض

عیـان مـذهب الإمـام مالـك، بتحقیـق محمـد ترتیب المدارك وتقریب المسالك فـي معرفـة أ.98

.1403بن تاویت الطنجي، نشر وزارة الأوقاف المغربیة سنة 
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محمـد البـاقر بـن محمـد : المؤلـف،ترجمة الشیخ محمد الكتاني المسماة أشـرف الأمـاني.99

سـنة دار ابـن حـزم: الناشـرنـور الهـدى عبـد الـرحمن الكتـاني: المحقـق، بـن عبـد الكبیـر الكتـاني

.هـ1426: النشر

إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشـي الطلیحـي :المؤلف، لترغیب والترهیبا.100

أیمـــن بـــن :المحقـــق، )هــــ535: المتـــوفى(التیمـــي الأصـــبهاني، أبـــو القاســـم، الملقـــب بقـــوام الســـنة 

.هـ1414الأولى :الطبعة، القاهرة–دار الحدیث :الناشر، صالح بن شعبان

وزارة : الناشـر، محمد صلاح محمـد الإتربـي: المؤلف، تطبیقاالتروك النبویة تأصیلا و .101

.هـ1433: سنة النشر، قطر–الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

عـارف حـاتم بـن : ، المؤلـفالتعامل مـع المبتـدع بـین رد بدعتـه ومراعـاة حقـوق إسـلامه.102

.هـ1429 :سنة الطبع، الریاض–دار الصمیعي :الناشرالعوني الشریف، 

خلف برجال السلف، لأبي القاسم محمد الحفناوي، طبع بمطبعـة بییـر فونتانـة تعریف ال.103

.هـ1324الشرقیة بالجزائر، سنة 

بتحقیــق الزبیـــر . لأبــي العبـــاس أحمــد بـــن خالــد الناصـــري. تعظــیم المنـــة بنصــرة الســـنة.104

.1433طبع بدار ابن حزم ببیروت سنة . دحان

ــرْوَزِي أبــو عبــد االله محمــ:المؤلــف، تعظــیم قــدر الصــلاة.105 د بــن نصــر بــن الحجــاج المَ

-مكتبــة الــدار :الناشــر، عبــد الــرحمن عبــد الجبــار الفریــوائي. د:المحقــق، )هـــ294: المتــوفى(

.هـ1406الأولى، :الطبعة، المدینة المنورة

تقریب الأمل البعید في نوازل أبي سعید، لأبـي سـعید قاسـم بـن لـب التغلبـي الغرنـاطي، .106

.هـ1424شام المختاري، دار الكتب العلمیة ببیروت، بتحقیق حسین المختاري وه
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أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر :المؤلــفتقریــب التهــذیب.107

ســــــوریا–دار الرشــــــید :الناشــــــرمحمــــــد عوامــــــة:المحقــــــق، )هـــــــ852: المتــــــوفى(العســــــقلاني 

.1406الأولى، :الطبعة

عبـد االله بـن عمـر بـن عیسـى الدّبوسـيّأبـو زیـد : المؤلف،تقویم الأدلة في أصول الفقه.108

،دار الكتــب العلمیــة: الناشــر،خلیــل محیــي الــدین المــیس: المحقــق) هـــ430: المتــوفى(الحنفــي 

.هـ1421الأولى، : الطبعة

ابن الأبار، محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضـاعي :المؤلف، التكملة لكتاب الصلة.109

، لبنـان–دار الفكر للطباعـة :الناشر، السلام الهراسعبد :المحقق، )ـه658: المتوفى(البلنسي 

.ـه1415 :سنة النشر

تلبــــیس إبلــــیس، لأبـــــي الفــــرج عبـــــد الــــرحمن بـــــن الجــــوزي البغـــــدادي، تحقیــــق عصـــــام .110

.هـ1414الحرستاني ، المكتب الإسلامي ببیروت سنة 

أبــو الفضــل أحمــد بــن :المؤلــف، التلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبیــر.111

، دار الكتـب العلمیـة:الناشـر، )ـهـ852: المتـوفى(لي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني ع

.هـ1419الطبعة الأولى :الطبعة

أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي : التلقین في الفقـة المـالكي المؤلـف.112

التطـــواني ابـــي أویـــس محمـــد بـــو خبـــزة الحســـني: المحقـــق) هــــ422: المتـــوفى(البغــدادي المـــالكي 

.هـ1425الأولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر

یوســف بــن الحافظــأبو عمــر:مؤلــف، الالتمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانید.113

وزارة : الناشر، مجموعة من المحققین: المحقق، عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي

1387نشـر علـى عــدة سـنوات مـن عــام : سـنة النشــر، المغـرب–الأوقـاف والشـؤون الإســلامیة 

.هـ1412حتى عام 
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التنبیهات المسـتنبطة علـى كتـب المدونـة والمختلطـة، للقاضـي أبـي الفضـل عیـاض بـن .114

.هـ1433موسى الیحصبي، تحقیق أحمد بن عبد الكریم نجیب، صدر عن مركز نجیبیه سنة 

علــى بــن محمـد بــن عــراق : فالمؤلـ،تنزیـة الشــریعة المرفوعــة عـن الشــنیعة الموضــوعة.115

، عبــد االله محمــد الصــدیق الغمــاري-عبــد الوهــاب عبــد اللطیــف : المحقــقن، الكنــاني أبــو الحســ

.هـ1401: سنة النشر، مكتبة القاهرة: الناشر

أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر : تهــذیب التهــذیب المؤلــف.116

الطبعــة : دائــرة المعــارف النظامیــة، الهنــد الطبعــةمطبعــة : الناشــر) هـــ852: المتــوفى(العســقلاني 

.هـ1326الأولى، 

یوســف بــن عبــد الــرحمن بــن یوســف، أبــو : تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال المؤلــف.117

: المحقق) هـ742: المتوفى(الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

.هـ1400الأولى، : بیروت الطبعة-مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف الناشر. د

ابــن ) أو محمــد صــالح(طــاهر بــن صــالح : المؤلــف، توجیــه النظــر إلــى أصــول الأثــر.118

عبـد الفتــاح : المحقـق).ه1338: المتـوفى(أحمـد بـن موهـب، السـمعوني الجزائـري، ثــم الدمشـقيّ

.هـ1416الأولى، الطبعةحلب، –مكتبة المطبوعات الإسلامیة : الناشر، أبو غدة

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبـد : المؤلفل، لتوسعة على العیاا.119

ـــق، )هــــ806: المتـــوفى(الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بـــن إبـــراهیم العراقـــي  ـــد الحمیـــد: تحقی مســـعد عب

كلــــم المجــــاني التــــابع لموقــــع الشــــبكةمخطــــوط نُشــــر فــــي برنــــامج جوامــــع ال: الناشــــردني، الســــع

.م2004ى، الأول: الطبعةالإسلامیة

علــي . دحقیــق ، تالابتهــاج، محمــد بــن یحیـى بــن عمــر القرافــيتوشـیح الــدیباج وحلیــة.120

.هـ1425، 1، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،ط عمر
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ـــــفر، توضـــــیح الأفكـــــار لمعـــــاني تنقـــــیح الأنظـــــا.121 محمـــــد بـــــن إســـــماعیل الأمیـــــر : المؤل

.المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة: الناشر، محمد محي الدین عبد الحمید: المحقق، الصنعاني

.محمــد أمــین بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمیر بادشــاه الحنفــيل،تیســیر التحریــر.122

بیــروت -دار الكتــب العلمیــة :وصـورته، هـــ 1351مصــر -مصــطفى البــابي الْحلَبِـي :الناشـر

.هـ1417بیروت -هـ ، ودار الفكر 1403

أبــو حفــص محمــود بــن أحمــد بــن محمــود طحــان :المؤلــف، تیســیر مصــطلح الحــدیث.123

.هـ1425الطبعة العاشرة :الطبعة، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع:الناشر، النعیمي

بتحقیـق عبـذد . لأبي جعفر أحمد بن علـي البلـوي الـوادي آشـي. ثبت أبي جعفر البلوي.124

.1403سنة .دار الغرب الإسلامي. االله العمراني

عــن مغربیـة شــنقیط، لمحمـد الإمــام بــن مـاء العینــین، تحقیــق الجـأش الــربیط فـي الــدفاع.125

.م2013محمد الظریف، مطبعة المعارف الجدیدة بالمغرب، سنة 

محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب :المؤلف، جامع البیان في تأویل القرآن.126

مؤسســة :الناشــر، أحمــد محمــد شــاكر:المحقــق، )هـــ310: المتــوفى(الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري 

.هـ1420الأولى، :الطبعة، الرسالة

المتوفىأبى جعفر محمد بن جریر الطبريتألیف،القرآنعن تأویل آيجامع البیان.127

دار الفكـر ،ي جمیـل العطـارققدم له الشیخ خلیل المیس ضبط وتوثیق وتخـریج صـد،)هـ310(

.هـ1415، بیروت، الطبعة الأولى سنة الطباعة والنشر و التوزیع

ـــل بـــن : جـــامع التحصـــیل فـــي أحكـــام المراســـیل المؤلـــف.128 ـــو ســـعید خلی صـــلاح الـــدین أب

حمـدي عبــد المجیـد الســلفي : المحقــق) هــ761: المتـوفى(كیكلـدي بـن عبــد االله الدمشـقي العلائــي 

.هـ1407الثانیة، : بیروت الطبعة-عالم الكتب : الناشر
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خـرج أحادیثـه وعلـق، جامع الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسـى بـن سـورة الترمـذي.129

بیـروت-مؤسسـة الرسـالة ناشـرون : الناشریاسر حسن-عماد الطیار -عزالدین ضلي علیها

.ـه1432الأولى : الطبعة

جامع العلوم والحكم في شـرح خمسـین حـدیثا مـن جوامـع الكلـم، لأبـي الفـرج زیـن الـدین .130

ـــي، )هــــ 795ت ( بـــن رجـــب الحنبلـــي  ، طبعـــة دار كوشـــكتحقیـــق وتعلیـــق الـــدكتور عبـــده عل

.م2015البشائر الإسلامیة، بدمشق، 

جــامع المســائل والأحكــام لمــا نــزل بــالمفتین والحكــام، المعــروف بنــوازل البرزلــي، لأبــي .131

القاســــم بــــن أحمــــد البلــــوي التونســــي البرزلــــي، تحقیــــق محمــــد الحبیــــب الهیلــــة، طبــــع دار الغــــرب 

.م2002الإسلامي ببیروت، الطبعة الأولى 

. م وفضــله، للحــافظ أبــي عمــر یوســف بــن عبــد البــر النمــري القرطبــيجــامع بــین العلــ.132

.1414بتحقیق أبي الأشبال الزهیري، الناشر دار ابن الجوزي بالدمام السعودیة، سنة 

أبــو محمــد عبــد االله بــن أبــي :المؤلــف، الجــامع فــي الســنن والآداب والمغــازي والتــاریخ.133

عثمـــان -محمـــد أبــو الأجفـــان :وعلــق علیـــهحققـــه وقــدم لـــه، )ـهـــ386المتــوفى (زیــد القیروانـــي 

.هـ1403الثانیة، :الطبعة.المكتبة العتیقة، تونس-مؤسسة الرسالة، بیروت :الناشر.بطیخ

أبــو عبــد :المؤلــف، تفســیر القرطبــي= الجــامع لأحكــام القــرآن الجــامع لأحكــام القــرآن، .134

) هـــ671: المتــوفى(قرطبــي االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي  ال

الثانیـة، :الطبعةالقاهرة–دار الكتب المصریة :الناشر، أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش:حقیقت

.ـه1384

جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الاعــلام بمدینــة فــاس، لأبــي العبــاس احمــد بــن .135

.م1973القاضي المكناسي، دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط، 
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فتوح بن عبد االله بن فتوح بن ن محمد ب:المؤلف، ة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسجذو .136

ــدار :الناشــر(هـــ488: المتــوفى(حمیــد الأزدي المیــورقي الحَمِیــدي أبــو عبــد االله بــن أبــي نصــر  ال

.م1966 :عام النشرالقاهرة–المصریة للتألیف والنشر 

.لشـــــــــافعيالإمـــــــــام محمــــــــــد بـــــــــن إدریــــــــــس ا: المؤلــــــــــف ، جمـــــــــاع العلـــــــــم.137

ـــــــــــــق  ـــــــــــــق وتحقی .العلامـــــــــــــة المحـــــــــــــدث أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد شـــــــــــــاكر: تعلی

).مصورة عن طبعة دار السنة المحمدیة( مكتبة ابن تیمیة : الناشر 

ـــة.138 ، حســـن بـــن محمـــد المشـــاط: فالمؤلـــ، الجـــواهر الثمینـــة فـــي بیـــان أدلـــة عـــالم المدین

:تــاریخ النشــر، دار الغــرب الإســلامي:دار النشــر، عبــد الوهــاب بــن إبــراهیم أبــو ســلیمان:المحقــق

.هـ1411

عبــد القــادر بــن محمــد بــن نصــر االله : الجــواهر المضــیة فــي طبقــات الحنفیــة المؤلــف.139

–میـر محمـد كتـب خانـه : الناشـر) هــ775: المتـوفى(القرشـي، أبـو محمـد، محیـي الـدین الحنفـي 

.كراتشي

محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي : حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــر المؤلـــف.140

.بدون طبعة وبدون: دار الفكر الطبعة: الناشر) هـ1230: المتوفى(المالكي 

حاشــیة العــدوي علــى كفایــة الطالــب الربــاني، لأبــي الحســن علــي بــن مكــرم االله العــدوي .141

.م2008الصعیدي، تحقیق محمد عبداالله شاهین، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت سنة 

: المتـوفى(دین السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ال:المؤلف، الحاوي للفتاوي.142

.هـ1424 :عام النشر، لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر، بیروترالناش، )هـ911
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أحمد بن عبـد الـرحیم بـن الشـهید وجیـه الـدین بـن معظـم بـن : المؤلف.حجة االله البالغة.143

الســید ســابق : المحقــق، )هـــ1176: المتــوفى(» الشــاه ولــي االله الــدهلوي«منصــور المعــروف بـــ 

.هـ1426: الأولى، سنة الطبع: لبنان الطبعة-دار الجیل، بیروت : ناشرال

إســماعیل بــن محمــد بــن : المؤلــف.الحجــة فــي بیــان المحجــة وشــرح عقیــدة أهــل الســنة.144

: المتـوفى(الفضل بن علي القرشي الطلیحي التیمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقـوام السـنة 

/ الســعودیة -دار الرایــة : ادي عمیــر المــدخلي الناشــرمحمــد بــن ربیــع بــن هــ: المحقــق) هـــ535

.هـ1419الثانیة، : الریاض الطبعة

المعهـد العـالمي -دار الوفـاء : الناشـر، عبد الغني عبـد الخـالق: المؤلف، حجیة السنة.145

.هـ1407: سنة النشر، للفكر الإسلامي

ـــا بـــن محمـــد بـــن أ:المؤلـــف، الحـــدود الأنیقـــة والتعریفـــات الدقیقـــة.146 حمـــد بـــن زكریـــا زكری

–دار الفكـــر المعاصـــر :الناشـــر، مـــازن المبـــارك. د:المحقـــق، )ـهـــ926: المتـــوفى(الأنصـــاري 

.هـ1411الأولى، :الطبعة، بیروت

أبـو بكــر محمـد بـن الحسـن بــن: لمؤلـف، ا)الحــدود والمواضـعات(الحـدود فـي الأصـول .147

: ســـنة النشـــرالأولـــى: طبعـــةني، المحمـــد الســـلیما: قـــرأه وقـــدم لـــه وعلـــق علیـــهفـــورك الإصـــبهاني

.دار الغرب الإسلامي: الناشرم1999

ـــد الســـلام البوعیاشـــ: ؤلـــف ، المحـــرب الریـــف التحریریـــة ومراحـــل النضـــال.148 ي أحمـــد عب

.م1974: تاریخ النشر عبد السلام جسوس و سوشبریسر الناش

حســـن الـــتفهم والـــدرك لمســـألة التـــرك، لأبـــي الفضـــل عبـــداالله بـــن محمـــد بـــن الصـــدیق .149

.دار عالم الكتب، بیروتطبعةالغماري، 
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: المحقـق/المتـرجمهـ1269أبي زید عبد الرحمن الجشتیمي تـ :المؤلفالحضیكیون، .150

المغــــرب–المجلــــس العلمــــي المحلــــي لتارودانــــت : الناشــــرالمجلــــس العلمــــي المحلــــي لتارودانــــت

.ـه1431الأولى : الطبعة

منشـورات مجلـة ،الجیزانيمحمد بن حسین: المؤلف، حكم التبدیع في مسائل الاجتهاد.151

.هـ1431: سنة النشرالبیان، 

الحكـم بالعـدل والانصــاف الرافـع الحكــم للخـلاف فیمـآ وقــع بـین بعــض فقهـاء سجلماســة .152

أبـو : المؤلـف. من الاختلاف في تكفیر من أقر بوحدانیـة االله وجهـل بعـض مـا لـه مـن الأوصـاف

ــــق ــــد العظــــیم صــــغیري. ذ: ســــالم العیاشــــي  تقــــدیم وتحقی وزارة الأوقــــاف والشــــؤون : ناشــــرال. عب

.هـ 1436الأول سنة : الاسلامیة بالمغرب الطبعة

أبـو نعـیم أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن :المؤلـف، حلیة الأولیـاء وطبقـات الأصـفیاء.153

بجـوار محافظـة -السـعادة :الناشـر،)ـهـ430: المتـوفى(إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

2  بیروت-دار الكتاب العربي -1  صورتها عدة دور منهاثم م1974-هـ 1394مصر، 

طبعـــة (بیـــروت -دار الكتـــب العلمیــة-3  دار الفكــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیــع، بیـــروت-

).هـ بدون تحقیق1409

محمـــد الأخضـــر، .د: الحیـــاة الأدبیـــة فـــي المغـــرب علـــى عهـــد الدولـــة العلویـــة، المؤلـــف.154

.م1977الأولى سنة : دار الرشاد الحدیثة الطبعة: الناشر

خبیئـــة الكـــون فـــي شــــرح الصـــلاة الأنموذجیـــة، لأبـــي الفــــیض محمـــد بـــن عبـــد الكبیــــر .155

. هــــ1429الكتـــاني، تحقیـــق محمـــد حمـــزة بـــن علـــي الكتـــاني، دار الكتـــب العلمیـــة ببیـــروت ســـنة 

.م2009



المراجع و المصادر لائحة

494

محمـد بـن أبـي : لمؤلـف، ا)الجـواب الكـافي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي(الداء والدواء .156

، زائــد بــن أحمــد النشــیري-محمــد أجمــل الإصــلاحي : المحقــق، ن أیــوب ابــن قــیم الجوزیــةبكــر بــ

.هـ1429: سنة النشر، مجمع الفقه الإسلامي بجدة: الناشر

: تــألیفر، لــدر الثمــین والمــورد المعــین فــي شــرح المعبــد علــى علــوم الــدین لابــن عاشــا.157

.هـ1421ر ابن حزم ببیروت سنة ، طبع بدارابح زرواتي:تحقیق، محمد بن احمد میارة الفاسي

أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السـلام :المؤلف، درء تعارض العقل والنقل.158

، )ـهـ728: المتـوفى(بن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تیمیـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي 

د الإسـلامیة، المملكــة جامعــة الإمـام محمـد بــن سـعو :الناشـر، الـدكتور محمـد رشــاد سـالم:تحقیـق

.هـ1411الثانیة، :العربیة السعودیةالطبعة

أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن :المؤلف، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة.159

، الســید عبــد االله هاشــم الیمــاني المــدني:المحقــق). هـــ852: المتــوفى(أحمـد بــن حجــر العســقلاني 

.بیروت–دار المعرفة :الناشر

لحجال في أسـماء الرجـال، لأبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن القاضـي المكناسـي، درة ا.160

.1391بتحقیق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الطبعة الأولى لدار التراث بالقاهرة سنة 

أحمـد بـن .أ: المحققالشریف إدریس الفضیلي: المؤلفالدرر البهیة والجواهر النبویة.161

ــــوي، أ ــــويمصــــطفى بــــن.المهــــدي العل وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامیة: الناشــــرأحمــــد العل

.هـ1420الأولى سنة : الطبعةبالمغرب

للحـافظ أبــي الفضـل أحمــد بـن علــي بـن حجــر . الـدرر الكامنــة فـي أعیــان المائـة الثمنــة.162

-مجلس دائرة المعارف العثمانیـة : ان الناشرن خمحمد عبد المعی/ مراقبة : المحقق.العسقلاني

.هـ1392الثانیة، : الهند الطبعة/ بادیدر اح
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: المحقــقهـــ360: المتــوفىأبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد الطبرانــي: المؤلــفالــدعاء.163

الأولـى، : الطبعـةبیـروت–دار البشـائر الإسـلامیة : الناشـرمحمد سعید بن محمد حسن البخـاري

.هـ1407

محمـد بـن عـلان بـن محمـد علـي بـن :المؤلـف، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین.164

، خلیــــل مــــأمون شــــیحا:اعتنــــى بهــــا، )هـــــ1057: المتــــوفى(إبــــراهیم البكــــري الصــــدیقي الشــــافعي 

.هـ1425الرابعة، :الطبعة، لبنان–دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت :الناشر

دوحــة الناشــر لمحاســن مـــن كــان بــالمغرب مــن مشـــایخ القــرن العاشــر، لأبــي عبـــد االله .165

بــن عســكر الشفشــاوني، بتحقیــق محمــد حجــي، منشــورات دار المغــرب للتــألیف والترجمــة محمــد 

.1397والنشر، سنة 

: تحقیـق ،محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي شـمس الـدین أبـو عبـد االله، دول الإسلام.166

.م1999الطبعة الأولىدار صادر،محمود الأرناؤوط-حسن إسماعیل مروة 

نهـــوض وأســــباب الســـقوط، لعلـــي محمـــد الصـــلابي، نشــــر عوامـــل ال: العثمانیـــةالدولـــة.167

.هـ1421التوزیع والنشر الإسلامیة، سنة 

إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن : المؤلـــف.الــدیباج المـــذهب فـــي معرفـــة أعیـــان علمـــاء المـــذهب.168

الـدكتور محمـد الأحمـدي أبـو النـور : تحقیـق وتعلیـق،محمد، ابن فرحـون، برهـان الـدین الیعمـري

.للطبع والنشر، القاهرةدار التراث : الناشر

تألیف أبي إسماعیل عبد االله بـن محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد ،ذم الكلام وأهله.169

،)هــ481( بن علي بن جعفر بن منصور الهروي الأنصاري المعروف بـ أبي إسماعیل الهـروي 

بالمدینـة ، طبـع بـدار الغربـاء الأثریـة أبو جابر عبـد االله بـن محمـد بـن عثمـان الأنصـاري: المحقق

.هـ1419:سنة النشرالمنورة، 
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: المتـوفى(قطب الدین أبو الفتح موسى بن محمد الیونیني :المؤلف، ذیل مرآة الزمان.170

دار :الناشــــر، وزارة التحقیقـــات الحكمیـــة والأمـــور الثقافیـــة للحكومـــة الهندیـــة:ایـــة، بعن)هــــ726

.هـ1413الثانیة، :الطبعة، الكتاب الإسلامي، القاهرة

ماء الموائد، لأبـي سـالم عبـد االله بـن محمـد العیاشـي، : رحلة العیاشیة للبقاع الحجازیةال.171

.م2010بتحقیق أحمد فرید المزیدي، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمیة، ببیروت، سنة

الـــرخص الشـــرعیة وإثباتهـــا بالقیـــاس، لعبـــدالكریم بـــن علـــي النملـــة، طبعـــة مكتبـــة الرشـــد .172

.م1999بالریاض، سنة 

خصــة فــي تقبیــل الیــد، للحــافظ أبــي بكــر محمــد بــن إبــراهیم بــن المقــرئ الأصــبهاني الر .173

.هـ1408، بتحقیق محمد بن محمود الحداد، طبع دار العاصمة بالریاض سنة)هـ381ت(

بــن محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز :المؤلــف، رد المحتــار علــى الــدر المختــار.174

ــــدین الدمشــــقي الحنفــــي  الثانیــــة، :بیروتالطبعــــة-دار الفكــــر:لناشــــر، ا)هـــــ1252: المتــــوفى(عاب

.هـ1412

، تحقیــق أنــس القُشــیريّعبــد الكــریم بــن هــوازن للإمــام أبــي القاســم،لرســالة القُشــیریةا.175

.ـه1434للنشر والتوزیع بجدة، سنةدار المنهاجبعةطالشرفاوي،

الوَافِیة لمذهَب أهْل السُنَّة في الإعتِقَادات وأُصُول.176 ، للحافظ أبي عمرو الدِّیاناتالرِسَالةُ

قام بتحقیقها الدكتور محمد بن سعید بن سالم القحطاني، وطبعـت عـن عثمان بن سعید الداني، 

.هـ1419دار ابن الجوزي في صفر 

الرســالة أو عقیــدة الســلف أصــحاب الحــدیث، لأبــي عثمــان إســماعیل بــن عبــد الــرحمن .177

.هـ1437ة لطائف للنشر، سنة الصابوني، تحقیق بدر بن عبد االله البدر، مؤسس
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الشـافعي أبـو عبـد االله محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن :المؤلـف، الرسالة.178

، )هـــــــ204: المتـــــوفى(شـــــافع بـــــن عبــــــد المطلـــــب بــــــن عبـــــد منـــــاف المطلبــــــي القرشـــــي المكــــــي 

.هـ1358الأولى، :الطبعةمكتبه الحلبي، مصر:الناشر، أحمد شاكر:المحقق

تقي الدین أبو العَبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم :المؤلف، الأئمة الأعلامرفع الملام عن.179

بـــن عبـــد الســـلام بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي القاســـم بـــن محمـــد ابـــن تیمیـــة الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــقي 

الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث العلمیــــة والإفتــــاء والــــدعوة :طبــــع ونشــــر، )هـــــ728: المتــــوفى(

.هـ1403 :عام النشرة العربیة السعودیةالمملك-والإرشاد، الریاض 

شـهاب الـدین محمـود :المؤلـف، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني.180

ــــد االله الحســــیني الألوســــي  ــــق، )هـــــ1270: المتــــوفى(بــــن عب ــــاري عطیــــة:المحق ، علــــي عبــــد الب

.هـ1415الأولى، :الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیة :الناشر

أبـو القاسـم عبـد الـرحمن : المؤلـف،وض الأنف فـي شـرح السـیرة النبویـة لابـن هشـامالر .181

: عمـر عبـد السـلام السـلامي الناشـر: المحقـق،)هـ581: المتوفى(بن عبد االله بن أحمد السهیلي 

.هـ1421الطبعة الأولى، : دار إحیاء التراث العربي، بیروت الطبعة

منسـوب لأبـي عبـد االله محمـد ن أهل فاسالروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحین م.182

منشـورات كلیـة الآداب والعلـومزهـراء النظـام: دراسـة وتحقیـق ،)ـهـ1109(ابن عیشـون الشـراط 

.م1997-الطبعة الأولى . الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس ، الرباط

روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین، لأبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي، بتحقیــق زهیــر .183

.1412الشاویش، نشر المكتب الإسلامي بیروت، سنة 

ریــاض الســلوان فــیمن التقیــت بهــم مــن الإخــوان، لأحمــد بــن العیاشــي ســكیرج، تحقیــق .184

.محمد الراضي كنون، نسخة مرقونة
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محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد :المؤلــف، زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد.185

مكتبــة -مؤسســة الرســالة، بیــروت :الناشــر، )هـــ751: المتــوفى(شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة 

.هـ1415, السابعة والعشرون :الطبعة، المنار الإسلامیة، الكویت

طبعــة ثانیــة محمــد حجــي.تــألیف ذلزاویــة الدلائیــة ودورهــا الــدیني والعلمــي والسیاســيا.186

.هـ1409سنة النشر موسعة ومنقحة

بي نفیسـة الــذه، تـألیفهـد العلـوي الأولتطـور والأدوار حتـى نهایـة الع: ةالزاویـة الفاسـی.187

.م2001،  المغرب–الدار البیضاء , جاح الجدیدةمطبعة الن

الزاویة الناصریة مـن النشـأة إلـى وفـاة الشـیخ محمـد الحنفـي، لأحمـد بـن محمـد عمالـك، .188

.هـ1426طبعة وزارة الأوقاف المغربیة، 

لال بــن أســد الشـــیباني أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــ: الزهــد المؤلــف.189

ـــد الســـلام شـــاهین الناشـــر: وضـــع حواشـــیه) هــــ241: المتـــوفى( دار الكتـــب العلمیـــة، : محمـــد عب

.هـ1420الأولى، : لبنان الطبعة-بیروت 

تألیف أبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علـي ابـن حجـر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر.190

، دار الكتــب للطیــف حســن عبــد الــرحمنالمكــي الهیتمــي ؛ خــرج أحادیثــه ووضــع حواشــیه عبــد ا

.م2013العلمیة ببیروت سنة 

، محمـد بـن محمـد السـنباوي )ثبـت الأمیـر الكبیـر(سد الأرب من علـوم الإسـناد والأدب .191

.م2009، محمد إبراهیم الحسین، دار البشائر الإسلامیة، )1232: ت(

.ببیروتسد الذرائع في الفقه المالكي، لمحمد بن أحمد زروق، دار ابن حزم .192

سراج الغیوب فـي أعمـال القلـوب، تـألیف عبـد الكبیـر بـن عبـد المجیـد علیـوات، تحقیـق .193

.هـ1433ودراسة الدكتور عبداالله الشریف الوزاني، طبعة دار ابن حزم ببیروت سنة 
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، عبــد السـلام بــن عبـد القــادر ابـن ســودةسـل النصـال للنضــال بالأشـیاخ وأهــل الكمـال، .194

ـــــــــ.والكتـــــــــاب فهـــــــــرس لشـــــــــیوخه ـــــــــروت-دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي محمـــــــــد حجـــــــــي: قتحقی بی

.ـه1417الطبعة الأولى 

أبــو عبــد الـــرحمن :المؤلــفسلســلة الأحادیــث الصــحیحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها.195

، )هــ1420: المتوفى(محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

عـــدد ) لمكتبـــة المعـــارف(الأولـــى، :الطبعـــةالریـــاضمكتبـــة المعـــارف للنشـــر والتوزیـــع، :الناشـــر

مجـــ 1996-هـــ 1416 :6مجـــ 1995-هـــ 1415 :4-1جـــ :عــام النشــر6 :الأجــزاء

.هـ1422 :7

أبــو عبــد :المؤلــف، سلســلة الأحادیــث الضــعیفة والموضــوعة وأثرهــا الســیئ فــي الأمــة.196

: المتــوفى(الأشــقودري الألبــاني الــرحمن محمــد ناصــر الــدین، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، 

الأولــى، :الطبعــة، الممكلــة العربیــة الســعودیة-دار المعــارف، الریــاض :دار النشــر، )هـــ1420

.هـ1412

ــــدین .197 سلســــلة الأحادیــــث الضــــعیفة والموضــــوعة وأثرهــــا علــــى الأمــــة، لمحمــــد ناصــــر ال

.1403الألباني، مكتبة المعارف، بالریاض السعودیة، سنة 

، عمـــر بـــن الطیـــب بـــن الحســـین، دار ابـــن حـــزم ســـنة )شـــنقیط(وریتانیـــا الســـلفیة فـــي م.198

.هـ1416

محمـد خلیـل بـن علـي أبـو الفضـل : المؤلـف،سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشـر.199

دار البشــائر الإســلامیة، دار : الناشــر) هـــ1206: المتــوفى(بــن محمــد بــن محمــد مــراد الحســیني، 

.هـ1408الثالثة، : ابن حزم الطبعة
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سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس فیمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدینـة فـاس، لمحمـد .200

بن جعفر الكتاني، بتحقیق محمد حمزة بن علي الكتاني وغیـره، نشـر دار الثقافـة بالـدار البیضـاء 

.1425بالمغرب، سنة 

: بــاعلوي الحضـرمي، الناشــرالحـدادبــنمحمـدبــنمحفـوظبــنعبـداالله، السـنة والبدعــة.201

.م1992دار القلم، 

أبــو عبــد الــرحمن عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــیبانيّ:المؤلــف، الســنة.202

دار ابن :الناشر، محمد بن سعید بن سالم القحطاني. د:المحقق، )هـ290: المتوفى(البغدادي 

.هـ1406الأولى، :الطبعة، الدمام–القیم 

ــــــن ماجــــــه، .203 ــــــداالله مســــــنن اب ــــــي عب ــــــيللإمــــــام أب حمــــــد بــــــن یزیــــــد بــــــن ماجــــــه القزوین

مؤسسة الرسالة: الناشرعزالدین ضلي-یاسر حسن -عماد الطیار :رج أحادیثه وعلق علیهخ

.1430الأولى : الطبعةبیروت–ناشرون 

سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشـعث السجسـتاني، بتحقیـق عمـاد وعـز الـدین .204

.هـ1434ن، الطبعة الاولى سنة ضلي ویاسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرو 

السید عبد االله هاشم : تحقیق سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، .205

.هـ1386بیروت ، -دار المعرفة : الناشر . یماني المدني

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علـي الخراسـاني، النسـائي : السنن الكبرى المؤلف.206

شـعیب الأرنـاؤوط : حسن عبد المنعم شلبي أشرف علیـه: وخرج أحادیثهحققه) هـ303: المتوفى(

الأولــى، : بیــروت الطبعــة-مؤسســة الرســالة : عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي الناشــر: قــدم لــه

.هـ1421
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،أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي بـــن موســـى البیهقـــي للحـــافظ أبـــي بكـــر. الســـنن الكبـــرى.207

ســـنة كـــر، تصـــویر دار الف(ة بحیـــدر آبـــاد الـــدكن بالهنـــد مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــ

.هـ1356: النشر

سنن المهتدین في مقامات الدین، لمحمد بن یوسف المواق العبـدري، تحقیـق هشـام بـن .208

وهناك طبعة بتحقیق محمد بن حمین نشـرتها . 1431محمد حیجر، دار ابن حزم، بیروت، سنة 

.هـ1422/ م2002مؤسسة مربیه ربه بالرباط بالمغرب سنة 

الســنن الــواردة فــي الفــتن وغوائلهــا والســاعة وأشــراطها، للحــافظ أبــي عمــرو عثمــان بــن .209

.سعید الداني، بتحقیق رضا االله المباركفوري، دار العاصمة بالریاض السعودیة

أبــو :المؤلــف. ســؤالات أبــي عبیــد الآجــري أبــا داود السجســتاني فــي الجــرح والتعــدیل.210

: المتـوفى(بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني داود سلیمان بن الأشعث

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، :الناشر، محمد علي قاسم العمري:المحقق، )هـ275

.هـ1403الأولى، :الطبعة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

بتحقیـق . د بـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبيللحافظ شمس الدین محم. سیر أعلام النبلاء.211

. طبعة مؤسسة الرسالة. جمع من الباحثین تحت إشراف الشیخ شعیب الأرنؤوط

عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، :المؤلف، السیرة النبویة.212

ــــدین  حفــــیظ مصــــطفى الســــقا وإبــــراهیم الأبیــــاري وعبــــد ال:تحقیــــق، )هـــــ213: المتــــوفى(جمــــال ال

الثانیـــة، :الطبعـــة، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر:الشلبیالناشـــر

.هـ1375

علــق . محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن ســالم مخلــوف ل.شــجرة النــور الزكیــة.213

.هـ 1424الأولى، :الطبعة. دار الكتب العلمیة، لبنان:الناشر. عبد المجید خیالي:علیه
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ــ.214 عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن :المؤلــف، ذهب فــي أخبــار مــن ذهــبشــذرات ال

خــــرج ، محمـــود الأرنـــاؤوط:حققــــه) هــــ1089: المتـــوفى(العمـــاد العَكـــري الحنبلـــي، أبــــو الفـــلاح 

الأولـــى، :الطبعـــةبیـــروت–دار ابـــن كثیـــر، دمشـــق ، الناشـــر، عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط:أحادیثـــه

.هـ1406

أبو الفضل زین الـدین عبـد الـرحیم :المؤلف، )ألفیة العراقي= التبصرة والتذكرة (شرح .215

عبـد :المحقـق، )هــ806: المتـوفى(بن الحسین بن عبد الرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراهیم العراقـي 

ــــــة، بیــــــروت :الناشــــــر، مــــــاهر یاســــــین فحــــــل-اللطیــــــف الهمــــــیم  ــــــب العلمی ، لبنــــــان–دار الكت

.هـ1423الأولى، :الطبعة

لكتـاب الجـامع لعبـد االله بـن عبـد )هــ375ت(ي البغـدادي المـالكي بكر الأبهر يأبشرح .216

.هـ1425دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى م ، الحك

هبــة االله بــن الحســن بــن منصــور : المؤلــفشــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، .217

ســنة رة، ، دار البصــیرة بالقــاهنشــأت بــن كمــال المصــري: المحقــق، الطبــري اللالكــائي أبــو القاســم

.هـ142: النشر

أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري المـالكي :المؤلف، شرح التلقین.218

ـــد المختـــار السّـــلامي:المحقـــق، )هــــ536: المتـــوفى( دار الغـــرب :الناشـــر، ســـماحة الشـــیخ محمَّ

.م2008الطبعة الأولى، :الطبعة، الإِسلامي

مكتبــة : الناشــرالــدین مســعود  بــن عمــر التفتازاني،شـرح التلــویح علــى التوضــیح، لســعد.219

.بدون طبعة وبدون تاریخ: صبیح بمصر الطبعة

شـــرح الرســـالة، لأبـــي العبـــاس أحمـــد زروق البرنســـي، بتحقیـــق أحمـــد فریـــد المزیـــد، دار .220

.1427الكتب العلمیة ببیروت سنة 
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رقــاني علــى مختصــر خلیــل.221 ، الزرقــانيالفــتح الربــاني فیمــا ذهــل عنــه:ومعــه، شــرح الزُّ

ضـــبطه ، )هــــ1099: المتـــوفى(عبـــد البـــاقي بـــن یوســـف بـــن أحمـــد الزرقـــاني المصـــري :المؤلـــف

لبنــان–دار الكتــب العلمیــة، بیــروت :الناشــر، عبــد الســلام محمــد أمــین:وصــححه وخــرج آیاتــه

.هـ1422الأولى، :الطبعة

بن الفراء محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد:المؤلف،شرح السنة.222

، محمـــــد زهیـــــر الشـــــاویش-شـــــعیب الأرنـــــؤوط:تحقیـــــق، )هــــــ516: المتـــــوفى(البغـــــوي الشـــــافعي 

.ـه1403الثانیة، :الطبعة، دمشق، بیروت-المكتب الإسلامي :الناشر

بـن محمـد :المؤلـف، شرح العقیدة الطحاویة.223 صـدر الـدین محمـد بـن عـلاء الـدین علـيّ

شــــعیب :تحقیــــق، )هـــــ792: المتــــوفى(حي الدمشــــقي ابــــن أبــــي العــــز الحنفــــي، الأذرعــــي الصــــال

العاشــرة، :بیروتالطبعــة-مؤسســة الرســالة :الناشــر، عبــد االله بــن المحســن التركــي-الأرنــؤوط 

.هـ1417

تحقیـق نزیـه حمـاد . لمحمد بن أحمد بن النجار الفتـوحي الحنبلـي. شرح الكوكب المنیر.224

1413.سنة . عودیةنشر مكتبة العبیكان بالریاض، الس. ومحمد الزحیلي

شــرح اللمــع، لأبــي إســحق إبــراهیم الشــیرازي، تحقیــق عبــد المجیــد التركــي، دار الغــرب .225

.1408الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى 

شــرح النصــیحة الكافیــة لمــن خصــه االله بالعافیــة، لمحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن زكــري، .226

.هـ1435ة ببیروت سنة تحقیق إبراهیم الكیالي، الطبعة الأولى بدار الكتب العلمی

، لأبــي الولیــد محمــد بــن شــرح بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد وبهامشــه الســبیل المرشــد.227

. هـ1416أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، تحقیق عبد االله العبادي، دار السلام بالقاهرة سنة 
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شــرح تنقــیح الفصــول فــي اختصــار المحصــول فــي الأصــول، لأبــي العبــاس أحمــد بــن .228

لقرافــي، بعنایــة الــدكتور نــاجي ســوید، المكتبــة العصــریة، بصــیدا لبنــان، الطبعــة الاولــى إدریــس ا

.1432سنة

ابـن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك :المؤلـف، شرح صحیح البخارى.229

الســعودیة، -مكتبــة الرشــد :دار النشــر، أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم:حقیــق، )هـــ449: المتــوفى(

.هـ1423الثانیة، :الطبعة، الریاض

، للقاضـي عبـد الوهــاب )هــ386تـــ(شـرح عقیـدة مالـك الصـغیر ابــن أبـي زیـد القیروانـي .230

، وبـدر العمرانـي-محمـد بـوخبزة: ، دراسة وتحقیـق)هـ422تـ(بن نصر بن علي التغلبي البغدادي 

.هـ1435طبعة دار الأمان للتوزیع والنشر، بالرباط، المغرب، 

زین الـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، :فالمؤل، شرح علل الترمذي.231

الـــدكتور همـــام عبـــد :المحقــق، )هــــ795: المتـــوفى(السَــلامي، البغـــدادي، ثـــم الدمشــقي، الحنبلـــي 

.هـ1407الأولى، :الطبعة، الأردن–الزرقاء -مكتبة المنار :الناشر، الرحیم سعید

محمــد بــن عبــد الواحــد : المؤلــف،شــرح فــتح القــدیر علــى الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدي.232

عبـد الـرزاق : المحقـق، أحمد بن قودر قاضي زاده-السیواسي السكندري كمال الدین ابن الهمام 

.هـ1424: سنة النشر، دار الكتب العلمیة: الناشر، غالب المهدي

محمـد بـن عبـد االله الخرشـي المـالكي أبـو عبـد :المؤلـفشرح مختصـر خلیـل للخرشـي.233

بــدون طبعــة وبــدون :الطبعــة، بیــروت–دار الفكــر للطباعــة :الناشــر، )هـــ1101: المتــوفى(االله 

.تاریخ

عبـد : المحقـق، منصور بـن یـونس بـن إدریـس البهـوتي: المؤلف، شرح منتهى الإرادات.234

.هـ1410، مؤسسة الرسالة بیروت، سنة االله بن عبد المحسن التركي
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بــن عبــد البــاقي بــن یوســف بــن دأبــو عبــد االله محمــ: المؤلــف، شــرح موطــأ الإمــام مالــك.235

دار الكتــب : الناشــر، )هـــ1122: المتــوفى(بــن شــهاب الــدین بــن محمــد الزرقــاني المــالكي أحمــد

.هـ1411: سنة النشرةالعلم

أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن :المؤلــف، شــرف أصــحاب الحــدیث.236

، عید خطـــــي اوغلـــــيمحمـــــد ســـــ. د:المحقـــــق، )هــــــ463: المتـــــوفى(مهـــــدي الخطیـــــب البغـــــدادي 

.أنقرة–دار إحیاء السنة النبویة :الناشر

البغــــدادي : المؤلــــف، الشــــریعة.237 ــــد االله الآجُــــرِّيُّ ــــو بكــــر محمــــد بــــن الحســــین بــــن عب أب

دار الـوطن : الدكتور عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي الناشر: المحقق،)هـ360: المتوفى(

.هـ1420الثانیة، : الطبعة.السعودیة/ الریاض -

أبـو حامـد محمـد بـن :المؤلـف، شفاء الغلیل فـي بیـان الشـبه والمخیـل ومسـالك التعلیـل.238

مطبعـة الإرشـاد :الناشـر.حمد الكبیسـي. د:المحقق، )هـ505: المتوفى(محمد الغزالي الطوسي 

.هـ1390الأولى، :الطبعة، بغداد–

ســم ســعد االله، دار الغــرب شــیخ الإســلام عبــد الكــریم الفكــون داعیــة الســلفیة، لأبــي القا.239

.هـ1406الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 

الشیخ المولود بن الموهوب مفتـي قسـنطینة حیاتـه وآثـاره، مـن إصـدارات وزارة الأوقـاف .240

.الجزائریة

الشــــیخ زروق وآراؤه الإصــــلاحیة، لإدریــــس العــــزوزي، الطبعــــة الأولــــى بــــدار فضــــالة، .241

.هـ1419لمغربیة، سنة بالمحمدیة، من منشورات وزارة الأوقاف ا

مــن أمــور رســول االله صــلى وهــو الجــامع المســند الصــحیح المختصــرصــحیح البخــاري.242

للإمـــام أبـــي عبـــداالله محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة االله علیـــه وســـلم وســـننه وایامـــه
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–مؤسسـة الرسـالة الناشــرونمركــز الرسـالة للدراسـات وتحقیـق التــراث: الناشـرالجحفـي البخـاري

.بترقیم محمد فؤاد عبد الباقي. 1439الطبعة الثالثة بیروت

أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین، بـن :المؤلف، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته.243

المكتـــب :الناشـــر، )هــــ1420: المتـــوفى(الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، الأشـــقودري الألبـــاني 

.الإسلامي

محمــد مبــارك حكیمــي:المؤلــف.بــدع العمــلالصــحیح المنتخــل مــن كــلام الأولــین فــي .244

.مكتبة العلوم والحكم: دار النشر.م2014/ هـ 1435: تاریخ النشر.

صــــون المنطــــق والكــــلام عــــن فنــــي المنطــــق والكــــلام ویلیــــه جهــــد القریحــــة فــــي تجریــــد .245

سـعاد علـي . علـي سـامي النشـار و د. جلال الدین السـیوطي ، تحقیـق د-النصیحة لابن تیمیة 

.زق ، دار النصر للطباعة ، القاهرةعبد الرا

أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد العقیلــي :المؤلــف، الضــعفاء الكبیــر.246

–دار المكتبـة العلمیــة :الناشـرعبـد المعطـي أمـین قلعجـي:المحقـق، )هــ322: المتـوفى(المكـي 

.هـ1404الأولى، :الطبعة، بیروت

ظ محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الســـخاوي، دار الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع، للحـــاف.247

.1412الجیل ببیروت، سنة 

ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار، للحسـن بـن أحمـد الجـلال، طبعـة مجلـس .248

.م1985القضاء الأعلى بصنعاء الیمن سنة 

ابن الملقن سراج الدین أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد :المؤلف. طبقات الأولیاء.249

ــــور الــــدین شــــریبه مــــن علمــــاء الأزهــــر:تحقیــــق، ب)هـــــ804: متــــوفىال(الشــــافعي المصــــري  ، ن

.هـ1415الثانیة، :الطبعةمكتبة الخانجي، بالقاهرة:الناشر
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1189ت (لمؤلفـــــــه العلامـــــــة محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد الحضـــــــیكيطبقـــــــات الحضـــــــیكي.250

طبــع بمطبعــة م2006 / هـــ1427 الطبعــة الأولــى ســنةبتحقیــق أحمــد بومزكــو)م1775 / هـــ

.الدار البیضاء-الجدیدة النجاح 

: المتـوفى(عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدین السـیوطي : طبقات الحفاظ المؤلـف.251

.هـ1403الأولى، : بیروت الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر) هـ911

،الحســین محمــد بــن أبــي یعلــى الفــراء البغــدادي الحنبلــييتــألیف أبــطبقــات الحنابلــة، .252

.بالقاهرة. هـ1373: مطبعة السنة المحمدیة سنة النشر: الفقي الناشرمحمد حامد : المحقق

، )1247ت (طبقـــات الشـــاذلیة الكبــــرى، لمحمـــد بــــن قاســـم الكــــوهن الفاســـي المغربــــي .253

.م2005الطبعة الثانیة لدار الكتب العلمیة ببیروت سنة 

. يتــاج الــدین عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدین الســبك:المؤلــف.طبقــات الشــافعیة الكبــرى.254

هجر للطباعـة والنشـر :الناشر.عبد الفتاح محمد الحلو. دومحمود محمد الطناحي. د:المحقق

.هـ1413الثانیة، :الطبعة. والتوزیع

تــاج الــدین عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدین الســبكي : المؤلــف، طبقــات الشــافعیة الكبــرى.255

: تــاح محمــد الحلــو الناشــرعبــد الف. محمــود محمــد الطنــاحي د. د: المحقــق، )هـــ771: المتــوفى(

.هـ1413الثانیة، : هجر للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة

أبــو بكـــر بـــن أحمــد بـــن محمـــد بــن عمـــر الأســـدي الشـــهبي : المؤلـــف.طبقــات الشـــافعیة.256

الحـافظ عبـد العلـیم خـان . د: المحقـق) هــ851: المتـوفى(الدمشقي، تقي الدین ابن قاضـي شـهبة 

.هـ1407الأولى، : ت الطبعةبیرو -عالم الكتب : دار النشر
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محمد بـن الحسـین بـن محمـد بـن موسـى بـن خالـد بـن سـالم :المؤلف، طبقات الصوفیة.257

مصــــطفى عبــــد القــــادر :المحقــــق، )هـــــ412: المتــــوفى(النیســـابوري، أبــــو عبــــد الــــرحمن الســــلمي 

.ـه1419الأولى، :الطبعةبیروت–دار الكتب العلمیة :عطاالناشر

أبـــو عبــد االله محمــد بــن ســـعد بــن منیــع الهاشــمي بـــالولاء، :فالمؤلــ، الطبقــات الكبــرى.258

، محمــد عبــد القــادر عطــا:تحقیــق، )هـــ230: المتــوفى(البصــري، البغــدادي المعــروف بــابن ســعد 

.هـ1410الأولى، :الطبعةبیروت–دار الكتب العلمیة :الناشر

).هـــ230: المتــوفى(، محمــد بــن ســعد بــن منیــع الزهــري: المؤلــف، الطبقــات الكبیــر.259

.م2001الأولى، : الطبعةالقاهرة–مكتبة الخانجي :الناشر، علي محمد عمر: المحقق

عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدین السـیوطي :المؤلفطبقات المفسرین العشرین.260

الأولـى، الطبعـةالقـاهرة–مكتبـة وهبـة :الناشر، علي محمد عمر:ق، المحق)هـ911: المتوفى(

.هـ1396

لأبـــي العـــرب محمـــد بـــن أحمـــد بـــن تمـــیم التمیمـــي، طبعـــة دار .ات علمـــاء إفریقیـــةطبقـــ.261

.الكتاب اللبناني، بیروت لبنان

طبقـــات علمـــاء إفریقیـــة، محمـــد بـــن الحـــارث بـــن أســـد الخشـــني، دار الكتـــاب البنـــاني ، .262

.بیروت، مصورة عن الطبعة القدیمة

بكـر بـن أیـوب ابـن قـیم محمد بن أبي : ؤلف،  المالطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة.263

سـنة ، مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة: الناشـر، نایف بن أحمد الحمد: المحققالجوزیة أبو عبد االله

.هـ1428: النشر
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أیــوب بــنمحمــد بــن أبــي بكــرأبــو بكــر : المؤلــف ،وبــاب الســعادتینطریــق الهجــرتین.264

الـدمام-ار ابـن القـیم د: الناشـر بتحقیـق عمـر بـن محمـود أبـو عمـر، . ابن قـیم الجوزیـةالزرعي

.هـ1414الطبعة الثانیة ، 

: الناشـــر، أحمـــد بـــن خالـــد الناصـــريالمؤلـــفطلعـــة المشـــتري فـــي النســـب الجعفـــري، .265

مصـورة عـن طبعـة فـاس ( :م 1986–هــ 1407 سـنة الطبـع، المؤسسة الناصریة للثقافة والعلم

).الحجریة

بـــد االله بـــن محمـــد محمـــد بـــن ع: المؤلـــفعارضـــة الأحـــوذي بشـــرح صـــحیح الترمـــذي.266

.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان: الناشر، )هـ543: المتوفى(المعافري، أبو بكر ابن العربي 

مــــازن صــــلاح : المؤلــــف،عبــــد الحمیــــد بــــن بــــادیس العــــالم الربــــاني والــــزعیم السیاســــي.267

.هـ1420: دمشق سنة النشر-دار القلم : مطبقاني الناشر

ار، عبـــد الــرحمن بــن حســـن الجبرتــي، دار الجیـــل، عجائــب الآثــار فـــي التــراجم والأخبــ.268

.م1980بیروت، 

، لعبــد الــرحمن بــن حســن الجبرتــي، تحقیــق عبــد عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار.269

.م1998الرحمن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى سنة 

صـادق بـن عدة المرید الصادق، لأبي العباس أحمد زروق البرنسـي، تحقیـق الـدكتور ال.270

.1427عبد الرحمن الغریاني، دار ابن حزم، بیروت ، الطبعة الاولى سنة 

العرف والعمل فـي المـذهب المـالكي ومفهومهمـا لـدى علمـاء المعـرب، تـألیف عمـر بـن .271

.هـ1404عبد الكریم الجیدي، مطبعة فضالة بالمغرب سنة 
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، )هــــــــ234: المتــــــوفى(أبــــــو خیثمــــــة زهیــــــر بــــــن حــــــرب النســــــائي :المؤلــــــف، العلــــــم.272

الثانیــة، :الطبعــة، بیــروت–المكتــب الإســلامي :الناشــر، محمــد ناصــر الــدین الألبــاني:المحقــق

.هـ1403

، دار العاصـــمة علـــي بـــن محمـــد العمـــران، العلمـــاء الـــذین لـــم یتجـــاوزوا ســـن الأشـــد .273

.هـ1418بالریاض، سنة 

تهــذیب ســنن أبــي داود : المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، ومعــه حاشــیة ابــن القــیمعــون .274

محمد أشرف بن أمیر بـن علـي بـن حیـدر، أبـو عبـد الـرحمن، :المؤلف، وإیضاح علله ومشكلاته

–دار الكتـــب العلمیـــة :الناشـــر، )هــــ1329: المتـــوفى(شـــرف الحـــق، الصـــدیقي، العظـــیم آبـــادي 

.ـه1415الثانیة، :الطبعة، بیروت

، منشــــورات ونس، تـــتحقیـــق ســــعد غـــراب، لأبـــي علــــي الســـكوني، عیـــون المنـــاظرات.275

.م1976الجامعة التونسیة سنة

شمس الدین محمد بـن أبـي العبـاس أحمـد :المؤلف، غایة البیان شرح زبد ابن رسلان.276

.بیروت–دار المعرفة :الناشر، )هـ1004: المتوفى(بن حمزة شهاب الدین الرملي 

زكریـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكریـا :المؤلـف، یة في شـرح البهجـة الوردیـةالغرر البه.277

، المطبعـــة المیمنیـــة:الناشـــر، )هــــ926: المتـــوفى(الأنصـــاري، زیـــن الـــدین أبـــو یحیـــى الســـنیكي 

.بدون طبعة وبدون تاریخ:الطبعة

أحمـد بـن محمـد مكـي، أبـو :المؤلـف، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر.278

دار الكتـب العلمیـة:الناشر) هـ1098: المتوفى(، شهاب الدین الحسیني الحموي الحنفي العباس

.هـ1405الأولى، :الطبعة
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عبد الملك بن عبد االله بن یوسـف بـن محمـد : المؤلف، غیاث الأمم في التیاث الظلم.279

عبــد : المحقــق) هـــ478: المتــوفى(الجــویني، أبــو المعــالي، ركــن الــدین، الملقــب بإمــام الحــرمین 

.هـ1401الثانیة، : مكتبة إمام الحرمین الطبعة: الناشر،العظیم الدیب

1406الطبعــة الثانیــة . حققهــا وقــدم لهــا محمــد أبــو الأجفــان. فتــاوى الإمــام الشــاطبي.280

.بتونس

ـــي بـــن حجـــر الهیتمـــي الســـعدي : المؤلـــف.الفتـــاوى الحدیثیـــة.281 أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عل

،لا یوجـــد: المحقـــق،) هــــ974: المتـــوفى(أبـــو العبـــاس الأنصـــاري، شـــهاب الـــدین شـــیخ الإســـلام، 

.لا یوجد: لا یوجد الطبعة-دار الفكر : الناشر

أبــــو الحســــن تقــــي الــــدین علــــي بــــن عبــــد الكــــافي الســــبكي :المؤلــــف، فتــــاوى الســــبكي.282

.دار المعارف:الناشر، )هـ756: المتوفى(

الحلـیم بـن عبـد السـلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبـد :المؤلف، الفتاوى الكبرى.283

، )هــ728: المتـوفى(بن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تیمیـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي 

.هـ1408الأولى، :الطبعة، دار الكتب العلمیة:الناشر

محمــد عــز الــدین عبــدالعزیز بــن يبــ،لأفتــاوى ســلطان العلمــاء العــز بــن عبــد الســلام .284

دار ح، طبعـــةالـــرحمن بـــن عبـــدالفتاعبـــد، بتحقیـــقســـلمي الشـــافعيعبدالســـلام بـــن أبـــي القاســـم ال

.هـ1406-الطبعة الأولى -بیروت-المعرفة 

أحمـــد بـــن علــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل : المؤلـــف،فــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخــاري.285

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي قــام بإخراجــه وصــححه : رقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه.العســقلاني الشــافعي

عبــد العزیـز بــن عبــد االله بــن : محـب الــدین الخطیــب علیــه تعلیقـات العلامــة: ى طبعــهوأشـرف علــ

.هـ1379بیروت، -دار المعرفة : الناشر. باز
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زین الدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب : فتح الباري شرح صحیح البخاري المؤلف.286

محمـود -1: قیـقتح) هــ795: المتـوفى(بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلـي 

إبــراهیم بـن إســماعیل -3. مجــدي بـن عبــد الخـالق الشـافعي-2. بـن شـعبان بــن عبـد المقصـود

صــلاح بــن ســالم -6. محمــد بــن عــوض المنقــوش-5. الســید عــزت المرســي-4. القاضــي

: الناشـر. صـبري بـن عبـد الخـالق الشـافعي-8. علاء بـن مصـطفى بـن همـام-7. المصراتي

: القـاهرة الطبعـة-مكتـب تحقیـق دار الحـرمین : الحقـوق. المدینة النبویة-الأثریة مكتبة الغرباء

.هـ1417الأولى، 

شهاب الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن أحمـد :المؤلف، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان.287

الشـیخ سـید بـن شـلتوت الشـافعي، باحـث شـرعي :عنـى بـه، )هـ957: المتوفى(بن حمزة الرملي 

الأولـــى، :الطبعــة، لبنــان–دار المنهــاج، بیـــروت :الناشــر، تــوى بــدار الإفتـــاء المصــريوأمــین ف

.هـ1430

الطالــب محمــد بــن أبــي بكــر: المؤلــففــتح الشــكور فــي معرفــة أعیــان علمــاء التكــرور.288

دار الغـــرب الإســـلامي محمـــد إبـــراهیم الكتـــاني ومحمـــد حجـــي: تحقیـــقالصـــدیق البرتَلّـــي الـــولاتي

.هـ1401

محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن :المؤلـفالجامع بین فني الرولیة والتفسیر، یرفتح القد.289

-دار ابــن كثیـــر، دار الكلــم الطیـــب :الناشـــر، )هـــ1250: المتـــوفى(عبــد االله الشـــوكاني الیمنــي 

.هـ1414-الأولى :الطبعة، دمشق، بیروت

محمـد بـن شـمس الـدین أبـو الخیـر:المؤلف، فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقي.290

، )هـــــ902: المتـــوفى(عبـــد الـــرحمن بـــن محمــــد بـــن أبـــي بكــــر بـــن عثمـــان بـــن محمــــد الســـخاوي 

.هـ1424الأولى، :الطبعة، مصر–مكتبة السنة :الناشر، علي حسین علي:المحقق
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محمـد بـن عـلان الصـدیقي الشـافعي :الفتوحات الربانیة على الأذكـار النواویـةالمؤلف.291

.جمعیة النشر والتألیف الأزهریة:اشر، الن)هـ1057:المتوفى(الأشعري المكي 

للـــدكتور غالــــب بـــن علــــي . . فـــرق معاصـــرة تنتســــب للإســـلام وموقـــف الإســــلام منهـــا.292

.1417سنة . المكتبة العصریة الذهبیة بجدة المملكة العربیة السعودیة. العواجي

محمـد بـن :الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الـدین علـي بـن سـلیمان المرداویـالمؤلف.293

مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله، شــمس الــدین المقدســي الرامینــى ثــم الصــالحي الحنبلــي 

ـــــــد المحســـــــن التركـــــــي:المحقـــــــق، )هــــــــ763: المتـــــــوفى( مؤسســـــــة :الناشـــــــر، عبـــــــد االله بـــــــن عب

.هـ1424الأولى :الرسالةالطبعة

المعروف بابنو محمد علي بن أحمدأب: المؤلف ،الفصل في الملل والأهواء والنحل.294

–دار الجیل : الناشر عبد الرحمن عمیرة. محمد إبراهیم نصیر و د. د: المحقق حزم الظاهري

.هـ1416الثانیة سنة : الطبعة بیروت

ـــي بـــن موســـى الخُسْـــرَوْجِردي :المؤلـــف، فضـــائل الأوقـــات.295 أحمـــد بـــن الحســـین بـــن عل

، عــدنان عبــد الــرحمن مجیــد القیســي:قالمحقــ، )هـــ458: المتــوفى(الخراســاني، أبــو بكــر البیهقــي 

.1410الأولى، :الطبعة، مكة المكرمة-مكتبة المنارة :الناشر

وأدلَّتُهُ.296 الإسلاميُّ النَّظریَّات الفقهیَّة (الفِقْهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ

دار :الناشـر، هْبَـة بـن مصـطفى الزُّحَیْلِـيّوَ. د. أ:المؤلـف، )وتحقیق الأحادیـث النَّبویَّـة وتخریجهـا

.دمشق–سوریَّة -الفكر 

.هـ1406فقه الدعوة في إنكار المنكر، تألیف عبد الحمید البلالي، دار الدعوة .297
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أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي : الفقیـــه و المتفقـــه المؤلـــف.298

ازي عـــز د الـــرحمن عـــادل بـــن یوســـف الأبـــو عبـــ: المحقـــق) هــــ463: المتـــوفى(الخطیـــب البغـــدادي 

.ـه1421الثانیة، : السعودیة الطبعة-دار ابن الجوزي : الناشر

بتحقیـق . لمحمد بن الحسن الحجـوي الثعـالبي. الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي.299

.1396طبعة المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة سنة . الشیخ عبد العزیز بن عبد الفتاح القاري

بــن :المؤلــف، كــر الســامي فــي تــاریخ الفقــه الإســلاميالف.300 محمــد بــن الحســن بــن العربــيّ

-دار الكتــب العلمیــة :الناشــر، )هـــ1376: المتــوفى(محمــد الحجــوي الثعــالبي الجعفــري الفاســي 

.ـه1416-الأولى الطبعةلبنان-بیروت

بـــن لأبــي الإســعاد عبــد الحــي. فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجمالمعــاجم والمشـــیخات.301

ببیـــروت ســـنة . طبـــع بـــدار الغـــرب الإســـلامي. إحســـان عبـــاس. بتحقیـــق د. عبـــد الكبیـــر الكتـــاني

1402.

بتحقیــق الـدكتورة نعیمــة . لأبــي زكریـاء یحیــى بـن أحمـد الســراج الفاسـي. فهرسـة السـراج.302

.1434دار الحدیث الكتانیة سنة . بنیس

دراسـة وتحقیــق .منتـوريلأبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد الملـك القیسـي ال.فهرسـة المنتـوري.303

.1432دار الأمان للنشر والتوزیع بالرباط، المغرب، سنة . الدكتور محمد بن شریفة

تــألیف أحمــد بــن غنــیم بــن ســالم . الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي.304

. طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت لبنان. ضبط الشیخ عبد الوارث محمد علي. النفراوي الأزهري

أبــو الحســنات محمــد عبــد الحــي اللكنــوي :المؤلــف، الفوائــد البهیــة فــي تــراجم الحنفیــة.305

، محمــد بــدر الــدین أبــو فــراس النعســاني:عنــى بتصــحیحه وتعلیــق بعــض الزوائــد علیــه، الهنــدي
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، لصـــــاحبها محمـــــد إســـــماعیل-طبـــــع بمطبعـــــة دار الســـــعادة بجـــــوار محافظــــة مصـــــر :الناشــــر

.هـ1324الأولى، الطبعة

محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد : فوائــــد المجموعــــة فــــي الأحادیــــث الموضــــوعة المؤلــــفال.306

دار : عبــد الــرحمن بــن یحــي المعلمــي الیمــاني الناشــر: المحقــق) هـــ1250: المتــوفى(الشــوكاني 

.الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

ـــور شـــاه بـــن معظـــم شـــاه : فالمؤلـــ، فـــیض البـــاري علـــى صـــحیح البخـــاري.307 محمـــد أن

محمد بدر عـالم المیرتهـي، أسـتاذ :قق، المح)هـ1353: المتوفى(م الدیوبندي الكشمیري الهندي ث

جمــع الأمــالي وحررهــا ووضــع حاشــیة البــدر الســاري إلــى (الحــدیث بالجامعــة الإســلامیة بــدابهیل 

.هـ1426الأولى، الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت :الناشر، )فیض الباري

مد بن یعقوب الفیروزأبادي، نشر مؤسسة الرسالة سـنة القاموس محیط، لمجد الدین مح.308

.هـ1426

القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر :المؤلـف، القبس في شـرح موطـأ مالـك بـن أنـس.309

الـدكتور محمـد عبـد االله ولـد :المحقـق، )هــ543: المتوفى(بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي 

.م1992الأولى، ةالطبع، دار الغرب الإسلامي:الناشر، كریم

قــدم الرســوخ فیمــا لمؤلفــه مــن الشــیوخ، لأحمــد بــن العیاشــي ســكیرج، نشــر دار الأمــان .310

.م2001للنشر والتوزیع بالرباط سنة 

قواطـــع الأدلـــة فـــي أصـــول الفقـــه، لأبـــي المظفـــر منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار .311

نشــرة مكتبــة التوبــة الســمعاني، بتحقیــق عبــد االله بــن حــافظ الحكمــي وعلــي بــن عبــاس الحكمــي، 

.1418بالریاض سنة 
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، تـألیف محمـد جمـال الـدین القاسـمي قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث تألیف.312

.م2010الدمشقي، تحقیق محمد بهجة البیطار، طبع بدار النفائس بیروت، سنة 

العـز بـن عبـد : المؤلـف، قواعد الأحكام في إصـلاح الأنـام: القواعد الكبرى الموسوم بـ .313

: ســنة النشــردار القلــم: الناشــر، عثمــان جمعــة ضــمیریة-نزیــه كمــال حمــاد : المحقــق، الســلام

.هـ1421

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد :المؤلف، القواعد النورانیة الفقهیة.314

: المتــوفى(الســلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي 

ــــد ، دار ابــــن الجــــوزي:الناشــــر، أحمــــد بــــن محمــــد الخلیــــل.دحققــــه وخــــرج أحادیثــــه ، )هـــــ728 بل

.هـ1422الأولى، الطبعة، المملكة العربیة السعودیة:النشر

: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بـن رجـب الحنبلـي ت: المؤلف ،القواعد لابن رجب.315

.مكة: مكان النشر م1999: ر سنة النشمكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر هـ795

دار ابـن :الناشـر، محمـد بـن حسـین بـن حسـن الجیزانـي:المؤلف، قواعد معرفة البدع.316

.هـ1419الأولى، الطبعة، الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

عــلاء الــدین : المؤلــف، القواعــد والفوائــد الأصــولیة ومــا یتعلــق بهــا مــن الأحكــام الفرعیــة.317

.هـ1375: سنة النشر، مطبعة السنة المحمدیة: الناشر، ن اللحام البعلياب

القـــول الشـــافي والبیـــان الكـــافي فـــي أن فاعـــل القـــبض فـــي الصـــلاة غیـــر جـــافي، لأبـــي .318

الفــیض محمــد بــن عبــد الكبیــر الكتــاني، تحقیــق عــدنان زهــار، طبــع بــدار الكتــب العلمیــة ببیــروت 

.هـ1432
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محمد بن علي بن محمد بن عبد االله :المؤلف، والتقلیدالقول المفید في أدلة الاجتهاد.319

–دار القلـم :الناشـر، عبـد الـرحمن عبـد الخـالق:المحقق، )هـ1250: المتوفى(الشوكاني الیمني 

.هـ1396الأولى، الطبعة، الكویت

.مكتبة الرشد: دار النشر،محمد منظور إلهي، القیاس في العبادات حكمه وأثره.320

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد :المؤلف، أهل المدینةالكافي في فقه .321

، تحقیق محفـوظ بـن محمـد العیـور الجزائـري، )هـ463: المتوفى(البر بن عاصم النمري القرطبي 

.هـ1434الطبعة الأولى لدار ابن كثیر بدمشق سنة 

:المتــــوفى(أبــــو أحمــــد بــــن عــــدي الجرجــــاني :المؤلــــف، الكامــــل فــــي ضــــعفاء الرجــــال.322

عبـد الفتـاح :شارك فـي تحقیقـه، علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود:تحقیق، )هـ365

.هـ1418الأولى، الطبعةلبنان-بیروت-الكتب العلمیة :الناشر، أبو سنة

: تحقیـقأحمد بن قاسم المنصوري: تألیفالعنبر من عظماء زیان وأطلس البربركباء.323

ســـنة : الطبعـــة الأولــىا لقـــدماء وعــین جــیش التحریـــرالمندوبیـــة العلیــ: نشــرمحمــد بلحســن.أ

.ـه1425

یأیهـا الـذین آمنـوا لا تـدخلوا بیوتـا غیـر بیـوتكم :(كتاب الاستئذان فـي تفسـیر قولـه تعـالى.324

لأبي الفیض محمد بن عبد الكبیر الكتـاني، تحقیـق محمـد أیـوب الفرجـي، طبعـة ). حتى تستأنسوا

.الكتاب ناشرون، بیروت

ومستفاد المـواعظ والعبـر مـن أخبـار وأعیـان المائـة الحادیـة والثانیـة كتاب التقاط الدرر.325

دار الناشــرالقاســمي، تحقیـق هاشــم العلــوي القاســمي،القــادريالمؤلــف محمــد بــن الطیــب، عشـر

.هـ1403، ببیروتالآفاق الجدیدة
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إمـام بأبـو المعـالي، ركـن الـدین، الملقـب :  المؤلـف، كتاب التلخیص في أصول الفقه.326

عبــد : المحقـق) هــ478: المتـوفى(مین بـد الملـك بـن عبـد االله بـن یوســف بـن محمـد الجـویني الحـر 

بیـــــروت ســــــنة -دار البشـــــائر الإســــــلامیة : االله جـــــولم النبــــــالي وبشـــــیر أحمــــــد العمـــــري الناشــــــر

.م1996:النشر

كتاب العمر في المصنفات والمـؤلفین التونسـیین، لحسـن حسـني عبـد الوهـاب، مراجعـة .327

لمطـوي والهـادي البكـوش، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، الطبعـة الأولـى سـنة محمـد العروسـي ا

.م1990

أبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبیـــد بـــن ســـفیان بـــن قـــیس : المؤلـــف، العیـــالكتـــاب .328

د نجــم عبــد : المحقــق، )هـــ281: المتــوفى(البغــدادي الأمــوي القرشــي المعــروف بــابن أبــي الــدنیا 

.هـ1410الدمام الطبعة الأولى، -السعودیة -القیم دار ابن : الناشر، الرحمن خلف

محمـد بـن حبـان بــن :المؤلـف، المجـروحین مـن المحـدثین والضـعفاء والمتــروكینكتـاب .329

، )هـــ354: المتــوفى(أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التمیمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُســتي 

.هـ1396الأولى، الطبعة، حلب–دار الوعي :الناشر، محمود إبراهیم زاید:المحقق

فـــي علـــم الكـــلام، لعضـــد الـــدین أبـــي الفضـــل عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــدكتـــاب المواقـــف.330

.عبد الرحمن عمیرة.د: تحقیق 1997ة الأولى ، لطبعابیروت–دار الجیل : شر ناال،الإیجي

دبكـر عبـداالله بـن محمـيبلأتاب ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة، ك.331

.1994، 2دار الغرب الإسلامي، ط: تحقیق بشیر البكوش، بیروتالمالكي،

السـلطان سـلیمان بـن :كتاب عنایة أولي المجد بـذكر آل الفاسـي بـن الجـد لأبـي الربیـع .332

.هـ1347محمد العلوي ؛طبع بالمطبعة الجدیدة بطالعة فاس
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بــن عبــداالله كتــاب فیــه مــا جــاء فــي البــدع، لمحمــد بــن وضــاح القرطبــي، بتحقیــق بــدر .333

.1416البدر، طبعة دار الصمیعي بالر یاض السعودیة، ط الاولى، سنة 

تقــي الـــدین أبــو العبــاس أحمــد بـــن عبــد الحلــیم بــن عبـــد :المؤلــف، الاســتقامة:كتــاب.334

: المتــوفى(الســلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي 

المدینـــة -جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود :الناشـــر، رشـــاد ســـالممحمـــد . د:ق، المحقـــ)هــــ728

.هـ1403الأولى، الطبعةالمنورة

لسـان الـدین : الكتیبة الكامنة في مـن لقینـاه بالأنـدلس مـن شـعراء المائـة الثامنـة المؤلـف.335

الأولــى، : إحســان عبــاس الطبعــة: المحقــق) هـــ776: المتــوفى(بــن الخطیــب، محمــد بــن عبــد االله 

.لبنان–دار الثقافة، بیروت : شرالنا1963

منصــور بــن یــونس بــن صــلاح الــدین ابــن : المؤلــف.كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع.336

.هـ1403عالم الكتب، دار : الناشر) هـ1051: المتوفى(حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى 

مصـطفى بـن عبـد االله كاتـب جلبـي : كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون المؤلـف.337

مكتبــة : الناشــر) هـــ1067: المتـوفى(یني المشــهور باســم حـاجي خلیفــة أو الحــاج خلیفــة القسـطنط

دار إحیــاء التـــراث : وصـــورتها عــدة دور لبنانیــة، بـــنفس تــرقیم صــفحاتها، مثـــل(بغــداد -المثنــى 

.م1941: تاریخ النشر) العربي، ودار العلوم الحدیثة، ودار الكتب العلمیة

بتحقیـــق محمـــد . لأحمـــد بابـــا التنبكتـــي. ي الـــدیباجالمحتـــاج لمعرفـــة مـــن لـــیس فـــكفایـــة.338

.1421طبعة وزارة الأوقاف المغربیة سنة . مطیع

أیـوب بـن موسـى الحسـیني :المؤلـف، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویـة.339

محمـــد -عـــدنان درویـــش :محقـــق، ال)هــــ1094: المتـــوفى(القریمـــي الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي 

.بیروت–مؤسسة الرسالة :الناشر، المصري
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عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال :اللآلىء المصنوعة في الأحادیث الموضوعةالمؤلف.340

، أبــو عبــد الــرحمن صــلاح بــن محمــد بــن عویضــة:المحقــق) هـــ911: المتــوفى(الــدین الســیوطي 

.هـ1417الأولى، :الطبعة، بیروت–دار الكتب العلمیة ، الناشر

تــــألیف أبـــي علـــي الحســــین بـــن رشـــیق الربعــــي ،صـــوللبـــاب المحصـــول فــــي علـــم الأ.341

المستصـفى فـي اصـول "وهـو مختصـر كتـاب .ـه632ت / المصري المالكي المنعوت بالجمال

طبـع فـي دار البحـوث للدراسـات الإسـلامیة ي، محمـد غزالـقیـق تح-لأبـي حامـد الغزالـي،"الفقه

.هـ1428الطبعة الأولى -وإحیاء التراث في أبو ظبي 

البرهانیــة فــي الــذب عــن شــعائر الطرقــة الأحمدیــة الكتانیــة، لأبــي الفــیض الحجــةلســان .342

محمد بن عبد الكبیر الكتاني، تحقیق عدنان بن عبداالله زهار، طبعة دار الكتـب العلمیـة ببیـروت 

.هـ1427سنة 

محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفضـــل، جمـــال الـــدین ابـــن :المؤلـــف، لســـان العـــرب.343

بیــــروت–دار صــــادر :الناشــــر، )هـــــ711: المتــــوفى(یفعــــى الإفریقــــى منظــــور الأنصــــاري الرو 

.هـ1414-الثالثة :الطبعة

أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر : لســـان المیـــزان المؤلـــف.344

مؤسســــة : الهنــــد الناشــــر-دائــــرة المعــــرف النظامیــــة : المحقــــق) هـــــ852: المتــــوفى(العســــقلاني 

.هـ1390بنان الطبعة الثانیة، ل-الأعلمي للمطبوعات بیروت 

، لطــائف المــنن فــي مناقــب الشــیخ أبــي العبــاس المرســي وشــیخه الشــاذلي أبــي الحســن.345

لأبــي العبــاس أحمــد بــن عطــاء االله الســكندري، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الثالثــة ســنة 

.م2005

بــد القــادر بتحقیــق  ع،الشــیرازيأبــي إســحق إبــراهیمللإمــام،اللمــع فــي أصــول الفقــه.346

.هـ1434، طبعة دار الحدیث الكتانیة، سنة الخطیب
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، ویعـرف بطبقـات الشـعراني القدسیة في مناقـب العلمـاء والسـادة الصـوفیةلواقح الانوار.347

، تحقیــق أحمــد )هـــ898(عبــدالوهاب بــن احمــد بــن علــي الحنفــي الشــعراني ، : المؤلــف،الكبــري

.هـ1426ي، بالقاهرة، سنة السایح وتوفیق علي وهبة، مكتبة الثقتفة الدین

ـــدرة المضـــیة فـــي عقـــد الفرقـــة .348 لوامـــع الأنـــوار البهیـــة وســـواطع الأســـرار الاثریـــة شـــرح ال

المرضــــیة، لمحمــــد بــــن أحمــــد الســــفاریني، طبعــــة المكتــــب الإســــلامي، ببیــــروت، الطبعــــة الثالثــــة 

1411.

المجتبــى مــن ســنن النســائي، لأبــي  عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب النســائي، بتحقیــق .349

.1435ماد وعز الدین ضلي ویاسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الاولى سنة ع

أبــو زكریــا محیــي :المؤلــف، ))يمــع تكملــة الســبكي والمطیعــ((المجمــوع شــرح المهــذب .350

.، بیروتدار الفكرىالناش، )ـه676: المتوفى(الدین یحیى بن شرف النووي 

، جمـع عبـد الـرحمن بـن قاسـم العاصـمي مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة الحراني.351

.1425وابنه محمد، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرف سنة 

المحاضــرات، لأبـــي علـــي الحســـن بـــن مســـعود الیوســـي، بتحقیـــق محمـــد حجـــي، مكتبـــة .352

.هـ1396الطالب بالرباط، سنة 

ن عبـد االله محمــد بـن عمـر بــن الحسـن بـن الحســیيبـلأالمحصـول فـي علـم الأصــول، .353

الدكتور طه جابر فیـاض : دراسة وتحقیق،التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري

.1418الثالثة، : مؤسسة الرسالة الطبعة: العلواني الناشر

لأبي شـامة، سول صلى االله علیه وسلمر علم الأصول فیما یتعلق بأفعال الالمحقق من .354

.هـ1410مد الكویتي، طبعة مؤسسة قرطبة سنة ، تحقیق أحالمقدسيعبد الرحمن بن إسماعیل
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شـمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن :المؤلف، مختصر العلو للعلي العظیم.355

، محمــد ناصــر الــدین الألبــاني:حققــه واختصــره، )ـهــ748: المتــوفى(عثمــان بــن قَایْمــاز الــذهبي 

.هـ1412الطبعة الثانیة :الطبعة، المكتب الإسلامي:الناشر

، )هــ214ت (مختصر الكبیر، لأبي محمد عبد اله بن عبد الحكم بـن أعـین القرشـي ال.356

.هـ1432تحقیق أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویه، سنة 

لأبي عبد االله محمـد بـن أبـي بكـر . مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین.357

.1393ب العربي ببیروت سنة دار الكتا. بتحقیق محمد حامد الفقي. بن قیم الجوزیة

مصـــطفى أحمـــد : المؤلــف، )الفقـــه الإســـلامي فــي ثوبـــه الجدیـــد(المــدخل الفقهـــي العــام.358

.هـ1425: سنة النشر، طبعة دار القلم بدمشق، الزرقا

ــــى الســــنن الكبــــرى.359 ــــن موســــى :المؤلــــف، المــــدخل إل ــــي ب ــــن عل ــــن الحســــین ب أحمــــد ب

محمــــد ضــــیاء . د:المحقــــق، )هـــــ458: المتــــوفى(الخُسْـــرَوْجِردي الخراســــاني، أبــــو بكــــر البیهقــــي 

.الكویت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الناشرالرحمن الأعظمي

المدخل إلـى تنمیـة الأعمـال بتحسـین النیـات والتنبیـه علـى بعـض البـدع، لأبـي عبـد االله .360

محمــد بــن الحــاج العبــدري الفاســي، قــرأه وصــححه الشــیخ حســن أحمــد عبــد العــال، طبعــة المكتبــة 

.م2013لعصریة العصریة بصیدا سنة ا

ـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل.361 ـــادر بـــن أحمـــد بـــن : المؤلـــف، المـــدخل إل عبـــد الق

عبــد االله بــن عبــد . د: المحقــق،)هـــ1346: المتــوفى(مصــطفى بــن عبــد الــرحیم بــن محمــد بــدران 

.هـ1401الثانیة، : بیروت الطبعة-مؤسسة الرسالة : المحسن التركي الناشر
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الكبــرى، للإمــام مالــك بــن أنــس، روایــة ســحنون بــن ســعید التنــوخي عــن عبــد المدونــة.362

الرحمن بن القاسم العتقي، تحقیق عامر الجزار وعبد االله المنشاوي ، طبعة دار الحـدیث بالقـاهرة 

.م2005سنة 

أبـــو :المؤلــف، مــرآة الجنــان وعبــرة الیقظــان فــي معرفــة مـــا یعتبــر مــن حــوادث الزمــان.363

وضــع ، )هـــ768: المتــوفى(االله بــن أســعد بــن علـي بــن ســلیمان الیــافعي محمـد عفیــف الــدین عبــد

الأولــــى، :الطبعــــة، لبنــــان–دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت :الناشــــر، خلیــــل المنصــــور:حواشــــیه

.هـ1417

تـــألیف محمـــد العربـــي بـــن یوســـف ، مـــرآة المحاســـن مـــن أخبـــار الشـــیخ أبـــي المحاســـن.364

طبــع فــي دار ابــن حــزم بیــروت، حمــزة الكتــانيتحقیــق محمــد . .ـهــ1053ت /القصــريالفاســي

. م2008سنة 

تـألیف محمـد بـن عبـد ، الزاویـة الناصـریة-المزایا فیما أحدث من البدع في أم الزوایا .365

الطبعــة الاولــى ،دار الكتــب العلمیــة بیــروت ،عبــد المجیــد خیــالي. تحقیــق د،الســلام الناصــري

. هـ1424

ین العز بـن عبـد السـلام وابـن الصـلاح حـول صـلاة مساجلة علمیة بین الإمامین الجلیل.366

عثمـان بـن عبـد الـرحمن تقـي الـدین ابـن الصـلاح أبـو -العز بن عبـد السـلام : المؤلف،الرغائب

سنة ، المكتب الإسلامي: الناشریش، زهیر الشاو -محمد ناصر الدین الألباني : المحقق،عمرو

.هـ1405: النشر

محمــد بــن عبــد االله  بــن أبــو بكــرالقاضــي:المؤلــف،المســالِك فــي شــرح مُوَطَّــأ مالــك.367

محمــد بــن الحســـین :قــرأه وعلّــق علیــه، )ـهـــ543: المتــوفى(العربــي المعــافري الاشــبیلي المــالكي 

ـــلیماني ـــلیماني وعائشـــة بنـــت الحســـین السُّ دَار الغَـــرب :الناشـــر. یوســـف القَرَضَـــاوي:قـــدَّم لـــه، السُّ

.هـ1428الأولى، الطبعة. الإسلامي
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أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن :المؤلـف، ائل أحمد بن حنبل روایة ابنه عبـد االلهمس.368

المكتـب :الناشـر، زهیـر الشـاویش:المحقق، )هـ241: المتوفى(حنبل بن هلال بن أسد الشیباني 

.هـ1401الأولى، الطبعة، بیروت–الإسلامي 

محمــــد بــــن عبــــد االله عبــــد االلهيأبــــمســـائل العقیــــدة التــــي قررهــــا أئمــــة المالكیــــة تـــألیف.369

.ـه1429ن الأردنطبع في دار الاثریة عما، الحمادي

القاضي أبو یعلى، محمد بـن :المؤلف، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین.370

عبـد الكـریم . د:المحقـق، )هــ458: المتـوفى(الحسین بن محمد بن خلف المعروف بــ ابـن الفـراء 

.هـ1405الأولى الطبعة، تبة المعارف، الریاضمك:الناشر، بن محمد اللاحم

ــــن البیــــع الحــــاكم .371 المســــتدرك علــــى الصــــحیحین، لأبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــداالله ب

.هـ1340النیسابوري، نشر دار المعارف النظامیة، بحیدر أباد الدكن، بالهند، سنة 

ان المستصفى من الأصول، لأبي حامد محمد بـن محمـد الغزالـي، بتحقیـق محمـد سـلیم.372

.1417الاشقر، طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت سنة 

محمــد .تحقیـق د. محمـد بـن عبـد الكــریم التمیمـي الفاسـي، المسـتفاد فـي مناقـب العبــاد .373

.هـ1406الطبعة الأولى سنة ، منشورا تكلیة الآداب والعلوم الانسانیة بتطوان، الشریف

محمــد عبــد االله بــن عبــد أبــو:المؤلــف،  )ســنن الــدارمي(مســند الــدارمي المعــروف بـــ .374

، )هــ255: المتـوفى(الرحمن بن الفضل بن بَهـرام بـن عبـد الصـمد الـدارمي، التمیمـي السـمرقندي 

دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة:الناشر، حسین سلیم أسد الداراني:تحقیق

.هـ1412الأولى، الطبعة
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مـد بـن أیـوب بـن مطیـر اللخمـي الشـامي، أبـو سـلیمان بـن أح: المؤلـف، مسند الشامیین.375

مؤسســـة : حمـــدي بـــن عبدالمجیــد الســـلفي الناشـــر: المحقـــق) هـــ360: المتـــوفى(القاســم الطبرانـــي 

.هـ1405بیروت الطبعة الأولى، -الرسالة 

. المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم.376

. محمــد فــؤاد عبــد البــاقي:المحقــق، ج أبــو الحســن القشــیري النیســابوريمســلم بــن الحجــا:المؤلــف

.وأي نسخة تلتزم ترقیم عبد الباقي فهي مصدر. بیروت–دار إحیاء التراث العربي :الناشر

ــــومي، طبعــــ.377 ــــن محمــــد الفی ة دار الحــــدیث بالقــــاهرة، ســــنة المصــــباح المنیــــر، لأحمــــد ب

.هـ1420

حبیـــب الـــرحمن : المحقـــق،م الصـــنعانيبكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــايبـــلأ،المصـــنف.378

.1390: سنة الأولىطبعةال.،بالهندالمجلس العلمي: الناشر ،الأعظمي

: المحقــقي، أبــي شــیبة العبســبــنعبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهیمالمصــنف، لأبــي بكــر.379

.1401: سنة النشر، بومباي الهند-الدار السلفیة : الناشر، مختار أحمد الندوي

ح والتهاني في ترجمة الشیخ عبد الحي الكتاني، لعمر بن الحسن الكتـاني، مطلع الأفرا.380

.هـ1436تحقیق خالد السباعي، دار الحدیث الكتانیة 

حــافظ بــن أحمــد بــن :المؤلــف، معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول.381

ابـن القـیم دار:الناشـرعمـر بـن محمـود أبـو عمـر:المحقـق، )هــ1377: المتـوفى(علي الحكمي 

.هـ1410الأولى، الطبعة، الدمام–

محمـــد بـــن علـــي الطیـــب أبـــو الحســـین البَصْـــري :المؤلـــف، المعتمـــد فـــي أصـــول الفقـــه.382

، بیـــروت–دار الكتــب العلمیــة :الناشــر، خلیـــل المــیس:المحقــق، )هـــ436: المتــوفى(المعتزلــي 

.هـ1403الأولى، الطبعة
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بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زیاد بـن بشـر أبو سعید :المؤلف، معجم ابن الأعرابي.383

عبــد المحســن بــن إبــراهیم بــن :تحقیــق وتخــریج، )هـــ340: المتــوفى(بــن درهــم البصــري الصــوفي 

.هـ1418الأولى، الطبعة، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة:الناشر، أحمد الحسیني

مطیـر اللخمـي الشـامي، أبـو سلیمان بن أحمد بن أیوب بن :المؤلف، المعجم الأوسط.384

بـد المحسـن بـن ع،طارق بن عوض االله بن محمـد:المحقق، )هـ360: المتوفى(القاسم الطبراني 

.القاهرة–دار الحرمین :الناشر، إبراهیم الحسیني

تــألیف عبــد الحفــیظ بــن معجــم الشــیوخ المســمى ریــاض الجنــة أو المــدهش المطــرب.385

صححه وخرج حواشیه وعلـق علیـه هـ1383لمتوفى سنة محمد الطاهر بن عبد الكبیر الفاسي ا

.هـ1424الطبعة الاولى طبع في دار الكتب العلمیة بیروتعبد المجید خیالي

ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب بــن مطیــر اللخمــي الشــامي، أبــو : المعجــم الكبیــر المؤلــف.386

مكتبـة : دار النشـرحمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي: المحقق،)هـ360: المتوفى(القاسم الطبراني 

-هـــ 1415الطبعـة الأولـى، / الریـاض -دار الصـمیعي (،القـاهرة الطبعـة الثانیـة-ابـن تیمیـة 

).م1994

بیــروت، دار -مكتبــة المثنــى :الناشــر، عمــر رضــا كحالــة:المؤلــف، معجــم المــؤلفین.387

عشــــر نیـــل الـــوطر مــــن تـــراجم رجـــال الـــیمن فـــي القـــرن الثالـــث. إحیـــاء التـــراث العربـــي بیـــروت

.مركز الدراسات والأبحاث الیمینة: الناشر، محمد بن محمد زبارة الصنعاني: المؤلف،الهجري

عثمــان بـن عبــد :المؤلـف، معرفـة أنــواع علـوم الحــدیث، ویُعـرف بمقدمــة ابـن الصــلاح.388

نـور الـدین :المحقـق، )هــ643: المتـوفى(الرحمن، أبوعمرو، تقي الـدین المعـروف بـابن الصـلاح 

.هـ1406 سنة النشر، بیروت–سوریا، دار الفكر المعاصر -دار الفكر:رالناش، عتر

معلمــة المغــرب، الجمعیــة المغربیــة للتــألیف والترجمــة والنشــر، بإشــراف الــدكتور محمــد .389

.هـ1410حجي، طبع بالمغرب سنة 
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ـــار البدعـــة .390 محمـــد بـــن حســـین -) ضـــوابط البدعـــة علـــى طریقـــة القواعـــد الفقهیـــة(معی

.هـ1432، 2ابن الجوزي ، السعودیة ، ط الجیزاني ، دار 

لأبــي . المعیــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل الأنــدلس وإفریقیــة والمغــرب.391

طبعته وزارة الأوقـاف والشـؤون . برعایة الدكتور محمد حجي. العباس أحمد بن یحیى الونشریسي

.1401سنة . الإسلامیة المغربیة

عبــد االله بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي، طبعـــة دار المغنــي ، لموفــق الــدین أبــي محمــد.392

.1406الفكر ببیروت، الطبعة الأولى،  سنة 

ــــد والعــــدل، للقاضــــي أبــــي الحســــن عبــــد الجبــــار الهمــــذاني .393 ــــواب التوحی المغنــــي فــــي أب

.الطبعة المصریة بدون تاریخ.  الأسدأبادي، بتحقیق محمد علي النجار وعبد الحلیم النجار

، هـــ911تــألیف الحــافظ جــلال الــدین الســیوطي تتصــام بالســنةمفتــاح الجنــة فــي الاع.394

.ـه1414وفي دار النفائس الكویت , ،هـ بتحقیق بدر البدر1400وفي الكویت 

صــفوان عــدنان : المحقــق، لراغــب الأصــفهاني، ل)داوودي: ت(مفــردات ألفــاظ القــرآن .395

.هـ1430: سنة النشر، الدار الشامیة-دار القلم : الناشر، داوودي

مفهـــوم البدعـــة وأثـــره فـــي اضـــطراب الفتـــوى المعاصـــرة، لعبـــد الإلـــه العـــرفج، دار الفـــتح .396

.هـ1430بعمان الأردن سنة 

شـمس :المؤلـف، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشـتهرة علـى الألسـنة.397

محمـد:المحقـق، )هــ902: المتـوفى(الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بـن محمـد السـخاوي 

.هـ1405الأولى، الطبعة.بیروت–دار الكتاب العربي :الناشر، عثمان الخشت
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: المتـوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي :المؤلف، المقدمات الممهدات.398

ــــــدكتور محمــــــد حجي:تحقیــــــق(هـــــــ520 ــــــروت :الناشــــــر،ال ــــــان–دار الغــــــرب الإســــــلامي، بی لبن

.هـ1408الأولى، الطبعة

: المؤلـــف، ة فــي التشــریع الإســلامي ودحــض مــزاعم المنكــرین والملحــدینمكانــة الســن.399

تـــاریخ ، مركـــز ابـــن بـــاز للدراســـات الإســـلامیة| دار الـــداعي:دار النشـــر، محمـــد لقمـــان الســـلفي

.اضالری،السعودیة:نشرالبلد 1420::النشر

، لمحمد المهدي الفاسـي، ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع.400

.هـ1989بتحقیق عبد الحي العمراوي، طبع بالمغرب سنة 

أعلام المغرب العربي فـي القـرن الرابـع عشـر، لأبـي هریـرة عبـد الـرحمن بـن محمـد من.401

الباقر الكتاني، تحقیق محمد حمزة بـن علـي الكتـاني، دار البیـارق بعمـان الأردن، الطبعـة الأولـى 

.هـ1421

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن :المؤلــف، المنــار المنیــف فــي الصــحیح والضــعیف.402

ــــدین ابــــن قــــ ــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة:المحقــــق، )هـــــ751: المتــــوفى(یم الجوزیــــة ســــعد شــــمس ال ، عب

.هـ1390الأولى، الطبعةمكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب:الناشر

458-384(أبو بكر أحمد بن الحسـین البیهقـي :المؤلف، مناقب الشافعي للبیهقي.403

.ـه1390الأولى، الطبعةالقاهرة،–مكتبة دار التراث :الناشرالسید أحمد صقر:المحقق، )هـ

، للحسن بن أحمد وكاك، منبهة الإمام المقرئ أبي عمرو الداني دراسة وتحقیق وتعلیق.404

.هـ1430الطبعة الأولى بالمغرب دون ذكر اسم المطبعة سنة 

أبـو عبــد االله بـدر الــدین محمـد بــن عبـد االله بــن :المؤلــف، المنثـور فـي القواعــد الفقهیـة.405

.هـ1405الثانیة، الطبعة، وزارة الأوقاف الكویتیة:الناشر، )هـ794: ىالمتوف(بهادر الزركشي 
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زكریـا بـن محمـد :المؤلف، "تحفة الباري"منحة الباري بشرح صحیح البخاري المسمى .406

: المتـــوفى(كي المصـــري الشـــافعي بـــن أحمـــد بـــن زكریـــا الأنصـــاري، زیـــن الـــدین أبـــو یحیـــى الســـنی

مكتبـة الرشـد للنشـر :الناشر، سلیمان بن دریع العازمي:هاعتنى بتحقیقه والتعلیق علی، )هـ926

.هـ1426الأولى، الطبعة، المملكة العربیة السعودیة-والتوزیع، الریاض 

منشـــور الهدایـــة فـــي كشـــف حـــال مـــن ادعـــى الولایـــة، لعبـــد الكـــریم بـــن محمـــد الفكـــون، .407

.هـ1408بیروت سنة بتحقیق أبي القاسم سعد االله، الطبعة الأولى بدار الغرب الإسلامي ب

الشـریف محمـد حمـزة : المؤلـف منطق الأواني بفیض تراجم عیـون أعیـان آل الكتـاني.408

طبـع دار الكتـب العلمیــة . )6(الموســوعة الكتانیـة لتـاریخ فــاس بـن محمـد علـي الكتــاني الحسـني

.ببیروت

الحلـیم لأبي العبـاس أحمـد بـن عبـد . منهاج السنة النبویة في الرد على الشیعة والقدریة.409

.1419مكتبة المعارف . بتحقیق محمد رشاد سالم. بن تیمیة الحراني

أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن :المؤلــف، المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج.410

الثانیـة، الطبعـةبیـروت، –دار إحیـاء التـراث العربـي :لناشـر، ا)هــ676: المتـوفى(شرف النووي 

.هـ1392

..هـ1402شمال، للعربي اللوه، طبع بتطوان سنة المنهال في كفاح أبطال ال.411

دار الفكــر، :الــدكتور نــور الــدین عترالناشــر:المؤلــف، مــنهج النقــد فــي علــوم الحــدیث.412

.هـ1401الثالثة، الطبعة، سوریة–دمشق 

مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي النقـــد والحكـــم علـــى الآخـــرین، لهشـــام بـــن إســـماعیل .413

.هـ1419ندن، سنة الصیني، المنتدى الإسلامي بل
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مــنهج أهـــل الســنة والجماعـــة فــي تقـــویم الرجــال والجماعـــات، لأحمــد بـــن عبــد الـــرحمن .414

.الصویان، مركز البیان للأبحاث والدراسات

الموافقــات، لأبــي  إســحق الشــاطبي، بتحقیــق مشــهور بــن حســن آل ســلمان، نشــر دار .415

.1417ابن عفان، بالدمام بالمملكة العربیة السعودیة سنة 

عضـد الـدین عبـد :المؤلـفعضـد الـدین الإیجـي: المؤلـففـي علـم الكـلام، اقـف المو .416

عبـد .د: تحقیـق1997الطبعـة الأولـى، بیـروت–دار الجیـل : الناشـرالـرحمن بـن أحمـد الإیجـي

.الرحمن عمیرة

مواهب الأرب المبرئة من الجرب فـي الغنـاء وآلات الطـرب، لأبـي المواهـب جعفـر بـن .417

شـــام بـــن محمــــد حیجـــر، الطبعــــة الأولـــى بـــدار الكتــــب العلمیـــة ســــنة إدریـــس الكتـــاني، تحقیــــق ه

.هـ1434

أعقــــــاب الأندلســــــیین المُهجــــــرین والمُنصــــــرین بــــــالمغرب وإســــــبانیا : المــــــؤتمر الــــــدولي .418

.م2014بمطبعة مجاهد بطنجة، سنة إعداد الدكتور أحمد الطاهري، الطبعة الأولى. والبرتغال

محمـــد بـــن الطیـــب -المجـــذوب الفاســـي موســـوعة أعـــلام المغـــرب تـــألیف عبـــد الكبیـــر .419

عبد السلام بن عبد القادر بن سودة تحقیـق محمـد حجـي وهـو كتـاب غیـر مفهـرس تـم -القادري 

.م8200:نشره عام

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد :المؤلــف، الموضــوعات مــن الأحادیــث المرفوعــات.420

، أضـواء السـلف:دار النشـرنور الدین بن شـكري بـن علـي بویـا جـیلار :المحقق، الجوزي أبو الفرج

.الریاض: المدینة، بلد النشرالسعودیة، هــ1418:تاریخ النشر

ـــة یحیـــى بـــن یحیـــى اللیثـــي، تحقیـــق بشـــار عـــواد .421 ـــك بـــن أنـــس بروای الموطـــأ للإمـــام مال

.1417معروف، دار الغرب الإسلامي، ببیروت سنة
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عـلاء الـدین شـمس النظـر أبـو بكـر محمـد :المؤلـف، میزان الأصول في نتائج العقول.422

الــدكتور محمــد :حققــه وعلــق علیــه وینشــره لأول مــرة، )ـهــ539: المتــوفى(بــن أحمــد الســمرقندي 

جامعــة قطــر، ونائــب رئــیس محكمــة الــنقض بمصــر -زكــي عبــد البــر، الأســتاذ بكلیــة الشــریعة 

.هـ1404الأولى، الطبعة، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر:الناشر، )اسابق(

شـمس الــدین أبـو عبـد االله محمــد بـن أحمــد :المؤلــف، میـزان الاعتـدال فــي نقـد الرجـال.423

دار :الناشــر، علــي محمــد البجــاوي:تحقیــق، )هـــ748: المتــوفى(بــن عثمــان بــن قَایْمــاز الــذهبي 

.هـ1382الأولى، :الطبعة، لبنان–المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

تــألیف ". النبـذة الیســیرة النافعــة التــي هــي لجملــة مــن أســتار مزایــا الشــعبة الكتانیــة رافعــة.424

دار الثقافـة .الإمام محمد بن جعفر الكتـاني، تحقیـق محمـد الفـاتح الكتـاني، ومحمـد عصـام عـرار

.م1998, للجمیع بدمشق،

طبعـة ن، ؤلفـه عیسـى بـن منـو نبراس العقول في تحقیق القیـاس عنـد علمـاء الاصـول لم.425

هـــ فــي مطبعــة 1345ســنة ،المطبعــة المنیریــة لصــاحبها محمــد منیــر الدمشــقي الطبعــة الاولــى

.حافظ محمد داودالتضامن الاخوي لصاحبها

یوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد االله : النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة المؤلـف.426

وزارة الثقافـة والإرشـاد : الناشـر) هــ874: المتـوفى(الظاهري الحنفي، أبو المحاسـن، جمـال الـدین 

.القومي، دار الكتب، مصر

محمد الصغیر الإفراني: المؤلفنزهة الحادي عشر بأخبار ملوك القرن الحادي عشر.427

الأولـى الطبعـةالـدار البیضـاء-مطبعـة النجـاح الجدیـدة : الناشرعبد اللطیف الشاذلي: المحقق

.هـ1419سنة -

ني لأهــل القــرن الحــادي عشــر والثـاني، لمحمــد بــن الطیــب القــادري، بتحقیــق نشـر المثــا.428

.هـ1403سنة . محمد حجي وأحمد توفیق، نشر وتوزیع مكتبة الطالب بالرباط، المغرب
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القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو :المؤلـف، النص الكامل لكتاب العواصم مـن القواصـم.429

، الـدكتور عمـار طـالبي:المحقـق، )ـه543: المتوفى(بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي 

.هـ1394سنة مكتبة دار التراث، مصر:الناشر

أبـو عبـد االله محمـد ،نصرة القـبض و الـرد علـى مـن أنكـر مشـروعه فـي صـلاة الفـرض.430

بتحقیق عبـد اللطیـف البـوعزیزي . )هـ1136/ هـ 1072(المالكي،الدلائيبن أحمد المسناوي

.هـ1428ونسي، طبعة دار ابن حزم ببیروت سنة وطه بوسریح الت

حققــه النصــیحة الكافیــة لمــن خصــه االله بالعافیــة، لأبــي العبــاس أحمــد زروق البرنســي، .431

، دار الفتح للدراسات والنشـر بعمـان الأردن، الطبعـة وعلق علیه قیس بن محمد آل الشیخ مبارك

.1434الأولى، سنة 

الدین أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد تقي : المؤلف، العقود= نظریة العقد .432

: المتــوفى(الســلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي 

مطبعـــة الســـنة : الناشـــرمحمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني-محمـــد حامـــد الفقـــي : قـــق، المح)هــــ728

.هـ1386الطبعة الأولى المحمدیة

الــــدار :الناشـــر. أحمــــد الریســـوني:المؤلـــف، د الإمــــام الشـــاطبينظریـــة المقاصـــد عنـــ.433

.هـ1412-الثانیة الطبعة، العالمیة للكتاب الإسلامي

ت ( نفــائس الأصــول فــي شــرح المحصــول ، لشــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي .434

.مكة المكرمة-مكتبة نزار الباز ، علي معوض-عادل عبد الموجود : ق ، تحقی) هـ 684

شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافـي :المؤلف، نفائس الأصول في شرح المحصول.435

مكتبــة نــزار : الناشــر، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض:المحقــق، )هـــ684ت (

.هـ1416الأولى، الطبعة، مصطفى الباز
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أحمـد بـن محمـد المقـري التلمسـاني: المؤلـف. نفح الطیب من غصن الأنـدلس الرطیـب.436

.بیروت. دار صادر: الناشرإحسان عباس: لمحققا

ي، صـــلاح الـــدین خلیـــل بـــن أیبـــك الصـــفد: المؤلـــف، نكـــت الهمیـــان فـــي نكـــت العمیـــان.437

.1911الاولى طبعةالقاهرة، ال–المطبعة الجمالیة : الناشر 

أبــو الفضـل أحمــد بـن علــي بـن محمــد بــن :المؤلــف، النكـت علــى كتـاب ابــن الصـلاح.438

ربیــــع بــــن هــــادي عمیــــر المــــدخلي:المحقــــق، )هـــــ852: المتــــوفى(ني أحمــــد بــــن حجــــر العســــقلا

ة، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامیة، المدینــة المنــورة، المملكــة العربیــة الســعودی:الناشـر

.هـ1404الأولى، الطبعة

نــة مــن غیرهــا مــن الأمُهــاتِ.439 یــادات علــى مَــا فــي المدَوَّ أبــو محمــد :المؤلــف، النَّــوادر والزِّ

، 1جــ :تحقیـق، )ـهـ386: المتـوفى(االله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي عبد 

ـد حجـي/ الـدكتور:4، 3جــ عبد الفتّاح محمد الحلو/ الدكتور:2 ، 11، 10، 9، 7، 5جــ محمَّ

مـد مح/ عبد االله المرابط الترغي، الأسـتاذ/ الدكتور:6جـ محمد عبد العزیز الدباغ/ الأستاذ:13

ـــدكتور:12جــــ محمـــد الأمـــین بـــوخبزة/ الأســـتاذ:8جــــ عبـــد العزیـــز الـــدباغ أحمـــد الخطـــابي، / ال

ـد حجـي/ الـدكتور:(الفهـارس(15، 14جــ محمد عبد العزیز الدباغ/ الأستاذ دار :الناشـر، محمَّ

.م1999الأولى، الطبعة، الغرب الإسلامي، بیروت

المعیـار : المسـماة بــیـرهم مـن البـدو والقـرىالنوازل الجدیـدة الكبـرى فیمـا لأهـل فـاس وغ.440

أبــو عیســى ســیدي : المؤلــفالجدیــد الجــامع المعــرب عــن فتــاوى المتــأخرین مــن علمــاء المغــرب

وزارة : الناشـــرم1996/هــــ1417-الأولـــى : الطبعـــةد، عمـــر بـــن عبـــا: تحقیـــقالمهـــدي الـــوزاني

تحقیـق . هــ1434لمیـة لسـنة وكـذلك طبعـة دار الكتـب الع. بالمغـر -الأوقاف والشؤون الإسـلامیة

.محمد السید عثمان 
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محـي الـدین عبـد القـادر بـن شـیخ بـن : النور السافر عن أخبار القرن العاشـر المؤلـف.441

بیــروت الطبعــة الأولــى، -دار الكتــب العلمیــة : الناشــر) هـــ1038: المتــوفى(عبــد االله العَیْــدَرُوس 

.هـ1405

بتحقیق الدكتور عبد الحمید عبـد االله . تنبكتيلأحمد بابا ال.الدیباجزینیل الابتهاج بتطر .442

.م2000سنة . دار الكاتب بطرابلس لیبیا. الهرامة

إسماعیل بن محمـد أمـین بـن :المؤلف، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین.443

طبــع بعنایــة وكالــة المعــارف الجلیلــة :الناشــر، )هـــ1399: المتــوفى(میــر ســلیم البابــاني البغــدادي 

–دار إحیاء التراث العربي بیروت :أعادت طبعه بالأوفست1951مطبعتها البهیة استانبول في

.لبنان

ــــوافي بالوفیــــات.444 ــــدین خلیــــل بــــن أیبــــك بــــن عبــــد االله الصــــفدي :المؤلــــف، ال صــــلاح ال

–دار إحیــاء التــراث :الناشــر، أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصــطفى:المحقــق، )هـــ764: المتــوفى(

.هـ1420 عام النشربیروت، 

أبو العباس شمس الدین أحمد بـن محمـد :المؤلف، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان.445

إحســـان :المحقـــق، )هــــ681: المتـــوفى(بـــن إبـــراهیم بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان البرمكـــي الإربلـــي 

.بیروت–دار صادر :الناشر، عباس

محمـد البشـیر بـن اهللالثمینـة فـي أعیـان مـذهب عـالم المدینـة للشـیخ أبـي عبـد تالیواقی.446

ئطبعـــة مطبعـــة الملاجـــ، .)ـهـــ1329ت بعـــد ( محمـــد حســـن ظـــافر المـــدني الازهـــري المـــالكي 

.هـ1324العباسیة التابعیة لجمعیة العروة الوثقى سنة 
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فهرس الآیات

رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

سورة 
البقرة

Λ   ↵ ℵ ℑ ℜ ℘ ⊗ Κ29300

Λ σ τ υ ϖ ω Κ44450

Λ Ρ Σ Τ Υ ς Ω Ξ ΨΖ    Κ137

Λ ≥ × ∝ •÷ Κ219365

Λ 6 7 8 9 :; Κ275298

ال عمران
 Λ  ϕ  ι  η    γ   φΚ770

Λ Μ Ν Ο ΘΠ Κ32265

Λ κ λ µ ν ο π   θ   ρ σ Κ  75409

 Λ     Ε  ∆  Χ  Β    Α  ≅  ?  >Κ  854

Λ ( ) ∗ + , −. Κ159442

سورة 
Λ 8 9   : ; < = Κ  29295النساء

Λ α β χ δ ε φ Κ  3453

Λ Μ Ν Ο Π Θ Ρ Σ ΤΚ  35474

 Λ      ω  ϖ  υ   τ  σ  ρ  θΚ48131

Λ ∅ ∩ ∪ ⊃ ⊇ ⊄ ⊂ Κ  59265

Λ ϕ κ λ µ ν ο Κ  63444

Λ . / 0 1 2Κ8756

 ΛΕ  ∆  Χ  Β  Α  ≅  ?  >   =Κ11504
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رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

Λ ! ∀ # ∃ % & Κ 135408

Λ • ÷ ≠ ≡ ≈ Κ140423

Λ   ! ∀ # ∃ % Κ17151

سورة
Λ Ψ Ζ [ ∴ ]Κ  1294المائدة

 Λ  Μ  Λ  Κ  ϑΚ3211,218

Λ ω ξ ψ ζ      { | Κ8408,410

Λ ≤ ⁄ ∞ ƒ   Κ63281

Λ   ! ∀ # ∃ % Κ7754

 Λ7  6  5  4  3  2    1  0Κ91163

Λ ♥ ♠ ↔ ↑ → ↓ ° ± Κ95452

سورة 
Λ } ∼ € ϒΚ57452الانعام

Λ ∪ ⊃ ⊇ ⊄ ⊂   ⊆ Κ68395,423,425

Λ { | }     ∼ € ϒ ′ Κ108379

Λ ) ∗  + , − . Κ119295

Λ η ι ϕ κ λ µ ν ο Κ145294

Λ Ι ϑ Κ Λ ΝΜ Κ153426

سورة
الأعراف

Λ 2 3 4 5 6 7 8 9 Κ33294,451

Λ # ∃ % & Κ  68445
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رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

Λ Τ Υ ς Ω Ξ Ψ Κ157295

Λ ♦ ♥ ♠ ↔ ↑ Κ204371

سورة 
Λ   ! ∀ # ∃ % & Κ26454الانفال

سورة 
Λ♣ ♦ ♥ Κ3148التوبة

Λ 0 1 2 3 4 Κ33270

Λ   ! ∀ # ∃ Κ100267

Λ ] ⊥  _  α β χ Κ12053

سورة 
Λ κ λ µ ν ο π θ ρ Κ5943,279,287يونس

سورة هود
Λ γ η ι ϕ κ  λ Κ32455

Λ ? ≅  Α Β Χ Κ  74457

Λ ϒ ′ ≤ ⁄Κ114412

Λ φ γ η     ι ϕ  κ λ Κ113426

سورة 
يوسف

Λ Ο Π Θ Ρ Σ   ΤΥ ς Ω Κ108267

Λ φ γ η ι    ϕ κ λ Κ9310,328الحجر

سورة 
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رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

Λ ζ { |  } ∼ € Κ116279النحل

Λ υ ϖ ω ξ ψ Κ125457

الاسراء
Λ | } ∼ € ϒ  ′ ≤ ⁄ Κ.34294

Λ ∆ Ε Φ   Γ Η Ι Κ56457الكهف

Λ ω ξ    ψ ζ { |   }     ∼ Κ44442طه

Λ  δ  χ  β      α  Κ41 الأنبياء
245

Λ π θ ρ Κ5النور
358

Λ ∴ ]  ⊥ _  Κ63265

Λ ♣ ♦     ♥ ♠   ↔ ↑ Κ30الفرقان
281

Λ !  ∀ # ∃ % & ∋ (Κ46457العنكبوت

Λ   !       ∀ #  ∃ % & ∋ ( )Κ 36زابحالا
265

Λ ⊄ ⊂ ⊆ ∈ ∉ ∠ ∇      Κ41342

Λ η ι  ϕ    κ λ µ Κ50304

فاطر

 Λ98   7  6  5   4  3  2  Κ32124

يس
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رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

 Λ    ;:  9  8Κ30245

ص

Λ     ÷ ≠  ≡ Κ24368

الشوري

Λ | }    ∼ € ϒ ′ ≤ Κ2143,287,290

Λ ( )  ∗  Κ23417

الزخرف
 Λ∇  ∠  ∉  ∈  ⊆   ⊂  ⊄   Κ22242

Λ  >  =  <  ;  :    9    8  7?  Κ24242

Λ   ↵  ℵ Κ58451

الجاثية

Λ ∏ √  ⋅ ¬ ∧ ∨ ⇔ ⇐   ⇑ ⇒ Κ13295

Λ φ γ η ι ϕ κ    Κ19290

الفتح

Λ ϕ κ λ µ ν ο π Κ  26267

Λ   ! ∀# ∃ % Κ29267

الحجرات

Λ   ! ∀ # ∃     % & Κ   12408

الرحمن

Λ χ δ ε    φ γ η Κ  9410

الواقعة
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رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

 Λ  ϖ  υ  τΚ7-10125

الحديد

 Λ  Τ    Σ  Ρ  Θ  ΠΚ2772

المجادلة

Λ   ! ∀ # ∃ % & ∋ Κ1457

Λ   ! ∀ # ∃ % & Κ22427

Λ ο π θ ρ σ τ  υ ϖωΚ7277الحشر

الطلاق

Λ ′ ≤ ⁄ ∞ ƒ ♣ ♦ Κ  3410  
القلم

Λ ↔ ↑ →          ↓ ° Κ10463

المزمل

 Λ  9   8  7  6  5Κ  5228  
Λ ∴ ] ⊥ _  α β Κ10423

المدثر

Λ ♦   ♥ Κ  5423  
ةالقيام

Λ ( )  ∗  Κ  22-23437

النازعات

 Λ  ↵      …  ≈Κ  40-41228  
البينة
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رقم الصفحةرقمهاالآيةالسورة

Λ Π Θ Ρ Σ Τ Υ Κ  2328  
Λ γ η ι ϕ κ λ µ ν Κ5441

ةلالزلز 

Λ ς Ω Ξ Ψ Ζ [ Κ  7-8414
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الأحادیثفهرس

270....................................................................تبتدعواولااتبعوا

161,314137 ,..............................................عملتهعملبأرجىأخبرني

266...............................................................الكتابأوتیتيإنألا

266...........................................................االلهرسولحرمماوإنألا

209........................................................تَضِلُّوالَنْفِیكُمْتَرَكْتُهُمَاأَمْرَانِ

297............................................................جرماالمسلمینأعظمإن

296...................................................تضیعوهافلافرائضفرضااللهإن

63..........................................................انتزاعاالعلمیقبضلاااللهإن

159.............................................رأسهرفعوسلمعلیهااللهصلىالنبيأن

320..................................خطبتهفيیقولكانوسلمعلیهااللهصلىالنبيأن

328................................بالقرآنالسفرعننهىوسلمعلیهااللهصلىالنبيأن

413.........................................بیتِهفيأتاهوسلَّم،علیهااللهصلَّىالنبي،أنَّ

162.............................الركعةمنرأسهرفعلماوسلم،علیهااللهصلىالنبي،أن

414.......................................................وأعْرَاضَكُموأموالَكمدماءَكمإنَّ

369....................................فاتبعتهخرجوسلم،یهعلااللهصلىاالله،رسولأن

342.............................الركنینإلایستلملموسلم،علیهااللهصلىاالله،رسولإن

442......................................وسلَّمعلیهااللهصلَّىالنبِي،أتىشاباغلامًاأنَّ

386.............................................................القـرآنَیقــرَؤونقومـاإن

53, 50.............................................................حقاعلیكلنفسكإن

49........................................................العالمزلةعلیكمأخشىمماإن
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322..................................................شیئافیهیصلحلاالصلاةهذهإن

210.......................................................وأصیبأخطِىءُبشرٌأناإنَّما

389..............نَوًىیَدَیْهَاوَبَیْنَامْرَأَةٍعَلَىوَسَلَّمَعَلَیْهِاللَّهُصَلَّىاللَّهِرَسُولِمَعَدَخَلَأَنَّهُ

284.............................مَیْمُونَةَعَلَىوَسَلَّمَعَلَیْهِااللهُصَلَّىااللهِرَسُولِمَعَدَخَلَأَنَّهُ

368,369..................................................سُرُورٍأَمْرُجَاءَهُإِذَاانَكَأَنَّهُ

368.......................................................لأُمَّتِيوَشَفَعتُرَبِّيسَأَلتُإنِّي

292,348............................................والطاعةوالسمعااللهبتقوىأوصیكم

461..............................................................الولیدأبایافرغتأوقد

51..................................................................الدینوالغلوفيإیاكم

،بَعَثنَِي 256...................................................وسلمعلیهااللهصلىالنبيُّ

326.........................................ئمقابرجلهوإذایخطبصلى الله عليه وسلمالنبيبینما

49....................................................................الدینیهدمنثلاث

283,326...............................................أزواجبیوتإلىرهطثلاثةجاء

316....................وسلمعلیهااللهصلىاالله،رسولخلفالصففيونحنرجلجاء

296........................................................كتابهفيااللهأحلماالحلال

277...............................................وسلمعلیهااللهصلىااللهِرَسُولُخَطَبَنَا

389................نَوَاةٍآلاَفِأَرْبَعَةُیَدَيَّوَبَیْنَوَسَلَّمَعَلَیْهِاللَّهُصَلَّىاللَّهِرَسُولُعَلَيَّدَخَلَ

58...........................................................یریبكمالاإلىیریبكمادع

316.....................................................الأجرمنلهكانهدىإلىدعا

266...................................................................تركتكممادعوني

277,297..............................................................تركتكمماذروني
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67.........................................................الناسفسدإذایصلحونالذین

386..........................................................بتسابیحأسبحعائشةرأتني

326......................................عُثْمَانَعَلَىوَسَلَّمَعَلَیْهِااللهُصَلَّىاللَّهِرَسُولُرَدَّ

58.......................................البرعنوسلم،علیهااللهصلىاالله،رسولسألت

316..........................................................ذلكیصنعشیئلأيسلوه

428..........................................................ناسأمتيآخرفيسیكون

305.............................الصلاةفيیقرأوسلم،علیهااللهصلىاالله،رسولشهدت

340.............................................................الیومینهذینمعناصل

323............................................وسلمعلیهااللهصلىالنبي،خلفصلیت

266,296,327,333,348,277,297.......................الخلفاءوسنةبسنتيعلیكم

132..............................................................النارعلىحرمااللهفإن

268.............................................................یَرَىمِنْكُمْیَعِشْمَنْفَإِنَّهُ

266..........................................................الخلفاءوسُنَّةبسُنَّتيفعلیكم

406.........................الخیرعنوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولیسألونالناسكان

53.........................................لطیبایأكلوسلم،علیهااللهصلىالنبي،كان

320........................النَّهَارِصَدْرِفِي،وسلمعلیهااللهصلى،اللّهِرَسُولِعِنْدَكُنَّا

396........................................................أخاهیهجُرَأنلمسلمٍیحلُّلا

244.......................................نفسهمنإلیهأحبأكونحتىأحدكمیؤمنلا

50........................................وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولبینهماآخىلما

327..............................وَسَلَّمَعَلَیْهِااللهُصَلَّىلنَّبِيِّلِسَجَدَالشَّامِمِنَمُعَاذٌقَدِمَلَمَّا

369..................ساجداخرهمدانبإسلاموسلم،علیهااللهصلىالنبي،إلىكتبلما
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52.........................................................المرتابونهلكقسط،حكماالله

297........................................................الجنةمنیُقرِّبشيءبقيما

448..............................................قبليأمةفيتعالىااللهبعثهنبيمنما

84................................................................ظلماتقتلنفسمنما

448....................................................ثورإلىعیرینبماحرمالمدینة

309...............................................بتمرةوسلم،علیهااللهصلىالنبي،مرَّ

296.............................................................هَذَاأَمْرِنَافِيأَحْدَثَمَنْ

88.......................................................الرجلیسبأنالكبائرأكبرمن

83.....................................................................خیرعلىدلمن

83.159.329.......................................................حسنةسنةسنمن

329............................................أجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنَّمن

128..............................................................االلهإلاإلهألاشهدمن

296......................................................أَمْرُنَاعَلَیْهِلَیْسَعَمَلاًعَمِلَمَنْ

370...........................................................وأهلهنفسهعلىوسعمن

324..............................................القرآنثلثلتعدلإنهابیدهنفسيوالذي

قَتْإِسْرَائِیلَبَنِيوَإِنَّ 272.............................................................تَفَرَّ

405..................................................رعیتهعنمسئولوكلكمراعوكلكم

392...............................................اللَّهِبُیُوتِمِنْبَیْتٍفِيقَوْمٌاجْتَمَعَوَمَا

57....................................................................ماءاللهویستعذب

57....................................................................الذراعلحمویعجبه

430...................................................................هذاماحاطبُ،یا

48.......................................................الوثنهذاألقحاتم،بنعديیا



بة الغر لمات ال رس ف
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فهرس الأعلام

14.15.......................................................................الأحمرابن

280..........................................................................اللحامابن

280,304.....................................................................بطالابن

47,52,449.................................................................تومرتابن

280,331,438.......................................................الهیتميحجرابن

109,120,137,144,158,281,350,367,379,443

17,25,44,114,167.........................................................عبادابن

عرفةابن

...17,25,28,33,34,44,111,112,113,136,137,144,147,157,170,188,206

233,240

46,220,221.................................................................فروخابن

272...........................................................................فوركابن

216,235....................................................................كنانةابن

280...........................................................................نجیمابن

6,76,83,163,215,216,223,235,237,355,384,387,466..........وضاحابن

224,363,398.................................................................الأبهري

194.........................................................................المفاخرأبو

354...................................................................دریسإالعلاءأبو

247.....................................................................الكتانيبكرأبو

46............................................................................العربأبي
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425...........................................................عليبنمحمدجعفرأبي

159,286,334,416..........................................................حامدأبي

224...................................................................االلهعونبنأحمد

ـــي 166..........................................................................الإدریســ

120,345...............................................................الحطابالإمام

281,293,432........................................................الصنعانيالأمیر

104,207.......................................................................الأمیر

195..............................................................................بادیس

280.....................................................................الحنفيالبخاري

92,112,137,138,144,157,165,188,206,233,238,333,334...............البرزلي

88,92,113,167..............................................................البرنسي

219,220..............................................................راشدبنالبهلول

92,167,168,174,405.......................................................الجزولي

229.......................................................................الفاسيالحاج

196...........................................................................الحملاوي

96,207,344,363,374,480..................................................الدردیر

363..............................................................................الرازي

167.............................................................................الرنــدي

255,280,286................................................................الزركشي

18,20,28,176..................................................................الزیات

246..............................................................................ستاري
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221.....................................................................العراقيسلیمان

363...................................................................عمرانبنسلیمان

166............................................................................الشاذلي

196............................................................................الشدادي

345,480......................................................................الصاوي

17,356.........................................................................الصائغ

135,146,362.................................................................الصقلي

الطرطوشي

......6,77,86,90,95,186,210,214,218,227,240,285,338,344,345,371,383,384,466

214,221,356,367...............................................حبیببنالملكعبد

449................................................................المراكشيالواحدعبد

454................................................................االلهعبدبنااللهعبید

207,345,490........................................................الصعیديلعدويا

7,13,33,34,70,77,80,89,238,244,252,260,339,344,467,510......السلامعبدبنالعز

272.................................................................الإیجيالدینعضد

344....................................................................الدسوقيالعلامة

454....................................................................االلهعبدبنعون

198,201,282,354,355.....................................................الغماري

17,25,44,100,157............................................................القباب

5,7,45,70,77,80,83,120,219,221,234,238,239,249,344........................القرافي

223.............................................................................القطَّان

38...........................................................................العینینماء
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143,304,362,375...........................................................المازري

124,143,288,332..........................................................الماوردي

362....................................................................المعالي الجویني

21,23,38,117,171,174,240................................................المقري

195...........................................................................الموهوب

38...............................................................................الولاتي

364...........................................................الأنصاريسعیدبنیحیى

223......................................................................عمربنیحیى
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الكلمات الغریبةفهرس

80,81,329,331,339.................................................الشرعیةالبدعة

378....................................................................اللغةفيالذَّرِیعَةُ

263....................................................................لغةبالتركالمراد

109..............................................................................الموق



المواضيع رس ف
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فھرس الموضوعات

-2-الإهداء

-3-شكر وتقدير

-4-مقدمة

-6-:التعریف بالموضوع

-7-:لیة البحثإشكا

-7-:دوافع البحث

-8-:منهجیة البحث

-8-:فيالمنهج الوص.1

-8-:المنهج الاستقرائي.2

-8-:الدراسات السابقة

-10-:ثخطة البح

11"الاعتصام"الإمام الشاطبي وكتابه :الباب الأول

12عصر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى: الفصل الأول

12:حال الأمة خارج الأندلس.1

14:حال الأندلس.2

17تعالىترجمة الإمام الشاطبي رحمه االله: الفصل الثاني
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18:ولادته ونشأته: أولا

19:مشیخته العلمیة: ثانیا

19:الشاطبي بحسب وفیاتهمأساتذة ∂

20:أبوجعفر أحمد بن الحسن بن علي بن الزیات الكلاعي∂

20:أبوعبد االله محمد بن علي بن الفخار البیري∂

21:أبوعبد االله محمد بن محمد بن بیبش العبدري∂

21:أبوجعفر أحمد بن آدم الشقوري∂

21:أبوسعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبي∂

22:أبوعبد االله محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلنسي∂

22:بن عبد االله الیحصبي اللوشيأبوعبد االله محمد بن یوسف ∂

23:أبوعبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري∂

23:أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسني السبتي∂

24:الشریف أبوعبد االله محمد بن أحمد بن علي الحسني التلمساني∂

24:أبوعلي منصور بن علي بن عبد االله الزواوي∂

25:أبوعبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجیسي التلمساني∂

26تلامیذه وأصحابه رحمه االله: ثالثا

26:أبویحیى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القیسي الغرناطي∂
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26:محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القیسي الغرناطيأبوبكر∂

27:الله محمد بن محمد البیانيأبوعبد ا∂

27:أبوعبد االله أحمد القصار الغرناطي∂

28:أبوعبد االله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري∂

28:أبوعبد االله محمد بن علي بن أشرص∂

29:الغرناطي الأندلسي) سمعة: وتكتب أیضا (أبوالحسن علي بن محمد بن سمعت ∂

29مكانته العلمیة:رابعا

30:ثناء العلماء علیه

31:حاله رحمه االله

32:اتهامات نالت الإمام الشاطبي

32:اتهامه بإنكار فائدة الدعاء∂

33:الاتهام بالرفض وبغض الصحابة∂

34:الاتهام بالخروج على ولاة الأمر∂

35:اتهامه بالتزام الحرج والتنطع في الدین∂

35:اتهامه بمعاداة أولیاء االله الصالحین∂

36:اتهامه بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة∂

36تراثھ العلمي ومؤلفاتھ: خامسا

36:الموافقات في أصول الشریعة.1
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38:الاعتصام.2

38:الإفادات والإنشادات.3

39:فتاوى الإمام الشاطبي.4

39:المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة.5

40وفاتھ رحمھ الله تعالى: سادسا

41معالم منهج الإمام الشاطبي: الفصل الثالث

41معالم المنهج إجمالا: المبحث الأول

46شروط الإصلاح في منهج الشاطبي: المبحث الثاني

46:قیادة العلماء الربانیین المقتدى بهم: الشرط الأول

46العلماء أدلاء ولیسوا حجة: المطلب الأول

50اجتناب الغلوفي الدین: المطلب الثاني

55جوز ترك بعضهاالشریعة واحدة لا ی: المطلب الثالث

56الأحكام تؤخذ من الشریعة لا من مجرد الهوى:المطلب الرابع

59عامةأن یقع العمل بالعلم في المساجد والأماكن ال: الشرط الثاني

61:الإصلاح الخلقي

62:الإصلاح التربوي

65:الإصلاح السیاسي
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67للشاطبي" الاعتصام"الكلام عن كتاب : الفصل الرابع

67أهم مباحث الكتاب: المبحث الأول

75رسالة الكتاب وهدفه: المبحث الثاني

75:السبب الأول

76:السبب الثاني

78:()حكم تقسیم البدع إلى سیئة وحسنة: المطلب الأول

81ما هي البدع الإضافیة؟: المطلب الثاني

83عة الإضافیة والمصلحة المرسلةالفرق بین البد: المطلب الثالث

86في أهل عصره ومن بعدهم"الاعتصام"أثر كتاب: المبحث الثالث

88:أبویحیى محمد بن عاصم القیسي∂

88:أحمد بن محمد زروق∂

89:وجه تأثر الإمام زروق بالشاطبي∂

91:نشریسيأحمد بن یحیى الو ∂

93:وجه تأثر الونشریسي بالشاطبي∂

93:عبد الكریم بن محمد الفكون∂

94:آثاره ومؤلفاته

95:وجه تأثر الفكون بالشاطبي



حاديث رس ف

556

96:محمد بن عبد السلام الناصري∂

97:تأثر عبد السلام الناصري بالشاطبي∂

98:أحمد بن خالد الناصري∂

99:وجه تأثر الناصري بالشاطبي∂

101:التیار الإصلاحي المعاصر 

102الباب الثاني

102.للمواق"سنن المهتدين"كتاب

103عصر الإمام المواق رحمه االله تعالى:الفصل الأول

103:حال العالم الإسلامي في عصره

103:الدولة العثمانیة

104:الدولة المملوكیة

105:وضع بلاد المغرب

105:وضع الأندلس

108ترجمة الإمام المواق رحمه االله: الفصل الثاني

109:ولادته ونشأته: أولا 

110:مشیخته العلمیة:ثانیا

110:محمد بن عبد الملك المنتوري.1
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111:أبوالقاسم بن سراج.2

112:أبوبكر بن عاصم .3

112:محمد بن یوسف الصناع.4

112:محمد بن قاسم الرصاع.5

113:محمد بن محمد السرقسطي.1

114:محمد بن قاسم القوري.2

114:محمد بن منظور.3

115:تلامیذه وأصحابه رحمه االله:ثالثا

115:محمد بن علي الأزرق.1

116:قاقعلي بن قاسم الز .2

116:أحمد الدقون.3

117:أبوجعفر البلوي.4

117:محمد بن الحداد.5

117:مكانته العلمیة:رابعا

119:تراثه العلمي ومؤلفاته:خامسا

119:لمهتدین في مقامات الدینسنن ا.1

119:التاج والإكلیل لمختصر خلیل.2
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120:التاج والإكلیل"مختصر مسودة .3

120:كشف النقول.4

121:رسالة في الرد على إمام مدینة دركل.5

121:فتاوى في مسائل مختلفة.6

121:وفاته رحمه االله تعالى: سادسا

123:معالم المنهج إجمالا:المبحث الأول

128شروط الإصلاح في منهج الإمام المواق:المبحث الثاني

128بیان عموم رحمة االله تعالى الواسعة لهذه الأمة المحمدي: المطلب الأول

130:الرفق بالمذنبین.1

132:الاشتغال بالنفس وإصلاحها قبل النظر للآخرین. 2

133:التفریق بین الكافر والمسلم العاصي.3

134:الانتصار لمنهج الصوفیة في تعبداتهم: المطلب الثاني

136:مناقشة المسائل الأصولیة المرتبطة بتلك المسائل الفقهیة

144میل فقهاء المالكیة المتأخرین لمنحى الصوفیة الفقهي: المطلب الثالث

148للمواق" سنن المهتدین"الكلام عن كتاب : الفصل الرابع

148أهم مباحث الكتاب: مبحث الأولال

149:الأخذ بالجد في الدین
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150:مقام خواص العلماء بأحكام االله 

150:أن یكون في مهم إن لم یكن في أهم

151:إن لم یكن في عمل أفضل فلا أقل من أن یكون في عمل فاضل

153:صیر المباح مكرمةحضور النیة ی

153:درء الخسیس بالأخس

154:مقام الغوغاء

155:مبتلى بالمخالفةمقام ال

155:مقام المسرف على نفسه

157رسالة الكتاب وهدفه: المبحث الثاني

158:تصور المواق ومشایخه للبدعة

158:ألا یكون الفعل مخالفا للسنة.1

160:ألا یندرج تحت معنى شرعي تقرر بأدلة مجملة

161التأصیل لمفهوم البدعة وفق تصور مشایخه؟

165في أهل عصره فمن بعدهم" سنن المهتدین"أثر كتاب : المبحث الثالث

168":سنن المهتدین"المدارس المغربیة التي استفادت من 

168:زاویة الإمام أبي المحاسن الفاسي

168:لإمام أبي المحاسن الفاسيترجمة ا
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169:محمد العربي بن یوسف الفاسي الفهري

170:تأثره بالإمام المواق

171:عبد القادر بن علي الفاسي

172":سنن المهتدین"كلام الإمام عبد القادر الفاسي عن 

172:أبومدین الفاسي

173":سنن المهتدین"استفادته من 

173:الزاویة الدلائیة

175:الحسن الیوسي

176:استشهاده بالمواق

177:محمد بن أحمد المسناوي

177:اويفمن مؤلفات الإمام المسن

178.نتیجة التحقیق في بعض أهل النسب الوثیق

178.نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعیته في صلاة الفرض

178:استفادة المسناوي من المواق

179:الزاویة العیاشیة

180:الإمام أبوسالم العیاشي

180:تأثر الإمام العیاشي بالإمام المواق
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183:الزاویة الوزانیة

184:مام المواقتأثر الوزانیین بالإ

184فمن هو عبد الكبیر علیوات؟

186:محمد بن زكري

187":سنن المهتدین"ة ابن زكري من استفاد

190:محمد المهدي الوزاني

191:للمواق" سنن المهتدین"تأثر الوزاني بـ 

193:الأسرة الكتانیة

193:الطریقة الكتانیة

196:المدرسة الكتانیة بالرباط

196:تأثر الكتانیین بالمواق

197:جعفر بن إدریس الكتاني

197:تأثر الإمام جعفر الكتاني بالمواق

198:عبد الكبیر الكتاني

199:تأثر أبي المكارم الكتاني بالمواق

201:الكبیر الكتانيمحمد بن عبد

202.()أسرار الاستعاذة
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202:تأثر الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني بالمواق

204:عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني

205.تاریخ المكتبات الإسلامیة

205:تأثر الشیخ عبد الحي الكتاني بالمواق

206:المواق ومنهجه عند غیر أهل المغرب الأقصى

209البدعة عند المالكية:الباب الثالث

210موقف الإمام مالك وكبار أصحابه رحمهم االله من البدع: الفصل الأول

220:موقف أصحاب الإمام مالك من البدعة

232مذهب الإمام مالك بین مدرستي الشاطبي والمواق: الفصل الثاني

233:الموقف من نقول الإمام مالك في البدعة

234هل موقف الشاطبي فیه تنطع وغلو؟

237:ما هو الاختلاف السائغ الذي لا إنكار فیه

239هل جریان عمل الناس یجعل العمل مشروعا؟

248:استدلال المواق على الشاطبي بكلامه

252تحریر محل النزاع بین المدرستین وسببه: الفصل الثالث

253اداتالقیاس في العب: المبحث الأول

255:منشأ الخلاف في المسألة
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257:الخلاف في المسألة

257:زین للقیاس في العباداتأدلة المجو 

258:أدلة المانعین للقیاس في العبادات والجواب عنها

260:بیان نوع الخلاف

260ما هي علاقة هذا المبحث بموضوعنا؟

264الترك ومدى حجیته:المبحث الثاني 

264:تعریف الترك: المطلب الأول

264:التعریف اللغوي

265:التعریف الاصطلاحي للترك

266:تباع السُّنَّة كثیرة جدًاوالأدلة على وجوب ا

267:ومن السنة

270:الأدلة العقلیة

272:ترك هو عدم فعل المقدورال.1

273:الترك هو كف النفس عن إیقاع الفعل.2

274موقف الإمامین المواق والشاطبي من مسألة الترك: المطلب الثاني

274موقف الإمام المواق: أولا 

274موقف الإمام الشاطبي: ثانیا 
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277تحریر مسألة الترك وفصل النزاع فیها: لثالثالمطلب ا

277:أدلة من لا یرى الترك دلیلا على المنع

283:ومناقشة لأدلة من لا یرى الترك دلیلا أقول

288:تحقیق أن الأصل في العبادات المنع: قاعدة

291الأدلة من الكتاب: أولاً

292:وجه الدلالة من الآیات

292:وجه الدلالة

293الأدلة من النظر: رابعا

295:أدلة الكتاب .1

297:أدلة السنة.2

298:الأدلة من النظر.3

301:لاصة القول في هذه القاعدةوخ

302:()تحریر الكلام في التروك النبویة ودلالة كل قسم

303:القسم الأول من التروك

303:الترك الوجودي

303:الترك المسبب

304:وأما ما تركه إعراضًا عنه، ولم نعلم حكمه في حقه
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309:الترك المطلق:ب

311:القسم الثاني من التروك

311:الترك العدمي

313:دلالة الترك العدمي

316حكم الزیادة على العبادة المشروعة بحجة العموم: المبحث الثالث 

الاستدلال بإقرار رسول االله صلى االله علیه وسلم للصحابة على إحداث : المطلب الأول

316عبادات

321" :من سن سنة حسنة"مناقشة أحادیث : أولا

323:مناقشة إقراره، صلى االله علیه وسلم، لما أحدثه بعض أصحابه: ثانیا

329:مناقشة ما أحدثه الخلفاء الراشدون: ثالثا

329:الصدیق، رضي االله عنهأبوبكر

331:عمر بن الخطاب، رضي االله عنه

333:عثمان بن عفان، رضي االله عنه

الاستدلال بالعموم على جواز فعل أشیاء خاصة وإن لم یجر فعل السلف : المطلب الثاني

335علیها

335:موقف الإمام المواق

337:موقف الإمام الشاطبي

338فما المانع من العمل بالضعیف في كل هذا؟
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340:تحریر المسألة وتحقیق القول فیها

349:موقف المسلم المعاصر من المحدثات وأصحابها:الفصل الرابع

350:المحدثات التي تدخل في الخلاف المعتبر: المبحث الأول

350:تصور الخلاف في مثل هذه الأمور: المطلب الأول

352:أسباب الاختلاف في الحكم بالبدعة: المطلب الثاني

352:الاختلاف في تصحیح أوتضعیف الحدیث: ولالسبب الأ 

360:()المعنى ذوالدلالة المحتملة: السبب الثاني

364: تلافا معتبرامن صور التقدیر والمراعاة لأقوال المخالف اخ

364. صلاة المختلفین في المذاهب خلف بعضهم-أ

366. العمل بالقول المرجوح إذا كان فیه مصلحة راجحة-ب

367. ألا یوصف المخالف ببدعة ولا فسق ولا خروج من الملة–ج 

368:سجود الشكر

373:القرآن جماعةقراءة 

384:شروط اعتبار الفعل ذریعة إلى البدعة

384:أن یكون هذا الفعل مفضیًا إلى البدعة: الشرط الأول

385:()أن یكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعًا به أوغالبًا: الشرط الثاني

386: ومن الأمثلة على تطبیق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
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387:وجه اختلاف العلماء في إعمال قاعدة سد الذریعة في البدع

387:بعض أقوال من روى عنه الكراهة ونحوها: أولا

387:ابن مسعود رضي االله عنه

389:عبد االله بن عمر بن الخطاب، رضي االله عنهما

389:عائشة رضي االله عنها

390:الحسن البصري، رحمه االله تعالى

390:إبراهیم النخعي، رحمه االله تعالى

390: الحاج العبدري رحمه اهللابن 

392: حدیث أم المؤمنین صفیة رضي االله عنها

395:وقف منهاالمحدثات التي لا تدخل في الخلاف المعتبر، والم: المبحث الثاني

395:نصحهم برفق والتعامل معهم بعدل وإنصاف: المطلب الأول

409:الموازنة بین محاسن المتهم بالبدعة ومساوئه: المطلب الثاني

425:ومن فوائد الهجر التي قصدها الشارع

427: الكتاب العزیز: أولاً

431: ومن السنة النبویة: اثانیً

434:الإجماع: ثالثاً

435:الأصل في هجر المسلم التحریم
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444:سبل التقریب بین المدرستین: المبحث الثالث

444:النصیحة المدعمة بالدلیل: المطلب الأول

450:بناءالحوار الهادف ال: المطلب الثاني

455!فلننظر كیف فعل بهم الحوار؟

459:أهمیة الحوار

459:دعوة الناس إلى الإسلام والسنة:ولالجانب الأ 

460:فصل الخلاف في الأمور الاجتهادیة: الجانب الثاني

462:الجدال المحمود

463:آفات في الحوار

463:رفع الصوت: أولاً

463:أخذ زمام الحدیث بالقوة: ثانیًا

463:تهو یل مقالة الطرف الآخر:ثالثاً

464:الاعتداء في وصف الطرف الآخر:رابعًا

464:الحوار الصحیحآداب

464:حسن المقصد: أولاً

465التواضع بالقول والفعل: ثانیًا

465:الإصغاء وحسن الاستماع: ثالثاً
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466:الإنصاف: رابعًا

466:البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهیات: خامسًا

466:احترام الطرف الآخر: السادس

467:الموضوعیة: ثامنًا

469:بما لا یلزم أوالمؤاخذة باللازمعدم الإلزام: تاسعًا

470الخاتمة

476لائحة المصادر والمراجع

546الأحادیثفهرس

550فهرس الأعلام

554الكلمات الغریبةفهرس


